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ا 
اا انير 
للقاضى المافظ الضابط المحدّث المفسر الشهير حمد بن على بن حمد 
الشوكاق العانى الصئعاق صاحب « نيل الأوطار وغيره » المتوى 
عدينة صنعاء فى جادى الآخرة سنة 2ت رن 


8 2 1 5 ِ 
سلة وسبعة اشهر » رجه الله تعالى وإنانا والمؤمنن مين 


الطبعة الأولى 
على النسخة الوحيدة بقلم الؤلف الامام الشوكاتى رحه الله تعالى 
أذن انا بالطبع عليها فر ع الشجرة النبو بة حضرة صاحب الفضيلة العلامة السيد 


حمد بن جمد ز بارة الحسنى الصنعاتى أحد عظماء رجال الدولة الاسلامية الهنية 


التوكلية أدام نصرها رب البرية آمين 


تننيه - لاييجوز لأحد أن يطبع كتاب «فتح القدير للشوكاق 6 من هذه 
الطبعة وكل من طبعها يكون مكلفا بابراز أصل قديىم يثبت أنه طبع منه 
والا فيكون مسئولا عن التعويض قانونا 


مصطؤوا لوجي واو لاه بض 


بإشر طبعه - تمد أمين عمران 


ربع الثاق اوس هحرية 
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أ ا 0 
0 6 
0 م0 .1 
ردن علك الكت 0 كل كرا 5 
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اماما لا ءالما ئة تامام نا انا لال لا ئة نا لة نا مانة مجنة 


تفسيرسورة الهائية () 


ا 
جر ى المفسررجه أ 00 
5 م أ هم ا 5 

الله فضبط ألفاظ واد 0 

القران ف تفسيره وقيل ست” وثلاثون » وهى مكية كلها فقول اسن وجابر وعكرهة 

هذاعل روابة نافع وأخرج ابن صردو به عن ابن عباس وابن الز بير أنها تولك عمكة » وردى عن.ان عباس وقتادة ١‏ 

اتات | أنهما قالا الا آئة منها » وهى قوله ‏ للذين آمنوا ‏ الى أنام الله فانها نزات بالمديئة فيعمر بن اللحطاب || 
السيع واثبتنا |] كا سيآتى . ١‏ ا 
القرانطبق رسم 
المصعحف العهاى 


ّ 8-6 2 م بعذّاب 00 2# 
39 ا 
2 


وا أُولئِك 2 ا وبين * من 0 0 ولا / إغنى ا 





ض 








0 رانت ريرم 0 


1 ا 
فيه زم ولتبتعوا من من مول 


ل يبعا مذ إن في ذيث لانت ١‏ لقم ا رون 2# 1 رن امنوا يرل روا ا 


00-1 


4 لعز ى قوما ها كانوا يكبونَ * من كول" صاحا لَه فَسَنْ 


-ه 0 


ا 


ترحءول * 

قوله 5 م( قد تدم ال كلام فى هذه الفاتحة وفى اعراءها فى فاتحة سورة غافر وما بعدها» فان ١‏ 
أ حمل ام 0 0 لرفم على أله حير 0 محذوف أ 0 » وار ن جعل حروفا «سرودة ة على عط 
ا التعديد فلا محل" له » وقوله ( نز يل الكتاب ) على الوجه الأول خبر ثان.» وعلى الوجه الثاني خير 
| المبتدأ» وعلى الوجه الثالك خبر ه.تدأ محذوف » أومبتدا وخيره من لله العزيز الحكيم ) . ثم أخير 
أ سبحانه مما بدل على قدرته الباهرة » فقال ( إن فى السموات والأرض لايات لاؤمنين ) أى فيها نفيسها 
]| فائها من فنون الآيات أو فى خلقها . قال الزجاج و بدل” على أن المعنى فى خلق السموات والأرض قوله 
(وف خلة-ك ) 0 خاة-ك نفك على أطوار مختافة . قال مقائل : من تراب ثم من ,نطفة الى أن 
بيصير إنسانا ( وما ربدث” من دابة آيات ) أى وفى خلق ما يبث” من دابة » وارتفاع الات عل اموا مما 
مَوّخْز وخبره الظرف به » وبارفع 5 قرأ الجهور » وقرأ دزة والكسائى : آيات بالنصب عطفاعلى اسم إن » 
| والحبر قوله : وفىخلقك » كأنه قبل وان فى خافي وما ,ببث” من دابة آنات 6 أو عل ىنا نأ كيد لآيات | 


الأك ٠‏ وقرأً الجهورأيضًا ( آنات لقوم يعقلون ) بالرتّفع وقرأ جزة والتكسائى _بنشصيها مع انفاقهم على ١‏ 
|| الحر” فى اختلاف ؛ أما جر" اختلاف فهو على تقدير حزْف الت :.أى (و) ف ( اختلاف اليل والنهاز) ا 
آيات » ذن رفع آنات فعلى أنها مبتدأ » وخ_برها : فى اختلاف » وأما النصب فهو من بإب العطف على 
معمولى عاملين +تلفين . قل الفراء : الرفع على الاستشاف بعد إن » تقول العرب ان لىعليك مالا وعلى 
أخيك مال «نصبونالثاتى و برفعونه » ولانحاة فىهذا الموض ع كلام طو يل » والبحث فىمسالة العطف على ١‏ 
معمولى عاملين ختلفين وحجج الو ز بن له وجوابات المانعين له مقرتر فى عل النحو مسوط فى مطؤلاته | 


ومعنى : ما.دث” من دابة مايغرقه و ينششره » واختلاف الايل والنهار تعاقيهما أو تفاوتهما فى الطول والقضر» ١‏ 
١‏ وقوله ( وما أنزل الله من السماء من رزق ) معطوف على اختلاف » والرزق المظر » لأنه سرس لكل 
| ما برزق الله العباد به » واحياء الأرض احْراج نبانها » و ( موتها) خلوّها عن الننات (و) معني ١‏ 
|( تصريف الرباح ) أنها تهب” ثارة من جهة » ونارة من أخرى » وثارة تكون حار"ة 6 وثازة تون | 
| بارذة 6 وثارة نافغة 6 وتارة ضارة )0 4 لله نتلوها عليك ) أى هذه الآبات المذ كورة هئ جج ا 
| الله و نراقينه » و>ل : نتاوها عليك ان على الال » ووز أن ون فى محل رفم عل أنه خير 
اسم الاشارة » وآنات الله بيان له أو بدل منه ؛ وقوله ( بالق" ) حال من فاعل نتلوا » أومن مفعوله : | 
أى تين » أو ملتسة بالق » ووز أن 0 ن الباء لاسدية » فتتعلق بنفس الفعل ( فا" حللركا ْ 
|| بعد الله واناته 0 أى بعد حديث الله و بعد آنانه » وقيل ان المقصوذ : فنأى حد١‏ نك بعل آنإثالله | 
أ ان 2ن الإل مد م الآناتا» ل 0 وك ام ا ا 





بعد حديث الله » وهو 5 5 1 0 - وهو 1 اد د بالآنات 2« 5 
ليرد التغاتر العنواتى . قرأ رأ اجهور : تؤمنون بالفوقية » وقرأ جزة والكساى بالتحتية * والمعنى يؤمنون 
بأ حديث » واها قم عليه لأن الاستفهام له صدر الككلا م (د بل الكل أفاك أ م أى لكلك_ذاب 
١‏ كثير الاثم مي تكب لما نوجبه » والو يل واد فى فجهتم . ثم وصف هذا الأفاك بصفة أخرى » قل 
ع الله تآلى عل 6 » وقيل ان لسمع فى محل نصى على المال » وقيل استنافك ‏ 0 ا 
أوف » وقوله : تتدلى عليه فى مل نصب لى الخال 0 بصن ) عل فده و بم على ما كان عليه 
كك ( مستكبرا ) أى ادى ار ه متعظما فى نفسه عن الانقياد 0 » والاصرار مأخوذ 
بن ادرار الجار على اأمانة » وهو أن بشحنى علبها صارًا أذنيه 5 قل مقاتل : اذا سمع من أ القرآن ا 
0 اتخذها هزوا » وجاة (كأن لم يسمعها ) فى >ل نصب على الخال أو مستا نفة » وأن هى الماففة 
ن الثقيلة 6 واسمها ضمير شأن محذوف ( فنشره بعذاب ألم ) هذا من بإب ب الهم : أى فيشره 
على إصراره واستكياره وعدم استاعه الى الآيات بعذاب شديد الأم (واذا عم من ٠‏ آثاننا شيئا) قرأ 
الجهور : عل بفتح العسين وكسر اللام مخففة على البناء للفاعل . وقراً قتادة ومطر الو راق على اليئاء 
للفعول » والمعنى : أنه اذا وصل اليه عل ثىء من آنات الله (اتخذها) أى الآأنإت ١‏ (هزوا) » وقيل الضمير 
فى اتخذها عائد الى شيا » لأنه عبارة عن ٠‏ الآنات © والأول ارك » والاشارة ,دوا له (أوائك ) الى كل" 
أفاك متصف بلك الصفات ( طم اك ب وين ) بسيب ما فعلوا .ن الادرار والاستك, بار عن سماع 
آيات الله واكاذها هزوا » والعذاب المهين هو المث 7 على الاذلال والفضيحة ( من وراتهم جم ( 
أى من وراء ماهم فيه من التعرز باإلدنيا والنكبرعن الم 5 فق" جهام » فامها من قذَامهم لأنهم متوجهون 
المها ؛ وعبر بالوراء عن ن القدام » كقوله « من ورائه جيم » » وقول الشاعر 
© الس ورائآن تراخت منيتى 6ه » وقيسل جعلها باعتبار اعراضهم عنها كأتها خلفهم ( ولا 
يغى عنهم ما كسبوا شيئا ) أى لا يدفع عنهم ما كسبوا من أءواطم وأولادهم شيئا من عذاب الله » ولا 
ينفعهم بوجه من 80 ل اة ن دون الله ل ء( معطوف على ما كسيوا : أى ولايغنى 
عنهم ما اتَذُوا من دون الله أولياء من امنا م » وما فى الموضعين اما مصدر بة أو هودوا له » وزبادة لا 
الجمة الثانية لت كيد ( وطم ع م فى جهنم التى هى من وراتهم (هذاهدى) جلة 
مستأنفة من ميتداً وخبر : عنى هذا القرآن هدى للهتدين به الل كر 00 القرا نة 
( هم عذاب من رجز ألم ) الرتجز أشدٌ العذاب 1 الجهور :ألم بالمر” صفة لاراحز . وقرا أابن كثير 
وحفص وان #يص ن بالرفم صفة لعذاب ( الله الذى سخر لم البحر ) أى جعله على صفة تمكاون 
مها من الكوب عليه ( لتجرى الفلك فيه بأسسه ) اك اا ا( 
بالتجارة ثارة » والغوص للدر » والمعالحة للصيد وغفير ذلك ( واعاكم كك رون) أ ل ك0 
الم النى تحصل لك بسبب هذا التسخير لابجر ( وسخر لك ما فىالسموات وما فى الأرض جيعا منه ) 


أى سر لعياده جيع ما خلقه اا رةه 6 تتعلق ١‏ له مصالطهم وتقوم به معايشهم » وما سخره 


هم من عخاوقات السموات الشمس والقمر والنجوم الديرات والمطر والسيحاب والّباح 6 وانتصاب جيعا 
على الحال من مافى السموات ومافى الأرض أو تأ كيد له » وقوله : منه >وزأن تعلق محذوف هوصفة 


لجيعا : أىكائنة منه » ووز أن ,تعلق بسخر ؛ ووز أن يكون حالا من ما فى السموات » أو خبرا 
د أمذوف 5 والعنى : أذكل ذلك وجدامه لقيادة ٠‏ زان فذلك) ار نالفسخير ( لات ا 








لقوم 











8 
قوم يتفسكرون ) وخص” المتفكربن لأنه لا ينتفع مها الامن تفسكر فيها » فانه ينتقل من النفسكر الى 
الاستدلال مها على التوحيد ( قل للذين آمنوا يغفروا ) أى قل للم اغذروا يغفروا ( للذن لا ترجون أيام 


| لله) وقيل هو على حذف دده والتقدير : قل لم م ليغفروا والمعنى 


: : قل طم يتحار زوا عن الذن 
لايرجون وقائم الله بأعدائه : أى لايتوقعونها » ومعنى الرجاء هنا الحوف » وق يل هو على معناه اقيق * 
والءنى : لا برجون ثوابه فى الأوقا قات التى وقتها الله لواب المؤمنين 6 الأول أوك لى » والأيام يعبر مها عن 

لوم كاقتم فى تفسير قوله « وذ كرهم أيام الله » . قال «قائل : لاخشون مثل غذابالله إلدتم الدالية 
وذلك أنهم لا بون نه فلا افون عقاءه » وقيل المعنى لا 00 تدمر الله لأوليائه"وايقاعه بأعدائه » 


وقيل لا كافون البعث » قيل والآنة مندوخة 7 ُ السيرف ا بيحزى قوما عا كانو ١‏ نوا يكسيون ) ٠‏ 


| ان عاص وجزة والكساتى لن<زى بالنون : .أى لنحزى تن . رقرأ باق السبعة بالتحتية مينيا لافاع ا 8 
أى ليحزى الله ٠‏ وقرا أ أنو جعفر وش -ية وعاد م بالنحتية مينيا لافعول ع صب قوما » فقيل النائب عن 
الفاعل مصدر النعل : أى ايحزى المزاء قوما » 1 ان النائف الجارة والجرورم فى قول الشاعر 


ولو ولدت فقيرة جز وكلب ©» لسر" بذاك ارو اسكلابا 


وقدأجاز ذلك الأخفش والكوفيون» ومنعه البصر بون ؛ والجلة لنعليل الأمسبامففرة » والمراد بإلقوم | 


المؤمنون » أمسوا بإلغفرة ليجز مهم الله بوم القيامة بها كسيوا ف الدنيامن الأعمال المسنة التى من تجلتها || 
الصبر على أذية الكفار والاغضاء عنهم كظم الغيظ واحهّال المسكروه » وقيل المنى : ليحزى العكفار بها || 
0 السك 0000 سس ار لنكانته, ين » والأؤل أرك . ثم ذ كر الؤمنين | 
ل والمشركين وأعماطم » فقال ( هن عمل صالحا فلئفسه ومن أساء فعليها ) والدنى : أن عمل ١‏ 
0-0 ال 0 0 » وفيه ترغيب وتهديد ( ثم إلدر بم ترجعون) | 
حازى كلا بعمإهانكان خيرا نذير ؛ وان كان شر" | فثمرت ا 





وقد أخرج عبد الرزاق وال تربانى وعبد بن جيد وان المنذر وأنوالشيخ فى العظمة منطر إق عكرية | 
عن ابن عباس فى قوا 0 06 قال نه الاور والشمس والقمر . وأخرج ابن جر بر عنه فى الآنة ا 
قال :كل ثىء هومن الله . وأخر ج عبدالرزاق وع.دين حيدوابنالمنذر والخا 5 وصاحه والبيوق ف الأمهاء 
والصفات عن طاووس قال : جاء رجل الى عبد الله ن عرو بن العاص فسأله م خاق الحاق + قال منالياء ١‏ 
والاور والظامة واطواء والتراب . قالهم خاز دفلا قال لاأدرى » ثم أتى الرجل عبدالله بن الز بير » فسأله ا 
فقالمثل قول عبد الله بن عبرو » ذ أن ان عباس سأله 9 * خا الخاق ؟ فقال من الماءوالاور والظامة والريح ا 
| والتزاب . قال جية خاق هؤلاء 7 فقرأ ابن عباس مشر ماق االسررا ادها دفي 00 
فقال اي لاق هذا الاردل من علدت البى 3 . وأخرج إن جر بر وابنالمذروان 
صردوبه عن ان عباس فىقوا له إقل للذين م الآنة قال كان أى” الله رق يعرض عن المشركين ١‏ 
إذا اذوه وكانوا يستورثون نه و بكذدونه : فأ سه الله أن بقائل القر وكين كافة فكان هذا من المندوخ 


0 م أت قمر 5 0 











- َِ ِو 2 0 1 3 
تتبع' أهواء ألذين لياو * إن" أن يمنوا عنك من ألثْر سينا ون الظَلِينَ م0 0 


1 
0 يه 


ا دض ون" 2 قي 3# هذ ف م انا ناس رَدُنّى وي لوم يلوقنون 2 1 حَسب ألذينَ 1 


هم 


ا ' 
وا لجا ت أن ]ك٠‏ كلل ين آمَوا ام را كر 


0 4 الوق ا 2 1ل َس 0 نا وم لاون 4# أ أت أ 


اس 16 ا - . 


اه 2 أله ء وخا عه وَقَلَبم, جع 000 هع م عليه 
0 و2ث 0 و 5 ده ره 0م 


0 ) اناي رت وآ 0 ) إلا كح” 


لا يلون * وَإدًا تقل ع 00 2 م كان 05 إلا 
2 6 لا 
5 الا ناس لآ 1 مون 2# 

قره ( ولقد نينا موبى الكتاب والمك والدوّة ) المراد بالكتاب الوراة وباله؟ 5 الفهم 
ا والاقه الذى كون مهما الك بين الئاس وفصل خصومانهم » وبإلنيوّة من بعثه الله من الأ نبياء فيهم || 
( ورزقناهم من الطيبات ) أى المستإذات التى أحلها الله لم » ومن ذلك اانّ والساوى ( وفضلناهم على | 
العالين ) من أهل زمانهم حيث 1 تبناهم مالم نوت من عداهم من فاق البحر ووه » وقد تقدّم ببان هذا 
فى سورة الدخان ( وا تيناهم ندنات من الأمس ) أى شرائع واتغات فى الحلال والخرام » أو مكدزات | 
ظاهرات » وقيل العم عبعث الى عَرِشْمَيَةٍ وشواهد دونه » وتعيين مهاجره (فا اختلةوا إلا من بعد ما ا 
جاءهم العم ) أى فا وقع الاختلاف بينهم فى ذلك الأعس إلا بعد مجنىء العر لمهم يدانه و إيضاح معناه || 

واوا مادوجب زوال الحلاف ٠وجبا‏ لثبوته » وقيل المراد بإلعلر بوشم بن نون » فانه آمن به بعضهم وكفر 
بدضهم » وقيل نبوّة تمد وَرلَعَةٍ » فاختلفوا فيها<سدا و بغيا» وقبل (بغيا) من بعضهم على بعض بطلب || 
الرئاسة ( إن ر بك يقة 0 بوم القيامة فها كانوا فيه >تلفون ) م من أمس الدبن » فيحازى المحسن ١‏ 
بإدسانه والمبىء بإساءته 2 جعاناك على ثير بعة م ن الأعى ) الشر يعة فى الاغة المذهب واملة والمنهاج أ 
و يقال : لمشرعة الماء وهى ٠ورد‏ شار مه شر يعة » ومئه الث شارع لأنه طر يق إىالمقصد » فالمرادبالشر بعة ا 
هنا ماشرعه الله لعباده من الدبن » والجع م عاق : أى جعلناك باتمد على منهاج واضح من أعس الدين || 
بوصلاك إلى البق (فاتبعها) فاعمل بأ مها فىأشتك (ولاتتبع أهواء الذبن لابعامون ) توحيداللةوشرائعه | 
لعياده ؛ وهم كفار قر بش ومن وافقهم ( انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ) أى لادفعون عنك شيئا ا 
مما أراده الله بك ان انبعت أهواءهم ( وانالظالمين بعضهم أولياء بعض ) أ لحان ينصر بعضهم بعضا || 
قال ابن زيد : إن المنافقين أولياء البهود ( والله وى المتتقين ) اك اصرهم » وامراد بإلثقين الذبن اتقوا 
الشيرك والمعاصى » والاشارة بقوله (هذا) إفالقران أوالى اتباع الشر بعة » وهو مبتدأ وخبره ( بصائر 
لاناس ) أى براهين ودلائل طم قها كتاجون إليه من أحكام الدين » جعل ذلك عنزلة البصائر فى القاون || 
وقرىء هذه بصائر : أى هذه الآيات » لأن القرآن ععناها كا قال الشاء ا 
. ساثل فى اسك ماده لوخ 21 لأنالصوت ععنى لت ره ا وطر قر 








1 
ا إؤدى اك ار ع ) من الله فى الأخرة ( نوم بوقنون ) 6 من ش شأنهم الايقان ١‏ 
ا وعدم الشك والنزلزل بالشبه ( أم حسب الذين اجتر-وا السيئات ) أمهى المنقطعة المقدرة يبل واطمزة 
| ومافهها ١ن‏ معنى بل للا تقال م ن البيان الأول ال الثائى » واطمرة لانتكاراك سيان » والاجتراحالا كتساب | 


أ ومئه الخوارح » وقد عدم فى المائدة ٠‏ والجلة مستا نفة لبيان تبان حالى المسثين وا حسنين » وهو معنى | 


ا قوله (أن ماهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات ) أ وى نهم مع اجتراحهم السيئات » و بين أهل 
أ المسنات (إسواء محي 0 الدئيا وف الآخرة كلا لاستوون » فانحال أه ل السعادة فيماغير | 
| حال أهل الشقاوة » وقيل المراد انكار أن ب واف النات”ي استووا فى الحياة . قرأ اال ار ا 
ا على أنه خبر مقدّم » والمبتداً محياهم وعانهم م » والمعنى | 0 حسيا نهم ا يهم ومانهم سواء . وق رأحزة ا 
| والكساق وحقص سواء بالنصب على أنه 0 ن الضمبر المستتر فى امار والمجرور فى قوله «. كلذين 
ا آمنوا « أوعلى أنه مفعول ثان مسب » واختار قراءة الاصب أنو عبيد » وقال معناه تجعلهم سواء » وقرأ | 
| الأعمش وعيسى بن عمريماتيم بإلنصب على معنى سواء فحياهم وممانهم » فاماسةط الخافض انتصب » أو | 
أ علّالندل من مفعول تجعلهم بدل اشال ( ساء «مابحكمون) ار 00 اللذى 2ك ابه 0 
|| الله السموات والأرض ,الحو ف( أى بإلمق” المقتضى للعدل بينالعباد » ومحل بالحق” النصب على الحال من 
|| الفاعل 0 ومن المفعول 0 والباء للسيسة »6 وقوا قوله ( ولتح <ز ىكل" نفس يماكسبت) و زأن يكون على 
ا المرة لذن دنا سيب » فعطف السيب على السيب ؛ وحوز أن يكون معطوفا على نحذرف » وااتقدير 
ا خلق الله السموات والأرض ليدل" مهما على قدرنه ولتحزى » و وبجوز أن تكون اللام للصيرورة ( دهم 
| لابظامون ) أى النفوس المدلول عامها بكل نفس لايظاءون بنقص ثواب أوز بادة عقاب . ثم تحب سبحانه 
| من حال التكفار» فقال ( أفرأيت من اَذ إطه هواه ) قال الحسن وقتادة : ذلك الكافر الحذْ دينه 
|| مأمبواه فلا مروى شيئا إلا ركبه » وقال عكرءة : يعبد مامهواه أو يستحسنه » فاذا استحسن شيئا وهواه 
١‏ اتعذه إلاها . قال سعيد بن جمير : كان أحدهم بعبد ار » فاذا رأى ماهوأحسن منه رى به وعبدالآخر 
ا ( وأضله الله على 6 أى على عل قد عامه 6 وقيل المعنى أذإه عن الثواب على عل منه بأنه لا يستحقه 
]| وقال مقائل : علىعل منه أنه شال لأنه بعلم أنالصنم لاينفع ولا يضر . قال الزجاج : على سوه فى عاعه أنه 
ا ضال قبل أن حلقه » و>ل على عل النصب على الحال من ع الفاعل أو والمفعول (وخثم على سمعه وقلبه) أى 
١‏ طبع على سمعه حتى الدع الوعظ » وطبع على قلبه -تى لايفقه اطدى ( وجعل على بصره غشاوة ا اك 
أ غطاء حتى لابرصر .الرشد . قرأ الجهور غشاوة الألفم ع كسر الغين . وقرأ جزة والكسائى غشوة بغير ألف 
مع فاسع الغين » ومنه قول الشاعر 
ا ره 2 د كت كنك لوكا 

وقرأ ان مسعود والأعمش كقتراءة الجهور مع فتح الغين » وهى اغة ر بيعة . وقرأ الحسن وعكرمة 
بضمها » وهى لغة عكل ( فن ع مهدنه من لعف الله ( أى من بعد إضلال الله له 0 أفلا تذ كرون ) 
تذكر اعتبار حتى تعاموا حقيقة الحال . ثم دين سبحانه بعض جهالاتهم رطلالاتهم » فتمال ( وقالوا ماهى 
لاحياتنا الدنيا ) أى ما الحياة الا الحياة التى نحن فبها ( موت ونحيا) يي 0 والمياة فنها » 





1 
| ولبس وراء ذلك حياة » وقيل موت دن وحيا فيها أولادنا » وقيل نكون نطفا ميتة ٍ نصير أحياء 2 
١‏ وقيل فى الآنة تقدم وتأخير : أى نحيا وبموت وكذا قرأ رأان مسعود » وعلى كل 'قدير 4 رادهم مهذه 
|| المقالة انكار البععث وتسكذيس الآخرة ( وما مباسكنا إلا الدهر) أى الامسور الأيام والليلى . الجاهد : 








1 ا 0 

يع السنين والأدام . وقال قتادة : الا العمر » والمءنى واحد. وقال قطرب : المءنى وما مبلسكنا الاالموت . 
ا وقال عكرمة : وما يبلسكنا إلاالنة ( وما طم بذلك من عل ) أى ما قلوا هذه المقالة الاشا كين غيرعالين 
| بالحقيقة . ثم بين كون ذلك صادرا 3 عل » فتال ( إن هم إلا يظنون ) أى ماهم الاقوم غالة | 
| له الفانّ » فا بتكادون اذا 4 »ولا ستندون الا الله ) واذا تتلى عليوم آناتنا بينات ) أى اذا 

تايت آنات القرآن على المششركين ل را ينات واضمات ظاهرة المنى ولدلالة على البععث (ما كان 

حنم إلا أن قالوا ائتوا با بائنا إنكتم صادقين ) آنا تهت لكك اموت :آى ما كان طم خة ولا اتيك 
| الاهذا القول الباطل: الذى ليس من الجة فى 0 اد 2 0 مهم . قرا الجوور_ننصب 
حنهم على أنه خب ركان ؛ واسمها : الا أن قلوا . بد بن على" وعمرو بن عبيد اا 
برفع حنم على أنها اسم كان . ثم أمى الله 0 رسوله مََلَِيِةٍ أن برد 0 » فقال ( قل الله 
| بحيك ) أى ف الدنيا د ) عند اشضاء اجالكم ( 30 م الى نوم القيامة ) بإلبعث | 
والنشور زلا رب فيه ) أ ف فى جم لأن “ن قدر عل اتداء 5 إعاد نه 0 ولكنّ 
| أكثر الناس لآ 0 ذلك » فلهذا حصل معهم الشكة فى البعث » 0 فى دفعه يما هو أوهن 


1 00 ن بنت العنكيوت » ولو نظروا حق” النظر لخصاوا على الع اليقين » واندذ فعم عنهم الرريب وأرا-وا 


أنفسهم من ورطة الشك” والخيرة . :. 
وقد أخرج ان جر عن إن عماس فى قوله ) ثم جعلناك على شر بعة من الام ) بشول على 

| هدى من أ ديئه . 0 ابن جر بر عن جاهد فى قوله ( سواه محياهم وماتهم ) قال : المؤمن 

في الدنيا والاحرة مؤمن » والسكافر فى الدنيا والآخرة كافر . وأخرج ابن جرير وابن الملذر 1 0 
ْ حاتم والبممق ف الأمماء والصفات عن ن ابن عباس فى قوله ( أفرأيت من اتخحذ إطه هواه ) قال : 
ا السكافر اذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان ن (أ أضله الله على حم 0( يقول : أضله فى سايق عامه . 
وأخرج النسائى وان جرير وان اللذروالا ك5 وصحه وابن مدو به عنه قال : كان التجل من 
ا العرت يعبد ار » فاذا وحد حكن 1 وألق الآخرء فأنزل اله « أفرات دن مد" 3 
ا وأخرج ان 1 وان أنى حاتم وان مدو به عن ن ألى هربرة قال : كان أهل الماهلية ,قولون اما 

مملكنا اليل والنهار » فقال الله فى كتابه 0 وقالوا 0 إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما مبلكنا إلا 
الدهر) قال الله : وذ ابن آدم السب * الدهر وأنا الد هر بيِدى الأعس أقان الابل واائهار . وأخرج 
| الخار رى ومس وغيرهما من حدرث أنى هر برة سمعت رسول الله مَرلَِكَيَةَ .يقول « قال الله حن” وجل" 
| يوذنى ان آدذم السب " الدهر 1 الده ر بيدى 0 أقاب الكل والثيان )6 * 


0 اك ا يومكُذ ع لون 3 6 ك1 كر 
طهر وب مسكُه2. يه عا ده رو 
ل نجرّون ما 6 0 ون 2# هذا كتين | ينطو 
1 1 00 - ده . 
6 اق 1 . 5 كنم 5 * فاما رين 0 م ا 
6أده لقره وم كا 0 
مد 0 دوم رلته ذلك 1 ل اين «# اين 


ا 


53 0 1 َ 0 





2 0 


6 0 و م 0 جر مين 3# وَإِذَا قل إن وَعل َثْ و وكا / ل رهبا( 


0 - 0ك 











دري م الا إن 10 ؟ إلاظه 


بو" ما كانوا ب 4 كمون * وقيل” ا 02 07 ا 
1 بن ريت * ذيكة 0 د ع ا 


00 َ 


2 رن 0 طٍّ هم 9 و لسرت 3 ُ 4 اللا رت الت ورب اررض |[ 


كي * 


لماذ كر سبحانه ما ا<تس” به المشمركون وما أحاب به عليهم ذكر اختصاصه بإذلك » فقال ( ولله 
«لك السموات والأرض ) أى هو المتصر”ف فهما وحده لا إشاركه أحد من خ عباده ٠‏ ثم توعد أهل ا 
الباطل » فقال ووم تقوم الساعة بومئذ سر المبطاون ) أى المتكذنون ا المتعلةون بالأباطين 
| يظهر فى ذلك اليوم خسراتهم لأنهم يصير ون الى النار » والعامق فى بوم هو سس » وبوءثدذ بدل منه » أ 
|| والتنوين لاعوض عن المضاف اليه المدلول عليه مما أضيف اليه المدل منه » فيكون التقدير : وبوم | 
ا تقوم الساعة بوم تقوم الساعة » 2 بدلا توكيداء والأوى أن يكون العامل فى نوم هو ملك : || 
ا أى ولله ٠لاك‏ بوم ا الساعة » ويكون نومئذ معمولا لبخسر ( وتر ىكل له جائية ) الحطاب لكل ا 
|| من بصلح له » أو للنى” ما 0 الله » و»عنى جائية مستوفزة » والمستوفز الذى لايديبالأرض 
حا و رالا 3 أنامل» وذلك عند الحساب » وقيل معنى جاثية >تمعة . قال الفراء : اللمنى || 
| وتزئ 0 ذى دين حتمعين . وقال عكرمة : متميزة عن غيرها . وقال مؤرج : معناه بلغة ا 
قر يش خاضعة . وقال الحسن بآركة على الرك » والهثو الماوس على الرك » تقول جا و وحتتى حثوا || 
وجثيا اذا جاس على ركبدبه » والأول أولى » ولا بنافيه ورود هذا اللفظ لمعنى آكخر فى اسان العرب . وقد || 
ل كر ل اك ل ل 1ن 
ترى جثوتان من تراب عليهما » صفاتح صم" من دفائح 0 ١‏ 
وظاهر الآبة أن هذه الصفة تسكون لكل أمة من الأم من غير فرق بين أهل الأديان المتعين | 
للرسل وغسيرهم من أهل الشرك . وقال حى بن سلام : هو خاص” بالكفار » والأول أوإن ٠‏ ولؤده ا 
أ قوله ( كل أمة تدعى إل ىكتاءها ) » وافوله فيا ان كل اتن ا د مار اك كي ال 
]| الكتاب المنزل عليها » وقيل الى حفيفة أعماطا » وقيل المحسابها » وقبل الاوح الحفوظ » والأوّلأوك . | 
ا قرأ الجهور : كل أمة بلرفع على الابتداء » وخبره : تدعى .وقرأ يعقوب الحضرى بالنصب ا 
|| من كلأمة ( اليوم تحرون ما كلتم تعملون ) أى يقال طم اليوم تحزون ما كام تعملون من خير ا 
ا ا (هذا كا ان كا 0 0 ) هذا من عام ما يقال ط م » والقائل 0 م الملائكة 06 1 ا 
| هو من قول الله سبحانه : أى يشهد 0 » وهو ا-ستعارة : ل نطق الكتاب بكذا : أى | 
أ بين » وقيل انهم قرءونه فيذ كر ون ما عملوا » ا ينطق عليهم بالق الذى لاز بادة فيه 1 6 ا 
| ول ينطق النصب على الخال » أو الرفع على أنه خبر آآخر لاسم الاشارة » وجاة ( إنا كنا لستسخ | 
|| ما كننتم تعماون) تعليل للنطق بالحتى” : أى تأعس الملائئكة بنسخ أعمالك : أى كتهها وتثبيتها | 
أ عا 1 قال الواحدى : وأ كثر المفسربن على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ » فان الملاسكة ا 


9 5 ُ و فتح القدبر» )2 





أكل نوم ما يعمله العبد » فاذا رجعوا الى مكانهم ذسخوا منه الحسنات والسيئات وتركوا المباحات » وقيا 


١ ِ‏ سس سس 0 


ا من هكل عم 0 من 0 كّ 3 فييحد 507 موافةا لما 0 » قالوا لأن الامتساخ | 
| لاكون الامن أصل » وقيل المءنى نأعس الملائكة 0 تعماون » وقيل ان الملائكة تكتى || 


ل أ 


| ان الملائكة اذا رفعت أعبال العباد الى :الله س_.<انه أمس عر” وجل” أن يثبت عنده منها ما فيه ثواب 
| وءقاب ويسقط منها ما لاثواب فيه ولاعقاب (فأما الذين آمنوا وعماوا الصالخات ت فيدخلهم ريم فرجته 


حا 
| فى رحته (هوالفوز المين ) أى الظاه ملك ( وأما الذين كفروا أذ سكن باق ك0 لى عاسم ) | 


ا أى المنة » وهذا تفصيل ذال الفريقين » فالمؤمنون بدخلهم الله برجته الجنة ( ذلك ) أى الادخال 


| أى فيال طم ذلك » 1 0 لو بخ »2 لآن الرسل قد أتنهم وؤتلت ُ آنات الله © ار 


ا ا الآثام 6 والاةرام الآ كنات » يقال فلان جر عة أهله اذا كان كاسيهم 6 فال 


يعماوا مها (لاستكبم وك نم قوما جرمين) أى تسكيرتم عن قبوطا وعن الاممانها » وك: نتم من 1" | 
1 3 | 
كسب الأنا م بفعل المعاصى ( واذاقيل ان وعد الله 0 أى وعده باإلبعث والحساب 6 أو و جميع ماوعد 

به من سن واقع لا محلة ( والساعة ) أى القيامة ( لاريب فها) أى فى وقوعها . قرا | 
الجهور : والساعة بإلرفم على الابتداء » أو العلف على موضع اسم ان » وقرأ جزة بإلنصب عطفا على امم | 


| ان ( قلتم ما ندرى ما الساعة ) أى أى” شىء هى 7 ( إن نظن إلا ظنا) أى نحدس حدسا ونتوهم 

|| وهنا ٠‏ قال المبرد : تقديره ان ين الا نظانّ ظنا » وقيل التقدير : ان أظنّ الاأنم تاتون ظنا » أ 
|| وقبل ان نظن مضمن معنى نعتقد : أى مااعتقد الا ظنا لاعاما » وقيل ان ظناله صفة مقدّرة : أى | 
ا الاظنا بينا » وقيل ان الظنّ ككون عمبى العم فالذتك 6 فكأتهم قالوا مالنا اعتقاد ألا الشك ( دما كن 
| عستيقنين ) أى ل كن لنا يقسين بذلك » ولم يعن معنا الا حر”د النانّ أن الساعة آانية ( و بداطم 


| سيئات ماعماوا ) أى ظهر طم سيئات أعماطم على الصورة التى هى عليها ( وحاق بهم ما كانوا به || 


| ستوزون ) أى أحاط مهم ونزل علبيسم جزاء أحماللم بدخولم النار ( وقبل اليوم ننا كم كم نسيتم | 


| لقاء بومك هذا ) أى نترك-ك فى الناركما تركتم العمل طذا اليوم » وأضاف الاقاء الى اليوم توسعا » لأنه ا 





| أضاف الى الشىء ما هو واقع فيه( ومأوا 5 النار ( أى مسكد ومستقر” ك5 الذين تأوون اليه || 
أ ( ومالك + ن ناصرين ) بمصرو ْ فيمنعون ع العذات 0 بأنكم لتم آنات الله هزوا) أ 


أى ذلك العذاب يسيب أ أن اتذتم القرآن هزوا ولعبا ( وغر تك المياة الدنيا) 6 لدعتكم 1 


| بزخارفها وأباطيلها © فظلتتم أنه ا ولااعث ولا نشور ايملاع رجون هنما ) أى من 


النار . قرأ الجهور : خرجون بشم الياء وفتح الراء مبنيا للفعول ٠‏ وقرأ سج زة والسكساكى بشتح الياء | 
وكم * الرتاء مبنيا للفاعل » والالتفات من ع اتلقطاب الى الغيبة لتحدقيرم م2 0 اددع ت.ون) أى لاسترذون 


أ وإطلن منهم الرجوع الى طاعة الله » 0 بوم لا تقل فيه ثوبة ' ولا تنذع فيه معذرة ) لله الجدرب”" ا 
|| ارالك ورت" الأرض رب العالمين ) لد سد اد سواه 37 5 قرأ الجوور : رب فى المواضع الثلاثة ا 
| بالجرة على الصفة الاسم الشير يف . وقرأ مجاهد وجيد وابن محيصن اانه عن شدر ا ١‏ 


أى هوربت السموات ال ( وله الكبرباء فى السموات 0 ا أى الملال والعظمة والساطان » || 


]| وخص السموات ارق لظهور ذلك فمهما ( وهو العزيز ال 5 6 أ ى المعز بز فىسلطانه . فلا يغاليه || 
| مغالل » الحسكيم فى كل أفعله وأقواله وجرع أقضيته . 


9 ّ 5 8 00 . 1 : ا 
وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد الله بن أجد فى زوائد الزهد وابن أنى حاتم والببيق فى البعث | 








« كأق أراك بالكوم دون جهنم جائين ثم قرأ 


عن عبد الله بن بإباه قال : قال رسول الله صا 


| سفيان : وبرىكلأمة جائية » . وأخرج ابن مسدوبه عن ابن عمر فى قوله (وتر ىكل أمة جائية) قل‎ ١ 
| ا وأخرج ان جر بر عن ابن عباس فقوله ( هذا كتابنا ينطق علي بالحق ) قال :هوأم” الكتاب فيه‎ 
. أجمال بى آذم ( إنا كنا نسةنسخ ما كنتم تعماون ) قال : هم الملانكة يستنسخون أعمال بىآذم‎ 
وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عنه ععناه مطولا » فقام رجل » فقال با ان عباس .: ما كنا نرى هذا‎ 


| كل أمة مع بها حتى ىء رسول الله مَََةٍ على كوم قد علا الحسلائق » فذلك القام الحمود . 


تسكتبه الملانسكة فىكل بوم وليلة » فقال ابن عباس : انم لستم قوماعر با انا كنا نستنسخ ما كم ١‏ 
تعملون - هل ستاسخ الثىء الا م نكتاب . وأخرج ابن جر بر عنه نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير | 
0 إنأى طالن آل : إن لله ملا نلك2 ينزلون ف كل بوم لشىء كت.ون فيه أعمال نىآدم : وأخرج ا 
ان صدويه عن ابن عمر و ما روى عن ابن عباس . وأخرج ابن مدو به عن ابن عباس فى الآنة قال 
ةنشخ الحفظة من أم” الكتاب ما يعمل بنو آدم فآما يعمل الانسان مااستنسخ الك من أم” الكتاب . 
وأخرج نوه الماك عنه وصفحه . وأترج الطبراتى عنه أيضا فى الآنة قال : ان الله وكل ملانكته 
يفسون من ذلك العام فى رهضان ليله القدرما يبحكون فى الأرض من حدث الى :مثلها من السنة 


المقبإة » فيتعارضون به حفظة الله على 


العباد عشية كل ميس فييجدون مارفم الحفظة موافقا لمافىكتامهم 
ذلك ليس فيه زيادة ولا نقصان . وأخرج ابن حير وان المنذر وان أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( اليوم ١‏ 
شام نسيتم لقاء لومم هذا ) قال رك ٠‏ وأخرج ابن ألى شيبة ومسل وأو داود وائن ماجه وابن | 
مسد وبه والبييق فى الأسماه والصفات عن أنى هربرة قال : قال رسول الله ملعي يقول الله تبارك | 
وتعالى « الكبرياء ردائى والعظمة إزارى ذن نازعنى واحدا ٠نهما‏ ألقيته فى النار » ا 


اتلك 
هى أر بع وثلاثون آنة » وقيل ج#س وثلاثون 
وهى مكية . فال القرطى : فى قول جيعهم . وأخرج ان سدوبه عن ابن عباس وابن الزير قالا : 
| رلك سورة حم الأحقاف ككة . وأخوج ابن الضر يس والما كم وصفحه عن ابن مسعود قال : أقرأق رسول 
الله مَلَِةٍ سورة الأحقاف وأقرأها آثثر نفالف قراءته » فقلت من أقرأكها. 7 قال رسول الله وَرَللعة 
فقلت والله لقد أقرأتى رسول الله عَلفعَبِةٍ غيرذا » فأتينا رسولالله طَليعَيةٍ » فقلت بارسولالله ألم تقرئتى 
كذا وكذا # قال بلى » وقال الآخر : ألم تقرئتى كذا وكذا ؟ قال بلى » فتمعر وجه رسول التاصلى الله عليه | 
وآله وسل 6 فال لبقرأ كر” واحد متك ماسمع » فاتما هلكم نكان قم الاخادف . 
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حل مسم 
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0 الأردض ا درك فى 
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وَأَلل, 0 روا عا ا مغر 
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ام 00 السموت 


ٍ< أ 8 
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ء 
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|1 كباس ا 0 2 
أو انرو من ع اسان صلرؤين” * ومن ل 0 ا من دون كُ 4 من تعيب له 
١‏ 


ا إلى م الي 
0 ربن 24 َإِدذًا 0 


2 


َك عن دْعَامي' عدون * وَإِدَا حش اننا اك 0 وا عباوت" 


١ 1‏ 3 
ءانا بيت فال أل 1 “وا لاح 2 “هذا 2 
8 3 ى 0 00 
2 ا لس 
أ يوون أ فتراية قل إن أ فين ولو ا 0 عم ' عا تفيذون فيه كفى 
ع 
عا م 


من الرسلٍ 5 أذرى مايقل 


اه 2 2 
| به سهيدًا 0 سم 


قوله 0 من الله العز يز الحسكم ) قد تقدّم الكلام 
بعدها مستوف » وذ كرنا وجه الاعراب و بيان ماهوالمق” هن أن ذ وانتح السور من المنشابه الذى أن 
نوكل عامه إلى من 0 ( ماخاقنا السموات والأرض وما بينهما ) من المخاوقات بأسرها ( لونم 
هو استثناء مفرغ من ١‏ عم "انان : أى إلا حلقا ملتسا بالحق” الذى تقتضيه المشيثة الاطية 4 وقوله 
ل 0 أى 
و بتقدبر أجل مسمى » وهذا الأجل هو بوم القيامة » فائها تذنهى فيهالسموات والأرض وما ينهما وتبدّل 
الأرض غير الأرض والسموات » وقيل المراد بالأجل المسمى هو اتهاء أج لكل" فرد من أفراد المخاوقات » 
والأوّل أولى » وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدّة الدنيا » وأن الله لم خلق خلقه بإطلا وعبثا اغير 
شىء » بل خلقه للثواب والعقاب ( والذين كفروا عما أنذروا معرذضون ) أى عا أنذروا وَحوّفوا نه فى 
ى 


على هذا فى سورة غافْر وما 


210 0 عل غدر نعات عذرفك ؟ 


ى 


٠. 
1 


القران من البععث والحساب واإزاء معرضون «ولون غبر مستعدّين له ؛ واجلة فى محل نصب على الحال 
والحال أنهم معرضون عنه غير »ؤمنين به » و«ما» فى قوله مأأذروا جوز أن تسكون الموصولة دور أن 
تسكون المصدر به (قل أرأيتم ماندعون من دون الله ) أى أخبروق ماتعيد دون من دون الله من الأصنام 
( أرونى ماذا خلقوا من الأرض ) أى أى” شىء خلقوا منها » وقوله « أرونى » نحتمل أن يكون تأ كيدا 
لقوله أرأيتم : أى أخبروتى أرونى » والمفعول الثانى ار رأتم ماذا خلقوا » وحتمل أنلا بكون تأ كيدا » بل 
كون هذا م من بإب التنازع » لأن أرأيتم يطلب مفعولا ثانيا» وأرو ىق كذلك (أم ملم شرك فى السموات) 
زة » والمهنى بل أهم شرك 
والتقريم ( اثتوق بكتاب من قبل هذا ) هذا تبكيت 0 واظهار لتجزهم وقصدورهم عن الاتيان 
بذاك » والاشارة بقوله هذا الىالقرآن فانه قد صرح ببطلان الشرك وأن الله ؤاحد لاشر يكله وأ نالساعة 
حق لاررب فبها » فهل لإشركين من كتاب حالف هذا الكتاب » أوحة تنافى هذه ا ( أو أثارة 0 


عل 


أم هذه هى المنقطعة اللقدرة سل واطم مع الله فا ٍ والاستفها م للتو م 





م9 1 / 
لا َس 1 





ال 


1 














د 


ا عل ) . قال فىالصحاح : أوأثارة من عل قية ك5 بالتحر يك . قال ابن قتبة : أى شية 


من عل الأؤلين . وقال الفراء والبرد : يعنى مايؤثر ع نكتب الأوّلين . قال الواحدى : وهو معنى قول 
| المفسربن . قال عطاء أوشىء تأثرونه عن كن تال يد عي . قال مقاتل أوروابة من عم عن ْ 
١]‏ الأنبياء . وقال الزجاج : أو أثارة : أى علامة » والأثارة مصد ركاسماحة والشحاعة » وأصل الكلمة من 
ل لت 1 ار اا لك ل ل لك اه 
على المصد ركاسماحة والغوانة . وقراً ابن عباس وز ند بن على وعكرمة والسامى والمسن وأنو رجاء بفتح 
اطمزة والثاء من غير ألف . وقراً الكساى أثرة يضم اطمزة وسكون الثاء ( ا نكنم صادقين) فى 
دعوا ؟ النى تدّعونها » وهى قول؟ ان لله شريكا ول تأنوا بثىء من ذلك » فتبين بطلان قوم لقيام 
البرهان العقلى والنقلى على خلافه ( ومن أضل” من بدعوا من دون الله م ةا أى 0 
أضل منه ولاأجهل فاه دعا هن لاسمع »؛ فكيف لمع فى الاجابة فضلا عن جلب نفع أردفم 0 
فتبين مهذا أنه أجهل الماهلين وأضل الضالين » والاستفهام للتقر بع والنو بيبخ » وقوله ( إلى بوم القيامة) 


غابة لعدم الاستجابة (دم ٠‏ عن دعائهم غافاون ) الضمير الأول للا"صنام » والثانى لعابدمها » والمعنى : 





والأصنام التى بدعونها عن دعانهم | إناها غافلون عن ذلك لا سمعون ولايعقاون لكوم جادات » م 
ف الصضمير بن باعتا معنى من » وأجرى ع الأمنام ماهولاعقلاء لاعتقاد ا مش ركين فيها أنها تعقل و إذا 
حشس الناس كانوا طْ م أعداء) أى إذا حشر الناس العايدين الاصئام كان الأصنام ص 


م 
من بعض و يلعن بعضهم بعضا » وقد قبل ان الله لق المياة فى الأصنام فتكذهم ا ال 


أعداء يشر إعضوم 


تكذهم وتعادههم بلسان المال لابلسان المقال . وأما الملائكة كة والمسييح وعز بر والشياطين فانهم يتبرءون 
يمن عبدهم نوم القيامة يم فقوله تعالى - تبرأنا إليك ما كانوا إنانا يعيدون - (وكانوا ٍِِ بعبادتهم كافر بن ) 
أىكان المعبودون بعبادة المشركين إياهم كاف ر بن : أى جاحدين مكذبين » وقيل الضمير فىكانوا لاعايدين 
)كا فى قوله - والله ر نانفا كنا مشركن 2 © والأول أوك ( واذا سس عليهم آياننا ) أى آبات القرآن 
عال كو نها ( ببنات ) واضمات المعانى ظاهرات الدلالات ( قال الذبن كفروا للدق” ) أى لأجاه وفى 
شأنه » وهو عبارة عن الآبإت (لماجاءهم ) أى وقت أن جاءهم (هذا سحر مبين) أىظاهر السحربة 
(أم يقولون افتراه ) أم هى المنقطعة : أى بل أيقولون افتراه والاستفهام للا نكار والتتجب من صذيعهم » 
وبل لالاتقال عَنْ تسميتهم الايات سرحرا إكى قوم ان رسول الله افترى ماحاء ه62 وق ذلك من التو بخ 
والتقريع مالا مح . ثم أمسه الله سبحانه أن جيب عنهم » فقال ( قل انافتريته فلا كلكون لىمن الله 
شيئا ) أى قل ان اذترريته على سبيل الفرض والتقديرم تدّعون فلانةدرون على أن تردّوا عنىعقاب الله 
فسكيف أفترى على الله لأجا-كم وأنتم لاتقدرون على دفع عقابه عنى ( هو أعل بها تفيضون فيه ) أى 
#وضون فيه من التسكذيب » والافاضة فى الشىء 5-0 فيه اللو : قال أفاضوا فى الحديث : 
عه اندفعوا فيه وأفاض البعير إذا دفم جد نه من كرشه » والمعنى الله أعل عاتقولون ف القران وتحوذون 
فيه من التكذيس له والقول أنه سحر وكهانة ( كؤءه شهيدا شى وسح ) فانه يشهد لى بأنالقركن ا 
من عنده وأنى قد لم ؛ ودين 007 بالتكذيب والحود » وفى هذا وعيد شديد ( وهو الغفور 
الرحيم ) 76 تاب وآمن وصدّق بالقرآت وعمل بعا فيه : أىكثير المفغرة والرجة بليغهما ( قل ماكنت 
بدعا من الرس) البدع م نكل" شىء المبدأ : أى ماأبا بأل رسول » قدبعث الله قبلى كثيرا من الرسل» قبل 
البدع ععنى البديع كانافة والحقيف » والبديم مال برله مثل » من الابتداع 3 وهوالاختراع » وثىء لدع 











1 


| إك 1ه نبك وما تأر » وقوله ‏ ليدخل المؤمنينوالمؤمنات جنات الآبة » فأعلم | 


| |0 : أى تدع ) 00 بدعفى هذا الأعس : أى يديم كك ذا قالالأخفش » وأنشد قطرب * 


كات من حوادث تعترى 4 رجالا غدت من يعد ٠‏ وسى وأسعد| | 
وقرأ عكرمة وأنو <ي.وة واءن ألى عبلة بدعا بفتسم ال ادال على تقدير حذف المضاف : أى ماكنت ١‏ 
ذا بدع » وقرأً مجاهد بفتسم الياء ركم لدالعلى الوصف )0 رما أدرى مايفعل فى ولا م ) أى مايفعل 
فى فما يستقبل من |( (زمان هل أبقى فىمكة دارع هنها ؟ وهل أءوت أو أقتل + وهل دكا للك العقوبة ا 
أم هاون 7 » وهذا إعاهوى الدنيا » وأما و فى الآخرة فقد عم ا فىالحنة وأنالكاة ر بن فىالنار» ا 
وقيل ان المدنى ما أدرى مايفءل لى ولا ب بوم القيامة » وأنها رخا وار نتبع || 
| نينا لايدزى مايفعل نه ولا نا» الك لافضل له علينا » فنزل قوله تعالى ليغفر لاث الله ماتقدم منذنبك ١‏ 
وما ا ؛ والاول ارك (ان أتبع إلامابوجٍ ىإك ) قرأ الجهور وى 00-0 : أى ماأتبع | الا ١‏ 
القرآن ولا أبتد من عندى شيا » والمنى قد نر أفعاله لك على الوج لاقدمر اتباعه على الوى (وما 
| أنا إلا دير م مين) أى أنذر؟ عا سوق اه على وجه الايضاح . ا 
ا اناد أن أفىحانم والتابراتى وان مدو ا بق أفىساءة بن عبدالرجن || 
عن ان عباس (أد وأثارة من ن علم) قال انخط . قال سفيان : لاأ م إلا عن النى » يعنى أن أحداك 
مس فوع ل ولع ل ونه ع نأنى هر برة قآل : قال رسولالله ١‏ 
صلى الله عليه وآ له وس 0 نِى” من إل ندياء خط ن صادف مثل خخطه ع 6 ومعنى هذا ثابت فى ا 
الشحيح » ولأهلالعل فيه تفاسي رتافة »* ومن أن لنا أن هذه الخطوط الرملية «وافقةلذاك الخط » وأبن السند ا 
| الصجيح إلى ذلك الى" » أو إلى ندينا عَلتعَية أن هذا الخط هو على دورة كذا » فليس مايفعله أهل || 
| الرمل إلا جهالات وضلالات ٠‏ وأخرج ابن ادو نه عن ألى سعيد عن الى" لكك ا نعل » | 
| قال حسن الخط . وأخرج الطبرائق فى الأه وسط والحا 5 من طر بق اشح بى عن ابن عباس أو أثارة منعل ا 
قالخط كان خطه العرب فى الأرض ٠‏ وأخرج ابن وبر وبن أفى حام ‏ ان ان عباس «أوأثارة عن عر» | 
ا دبنة من الأعس . . وأخرج ان جربر وا نالمنذر وابن أنلى حاتم وابن مصدوبه عنه فىقوله (قلما كنت | 
من الرسل ) خرن لت اول ارك وا أت مايفعل لى ولا >> ) فأنزل الله بعدهذا ‏ لغفر || 


لك اشهل نه و الونان عا وخر (لر واد ا 

بيه مايفعل ١‏ اومئين جد وأخرج 0 و و 

ليغفر لك.الله ‏ » وقدثيت فى ضيح البخارى وغيره من حديث أء”العلاء قالت «لاءاتعكان بن مظءون || 

قلت رنجك آله أنا السائف شهادقى عليك لقد أ 5مك الله » فقال رسول الله صلى أنلة عليه وله وسل وما || 
ل ١‏ فى عل رسوا : لس 

در يك أن الله أ كرمه + أما هو فقد جاءه البقين من ريه 7 وإنى لارحوله الخير © والله ما أذرى وا 

رسول الله مايفعل بى ولا 9 » قالت أء” العلاء : فوالله لاأزك بعده أحدا » . ا 


- 
._- 


٠ 2. 0‏ إس َّ 0 
0 1 شاهد” دن !ىف إسسرء ييل على مثله فامن 
لو قي 7 لف ا عي 


ِ - 2 2 
دو 4 0 هذا إفك قل 5 * ومن 5 إماما ١|‏ 
9 2-0 2 ا 





و 50 ا 56 2 0 - ع ا 
وَرَحجَة ة وَهذًا كتبُ مُصَّدق” ل انا عر بيا ري طكرا وشرى لامسشس: نحن # 1 لين قألوا أ 
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0 ا 0 اك 


لى ألعمت ع[ * 0 ولدى 
سمو *# 
لي 3 أوائك اتلد 0 عم أحسن م 


5 اذى كا | بوعدون 3 
قوله ( قل أرأيتم ) اك أخبروق (ان كان من من عند الله) يعنى مابوى إليه من القرآن » وقيل المزاد ا 
عد » والمءنى ان كان مسلا من عند غير الله » وقول له ( وكفرتم نه 1 فى محل نصب على الخال || 
تقدير قد » وكذإك قوله ( وشهد شاهد من نى إسرائيل على مثله ) والمعنى أتيروق. ان كان ذلك فى 
الحقيقة من عند الله ل 1 م كنرتم به وشهد شاهد من بى إسرائيل العالمين ما أنزل الله || 
ا ف التوراة على مثله: أى القرآن من المعاقى الموجودة ف التوراة المطابقة له من إثيات التوحيد والبعث والنشور || 
أ 0 الثلية هى بإعتبار تطارق المعاتى وان اختافت 0 رودن 
أ وشهد شاهد عليه أنه من عندالله » وكذا قال الؤاحدى 19 من الشاهد بإلقران ماين له أنه مكلام 0 
الله ومن جذس مارنزله علىرسه » وهذا الشاهد من نى إسرائيل 0 بن سلامك قال الحسن ومجاهد || 
|| وقتادة وعكرمة وغيرهم » وفى هذا نظر » فان السورة مكية بالاجاع وعبد الله بن سلام كان إسلامة بعد ا 
|| اطحرة » فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهل الكتاب قد آمُن بإلقرآن فى مكة وصدقة » واختار هنذا | 
ا 0 دان عد الا سي ل( 
وروى عن مسروق أن المراد بإلرجل مومى عليه السلام » وقوله ( واستسكبرتم ) معطوف على شهد : أى 
آمن ١ل‏ لشاهد واستكيرتم أ تم عن الاعان (ان الله 0 القوم الظالمين ) 0 هم الله سبحانه اطدابة 
ام ل تفسهم بالسكفر بعد قيام اخة الظاهرة ‏ على وجوب الاعان » ومن فقد هده الله له ضل” . 
وقد اخدلف فى .واب الشرط ماذا هو 7 فقَال 00 محذوف تقدبره أتؤنون » ؤقيل قوله م فااءن 


اام » وقبل حذرف تقديره فقدظهتم لدلالة ‏ انالله لامبدى الوم الظاللين ‏ عليه » وقي لتقديره | 


5 00 اراد لراك اننال ٠‏ عند الله ثم كفرتم نه من ل الآنة » وقال ١‏ 


| أبو على الفارسى تدبره أتأمنون عقو بة الله » وقيل التقدبر ألم ظالين . ثم ذكر سبحانه نوعا اكخر‎ ١ 
من أقاو 0 الباطلة » فقال ( وقال الذن كفروا للذين آمنوا) أى لأجلهم » ووز أن تسكون هذه اللام‎ | 
ألم رآن والنموة خيرا ماسيقونا‎ ٠ ا هى لام || ع (لوكان خيرا ماسيقونا 0 ا لوكان ماجاء نه تمد من‎ 

١‏ الله لأنهم ع أنفسهم المستحقون لاس.ق كل 5 رمة و لم يعاموا أن الله ستحانه 5-8 تنص" رجته من ا 
يشاء ويعز” من يشاء ويذل” من يشاء و يصطى لدينه من يشاء (واذ لم مهتدوا 6 أ بالقران » وقيل 

صَلِنْمَبةٍ . وقيل إلا عان (اتسعولوت هذا إفك تدم ) لخاوزوا أفى خيربة القرآن | الل 

0 0 ب قديم كك قلوا أ ساطير الأولين 2( 0 فى إذ : زى ظهر عنادهم » ولاحوز 


أن يعمل فيه م« د فسيتولون » لنضْاد الزمانين : أء: ى الى" والاستقال ولأجل الفاء أيضا » وقيل 








١ 


ان العامل فيه فعل مدّر من جنس المأحكور : أى ل مهتدوا به » واذ لم مهتدوا به فسيتولون 


اا سي - 


ا ( دمن قب له كتاب موبى ) قرا الطهور كسر الم من من على أنها حرف جرت © وهى مع جرورها 
|| بر مقدم » وكتاب ٠وسى‏ مبتدأ «ؤشر » والجلة فى حل نصب على امال » أو هى مسأ نفة ؛ والكلام 
|| مسوق ارد قوط : هذا إفك قدم » فانكونه قد نةدم القرآن كتاب موسى. » وهو التوراة وتوافتا 
]| فى أصول الشسرائع ندل على أنه <تى” وأنه من عند الله » ويقتضى بطلان قوطم . وقرى” بفتعح ميم من 
|| على أها موصولة ونص ب كتاب : أى وآ تينا من قبإهكتاب موسى » ورويت هذه القراءة عن الكلى 


| (إماما ورجة ) أى يقتدىبه فى الدين وررجة من الله لمن آمن به » وهما منتصبان على الال . قله «لزجاج 

|| وغيره » وقال الأخفش على القطع ؛ وقال أنوعبيدة : أئ جعلناه إماما ورجة (وهذاكتاب مصدّق) يونى ١‏ 

|| القرآن فانه مصدّق لكتاب مومى الذى هو امام ورجة واغيره م نكتب الله » وقيل مصدق للنى 6ك » ٠‏ 
واتتصات (لسانا عر بيا) على الال الموطئة وصاحمها الضمير فىيمصدّق العائد إلىكتتاب » وجوّز أنواايقاء 

]| أنيكون منعولالمصدّق » والأولأولى » وقبل هوغلى حذفهضاف : أىذا السانعر لى” ؛ وهوالنى ملكي 

| ( لينذرالذين ظاموا) قرأ الجهور لينذر بالتحتية على أن فاعله ضمير يرجع ال اك 

الذن ظاموا » وقيل الضمير راجع إإىالله » وقيل الى الرسول » والأوّل أولى » وقراً نافع وابن عامس والبى 





| بالفوقية على أنفا َنَة » واختارهذه ااقراءة أبوحاتم وأبوعبيد » وقوله (و بشرى للحسنين) 
فى ل نصب عطفا على محل لينذر . وقال الزجاج الأجود أن يكون فل رفع : أىوهو بششرى » وقيل 
على المصدربة لفعل محذوف : أى وتبشر بشرى » وقوله « لاحسنين » متعلق بشرى ( ان الذبن 
قلوا ر بنا الله ثم استقاموا ) أى جعوا بين التوحيد والاستقامة على الشر بعة » وقد تقدّم تفسير هذا فى 


3 


ا سورة الحدة ) فلا خوف عليهم ( الفاء زائدة فى خبر المودول لمافيه من معنى الشرط (ولا م 
!| حزنون ) المعنى أنهم لاافون من وقوع مكروه مهم » ولا حزنون من فوات بوب » وأن ذلك مستمر 
| دائم ( أولئك أحداب المنة ) أى أوائك الموصوفون بما ذ كر أهاب الينة التى هى دار المؤمنين حال 





١ن‏ اطنة عل الايد عا لاطت ادقن سواء ولا تمدقف إل شاعلاء ا( عر اع اما كول سسافق / لكا 
| ل 2 ان الوه و0 0 16 بوك0 


| جزون جزاء بسبب أعماطم النى عماوها من الطاعات لله وترك معاصيه ( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) 
قرأ الجهور حسنا بم الخاء وسكون السين ٠‏ وقرأ على" والسامى بمتحهما . رقرأ ان عباس والكوفيون 

ا إحسانا » وقد تقدم فىيسورة العدك وت « وووصينا الانسان بوالديه حسنا » منغبر اختلاف بان القراء 

| وتقدّم فى سورة الأنعام وسورة بنى اسرائيل « وبلوالدين إحسانا » فلعل هذا هو وجه اختلاف القراء | 

5 2 : 0 0 

| فى هذه الاي » وعلى جبيع هذه القراءات فانتصابه على المصدر بة : أى وصيناه أن حسن إلمهما حسنا » 

ا أو إحسانا » وقبل على أنه مفعول به بتضمين وصينا معنى ألزمنا » وقيل على أنه مفعول له ( جلته أنه 

| كرها ووضعته كرها ) قرأ الجووركرها فى الموضعين يضم الكاف . وقراً أبوعمرو » وأهل اجاز بفتحوما 

| قال التكساق : وهما اغتان عهنى واحد . قال أنو حاتم : الكره بالفتتح لا سن لأنه الفضم والغلبة » 
واختار أبو عبيد قراءة القتسم آل : لآن لفظ الكره فى القرآن كاه بالفتتح الا الثى فى سورة البقرة - كنتب 
عل القتال وهومكرل؟ - وقيل انالكره الم ماجل الانسان على نفسه » وبإلفتح ماجل علىغيره . 
واتما ذ كر سبحانه جل الأم” ووضعها تأ كيدا لوجوب الاحسان الها الذى وصى الله به » والمعنى أنها | 


ا كونهم (خالدين فيها) وفى هذه الآنة من الترغيب أعس عظيم » فان فى الحوف واازن على الدوام والاستقرار ظ 


ا جلته ذات كره ووضعته ذا تكره شم بان سيحانه مدة جلو وفصاله » فقال ( وحله وفصاله ثلاثون شهرا ( 


أى 





أ 5 يع هذه اده من عند ابتداء جه الى أن 0 سن الرضاع : : أى يفطم عنه عنه » وقد ل هذه 
اكندن إن :رآ أن ثم الرضاعة » فل ير سبحاله فى هذه الآنة ا ل ل ك0 ضاع 
لم ل ل 


هذهالمدة تعب ونصب ول يشار اركها الأى 1 فشىء من ذلك . قرا سات » وقرأ الحسنو «عقوب 
| وقتادة والج<در رى وفصله بفتح الفاء وسكون الصاد بغير ألف » والفصل والفصال عه فى : كالفطم والفطام 
أ والقطف والقطاف (حنى اذا باغ أشدّه ) 6 2 أس تتحكام فوّتنهوعةله » وقد. ضى تحقيق الاشد سوق 
| دلا يذاه ن تقدير جاة تسكون حتى غابة طا : أى عاش واستمرتت حياته حتى بلغ أشده » قبل بلغ مره 


]| المفسرون : ل" نبعث الله ندا قط إلا دار بعان سنة قال رب * أوزعنى ) أى أطمى قال الجوهرى" : 

استوزعت ل فأوزعنى :اق اسل نه فأطمنى ( أن أش شكر نعمتك التى أنعمت عللى” وعلى والدى* ( 
6 أطمنى كنات به على” من اطدابة » وعلى والدى" من التتحان على" مهما حينر بيات صغيرا » 
| وقبل العمت على" بالصحة والعافية » وعلى والدى بإلغنى رالقاوء. بالاو عدم تقبيد النعمة عليه وعلى 
أنوبه شعمة مخصوصة (وأن أعمل صالما ترضاه ) أى راط بى أنأعمل: عملا صالخا ترضاه 0 (وأصلح 
الى ا أى ككل ذريتى صالحين راسخين فى الصلاح متمكنين منه » وفى هذه الآنة دل عل 
]| أنه ا لمن بلغ جمره ه أر بعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات ».وقد روى أنها نزات كر 
ا ان فى آآخر الببحث (إف نت إليك ( من ذثوبى (دإق من المسامين ) أى المستسامين لك 
المنقادين لطاعتك الخلصين لتوحيدك » والاشارة بشوله ( أوا اك ) الى الانسان المذ كور » والجع لأنه 
راد به الجنس 3 كا »6 وخيره ( البن تتقبل عنم ارق ماعماوا ) من أعمال الحير فى الدنيا » 
والمراد بالأحسن الم سن » كقوله - واتيعوا أحسن ما أنزل يم - » وقبل ان امم التفضيل على 
أ معناه » و براد به ما يثاب العبد عليه من الأعمسال» لاما لايثاب عليمكلباح فابه حسن 10 0 





| ( ونتجاوز عن سبثاتهم ) فلا نعاقهم عليها . قرأ الجهور : يتقبل ويتجاوز على بناء الفعلين لإفعول . 
ا وقرأ جزة والكسائق بالنون فبيما على اسنادهما الى الله سبحانه » والتجاوز الغفران » وأصله من جزت 
ا الثثىء اذالم تقف عليه » ومعنى ( فى أحاب الجنة ) أنهم كائنون ف عدادهم منتظمون فى سلكهم « 
أ فالحار والمجرور فى ل النصب على الخال » كقولك : أ كرمنى الأمير فى أخابه : 0 فى جلتهم » 


ا كاد الصدق الذى كانوا بوعدون ) وعد الصدق مصدر هو ٌكد لمضمون الجاة السابقة » لأن قوله 
|| « أواشك الذن نتقبل عنهم » ال فى معنى الوعد بالتقبل لون ان مصدرا لعل 
| محذوف . أى وعدم الله وعد الصدق الذىكانوا بوعدون به على ألسن الرسل فى الدنيا . 





2 ا حتى دخلنا اكنسية المهود الوم عيدم م كك رهوا دخولنا عليهم 6 فقَال لم رسول 
١‏ الم كيو بامعشر الببود أروق عار كك ؟ يشهدون أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول 
ا الله حط الله د عن كل كل )ودى ) تحت أدم السماء 5 الذى عليه فسكتوا 00 أحد » 0 


( ا" 5 خامس‎ ١ 


ا الآنة عل ل أن أقل” ال1لستة أشيرء لأنمدة الرضاع تان :اىئمدة الرضاع الكامل كافى قوله 00-7 ١‏ 


أ وقيل ان فى معنى مع : أى مع أسعاب الجنة » وقيل انهما خبر مبتدأ محذوف : أى ه فى أصعاب المنة | 
مه اه 2 ' 


وقد 0 أويعل وابن جر بر والطيراق واا كم وصفحه عن عوف /نمالك افق قال انطلق ١‏ ا 


أ 1 هذه الآنة اشارة ة إىك أن حدق الأء” “كل من حق الأن لأنها ك2 عشقة ووضعته عشقة 0 0 أ 


| تماق عشرة سنة » وقبل الأشد احم . قاله الشعبى وان زد » وقالالحسن : هو بلوغ الأر بعين » والأول ١‏ 
ارك اله ( وبلغ أر بعين سنة) فان هذا بفيد أن باوغ الأر بعين هو شىء وراء باوغ الأشد ٠‏ قال ١‏ 


0 





| ارد علي م قل يبه أحد لاما 2 قلأيم فو اله لأنا الحاشى 2 وأنا العا وأنا الى 3 ا 0 
ا ا ا ل لل من خافه » فقالكك أنت با 0 ا 
| الرجل : أى” رجل تع اموق فيك با معثشر اليهود » فقا لوا والله مانعل فينا رجلا أعل بكتاب الله ولا أفقه || 
!| منك ولا من «أبك ولا من جِدّك . قال فاق أشهد بالله أنه النى “ الذى دونه مك 0 ا 
ْ قلوا كذبت » ثم ردُوا عليه وقلوا شر"| » فقال رسول الله صلِعةٍ كذيم ان يقبل منكم قولك » || 


|| نفرجنا ون ثلاثة رسول الله صَلِقَعَبَةٍ وأنا وابن سلام » فأنزل الله - قل أرأيثم انكان من عندالك ‏ أ 


أ الى قوله ‏ لا مهدى القوم الظالمين وصاحه السيوطى . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن سعد 


ان أبى وقاص قال : ماسمعت رسول الله ص بقول لاحد عشى على وجه الأرض انه مره ن أهل ا 
| الحنة الا لعبد الله بن سلام ل ا ل مه ا 
الترمذى وان جر بر وابن مدو نه عن عبد الله بن سلام قال : أزل فى" آنات م ن كتاب الله نزا” ا 
| ل وشهد شاهد من فى إسرائيل » ونزل فى" - قلكئ لله شهيدا ا ومن عنده عل ْ 
اا" وأنرج ابن جر بر وابن أنى حاتم وان مدو نه عن ابن عباس ( رقي شاهد كن ا 
ْ دل) قال . عبد الله بن سلام » وقد روى نحو هذا عن جاعة من التابعين » وفيه دليل على أن ١‏ 
| هذه الآأنة مدنية » فيخصص بها تموم قوط م ان 0 اا 1 ؟ وأخرج عبد بن جيسد 
| وان جر بر عن قتادة قال : قال ناس من المشركين كن أعر ون : ون » فالوكان خيرا ما سبقنا | 

| فلان وفلان » فنزل ( وقال الذين كغر وا للذين آمنوا لوكان خيرا ما سبةونا إليه ) . ا 
عن عون بن أنى شدّاد قال :كانت لعمر بن الحطاب أمة أسامت قبله : ,قال طازنيرة » وكانعمر يضر بها 
|| على الاسلام » وكا نكفار قر يش يقولون : لوكان خخيرا ما سقتنا اليه زنيرة » فأنزل الله فى شأنها 
| « وقال الذي نكفروا » الآنة . وأخرج الطبرانى عن سمرة بن جندب أن رسول الله وَركَةٍ « قال 
نو غفار وأسل كانوا لسكثير من الناس فتنة : يقولون لوكان خسيرا ماجعلهم الله أل الناس فيه » . 
ا رار من طريق الكلى عن أنى صا عن ابن عباس قال : نزل قوله ‏ و وصينا الانسان 

|| بوالديه الآنة الى قوله وعد الصدق الذىكانوا بوعدون - ف أى كر الستلاق © وأخرج 
أ عبد الاق وان المنذرء عن نافع بن جبير أن ابن عاش أخره قال : اق لصاح الراة الى ا عر 

1 وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك » فقلت لعمر لمنظلم » قالكيف ؟ قلت اقرأٌ - وحله وفصاله لاون ا 
ا شهرا - »6 - والوالدات 8 أولادهنٌ حواي نكاملين 0 حك قلت م السنة 9 
أ قال اثنا عشر شهر' ه قلت فأر بءة وعشرون شهرا حولان كاملان » و إؤّخر الله من الجل ما شاء و يقدم | 
ا ما شاء » فاستراح عمر الى قوى كت خرج سعيد بن مئصور وعبد بن جيد وابن أنى حانم عنه أنهكان ١‏ 
|| يقول : اذا ولدت المرأة لنسعة أشه ركفاها من الرضاع رون 0ك راذا رلك له اق 
|| كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا » واذا وضعت لستة أشهرفولا نكاملان ؛ لأن الله يقول ‏ وحجله 
ا وفصاله ثلاثون شهرا وآ خر ج ابن مادو ونه عنه أيضا ذل : أنرلكت كلك الآنة فى ألى ؟ سيق 





| (حتى اذا بلغ اكلم ذل الدادم سنة قال رب" ا الآنة فاستحاب 0 فأسل والداه جيعا | 





ار 0 م أعمط ى دائق ار ال -ورة 5 


0 





ا ِ 
تاكدى قل اديه أفرّ 
| دَيلك امن إن إن ود 0 ا 


2 
ع 


سطء. يد آلْأولِيتَ 3 أوائيك آلديع 1 


1 


ات 0 قبْلى* أ أن 1 كوا خرن 4# لكل دحت جما 


ل وهم رن # وو ووم 0 لين و ل ل لاي 
20 7 - آ( 
لد نيا 0 : ١‏ فاليم وان ا ب ألمون م نيرون في ا 


خا و- 


الأرْضِ ا 0 د رك 6 0 0 


لماذ كر سبانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه وعلى والدىه ذ كر من قال طما قولا يدل" على ١‏ 
ار ]لت 1 الامان » فقال ( والذى قال لوالديه أف" لكا) الموصول عبارة | 

عن الجنس القائل ذلك القول » وطذا أخبر عنه بالجع » وأف” كلة تصدر عن قائلها عند تضعدره من أ 
ا شىء برد عليه . قرأ نافع وحفص : أف” بكسرالفاء مع التنوين . وقرا أ ابن كثير وان عاص وابن محيصن 
| بفتحها من غير تنوين » وقرأ الباقون بكسر من غير تنوبن وهى لغات » وقد مضى ببان الكلام فى | 
1 هذا فى سورة بنى إسرائيل » واللام فى قوله : لكا لبيان التأفيف : أى التأفيف لكا كا فى قوله 
ا ( أنه داتى ) بنونين ففتين » وفتح باءه أهل المدينة ومكة وأسكنها | 
|| الياقونٍ . ل والمغيرة وهشام بإدغام إحدى النونين فى الأخرى » ورويت هذه القراءة عن 
افع . وقرأ امسن وشيبة وأبو جعفر وعبد الوارث عن أنى عمرو بفتح النون الأولى » كأنهم فوا من | 
ا تواك مثلين مكسور بن . وقرأ الجهور ( أ نأخرج ) بشم اطمزة وفتح الراء مبنيا لإفعول . وقرأ الحسن 
أ ونصر وأبو العالية والأعمش وأو معمر يفتح اطمزة وظم الراء مبنيا للفاعل 4 والمعنى : أتعداتى أن 
ا أبعث بعد الموت » وجاة ( وقد خلت القرون من قبلى ) فى محل نصب على الخال : أى والمال أن قد 
|| مشت القرون من قبلى انوا ولم يبعث منهم أحد » وهكذا جلة ( وهما يستغيثان الله ) فى محل نصب 
| على الحال : أى والمال أنهما يستغيثان الله له و يطلبان منه التوفيق الى الاممان » واستغاث يتعدّى 
ا «نفسه و بالباء : يقال اس_تغاث الله واستغاث نه . وقال الرازى : معناه يستغيثان بالله من كفره » فاما 
| حذف اللار وصل الفعل » وقيل الاستغائة الدعاه فلا حاجة الى الباء . قال الفراء : يقال أجاب الله دعاءة 
ا وغواته » وقوله (ديلك ) هو بتقدير القول 6 يقولان له وريلك » وليس المراد به الدعاء عليه » بل 

الحث" له على الامان » وطذا قالا له ) آمن إن وعد الله حى") أى آمْن بإلبعث ان وعد الله حق" 

| لاخلف فيه (فيقول) عند ذلك مكذبا لما قالاه ( ما هذا إلا أساطير الأؤلين ) أى ما هذا الذى 
|| تقولانه من البعث الا أحاديث الأوّاين وأناطيلهم التى سطروتها فى الكتب . قرأ الجهور : إن وعد الله 
| كس إن على الاستثناف أو التعليل . وقراً عمر بن فادد والأعرج بفتحها على أنها معمولة لآمن بتقدير | 
|| الباء . أى آمن بأن وء د الله بإلبعث حق” ( أولئك الذبن -ق عليهم القول ) أى أولثك القائلون | 
|| هذه القالات هم الذن حق” عليهم القول : أى وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لابليس ‏ لأملان | 
| جهنم منك ويمن تبعك منهم أجعين ‏ كا يفيده قوله ( فى أم قد خلت من ن قبلهم م ن المِنّ والانس ) » 
|| مجلة ( إن مكانوا خاسرين) تعليل لما قبله » وهذا دفع كون سبب نزول الآنة عبد الرجن بن كر 
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5 
وانه اذى قال لوالده ما قال » فائه من (فاضل اوسن ا ولن كن قث عليه كله بدك ونيا 
بيان سبس النزول فى آخْر البحث إن شاء الله ( ولحكل” درجات نما عماوا ) ا 0 
الفريقين المؤمنين والسكافر بن من النّ والانس مساتب عند الله بوم القياءة بأعماطم ٠‏ قال ان زيد : 
درحات أهل الثار فى هذه الآنة تذهب سفلا » ودرحات أهل المنة ذهب علة ا أعاط م( 
أى جزاء أعماطم ٠‏ قرأ الجمور : لاوذهم بإلنون . وقرأ ابن كثير وان محيصن.وعاصم وأنو مرو 
ويعقوب بالياء النحتية » واختار أن عبيد القراءة الأولى » واختار الثانية أنو حانم ( وهم لا يظامون ) 
أنى لا بزاد مسىء ولا نقص محسن » بل وف" كل فريق ما ستحقه من خير وشو 6 وال حل 
نص على الال » أو مستا نفة مقررة لما قبلها 0 م يعرض الذين كفروا على النار) الفارف متعلق 
عحذوف 06 اذكر طم باتمد نوم ينكشف الغطاء فينظرون الى النار ويقر بون منها » وقيل معنى 
يعرضون يعذبونمن 2 عرضه على السيف » وقيل فى الكلام قلب ؛# والمعنى : تعرض النار ر عليهم 
( أذهيم طيباتكم فى حيا 5 م الدنيا) أى يقال طم دبك افكل وهذا المقدر هو الناصب للارف » 
والأوّل أوف .قرأ الجهور : أذهبتم موهزة ة واحدة » وقرأ الحسدن ونصر وأن العالية ويعقوب وان كثير 
مبمزتين مخففتين » ومعنى الاستفهام : التقريع والتو و بيخ . قال الفراء والزجاج العرب نو بيخ بالاستفهام 
و بغيره » فالتو بيخكائن على 000 . قال الكلى : المراد بالطيبات اللذات وما كانوا فيه من المعايش 
( واستمتعتم مها ) أى بالطيبات 4د والمعنى أنهم اتبعوا الشهوات واللذات التى فى معاصى الله سبحانه وم 
يبالوا,بإلذنب تسكذيا مئهم لما جاءت به الرّسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب ( فاليوم ت#زون 
عذاب امون ) أى العذاب الذى فيه ذل" لك ونؤى علي . قال مجاهد وقتادة : الطون اطوان 
بلغة قر بش ) عا كنتم تستكبرون ف الأرض بغير الحق” ) أى سيب تكبرم عن عبادة الله 
والامان به وتوحيده 0 0 أى 2 رجون عن ٠‏ طاعة الله وتعماون ععاصيه » شفعل 
السيبب ب فى عذابوم أعس بن : التسكبر عن اقباع المق »6 والعمل معاصى الله سعحانه 0 » وهذا شأن 

اللكثرة ةّ فامهم قد جعوا ا هما : 

وقد ألو البخارى عن بوسف بن ماهك قال : كان مروان على الخاز استعمله معاوبة بن 3 
سفيان تقطن » عل بذاكر بز ند بن معاوبة ك- كى باع له بعد أبيه » فقال عبدالرجن بن ألى بكر شر؟ ا 
فقال خذوه ؛ فدخل بت عائشة فر 0 عليه » فقال مىوان ان هذا أنزل فيه ( واذى قال 0 ا 
أت ل ) فعالت عات مالل ّ فينا شيعا من اله رآن الا أن الله أنزل عذرى .وأخرج عبد بن جيد 
اناق وان المنذر والحا 5 وصفحه م واه عن تمد بن ز باد قال : : لما بيع معاونة لابنه » قال 
مروان سنة أنى بكر وعمر » فال عبد الرجن سنة هرقل وقيصر » فقال وان : هذا الذى قال الله فيه 
« والذى قال لوالديه أف” لك » الآنة » فبلغ ذلك عائشة » فقالتكذب مروان والله ماهو به »واو أ 
شئت أن أسمى الذى نزلت فيه لسميته » ولكنّ رسول الله ملكي لعن أبامصوان وصروان فى صلبه » 
فروان من لعنه الله . وأترج ابن جوير عن ابن عباس فالآنة قال هذا ابن لأنى بكر . وأخرج نحوه 
ل : 
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- 


كت مدي - 6ك ا كم ] أن" سأمثت به 0 
4 َم يلون « كنا رَأَوة عآرن ميل 3 ا وا هذا عار نر 1 
| هوم آنتيعام' به ”.فيا عَدَابْ أيه » تسرد كل ىاه بأل ريا تأمنية الآرَى إلاا 
َلْحْرِمِينَ ل م' رفي وَجَعلنا فلي» 
إأصراه و من 0 10 ذْ كانوا ِحَدُونَ 


- 1 --- 


0 فَاأغ 


0 ول أفارا" 


عنىعبهم مهم و ٍِ 
ا 1 ا 6 وان 
١ 6‏ به مز بون #« و ا 00 القرئى 0 


2 2 


# وه هم ' آي أعَدواين 3 01 ل 0 


َك إة ا 0 ا 0 2# 


ا در ا لم ترد الت ن ولح كن 
ا أخاهم فى النسب » لافى الدن 2 وقوله ( إذ أنذر قومه ) بدل استال 0ه : أى فت الكارة إباهم | 
( الأحقاف ) وهى دبار عاد جع حقف » وهو الرمل العظم المستطيل المعوج” قله الخليل وغيره وكانوا | 
قهروا أهل الأرض بقوّتهم. # والمعنى : أن الله سبحانه أمه أن بذ كر لقومه قصتهم ليتعظوا و حخافوا » 
اه بأن بذ كر فى نفسه قصنهم مع هود ليقتدى نه ومهون عليه تكذيب قومه . قال عطاء : 
الأحقاف رمال بلادااشحر . وقال مقاتل : هى بالعن فى حضر موت . وقال ان ز ند : هى رمال مسوطة | 
مستطياة كهيئة الجبال » ولم تبلغ أن تكون جبالا ( وقد خلت اللذر من بين ديه به ومن خلفه ) | 
اأى وقد مضت الرسل من قبله ومن ار قال الفراء وغيره » وفي قراءة ان مسعود : من بين يديه ا 
ومن_بعده » والجلة فى #ل نصب على الحال » ووز أن تكون معترضة بين انذار هود و بين قوله | 
لقومه « إنى أخاف عليكم » والأول أو يد والممنى أعامهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذينسيبعثون | 
بعده كلهم منذ رون نحو انذازه » ثم رجع الىكلام هود لقومه » فقال حا كيا عنه ( إنى أخاف علي 
عذاب نوم عظم ) وقبل ان جعل تلك الجإة اعتراضية أولى باللقام وأوفق بالمعنى ( قالوا أجثننا لتأفكنا 
عن اطتنا ) أى لتصرفنا عن عبادتها » وقيل لتزيلنا » وقيل لمّنعنا والمعنى متقارب » ومنه قول عروة | 
ان أذنية : ا 
ان نك عن حسن الصنيعة مأفو ‏ كا فق رين قد أفكوا 

يول : انم توفق لالاحسان فأنت فى قوم قد صرفوا عن ذلك ( فأتنا عا ا ن العذاب 
العظيم ( إنكنت من الصادقين ) فى وعدك لنا به ( قل إعا العم عند الله ) أى إعا/ العم بوقت | 
مجيئه عند الله » لاعندى ( وأبلفك ما أرسات به) اليسكم إن د بة من الانةار.والاعذار > فأما 
العم بوقت مجى + المذاك فانارناء الى ( ولكنى أرا م قوما تجماون ) حيث بقيتم مصرين على 
كف ول تمتدوا 0 به » بل اقترحتم على" ما ليس من وظائف الرسل راان سا 
الضمير برجع الى ما فى قوله « ما تعدنا» . وال المبرد والزجاج الضمير فى : رأوه يعود الى غير مذ كور ١‏ 
و ببنه قوله : عارضا » فالضمير يعود الى السحاب : أى فاما رأوا السحاب عارضا » فعارضا نصب على ١‏ 
| التكرير : ىا التفسير ) وسعى السحاب عارضا لأنه نه يبدو فى عرض السماء .قآل الوهرى ‏ : العارض ‏ ا 








مك كدت مح حسمت ل سدستعر عه 


]أ السحاب يعترض فى الأفق » ومنه قوله در هذا عارض مطرنا » وانتصاب عارضا على الحال أو القييز || 
| ( مستقبل أوديتهم ) أى متوجها نحو أوديتهم . قال المفسرون : كانت عاد قد حبس عنهم المطر أباما » || 
| فساق الله الهم سحابة سوداء » تفرجت عليهم من واد طم : يقال له المعت! » فاما رأوه مستقبل أوديتهم || 
]| استبشروا » و ( قلوا هذا عارض عطرنا) أى غيم فيه مطر » وقوله « مستقبل أودينهم » صفة لعارض || 
|| لأن اضافته لفظية لا معنو بة » فصمح وصف النسكرة به » وهسكذا مطرنا » فاما قلوا ذلك أجاب عليهم || 
]| هود » فقال / بل هوما استجلم به يعنى من العذات حيث قلوا « فائدنا عاتعدنا » » وقوله 0 ا 
|| دل من ماء أو خبر مبتدأ محذوف » وجلة ( فيها عذاب ألم ) صفة اريخ » والريح النى عذبوا مها || 
]| نشأت من ذلك السحاب الذى رأوه ( تدم كل شىء بأمس ر ها ) هذه الجلة صفة ثانية لريح : أى | 
ا تهلك كل شىء م”ت به من نوس عاد وأمواطا » والتدمير : الاهلاك » وكذا الدمار » وقرى” ندم | 
|| بالتحتية مفتوحة وسكون الدال وضم اليم ورف مكل” على الفاعلية من دصي دمارا » ومعنى « باس رهها» | 
ا أن ذلك بقضائه وقدره ( فأصبحوا لاترى إلاامسا كتنهم ) أى لاترى أنت با تمد أوكل من يصلح || 
|| لارؤية : إلا مسا كتنهم بعد ذهاب أنفسهم وأمواطم . قرأ الجهور لاتري بالفوقية على الخطاب » ونصب 
مسا كتهم . وقرأً جزة وعاصم بالتحتية مضمومة مبنيا للفعول ورفم مسا كتهم . قال سيبوبه : معناه 
| لابرى أشخاصهم الامسا كنهم » واختار أنو عبيد وأبو حاتم القراءة الثانية . قال العكسائق والزجاج : 
|| معناها لا برى شىء الا مسا كنهم » فهى محولة على المعنى كم تقول ما قام الا هاد » والمعنى ما قام [ألقعين 
الااهند» وفى الكلام حذف » والتقدير : لخاءتهم الريح قدمتهم فأصبيحوا لا برى إلا مسا كنم ١‏ 
( كذلك نجزى القوم الجرمين ) أى مثل ذلك الزاء نجزى هؤلاء » وقد مى بيان هذه القصة فىسورة | 
ا الأعراف ( ولقد مكناهم فما إن ملنا 5 فيه ) قال المبرد : ما فى قوله فا عنزلة الذى وان عنزلة ما : يعنى || 
النافية » وتقديره . ولقد مكناهم فى الذى ما مكنا 5 فيه من المال وطول العمر وقوة الأبدان » وقيل |أ 
ان زائدة » وتقديره : ولقد مكناهم فيا مكنا 8 فيه » وبه قال القتبى » ومثله قول الشاعر : ا 
غاانطين جبن ولكن # منابانا ودولة آخرينا 


والأزل ]رك لأنه أبلغ فى التو بخ لكفار قر يش وأمثاطم ( وجعلنا طم سمعا وأبصارا وأفدة ) | 
| أى امهم أعرضوا عن قبول احة والتذ كر مع ما أعطاهم الله من اللواس” التى مها تدرك الأدلة » وطذا || 


قال (ها أغنى عنم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفثدتهم من شىء ) أى ها نفعهم ما أعطاهم الله من ١‏ 
ذلاك حيث " يتوصاوا 4 الى التوحيد وحدة الوعد والوعيد » وقد قدّمنا من الكلام على وجه افراد السمع ا 
ا وجع البصر مايغنى عن الاعادة » و« من » فى منشىء زائدة » والتقدير: ها و عنهم شىء من الاغناء | 
| ولانفعهم بوجه منوجوه النفع ( إذ كانواجحدونبا يات الله) الظرف متعاق بأغنى » وفيها معنى التعليل : 
الى لأنهمكانوا >حدون (وحاق مهم ما كانوا 00 إى لاط مهم العذاب الذى كانوا يستمجاونه || 
ا بطر يق الاستهزاء حيث قالوا « فائتنا مما تعدنا» ( ولقد أهلكنا ما حولم من القرى) اللخطاب لأه ا 
| مكة » والمراد مما حوطم من القرى قرى ود » وقرى لوط ونحوهما ما كان مجاورا لبلاد اجاز» | 
| وكات أخبارهم متواترة عندهم ( وصرّفنا الآنات لعلهم برجعون ) أى ببنا اج وتؤعناها لكى | 
| برجعوا عن كفرهم فر يرجعوا . ثم ذاكر سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر » فقال ( فاولا || 
| نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا لط ) أى فهلا نصرهم طتهم الى تقرتنوا مها بزعمهم إلى الله || 

اط - يت ارا تك دوك شنان) 12 ]ان 02 222 2ن تارك ازرادء 21 فل لكان 
ا ل ا ا ا ل 0 





القر بإن 





-سصمح صدجمت مهن جد 0 يح سي سس سس سحي م ع مص ع ا مسي سم سس 


ا القربان كل ماة 50 عر 5 » وابوة 0 0 


مير راجع الى الموصول » والثاتى آطة » وقر بانا حال » ولا يصمح أن كون قر بإنا مفعولا ثانيا » وا'طة ا 

| بدلا منه لفساد المعنى » وقبل يصمح ذلك ولا بفسد المعنى » ورحه ابن عطية وأنو البقاء وأنو حيان » | 
وأنكر أن ون فى المنئ فساد على هذا الؤجه ( بل ضاوا عنهم ) أى غالوا عن ن لسرم وز عضري 

ْ عند الحاجة الهم » وقيل بل هلسكوا » وقيل الضمير فى ضاوا راجع الى السكفار : أى تركوا الأصنام ١‏ 
«١‏ وتبرءوا منها 0 أوإى » والاشارة بقوله ( وذلك ) اك ضلال ا طتهم والمدنى : وذلك الضلال ١‏ 
|| والضياع أثر ( إفكهم ) الذى هو اتخاذهم إباها آظة وزعمهم أنها تقرتمهم الى الله ٠‏ قرأ الجهور إفكهم | 
| بكسر اطمزة وسكون الفاء مصدر أفك يأفك إفكا : أىكذبهم . وقرأ ابن عباس وابن الز ير ومجاهد 
| بفتتح الهمزة والفاء والكاف على أنه فعل : أى ذلك القول صرفهم عن التوحيد . وقرأ عكرمة بفتح | 

اطمزة وتشديد الفاء : أى صيزهم "فكين . قال أبو حاتم : يعنى قابهم عماكانوا عليه من النعيم » 

وروى عنان عباس أنه قرأ بالمد وكسرالفاء عمنى صارفهم ( وما كانوا يفترون ) معطوف على إفكهم : 
|أى وأثر افتراتهم أو أثر الذى كانوا يفترونه 4د والمعنى : وذلك إفسكهم : أى كذبهم الذى كانوا يقولون 
| انها تقرتمهم الى الله وتشقع للم ا ل 7 

وقد أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن انعباس قال : الأحقاف جيل,الشام . وأخرج ابن المنذر | 

| وابن ألى حاتم من طرق عنه فى قوله ( هذا عارض ممطرنا ) قال : هو السحاب . وأخرج البخارى” 
| ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله : تيَلعَةٍ مستحمعا ضاحكا حتى أرى منه طواته انما 
أ كان تسم كك سات غم أو رحا عرف ذلك فى وجهه . قلت با رسول الله : الناس اذا رأوا الغيم 
ا فرحوا أن ككون فيه المطر » وأراك اذا رأبته عرفت فى وجهك الكراهية » قال با عائشة : وما يوْتّننى أن 
ا كون فيه عذاب » قد عذب قوم برح رق را قوم العذاب » فقالوا ‏ هذا عارض مطرنا ‏ . وأخرج 
ا مسل والترمذى والنساى وان ماجه عنها قالت : كان رسول الله مَِتََةٍ اذا عصفت الريم قال اللهم 

إنى أُسألك خيرها وخير ما فهها وخبر ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وثر” ما فيها وش 2 ا 
| به » فاذا تخيلت السماء تغيرلونه ورج ودخل وأقبل وأدبر » فاذا مطرت سركى عنه فسألته ؛ فقال 
|| لا أدرى » لله كا قال قوم عاد هذا عارض مطرنا ‏ . وأخرج ابن ألى الدنيا فىكتاب السحاب | 
|| وأسر الشيخ فى العظمة عن ابن عباس فى قوله ( ذاما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ) قلوا غيم فيه مطر » 
ا فَأُوّل ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من رجام ومواشههم تطير بين السماء والأرض مثل الريش 
| دخاوا بوتهم وغلقوا أنواءهم لخاءت الريح » ففتحت أنواءهم ومالت عليهم بلرمل » فكانوا تحت الرمل 
ا ا ان را م أنين » ثم أمس الله الريح فسكشفت عنهم الرءل وطرحتهم فى البحر » 
| فهو قوله ( فأصبحوا لا يرى إلامسا كتنهم ) . بان ديك جر بر والخا 5 وصضحه عن 
ا ابن عباس قال كل الله على عاد م ن الرح الا قدر خاعمى ١‏ وأخرج ابن جر ير وابن أفىحاتم 
|| عنه فى قوله ( ولقد مكناهم في انكنا م فيه ا ٠‏ وأخرج ابن المنذر وان أفىحاتم | 
]| عنه أيضا ؤ فى الآنة قال 0 وا فى الأرض اكه الأمة » وكانوا أشداقوّة وأكثر 
|| أموالا وأطول أعمارا . 











ران فل سا قآلوا أ نيوا | قكا فى 1 إلى 


ا 


1 1 يم 00 ا بس 41-7 يفجدى 
ا داع 1 أله , ويدوا به 8 ع 0 سس د 0 


0 عن في الأراض 0 لَه من 


أنه اذى عن انكرت والأوض وكين 3 


0 3# 0 2 اين كارنوا 


5 م 


3 تكفرون »* فاصير | 
ا 


لما ا ص ل 9 0 5 كام 3 و ا يَْبثوا إلا ا 
6 به لك اا أأقوم فقون »* ْ 

لما ببن سببحانه أن قالان أن آنن ف وشيم م م نكذر بين أيضا أن فى المنّ كذلك » فقال 
( و إذ صرفنا إليك نفرا من الِْنّ ) العامل فى الظرف «قدّر : أى واذكر إذ صرفنا . أى وجهنا ١‏ 

اليك نفرا من الحنّ و يعثناهم اليك » وقوا له إستمعون اله رآن ) ف حل نصب صفة ثائية لنفرا اك 
00 22 الفحة الذرك ( فاما حضزوه) أى حضروا القرآن عند ثلاونه » وقيل <ضيروا | 
ولي » ويكون فى الكلام التفات من ع الحطاب الى ااغيبة » والأوّل أولى ل أ 

0 بعضهم لبعض اسكتواء أمسوا بعضهم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا (فاما قضى) قرأ الجهور : قضى 
مبنيا لافعول : أى فرغ من تلاوته . وقرأ حبيب بن عبد الله بن الزبير ولاق بن جيد وأبو مجازعى | 
البناء للفاعل : أى فرغ البى” لكل من تلاوته » والقراءة الأولى تو بد أن الضمير فى : حضروه ١‏ 
للقران » والقراءة الثانية أو بد أنه للنى كع (داو | الى قومهم منذر بن ) أى انصرذفوا قاددين اق" 

من وراءهم منقومهم منذر بن لم عن مخالفة القران ومحذر بن طم » وانتصاب : منذرين على الحال 

المقدّرة : أى مقدّربن الانذار» وهذا يدل على أنهم آمنوا بإلبى” َلَعَج » وسيأنى فى آتخر البحث بيان 
| ذلك ( قلوا باقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ) يعنونالترآن وفى الكلام حذف » والتقدير | 
فوصاوا الى قومهم » فقالوا با قومنا . قال عطاء : كانوا بود فاساءوا (مصدقا لما بين بدره ) أى لماقيله | 

من الكتب المنزلة ( بهدى إلى المق” ) أى الى الدين المق” ( وإى طريق مستقهم ) أى الى طريق 
| الله التقويم . قال مقاتل : ل يبعث الله نبيا الىانّ والانس قبل محمد لقع ( باقومنا أجيبوا داعى الله ١‏ 
ا وآمنوا به ) يعنون حمدا مََعَبةٍ أو القرآن ( ركم “ن ذنو »م ) أى بعضها » وهو ماعدا حو" ا 
|| العباد » وقبل ان من هنا لابتداء الغابة ‏ والمعنى أنه بقع ابتداء الغفران من الذثوب ثم ينتهبى الىغفران | 

ترك ماهو.الأوى » وقبل هى زائدة (وجرك من عذاب أليم ) وهو عذاب النار» وفى هذه الآنة دليل 
على أن حك الْينَ حك الانس ف الثواب والعقاب والتعبد بالأواضص والنواهى . وقال الحسن : لبس ١‏ 
ْ لؤمتى ان واب غ سير نجاتهم من الثار » و به قال أنوحنيفة » والأوّل أولى ؛ وبه قالمالك والشافى وابن | 
أنى ل لى » وعلى القول الأول فقّال الا لون نه انهم بعد نجانهم 3 انار يقال للم : كوثوا ثرانا » كايقال ا 


لهام 








هو« 

لهام والثاتى أرجح . وقد قال الله سبحانه فى مخاطبة الِنَ والانس - ولمن خاف مقام ريه جنتان | 
فبأئ” آلاء ربكا تسكذبان ‏ » فاءان” سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محستهم المنة » ولا ينافى || 
هذا الاقتصار هاهنا على ذ كر إجارتهم منعذاب أايم » وبما بِوْ بد هذا أناللة سبحانه قد جازى كافرهم || 
| بالنار وهو مقام عدل » ذسكيف لا >ازى محستهم بالجنة وهو مقام فضل » وبمابوٌ بد هذا أيضا ماف القرآن || 
| التكريم فى غير موضع أن جزاء المؤمنين الجنة » وجزاء من حمل الصالحات الجنة » وجزاء من قال لا إله ١‏ 
|| إلا الله الجنة » وغير ذلك مما هوكثير فى الكتاب والسنة '. | 
وقد اختلف أهل العم هل أرسل الله الىالمنَ رسلا منهم أملا » وظاهر الآيات القرآ نية أنالرسل من | 
الانس فقط ىا فىقوله ‏ وما أرسلنا من ةبلك إلارجالا نوج يهم من أهل|اقرى - . وقال ‏ وماأرسلناقبلك || 
من المرسلين إلا انهم ليأ كلون الطعام و مشون فى الأسواق ‏ . وقال سبحانه فىابراهيم الخليل ‏ وجعلنا || 
فى ذريته الابوّة والكتاب ‏ » فكل نى” بعثه الله بعد ابراهيم فهو من ذرتيته » وأماقوله تعالى فىسورة || 
الأنغام - يامعششر ان والانس ألم يأنكم رسل منكم ‏ فقيل المراد من تموع الجنسين وصدق على أ 
| أحدهماء وهم الانس : كةوله ‏ رج منهما الالو والمرجان ‏ أى من أحدهما ( ومن لاحب داعى || 

| الله فليس عمجز فى الأرض ) أى لا يفوت الله ولا سبقه ولا يقدر على اهرب منه » لأنه وان هرب كل 
ا مهرب فهو فى الأرضٍ لاا سبيل له الى الخروج هلها » وى هذا ترهيب شديد ( ولس له من دونه أولياء) ١‏ 

]| أى أنصار عنعونه من عذاب الله » بين سبحانه بعد استحالة اته بنفسه استحالة نجاته بواسطة غيره » 
|| والاشارة بقوله ( أولئك ) الى من لاحب داع الله » وأخبر أنهم ١ف‏ ضلال مبين) أى ظاهر واضح . || 
ا ثم ذكر سبحانه دليلا على العث »؛ فقال (أوم ير وا أن الله الذى خلق اد والأرض ) رك ١‏ 
ا هنا هى القلبية التى ععنى العل واطمزة الانكار والواو للعطف على مقدّر : أى ألم يتفكروا ولم يعاموا أن ا 
الذى خلق هذه الأجرام العظام من السموات والأرض ابتداء ( ول بى خلقمنَ ) أىلم يزعن ذلك | 

أ ولا ضعف عنه » يقال عى" لأس وعى اذا م مبتد لوجهه » ومنه قول الشاعر : 

عيوا برهم ع عيث سدضتها الجامه ١‏ 
قرأ الجهور : وم _يبى_بسكون العين وفتسم الياء مضارع عبى . وقرا الحسن كر العين وسكون الياء ا 
| ( بقادر على أن يحى الموتى ) . قال أنو عبيدة والأخذش الباء زائدة للتوكيد » فى قوله ‏ وك الله || 

| شهيدا ‏ . قال السكسائ والفراء والزجاج : العرب تدخل الباء مع الجحد والاستفهام » فتقول ما أظنك 
' قائم » والجار وامجرور حل رفم على أنهما خبرلآن » وقرأ ان مسعود وعسى بنعمر والأعرج والمحدرى || 
|| واان أنى اسحق ويعقوب وز بد بن على" يقدر على صيغة المضارع » واختار أبو عبيد القراءة الأوى » || 
|| واختار أب حاتم القراءة الثانية . قال لأن دخول الباء فى خبر أن قبيح ( بلى إنه علىكل شىء قدير ) || 
|| لا يتجزه ثثىء ( وبوم عرض الذبن كفروا على النار ) الظارف متعلق شول مقدّر : أى يقالذلك اليوم ١‏ 
١‏ للذين كفروا ( الس هذا بالق ) وهذه الجا هى المحسكية بالقول » والاشارة مهذا الى ماهو مشاهد طم ظ 
| نوم عرضهم على النار » وفىالا كتفاء عمجرّد الاشارة نالتهويل للشار اليه والتفخم لشأنه مالا يحنى | 
| كأنه أمس لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل" عليه ( قلوا بلى ور بنا ) اعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف » || 
أ وأ كدوا هذا الاعتراف بالقسم » لأن المشاهدة هى حق اليقين الذى لا سكن جحده ولا إذكاره (قل | 
|| فذوقوا العذاب بها كنتم تسكفرون ) أى بسب بكفر؟ مهذا فى الدنيا وانكارك له » وفىهذا الأعس لهم ا 


ا 


| بذوق العذاب تو بيخ بالغ وتبكم عظايم . لما قرر سبحانه الأدلة على الدوّة والتوحيد والمعاد أمس رسوله 


10 ك2 فس اشر سس خامس ( 








1 
ا فقال ل 0 0 الرسل ) والفاء جواب شرط 0 : أى اذا عرفت ذلك 
| وقامت عليه البراهين ولم بجع فى الكافر بن فاصب ركم صير أولوا العزم : أى أرباب الثبات والمزم فانك 


ا منهم . قال مجاهد : أولوا العزم من الرسل جسة : وح وابراهم وموسى وعسى وتجد لي وهم 
| أحاب اللشرائع . وقال أبو العالية : هم وح وهود وابراهم » فأم الله رسوله أن بكون رابعهم . وقال ا 
ا السدى : : همسته 3 إراهيم وموسى وداود وسليان وعسى وحجد كك 2 وقيلنوح وهود وصا وشعيب | 
| | ولوط وموبى . وقال ا ل قوب وأبوب و ولس منهم بونس . وقال الشعى | 
| والكلى : هم الذبن أمروا بالقتال » فأظهروا المكاشفة وجاه_دوا الكفرة » وقبل هم نجباء الرتسل | 
ا ئَ سورة : الأنعام وهم مايه عق : : ابراهيم واس-حاق ويعقوب ونوح وداود وسلمان 
وأنوب وبوسف ومومى وهرون وزكريا وحى وعيسى وإلياس واسماعيل واليسع ره 
| واختارهذا الحسين بن الفضللوله بعد ذوم أولئكالذبن هدام الله فيهداهم اقتده ‏ » وقبلا نالرسل 
كلهم أولوا عزم » وقبل هم اثنا عشر نبيا أرساوا إى بنى إسرائيل . وقال الحسن : هم أر بعة : إراهم | 
| وموسى وداود وعيسى (ولاتستتجلطم) أى لاتس جل العذاب باتمد للسكفار . لاأمسه سبحانه بالصبروهاه | 
عن استتجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنواةال ( كأنهم نوم رون مابوعدون) من العذاب (ل بلبثواإلاساعة من 
| تمار) أى كأنهم نوم يشاهدونه ف الآخرة م يلبثوا فى الدنيا إلاقدر ساعة منساعات الأيام لما يشاهدونه من 
ا | المول العظيم والبلاء المقهم 0 رجور( لاغ ) بإلرفم على أنه خبرمبتدأ محذوف : أى هذا الذى وعظتهم 
حا بأولاك ث الساعة ا وهذا القرآن بلاغ » أو هومبتداً أ» واللسبر طم الواقم بعد قوله « ولا 
| تستجل » أىط م بلاغ » وقراً فرأ الحسن وعسى بن عمر وزيد بن على _بلاغا ا عل الفدر: : أى بلغ 
| بلاغا » وقرأ قر أبو محاز باخ بصغة ة الأصس ٠‏ وقرى” بلغ بصيغة الماضى ( فهل ملك إلا القوم الفاسقون ) 
قرأ الجهور فهل ميلك على البناء للفعول . وقرأ ابن محيصن على البناء لافاعل » والمعنى أنه لاميلك يعذاب الله 
| إلا القوم الحارجون عن الطاعة الواقهون فىمعاصى الله . قال قتادة : لامبلك على الله إلا هالك مشرك » 
| قبلوهذه الآنة أقوى آنة ف الرجاه . قال الزجاج : تأو يله لايبلاك مع رجة الله وفضله إلا القوم الفاسقون . 
| وقدأخرج ابن أنى شيبة وابن منيع والما 5 وصفحه وابن مدو به نه وأو نعيم والببيق كلاهما فى الدلائل 
أ عن إن مسعود قال 9 هبطوا بعنى امن على الى ل وهو 3 0 رأ القران دبط أن خحإة 6 قاما سمعوه ا 
| قالوا أنصتوا قالواصه وكانوانسعة أحدهم زو بعة » فأنزل الله (وإذصرفنا ا إحقوله (غلال ١‏ 
مبين ) ٠.‏ وأخرج أجد وابن 0 صدوبه عن الزيير ‏ وإذ صرفنا إليكنفرا من المنّ يستعمون 
| القران - قال شخزة ورسول الله م صَلَِعَبَةٍ .يصل العشاء الآخرة -كادوا كونونعليه لبدا- . وأخوج ابن | 
جرير والطبراق وان مسدوبه « 5 صرفنا اليك نفرا اين «6 الآنة ٠‏ قال كانوا تسعة نفر من 
ا أهل نصيبين » لفعلهم رسول الله لك رسلا الى قو. أومهم ٠‏ وأخرج ابن جر بر وان المنذر وائن مدو به 
وأبو نعيم عنه نحوه » وقال أثوه ببطن حا . وأخرج الطيراتى ف الأمطط وان مدو نه عنه أيضًا 0 
| صرفت الِنّ إلى رسول الله وَرََةٍ مسةنين وكانوا أشراف ان بنصيبين . وأ خرج البيخخا رى ومسلم 
| وغيرهماعن مسروق قال : سألت ابن مسعود من آذن النى” مَمَلِعَةٍ بان ليلة استمعوا القرآن قال 


و 


6 أحدا لي الحنّ + قال ماه منا أحد ولعكنا فقدناه ذات ليزة » فقلنا اغتيل 


ا 

| 

قدة و غرج عبد بنحيد وأجدوم ل واتزمذى منء 01 قال : قلت لابن مسعود هل كنب 
و 

استطير مافعل 7 قا قال فبتنا ابش 0 6 ل ل ع له يحجى 











ا 


ا 1 0 فال : اله اناك 1 الع : فا: نيهم فقرأت 0 ال 0 2 0 طاق فأرانا 1 - 1( كثار 
نبرانهم ا خرج أجد عن 0/1 مسعود قال 6 مع رسول ألله لك لإ الم نّ » وقدروى نحوهذا 
من طرق » والجبع بين الروابات بإ على قصتين وقعت منه مَرَلِلكةٍ م عضر احداهما ان سعود 
وم حضر ف الأخرى » وقد وردت أحادريث كثيرة أن النّ بعد هذا وفدت على رسول ل | 
بعك حي دن عنه الشمرائم َ وأخرج اءن ألى حاتم وان مردويه عن ان عباس قال ) انا العزم 
من الرسل ) النى” وَريكَة ونرح و إبراهم وموسى وعسى . وأخر ج ابن مردويه دنه قل : هم الذين 

| أعس را بالقتال <تى مضوا على ذلك وح وهود وصا وهوسى وداود وسامان . واخرج ائن مسد ويه عن | 

! 02 ع اع 1 2 20 0 0 
جابر بن عبد الله قال : باغنى أن أولى العزم من الرسل كانوا ثلا عماثة وثلاثة عشر . واخررج ابن الى حاتم 

والديامى عن عائشة قالت : ظل” رسول الله صائما ثم طوى » ثم ظل” صائما ثم طوى » ثم ظل” صأتما 

قال باعائشة ان الدين لايذنى لحمد ولا لآل تمد بإعائشة ان الله لم ,رض م نأولى العزم من الرسل الا بالصيز 
على مكروهها والصبر عن محبو مها ؛ ثم م برض منى الا أن ككاننى ما كلفهم 2 فقال ‏ اصبركم ديرأولوا العزم 

من الرسل ‏ وانى الله لأصبرن ادير وا جهدى ولا قوّة الابإلله . ا 





ونسمى سورة القتال » وسورة الذين كفروا ٠‏ وهى لسع وثلاثون آنة » وقبل مان وثلاثون 

وهى مدنية . قال الماوردى فى قول ا جع إلا ان عباس وقتادة فائهما قلا إلا آله منها نزات بعد 
ا 2ه 5 الوداع حين 0 0 وجعل بنظر إلىالبيت وهو 5 حزنا عليه » فنزل قوله تعاال ‏ وكأن من 
|| قرية هى أشدّقوّة من قرريتك ‏ وقال الثعابى انها مكية » وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن 
ار ور غاط دن الأول فالدورة ملالية ك1 لان . وقد أخوج ابن الضر يس عن ابن عباس قال نزلت 
سورة القتال بالمدينة ٠.‏ وأخرج النحاس وان مسد و به والبميق فى الدلائل عنه قال : نزات سورة مد 





|| بالمدينة . وأخرج ابن مد وبه عن خ ابن الز بير قال : نزات ف للدي عزوي الذين كفروا ٠‏ وأخرج لطبراتى | 
ف الأوسط عن ن ابن عمر أن النى” صلى الله عليه وله وس كان قرأ مهم فالمغرب - الذين كفروا وصدّوا | 


عن سبيل الله ب . 


0م 


9 ع 2 وكوى و8 سام 0 آله 
لين كفْروا وَصَدُوا عن سبِيل الله أُصّل" أعملم' * وَآلِبن آمنوا وكيوا الملحت وَآمَنُوا 


ء_- ص 
2 


> عر دا 37 2 ا ا ا 0 
ما نل على كل ون رهم كفر عم سيا مهم وَأدلح باهم * ذلك بأن الذين 








لط انك ينه انثا . لق من ريه ا 


_ 0-6 ْ 2 ١ 
كَإِذا ل 0 0 0 در الوا‎ * : 


أعكنة عرفا ذم" * إن امنوا إن تتصروا الله منص كه وملست 


كنرنوا فنا لم" وَأْصَل أنملن* » ذات م د 1 


أ 


6- 
حدم 


يسيروا ف ارش ف -2 و سنن سكا ل 


أنثانا + ذلك ات عل انان الك اسل » 


كو ب 


عدن ا حلت عت تر من 0 0 واد و 0 
كم ا و2 . 
ا نار متو ل 3# 

قوله (الذبن كفروا وصدّوا عن سبيلالله ) هم كفار قر بش كغروا بلله رصدّوا أنفسهم وغيرهم عن | 
سديل الله »؛ وهو دين الاسلام 6م عن الدخول فيه »كذ! قال >اهد والكدى . وقال عر اك : معنى ‏ 
عن سبيل الله عن بدتالله علع قاصدبه » وقيل م أهل الكتاب والموصولميتداً 3 (أذل أعماطم) ١‏ 
أى أبطلها وجعلها ضائعة . قال الضيحاك م ظ أعباطم أبطر ل كيدهم ومكره هم ب لبى ” مَلَََِةٌ وجعل | 
الدائرة عليهم فى كفره م »او نيل أبطل ماعماوه فى العكفر مما | تدمونه مكارم أ خلاق من دلة الأرحام ١‏ 
وفك الأسارى وة ا » وهذه وا نكانت بإطلة م نأصلها سكن العنى أنه سبحانه ح تطلاما” 
ولاذ كرفر يق السكافر بن أتبعهم بذ كرفر١‏ بق المؤمنين » فقال 00 آمنوا وعماوا الصالحات وامنوا 
عا نزل على #د ( ظاهر هذا العموم فيدخَل 1 «ؤمن من المؤمئين لض ذبن يعماون الصالحات وك ا 
من ذلك خصوص سببها فقهد قيل انها نزات فى الأنصار » وقيل فى ناس من قر يش » وقيل فىمؤمنى أهل ا 
الكتاب » رسكن الاعتبار بعموم الافظا لا مخصوص السبب » وخص سبحانه الايمان ما أنزل على ممد أ 
صلى الله عليه وآ آله وس بإلذ كرمع اندراجه ىت مطاؤ ى الامان المذ كور قله 5 ذيمها على شرفه وعاف مكانه ١‏ 
وجلة ( وهوااق” منرم ) معترضة ببن المبتداً 5 » وهوقوله 2 والذينآمنوا » »وان خيره » وهو قوله | 
( كفر عنم سيا هم ) سإ الحق” أنه الناسيخ لما قبله » وقوله « من رهم » فى محل نصب على 0 
الال » ومعنى كفر عنهم سيا تهم : أىالسيات التىشعماوها فمامضى فانهغفرها طم بإلايمان والعم ل الصا || 
( وأصلح الهم ) أى شأنهم وحاطم . قال مجاهد : شأنهم » وقال قتادة : حاطم » وقيل أحس هم » والمعالق | 
متقار له ٠‏ قال المبرد . اليال الخال هاهنا » قيل والمعنى انه عصمهم عن المعادصى فى حياتهم وارشدهم الى ا 
أمال احير » وليس المراد اصلاح حال دنياهم من اعطاتهم المال » وتو ذلك » وقالالنقاش : انالمنى || 
أصلمح نيائهم » ومنه قول الشاء ا 
فان تقبلى بالود أقبسل عمثله » وان تدبرى أذهب إلى حال باليا ا 


والضاية 3 ل ذلك ) ا معام" مما أوعد به الكفار ووعد لنت » وهو 5-65 خيره 1 





0 4 0 


مابعدة 








55 
ا مابعده » وقِيل انه خيزمبتدأ محذوف : أى الال ذلك (ب)سيت (أن اذ نكتررا اتبعوا اباطل وأنالذين | 
|| آمنوا اتبعوا الحق” من رعكم ) فالباطل الثشرك ؛ والمق” التوحيد والاعان » والمنى أن ذلك الاضلال 
0 0 الكافر بن يسيب اتتباعهم الباطل من الشرك بالل والعمل عناصيه » وذلك السكفير لسيثاتااؤمنين 
| واصلاح بإطم بسيب اتباعهم للحق” الذى أعسالله بإتباعه من التوحيد والاممان وعمل الظاعات (كذلك 


0 يضرت 00 أمدا / أى مثل ذلكالضرب ,دين للناس أمثاطم : أى أحوال الغر يقين اخار بة مجرى 
أ الأء ال فى الغرانة . قال الزجاج :كذلك يضرب بين الله لا.اس أمثال حدنات المؤمنين واضسلال أعمد 
ا || اللكافر بن : كك أن من كان كاذرا ا أضل الله عمله » ومن كان مومنا كفر اننة سيئاته ( فاذا لقيتم إلذبن 
ا 1 روا فضرب الرقاب ) لما يبن سيبحانه حال الفر يقين أ كهاد 00 والمراد بإلذءن كذزوا 0 
ومن لم يان صاحب عهد من أهل الكتاب » وانتصاب ضرب على أنه مصدر لفعلحذوف ٠‏ قال الزجاج.: 
|| أى فاضضر نوا الرقاب ضمربا » وخص” الرقاب بالذكر لأن القتل أ كثر ما يكون نقطعها » وقيل هو هنضوت 
ْ على الاغراء . قال أبو عبيدة : هوكةوهم : بانفس دبرا » وقيل التقدير اقصدوا ضربلرقاب:» وقيل انما 
خص” ذنرب الرقاب » لأن فى التعبير عنه من الغلظة والشذة ماليس فى نفس القتل » وهى حجن العنق واطارة 
|| العضو الذى هو رأسالبدن وعلوّه وأحسن أعضائه ( حتى اذا أتنتموهم) أى بالغنم فى قتلهم وأكثرتم ١‏ 
| القتل فيهم » وهذه غانة للائ بضرب الرقاب » لالبدانغابة القتل » وهو أخوذ من الثىء الشخين : أى 
| الغلئا» وقدمضى:تحقيق معناه فى سورة الأ نفال ( فشدّوا الوناق ) الوثاقبالفتعح وحجيئء بالتكسر: انم 
الثىء الذى نوق به كار باط . قال الموهرى : وأوثقه فى الوثاق : أى شدّه قالوالوئاق كسر الواو لغة 
ا فيه . قرأ الجهور فشْدّوا هم النين » وقرأ السامى مكسرها . وابما أم سبحانه: بِشِدٌ الوثاق لثلا ينفلتوائ» 


١ 
ا والمهنى اذا بإلغتم فى قتلهم فأسروهم وأحيطوهم بالوئاق 4 منا عد واما فداء ) أى فاما أن نوا علوم‎ 
عد رركا » أو تفدوا فداء » وان ا بغير عوض » والفداء مايشدى به الأسير نفسته من الأسوي»‎ 


ا وم بذكر الفتلهنا اكتفاء عا نقدم 1 رأ الجهور ؤداء بالمد . وقرا لك كر فذى باقصر كاواعا قدم ان 
!| على الفداء » لأنه من مكارم الأخلاق » وطذا كانت العرب تفتشخر به »كا قال شاعرهم : 
ا ولانقتل الأسرى ولكن نفتكهم * إذا أثقل الأعناق جل المغارم 
ثم ذ كر سبد انه الغابة لذلك فقال ل (حتى تضع احار ب ب أوزارها ) أوزار ار ب التىلاتقوم الاءها هن 
١ '‏ الوضع | لها وهو لأهاها ل طر يق المجاز » والمهنى أن المسامين خر ون بن تلك | 
|| الأمور إلى غابة هى أن لا مكون حرب مع الكفار . قال مجاهد المعنى -تى لا يكون دين غير دين الاسلام | 
وه قال امسن والكلى فل لكان 22 [الماق ٠‏ قال الفراء : -تى يؤُمئوا و ذهب الكفر» 
وقيلالمعنى <تى يضع الأعداء حار بو نأوزارهم « رما بإطزعة أو الموادعة ؛ وروى عن اسن 
| وعطاء ا قالا : : فىالآنة تقدم وتأخير » والمدنى فضرب ب الرقاب <جم فى لطع ار ب أوز ارها فاذا أكنتموهم 
فسِديا اولاق ” 

وقد اختلف العاماء فى هذء الآنة هل هى حكمة أو سوخة » فقيل انها منسوخة فى أهل الأوثان | 
ْ وانه لاوز أن يفادوا ولاعنّ عليهم والناسخ طاقوله - فاقتاوا المشركين حيث وجدهوهم .ت :وقوله ا 
3 فاما تثقفنهم فى الحرب فشراد م من خلفهم -وقوله - وقاتاوا المشركي نكافة ‏ و بهذا قال قتادة | 
١‏ والشذاك وانيدى وابن جريج و وكثير من الكوفيين قلوا والمائدة آخْر ما نزل فوجت أن بتكل كل ١‏ 
اك إلا من قامت الدلالة على 5 من النساء والصييان ومن تؤْخد مئه الحزية » وهذا هو المشووز ا 











حت 1 


من مذهس ألى حنيفة » وقبل ان هذه الآية ناسخة لقوله ‏ فاقتاوا المشركين حيث وجدكوهم - روى | 
ذلك عن عطاء وغيره . وقالكثير من العاماء ان الآبة حكمة والامام مخير ببن القتل والأسر و بعد الأسر 
عير ينان والفداء » و به قال مالك والشافيى والثورى والأوزاعى وأنوعبيد وغيرهم » وهذا هو لا ْ 
لأن النى” صَليعَةٍ والخلفاء الراشدين من بعده فعاوا ذلك » وقال سعيد بن جبير لا بكون فداء ولا أسر 
| إلا الاو والقتل إستيف افوله - ما كان لنى” أن يكون له أسرى حتى يشختن فى الأرض - فاذا أ 
أسر بعد ذلك فللامام أن حم 0 (ذلك ولو يشاء الله لانتصر »نهم ) 00 | 
الرفم على 4 خبر مبتدأ درف :21 الدع ذلك » وقيل فى محل نصب على المفعولية دقدر فعل : ا 
افعاوا ذلك » وجوز أن يكونمبتداً وخبره حذوف بدل” عايه ماتقدّم : أى ذلك حم التكفار ) ومعنى 
لو يشاء الله لاتتصرمنهم : أى قادر على الانتصار منهم بإلانتقام هنهم واهلاكهم وتعذيبهم مماشاء من أنواع 
النذات ب (ولكن) أمسك حرم ( ليباو إعضكم م ) أى ليختبر إعضكم ببعض كم امجاهدين 3 ا 
سبيله والصابر بن على ابتلائه و حزل توامهم ويعذت 0 بأندهم ( دالثين قتلوا فى سبل الله) قرأ 
الجهور قاتلوا مينيا للفاعل » وقراً إرعرنلك موا مينيا لإفعول » وقرأ الحسن بالتشديد مينيا وال ا 
أيضا» » وقرأ المحدرى وعسى بن عمر وأنو حيوة قتلوا على المناء للفاعل مع التيخفيف دن غير أاف 4 
والمعنى غلى القراءة الأولى والرابعة أن المجاهدين فى سبيل الله ثوامهم غ_ سير ضائع » وعلى القراءة الثانية 
والثالثة أن المقتولين فى سبيل اللهمكذلك لايضيع اللّه سبيحانه أجرهم ٠‏ قالقتادة : ذ كر لنا أنهذه الآنة 
نزلت بوم أعول . ثم ذا كر سبحانه مالم عنده من جز بل الثواب له الله سي سحانه 
الى الرشد ف الد نيا و يعطيهم الثواب فالآخرة ( (ويصلح بالم ) أىحاهم وشأنهم وأضاهم . قال أبوالعالية 
قد ترد امدابة ؛ والمراد مها ارشاد ااؤمنين إلى مسالك الجنان والطر بق المفضية الها » وقال ابن زياد : | 
را ( ويدخلهم الجنة عر “ذها هط م( أى ينها لم حتى عرفوها من غبر 
0 » وذلك أنهم | إذا دخاوا الحنة تفرّقوا إلى منازهم 5 الواحدى : هذا قول عاءة المفسر بن » 
وقال الحس.ن : وصف الله لل الينة فى الدنيا » فاما 0 عرفوها بصفتها » وقيلفيهة حذف : أى عرفوا 
0 ومسا كنها و ببوتها » وقبلهذا التعر يف بدليل يدط معليها » وهو الملك الموكل بالعبد سير بإن يدنه 
حتى ,بدخله منزله »كذا قال مقائل » وقبمعنى عرفها لم ا مها بأنواع الملاذ» مأخوذ من العرف » 0 
الرائحة ٠‏ ثم وعدهم سبحانه على نصردينه بقوا له (با أمها لذي آتنوا إن تنصروا الله ينصرك ( أى ان تنصروا ا 
دين الله ينتصركم على العكفار و يفت لك » ومثله قوله - ولينضرن الله من ,بنصره - . قال قطرب : 
ان تنصروا نى” الله بنصركم ( ويثبت أقدامم ) أى عند القتال وتيت الأقدام عبارة عن النصر والمءونة 
ف مواطن الحرب » وقيز, على الاسلام » وقبل على الصراط ( والذين كذروا فتعسا 6 الموصول فى محل 
رفع على أ نمب تدا وخبره نحذوف تقديره فتعسوا ددليلمابعده ودخلت الفاء تشببها للبتداً بالشرط ؛ وانتتصاب 
ل المقدّر خيرا . قال الفراء : مثل سقيا طم ورعيا » وأصل التعس الانخطاط والغثار. 
قالابن السكيت س أن جر * علىوجهه » والنسكس أن كر" * على رأسه . قال والتعسأيضًا الاك . قال 
الموهرى 0 وهو ضد الانتعاش» ومنه قول مع بن هلال : ا 
:, تقول وقد أفردتها م من حليلها *# تعست يا أتعستى باج 
قال الممرّد : أى فسكروها لم » وقال ابن جريج بعدا طم 6 وقال السدّى خزيا طم » وقال ابن زهد ١‏ 
شقاء لم » » وقال الحسن شتا 0 » وقال ثعان د 0 2 دقل الشساك ‏ خيبة طم 2 ليطا طم 2 1 ا 




















| النقاش »6 وقال الضحاك رغبا طمء وقالتعلب أيضًا 0 0 أنوالعالية : 8 شقرة لم ؛ واللام فى للم 
للبيان كم فى قوله هيت لك وقوله ( وأضل” أعماطم ) معطوف على ماقبإه داخل معه فى خيربة 
الموصول » والاشارة بقوله ( ذلك) الىماتقدّم ما ذكره الله من التعس والاضلال : أىالأمى ذلا أو ذلك 
الأمى (بأنهم كرهوا ماأنزل لله ) على روا من القرآن » أو ماأ:زل على رسله من كتبه لاثمالا على مانى 
القرآن من التوحيد والبعث (تأحبط) الله ( أعمالمم) ذلك السب » وامرا اد بالأعمال ماكانوا عبلوامن 
| أعمال احير فى الصورة وا نكانت بإطلة من الأصل » لأن عمل الكافر لايقبل قبل إسلامه . ثم خوقف 
| سبحانه السكفار وأرشدهم إلى الاعتبار حال من قبلهم » فقال (أفر يسيروا فى الأرض ) أى ألم يسيروا 
ْ فى أرض عاد وكود وقوم لوط رغيرهم ليعتيروا (فترو انال 1 الذبن من قبلهم ) أى 0 
| الكافر بن قبلهم » فان ا ثار العذاب فى ديارعم بإقية . ثم بان سبحانه مادنع عن قبل » فال ( در الله 
ا عليهم ) والجلة مستأنفة جواب سؤال مدر » والتدمبر الاهلاك : أى أهلكهم واستأصلهم » يقال دمره 
ودر عليه ععنى . ثم ثم توعد مشر مكة » فقال (ولتكا فرب نأمثاطها) أى طؤلاء الكافر بن أمثال عاقبةمن 
ا قبلهم من الأعمالكافرة ٠‏ قال الزجاج وابن جر بر الضمير فى أمثالها لرجع إلفعاقبة الذين منقباهم » واتماج جع 
١‏ لأن العواق_متعدّدة بحسب تعدد الأممالمعذبة 6 وقي ل أمثال العقوبة » وقبل اطلكة » وقي ل التدميرة رالذولارك 
ا لرجوع الضمير إلى ما هو مذكور قبله » والاشارة بمو 4 (ذلك ) إلى ماذ كر من أن للكافر نن أمثاطها 
ا ) بأن الله موى الذين آمنوا ) أى يسيب أن الله تاصرهم ( وأن الكافر بن لامولى 6 أق لا امن 
أ يدفم ع ٠‏ وقرا أ ابن مسعود ذلك بأنالله فك الذن آمنوا . قال قتادة : نزات يوم احد ) إن الله يدخل 
الذبن آمنوا وعماوا الصالحات جنات نحجرى من تحتها الأنبار ) قد تقدم تفسير الآنة فغير غير موضع » وتقدم 
كيفية جرى ار من نحت الحنات. » والة مسوقة لبيان ولابة أبله للؤدنين ( والذين كفروا متعون 
وبأ كلون تأ كل الأنعام ) أى متعون بمتاع الدنيا و ينتفعون يدكأنهم أنعام ليس طم همة إلابطونهم 
وفروجهم » ساهون عن العاقبة لاهون ماهم فيه (والنار مثوى طم ( أىمقام يقيمون نه » ومنزل ينزلونة 
و يستقروزفيه » والجلة فى محل نصب على 1 ا 
وقد أخرج الم ربانى وعبد بن جيد وابن جر بر وان المنذر وان ألىحاتم والحا م وده وابن مدو به 
عن ابن عباس فىقوله ) الذبن كذروا وصدوا عن سبيل الله ( قال : هم أهل مكة قر يش نزلت فيهم (والذين 
آمنوا عر الصالحات ) قال : هم أهل المديئة الأنصار ( وأصلح إلى قال : أمرهم ٠‏ وأخرج ابن 
المنذر عنه فى قوله (أضل” ا قال لت ل أعمال فاضلة لايقيل الله مع الكفر عد وأخرج 
النحاس عنه أيضا فى قوله (فاما منا بعد و إما فداء ) قال : ؤمل النّ الى والمؤمنين بالخيار فى الأسارى 
إن شاءوا قتلوهم » و إن شاءوا استعبدوهم » وإن شاءوا فادوهم . وأخرج ابن جر بر وائن مدو به عنه 
أيضا ف الآنة قال هذا منسوخ نسختها ‏ فاذا الخ الأشهر المرم فاقتلوا المشركين - . وأخرج ابن بير 
وان لد ونه عن ع الحسن قال : أت اجاج بأسارى 6 فدفم إلى ابن عمر رجلا ,ةله » فقالابنعمر.: لبس 


| هذا أمنا إأعا قال الله « حتىإذا ألنتموهم فسْدوا الوثاق فاما منا بعد و إما فداء » . وأخرج عبد 


الرزاق فى المصنئف وان المنذر وان مردوبه عن ليك ث قال : قلت 2 -اهد : بلغ ل 0 عباس قاللاحل" 

اافتل انر لأن الله قال « فامامنا بعد و إمافداء » ذقال مجاهد : لاتعا هذا شيئًا أدركت أصماب 

رسول الله ملكي كلهم يشكر هذا » ويقول هذه منسوخة إعما كانت فى الهدنة النىكانت بين الى 

نكي و دين المشركين » فأما اليوم فلا » يقولالله ‏ اقتاوا المشركان حيث وجد وهم ؛ و يقول - ذاذا لقيتم 
ااا 2 55ت 








| اذ نكقروا فُضرب الراك --فان كان من مشمرق العر 0 شىء هنهم إلاالاسلام ؛ فان ان 
فالغل 6 من سواهم فانهم إذا رن فالمسامون فيهم ات شاءوا قتاوهم وان شاءوا يم ا 
ْ 0ه اذا لم يتحوّلوا عن دينهم » فان أظهروا الاسلام لم يفاد وا » ونمبى رسول الله 1# 
ن قتل الصغير وام رأة والشيخ الغالى . وأخرج عبد بن جيد وابن أنى حاتم واءن مي دو به ء نأى هريرة | 
غن الننى وق 9 َدعَب قال « بوشكم 00 م أنباق عد ىن سيم إمامامهديا 0 عدلا تك ا 
الصليب » و يقتل الحنز بر » » وتوضع از ؛ وتضع الحرب أوزارها » . وأ خرج ابن سعد وأجد والنسائق 
| والبغوى والطبراتى وان ىدو به عن 1 بن نفيل عن البى دلى الله عليه وله وس لمن حديث قال : 
« ولا تضع ار تأوزارها حتى رج بأجوج ومأجوج 0 حرج ابن مسدويه عن ابن عباس 1 
ا ( دالكافر بن أمناها ) قال : لكفار قومك باحمد مثل مادصرت به القرى فأهلكوا الي > ا 


7 2 2-0 


بن 37 قز من قر' يلك اأتي 6 حَتَك داكي 96 ا 
كأنَ على تند ين" ريه كيزن له دوو عل واككرا أهواءف' * » مكل” لخن ال 


7 ع ل ا م فاق ريه الى 0 اه 


| المتقون رفها أمر ين" ماء غير ابم دن قاعر ون أبن 1 سير طَعمُةُ وار ين" حر 


ل 0 
سن 


2 


ورا ل مذ آل 


فدات عزن + 166 5 
3 و كا 0-0 
1 د 0 هم 
لله 00 
يها 


مو 3 


خوّف سيحانه الكفار بأنه قدأهلك: من هوأشد نهم » فقال كان دن قرائة م ى أشد قو من قر ١‏ 

ا ( قد قدمنا أن كأبن حكن الذكافة واف" » وأنها بععنى 8 الإبرنة : 

:' وك من قز بة » وأنشد الأخفش قول لبيد‎ ١ 

ا وكأن رأء ينا من ماوك وسوقة * ومفتاح قيد اد سير المكبل ١‏ 

ومعق الأنة و من أهل قر انه ان أهل قريتك اءٍ ى أخرجوك منها أهلكناهم ( فلا ْ 
دم) فبالأوى م نهو أضعف مهم وهم قر بذ ش الذبنم م أهل قر بةالنى 0 لكر وهى مكة 6 ؛ فالكلام ا 
على حذف المضا فك فى قوله 0 القرية » قال مانن : أ أ كام" بالعذاب حين كذبوا ا 
رسوطم ٠‏ ثم ذكر سبحانه الفرق بين حال المؤُمن وحال |( لكافر ؛ فقَال ) أفى: نكن عل بينة من ربه) ا 
واطمزة الانكار » والناء العطف علىمقدّ ركنظائره ومن مبتداً أ» والخبر ( كن زينله سوه عمله ) وأفرد 
فى هذا بإعتبار لفظ من » وجع فى قوله ( واتبعوا أهواءهم ) بإعتبار معناها » والعنى أنه لايستوى من |أ 
كان على يقين من ر به ولا يكون كنز بنله س وء عمله » وهوعيادة الأوئان والاشراك بالله ؛ والعمل ععاصى 
| إلله ليور 3 فعادم! وامهمكوا كل الضلالات بلا شبهة توجب الشك فضلا عن خة نيرة . ا 








اع 


5 











انا 


الم ثم لما بين سبحانه الفرق بينالفر يقين فى الاهتداء والضلال , ارق ا وما طماء فقال ) يا 
الحنة توعد المتقون) وا 0 نفة شرح حاسن المنة » و بان مافيها » ومعنىمثلالجنة وصفها الححيتب 
الشأن » وهو مبتدأ وخبره محذوف . قال النضر بن شميل : تقديره ماإسمعون » .وقدره سيو نه فوايتلى ١‏ 
ا علي مثل الحنة قال : والمثل هو الوصف ومعناه وصف الحنة » وجلة (فها أنهار .نماء غير كن ) الل 
|| مفسرة لاثل » وقيل إنمثل زائدة » وقبلإن مثلالمنة مبتدأ » والحيرفها أنهار » وقيلخيرهكن هونالد » ١‏ 
والأسن ع المتغير » ,يقال أسن ع الماء 0 سوا إذا تغير ةك رك الأجن » ومنه قول زهير : ا 


داك ل ا لان لاد | 
أ 
قرأ الجهور آسن باد . وقرأجيد وا نكثير بالقصر » ل ا اا ٠‏ وقالالأخفنش أن 


ا الممدود. براد به الاستقئال » والمقصور براد به الحال ( وأتهار من لبن لم بتغبر طعمه ) أى لم بحمضكم 
تغير أليان الدنيا » لأنها ل : ترج من ضروع الال والغم والبقر ( وأنمار .ن ع جر لدذة لنشار بين ) أى ا 
لذيذة طم طيبة الشمرب لا يتشكرهها الشار بون » يقال ششراب لذ ولذيذ وفيه لذة ع»نى » ومثل هذه | 


الآنة قوله ‏ بيضاء لذة للشار بين - قرأ الجوور لذة بالمر” صفة در » وقري” بالنصب على أنه مصدر» أو 
مفعول له » وقرىء بالرفم عه لدان ) راك من عسل مص ) أىمصئ مماخالطه من الشمع والقذى 
والعكر والكدر (وطمفيها م نكل العُرات) أىلأهلالحنة فى الجنة مع ماذ كزمن الأشر ئة منكل العرات' : | 
أى من كل صنف من أصنافها » ومن زائدة للتوكيد (ومغفرة منر مهم) لذنو مهم » ون بر مغفرة للتعظيم : | 
أى وطم مغفرة عظيمة كائنة منر بهم (كن هوخالد ف النار) هوخبرلبتدأ محذوف » والتقدير أمنهوفى | 


لعيم نعيم الحنة على هذه الصفة خالدا فيها كن هو خالد فى النار » أو بر لقوله مثل الجنة كاتقدّم ؛ ورجح | 
.١‏ الأول الفراء فال : أراد أمن كان فى هذا التعيم كن هو خالد ف النار . وقالالزجاج : أى أن كان على ١‏ 
أ بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كن ز بن له سوء عمله وهو خالد فى النار فقول كن دل من قوله أن | 
| زين له سوء ع1 .. وقال ابن كيسان : ليس مثل المنة التى فهها القار والأنمار كثل الناراتى في الجم ١‏ 
| والزقوم » وليس مثل أهل النة فى النعيم كثل أهل النار فى العذاب الأليم » وقوله ( وسقوا ماء جها ) 
| عطف على الصلة عطف جزة فعلية على اسمية لكنه راعى فى الأولى لفظ من » وف الثانية معناها » والجيم 
الماء الحا" الشديد الغليان » فاذا شر لوه قطع أمعاءه م » وهو معى قوله ( فقطع أمعاءهم) لفرط حرّارته . 
اننا معى » وهى مافى البطون من اللوايا رك من يستمع ا أىمن هؤلاء السكفار الذبن ا 
أ متعون وبا أ كلو نك نأ كل الأنعام من يستمع | إليك وهم المنافقون » أفرد الضمير بإعتبار لفظ من » وجع | 
اق قوله ) حتى | إذا حرجوام ن غندك ( باع مارمعناها » َك نى أن المنافقين كان حضرونهواقف وعظ رسول ْ 
لله لل ومواطان خطبه الى إعليها على المسامين حتى إذا خردوا من عنده ( قلوا للذرن أونوا الع ) ا 
|| وهم عاماء الصحابة » وقيل عبد الله بن عباس » وقبل عبد الله بن. مسعود » وقيل أبو الد رداء » والأوّل 
| أو : أى سألوا أهل الع » فقالوا هم ( ماذا قال نف ) أى ماذا قال النى الساعة على طر يقة الاستهزاء 
|| والمعنى أنا لم نلتفت إلى قوله » وآ نا براديه الساعة النى هىأقرب الأوقات » ومنهأى ] نف » أى مستا تف 
رررظة ف : أَى م برعها أحد » وانتصابه على الظرفيِة : أى وقتا مؤتنفا » أو حالمن الضمير فى قال : | 
| قال الزجاج : هومن ا إذا ابتدأته » وأصله مأخوذ من أنف الشىء لمانقدّم منه » مستعار من 
|| الجارحة » ومنه قول الشاعر : 

0 سر جارتهم علبهم د وبأ ىر ل جارهم أتف ل 


) م - « فتح القدر» - خامس ) 








1 


والاشارة بقوله ( أونتك ) 0 من المناققين ( لذبن طبع ا الله ل قلويم) ض ةا 

ولا توجهت قاو مهم الىشىء من اخير (واتبعوا أهواءهم ) فى الكفر والعناد . ثم ذ كرحال أضدادهم 6 فقال | 

( والذين اهتدوا زادهم هد ى ) أى والذين اهتدوا الى طر يق الحير» فا منوا بإللّه وعماوا عا أمرهم ١‏ 4 

زادهم هدى بالتوفيق »6 وقيل زادهم ا لنبى” » وقيل زادهم القرآن . وقال الفراء : زادهم أعراض 
ْ المنافقين واستوزاؤهم هدى » وقيل زادهم نزول الناسخ هدى » وعلى كل تقدير فالمراد أنه 00 إعانا ١‏ 
وعاما و بصيرة فى الدبن )8 اهن متقواهم ) أى أطمهم إيإها وأعانهم علبها . والتقوى . قال الر ببع : 
| الحشية . وقال السدّى : هى وات ان ٠.‏ وقال مقاتل : هى التوفيق لاعمل الذى برضاه » وقيل اح 
بالناسخ ررك التشوح » و قبلترك الرخص والأخذ بالعزاشم (فه ل ينظرون إلاالداعة ) أىالقيامة (أن 
تأنهيم بغتة ) أى لؤأة. » وى هذا وعيد لالكفار شديد » وقوله 01 تأتيم بغتة » بدل من الساعة 
| بدل اشهال . وقرأ أو جعفر الرواسى إن تأتهم بان الشرطية ( فقد جاء أشراطها ) أىأماراتبا ار 
| وكانوا قد قرءوا فىكتمهم أن النى عَليعَيةٍ آثثر الأنبياء » فبعثته من أشراطها . قله الحسن والضحاك . 
ا والأشراط جع ذ ط 1 ال را رق المراد بأشراطها هنا أسباء مها الى هى دون معظمها » وقيل | 

أراد بعلامات الساعة انشةاق القمر والدخان » كذا قال الحسن » وقال الكلى : :- كثرة المالاو لعن | 
وشهادةالزور» وقطع الأرحام » وقلة السكرام » وكثرة اللثام » ومنه قول ألى ار 

فا نكنت قدأزمعت بالصرم بيننا * فقد جعلت أشراط أوله تبدو 
(فأنى للم إذا جاءتم. م ذ كراهم ) ذكراهم متذا وخيره فاق طم : أى أق ط م التذ كر إذا جاءتهم 

| الساعة كقوله - نومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذ كرى - وذا جاتيم اعتراض بين المبتدأ والحسبر 
( فاع -! أنه لا اله إلا لقم أى اذا عامت أن مدار الخير هو التوحيد والطاعة » ومدار الشر هو الشرا كك 
والعمل بمعاصى لله فاعل أنه لااله غيره ولارب" سواه » والمعنى اثبت على ذلك واستمر عليه لأنه ملل 
قدكان عانا بأنه لاله الاالل قبلهذا » وقيل ماعامته استدلالا فاعاءه خبرا يقينا » وقيل المعنى فاذ دس أنه 
لاله الا الله » فعبر عن الذ كر بالعر ( واس م أى استغفر الله أن بقع منك ذافب أواستغفر الله 
دن قارها 20 ترك الأولى » وقيل اللخطاب له » وار اد الأمة » ديأى هذا | 
قوله ( ولاؤمنين وامؤمنات ) فان المراد به استغفاره لذنوب أمته بالدعاء طم بالمخفرة جما فرط من ذو مهم ١‏ 
( والله ي» متقلب ) فى أعمال> رت فى الدارالآخرة » وقيسل متقبك فى أعمالك نهار 
ومثوا م فى ليل 1002 صلاب الأنبإء إلى أرحام 00 وا ؟ فى الأرض ذأى | 
ا مقامم فها . قال ابن كيسان : : متقلبك م ن ظهر إلى. بطي فى الدنيا » ومثوا ف التبور. 

وقد أخْرج عبد بن جيد وأ 3 وان جر بر وابن أبى 1 وان ىدو به عن ابن عباس « أنالنى | 
لني لماخرج من مكة إلى الغار. التتفت إلى مكة وقال : أنت أحب” بلاد الله إلى » ولولا أن أهلك ١‏ 
ا وى منك م أشوج فأغتى الأعداء من عتاعلى الله فى حرمه » أو قتل غير فائله » أوقتل كينا 
الماهلية » فأنزل الله ) وكأبن من قرية ) الآنة . وأخرج ابن جر بر واءن أنى حاتم عن ان عباس 
( أنهار من ماء غير آسسن ) قال : غير متغير . وأخرج أجد والترمذى وصفحه وان المنذر وابن ادوبه | 
والبميق فى البعث ع بن معاوبة ن حيدة سمعت رسول الله ول « فىالحنة حر الاين ورا الماء 


وحر العسل » وكر ابر » ثم نشةق الأنهار منها » . ورج الحارث إنأى أسامة قمسنده والبييق عن 


فر العسل فى المنة » لوكي 0 إن فى المنة » ونهر الفرات نمر ار فى الحنة »6 


دغار 





1 
| ونهر سييحان نهر الماء فى الجنة . وأرج ابن جر بر واما 5 وصمحه من طر بق سعيد بن جبير عن ابن 
| عباس فى قوله « حتى إذا خرجوا من عندك قلوا للذين أونوا العر ماذا قال آنفا » قال : كنت فيمن 


ءِ 


| ستأل . وأخرجعبدن جيد َّ وجه الترعنه فى الآنة قال : أنامنهم » وفىهذامئقبة لان عباس جليلة لأنفكان 
| آذ ذاك صد يا غير بإلغ » فان | بى َلَِكَةٍ مات وهو فى سنّ الباوغ » فسؤال الناس له عن معاتى القران 
ا فى حياة النى وَلَعَِةٌ ووصف الله سبحانه للسئولين بأنهم الذين أوتوا الع وهو منهم من أعظم الأدلة على 
شه عامه وميد فقهه فى ك تاب الله وسنة رسوله 0 أترانه وأهل سنه إذ ذاك بلعبون 0 

| وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : كانوا يداون على رسول الله َم فاذا خرجوا من عنده 


|| قلوا لابن عباس ماذاقال نفا » فيقول كذا وكذا » وكان إبنعباس أصغر القوم » فأنزل الله الآنة » فكان 


ابن عباس من الذين أوتوا العم . وأخرج ابن ألى شيبة وان عسا كر عن ابن بريدة فى الآنة قال : هو 

عبد الله بن مسعود . ري ان 0 طريق الكلى عن أبى صا عن ابن عباس قال : هو 
عبد الله بن مسعود . وأخرج ابن جر بر وابنصمدو به عن ابنعباس فىقوا له ( والذين اهتدوا زاده زادهمهدى 
و ١‏ نهم تقواهم) قال : لما أنزل القرآن آمنوا به » فكان هدى » فاما تبين الناسخ من المأسوخ زادهم 
هدى . وأخرج ابن المنذر عنه ( فقد جاء أششراطها ) قال : أوّل الساعات 6 وقد ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أنس قال : قال رسول الله مَيَلََِة « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالوسطى 
والسبابة » ومثله عند البخارى من حديث سهل بن سعد » وف الباب أحاديث كثيرة فيها ببان أشراط 
الساعة و بيان ما قد وقع منها وما لم يكن قد وقع » وهى تأتى فى مصنفمستقل فلا نطيل بذ كرها . 
وأترج الطبرانى وابن مدو به والديامى عن عبداللة بن عمرو عن النى طََلتعَةٍ قال « أفضل الذكر لاله 
إلا الله » وأفضل الدعاء الاستغفار » ثم قرا (فاعر أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك وللؤمنين والمؤمنات) . 
7 خرج عبد الرزاق وعبد بن جيد والترمذى وصمحه وابن المنذر وائن ألى حاتم وابن مردوبه والببيق فى 
| الشعب عن ن أنى هربرة فىقوله - واستغفر لذنيك وللؤمنين والمؤمنات ‏ قال رسول الله مََِيعَيَة « الى 
لأستغفر الله فى اليوم سبعين 0 وات 0 0 ومسل والردى والنكاق وابن جربروان المنذر وان 


مدو ية عن عبد الله ' ن سرجس قال : أنيت التو ى مك ات 1 بن طعام » فقلت غفرالله لك 


بإرسول الله قال ولك » فقيل أتستغفر لك سن صلى الله عليه. وسلم + قال نم ولي » وقرأً 
2 واستغفرأ لذننيك ولاؤمنين والمؤمنات» وقد ورد نت فى استغفاره صلى الله عليه و الهوسل لنفسه عه 
وترغيبه فى الاستغفار . وأخرج عبد بن-جيد وان المنذر وا نأنى حاتم عن انعباس ( داللةيعر متقلبم ) 
فى الدنيا (ومثوا > ) ف الاخرة. 





ا 


ا 1 00 لت 500 ِإِدَاأئ زات 4 لقتال رايت الدينة 
5 ل 


5000 


0 1 0 














قرا 
ل 2 لايس 50 
للدي ال 0ك وليل كم * ذلك بأتم' قالوا لذبن كر هوا مال آله لك 


ا ا 0 2 رام عه | 
فى عض لاع وَأله 0 ا 2# كي إذا تو 0 11 يضر بون وجوه ! 


2 احابيه - 8 ا 
لك ا > تأي اع » * أمْ حب لين ْ 
ع 


-00 نه أمْنيي' 2# ا آذ لأ د 0 9 ع سيم 


0 
ن التو لواف ين أعالى © ولسادتك, على 15 الم 
رين يندا أخاركك" له 

سأل المؤمنون بم عر وجل" أن خزل على رسوله عَلفمةٍ سورة يهم فهابقتال الكفار حرصامنهم || 
على المهاد ونيلما أعدّالله للجاهدين من جز يل الثواب » 0 ذلك بقوله ( ويقول الذين آمنوا لولا || 
نزلتسورة ) أى هلائزات (فاذا أنزكسورة حكمة ) أىغير منسوخة ( وذ كرفيها القتال ) أى فرض المهاد ١‏ 
قال قتادة : كل سورة ذ كر فهها الجهاد فهبى يححكمة » وهى أشدّ القرآن على المنافقين » وفى قراءة ابن || 
| مسعود فاذا أنزلتسورةمحدثة : أى حدثة النزول . قرأ الجهورفاذا أنزات ؛ وذ كرعلى بناء الفعلين للفعول . 
ا | وقرأ زد بن على" وابن حمير نزلت وذ كر على بناء الفعلين للفاعل ونصب القتال ( رأيت لذن فقلاهم ا 
| مرض) أى شك" » وهم المنافقون ( ,ينظرون اليك نظر المغثى” عليه من الموت ) أى بينظرون اليك ٌ 
نظر من شيخص بصره عند الموت لبنهم عن القتال وميلهم الى السكفار . قال ابن قتيبة والزجاج : بر بد || 
أنهم ول كك بأبصارهم وينظرون اليك نظرا شديدا م ينظر الشاخص بصره عند الموت (فأوك ا 
م ) قال الجوهرى : وقوطم أوى لك تهديد ووعيد » وكذا قال الاي . قال الاصمى . 
معنى قوطم فى التهديد أولى لك : أى وليك وقار بك ماتكره » وأنشد قول الشاعر : 
فعادى بين جاذيتين منها * وأوك أن بز بد على الثلاث ا 
أى قارب أن يزيد ."قال تعلب ول يقل ا افك ارم وول ال 7 شل أ 
هم" بإلغضب ثم أفلت أولى لك : أى قاربت الغضب » وقال المرجاتى : هو مأخوذ من الويل : أى فويل 
طم » وكذا قال فى الكشاف . قال قتادة أيضا كأنه قال العقاب أولى طم » وقوله (طاعة وقول معروف) 
كلام مستأنف : أى أمرهم طاعة » أو طاعة وقول معرف خبرلكم ٠‏ قل الخليل وسيبويه : ان التقدير || 
طاعة وقول معروف أحسن وأمثل لكك من غيرسما» وقيل ان طاعة بر أولى » وقيل ان طاعة صفة ا 
م وطاعة مبتدأ توخره والأول اناك م عزم الأمس ) عزم الأعس جد ا 
الأمس : أى جد القتال ووجب وفرض » وأسند العزم الى الأم وهو لأصابه مجازا ؛ وجواب اذا قيل ا 
هو فاوصدقوا الله » وقيل محذوف تقديرهكرهوه . قال المفسرون : معناه إذا جد الأعس وازم فرض القتال ا 
| خالفوا وتخافوا ( فاوصدقوا الله ) فى اظهار الامان والطاعة ( لكان خيرا طلم ) من المعصية واخالفة || 
( فهل عستم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ) هذا خطاب للذين فى قلوبهم مرض || 
ا ال ل والتقريع ٠‏ قال الكلى : أى فهل عستم ان توليتم أعس:الأمة أن تفسدوا ١‏ 
فى الأرض بإلظر » وقال كعب أن تفشدوا فى الأرض : أى .قتل عضي بعضيا » ا :ان توليتم ا 
عن طاعة كناب اله عر وجل” أن تفسدوا فى الأرض بسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم . وقال ابن جرخ : | 
ان توليتم عن عن الطاعة » وقيل أعرضتم عن القتال وفارقم أحكامه » قرأ الجوور توليتم ] ا 


على 

















ل" 


ا على 'ن أنى طالت ب بم التاء والواوو؟ سي رأللام ميذا النرل” 6 ومها قر نأنى اسحق 2 ع6 ان يعقوب 3 
اماما فهل عسيتم ان ودعلي> ولاة جار بن أ نتخرجوا علبيم فى الفتنة وتحار بوهم وتقطعوا أرحامك بالنى ا 
ا والظزوالقتل » وقرأ الجهور وتقطعوا بالتشددد عل التكثير » وقراأ أ أنوعروفرواءةعنه وسلاموعسى و يعقوب | 
أ الحديت من القطم يقال : عسيت أنأفعل كذا ؛ وعسيت بالفتح والكسر اغتانذ كره الجوهرى وغيره || 
ا وبر عسيتم هو أ نْتنفسدوا» والجلة الشرطية :هما اعتراض » والاشارة وله ( أولتك) إلى انخاطيين ما |أ 
ا تقدم وهو 6م وخبره ) الذين لعنهم الله ) : أى أبعذه هم هن رجته وطردهم عنها (فأصمهم) عن استاع الى || 
١‏ (وأععى أبصارهم) عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث وحقية ة سائر مادعاهم اليه رسول الله || 
ا صلى الل عليه وآله وسل » والاستفهام فى قو له (أفلا يتدبرون القرآن ) للانكار » والمعنى أفلا يتفهمونه || 
أ فيعملون مما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة واج الظاهرة والبراهين القاطعة التى تنكنى من له فهم || 
|| وعقل وتزجره عن الكفر لله والاشراك به والعمل بععاصيه ( أم على قلوب أقفالما ) أم هى الممقطعة : || 
أى بل أعلى قلوب أقفاطا فهم لايفهمون ولايعقاون . قال مقاتل : اع على القلوب والاقفال استعارة 

|| لانغلاق القلب عن معرفة الحق » و إضافة الاقفال الى القاوب لتثنيه على اك المراد ما ماهو للقاوب عنزلة ا 
ا الأقفال الا“بواب » ومعنى الآبة أنه لاادخل فى قاويهم الايهان ولانخرج منها الكفر والشسرك » لأن الله 
| سبيحانه قدطبععليها » والمراد مبذه القاوب قاوبهؤلاء الخاطبين : قرأ الجهور أقفاهابا لجع » وقرى” إقفالها || 
|| كسر اطمزة على أنه مصد ركلاقبال ( انالذين ارتدوا على أدبارهم ) أى رجعواكفارا كا كانوا . قال || 
| قتادة : هم كفار أهل السكتا ب كفروا إلنى ل ِنَكَبَر بعد ماعرفوا ينه علددهم 16و يه قال ابن جرير وقال ا 


| الضحاك والسدذى : هم المنافقون قعدوا عن 5-1 وهذا كك » لأن السياق فى المنافقين ) من بعد 


| مانبين طم اطدى) عا جاءهم به رسول الله وَعَيةٍ منالمتجزات الظاهرة والدلائل الواضمة ( الشيطان ا 
|| سول طم( أى ا ص ام وسهل طل م الوقوع فمها » وهذه الجإة خبر ان » ومعنى (وأءلى طم) أن | 
الشيطان مد طم 0 ووعدهم طول العمر » وقبل ان الذى أملى ملم هو الله عز” وجل على معنى ا 
ا أنه لم يعاجاهم بإلعقوبة : قرا الجهور أم ملىمينيا للفاعل وقراً أنوعمرو وان أنى أسيحق وعسى بن عمر وأنوجعفر ١‏ 
| وشبية على اليناء للفعول . قبل وعلى هذه القراءة #كون الفاعل هو الله أو الشيطا نكالقراءة الأولى » وقد ١‏ 
اختار القول بأن الفاعل الله الفراء والفضل » والأولى اختيار أنه الشيطان لتقدم ذ كره قرسا » والاشارة | 
بقوله (ذلك) الهماتقدّم منارتدادهم » وهو مبتدأ ومخبره (بأنهم قلوا للذينكرهوا مانزل اللّه) أى بسبت || 
| أن دؤلاء المنافقين الذين ارتدّوا على أدبارهم قلوا للذينكرهوا ما نزل الله » وهم المشركون ( سنطيعكم ا 
000 الأمس) وهذا البعضهو عداوة رسولالله مَلِتََِةٍ ومخالفة ل المعنى ان المنافقين 
ا قالوا للبهود سنطيعك فى بعض الأعى » وقيل ان القائلين ا الله المنافقون » وقيل 
ا ان الاشارة بقوله « ذلك » الى الاملاء » وقيل الى النسويل ؛ الأول أو » و يو يد كونالقائلين المنافقين || 
| والكارهين البهود قوله تعالى ‏ ألم ثر الى الذين نافقوا يقولون. لاخوانهم الذبنكفروا من أهل السكتاب || 
1 لأن أخرجتم لنخرجن معم ولا تطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلم لننصرتم 2 وان لز لور 
]| للذين كرهوا | ماأنزل الله بطر بقة /١‏ دن ٠‏ قال الله سبسحانه ( والله بعل أسرارهم ) قرا أ الجهور بفتتح ١‏ 
١‏ اطمزة زة جع سر “ ؛ واختار هذه القراءة أنو عبيد وأنو حاتم » وقرأً الكوفيون وجزة والكساق وحفنص ا 
ا عن عاصم وابن وثاب والأحمش ,كسر .اطمزة على المصدر : أى اخفاءم م (فكيف إذاتوفتهم الملا نكة) 
ا اا م عل ايلا 1 3 ارت لراك وتم 6 والتقدر فكيف علية 














حك ب 


ا بأسرازهم اذا توقهم اللائكة 6 أ وفى نحل نصب فل ع تدوفك * أىق فكيف لصلعون »أوخبر | 


| لكان مقدّرة : أى فكيف ,يكونون » وااظرف معمول ندر وان توفتهم » وقراً 
| اللعكن توفاهم » وجلة ( يضربون وجوه وأدبارهم ) فىحل نصب على امال من فاعل توقهم أومن 
| مقعوله : أى ضار بان وجوههم وضار بإن أدبارهم » وى الكلام نويف وتشديد » والمعنى أنه اذا ا 
| عنهم العذاب فسيكو نحاطم هذا » وهوتصو بر لتوفههم على أقبح حال وأشنعه » وقبلذلك عندالقتال نصرة | 
من الملائكة لرسولالنه مََِيعَبةٍ » وقيل ذلك بوم النامة » والأة ول أ ولى » والاشارة بقوله (ذلك) إلىالتوف ١‏ 
| المذكور على الصفة المذكورة » وهوميتدا وخبره ( ( بأنهماتنعوا ما أسخط الله ) أى يسبب اتباعهم مابسخط ١‏ 
| الله من الاك ركيم مافى التوراة من نعت نينا ص إن » والأوّل أولى لمافى الصيغة 
من العموم (وكرهوا رضوانه ) أى كرهوا مابرضاه الله من الا ان والتوحيد والطاعة ( فأحبط ) الله 
| (أعساطم) مهذا السبب » والمراد بأعاطم الأمالالتىصورتها صورة الطاعة والافلاع.ل لكاة ر» أوما كانوا | 
| قد عماوا من احير قبل الردّة ( أم حسب الذين فىقاومهم صصرض) يعنى المنافقين المذكورين سابقا » وأمعى | 


| المنقطعة : أى بل أحسب المنافقون ( أنلن حرج الله أضغانهم) الاخراج ععنى الاظهار » والأضغان جع ا 


. ضغن » وهو مايضمر من المكروه » واختلف فى معناه » فقيل هو الغش” » وقيل الحسد » وقيل اللقد‎ ١ 


| قال الموهرى : الضْغن والضغينة المقد » وقال قطرب : هو فى الآنة العداوة » وأن هى الخففة من الثقيلة || 


| اللام فى قوله ( ولتعرفهم فى من القول ) فهبى جواب قسمم تحذوف . قال المفسرون : لمن القول -كواه 


إلاعرفه . قال أبو زيد : لحنتله اللحن اذا قلثله قولا يفقهه عنك وح علىغيره » ومنه قول الشاعر : 
منطق صائب وتلحن أحيانا ه وخير الكلام ما كان لمنا 


الكلام الى نحو من الأكاء .لغرضن من الأغراض ( وال يعر أعمالك ) لات عليه منها خافية | 
اه وعيد شديد (ولنباونم حتى نع | اجاهدين م والصار بن) أ لتعاماتك مما 07 ١‏ 
الختبر» وذلك بأن تأمع بالحهاد <تى لع من لمتثل الأمس بالجهاد. وصير على دريئه ومشاقما كلف به ٠‏ 


نظهرها ونتكشفها امتحانا كم ليظهر للناس من أطاع ما أمره الله نه » ومن عصى » ومن لم عتثل » وقرأ 
: | 
| الجهور ونبو بنصب الواو عطفا على قوله حتى نع » وروى ميش عن يعقوب اسكانها على القطع عما قبه . 





الحم كاثيرة جذا اك ا ن ابن عباس فى قوله ( ان الذين ارتدوا على أدبارهم ) _ الام 
أهل 


أى أحسنه ما كان تعر يضا يفهمه ال مخاطب ولا يفهمه غيره لفطنته وذ كائه » وأصل اللحن امالة || 


ا 


واسمها ضمير شأن مقر (ولو نشاء لأربنا كمي ) أى لأعامنااكيم وعرفتاكهم بأعياهم معرفة تقوممقام | 
| الرؤبة 20 تقول العرب : سار يك مأأصنع : أى سأعايئك (فلعرفتهم بسماهم) أى بعلامتهم الخاصة م الى ا 
أ مون ع نك الزنجاج : المعنى لو نشاء لمعلنا على المنافقين علامة » وههى السا فلعرفتهم ذلك العلامة » | 
والفاء لترتيب المعرفة على الاراءة » ومابعدها معطوف على جواب لو » وكررت فالمعطوف للتأ كيد » وأما || 


| ومقصده ومغزاه ومايعرضون نه من تبحين أص لك وأعي المسامين 6 وكان بعد هذا لإتكم مثافق عنده ١‏ 


| قرأ المجهور الأفعال الثلاثة بإلنون » وقرأ أو كر عن عاصم بالتحتية فيها كلها » ومعنى ( ونباو أخبار؟) || 


ْ وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أنى هر برة قال : قال رسول الله ملع « ان الله تعالى || 
١‏ أخلى للف 0 اذا فرغ منهم قامتالرحم كقوالرجن » فقال مه . قالت هذا مقامالعائذ يك من القطيعة + || 
| قال لم أترضى أن ل ان سك واتلع من قطععك + قالت بلى . قال فذلك لك » ثم قالرسول الله صلى ١‏ 
| ابل عليه وآله وسلم اقرءوا ان شلم فهل عسدم الآنة الى قوله أم على قالوب أقفاطا « بعاد ف صلة | ا 


0 








0 0 0 4 


أهل النفاق ٠‏ وأخر 8 ابن المنذر وان د م عنه فى قوله ) أم حسبت الذن. ري حصرض أن إن 
درج الك أضغانهم ) قال أعماط م خبتهم والحسد الذى فى ة وهم » ثم دل" الله تعالى النى” 7 


على المنافقين فسكان يدعو با سم الرجل من أهل ال: لنفاق . ق . وأخرج ابن ص دو به وانعسا كر عن 1 
اللخدرى ف .قوله ( ولنعرفتهم فى لحن القول ) قال 3 عل ألى طالك ” 

08 0 0 مع ع هع 2 
إن لذن كتروا وَصَدُوا ء عن سَبيل الله وَسَأقوا الرسول من كل ما تبَين 0 أشدى أن بِضروا | 
ده هه : ا و آم ١‏ 
شرن سخب أن م 4# ا وا أطيعوا لله وا ل ولا بلا ما ل 3 


ان كن ان ع ن سيل أ 0 موا وه 0 2 0 ا كل" + وتوا وَتَدْعُوا ا 


ِل الس وأ م ا 1 الى 
0 5 / 0 . 1 
دَإِن رمشو وَنَتقوا | وا كي 00 ولا سناكم 1 ل 


6 3 
4 م 26 


ا ات الى ا 
6 القكر * هأ م ' هولاء ند عوآن عقوا ف سَبِيل 0 
ل 2 ث2 3 
تسخل ف ا امح عن نفسة ون . و م ع الففر أء وَإِنَْ 56 


001 ع 
يكونوا أمتلكم * 


قوله ( ان الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ) المراد موؤلاء هم المنافتون » وقيل أهل الكتاب © || 


روا و 
وقيل 0 المطعمون بوم ددر من المشركين ؛ ومعنى صدهم عن سبيل الله منعهم للناس عن الاسلام واتباع ا 
الرسول َلك (د) معنى (شاقو الرسول) عادوه وخالفوه (من بعد ماتبين طم المدى) أى عاموا أنه || 
صلى الله عليه وا له وسم نى” مرنعند الله بماشاهدوا من المتجزات الواضة واج القاطعة ( لن يضررا الله || 
شيئا) بتركهم الاعان وإصرارهم عل د الا أنفسهم ( وسيحبط أعماهم ( أى يبطلها » || 
وام راد مهذه الأمال ماصورته صورة أعمال ا حي ركاطعام م الطعام وصلة الأرحام وسائر ما كانوا يفعلونه من || 

| الابر وان كانت بإطلة من الأصل » لأن السك 0 وقيل المراد بالأعمال المكائد التى نصبوها اك ١‏ 

ا دن 0 | نىكانوا بسغونها رسول الله : اد المؤمنين بطاعته وطاعة أ 

أ فقال (لأمها الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 3 أصرتم .به من ن الشرائع المذكورة فى 

| ا رسوله ء ثم نهاهم عن أن ببطاوا أعماطمك أنطلت السكفاز أعماطا بالاصرار على الكفر || 

]| فقال (ولاتبطاوا أعمال ) قال الحسن : أى لاتبطاوا حسنا تك بالمعاصى . وقال الزهرى : بالكبائر'. 

|| وقال || عكلى وان جزيج 0 ل . والظاهر الى عنكل سبب من : الأسباب ا 
| الى توصل الى بطلان الأعمالكا: الما كات من غير خصيص نوع معين م دين سبييحانه آل لايغفر ا 
| للصر”بن على التكفر:والصدٌ عن سبل الله » فقال ( ان الذينكفروا وصدّوا عن سبيل الله ثم ماثوا وهم ١‏ 

| كفار فلن يغثر الله ط م( فقيد سبيحانه عدم المغفرة بالموت على اللكغ 8 باب التو بة وطر يق المغفرة 
لايذلقان على م ن كان <يا » وظاه هر الآنة العموم وان كان اليب خاصا ثم نهبى سبحانه المؤمين عن 
الوهن والضعف » فقال ل (فلا مه ا( أى تضعفوا عن القتال » والوهن الضعف ( وتدعوا إلى السل ) 
| أى ولا تدعوا الككيار إل 7الصلح اتداء ملح 6 فان ذلك لاكون | إلا عند الضعف . قال الف 2 ا 
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الله المسامين أن ,بدعوا الكفار إلى الصلح وأضاهم حر حر مم حتى ا : وقرأ أبو عبد الرجن السامى 


| وتدعوا بتشديد الدال من ادع القوم وتداعوا . قال قتادة : معنى الآبة لاتكونوا أوّل الطائفتين 
| ضرعت إلى صاحيتها . ا 
واختاف أهل العم فى هذه الآنة هل هئ حكمة أو منسوخة ‏ فقيل انها محكمة » وائها ناسيخة لقوله ا 
- وان جنحوا لاس فاجنح طا ‏ » وقيل منسوخة مهذه الآنة ي ولا فاك أنه لامقتضى للقول بالندعم | 
|| فان الله سبحانه نهبى المسامين فى هذه الآنة ء ن أن ببدعوا إلى السم ابتداء وم يله عن قبول لدم اذا || 
|| جنح اليه المشركون » فالآبتان محكمتان وم يتواردا على محل واحد 2 ا ١‏ 
ا أن اله هن » وجلة (دأتم الأعلون ) فى محل صب على الخال » أ اة مقررة لما قبلها من 1 
من اللهبى : أى وأ جم الغالبون السيث والة . قالالكلى : أى ات ر الأس لكم وان غلبو فى بعض 1 
|| الأوقات » وكذا جاة قوله ( والله م فى محل نصب على الحال : أى مع؟ ؟ بالنصر والمعونة علمهم ( دان ا 
بش أمالم ) أى لن ينقصكم شيئا من واب أعمالم ل ره ثّ وترا اذا نتقصه حقه » وأصله |أ 
من وترت الرجل اذا قتلت له قر يبا أو نهبت لهمالا » ويقال فلان مأثور اذا قتل له قتيل ول بوْحْذ «دمه . 
ا قال الجوهرى : أى لن ينقصك فى أعمالك يا تقول دخلت البيت وأنت تريد فى البيت . قال الفراء : 
هو مشتق منالوتر » وهو الدخل ؛ وقيل مشتق من الوتر » وهو الفرد » فكان المعنى : ولن يفردكم بغير || 
وات ب ( انها الحياة الدئيا لعب وطو) أى باطل وغرور لاأصل لشبىه منها ولا ثبات له ولااعتداد به . (دان 
| تؤمنوا ونتقوا يونم 6 أى أن تؤمنوا بالل وتتقوا السكفر والمعاصى ,ؤت جزاء ذلك فى الآخرة » | 
| والأجر الثواب على الطاعة (ولاس لج أ :5 اك) أى لايأمسم بإخراجها جيعها فى الزكاة وسائر وجوه || 
ا الطاعات » بل أمس؟ باخراجالقليل منها » وهو الزكاة » وقيلالمعنى لا يسأ! ل أموالك 6 ألم أمواله | 
لأنه أملك لما » وهوالمنم عليك بإعطامها » وقيل لاس لك أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة كا فى قوله 
ا الكعليه منأجر الوك اد وك ( ان بألكموها) أى 2 ولك اها فك قالالمفسرون أ 
ا هدم و يلحف علي عسألة جيعها » يقال أ بالمسألة وألليف ك0 0 » وانحق المستقصى فى || 
| الدؤال : والاحفاء الاستقصاء فى الكلام » ومنه احفاء الشارب : أى استئصاله » وجواب الشرط قوله 1 
ْ ( تبخاوا) أى ان مساك بإخراج ع مولت تبيخاوا مها ومتنعوا من الامتثال (وخرج أذغا 2 
| معطوف على جواب الشرط » وطيذا قرأ ال ود حرج بالمزم » وروى عن ن ألى عمرو أنه قرأ بإلرفم على 
|| الاستثناف » وروى عنه أنه قرأ رأ يفتح الياء_ وذ حم الراء ورفم ا نك » وروى عن يعوب 2 ا 
ا قرأ بإلنون 2 وقرأ ان عباس ومجاهد وان محيصن وجيد بالفوقية المفتوحة مع رضم الراء » وعلى قراءة | 
١‏ الجهور فالفاعل ضماير يعود الى الله سبدانه »© أو ذال البيخل المدلول عليه شخلوا 5 والأضغان الأحقاد » 
]| والممنى أنها تظمر عند ذلك . قال قتادة : قدعل الله أن فى سو ال المال خروج الأضغان ( هاأتم هؤلاء | 
تدعون لتنفقوا. فى سبيل الله ( أى ها أنتم مؤلاء أمها المؤمنون تدعون لتنفقوا فى الحهاد وفى طريق | 
احير ( ننم من بخل ) مما يطلل منه ويدعى اليه من الانفاق فى سبيل الله » واذاكان منكم 
|| مر» من ,سحل بالسير من المال » فحكنف لا تبخالون بالمكثر وهو جع الأموال ثم دين سيحاله ا 
ا أن ضمرر البخل عائد على النشفس » قال ( ومن سخل فاماسخل عن نفسه) أى عنعها الآجر والثواب أ 
ا أ 
سحله » ول يتعدى يعلى ثارة و بع ن أخرى » وقيل أن كسان بتعدى يعلى ولارتعدى بعن إلااذاضمن ١‏ 
مت الام الامساك روات الفى). المطلق المتنز نزه عن الحاجة ة الى أ“والم (دأتم الفقراء ) إك الله والى ١‏ 
١ .‏ 


2 














له 


| ماعنده من الميروالرجة 4 وجلة ( وان نتولوا يستبدل قوما غيرم ) معطوفة على الشعرطية المتقدّمة وهى 
وان تؤٌمنوا » والمعنى وان تعرضوا عن ع الأعان وا لتقوى يستبدل قوما آخربن بكونون مكان> هم أطوع 
لله لك (ث لا يكونوا أمثالم ) فى التوك عن الايمان والتقوى . قال عكرمة : هم فارس والروم ٠‏ 
|| وقال الحسن : هم الثم > وفال ترم واد : :مه م أهل الون » وقيل الانصار » وقيل الملاسكة » وقيل 
التابعون . وقال املا ناكا ٠‏ اند من سار انسل قالان جزير : والمعنى «ثم لايكونوا أمثالم » 
ا فى البخل بالانفاق فى سبيل الله . 

| وقد أخرج عبد بن جيد وتمد بن نصر فىكتاب الصلاة وابن 00 حاتم ع عن أى العالية قا لكان 


رون أنه لا يضر مع لا إه إلا لله ذنبك لا ينفع مع الشيرك عمل <تىنزات 
| ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أمالكم ) نفافوا أن بيبطل الذنف العمل » ولفظ عبد بن جيد 
جما العايان بعالل ” وأخرج ابن نصّر وابن جز بر وابن 0 ونه عن ابن غير قال : كنا 


نرى أله لسن شىء من المسمات الامة.ول <تى نزلت « أطيعوا الله وأطيعوا 

]| الرتسول ولا تبطاوا أعمال؟ » فاما نزات هذه الآبة قلناما هذا الذى يبطل أعمالنا + فقلنا السكبائر 
أ الموجبات والفواحش » فكنا اذا رأينا من أصاب شيئًا منها قلنا قد هلك حتىنزات هذه الآنة ‏ انالله 
|| لا يغفر أن يشرك به ويغة 5 لن يشاء - » فاما نز تكففنا عن القول فى ذلك » وكنا 
| اذا رأبنا أحدا أصاب مها شيئا خفنا عليه وان لم يصب منها شيئا رجوناه . وأخرج ابن جر بر عن ابن 
أ عباس فى قوله ( يتر؟ ) قال : يظاكم . وأخرج سعيد بن منصور وان جرير وابن المدذر وان أنى 
0 وه قال : لما نزات ( وإن تتولوا يسستبدل قوما غبرك ) قالوا م ان 


؟ فقال ه الفرس هذا وقومه » وفىاسناده مسلا 0 لم قدتفراد نه » فيه 
7 للدي هذا وا م 0 و 


ا مقال معروف 0 عنه عبد الرزاق وعبد بن جيد والترمذى وان جر بر وابن أبى حاتم والطبراق 
ا فى الأوسط واابييق فى الدلائل عن ألى هر رة قال « تلا رسول الله 0 هذه الآنة ف وإن تتولوا 
]| ستبدل 0 - » فقالوا با رسول الله من هؤلاء الذين ان تولينا استبدلوا ا عار 


ا فضرب رسول الله 


مي م هد ذا وقومه والذى ى نفسى يده لوكان الامان 


| منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس » وفى اسناده أيضًا مس بن خالد النضى : وأخرج ابن مدو به 
من حديث جابر نحوه . 


(] - ه قتحالقدبر  »‏ خااس ) 











فى لسع وعشرون آنة وهى مدنية . قال اله رطبى بالا جاع 
وقد أخرج ابن الضر يس والاحاس وابن مسدويه والببيق عن ابن عباس قال 
اليه وأخرج ابن صدونه عن ابن الزبير مثإه . وأتورج ابن اسحق والحا ؟ وصفحه والبييق” فى 
| الدلائل عن المسور بن خرمة ومروان : قلا نزات سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الديبية من 
وها الى آخخرها » وهذا لا ينانى الاججاع على كونها مدنية » لآن المراد بالسور المدنية النازلة بعد اطحرة 
من مكة . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن عبد الله بن «خفل قال : قرأ رسول الله 


الفقيح فى مسيره سورة الف سح على راحلته فرجع فبها » وفى الصحيحين عن ز يد بن أسم عن ع أنه » أن 


كان يسير فى بعض أسقاره ران االخطات سير معه ليلا ؛ فسأله مر عن ثى فر 

| به رسول الله 1 © ثم داله ا حنه 9 سأله ل يبه » فقال عر ن الخطات ثة أ عمر نزرت 

رسول الله ل ات م'ات كل ذلك لاجيبك » فقال عمر دكت بعيرى ثم ت#قدّمت أمام الناس 
وخسنت أن ارك ف" كرا إن 2 فنا لسرت أن 0ت صارخا يصرخ في » فقات لقد خشيت أن كون قد ١‏ 

زلف قن ء نت رول الله 2 فسامت عليه » فقال لقد أنزك على" سورة طى أحب” الى" 


يما طلعت عليه الشمس » ثم قرأ : إنا فتحنا لك فتحا مبينا » » وفى صم .سم عن قتادة أن أنس 

ابن مالك حدثهم قال : لما نزلت « إنا فتحنا لك فتتحا مبينا » الآنة الى قوله « فوزا عفاما مس جع 

من الحدبسبة 8 مخالطهم الزن والكم” نه » وقد نحر وا اطدى بالمديبية » فقال : م لقد أنزك على آنة | 
|هى أحب" الى" من الدنيا جيبها » 
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ل 2 د وك ني > 
أيه ك5 تَقدم دون بك وم قآخر حر وم عمق َلك 


- 


إن دنا لك دتما بين 2# ليغفر لك 


2 2 


5 م 
1 0 * وَيتصضرَكَ الل أعثرًا عَزِيرًا م أن دل لكك في قلوب | 
أ 1 - رك 3 2 
ا موأمئين لِيْدَادُوا )»0 م إكنيم' دََو حنوةٌ اكرات وَالْأَرْضٍِ ك0 41 عا 00 
000 2 م م6ع2ى 1 ا عل 
لل 0 وَا موْمنت جنت مِزِى من م كار 


0 


ل ا ل > ولت ال رات اكه 











ا 
. 1 


|ء 2 7 اشم ك]ء 
ا ةَ للد وعد ل عل وميم وعد 2 > وساءت مكريرً| 2# 


0 ,6 و 
وَللهِ نود السموات والأرض وكان الله عر با حكيا +* 


قوله (.إنا فتحنا اك فتحا مبينا ) اختلف فى تعيين هذا الفتيح » فقال الأكثر هو سلح 

| الحدببية » والصلح قد سمى فتحا . قال الفراء : والفتتح قد يكون صلحا » وهعنى الفتيح فى اللغة فتسح 
ا المنغلق » والصلح الذى كان مع المشركين بالحدبدية كان مسدودا متعذرا حتى فتحه الله . قال الزهرى: : 
ل كن فتح أعظم من 3 الحدريبية » وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسامين » فسمعوا كلاءهم » فتمكن 
لاسلام فى قلوهم 2 وأسل فى ثلاث سنين خاق كثير وكش بم سواد الاسلام . قال الشعى : لقد أصاب 
َرنكَيِةَ فى يري مالم يصب فى غزوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وماتأخر» و بو بع دعة 

رتذوان ؛ وأطعموا ل خيير » و بلغ اطدى اه » وظهرت الروم على فارس » ففرح ااو.نون بظهور 
أهل السكتاب على المجوس . وقالقوم انه فتسم مكة . وقال]نترون انه فتمم خببر . والأول أرجح » و يؤيده 
| فا د كرباء قل هذا من أن السورة أنرزك فى شآن الحديبية » وتيل هو جيع مافتح الله ارسوله من 
| الفتوح » وقيل هوما فتمم له من النبوة 00 الى الاسلام » وقيل فتح الروم » وقيل المراد بالفتيح 
| فى هذه الآنة الحسك والقضاء » كا فى قوله ‏ افتح بيننا و بين قومنا بالق" فكأنه قال : انا قضينا 
ك اقساء 1 ا ؟ 0 ظاهرا وانخا مكثوفا ( ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر) اللام متعلقة 
| بشتحنا » وهىلام العلة . قال ابن الأنبارى : سألت أبا العباس : يعنى المبرد عن اللام فقوله « ليغفرلك 
| الله » فقال هى لام ى معناها : إنا فتتحنا لك فتحامبينا لكى جتمع لك معالمغفرة نمام النعمة فىالفتح | 





فاما انضم الى المففرة شبىء حادث 3 حسن معنى كى » وغاط من قال ليس الفتح سيب المغفرة . وقال 
صاحب السكشاف : ان اللام لم تكن علة للغفرة » ولسكن لاجتاع ماعدّد من الأمور الأر بعة » وههى 
المغفرة واتهام النعمة وهدابة الصراط اك م والنصر العزيز » كأنه قيل يسمرنا لك فتح مكة 0 
على عد وك لنيجمع لك بين ءر د الدارين » وأء راض 0 ال . وهذا كلام غير جيد » فان اللام 
داخاة على المغفرة فهى علة لافتتح » فكيف إيصح أن تسكون معللة . وقال ارازى فى توجيه التعليل 
انالمراد بقوله « لغفرلك الله » التعريف بالمغفرة » تقديره : إنا فتحنالك لتعرفأ.ك.غذفور لك معصوم . 
وقال ابن عطية : المراد أن الله فتتح لك لسكى حمل الفتتح علامة لغفرانه لك » فكأنها لام الصيرورة . 
| وقال أبو حاتم : هى لام القسم وهو خطاً » فان لام القسم دك ال 1 
| واختاف فى معنى قوله « ما تقدّم من ذنبك وما تأخر » » فقيل ما تقدّم من ذنبك قبل الرسالة ؛ وما 
| تأخر بعدها قله مجاهد وسفيان الثورى وابن جر بر والواحدى وغيرهم . وقل عطاء : ما تقدّم منذنبك 
ا إلعنى ذنب أبويك 5 : آذم وحواء 6 » وماتأخر من ذئوب أ امك ِ وما بعد هذا ع٠‏ ن معنى القرآن » وقيل ماتقدم ا 
من ذات أبيك ابراهم » وما تأخرم ن ذنوب الليين من بعده » وهذا كلذى قبله » وقيل ما تقدم من ) 
ا ذف لوم بدرء وما تأخر من ذنالوم حنين » وهذا كالقواين الأولين فى البعد » وقيل لوكان ذنب 
ا 2 2ك . رق 2 ذلك ال دل . والادك ارك > ر كرون اراد للد كن 
| قدي أو حديث لغفر لع : يلون امر : 
ا الرسالة ترك ما هو الأولى » وسعهى ذنيا فى حقه لخلالة قدره وان 9 ٠‏ ن ذنيا فى حق غيره ( ديم لعمته | 
| عليك ) بإظهار دينك على الدب ن كله » وقيل بالنة » وقيل اه والحكمة » وقبل بفتح مكة والطائف 








أ وخيدر 6( والأو وى أن بكون المعنى لمجتمع لك 2 الفاح يمام النعمة بالمغفرة واطدابة الى صراط مساقيم 6( ا 
| وهو الاسلام ؛ ومعنى مهديك يثبتك على الهدى الىأن يقبضك اليه ( وينصرك الله نصرا عزيزا ) | 
أى غالبا منيعا لا يتبعه ذل" ( هو الذى أنزل السكينة فى قاوب المؤمنين ) أى السكون والطمأنينة يما | 
ره شم من الفتيح لثلا تتزعج نفوسهم لما برد عليهم ) لبزدادوا إعانا مع 00 ( أى ليزدادوا سبب ا 
| تلك السكينة إمانا منضما الى إعانهم الحاصل لم من سل الكلى : كلا نزلت آنة من السماء || 
فصدقوا مها ازدادوا نصك» قا ال تصديقهم . وقال الر د د بع إن أن : 0 خشية م خشيتهم : وقال الضحاك ٠»‏ 
قينا مع بقينهم ( وله جنود السموات والأرض ) 0 الملائكة والانس والحنٌّ ان بد برأم 
كيف إيشاء » و سباط لعضهم على بعض » وحوط لعضهم سبعض ) وكان الله علما ( كثيرالعم بلبغه (حكيما) 
فى أفعاله وأقوله ( ليدخلالمؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من كتها الأنهار ) هذه اللام متعلقة بمحذوف || 
يدل" عليه ماقبله تقديره يتلى لاك المنود من شاء » فيقيل الخير من أهله والشى” تمن قضى له به ليدخل 

و يعذب 6 وقيل متعلقة بشوله 2 إنا فتحنا » كانه قال : إنا فحنا لك مافتحنا ليدخل و عب 6 وقيل 
متعلقة بينصرك : أى نصرك الله بالمؤمنين ليدخل و يعذب » وقيل متعاقة ننزدادوا : أىبزدادوا ليدخل 
ويعذب » والأوّل أولى ( وكفر عنهم سيثاتهم ) أى يسترها ولا يظهرها ولايعذ مهم مها » وقدّم الادخال | 
على التكفير مع أن الأعس بالعكس لإسارعة الى بان ما هو المطلك الأعلى » والمقصدالأسنى ( كان ذلك | 
عند الله فوزا عظما ) أى وكان ذلك الوعد بإدخاطهم الحنة وتكفير سيثاتهم عند الله وفى حكمه فو | || 
عظلما : أى ظلة نرا ككل مطاوب ونحاة من 5 لحم 0 [1ك-. لَّ نفع ودفعا 5-0 ل ضر » وقوله « عندالله » ا 
متعلق محذوف على أنه حال من فوزا » لأنه صفة فى الأصل » فاما فم صار حالا : أى كائنا عند الله » || 
والجلة معترضة بين حزاء المؤمنين وجزاء المنافقين والمشركين . ثم لما فرغ مما وعد نه صالىعباده ذ كر || 
| ما ستحقه غيرهم » فقال (و يعذْب المنافقين والمنافقات والمشركان والمشركات) وهومعطوف على بدخل : 
أى إعذههم فى الدنيا مما يصل البهم من اطموم والغموم يسبب ما يشاهدونه من ظهور ثظلة الاسلام وقهر ا 
المخالفين له و با يصابون به من القهر والقتل والأسر وفى الآشرة بعذاب جهنم » وفى تقد م المنافقين على || 
ا ركين دلالة على أنهم أ 10 عذابا وأ مهم : عا وعدم الله نه . ثم وصف الفريقين » فقال ا 
( الظانين بللة ظنّ السوء ) وهو ظنهم أن النى” عَلقعَة يغلت وأنكلة الكفر تعاو كلة الاسلام . 

وتما ظئوه ما حكاه الله عنهم وله 0 ظئلم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم لك 

( عليهم دائرة السوء ) أى ما يظئونه و بر بصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق عام » والمعقى أن الء لاب ا 
| واطلاك الذى يتوقعونه للؤمنين واقعان عليوم نازلان مهم . قال الخليل وسدو به : السوء هنا الفساد . قرأ || 
الجهور : السوء يفاح السين . وقرا أانكثير وأو عمرو بضمها ( وغضب الله عليوم ولعنهم وأعد د طم ا 
جهم وساءت مصيرا ( كم بن سيعدانه الها دائرة السوء عا لمهم ف الدنيا بان ما ستحقونه 2 ذلك من أ 
الغضى واللعنة وعذاب جهام ( ولله جنود السموات والأرض ) من الملانسكة والانس والمحنّ والشياطين | 
ا | ( وكان الله علما حكما 0 الآنة لقصد التأ كيد » وقيل المراد بالحنود هنا جنود العذاب كا يفيده || 
التعبير بالءزة هنا مكان ال عم هنالك 


وقد أخرج ابن أنى شيبة وأجد وأنو داود وان جرير وان اللملذر والخا 5 وصفحه وان دو به || 
والبييق فى الدلائل عن خمع بن حارثة الأنصارى قال : شهدنا الحدينية فاما انصرفنا عنها حتى باغنا || 
كراع الغميم إذ الناس بوجفون الأباعر » فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس 7 فقالوا أوج الى رسول الله 


صلى 











5 
]| ملك حفرجنا اد نوجف » فاذا رسول الله طلِيكةٍ على راحلته ع سدكراع الفميم فاجتمع 
الناس عليه » فقراً عليهم 5 أنا فتحنا لك فتحا ا » فقال رجل أى رسول الله أو 8 هو + قالاى 
والذى نفس محمد مده انه لفاح » فقسمت خيبر على أهل الحديدية م بدخل معهم فيها كن الا من شهد 
الحديبية » فقسمها رسول الله مك مانية عشر سهما » وكان الميش ألفا وسجدمائة مهم ثلهائة فارس | 
فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهما . وأخرج ابن أبى شيبة وأجد والبخارى فى تارحخه | 
ا وأنو داود والنسائ وان جربر والطبرانتى وابن صمدوبه والبيوق فى الدلائل عن ابن مسعود قال : أقبلنا || 

من الحديبية مع رسول الله ميلع » فبينا ين نسير إذ أناه الوج » وكان اذا أتاه اشتدٌ عليه » فسكى 
عنه ويه من السرور ما شاء الله » فأخبرنا أنه أنزل عليه « إنا فتتحنا لك فتتحا مبينا » . وأخرج 
البخارى” وغيره عن أنس فى قوله « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » قال : المديبية . وأخرج البخارى” 
وغيره عن البراء قال : تعدّون ١‏ ثم الفتبح فتح مكة وق دكان تح مكة فتحا ونكن نع الفتتح دبع ةالرذوان 
|| دوم الحديبية أ ابن صصدوءه عن عائشة قلت : قال رسول الله مََلِعَِةٍ « إنا فتحنا لك فتحا 

مينا » قال : لح مكة : وأترج البخارى” ومسل وغبرهما عن المغيرة بن شعبة ل كان اذى 
من يصلى حتى ا 2( فقيل له ألس قد غفر الله للك ما تقدم من ذك ك وما تأخر + قال رأفلا 
رن عبدا شكورا » وف الباب أحاديث . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر والطبراتى وابن مسد وبه 
قى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قاوب الؤمنين ) قال : السكينة 
هى 0 »وى ة وله ( لبزدادوا إعانا . إعاهم ) قال : ان الله بعث نديه لي شهاد: أن لا إله | 
إلا الله » فاما صق مها المؤمئنون زادهمال صلاة » فاما صدقوا مها زادهم الصا يام » فاماصدقوا 4 دم ا 
الركاة » فاما صدقوا مه ا زادهم الحج” » فاماصدّقوا به زادهم المهاد . ثم أكل ط عدينهم » فقال ‏ اليوم 
أكلتلم د وااعيت علي نعمتى ورضيت ل الاسلام دينا ‏ . قال انعباس فأوثق إعان 
أ أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه و كله شهادة أن لا إله إلا لله » . وأخرج ان مسد ويه عن 
ابن مسعود « لبزدادوا إتعانا مع إعائهم » قل : تصديقا مع تصديقهم . وأخرج البخارى” ومسل ا 
أأ وغبرهما عن أنس قل : لما أنزل على البى” ونم ع لك الله ا دّم من ذنبك وما 0 ْ 
ص جعه من الحديدية . قال تداك عل آنة هى أحب" | لىة ما على الأرض »ثم قرأها علمهم » 
فقالوا هنيئا مريمًا بارسول الله قد بين الله لك ماذا يفعل بك اذا يفعل نا » فنزات عليه ( ليدخل ا 


ا المؤمنين والمؤمنات جنات نحجرى من نحتها الأنهار) حتى بلغ (نوزا عظما ) : 


٠.‏ لسر راركة ارده رم 
إنا ماك شهدا ورا وَنَدرًا 3# ] بائْو وَرَسُوله 0 وتوفر وه ولسيحوه 
7 1 2 
ا 0 * إن أاذين يبوك إِنَمَا ما يعون أنه يد أَشْه فَوْقَ بدي" فز لكك كَإنمَا 
١‏ مه( دكاو ره 


ومن ذلك ما 7 2 أ و نيه د اعظياً 4# سيول لك للخلفون 


2 


م 0 سر "ل 0 الي 5 لض د 0 2 10 ا 


2 ّ 1 2 


0 أذ 0 0 0 0 - 
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م 


ل ا ا 0 
0 0 م 2 0 ا ! : 

سَعيرًا 3 و 35 رمك ار اروس مر ل شاع 5 من ساو 
2 مر 


رن رن ذا َنظاممُ 0 أي[ 0 ا يدون أن 6 نه 


مك كلم 5112 : 5 
قل أن درأ آل 4 من ) فقيل 0 1 0 0 كم نوأ ل 1 إلا 
قليلاً * 

وه (! انا أرسلناك شاهدا ( أى على أمتك م الرسالة المهم (وسبشرا) بالحنة إلطليءين (ونذيرا) 

ب العصية ( لتو المة وا بالفوقية . وقرأ انكثير وأنوعرو بااتحتية » 

فعلى القراءة الأولى الخطاب لرسول الله ولأمته » وعلى القراءة الثانية المراد المبشر بن والمنذر ين » 
2ر2 


الثلائة الأفمالكا لاف فى « لتؤمنوا » اسلف » ومعنى تعزروه : تعظموه وتفخموه . قلهالحسن والكلى 


وانتصاب شاهدا ومبشرا ونذيرا على الحال المقدرة (دتعزروه وتوؤروه وتسب<وه) الخلاف بان ااقراء فىهذه 


والنعز بر التعظيم والتوقبر . وقال قنادة : تنصروه ومنعوا منه . وقال عكرمة : تقاتاون معه بالسيف » ومعنى 
توقروه تعظموه . وقال السدّى ى : تسؤّدوه » قيل والضميران فى الفعاين للبى ء 


َ وهنا وقف نام » 
ثم دتدىء. وتسبدوه : أى تسيحوا الله عر" وجل” ( كر ة وأصيلا ( أى غدوة وعشية »6 وقيل! لغمائر 
كلها فى الأفعال الثلاثة لله عتوجل” » فيكون معنى لعزروه ولوقر وه » تأيتونله التوحيد وتنفونعنه الشركاء 
وقيل تنصروا دينه وتحاهدوا وامع رسوله » وى التسبيح ران :11م التئز به له سبحانه من كل قب بي 
والثانى الصلاة ( إنالذين م يعنى ببعة الرضوان بالحدببية » فامم بايءو تحت الشجرة على قتال 
قرش (إعا اعون الله ) أخبر سبحانه أن هذه البيعة لرسوله م فى ببعة لهكاقال ب 

بط لع الرسول 3 لدأطاع الله وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من ع الله بالحة 2 ل انال لد 
0 نفة لنقر بر ماقبلها على طريق التخييل » أوفى محل نصب على الخال والمعنى ' أن عفد اليناف مع 
رسول الله ولي كفده مع الله سبيحانه من غير تفاوت . وقال الكانى : المءنى إن نعمة الله علوم ف 
اطدانة فوق ماصنعوا من البيعة » وقيل بده فى الثواب فوق أبديهم فى الوفاء ٠‏ وقال ابن كيسان : قَوٌة الله 
ونصصرته فوق قوتهم وفص رتم (فن نكث فانها ينكث على نفسه) أى أن نض ماعقد من البيعة فامها 
ِنْقَض على نفسه » ار ذلك راجع | إليه لا حاوزه إلى غيره (دءن أرق عاعاهد عليه اللم) اقم تاب 
على الوفاء مما عاهدالله عليه فى البعة لرسوله . قرأ رأ الجهور عليه كسر اطاء . وقراً حفص والزهرى بضمها 
(فسيؤتيه أجراعظها) وهوالحنة . قرأ أرأ الجهور «فسيؤتيه» بالتحتية » وق رأنافع واب نكشير وابنعاى بالنون 2« 
واختار القراءة الأولى أنو عبيد وأبوحاتم » واختّارالقراءة الثانية الفراء (سيقول لك الخلذون من ٠‏ الأء راب) 
هم الذن خلفهم الله عن صعبة رسوله حين حرج عام الحديبية . قال مجاهد وغيره : يعنى أعراب غفار 
1 وجهينة وأسلم وأشجع والدئل ؛ وهم الأعراب الذي نكانوا دول المدينة » وقبل تخلفوا عن رسول 
الله صلى الله عليه وله وسل حين سافر إلى مكة عام الفح كدان كن قد استنفرهم ليخرجوا معه 
والخلف المتروك ( شغلتنا أموالنا وأهاونا ) اعم عن الخروج مععك مالنا من الأموال والنساء والذرارى 


وليس لنا من يقوم بهم وخلفنا عامهم ( فاستغفر لنا ) ليغفر الله لن ما وقع منا من التخلف عنك هذا 














1/ 


الف : بلكل طلب الاستغفار منهم 0 عن اعتقاد بل على طر يقة الاستهزاء ؛ وكانت 5 


غزالنة لاوا رهم ع أبله سبحانه قوله (يقوا لون ألستهم مالس فقاوم ) وهذا روطع المنافقين 
والجلة لان اك تعاوى عليه بواطهم » ووز أن تكون بدلاء ن الجلة الا ول 6 - شم مس الله 
سبحانه رسوله يَلِعَةٍ أن جيب عنهم » فقال (قل ذن علك لك من من الله شيئا) أى 0 تما 
أراه له بم . . 2 م بين ذلك 6 فقال (إنأ راد > )ضرا) 1 إنزال مايضركم من ضياع 
الأدوال 8 الكل ا ف] بفتح | الضاد وهو مصدر ضررته ضرا ٠.‏ وقراً جزة والكساق 
بضمها وهو اسم ما فت 2 00 هما لغتان 0 رانك 8 نفعا) أى نصرا وغنيمة » وهذا رد عليهم 
حين ظئوا أن التخلف عن رسول الله مَك مدفع عنه الضرّ » ويجاب لم النفم » ثم أضرب سبحانه 
عن ذلك وقال ( د لكان الله عا تعماون خب ا أى ان تخافم 0 لماز زعم » » ب لكان الله خبيرا 
جميع ما تعماونه من الأعمال الى من جلنها لفك » وقدعل أ نتافم م يان اذلك » بللاشك والنفاق | 
وما خطر ّ من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثق ةلله » وطذافال ( بلظنتتم أنان ينقلب الرسول | 
والؤمنون إلى أهليهم أبدا) وهذهاإة مفسرة لقوله « بلكان الله بماتعملون خبيرا» لمافيها »نالامهام 
أ بلظئلتم أن العدو يستأصل المؤمنينباارة فلا برجع منهم أحد إلى أده » فلا جل ذإك تحنم لالما ل 

0 ر الباطلة (وزين ذلك فى قاو بم ) أى وزين الشيطان ذلك الظن فى قاو يع فقبلتموه م 
0 ميننا لأفعول » وقرىء مينيا لافاعل ( وظد نتم ظنّ السوء) أن الله سبحانه ا 2 
وهذا الان اما هوااظنٌ الأول » والدكر بر للتأ كيد وال تو بيخ » والمراد به ماهو أعي” من الأول » فيدخل 
الظنّ الأول تحته دخولا أوَليا ( وكنتم قوما بورا) أى هلك . قال الزجاج : هالتكين عند الله؛ وكذا | 
قال مجاهد : قال الوهرى : البورالرجل الفاسد امالك الذى لاخير فيه . قال أبوعبيد : قومابورا هلي ٠‏ 


ا وهوجع بار » مثل حائل و-ول » وقدبار فلان : أى هلك » وأباره الله أهلكه (وءن ل يوم نبالل ورسوله 


فانا اعتدنا الكافرين سعيرا ) هذا كلام مستأنف من جهة الله سببحانه غير داخل تحت ما أمى الله سبحانه | 
رسوله أن يقوله : أى ومن لم ومن مهم | كاصنع هؤلاء المذاة فون » -خزاؤهم ما أعتهاة ل من عذا ب السعير 
(ولله لك السموات والأرض) تركف في ه كيف يشاء لا تاج إلى ا من خلقه » و إنما ته بدهم | 5 
ال اين ع أحسن وبعا قب دن 2 ( وطذا قال يغفر لى» ن يشاء) أن ف رله (و نعلت ب من يشاء) ا 
أ تعذنه ب نال ع 1 وهم 1 2 ) وكان' لله غفورا رحما) أىكثير المغفرة والرجة بليغها 


ا بخص عغفرنه ورحته من إشاء من 1 ) سيةول الخلفون إذا | أطلهم إى مغانم اد كا ( ا خافون أ 


هؤلاء المذكورون ساها 6 والظرف متعاق نة له «سيقول» والمعى 0 6د اأطلاقكم أمها المساءون 
إى مغائم : يعنى مغاتم خيبر لتاخذوها لتحوزوها ( ذرونا ع"( أى اتركونا تلع وأشهد معكم غزوة | 


| خيبر 4 وأصل القصة أنه لما انصرف النى صََلِِعَةٍ ومن معه من المسامين من الحديبية وعدهم الله فقتح 


|| خبير» وخص” غنائمها من شهد الحديبية » فاما انطلقوا إليها . قال هؤلاء الخلذون : ذرونا تتبعم » فقال 


| الله سبحانه (بر يدون ان ذا كلام الله ) 6 0 م العلام الذىأرادوا أن 


ا سدلوه هو مواعيد الله لأهل الخديبية خاصة بغنيمة خيير وقال مقاتل : ان الله لرسوا له أن لاسير أ 


أ حك اد منهم . وقال ابن زيد : هو قوله تعالى ‏ فاذا نوك الخروج قل ان تحخرجوا هبى أبدا ولن 
ا 

أ 
ا 


ا والأولأولى » ويدقال #اهدوقتادة » ورححه ا .قرأ الجهو ركلا الله . وة 0 ا 


تقائلوا معى عدوا واعترض هذا ابن جر بر وغيره اق و ة بوك ى اك 00 خيير و بعد فاح مك 


ا كلم الله . قال الجوهرى : الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير» والكلم عن قن من ثلاث | 











0 


كات لأنه حَ اكلة مثل نبقة ونبق ثم أمادنه سيمحانه رسوا له صلى الله عليه وآله وسل م أن يعنعهم من الخروج ا 
معه » فقال ( قل لن تتبعونا ) هذا الننى هو فى معنى المهبى » والمعنى لاتتبعونا كنك قلات نقبل) | 
ا أى من قبل رجوعنا من الحدببية ان غديمة خيبر ان شهد الحدبدية خاصة ليس لغ يرهم فها نصيب ا 
| (فسيتولون) ينى المذافقين عند مماع هذا القول » وهو قوله « لن تتبعونا » ( بل تحسدونا) أى )أ 
التلاكم من حروجنا 2 إلاالحسد لثلا نشاركم فىالغنيمة » ولس ذلك بقول الله كاتزعمون شم أ 
ا رد الله سبعحانه عليهم بقوله كام لايفقهون إلافا لا) أى لابعاءون إلا عاما قليلا » وهو عامهم بحس 
الد نيا » وقبل لافةهون من ل الدبن إلا فتها قليلا » وهو ما يصنعونه نفاقا بظواهرهم دون بواطتهم . 
وقد أخرج ان جر بر وان انان ألى حاتم عن ابن عباس فىقوله 2 وتعزروه »6 إعنى الاجلال 
وتوقروه : يعنى التعظم : يلل . وأخرج ابن أى حاتم والخا ؟ وان مردوبه والضياء فى ا 
المختارة عنه فى قوله 3 ه( قال تير نوا بين دنه بالسيف . وأخرج ان عدى” وان اي ا 
ا والخطيب وابن ع يي نار مه عن ع جار رن عد الله قال « لما أنزلك عل رسول الله 26 م ا 
الآنة وتعزروه . قاللأكدا 4 ماذاك + قالوا لله ورسوله أعر ٠.‏ قالاتنصروه » . وأخرج أجل ان 1ه 
عن عبادة بن الصامت قال « بإيعنا رسول الله مَك على السمع والطاعة فى النشاط والتكسل وعلى |أ 
ا الافقة فىالعسر والسسر » وعلى الأص بالمعروف والنهبىعن املك ر » وعلى أن تقول فالله لاتأخذنا فيهلومة أ 
ا لاثم » وعلى أن ننصره اذاقدم عاينا يرب فتمئعه ا : كنع مه ]قشنا وروا اجنا و اهنا ولنا الجنة ن وفى أ 
|| .وقالله له.ومن نكث فاعا نكت عل نفسه » » وفى الصحبحين.من حديث جابن « أنهم كانوا ففسعة أ 
ا . - . ع ٠‏ 8 
الرضوان +#س عشرة مائة » » وفيهما عنه أنهم كانوا أربع عشرة مائة »وف البخارى من حديث قتادة || 
عن سعيد بن المسيب أنه سأله 5 كانوا فى ببعة الرضوان 7 قال نجس عثيرة مائة » فقال له : ان جابرا قال أ 
كانوا أر بع عشرة مائة قال رجه الله و هم »هو حدنى أنهم كانوا جس عشرة 5.ماكة . 
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كله 


قوله (قل للخلفين من الأعراب ) مم المذ كورون سا 5 (سندرن الى لى قوم أو نأس د) 
| قالعطاء ن أنى رباح ومجاهد وابن أنى ليلى وعطاء الراسائى هم فارس . وال كعب والحس.ن مم الروم » | 
وروى عن الحس.ن أيضًا أندقال : م فارس والروم » وقالسعيد بن جبير : م هوازن وثقيف » وقال عكرمة 


هوازن . وقال قتادة : دوازن وغطفان بوم حنين . وقال الزهرى ومقاتل :هم 08 حنيفة أهل العامة ا 
أعاب مسيامة » وحكى هذا الثول الواحدى عن أ كثر المفسربن ( تقاتاونهم أو يسامون ) أى بكون 
أحد الأمين : إما المقائلة » أو الاسلام لاثالث ل 5 الكفار الذين لاتؤخذ مهم الزية . قال 
الزجاج : التقدبر أوهم يسا امون » وفىة قراءة أبى” أو يساموا 6 0 | (فان تطيعوا وك الله أجرا 
حسنا) وهو الغنيمة فى الدنيا والحنة فى الآخرة ( دان اولوا) أى تعرضوا ( كم توليتم من قبلى) 
0 وذلك عام الحديبية ( يعذيم عذام ألها) بالفتل والأسر والآهر ف الدنيا و بعذاب النار فىالآخرة لتضاعف 
ا رم (إس على ال 0 ولاعلى الاعرج ل ولاعلى المر يض )0 أى لس على هؤلاء 
المعذور بن مهذه الأعذار حرج فى التخلف عن الغزو لعدم استطاعتهم . قال مقاتل : عذر الله أه 0 
الزمانة الذين تخلفوا عن المسبر 0 الحدببية هذه الآنة 4 والخرج الاثم ( ومن بطع الله ورسوله ) ف 
6 نه ونهياه عله ( يدخله جنا تحرى من تحتها الأمبار ( قرأ الجهور بدخاه بالتحتية » واختار هذه 
القراءة أبوحانم وأبو عبيد ؛ 1 اقم وانعاص بالنون ( ومن يتول” يعد يه عذابا أنها) أى ومن يعرض | 
عن الطاعة إعذ به ابله عذابا شديد الالم : ثم 0 سرعحانه الذبن أخلدوا نيانهم وشهدوا بيعة الرذوان » 
ؤقال (اقد رضى الله عن المؤمنين إذ 5 حت الشمحرة) أى رخى الله عنهم وقت تلك البيعة » وههى 
بيعة الرضوان » وكانت,الحديدية » والعاملفى ‏ تحت إماببايعونك » أوحذوف على أنه حالمن المفعول » 
وهذه الشحرة المذكورة هى شحرة كانت 10 » وقيل سدرة » وكانت اليعة على أن يَقَائلوا قر يشا 
ولا يفرثوا وروى أنه بإيعهم على الموت » وقد تَقدّم ذكر عدد 3 هذه البيعة قر يبا » والقصة ميبسوطة | 
فيكتت الحديث والسير ( فعر كا قلومهم ) معطوف على بابعونك . قال الفراء : أى عل مافى قلومهم 
من الصدق والوفاء » وقال قتادة وان جرييج من الرضى بأحس 1 على أن لايفتوا » وقال مقاتل : من 
كراهة البيعة على الموت ( فأنزلالسكينة عليهم ) معطوف علىرضى » والسكينة الدلمأ نبنة وسكون النفس 
| كا تقدّم » وقيل الصبر ( وأثامهم فتحا قر يبا ) هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديية . قله قتادة 
أ وابن أنى ليل وغيرهما 6 وقيل فت 0 والاول أو (وءغا مكثيرة ياخذونها ) اى وأنا بم مغائم 
| كثيرة » أوو تا 3 ؛ وهىغنائم يبر » والالتفات لتشريفهم بالخطاب ( وكان الله عز با حكيا) أى غاليا 
مصدرا أفعاله وأقواله على أساوب المسكمة ( وعد الله مغائم كثيرة تأخذونها ) فىهذا وعد مئه شحانه 
|| لعباده المؤمئين مما سيفتحه عليهم من الغنائم الى دوم القيامة بأخذونها فى أوقاتها التى قدّر وقوعها فنها 
ْ ) فيل ل هذه 0 أى عغناء تم خيبر . قاله مجاهد وغيره » وق لى صلح الحدبدية (روك أبدى الناسس 
ا ع( أى وكف” أأبدى قر بش ع يوم الحديدية الحم » وقيل كف" أبدى ا 
ْ عن قتال؟ وقذف فى قلوم الزعب » وقال قتادة :كف" أبدى اليود عن المديئة بعد حروج البى” 
0 الله عليه وله وسل | إلى الخد يدية وخبير » 6 هذا ان جربر . قال لان كف أبدى الناسبالحديبية 
مذكرر فى قوله « وهو الذى كف" أيدهم ع ل فتلا كم أبدى الناس ع 


ا 

ا 

| عق عبيئة بن حصن أله زارى » وعوف بن مالك اللضرى ومن كان معهما » إذ جاءوا لنصروا أهل خيير أ 
أ عند حصار النى 5 ل عر لم ( ( ولتكون 1, أن م اللام >وزأن تتعلق بشعل محذوف يقر لعده : 
أأى فون مافعل" ا الك لنكون آنه » أو على عاة محذوفة #بررطاه وعد الكل انا 


أ 


ا 
لك 
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لد تفعوا ذلك ولتكون آله 2 3 ان الوا وض بدة واللام لتعليل ماقيله 6 وكفة تكو » والمعنى 
ذلك الكف آئة يعرمها صدق رسولالنة مك فيجيعما يعدم ه (د مهد» صراطا مستقها) أىبزيدم | 
تلك الآبة هدى ؛ أو يشبتك على الممدابة إلى طر بق اق" ( وأخْرى لم تقدروا عليها ) «مطوف على 
هذه : أى فتجل لك هذه المغائم » ومغائم أخرى لم تقدروا عايها » وهى الفتوح التى فتحها الله على || 
المسامين من بعد : كفارس والروم ونحوهما »كلا قال الحسن ومقائل وابن ألىليل » وقالالضحاك وابن || 
زد وان أنى اسحق » هى خيبر وعدها الله نبيه قبل أن يفتيحها وم ونوا برجونها » وقال قتادة : فتح || 
| مكة » وقال عكرمة : حنين » والأؤل أوف ( قد أحاط الله مها ) صفة ثانية لأخرى . قالالفراء : أحاط الله || 
مها 1ك حتى تفتحوها وتأخذوها » والمعنى أنه أعدّها لم وجعاها كالثشىء الذى قد أحيط به من يع 


جوانبه » فهو #صور لابفوت منه شىء » فهم وان لم يقدروا عليها فى الحال فهى محبوسة لم لاتفوتهم » 
١‏ وقل مع أخاطا ع أنها ستسكون لم ( وكان الله على كل” ثىء قدبرا ) لايجزه شىء ولاختص”" 3 ا 
ببعض المقدورات دون بعض ( واوةاتدكم الذين كفروا لولوا الأدبار) قال قتادة : يعنى كفار قر يش ْ 
بالحديدية » وقيل أسد وغطفان الذين أرادوا نصر أهل خيبر » والأول أ وى (ثم لاحدون وليا) 0 
على قتالم ( ولا نصيرا ) ينصرم م عليم ( سنة الله النى قد خلت من قبل ) أى طر يقته وعادته التى 
قد مضت فى 1 ن نير أوليائه 0 نه » وانتصاب سنة على المصدر بة بفعل محذوف : أى بين 
الله سنة الله » أو هو مصدر مؤكد لمضمون الاة المتقدّمة ( وان تحد لسنة الله تبديلا) أى لن ند 
| طا تغييرا» بل هى مستمرة ثابتة (دهو الذى كف* أبدهم ع وأندكم عنهم ببطن مكة من ذا 
| أ نأظفر عليهم) أىكف أبدى المشركين عن المسامين وأبدى المسامين عن المشركين لما جاءوا يصدّون 
| رسولالله مََلتعَةٍ ومن معه عن البيت عام الحديبية ؛ وهى المراد ببطن مكة » وقيل ان مانين رجلا من 
ا أهل مكة هبطوا على النى” صلى الله عليه وآله وسل من قبل جبل التنعيم متساحين بر بدون غرة النى 
اله عليه وآله وسل فأخذهم المساءؤنثم تركوهم » وف الروابة اختلاف سيأتى يانه آثثر الببحث ان شاء || 
لَه ( وكان الله مماتعماون بصيرا ) لاح عليه من ذلك شىء . 
وقد أخرج ابن جربر وان المنذر وان أبى حاتم و والبييق فى فى الدلائل ع عن ابن عباس فى قوله (أوك ا 
| بأس شديد ) يقول فارس . وأخرج ابن أد حم عن ألى هربرة أنهم الأكراد . وأنرج ابن مردويه ْ 
ا عن ابنعباس قال : فارس والروم . وأخرج الفريانى واان مدو به عنه قال : هوزان ونى حنيفة . وأ خرج أ 
التابراتى . قالالسيوطى سند حسن عن زيد بن ثابت . قالكنت] 25 ب لرسول الله 6 ةٍ واق لواضع 
الما ! على أذاق إذ أمس بالقتال إذ جاء أعمى » فقال كيف لى وأنا ذاه البصر ؟ فنزلت لت (ليس على 0 


0 الآنة . قال هذا فى المهاد » وليس 6 من جهاد إذا لم 0 50 خرج ابن جرزبر وابن أنى ا 
وان مادو به عن سامة بن الأ كوع قا : سنالك ن قائلون إذ نادى منادى رسول الله ل ا 
أمها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس هثرنا 1 رسول الله مََلَِعَنةٍ وهو تحت شحرة سمرة فباعناه || 


فذلك قولالله كاك (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ١‏ ك2 قيقع الشحرة) فبايم لمان إحدى ديه 
على الأخرى » فقال الناس هنيما لأن عفان ,يطوف بالبيت ون هاهنا » ذقَالَ رسول الله 0 
١‏ لمكت 5ذا وكذا سلنة اناطاف حي أطوف > وأخرج إن أنى شيبة فى المصنف عن نافع قال : بلغ 


عمرين اللخطاب أن ناما انون الشحرة التى بو ١‏ بم نحنها فأ مها تتفت ات خرج 0 





| 2 ابنالا ل 0 : بابعت ؟رعول ايله ع ا دل على أى شىء كلتم تبابعونه لوه‎ ١ 
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مم ا ا 1001 ا لل 72 0 


لين اوت اك خرج مسلم وغيره عن ا ”ول نبابعه على الموت . وأخرج أجد | 


وأنوداود والترمذى عن ع جابر عن الى صلى الله عليه وا له وسل قال لا بدخل النار أحد عن باع تحت 
أ الشحرة » دكا خرج مسال م من حديثه مثله . وأخرج ابن أنى 1 ,عن ابن عباس (فأنزل المكينة علهم) | 
| قال انما أنزات السكينة على من دم منه الوفاء . وأخرج ابن جر بر وابن دوه عنه (فجل لك هذه) | 
أ لعنى الفقيح ٠‏ وأخرج ابن مدو به عنه أيضًا « فتجل كم هذه » يعنى خيير (وكف أبدى الناس 
أ ع( عنى أهل مكة أن 0 حرم الله ويستحل كم ا م حزم كرت لزن قآل سنة | 
ْ 1 0 “اشر عند ن -جيد وابن المنذر وان أ 3 مردويه والبييق فى الدلائل عنه أيضا 
له (وأ خرى لتقدروا عليها ( قال هذه الفتوح التى تفتح الىاليوم » وأخرج ابن جر بر واءن صردو به | 
أ 0 57 وأخرى متقدروا عليها » قال هى خيير . وأخرج ابن ألى شمة وأجد وعبد بن ديد ومسل ا 
|| وأ داود والترمذى والنسائى وابن جربر وان المنذر وابن دونه والبمهق ف الدلائل عن أنس قال : 
| لما كان بوم الحديدية : هبط على رسول الله َلتعَبٍ وأصخابه تمانون رجلا من ن أهل مكة فى السلاح من | 
ا قبل جبال التنعيم بر بدون غر رة رسول الله » فدعا عليوم فأخذوا فعذ | عنهم » فنزات هذه الآنة الى 
ال م عنهم طن مكه كة من بعد أن أفرم عليم) وف تتح مسلم وغيره : ا ا 
| فى هك ر أسرهم سامة بن الأ كوع د . وأ خرج أجد والنساتى 500 وان مردو به 
ا لض سيب نزول الآنة : أن ثلاثين شابا من المشركين 0 الحديبية على المسامين 
| فى السلاح فثاروا فر رجوههم فدعا عليهم رسول الله لكر اانه 1 بأسماعهم » » ولذظ الحا 5 بأبصارهم 
ا فقام الهم ام سامون فأخذوهم 2( فقالطم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل هل جم ف عهد [أخنين أوهل 
١‏ جعللكم أحد أمانا # فقالوا لا نذلى سبيلهم فنزلت هذه الآية . 
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م ! 0 كا مدا َبْتدُونَ فَْلا من أله وَرِدوانا سياه" ف وجرهو من أت جود 
ذيكَ مقاب ا رب وَمَتَلبث ف لتيل أَعرج دناكة قازر فاستاطا فاسترى على 
| سوقم ملحب آذ دغ ليفيظ بوم ان اانا عا المتلحت متهم مغفرة 
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وَاجِرَا عظلِياً ْ 
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قوه (هم ان ار وصدو م عن المسحد الحراء 6 يعنى كفار مكة » ومعنى صدهم عن المسحد | 
الجرام » أنهم منعوهم أن يطوفوا به ونحاوا عن جمرتهم (واطدى - فا وفا) قرأ الجوور صب 3 عطفا | 
| على الضمير المنصوب فصدَوك » وقرأ أنو 0 فى رواءة عنه باحر عطفا على المسجد » ولابدٌ من تقدير ١‏ 
مواق : أى عن حر اطدى » وقرى” بالرفم على ت#دير وصدٌ اطدى » وقرأ الجهور بفتح اطاء من اطدى ا 
وسكون الدالٍ » وروى عن أبى عمرو وعاد 0 وتشددد الياء : وانتصاب 0 على الال من 
اطدى : أى حبوسا . قال الجوهرى عكفه : 0 ووقفه » ومنه « واطدى معكوفا » ومنه 0 ا 
فى المسحد وهو الاحتباس . وقال أنو عمرو بن العلاء معكوفا : مموعا » وقوله (أن بلغ حله) فق 
| أن تبلغ اه » أوهو مفعول لأ<اه ؛ والمعنوصدّوا اطدىكراهة أن إببلغ | وهو بدل من اطدى ب 
| اشمال » وله منحره » وهو <ي ثحل ره من الحرم » » وكان و ا سمعحانةط مجعل | 
| ذلك الموضع الذى وصاوا إليه وهو الحديبية محلا للنحر . وللعاماء فى هذا كلام معروف ا ا 
0 ع عاسم .- 00 1 لعي ا 
دلوا رحال و ونساء مؤّمنات تعاموهم ) يعنى الوكين من المؤمئين عكة ا و 0 
| تعرفوهم » وقيل ل تعاموا أنهم مؤمنون ( أن تطثوهم ) جوز أن يكون بدلا منرجال ونساء» وللكنهغاب ١‏ 
الذ كور » وأن كون ١‏ دلا من مفعول تعاءوهم » والمعنى أن تطاؤهم بالقتل والايقاع مهم : يقال وطثت القوم : 
أ رفك و » وذلك أنهم لوكسبوا ا ذوها عنوة : سيف م يز المؤء نون الذين هم فيها من 
العكفار » وعند ذلك لابأمنوا أن يقتاوا المؤمنين » فتازمهم التكفارة وتلحقهم سبة » 0 قوله ْ 
( قتصيكم منهم) أى من جهنم (معرة) أى مشقة بما يلزمهم فى قتا هم .ن كفارة وعيب » 0 | 
المعر“ة : العيب مأخوذة من الع » وهو الجرب » وذلك أن المشركين سيقولون : ات مين قدقتاوا أهل 
دينهم . قال اجاج : لولا أنتةتاوا رجالامومنين ونساء مؤمنات فتصد؟ م :نهم معراة : أى إثم » وكذا قال ١‏ 
الحوهرى و ندقالانز بد : وقالالسكلىومقاتل وغيرهما : المعرة كفارةة 3 كافقوله - فانكان» ن قوم ا 
عدوم رار ف فاق وقال ان اسدق:: المعرتة غرم الدبة . وقالقطرب : الممر”ةالشدّة» || 
وقيل الغ" » و (بغير علر) متعلق بأن تناؤهم : أى غبرعاللين » وجواب اولاحذرف.. والتقدبرلأذن 1 
ْ أولاكف أبد ب عنهم » واللام فى ( ليدخل الله فى رجته من يشاء ) متعلقة بها بدل” عليه الجواب || 
| القدّر: أى ولكن لم نأذن 1 5 أبد بي ليدخل الله فى رحته ذلك من يشاء من عباده || 
وهم المؤمئون والمؤمنات لذن كانوا ف فى مكة 6 فيتم م لم أجورهم باخراجهم من بين ظهراتى العكفار و يفك ْ 
أسرهم 6 ويرفع ما كان ,بزل بهم من ن العذاب » وقيل اللام متعلقة بمحذوف غير ماذ كر » وتقديره ا 
| تالوم لأدخلهم الله فى رسستد» والاول أو » وقيل.ان من يشاء عباده ثمن رغب فى الاسلام من ١‏ 
المتمركين ( لو نز ياوا لعذبنا الذبن كفروا هنهم عذابا ألما ) النذيل : القيز : أى لوميز الذين آمنوا 0 
كفروامنه لعذبنا الذين كفروا » وقيل !نز يل : التفرق : أىلوتفرةق هؤلاء منهؤلاء » وقيللوزال المؤمنون 
من بين أظورهم » والمعاتى منقار بة » والعذاب الأليم هوالقتل والأسر والقهر » والظرف فىقوله ( إذجعل ا 
الذبن كفروا ) منصوب بفعل «قدّر : أىاذ كر وقت جعل الذبن كرا ( ففقاومهم الجية جيةالماهلية ) || 
وقنلمتعلق بعذينا » والجية : الأنفة » يقال فلان ذو جية : أى ذوأنفة وغضب : أىجعاوها ثابتة راسخة | 
فى قلومهم » والجعل عدن الالفاء » وجية الجاهلية بدل من البية . قال مقاتل بنسلمان ومقائل بن حيان || 
قال أهل مكة : قد قتاوا أبناءا واخواننا و «دخاون علينا فى منازلنا » فتتحدّث العرت أنهم قددخاوا علينا || 








على رغم أنفنا » واللات والعزى لادخاونها علينا » فهذه الجية هى جية الحاهاية الت دخلت قاوموم َ 





0 


مه متسس عه حك 


ا وقال الزهرى . -جيتهم أنعنهم من الاقرار للنى ب بالرسالة . قرأ الجهور لوتز ياوا . وقرأ ان ألى عبلة 


ا أنزل الطمأ نينة والوقار على رسوله وعلى ااؤمنين حيث لم دخلهم مأدخل أهل الكفر من الجبية » وقيل | 


ثننهم على الرضى والنسليم ( وألزءهمكلة التقوى ) وهى « لاإله إلاالته » كذاقال الجهور : وزاد بمضهم « تمد 


ا رسول اله « وزاد بعضهم « وحده لاشر يك له 5106 وقال الزهعرى هى » إسم الله الجن الر<يم )« وذلك أن ا 


| 
| 


| الكفار لم قروا مها » وامتنعوا من كنتابتها فىكتتاب الصلح الذى كان نهم وبين رسول الله صَلِقَعَيةٍ كما ١‏ 


| ثنت ذلك ىكش الحديث والسير» :فصالله مهذه السكامة المؤمنين وألزمهم سجاء والأوّل أولى » لآن كلة 
كا 


|| التوحيد هى النى تق مها الشرك باه » وقبل كلة التقوى هى الوفاء بالعهد والثبات عليه ( وكانوا أحق” | 


أ أهاهم لدبنه وصعبة رسوله لع ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بلاق ) قال الواحدى . قال المفسرون : ١‏ 


انالله سبحانه أرى نديه تَلتعَية فى المديئة قبل أن حر ج إلىالحديدية كأنه هو وأصمابه حلقوا وقصروا | 


فأخبر بذلك أمابه » ففرحوا وحسسوا أنهم سد خاون مكة عا.هم ذلك » فاما رجعوا من الحديبية ولم || 


دخاوا مكة . قال المنافقون : والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسحد الحرام ؛» فأنزل الله هذه الآنة » 


وقيل إن الرؤ با كانت بالهديدية » وقوله بالق" صفة لمصدر محذوف : أى ضدقا ملتسا بالحق" » وجواب || 
القدم الحذوف المدلول عليه بإللام الموطئة هوقوله ( لتدخانٌ المسحد الحرام ) أىفى العام القابل » وقوله || 
( إن شاء الله ) تعليق لاعدة بالشيئة لتعليم العباد لما حب أن يقولوهك فى قوله. - ولا تقوانٌ لثىء إلى || 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قال ثعلب : إنالله استثتى فما بعل ليستثتى المخلق فما لايعاءون » وقيل || 
قاله | 


كان الله سبعدانه علم أنه موت بعض هؤلاء الذين كانوا معه فى الحدبدية » فوقع الاستثناء طذا المعنى . 


لسن بن الفضل » وقيل معنى إن شاء الله »كا شاء الله » وقال أبوعبيدة : إن عدنى إذ : يعنى إذ شاء الله || 


حيث أرى رسوله ذلك » وانتصاب (آمنين ) على الحال من فاءل لتدخانٌ » وكذا ( حلقين رءو-م 


ومقص ر بن ) أى آمنين من ١‏ 


والحاق أفضسل من التقصيركا بدل” على ذلك الحديث الصحيح فى استغفاره علقعة للحلقين فى المرّة || 


الأولى وائثانية » والقائل يقول له وللقصر بن » ذقال فى الثالئة ولانصر بن » وقوله ( لا تخافون ) فى محل 


نصصت على الال » ام وفيه زبادة : ل لماقد فهم من قوله 2 آمنين « ) فعل مالم تعاهوا ( أى أ 


مالم تعاموا من المصلحة فى الصلح لما فىدخوا 1 فعام الحديدية من الضرر على المستضعفين من المؤمنين 


وهو معطوف على صدق : أى صدق رسوله الرؤيا ؛ فعم مالم تعاموابه ( ذمل مندون ذلك فتحا قرا ) || 
ٍ أى ذهل من دوا ندخوا؟ كة كا أرى رسوله فتحا قر يبا . قالأ كثرالمفسربن : هوصلح الحديبية . وقال ١‏ 
خيبر . وقال الزهرى : لافتح فى الاسلامكان أعظم من صلح الحديبية » ولقد || 


| ان ز بد والضحاك : فتتح 
أ 
ا 
| كانوا فى سنة ست » وهى سنة الحديدية ألفا ور بعمائة » وكانوا فى سنة مان عشرة لاف ( هو الذى 


| ارسل رسول 


ا 


ا حمد الله » فان دين الاسلام قدظهر على جيع الأديان وانتهرله كل أهل الملل ( وكن بلله شهيدا ) | 


الله شهيدا ل هذا الاظهار الذى وعد المسامين به وعلىحغة 


| الباء زائدة كم تقدّم فى غير موضع 0 
لشت ست 0 نكسلد 


|| وأنو حيوة وابن عون لوتزاياوا : وااتزايل التباإن ( فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى الؤمنين ) أى ١١‏ 


ا مها وأهاها ) أىوكان امؤمنون أ-ق” مهذه الكامة من انكفار والمستأهلينطها دونهم » لأن الله سبحانه || 


لعدو » ومحلقا بعضك ومقصرا بعضكم 2( والحلق والتقصير خاص” بالرجال “") 


دخل فى :للك السنتين فى الاسلام مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلك بل أحكثر ؛ فان المامين | 


له بإطدى ) أى إرسالا ملتسا بإطدى ) ودين المق ( وهو الاسلام ( ليظهره على الدين كله ) 1 
| أى يعليه علىكل الأديان كا يفيده تأ كيد النس » وقيل ليظهر رسوله » والأؤل أوإى » وقدكان ذلك | 





ل -- 00 خبر مبتدأ محذوف ور إل 
و شو 3 0 


| ابه ندل مئه » رقع 1 0 الله نعت له ( والذن معه ) معطوف على المبتدأ ومابعده الحير» 


والأوّل أ ولى » واللة مبيئة لماهو من جاة المشهود نه « والذين 0 قيله أصماب الحدبية والأوك ْ 

الل على العموم القده عل 0 أى غلاظ عليهم كا يغاظ الأسد على فر يسته » وهو جع شديد | 

(رجاء نهم ) أى متواد. ون متعاطفون » وهو جع رح جم » والمعنى أنهم يظلهرون أن خالف ديهم الشدة 

| والصلاية » وأن وافقّه الرجة والرأفة 1 رأ الجهور رفع أ 1 ورجاء على أله خر للوصول 5 أو خبر ل#مد ا 

| وما عطف عليه كا تدم . وقرأ امسن نص ما على الحال أو المدح ؛ ويحكون الخير على هذه القراءة ١‏ 
327 12 3-0 و ١‏ ر 

( تراهم ركعا موت أى تشاهدهم حال لكوهم راكعين ساجدين » وعلى قراءة الجهور هو خب رآخر 


أو استثناف : أعنى 5 قوله تراهم (اتعون معاد امن ن الله ورضوانا ) أى يطلبون ثواب الله طم ورضاه علهم ١‏ 
|| وهذه ال+إة خير نالك عل قراءة الجهور » أوق محل نصب على الخال من ضمير تراهم » وهكذا ( سماهم 
| فى وجوههم من أثر ال لسدود ) السما العلامة » وفبها لغ ان المد 0 : أى تظهر علامتهم فىجباههم من 
أثر السجود فى الصلاة وكثرة التعبد بالليل والنهار . وقال الضحاك : إذاسهر الرجل أصبح مصفرا » ؤمل 
هذا هو السها » وقال الزهرى : مواضع السحود جد وجوههم 0 بوم القيامة . 1 مجاهد : هو | 
لاشوع والنواضم ؛ وبلأول : أعنىكونه مايظهر ف الحباه م نكثرة السحود قال سعيد بن جبير ومالك . 
وقال ان جري : هو الوقار . وقال الحسن : : إذارأتهم 00 2 عرضى » وقيل هو البهاء فى الوجه | 
| وظهور الأنوار عليه » وبه قال سفيان الثورى : والاشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدّم من هذه الصفات ١‏ 
خلملة » وهو مبتدأ وخبره قوا له ( مثلهم ف التوراة ) أ وصفهم الذى وصفوا به ف التوراة ووصفهم الذى 
وصفوا به (فى الانجيل) وتسكر بر ذ كر المثل لزيادة تقر بره وللتذبيه على غرابته وأنه جار محرى الأمثال فى 
لغرابة ( كزرع أخرج شطأه ) اللإكلام مستأنف : أى ه مكزع ا1ء وقيل هو تفسير لذلك على أنه 
إشارة ممهمة لم برد به ماتقدّم من الأوصاف » وقيل هو خبر 0 : ومثلهم فى الانجيل : أى ومثلهم فى 
لانجيل كزرع . قال الفراء : فيه وجهان إن شت قلت ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانحيل : يعنى 
|| كثلهم فى اقرآن » ككرت الوقف على الايل » و إنشئت قلت ذلك مثلهم ف التوراة » ا ومثلهم 
| فىالاع دل اردع - قرا قرأ الجهور شطأه بسكون الطاء » وقرأً أبن كثير وابنذ كوا ان بفتحها » وقرأ أنس ونصر 
ا إن عاصم وحى بن وثاب شطلاءكعصاه . وقرأً ه اليحدرى وابن أنى اسحق شطه بغير ممزة » وكلها لغات 
. ا قال الأخفش والسكساق : شطأء : أى طرفه . قال الثراء : شطاً الزرع فو ومشعلىء إذاخرج . قالالزجاج : 

| أخرج شطأه : أى نباتة . وقال قطرب : الشّطاً سوى السنبل » وروى عن الفراء أيضًا أنه قال : هواكنبل 
ا وقالال1وهرى . شطأ الرع والنبات » والجع أ أشطاء » وقدأشطاً انيقبو لزيد (فا لدم أىقوّاه وأعانه 
ا وشده » قيل المعنى إن الشطاً قوى الزرع » وقيل إن الزرع قَوَى الشطاً »وما يدل علىأن الشطاً خروج 
بات "اقول الخاعر 





أخرج الشاعل وجه الثرى #* ومن الأشجار أفنان المْر 
قرأ الجوور فا زره امد . وقرأ ان ذ كوان وأو حيوة وجيد بن قدس بالتقصر » وعلى قراءة الجهور 
قول امسى” القس : 
محنية قد آزر الضال نبتها * حر جيوش غاعين وخيب 
قال الفراء : آزرت فلانا آزره أزرا إذا قو به (فاستغلظ ) أىصار ذلك الزرع ا ا 





( فاستوى 











) فاستوى على ) أى 0 على أعواده 2 والدوق جع الاق ٠‏ قرا ا ا سوق 00 السا 6 ا 
) يكحب الزراع ) أى يجب 0 الزرع زارعه لقوّتنه وحسن منظره » وهذا مثل ضير به الله سيحانه || 
لأصماب اك ى ولك ا ره فى الابتداء قليلا » ثم بزدادون وكثرءن واة قوون كالزرع فاندبيكون ا 
فى الانتداء دنا 2 ثم بقوى حالا بعد حال حتى إغاظ ساقه . قال قتادة : مشل ا مد م ا 


0 


الانجيل أنه سيخرج من قوم شبتون نبات الزرع ارون بالمعروف و ينهون عن المتكر مذ ا حانه أ 
7 مقيقم ؤقَال ( ليغيظ كم الكفار ) أى كار وقواهم ليكونوا غيظا ا 


الكافر بن 2 واللام متعلقة عحذوف ؛.أى فعل ذلك لغيظ ( وعد الله الذن آمنوا 0 الصالحات هم ا 


١|‏ مغفرة ة وأجراعظما ) أ ىوعد سبحانه هؤلاء الذن مع تمد صلى الله عليه وآله وسل أن يغفر ذلو مهم وز دل ا 


أجرهم بإدخاطم الجنة التى هى أ كبر أعمة وأعظم منة . 
وقد أخرج أجد والببيق فى الدلائل عن ابن عباس قال : نحروا يوم الحدبية سبعين بدنة » فاما أ 
صدّت عن الببت حنتكا تن إلى أولادها . وأخرج الحسن بن سفيان وأو يعلى وان المنذر وابن ألى ا 
حاتم وابن قانع والباوردى والطبراى وابن مردويه . قال السيوطى بسئد جيدء ن ألى جعة حنيذ بن ا 
ع ل : قابلت رسول الله ملك أوؤل النها ركافرا » وقابلت معه آآخْر اانهار .ساما قعارات ( داولا 
رجالا مؤمنون ونساء 6 ا تسعة نفر سيعة رجال وا ص تان » وفى روابة عند ابن أنى حاتم 
كك ثلاثة رجال ونسع نسوة . وأخرج ان أنى حاتم وابن ىدم وبه عن ان عباس 0 ا 
ونا «ؤءنات لم تعاءوهم » قال : حين ردوا النى ملعي ( أنتطتوم ) ) قتلم إاهم ( اوتز باوا) ا 
يقول لو تزيل السكفار من المؤمنين لعذهم له عذاب ألما تدم إباهم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما 
عن سهل بن حنيف أنه قال : لوم صفين اتهموا أنفسك » فلقد رأيتنا بوم الحديبية : عنى الصا 


كان بين الى بك و بين المشركين ولو ترى قتالا لقائلنا » فاء عمر إلى رسول الله 


| بارسول الله( النا على الحق وه م على الباطل الس قتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار ؟ قال للى . ة 


تعطى الدنية فى ديننا ونرجع لا الله بيننا و بيهم + قال باابن اللحطاب إنى رسول الله ولم يضيعنى الله 0 
الك اال يصبر حتى حاء أبا بكر 0 : ألسنا على الاق وهم على الباطل 7 قال 
بلى » قال أليس قتلانا فى المنة وقتلاهم فى النار 7 قال بلى . قال ففيم نعطى الدنية فى ديننا # قاليا ابن المخطاب || 
انه رسول الله وم يضيعه الله أبدا » فنزلت سورة الفتتح » فأرسل رسول الله ملعي إلى عمر فأقرأه إإها || 
قال بارسول الله أفتسم هو قال لم : وأخرج الترمذى وعبد الله بن ان ف ردائك 0 جرير ا 


|| والدارةطانى فى الافراد وان 0 والميتق فى الأسماء ء والصفات عن ا بن كعت عن الى مَك ١‏ 
ا (وألزمهم كلة التقوى) قال « لاإله إلا الله » وفى إسناده الحسن بن قزعة ؛ قال الترمذى بعد إخراجه ١|‏ 


أ حديث غر يب لا تعر فه إلام ن حديثه » وكذا قال أبوزرعة . وأخرج ابن مدو به عن ٠سامعة‏ بنالأ كوع 1 


| مس فوعا مكله . وأخرج عبد الرزاق والفر إلى وعبد بن سجيد وان جر بر وان المنذر وان ن ألى حاتم والا كم ا 
٠١‏ وصضحه والبييق ف الأسماء والصفات ل بن ألى طالب ٠‏ ث| إه من قوله . وأخرج أ-جد وابن حبان 0 
من قول عمر بن الخطاب نحوه . وأخرج ابن 1 ررك أنى حاتم واءن صر دو به والييق فالات بالشفات 


ن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم والدارقطنى فى الافراد عن المسور بن مخرمة ومرؤان نحوه || 


| ورؤى عن جاعة من ن اتابن كر ذلك . وأخرج ابن جردو به عن ن ابن عباس ( لقدصدق اللّه رسوله | 


ا ك1 دروفتول 3 مدا تلات لايك كيين قتصوين 1 5 وقد ورد فى الدعاء الل 


سه جد 














ل 


يرن ف اي وغيرهما أحاد دث هنها ماقدمنا الاشارة إليه » وهو فى الصحيحين من حديث ا 


أ ابن عمر وفهما من حديث ألى هربرة أيضا : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( سماهم فى ا 
أ وجوههم ) قال : 0 انه ليس الذى رونه » ولكنه سما الاسلام وسمنه وخدوعه ال مد بن نصر ١‏ 


فىكتاب الصلاة واان جربر وان المنذر وان أنى حاتم والبييق فى سنته عن ابن عباس ف الآنة قال : : هو || 


| السمت الحسن . وأخرج الطبراتى فى الأوسط والصغير وان مردوبه . قال السيوطى 0 عن ا 
ألى” بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا له وسل فى قوله ( سماهم فى وجوههم هن 


السجود ) قال « الاور بوم القيامة ات خرج البخارى فى اأرعنه وان نصر عن اانعباس فى 01 ا 
قال : بياض يغشى وجوههم نوم القيامة . وأخر ج ابن جربر وان النذر وان دوه عن ابن عباس ١‏ 


| « ذلك مثلهم فى التوراة » يعنى نعتهم مكتوب ف التوراة والانجيل قبل أن لق الله السموات والأرض 


ا وأخرج عبد بن -جيد وابن جرير وابن الماذر وابن أنى حائم قل ادن « كزرع أخرج شطاء ) فاك ؟ 


هم مان عشرة آنة » وهى مدنية 


قال القرط ى : بالاجاع ٠‏ وأخرج اناك مر يس والتتحاس وان صمي دوه وال ميق ع ن ابن عباس وابن ا 
ا ل 7 1 


1 0 0 عر 


او 01 
اها الذين امنوا لاتقدموا سن يدَى أل وَرَسو له ونوا أله 
لذن آ: 3 إلامه 00 10 َ 1 
دبن | 01 3 00 فوق صواث الذي ولا غير “وا لَه ب 
2-00 او 
3# إن الذي ,لغصون ويم عند 1 
0 0 * إن دين متاذوئك مِنْ وَرَاءِ 
أ 9 ا ل رار 2 
ى و | لمهم لكان 0-1 ام وَأله وري 3 
0 نبوا أ 8 6 


ا إن ن حاء 6 أسرق” , سس فت أن نص 8 ع 1 و فتطيدوأ اعل َ عَم 3 0 


نادمين 
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و 5 اطا ده ْ 
3-0 0 ل فى كَبير م اك وَلكن الله لله حسبً 


م 


له الك درق والفان 


2 ل 
: ال تع 


قوله (أم | الذين آمنوا لاتقدّموا بين بدى الله ورسوله ) قرأ الجهور تقدموا بهم المثناة الفوقية 


م 


ءِ 
1 1 


و 


كم 
عتمي | 


وتشديد الدال مكسورة ؛ وفيه وجهان . أحدهما أنه متعدٌ وحذف مفعوله لقصدالتعميم » أو ترك المفعول ١‏ 
القصد الى نفس الفعل كقوطم هو يععلى و نع » والثانتى أنه لازم نحو وجه وتوجه و يعضذه قراءة | 


ان عباس والضحاك و عقوب تقدموا يفتتح الناء والقاف والدال . قالالواحدى : قدم هاهنا عدنى تقدم » 
وهو لازم . قال ألو عبيدة : العرب تقول لاتقدم بين بدى الامام و بين بدى الأب : أئ لانتجل بالأعس 
دونه والهبى لأنالمعنى : لانقدهوا قبل أعس هر | ونهمهما» و بين بدى الامام عبارة عن الامام لامابين بدى 
الانسان » ومعنى الآنة لاتقطعوا أمسا دون الله ورسوله ولا تتجاوا به » وقبل المراد معنى بين بدى فلان 
حضرته » لأنماعضره الانسان فهو بين يدبه ( واتقوا | الله) ىكل" أموركع و يدخلتحتها الترك للتقدّم 
بين «دى الله ورسوله دخولا أوليا . ثم علل ماأعي به من التقوى بقوله ( ازاللة سميع ) لكل” مسموع 


) ل عا !أ بن أنوالنرضوا أسواتكي غوق موت ال ) تمل أن اراد ةا 


رفع الصوت لأن ذلك يدل على قإة الاحتشام ورك الاحترام » لأن خفض الصوت وعدم رفعه منلوازم 
التعظيم والتوقبر و حتمل أن يكونالمرا اد المنع م نكثرة اكلام وش بد اللغط » والأوّلأولى » والمنىلاترفعوا 
أدواتكم الى حد كون فوقماببلغه صوتالنى * مولع . قال المفسرون : المراد ه ن الآنة تعظيم | لى وكيز 
وتوقيره رآزلا. بنادوهكا بنادى بعضهم بعضًا (دلاتج, ل ل 5 لبعض ) أىلاتجهروا بإلقول إذا 
اكتدوه > عاد ونه مره ا اذا ا بعشك بعضا . قال الزجاج : أعهم الله بتجليل نبيسه وأن 
يغضوا أدواتهم وخاطبوه بالسكينة والوقا رع 00 بقوله ولاتهروا له بالقول : لاتقولوا باحمد وياأجد» 
| ولكن بان" الله وبارسول الله توقيرا له » والكاف فى نحل نصب عل 6 اعت امعد ددرت ١!‏ أى جور 


00 06 لبعض » وليس المراد برفم الصوت وبالههر فى القول هو مايقع على طر يقة الاستخفاف ١‏ 


فان ذلك كفر » وانما المراد أن يكون الوك ف فى نفسه غير مناسب لما بقع فى مواقف من حب تعظيمه 


|| وتوقيره # والخاطل أن اانه ى هنا وقع عن أمور . الأول عن التْقدّم بين يديه عالايأذن به من اكلام . 


| والثانى عن رفم الصوت باغ الى حد كون فوق دوته سواء كان فىخطابه أوفى خطاب غيره:. والثااث ١‏ 
. ءِ . أ 
|| ترك المفاء فى مخاطبته ولزوم الأدب فى حاورته » لأن المقارلة الجهورة انعا تسكون بين الا كفاء الذين ليس | 


لبعطع م على بعص حلي وجب احترامه ونوا قيره . ثم عللسيحا نه ماذكره بقوله (أن خبط أععالى م ) قال | 
0 أن - بط لالم التقدير لأن نحبط أعالم 3 قتحيط 6 فاللام المقدرة لام لسر كذ 
ا قال » وهذه العلة يصح أن تكون للنهبى : أى نها 5 ل نالمهر خشية أن تحبط » أوكراهة أن تخبط » 
| أوعلة ل : أى لاتفعاوا المهر فانه بِؤدى إلى المبوط » فكلا م الزجاج ينار الى الوجه الثانى لا إلى 
| الوحه الأول ه وجلة ( دأتم لا تشعرو دن) فى محل صب على الال ٠‏ وفيه تحذير شديد ووعيد عظم . 
|| قال الزجاج : : ولس اراد وأتم لانشعرون 0 الانسان وهو لاعلم 2 فك لا يكون الكافر | 
«وٌمنا إلا بإختياره الامان على السكنر »كذلك لا بكون الكاث ركافرا من حيث لايعلم ثم وغ ب سبحانه 


0 1 





| فامتثال ماع 6 فقال (انالذين يغضونأصواتهم عندرسولات) | أصل الفض النتقص من كل ثىء 0 
١‏ | عفن القرك (أولئك الذربن امتحن الله قلومهم للتقوى) قال الفراء أخلص قلو مهم للتقوىك تحن الذهب ا 

بالنار فييخرج جيده من رديئه و سقط خنيثه » وبه قال مقائل وجاهد وقتادة » وقال ان : اختصها ا 
| للتقوى » وقيلطهرهامن كل” قبح » وقبلؤسعها وسرحها من نت الأديم اذاوسعته » وقال أبوعبرو :كل" || 
| ثىءجهدته فقدحنته » واللام فى للتقوىمتعلقة بمحذوف : أىصاحة للتقوى »كةولك أنتصاح لكذا ‏ | 
| أوللتعليل المارى محرى ببان السبب »حكقولك جثتكلأداء الواجب : أى ليكون بيع سببا لاداء الؤاجب || 
ا (احضساء 0 أى الى ل ابر ولام لكان » ونجوز أن كون مستا نفا لبيان ا 
ما اعد ا ) إن الذن بنادونك من وراء اخرات أ كثره م لايعقلون ) هم جفاة فى .كيم 
|| كاسياقى انه ؛ ووراء | زات نارجه وخلفها : وا عد رات جع خرة » كالغرفات جع غرفة » والظا امات جع ا 
أ ظامة ».فقيل اخرات جع حر » وا 0 ه26 فموجع 06 ة الرقعة من الأرض ا <ورة نحا نط ا 
|| حوّط علها » وهى فعيلة ععنى مفعولة . قرأ الجهور ارات 0 لم . وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع وشيبة 
أ بفتحهاكفيفا » وقرأ ابن أفى عبلةبإسكانها » وهى اغات » «ومن» فى من وراء لا بتداء الغابة » ولاوجه للنع من ا 
ا جعلهاطذا المعنى درأ كثرهم لايعقاون» لغلبة الجهلعايهم وكثرة المفاء فى طباعهم (ولوأمهم ضبروا-تى ترج إلههم | 
|| لكانخيرا طم) أى لوا نتظروا خروجك ول يتجاواالمناداة لكان أصلح طم فىدينهم ود نياهم ؛ لمافذلك من | 
اك د سولاك رالفيل 1 ل لفك 0 لك | 
| زعاية ن الأدب اك اكاك اال والعمل عايستحقه من التعظيم و جدل» | 
]| وقيل انهم حاءوا شفعاء فى أسارى »؛ فاعّق رسول الله 8 لصفهم وفادى نصفهم » ولو صبروا لاعتق أ 
|| الجبع » ذ كرءعناه مقائل ( والله غذور رحم ) كثيرامغفرة والرجة بليغهما لا,ؤاخذ مثل هؤلاء فما فرط | 
]| منهم من اساءة الأدب (بأمها الذين آمنوا ان جاءك فاسق بنبأ فتبينوا ) قرأ الجوور فتبينوا من التبين » || 
|| وقرأجزة والك عاق فشتواء ن النثيت ».والمراد من التبين التعرئف والتفحص » ومن التثبت الأناءة | 
ا وعدم رارز عار ل لطر الواقم والخبر الوارد حتى يتضح و يظهر . قال المفسرون : ان هذه الآنة أ 
| نزلت فى الوليد بن عقبة بن ألى معيط م سيأتى يانه ان شاء الله . وقوله ( أن تصيدوا قوما جهالة ) | 
|| مفعول له : أىكراهة أن تصيبوا » أو لثلا تصيبوا لأن الخطأ ممن لم يتبين الأعس ول يتثبت فيه هو الغال 
أ وهو جهالة » لأنه م يصدر عن عل » والمعنى : ملتيسين حهالة عام ( فتصبحوا على مافعلتم ) مهم من ا 
| اصابتهم لضا ( ناذمين ) على ذلك مغتمين له مهتمين به . ثم وعظهم الله سبحانه »6 فقال ١د‏ اعاموا || 
| أن فيكم رسول الله ) فلا تقولوا قولا باطلا ولاتنسرءوا عند وصول الخبر اليك من غير تبين » وأن | 
ومافى حيزها سادة مسدّ مفعولى اعاموا » وجلة ( لو يطيكك فى حكثير من الأمى لعنتم ) ا 
على الحال من ضمير فيك أو مستأنفة ؛ والمنى : لو يطيعكم فىكثير ما تخبرونه به من الأخبار الباط|ة ١‏ 
| وتشيرون به عليه من الآراء النى ليست بصواب لوقعتم فى العنت : وهو التعب والجهد والاثم واطلاك » ١‏ 
ولكنه لا يطيعكم فى غالب ماتر بدون قبل وضوح وجهه له » ولا يسارع الى العمل هالغ قل النظر فيه ١‏ 
( ولك نّالله 0 ب اليم الا مان ) أى جعله الاق اء اليبكم » أوحبوبا لديم ذ فلايقع منكم الامانوافقه | 
| و شَتَضيه م ا الصالمة وترك الي 4 الأخبار وء سدم التثذت فهها » قيل والمراد مؤلاء من عدا 
| الأوّلين لبيان براءتهم عن أوصاف الأوّلين » والظاهر أنه تذكبر للكل ها يقتضيه الاعان وتوجبه محبته 





| التى جعلها الله 0 (دد شه ك 0 0 حسنه توفيقه حتى 3 على مايقتضيه فى الأقوال || 
والأفعال ( ا 


0ك - 7 


العصيان 





64 


| العصيان مكروها ها عند :ملعل لفق الطرو. عن 0 حنس مايعصى 0 
| راد بذلك الكذت خاصة الول أوك (أوا ولعئكه م الراشدون ) أى الموصوفون عاذ كرهم الراشدون 
والرشد الاستقامة على طر بق الاق مع تصلب » من الرشادة » وهىالصخرة ( فضلا من الله ونعمة) أى | 
كن فضله واتعامه » والمعنى م ماحبب وكر”ه ما كته لأجا ل فضله وانعامه » أو جعلكم 
راشدين الكل ذلك » وق لى النصب بتقدير فل :إلى تنتغون فضلا ولعمة ( والله عليم ) كل معأوم 
(عكم ) فىكل مايقضى به بين عباده ويقدّره طم 
وقد أخرج البخارى وغيره عن عبد الله بن الز : بسر قال 5 قدم ركب من ف كيم على النى 2 ا 
فقال أبو بكر أثّر القعقاع بن معبد . وقال عمر بل أمّر الأقرع بن حابس اه الاخلاق ١‏ 
فال عمر ماأردت خلافك فار يا <تى ارتفعت أصواتهما » فأنزل الله (بأمها الذين آمنوا لاتقدموا بين 
بدى الله ورسوله ) حتى اثقضت الآنة . وأترج ابن جربر وابن أنى حاتم وابن مسدويه عن ابن عباس 
| فىقوله « لاتقدموابين بدى اله رك » قال نهوا أنيت-كلموابين بد ىكلامه : وأترج ابن مدو به عن 
| عائشة فى الآنة قالت لاتصوموا قبل أن يصوم تبج . وأخرج البخارى فى نارححه عنها قالت : كان 
أناس تقدمون بين ندى رمضان بصيام : يعنى ب أو ومين » فأنزل' الله م بإأمها الذين آمنوا لاتقدموا 
| بين ندىالله ورشوله» الى الطيراتى وابن مدو به عنها أيضا أنناسا كانوا يتقدّمون الشهرفيصوءون 
ا 0 للم » فأنزل الله «باأمها الذين آمنوا» الآنة . وأخرج البزار وابن عدىوالا ك وابن مدوبه 
| عن أى كر الصدزق قال : أنزات هذه الآبة ( بأ بها الذن آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ) | 
| ار رك نت نت 2 كاك الك لسار رف اه لين ان عر 4 عر يت رلك | 
]| دده ما أرجدعبد بن جيد والحا 5 وصمحه م نطر يق أفىسامةع نهر يرة قال : لمائزات ( انالذبن | 
بغضون أصواتهم عند رسول الله) قال أنو بكر والذى أنزل عليكالكتاب يإرسولالته لا أ كلك إلاكأنى 
| السرار حتى ألت الله ٠‏ وأخر ج البخارى ومسل وغبرهما عن أنس قال « لما نزلت : با أمها الذين آمنوا 
ا لاترفعوا 0 فوقصوت النئ *» إلفقوله «وأتم لاتشعرون» وكانثابتن قيس بنثماس رفيع الصوت 
| فقال أنا الذى كنت أرفع صوق على رسول الله ول حبط عملى أنا من أهل النار وجلس فى ببتّة | 
حزينا » ففقده رسول الله مَلَِِةٍ » فانطلق بعض القوم اليه » فقالوا فقدك رسول الله . ميلك مالك 9 ١‏ 
]| قال أنا الذى أرفم صوق فوق صوت البى” وأجهر له بالقول جبط عملى أنا م ن أهل النار » فأنوا النى” عل 
ا الله عليه وآله وس فأخيروه بذلك » فقال لا » بل هو من أهل المنة » فاما كان لوم الهامة قثل »وف ٍْ 
ا الباب أحاديث ععناه . وأخرج ابن دو به عن ابن مسعود فى قوله لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى” | 
الآنة قال : نت فى ثارت بن قس نن ثماس . وأتزج ابن مدو به عن أنى هربرة فى قوله ( أولتك | 
الذن 1 الله 8-0 للتقوى ) قال : قال رسول الله ملك ليع منم ثأت بن قس بنثماس ٠‏ وأخرج ظ 
أحجد وان 127و الام وى والطتراى ؤابن حت دونه قال السيوطى .: بسند صمئح من طريق ألى | 
سامة بن عبد الرحجن عن الأقرع بن حابس أنه أتى النى > » فقال بإتجد اخرج الينا» فل ححبه » 





| فقال باتمد ان جحدى زين وان.ذى شين » فقال ذاك له » فأنزل الله ( ان الذين ينادونك من 


أ ل 1 د ع اناغ | 215 ب إلار1 0 
]| وراء ارا ( ل ان عع لا اعم روى الاقرع دا غير هذا . واخرج لترمذى و. 0 


| جور بروابن المدذر وابن ألى حاتم وابن دونه عن البراء بن عازب فى قوله « ان الذبن نادونك من 
ورا ا « قال جاء رجل » فقال باجد ان جدى زين وان ذى شين » فقال الى كيز 





1 


الله ترج ابن راهو به ومسدد ا يعلى وان 0 وابن لمنذر وان م والتابرائق وان نادو نه ا 
قال السيوطى : بإسناد حسن عن ز بد بنأرقم قال : : اجتمع ناس من العرب فقالوا انطلقوا إلى هذا الرجل || 
فان بيك نيا فنحن 6 أسعد الناسنه وان بيك مك نعش بجناحه » فأنت البى كي فأخيرته عا قلوا ١‏ 
| غاءوا إلى حرته لؤعاوا بنادونه باتمد باتمد » فأنزل الله « ان الذين بنادونك من وراء ارات أ اك ا 
| لايعقلون » » فأخ-ذ رسول الله َع بأذتى وجعل يقول لقد صدق الله قولك يازدد لقد صدق الله || 
| قولك بإزيد . وفى الباب أحاديث . وأخرج أجل وابن أنى حاتم والطبراتى وان منده وابن صدوبه . قال || 
| السيوطى بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاى قال : قدمت على رسول الله وَرَلََِيةَ فدعانى إلى | 
| الاسلام فدخلت فيه وأقررت به » ودعانى الى الزكاة فأقررت مها » وقلت بارسول الله أرجع إلى قوى || 
| فأدعوهم إلى الاسلام وأداء الزكاة » فن استجاب لى جعت زكانه وترسل إلى" بإرسول الله رسولا لاانإن 
اك 0 ليأنك ماجعت م ن الزكاة » فاما جع الحارث الزكاة بمن استحاب له و بلغ الابإن الذى أراد ا 
رسول الله لك أن ببعث اليه احتيس الرسول ظم أت » فظر* نّْ الحارث أن قد حدث فيه سخطة من 
| الله ورسوله » فدعا سروات قومه » فقال طم ان رسول الله صا : كان وقت لى وقتا رسل الى" رسوله || 
ا 2 أ 
| ليقبض ما كانعندى من الركاة ولس الل الحلف » ولاأرى حدس رسوله إلامن سخطة » فانطلةوا || 
| فتأتى رسول الله » و بعث رسولالنه مَبَلتعَة الوليدنعقبة إلىالحارث ليقبض ماكانعنده مماجع م منالركاة || 
ا فاما “أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطر بق فرق فر. 'رجع 6 فأق رسول الله ل » فال ان الحارث ْ 
| منعق الزكاة وأراد قتلى » فضرب رسول الله َلَِمَةٍ البععث الى الحارث » فأقبل الحارث بأصحابه ادا ا 
| استقل" البعث وفصل عن ع المدينة لقهيم الحارث . فقالوا اهذا الارث ‏ فاما غشيهم قال طم إى من 6 
| قالوا إليك . قال ول 7 قالوا انرسولالله تَليمَةٍ بعث اليكالوليد ,نعقبة » فزء م أنك منعته الركاة ا ا 
ا قتله » قال لا والذى بعث محدابالق” مارأيته بّة ولا أناتى ؛ فامادخل الخارث على رسول الله صلى الله عليه ١‏ ا 
وآله وس ٠.‏ قالمنعت الزكاة وأردت قتلرسولى + قاللا والذى بعثك بالق" مارأبته ولارا تى وما أقبات إلا أ ا 
حين احتبس على رسول رسولالله ينعيو خشيت أن تسكون كانت سسيخمطة من :الله ورسوله فنزل (لأما ا 
الذبن آمنوا انحاء ء 5 فاسق ق بنأ) اإى قوله (عكم) ة قال ابن كثير : هذا م عضن ماروى فى سيب نزول ا 
الآنة » وقد رو بت روايا تكثيرة متفقة على أنه سيب أزول الآنة » وأنهالمراد مها وان اختلفت القصص ٠‏ أ 


| 
ره 


نان ين يدي أ اا تسلو ا نت ل ار َي التي 


أت اعبار ا ا 


2 ١ 


ع 5 
ا 00 و نسأءه من نا عدوا 


2 الألتب سس 0 ا 3 رون 0 


. | 2 را 


0 


يَأ 3 َْض فا 
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| قوله ١‏ وان طائفتان من المؤمنين افتتاوا) 5 قرأ الجهور اقتحلوا ار » فرد مو الله الطائفتين ١‏ 
كقوله هذان خصان اختصموا 5 والصْمير فى قوله بدنهما عائد الى الطائفتين باعتبار اللفظ » وقراً ا( 
| ا نأفى عباة : اقتتلتا اعتبارا بلفظ طائفتان » وقر رأزهد نعل" وعبيد بن عمير : اقتتلا وتذ كيرالفعل فىهذه ' 
| القراءة بإعتبار الفر بين أوالرهطين » والبنى التعدّى بغيرحق والامتناع من الصلح الموافق للصواب » والفىء | 
الرجوع » والمعنى : أنه اذا تقائل فريقان من المسامين فع_لى المسامين أن يسعوا بالصلح بينهم و بدعوهم 
الى حم الله » فان حصل بعد ذلك التعدّى من إحدى الطائفتين على الأخرى وم تقبل الصلح ولادخات 
في هكان على المسامين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع الى أمى الله وحكمه » فان رجعت تلك 
ا الطائفة الباغية عن بغمها » وأجابت الدعوة الى كتابالله وحكمه ؛ فعلى المسامين أن يعدلوا بين الطائفتين 
5 السك ويشحروا الصواب المطايق لك الله »6 و يأخذوا على بد الطائفة الظالة حتى * تخرج من الظم 
ا وتؤذى ماي علمها لل خرى م مس الله سبحانه المسامين أن ا ىكل أمورهم بعد أحهم هذا | 
ا العدل الخاص بالطائفتين الاقتتلتين » فقال (ه وأقسطوا ان الله حب القسطين) أى واعدلوا انالله حالعادلين 
|| وبته طم تستلزم جازاتهم بأحسن الحزاء . قال السدن وقتادة والسدّى 0 بنهما) بالدعاء الحم ١‏ 
| كتاب الله والرضى بما فيه طما وعليهما (فان بغت مم وطلبت ماليس طا ولم ترجع الى الصلح 
ا رقانانا الى تبنى) حتى ترجع الى طاعة الله والصلح الذى أمى الله به » وجلة ( إنما المؤمنون اخوة ) 
أ | مستأنفة مقررة لما قبلها م من الأمس بالاصلاح » والمعنى أنهم راجعون الى أصل واحد وهو الايمان . قال | 
| الاج الدبن جمعهم فهم إخوة اذاكانوا متفقن 2 ديهم فرجعوا بالاتفاق فى الدن الى أصضصل الندب 
ا | ل: نهم لآدم وحواء (فاصلحوابين أخو»م ) كل مسامين تخاصما وتانلا » وتخصيص الاثنين بإلذ كر أ 
أ لأثبات وجوب الاصلاح فما فوقهما 5 . قرأ الجهور بين أخوكم عا ل البنة »6 وقرأز دن 
| ثارت وعبد الله بن مسعود والحسن وجاد بن سامة وان سبر بن اخوزات؟ 0 » وروى عن أنى عرو 
|| ونصررن عام وأبى العامة والمحدرى يوب أخهم قرئوا 2 م بإلفوقبة على الع أيضا . قال 
ا أوعلى” الفارسى فى توجيه قراءة ا لجهور أراد بالأخوبن الطا ثفتين »لأن لفظ التذنية قدبرد وبراد به الكثرة 
أ وقال أنوع. يد : أىأصلحواب نكل أخوبن (واتقوا لنة) الله ) ف كل أمودم (لعلكم ترجون) بسب التقوى » آ( 
١١‏ والترجبإعتبار الخاطبين : أى راجين أن ترجواء وفى هذه الآنة دليل على قتال الفئة الباغية اذا تقرر بغمها 
ا على الامام » أو عل أحدافن المسامين » وعلى فساد قول من قال بعدم الحواز مستدلا قوله وَلقعة | 
»2 قتال المسل كفر « فان المراد مهذا الحديث » وماورد فمعناه قتال المسم الذى لم ع ٠‏ قال ابن 5 
ا لوكان الواجب 112 اختلاف بكون دين فر بين من الم.لسين اط رب منه ولزوم المنازل لما أقيم حق » 
ولا أبطل باطل ولوجد أهل النفاق والفحدور سببا الى استحلال كل ماحرام الله علبهم + م نأموال المسامين أ 
وسبى نسائهم وسدفَك عي بأن يتحز نوا علبهم ل المسلمون أيد.هم عنوم » وذلك مخالف لقوله 
أ لكي د خذواعل أدى 1 ْ » . قال ابن العربى عل الآنة أصل فى قتال المسامين » وعمدة 
ا فىحرب التأولين » وعلمها عوّل الصحابة » والبها لأ الأعيان من أهل الل » و إبإها عنى النى" لق 
1 شوله 2 تقتل عمارا الفئة الياغية « » وقوله لك فى شأن الخوارج 2 حرجون على حين فرقة من 
| الناس تقتلهم أولى الطائفتين ثفتين بالمق” » ( باأيها الذبن آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
ا منهم ) السخر به : الاستور را ونفى أن ز بن : اسدرتاله وضسكت انه وهرأت نه وقال الأخقش * 
اس سيخرت منه وسخرت به » وسكت ل اس دم 














أ المسخور ممنّ ‏ ( خيرا مهن ) يعنى خيرا 


| السيخر بة والامز والنيز فهو فاسق . قال القرطى : انه يستئنى من 
أ والأحدب وم كن له سيت بحد فى؟تتشيقة عليه كو زته الأمنة 1 على قوله أهل الاغة اه » أ 
| (ومن ل بنب) عما نهى الله عنه ( فأوائك هم الظالمون ) لارتدكامهم ما نهبى الله عنه وامتناعهم من 
|| التوية » فظاموا من لقبوه » ا با لزمها من الاثم ( ب أمها آلذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من 
| الظن) الظنّ هنا : هو رد النهمة التى لاسب طا كن يتهم غيره بشىء من الفواحش ول يظهر عليه | 
|| ما يقتضى ذلك » وأعس لحا ان لكت رسف لين عن كل ظنٌ يظنه حتى يعم وجهه » لأن | 
| من الظن ماببحب اتباعه » فان أ كثر الأحكام الشرعية مبنية على الفانّ : كالقياس وبر الواحد ودلالة | 
| العموم » ولكن هذا الظنّ الذى يحب العمل به قد قوى بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به فارتفع ' 
|| عن الشك والتهمة . قال الزجاج : هو أن يظنّ بأهل الخير سوءا » فأما أهل السوء والفسوق ذلنا أن نظن | 
| مهم مثل الذى ظهر »نهم . قال مقاتل بن سلمان ومقائل بن حيان : هو أن يظانٌ بأخيه المسل سوءا » ولا ا 
|| بأس به مالم يتسكلم به ؛ فان تكلم بذلك الظن وأبداه أثم . وحنكى القرطى عن أ كثر العاماء : أ 

الظنٌ القبييح عن ظاهره احير لا جوز » وأنه لا حرج فى الظنّ القبييح يعن ظاهره القبييح » وجلة ا ١‏ 
| بعض الظنّ: إثم ) تعليل لما قبلها من الأمى باجتناب كثير من الظنٌ » وهذا البعض هوظنٌ السوء بأهل ١‏ 
| الخير» والاثم هو ما ستتحقه الظانَ من العقوبة . وما ندل على تقييد هذا الظنّ المأدور بإجتنابه بظان || 
أ 2 قوله تعالى - ولنتم نا ظنّ السوء وكنتم قوما بورا ‏ فلا بدخل ف الفانٌ المأمور باجتنابه ثىء | 


|| 





ظ الخ 0 مهما في قوله ‏ ليتخد بعضهم بعضا سخريا - » ومعنى الآنة الهبى للؤعين ا 


عن أن يسمْزى” بعضهم بعض » وعلل هذا الى بقوله « عسى أن كونوا خيرا “نهم » أى أن يون 


| اضر دم 


نْ يامزك فى الصدقات . قال ابن جر بر : اللمز بإليد والعين والاسان والاشارة ». واطمز لا بكون الا 


]| أى ينس أن يسمى الرج ل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتو بته » وقبل المعنى ان من فعل ما نبى عله من | 
ع هذا من غلب عليه الاستعمالكلأعرج ١١‏ 


ن الظنّ المأمور باتباعه فى مسائل الدبن 6 فان الله قد تعبد عباده باتباعه » وأوجب العمل به جهو رأهل 


لظن 


عند الله خيرا من السار ين مهم » ولما كان لفظ قوم مختصا بالرجال » لأنهم القوام على || 
| النساء . أفرد النساء بالذكر» فقال ( ولانساء من نساء) أى ولايسخر نساء من أساء ( عسى أن ينٌ) | 
من الساخرات منهنّ » وقيل أفرد النساء بإلذ كر» لأنالسخربة || 

2 (ولا تامزوا أنفسكم ) الامز العيب » وقد مضى تحقيقه فى سورة براءة عند قوله - وءنهم || 


ا ا لاتامزوا أنقسكم > لا بامر مز بعضكم بعضًا كا فى قوله ‏ ولا تقتاوا أنذ / »وقوه | 
|| - فسهوا على أنقسكم . قال محاهد لك 0 حير : لا يطعن ن اإعضسكم على بعض . وقال ا 
|| الضحاك : لا بلعن بعكم هذا زولاتار وا بلألقاب) التنايز : التماعل من النبز بالتسكين وهوالمصدر » || 
أ والنيز بالتحر يبك اللقب » تالجع أنباز » والألقاب جع لقب » وهو اسم غير الذى سمى به الانسان » والمراد | 
هنا لقب السوء » والتنائز بالألقاب أن يلقب بعضهم بعضا . قال الواحدى قال المفسرون : هو أن يقول | 
| لأخيه المسل فاق بامنافق » أو يقول لمن ع أسلم ا باممودى با نهسراتى . قال عطاء : ه وكل” شىء أرجت َ 
نه أخاك من الاسلام » كقولك : يا كاب ياحجار با نز بر.. قالالحسن ومجاهد :كان الرجل يعير بكفره » || 
ا فيقال له بامهودى نا نصرانتى فنزات » وبه قالقتادة وأو العالية وعكرمة ( ننس الام الفسوق بعدالامان) ١‏ 
| أى بس الاسم أن يذ كروا بالفسق بعد دخوطٍ فى الايمان ؛ والاسم هنا ععنى الذكر ٠‏ قالابن زيد : || 





1 1 6 و0 ينكرذلك الا بعض طوائف البتدعة ‏ كادا لذبن وشذوذا عن جهورالمسامين » وقد جاء التعيد || 
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| بإلفانَ فىكثير من الشر يعة المطهرة بل فى أ كثرها . ثم لما أمسهوالله سبحانه باجتناب كثير من الظنّ | 
باهم ع ن التحسس » فقال ( ولا تجسسوا ) التحسس البحث عما 0 عنك من عيوب المسامين | 


وعوراتهم 6 نياف اله سبحانه عن : البيحث عن مع اللا ا رأ الجهور م ١‏ ليم » ومعناه 
قاد كرا #أوقرا أ الحس.ن وأنو رحاء وان سبر بن بالحاء . قال الأخفش : لسن ,بعد ها ن الأخر» 
لأن التتحسس بالجيم : الببحث ما كم عنك ؛ والتحسس بالحاء : طلن الأخبان والح شعلها» وقيل:ان 
التجسس بالجيم ه و البحث » ومنه قيل : رجل جاسوس اذا كان يبحث عن الأ.ور » وبإلاء ما أدركه | 
لان بعض حواسه ؛ وقيل انه بالحاء فما يطليه الانسان لنفسه » وبال ا رسولا لغيره قله 
لب (ولا يغتس لعضك ل أى لا دنا ول بعضحكم عض ا بظهرالغيب عاسوءه 62 والغيبة : أن 00 

| ال ا 1لا نيت ألىهر برة الثات ا 35 أن رسول الله عَتعَة قال « أتدرون ماالغبية 
|| قالوا الله و ورسوله أعل + فال ذ كرك أخاك عا يكره » فقيل أذ ريت 5 ىأني ما أقول »فقال ان | 
| كان فيه ما تقول فقد اغتّدته » وان م كن فيه فقد 5 « (أحب *أجدة أن يأ كل حم أخيه ا )| 
أ الال قا كل ميتة ؛لأن الميت لا بعلم بأ كل 3 أن الى لايعل بغيبة مناغتابه ذكر 
أ معناه الزجاح » وفيه اشارة الى أن عرض الانسا نكلحمة » وأنه كا حرم أ كل لبه حرم الاستطالة فى 
عرضه » وفى هذا من التنفير عن الغيبة والتو ببخ لها والتو بيخ لفاعله ها والتشنيع عليه مالا ححقى » فان 

| لم الانسان ممانتفر ا يا باع الانسانية 0 البشرنة » فضلا عنكونه رما شرعا 
7 رهتموة ) قال الفراء تقدير : فقدكرهتموه فلا تفعلوا » والمعنى ذ- كما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره |) 


ؤ 
ؤ 
ظ 
ؤ 


| بالسوء غائيا . قال الرازى : الفاء فى تقدير جوا بكلام » كأنه قال لا بحب" ل أن 1 كولم أخيه ١أ‏ 


وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهصاعن نس قال فيل اللاى 6 د اوأتيت عبد الله بن ألى* 


وال 


ا 0 والبهق عن ابن عمر قال : ما وجدت فى نفسى من شىء ما وجدت فى نفسى من هذه 
ا الآنة افى لم أقائل هذه الفئة ألياغية كم أصنى الله . وأخرج ان جرير وان الملذر وابن سد ويه عن 

ان عاك ف اله فل انالله أعس النى” ملكي والمؤمنين .اذا اقتلت طائفة من المؤمنين أنيدعوء 

0 لله و ينصف بعضهم من بعض »ء فاذا أجابوا حك فيهم حسم بكتاب الى ينصف المظاوم » خن 

| منهم أن 2 راع “ولق عل إمام المؤمنين والمؤمنين أن يقاناوهم حتى يفيئوا إلى أحمس الله و 0 
١‏ حك الله : وأخرج ابن جر نر وان مسد وبه عن ان عباس. « و إن طائفتان من المؤمنين اقتتداوا » 
| الآمة . قال : كان قتال بالنعال والعصى” فأمرهم أن يصلددوا بينهما : وأخرج ابن مردوبه والبييق عن 





فأصلحوا ببنهها . وأترج ابن أنى حاتم عن مقاتل فى قوله ( ب أمها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) | 


ظ فك رهتموه اذن ٠.‏ وال أنو اليقاء : هو معطوف على دوف تقدبره عرص عليكم ذلك فكرهتموه 1 


| (واتقوا الله ) بترك ما أمس؟ باجتنابه ( إن الله تؤاب رحيم ) ان اتقاه وتاب ما فرط منه من الذنب ١‏ 
والفة الامس . 1 


فانطلق اليه وركب جارا وانطاق المسامون ءشون وهى أرض سبيخة » فاما انطلق اليه قال اليك عنى ا 
فوالله اقد آذانى ريع جار رك » فقال رجل 7 ن الأنصار وان لجار ررسول الله َل أطيب رحا منك ١١‏ 
ا فغضبت لعبدالله رحال من قومه » فغضبا لكر لان عاد » كان ينهم ضرت الخر د والأندى وال' عال ا 


ا فنزات فيهم ‏ وإن طائفتان من ونين اقتتاوا - الآنة » »6 وقد روى حوهذا من وجوه أخر وأترج 3 


| عائشة قالت : مارأيت مثل مارغبت عنه هذه الأمة فى هذه الآبة : و إن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا | 
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قال نزات فى قوم من بنى كيم استهزءوا من بلال وسامان وعم.ار وخباب وضهيب وابن فهيرة وسالم مولى 
أنى حذيفة . وأخرج عبد بن جيد والبتخارى” فى الأدب وان ألى الدنيا فى ذم” الغيبة وابن جر بر وابن 
0 وصفحة دالبيق شب الامان عن ان عباس فقوه ( ولا نامزوا نفس )6 لايطعن 
على بعض ٠‏ وأخرج أجد وعبد بن جيد والسخارق” فى الأدب وأهل اسان الأربع وأو لعلى 


2 جر بر وابن المنذر وائن حبان والشيرازى فى الألقاب والطبراتى وابن السنى فىعمل نوم وليلة والحا كم | 


وصضحه وابن مصدوبه والبوق فى الشعب عن أنى جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت فى بنى سامة « ولا 
تنايزوا بالألقاب » قدم رسول الله تَيَلعَفةٍ المددينة وليس فينا رجل الا وله اسمان أو ثلائة » فكان اذا 


دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء » قالوا بارسول الله انه »كرهه فنزلت : ولاتنابزوا بلألقاب . وأخرج | 
ان مد ويه عن ان عباس نحوه . وأخرج ان جزير عن ابن عناس قال : التنايز بالألقاب أن ون ا 


اتجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع المق” » فنهى الله أن بعير بما سلف من عله . وأخرج عبد 
ابن جيد وابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى الآنة قال : اذا كان الرجل مبوديا فأسل » فيقول با موودى” 
با نصرائى” با مجوسى” ؛ و يقول للرجل الملم بافاسق . وأخرج ابن جرير وابن اللنذر وابن أنى حاتم 
والببيق فى شعب الاعان عن ابن عباس فى قوله ( با أمها الذين آمنوا اجتذوا كثيرا من الظنّ ) قال 
نهى الله المؤمن م بظر ان بال نسو تت 0 أىهر برة قال رسول الله 
2 ا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا 
تباغضوا 0 عباد ا ا ولا 03 00 على 0 حتى سكسم أو يترك » . وأخرج 
ابن جر بر وان المنذر وان أنى حاتم والييق ف الشعن عن ابن عباس فىقوا له ( ولاتجسوا) قال نسى 
الله المؤمن ٠‏ أن تشع عورات ف ارين 1 رآ خرج عبد الرزاق وان ألى شيبة وعبد بن جيد وأنو داود وابن 
المنذر وان صمدوبه والببيق فى الشعب عن زيد بن وهب قال أنى ان مسعود »؛ فقيل هذا فلان تقطر 


ميته سجرا » فقال ابن مسعود اناقد نهينا عن التجسس وللكن ان يظهر لنا ثىء تأخذه . وقد وردت | 


ل عن تتبع عورات المسامين والتتجسس عن عيو مهم ٠‏ وأخ خرج ابن جرير وان المل-ذر 


وابن أنى حاتم والببيق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله (دلا غلب لعض سك م بعضا) الآنة قال حرمالله | 


أن 0 بشبىءكا حرم الميتة . والأحاديث 0 3 معروفة : فكت الحدرث . 
م عع ل كم ُ 
ه' شعو وَقبَائل لتَعارَفوا إن ١‏ أرمك 
ٍ 0 ه لت الأذرات لكا فل 1 0 ا 

5 1 8 . أ لت 12 
ا ع دَإِنْ ير أعمييى سكا إن أنه 


0 
”له 2 
0 / نبوا 7 توي أشي | 


0ت 
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قوله (!!أمها الناس الا من ذكر وأنى ) هما آدم وحوّاء 0 أهم متساوون ا 


ا لاتصاطم بسو أحد وك نه معو أب واحد وأء” ادي واه لا .2 لتنا بإلا: ساب » وق 
دودو م وضع للتفاحر يدنهم ال 
ار 1 0 ن أب وأء” فالكل” سواء (وجعانا 5 شعو با وقبائل ) الشعوب 0 
مفتسم الشين » وهو الى الى العظيم : مثله٠ضر‏ ور سعة » والقبائل دوتها كبنى 0 رهن ر بمعة »و بنى: 6 من 


من مضمر . قالالواحدى : هذا قول جاعة من المفشر بن » سموا شع | لتشعيهم واجماء هم كشعب أغصان ا 


|| الشحرة ؛ والشعب من أسماء الأضداد : يقال شعبته اذا جعته وشعبته اذا فرقته » ومنه سميت المنية 


شعوبا لأنها مقرقة » فأما الشعب بالتكسر فهو الطر يق فى الل . قال الجوهرى : الشعى ما تشع من أ 


| قبائل العرب والحجم » والجع الشعوب وقال مجاهد : الشعوب البعيد من النسب » والقبائل دون ذلك . | 


قتادة : الشعوب الندس الأقرب » وقيل ان الشعوب عرب العن من قحطان » والقبائل ٠ن‏ ر بعة 
| ومصر وسائر عدنان » وقيل الشعوب بطون الكهم » والقبائلل بطون العرب» وحكى أبوعبيد أن الشعب 


من أن الشعب أ كثرمن القبيلة قول الشاعر 

قبائل من شعوب ليس فههم * كريم قد عد ولا نجيب 
أ قرأ الجوور ( لتعارفوا ) بتخفيف التاء » وأصاه لتتعارفوا فذفت إحدى التاءين . وقرأ البزتى 
| بتشديدها على الادغام . وقرأ الأعمش بتاءين » واللام متعلقة لقنا 5 : أى خلقنا كم كذلك ليعرف 
ا بعضكم بعضا . وقرأ ابن عباس : لتعرفوا مضارع عرف » والفائدة فى التعارف أن ينْقس ب كل واحدمنهم 
| الى نسبه ولا يعترى الى غيره » والمقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك طذه الفائدة لا للتفاخر 


ْ لا بوجبكرما ولا ثبت شرفا ولا يقنضى فلا . قرأ الجهور : إن أكركم بكسران ٠‏ وقرأ إن عباس 
ا إلى لذن رك ( إن الله عليم ) بكل معاوم » وءن ذلك عانم (خير) عا تسركون 


أ ( قالت الأعراب اه “نا ) وهم بنو أسد أظهروا الاسلام فى سنة مجدية بر يدون الصدقة ؛ فأعس الله سببحانه 
أ رسوله م أن برد عليهم » فقال 0 تؤمنوا) أى لم تصدّقوا تصديقا تيحا عن ن اعذقاد قان 











| وخلوض نية وطماننة ( دلكن قولوا أ امنا ) أى استسامنا توف القتل والبى أو للملمع فىالصدقة » 


أ كثر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة . وما بو بد ما قله الجهور 


أ بأنساهم » ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب » وهذه القبياة أ كرم ٠ن‏ هذه القبياة » وهذا | 
| البطن أشرف من هذا البطن ب لاع برل عليه الكلام من النبى عن التفاش» فقال ( إن ١‏ 

كم عند لله أتتا > ) أى ان التفاضل نم اما هو بالتقوى » كن تلبس مها ور التق لذنا| 
ا يكون 0 يمن لم تلبس مها وأشرف وأغْضْ ل » فدعواهااً ثم فيه من التفاخر بالأنساب » فان ذلك ١‏ 


أ وما تعلنون لا نحى 0 ذلا خافية 0 : 0 الناس عند الله أتقاه م لهء وكان ١‏ 
أصل التقوى الاهان ذ كر ما كانت تقوله. العرب من دعوى الايمان ليثبت طم الشرف 5 » فقال ١‏ 


| وهذه صفة المنافقين لأنهم أساموا فى ظاهر الأعى وم تؤمن قاومهم » وطذا قال سبحانه ( وما يدخل | 


ا الاعمان فى قاد بكم ) أى ل يكن ما أظهركوه 0 عن «واطأة قاربم » بل محرد قول باللسان من 
| دون اعتقاد ضيح 0 نية خالصة » واجلة ااي نفة لتقر بر ماقبلها آد وفى محل نصب على الحال » وى 
ا لما معنق التوقم ٠.‏ قال الزجاج : الاسلام اظهار اضوع » وقبول ما أقى به الى » وبذلك حقن لا 
كن مع ذلك الاظهار اعتقاد وتصديق بإلقاب فذلك الا عان وصاحبه اأؤهءن . وقد أخرج هؤلاء من 

لدان لل وولا حل الاإعمان 0 ك1 « أى لم 0 واما أسلكم تعوذا هن القتل ) دإن | 


) 5 5 0 5 ان ( 


! 
أ 
أ 
ا 





ا" 





ا ١‏ الله 1 طاعة صفيحة صادرة عن : نيات خالصة » وقلوى مصدقة غير من أذقة لاك 

ل 2 من 
أعمالي شبنًا ) يقال لات يلت اذا نتقص » ولانه يليته و نلوته اذا نتقصه » والءنى لا بنقصكك ا 

2 ئى م من 
أمالكم شيا . قرأ الجهور ' بلتسكم من لانه يليته كباع بيديعه » وقراً أ أبو عرو : لابأتم باطمز من ألته 
يألته افلم فىا ل المضارع » واختار قرا اع ة أنى عر وأو حاتم لقوله - وما | ألتناهم من 
عملهم من ثىء - » وعايها قول الشاعر 
أبلغ ف اسشداعى مغاغلة *# جهر الرسالة لا ألتاولا كنبا 
واختار أنو عبيدة قراءة الجهور » وعابها قول رؤية بن الحجاج : 
وليلة ذات ندى سر بت * ول يلتنى عن سراها ليت 


وهما لغتان فصيحتان (ان يله غفور) أى بليغ المغفرة لمن فرط منه ذنئب (حم) 1 ا 


| الرجة طم . ثم لمااذكر ستبحانه أن أولئك الذين قلوا آمنالم يؤهنوا ولا دخل الاعان فى قأو مهم بين | 


المؤمنين المستحقين لاطلاق اسم الاممان عليهم » فال (إعا المؤمنون الذين أ>نوا بلله ورسوله ) على 
إعانا بحا خالصا عن مواطأة القلب واللسان ( ثم لم برتابوا ) أى لم يدخل قلومهم شىء من الريب 
ولا خالطهم شك من الشكوك ( وجاهدو اناكم اهم وأنفسهم فى سبيل الله ) أى فى طاعته واتغاه 


| حضاته ؛ و.يدخل فى المهاد الأعمال الصالحة التى أ الله مها » فائها من ح-إة ما جاهد المرء به نفسه 
| حتى يقوم نه و بؤدّنه كا أمى الله سبحانه » والاشارة بقوله ( أوائك ) الى الجامعين بين الأمور 


المذكورة وهو مبتدأ » وخبره قوله ( هم الصادقون ) أى الصادقون فى الاتصاف بصفة الايمان أ 


| والدخول فى عداد أهله » لامن عداهم من أظهر الاسلام بلسائه » واد أنه مؤمن » وم يطمكن" 


بالامان قلبه » ولا وصل اليه معناه » ولا عمل بأععال أله ؛ وهم الأعراب الذبن اتقدم ذحكرمم أ 


وسائر أهل:النفاق . ثم أم الله سبحانه رسوله أن يقول لأولئك الأعراب وأمثاطم قولا كثر لما اذعوا | 
أنهم مؤمنون » فقال ( قل أتعامون الله سنح ) التعليم هاهنا ععنى الاعلام » وطذا دخلت الباء فى 
ديك : أى أشيونه ذلك حيث قلتم 0 ( والله يهلم مانى السموات وما قى الأرض ) فكيف فى 


| عليه بطلان ماتدعونه من الاعان » والجلة فى محل النصص على الخال من مفعول تعامون ( والله 0 


شىء عليم ) لانن عليه منذلك خافية وقدعلم ماتبطئونه من الكفر وتظهرونه من الاسلام هوف الضرام 
ورحاء النفع : ثم أخبر الله سيسحانه رسوله ما إشوله طلم عند المنّ عليه به مهم عابدعونه م ن الاسلام » فقال 1 


ا ) عنون عليك أن أساموا ) أى يعدون اسلاءهم مئة عليك حيث قالوا جثناك بالأثقال والعيال » ولم ا 


نقاتلك كم قاتلا نو فلان و بدوفلان ( قل لاعنوا اعر لى” إسلامكم ( أى لاتعدوه مئة على" » فان الاسلام ا 


المنة التى لايطان لها ثواب! من أنعم ١‏ عله ) رظدا قال (إل الله عه علش أن هدا ؟ الاعان) 
2 مولبها بو 0 لاله كن عدم 2 
أى أرشدك اليه وأرا 5 طر يقه سو ءوست ! إى المطاوب أم لم نصاوا إليه » وانتصاب اسلامكم 0 


أ هدا كم للاعان » فانه حتمل الوجهين ( انكلم صادقين ) فما تدّعونه » والمواتث محذوف بدل" 


- 


أنه مفعول به على تضمين عنون معنى يعون ا بنزع |الخافض : أى لأن أساموا 6 ونا قو نا 


عليه ماقبله : أى انكتتم صادقين ف اللة علبكم . قرأ الجهور أنهدا 5 بفتح أن » وقراً عاد ل 
| ( ازالله بعلم غيب السموات الأرض ) أىماغاب فم أ ( والله بصير مماتعملون ) لاق عليه من 
شىء » فهو عازيم بانميرخيرا لشي شعن ا دقرا رأ الجهور تعماونٍ على الخطاب » وقراً ١‏ اكتر مل الثية 
وقدأخرج خرن أفىحانم والبييق ف الدلائل عن ابن أنى هللكة : قاللما كان نوم الفاح رف | 


بلال 
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| لال فأذن على الكعبة » فقال بعض الناس أهذا العبد الأسود رودن على ظهر الكعبة .. وقل بعضهم 
ان بسخط الله هذا يغيره » فنزات ( بإأمها الناس لد من ذكر وأتى ) .وأخرج ابن المنذر عن 
ابن ريج نحوه 3 وأخرج أب داو ود فىمساسيله وابن 0 والببيق فق سئئه عن الزهرى . قال أمن | 
رسول الله 1 ببى ياضة أن يزوجوا أبإهند امسأة منهم » فقالوا بارسول الله : أنزوج ناتنا موالينا » 
فنزات هذه الآنة . وأخرج ان مدو نه عن عمر بن الخطاب أنهذه الآبة « بأمها الناس اناخلقنا كم 
منذ كر وأثى » هى مكية وهى للعرب خاصة الموالك : أى قبيلة للم » وأىشعاب » وقوله (ان أ كرمم 
عد الله أنقا > ) فقال أنقا كك دك 5 أخرج البخا رى واءن جربر عن ابن عباس قال : الشعوب | 
القبائل العظام » والقبائل, البعلون ٠‏ وأخرج الفريابى واان جر بر وابن أنى حاتم عنه قال : الشعوب الجاع | 
والقبائل الأنفاذ التى بتعارفون مها . وأخرج عبد بن جيد وان جربر عنه أيضا . قال القبائل الأنفاذ | 
والشعوب الجهور مث لمر . وأخرج الث نارى وغيره ع ن أنىهر برة قال: سئل رسولالله لني 5 أى- 

ا الناس ا + قال أرومهم عند الله أتقاهم ٠.‏ قال ان عن هذا سألك ٠‏ قال ذأ ع الناس 
بوسف فى “ الله 0 - الله ان نى ابله ابن خليل الله . قالوا لدس عن هذا نسالك . قال فعن معادن العرب 
انساً! لوق 7 قال م . قالنخياء رهوق فى الداهلية خيارم ف الاسلام , إذافقهوا » وقد وردت اث فى الصحييح 

ا وغيره 0 هى النى ,يتفاضل مها العباد . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذرعن مجاهد | 

| فىقوله ( قلت الأعراب آمنا ) قال أعراب بنى أسد ونزعة » وفى قوله ( ولكن قولوا أسامنا) مخافة | 

١‏ القثل والسبى . وأخرج ابن جزير عن قتادة أنها نزات فى نى أسد . وأخرج ابن الملذر والطبراتى وان 


| مردويه . قال السيوطى بسئد حسن عن عبد الله بن أنى أوفى أن ناسا من العرب قالوا بإزسول الله 


أسامنا ول ثقائلك كا قاتاك نو فلان » فأئزا ل الله ( عنون عليك أن أساموا ع( ٠.‏ وأخرج النساى والبزار 
وان مس دو نه عن ابن عباس نحوه 62 0 اكد : 


هى سجس وأر بعون آلة 

وهى 0 المسسن وعكرمة وعطاء وجابر » وروى عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا | 

د ولقد خاقنا. السموات والأرض ومابنهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب » » وهى أل 

| الفسل 0 ارات . وأخر ج ابن الضر يس والنحاس وان ممدويه والبيهق عنان 
نزلت سورة ق ككة . وأخرج ابن مدو به عن ع ابن الز ببر مثله . وقد | 

ن قعلبة بن مالك قال :كان النى” مَكن يقرأ فى الفحر فى الركعة الأولى ق والقرآن المجيد . وأخرج | 
0 د وسسبم وأهل السان عن ن أ وافد اللبثى قال :كان رسولالله كاز اناعد قاف واقتربت . 








14 
أ | وأخرج ابن أنى شسة ران ماح 4 واليهق عن أ 0 ابنة حارثة قالت 00 
ا | وال رآ ال مجيد إلا من فى رسول الله صلى الله عليه وله وسم كان هرا أعهانى كل" جعة على امبر | 
1 اا الناس » وهو فى 00 


| عدي » بل كديا 0 ًَ 8 6 فى أ 00 عر 3# 1 ا روا ا ا 


2 0 + أ 0 . 0 


ل وجر * وآلأن 0 وأ رفي وام وا 
من كل" دع صر لكك عبد مزيب 
01 0 ُ ل © لكر اليا م 
ا كلذك رو ل نبلم قوم و وَ 


١ 11 050 1 0‏ راثآلا كد َقَوْم يم كل 7 
0 سينا باتذاقي الأول بل هم' في لس مِن حَقي 0 * 


| ورائه بمسيرة سئة . قال الفراءكان حب على هذا أن يظهر الاعراب فى ق” لأنه اسم » وليس مهجاه . 


| هوام من أسماء الله أقدم به . وقال قتادة : هو اسم من أسماء القرآن . وقال الشعى : فاحة السورة . 


الجيد لتبعئن » بدل عليه « أئذامتنا وكنا ترابا» وقالابن كسان جواءه _'مابافظ منقول ‏ وقيلهو ‏ قد 





1 





0 قوله ( ق والقرآن المجيد ) الكلام فى إعراب هذا كالكلام النهى قدّمنا فى قوله ‏ ص والقرآن || 
| ذىالذكر ‏ وفقوله - - والكتاب المبين ‏ واختلف فىمعنى ق » فقال الواحدى : قال المفسرون | 
| هوام جبل نحيط بالدنيا من ز برجد والمماء مقببة عليه » وهو وراء الخاب الذى تغيب الشمس من أ 


١‏ ولعل القاف وحدها تت دن اسمه كقول القائل : قات طا فق : فاك قاف : أى آنا واقنة .وي ا 
١‏ الفراء والزجاج : ان قوما قالوا معنى ىق قضى الأعس وقضىماهوكان :كم قيل فى 7 ح الأمى » وقيل | 


رك ان د ل ل ات) بر لك عا أ 
|| والحق أنه من المتشابه الذى استأثر الله بعامهكا حةقنا ذلك فى فانحة سورة البقرة » ومعنى الجبد أنه ذومحد || 
ناف عل الك المنزلة ‏ . وقال الحسن التكريم » وق الرفيع القدر » وقبل العكبير القدر» || 
| وجواب القسم ٠‏ 'قآلالكوفيون هوقوله «دل تحبوا 6 وقال الأخفش: + ل محذوف كأنهقال: ق والقرآن || 


| عامناماتتقص الأرض منهم - بتقديراللام : أى لقد عامنا » وقيل هو ذوف وتقديره أنزلناه اليك لتتذر»‎ ١ 
١ قرأ الجهور قاف بالسكون . وقرأ الحسن دا نأفى‎ ٠ كأنه قلق والقرآن الجبد أنزلناه اليك لتنذر به الناس‎ 
وقرأ عسى الثقنى يمتح الفاء : وقرأً هارون وحمد م لشم ا‎ ٠ اسحق ونص ران عاصم يكسسر_الفاء‎ 
بل محبوا أن - حاء م اس الله ع2 ا على اد الأقوال 6 كان اوضع نصب ا‎ ) 





| على تقدر لأن باهم 2 دل يحب الكفار لأن جاءهم منذم ر منهم » وهو حجد صَلِكعٌ 
ا عد الك والرد » بل 1 الع الس زول لراسرات عن وصف القرآن بكونه دام 
ا وقد تقدم تفسير هذا فى سورة ص م 0 0 عنهم م نكونهم تحبوا قوله ( فقال الكافرون 5 أ 


ا شىء تحيب ) وفيه زيادة تصرح و إيضاح . قال قتادة : مهم أن دعوا إلى إله واحد » وقبل لتجبهم 
منالبعث » فيكون لفظ هذا إشارة الخفيهم يفسمره مابعده منقوله ( أئذا ات » والأول أولى . قال 
| الرازى : الظاهر أن 0 هذا اشارة الى محىء المنذر » * ثم قلوا أئذا متنا 6 وأيضا قد ويد هاهنا بعد 
ا الاستبعادالاستفهام أمى يِؤدى معنى التيجب » وهو قوم 1 رجع إعيد» فانه استبعاد » وهوكالتجن ١‏ 
ا ذلوكان التجب بقولم - هذا ثىء بحيب - عائدا الى قوم : أئذا لكان كالسكرار » فان قيل التتكرار | 
الصريح بازم من قولكهذا شىء تحيب أنه يعود الوجىءالمنذر » فان تتجبهم منه عل منقوطم راك 
جاءهم فقوله ‏ هذا شىء يجب - اكور ن تكرارا » فنقول ذلك لس - كرار بل هوتقر برلأنه لما قال 31 0 
| تحبوا بصيغة الفعل وحاز أ تحب الاسان مما لاكون ك2 له »م أتتجبين من اه الله ) ويقال 
فى العرف لاوجه لنجمبك مما ليس بجحب » فسكاانهم لماتحبوا قبل طم لامعنى لدتتجبك » فقالوا « هذا 
| شىء بحس « فكيف لانجب 2 وبدل”" علق ذلك 5 فوله هاهنا » 1 الكافرون 0 » فا: نه ل 
على أنه مترف على ماتقدم 0 رأ الجهور أئذا متنا بالاستفهام . وقرأ ابن عاص ف روابة عنه وأبو جعفر 
والأمش والأعرج مهمزة واحدة » فيحتمل الاستفهام كم راءة الجهور » وهمزة الاستفهام مقدّرة » وحتمل | 
| أن معناه الاخيار» والعامل فى الظرف مقدّر : أى أمعثنا» أو ألرجع اذا متنا لدلالة مابعده عليه » هذا 
على قراءة الجهور » وأما على القراءة الثائية واب اذا محذوف : أى رجعنا » وقيل ذلك رجع » والمعنى 


ا استنكارهم للبعث بعد موتهم ومصيرهم ترابا . ثم جؤموا باستبعادهم للبعث » فقالوا ( ذلك ) أى البعث 


(رجع بعيد ) أى بعيد عن العقول » أو الأفهام » أو العادة » أو الامكان » يقال رجعته أرجعه رجعا 
ار برجع رجوعا . ثمرد سبحانه ماقلوه » فقال ( قد عامنا ماتتتقص الأرض منهم) أىماتا كل من 
أجسادهم فلا يضل” عنا ثىء من ذلك ومن 1 عامه بكل 2 اميق له عل ماذهب من أجساد ا 
الموق فى القيور لايصعب عليه البعث ولا ستبعد منه » وقال السدّى : النقص هنا الموت » .يقول قد عامنا 
من يموت منهم ومن بت » لأنمن مات دفن » فكأنالأرض تنقص من الأموات ؛ وقيلالمعنى من يدخل 
فى الاسلام من المشمركين » والأولأوى (وعندنا كتاب حفيظا ) أى حافظا لعدنهم وأسمائهم ين 
الأشياء » وهو اللوحالحفوظ » وقيل المراد بإلتكتابهنا الع والاحصاء » والأوّل أولى » وقيل حفيظ ععنى حفوظ | 
أى حفوظ من الشياطين » أوحفوظ فيه كل ثىء . ثم أضر ب سبحانه ع كلام الأول وانتقلالجماهو أشئع منه ا 
فقال ( بلكذنوا بالحق) فانه تصريح منهمبالشسكذيب بعد ماتقدّمعنهم من الاستبعاد » والمراد بإلمقهنا القرآن . 
قالالماوردى فقول ابيع » وق لهوالاسلام » وقي تمد » وقيلالنبوّةالثابتة بالمتجزات (لماجاءهم) أىوقت 
بحيئه الييم من غير تدبر ولاتفكر.ولاامعان نظر : قرأ الجهور بفتحاللام وتشديداليم . وقرأً الححدرى كسر 
اللام وتخفيف اليم (فهم فى أمصس مرج( أى ختاط مضطرب » يقولون صىة ساحر» ومىة شاعر» وصّة 
| كاهن . قله الزجاج وغسيره . وقال قتادة ختلف . وقال الحسن «لمتس » والمعنى متقارب » وقيل فاسد 
والمعاق متقاربة » ومندقولم حرجت أمانات الناس : أى فسدت » ومس جالدين والأمصس اختلط ( أفل ينظروا 
ا الىالسماء فوقهم ) الاشتنها م للتقريع والتو بيخ : أ ىكيف غفاوا عن النظر الىالسماء فوقهم ( كيف بذيناها) 
اماه على هذه الصفة مسفوعة بغير عماد تعتمد عليه له (تزيناما) عا جعلنا .0 من المصايبيح 











ا 


ساك 0 1 فتوق وشقوق وصدوع » وهو جع فرج » ومنه قول ام 0 اليس : 
| »* نسدٌ بهفرجا من دير »ه قل الكسائّى ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولافتوق ( والأرض 


| مددناها ) أى بسطناها ( وألقينا فها روانى ) أى جبالا ثوابت » وقد تقدّم تفسير هذا فى سورة الرعد أ 
) وأنيتّنا فها م نكل زوج يج ) 61 م نكل صنف دن » وقد تقدّم تفسبر هذا فى سورة المج ١‏ 
ا ( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) هما علتان لما تقدّم منتصبان بالفعل الأخير نهاء أو عقدّر: أى | 
| فعلنا مافعلنا للتبصير والتذكير . قله الزجاج ال 21 بو حاتم انتصبا على المصدربة : أى جعلنا ذلك تصيرة | 
ا | وذ كرى » والمثيب 0 الى الله 0 المتدير فى يديم صنعه وتجائب خخاوقاته » وفى سياق هذه الآنإت ١‏ 

كر لدكرى البعث وات قاظ للم عن سنة الغذاة » و بان لامكان ذلك يقنم لاف » فان القادر على أ 
| مثل هذه الأمور بقدر عليه 4 » وهكذا قوله (ودناين : السماء ماء م أى لنا من السحاب ماء ١‏ 
| كثير البركة لانتفاع الناس به فى غالب أ.ورهم ( فأنبتنا به جنات ) أى أنبتنا بذلك الماء بسائين كثيرة | 
| (وحب" الخصيد ) أى مارقتات وحصد من المبوب » والمعنى وحب 00 الحصيد » وخص” المب لانه | 

ن باب اضافة الثبىء الى نفسه كسحد الجامع 





| اللقصود »كذا قال البصربون » وقال الكوفيون : هومن 
كاتا ٠‏ ل شاك > 22ل ال بالك رقل كز 2 حفن 0 (والنخل 
بإسقات طا طلع نضيد ) هو معطوف على جنات : أى وأ نيتنا به النخل»» وتخصيصها بالذكر مع دخوطا 
فى الحنات للدلالة على فضلها على سائر الأشحار » واتتصاب باسقات على الال » وهى حال مقدرة » لأنها | 
وقت الانبات لم تكن باسقة . قال مجاهد وعك رمة وقتادة : الباسقات الطوال » وقال سعيد بن جبير : 
مستوبات » وقال المسن وعكرمة والفراء : مواقبر <وامل » يقال للشاة اذا بسقت ولدت ؛ والأشهر فىلفة | 
العرب الأول » .قال بسقت النخاة بسوقا إذا طالت » ومنه قول الشا 
لنا جر ولست جر كرم * ولكن من نتاج الباسقات 
كرام فى السماء ذهين طولا 4 وفات بمارها أدى الحنات 
وجلة « طما طلع تضيد » فيل نصب على امال ءن الانخل » الطلع هو أولماغرج نكر لخر 
1 يقال طلع الطلع طلوعا ؛ والانضيد المتراكب لذى نضد بعضه على بعض » 30 قبل 1 نيشفتح فهو تضيد | 
فى أ كامه فاذا رج من أ كامة فليس بنضيد ( رزقا للعباد ) انتصابه على المصدرية : 0 رزقناهم | 
| رزقا »أو على الءلة : أى أنبتنا هذه الأشياء للرزق ( وأحيينا نه بلدة ميتا ) أى أحبينا بذلك الماء بلدة 


عد اهار دبا ولا زرع » وجلة ( كذلك الخروج ) مستا نفة لبيان أن اللخروج | 


| كثل هذا الاحياء الذى أحيا الله به الأرض الميتة » قرأ الجهورميتا على التتخفيف » وقرأ ألو جعفر 
وخالد_بالتثقيل . ثم ذكر سبيحانه الأم المكذبة » فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصمابالرس” ) 
| هم قوم شعيب كم 0 بيانه » وقبل هم الذين جاءهم من افد المددينة رجل يس » وهم دن قوم عيسى 
اللا لكا الأخدود » والرس" : امأ موضع نسيوا اليه : أوفعل » وهوحفر الثر: يقال رس" : اذاحفر 
كرا ( وكود وعاد وفرعون ) أى فرعون وقومه ( واخوان لوط) جعلوم إخوانه لأنه مكانوا 6 

| وقيل هم منقوم ابراهيم وكانوا من ٠عارف‏ لوط ( وأصماب الأكة) تقدّم الكلام على الأ بكة واختلاف , 
القراء فيها فى سورة الشعراء مستوفى » ونبيهم الذى بعثه الله اليهم شعيب ( وقوم تبع) هو تبع الميرى الذئى 
تقدم ذكره فى قوله ‏ أه م خيرا م قوم تبع - واسمه سعد أن وكرب » وقيل أسعد 7 قال قتادة . ذم | 
الكل ج, 6م لد مه كت ارسل ) التون ءوض عن المضاف اليه : أىكل واحد من | 














6 ا/ا 
| دؤلاءكذب رسوله الذى أرساه الله اليه » وكذب ماجاء به من الشمرع » واللام فى الرسلتكون للعهد » 
ووز أن نكون لاحنس : أىكل طائفة من هذه الطوائفكذبت جيع الرسل »؛ وافراد الضمير فىكذب | 
| بإعتبا رافظ كل » وفىهذا تسلية لرسول الله كأأندقيل لهلازن ولاتسكترغنك لتكذيت هؤلاء لك » 
ا فهذا شأن من تقدّءك من الأنبياء » فان قومهم كذ بوهم ول يصدّقهم إلا القليل منهم (غى وعيد) اك 
ا وجب عليهم وعيدى وحقت علروم كلة العذاب » ول" بهم ماقدّره اللتعليهم من القسف والمسخ والاهلاك | 
| بالأنواع التى أنزطا الله ميم من عذابه ( أفعيينا اانا الأول ) الاستفهام للتقريع والنو بيخ » والجلة 
| مستأنقة لتقرير أس البعث الذى أشكرته الأم : أى أفتجر نا بالحلق حين خلقناهم أولا ولم كونوا شيئا » 
فكيف نز عن بعثوم : يقال عبيت بالأمساذا تحزت عنه ولأعر وي ار كد اناء الاوك 
ا بعدها باء سا كنة . وقرأً ابن أبى عباة بتشديد الياه من غير اشباع . . ثم ذكر أنهم فى شك من هك 
ا فقال 0 بل هم فى فى لبس من خلق جدد) أى فى شك وحيرة واختلاط من خلق ف » وهو 
ع الأموات » ومعنى الاضراب أنهم غير منكرين اقدرة الله على الحلق الأول « بل هم الك 
ا من خلق حديد » . 
وقد أخرج ابن جر بر وان المنذر عنابن عباس فىقوله (ق) قال هواسم من أسماء الله . وأخرج 
ا ابن أنى حائم عنه قال : خلق الله من وراء هذه الأرض حرا محيطا » ثم خلق وراء ذلك جبلا « قال له ق” 


| السماء الدنيا مسفرفة عليه » ثم اق من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات» ثم خلق | 


من وراء ذلك حرا حيطا مها » ثم اق وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء ء الثانية مصفرفة عليه حتى عد 


سيع أركان » وسيعة أحر » وسبعة لجا » وسبع سموات . قال وذلك 


ك قوله ‏ والبحر مده من بعده 
سبعة أحر ل ابن كثر : لايصح سنده عن ابن عباس . وقال نضا وفية القطاع : وأخرج ابن 
أ أنى الدنيا ا وأنوالشيخ عنه أيضًا قال : هو ج جبل رعروقه الى الصخرة التى عليها الأرض » فاذا أراد الله أن 
أ بزازك قر نة أمى ذلك الجبل سذرك ذلك العرق الذى يلى تاك الة, يه فيزلزها ويحركها قن ثم حخرك القربة 

أ درن القرية . وأخرج عبد بن جيد وان ألى حاتم عنه أيضًا ( والقرا أن الجيد) قال الكريم . وأخرج 
ان أنى حاتم عنه أيضا قال : القرآن اليد لس شى»٠‏ دن ينه ول افك . وأخرج ان المنذر وابن 
ا أنى 0 عنه أيضا قد ا نهم قال أجسادهم وما يذهب منها . وأخرج ابن جر 
| عنهأضا فى الآنة قال : 0 من حلومهم 0 : وأخرج عبد بن جيد واان جر بر 
| وان المنذرعنه أيضا قال : المر ب الشىء المتغير . وأخرج الما 5 وحدحه وابن مردوبه عن قطبة قال : 
سك النى” نكي يقر 0 » فاما أقى على هذه الآنة واللخل بإسقات » لشعلت أقول ؛ 
]| مابسوقها ‏ قال طوطا » . وأخرج ان جر وابن المنذر وان ألى حانم من طرق عن ابن عباس فى قوله 
والغل باشقات » قال الطول . وأخرج ابن جربر.وان أنى حائم عنه فىقوله ( طاطلع نضيد ) قال 
مترا ك5 بعضه على بعض . وأخرج ابن جرير وان ألى حاتم عنه أيضا فى قوآ 0 الأؤك) 
يقول ليعبينا | الله ى الأول » وفى قوا له بل هم فى لبس من خلق جديد) فى شك من البعث 








| النتقيان 











سر 0 5 
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5 0 2 
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0 وديا 5 3# 


ا قوله ( ولقد خلقا الانسان ونع ماتوسوس به نفسه ) هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر بعض القدرة 
|| الربإنية » والمراد بإلانسان الجنس » وقبل دم والوسوسة هى فى الأصل الصوت اللو" » والمراد مها هنا 
|| ماتلج فى سه وقلبه وضميره : أى نعل إماى وكنٌ فى نفسه » ومن استعمال الوسوسة فىالصوت اللين” 
ا رلا 1 90 تسمع | حلى وسواسا إذا انصرفت د فاستعمل لماخنى من حديث النفس 
| ( ون أقرب إليه من حبل الوريد ) هو حبل العاتق » وهو ممتدٌ من ناحية حاقه إلى عاتقه » وهما 
|| وزيدان من عن عين وشمال . وقال وق : الور يد الوتين » وهو عرق معلق بالقلب » وهو يل اقرب ١‏ 
| :قرب ذلك العرق من الانسان : : أى كن ع قر ب إليه من حبل ور بده » والاضافة بيانية ل 5 ا 
| وقيل الحبل هو نفس الور بد » فهو من باب مسحد الجامع 0 كانه مع عامة ب نه وكل نه | 
| ملكين ب تبان وحفظان عليه عمله إلزاما للححة » فقال ( إذ يتلق ا وادقك) الثارف منتصب هافى | 
أقرب من معنى الفعل » ووز أن يكون منصوبا عقدّرهواذ كر الى أنه قر ب إليه من حيل ور بده 
حين يتلق المتلقيان » وهما الملستكان الموكلان به ما يافظ نه وما يعمل نه آم َ خذان ذلك ويثنتانه » 
أأ.والتلق الأخذ : أى كن أعل بأحواله غير محتاجين إلى الحفظة الموكلينءه » و إنما جعلنا ذلك الزاما الححة | 
أ وتوكيدا الائمى . قال امسن وقنادة ويجاهد : المتلقيان ملسكان يتاقيان عملك أحدهما عن بعينك بكتى | 
| حسناتك » والآخر عن ثمالك يكتب سيئاتك . وقال مجاهد أيضا : وكل الله بالانسان ملكين بالليل | 
| وملكين بال نهار يحفظان عله ويكتبان أثره ( عن العين وعن الثمال قعيد ) اها قال قعيد ول يقل ١‏ 
قعيدان وهما اثنان لأن المراد ع ن العين قعيد وعن الشمال قي د حذف الأول لدلالة الثاتى عليه »كذا ا 

قال سيبوو نه كقول الشاءر: 

نحن عا عندنا وأنت بما »# عندك راض والرأى مختلف 


وقول الفرزدق : 2# داق وكان وكنت غير عتذور # أى وكان غير عذور وكنت غير | 
ا ا 


عَذَور » وقال الأخفش والفراء : أن لفظ قميد يصلح للواحد والاثنين والجع ولاحتاج الى تقدير فى الأول | 





| قال الحوهرى وغيره من أة اللغة ا فعيل 0 0 ا فيه 0 والاثنان ل » والقعيد ؤ 








/ را 
اقاعدكالمليس ععنى الجالس ( مايلفظ من قول إلا لدمه ا أى --2 من كلام » فيلفظه 
وبرميه من فيه إلا لديه : أى لدى ذلك اللافظ رقيب : أى .لك يرقف قوله ويكتبه » والرقيب الحافظ 
لتتبع لأمور الانسان الكت مايقوله من خير وشر فكاتب الور كيك العين » وكاتب 0 ملك 
لشمال » والعتيد الحاضر المهياً . قالالموهرى : العتيد الحاضر المهياً يقال : عتده تعتيدا وأعتده اعتدادا 
أى ا #ومئهة ب ا طن متكا م والمراد هنا أنه معد 5 للشكتانة مهيوطا ( وجاءت سكرةالموت 
لمق ) لما بين سبحانه أن جيع أعماطم محفوظة مكتوبة ذكر بعده ما ينزل مهم من الموت » والمراد 
بسكرة الموت شدنه وعمرته ااتى تغشى الانسان وتغلب على عتإه » ومعنى بالمق أنهعند الموت ,تضله المق 
و ظاهر له صدق ماجادت به الرسل من الاخبار بالبعث والوعد والوعيد » وقيل الحق هو الموت » وقبل فى 
لكلام تقد وتأخير : أى وجاءتسكرة المق بالموت » وكذا قرأ أبو كرالصديق وابن مسعود » والسكرة 
هى الاق » فأضيفت إى نفسها لاختلاف اللفظين » وقيل الباء لللاسة كالتى فىقوله - تنبت بالدهن - 
ى ملتسة ناطق : أى حقيقة الحال » والاشارة بقوله ( ذلك ) إلى الموت © والميد الميل : أى ذلك 
لموت الذى كنت كيل عنه وتفر “منه » يقال : حاد عن الشىء نحيد حيود دا وحندة وحيدودة : مال عنه 





وعدل » ومنه قول طرفة : 
أومنذر لت ت الوفاء فهمته 21 كك 5 5 البعبيرعن الدحض 
وقال الحسن : نيد برب ( ونفخ ف الصور) عبرعنه بإلاضى لتحدقق وقوعه » وهذه هى النفحة 
الآخرة لابعث ( ذلك بوم الوعيد ) أى ذلك الوقت الذى يكون فيه النفخ فى الصور بوم الوعيد الذى 
أوعد الله به السكفار . قال مقاتل : عنى بالوعيد العذاب فى الاخرة » وخصص الوعيد ع كون اليوم هو 
نوم الوعد والوعيد جيعا لهو يله ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) أى جاءت كل نفس مر النفوس 
معها من سوقها ومن إشهد ها أو عليها : 
واختلف فى السائق والشهيد » فقال الضحاك : السائق من الملائسكة » والشهيد من أنفسهم : يعنى 
الأندى والأرجل . وقال اسن وقتادة : سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها . وقال ابن مسم : 
الشائق قر ينها كن الشياطان »لدم سائقا لأنه يتبعها وان /بحثها . وقالمجاهد : السائق والشهيد ملكان » 
وقيل لسائق الملك والشهيد العمل » وقيل السائق كاتب السيئات » والشهيدكانب الحسنات » وححل الجلة 
النصب على الخال ( ا فى غفلة من هذا ) أى يقال له : لقدكنت فى غفلة من هذا » والجإة فى 
>ل نصب على الخال من نفس أومستأنفة كأنه قبل مايقالله . قال الضحاك : المراد مهذا المشركون لأ 


أ كانوا فى غفلة من عواقب أ.ورهم . وقل ابن زيد : الحطاب للنى ورك أى لقدكنت باتمد فى غفلة 


من الرسالة . وقال أ كثر المفسر بن 1 راد به جيع الخلق ركم م وفاجرهم » واختار هذا ان جربر . .قر 
الجوور بفتح التاء من كنت وفتح الكاف فى غطاءك و بصرك جلا علىمافى لفظ كل من التذكير » وقرأ 
المحدرى وطلحة بن مصرف بالكس فى ا بيع على أن المراد النفس ( فكشفنا عنك غطاء ظكٍ( الذى 
أأ كان فالدنيا : يعنى رفعنا الاب الذى كان بنك و بين أمور الأخرة » ورفعنا ماكنت فيه من الغفلة 
عن ذلك ) قبصرأ ك اليوم حديد ) أى نافذ تبصر به ما كان فى عليك ف الدنيا . قال السدّى : المراد 
بإلغطاء أنه كان فى بطن أمه فولد » وقيل انه كان فى القبر فنشسر » والأول أولى » والبصر قيل هو بصرالقاب 
وقبل بصر العين » وقال مجاهد : بصرك الى لسان ميزا نك حين توزن حسناتك وسيئاتك » ويه قال 
اللشصاك ( دقل ارهد هذا مالدى" ما أى عن املك الوكل نه هذا ماعندى من كتاب عملك عتيد 











:07 
| حاضر قد هيأته »كذا قال ال 


سن وقتادة والضحاك . وقال مجاهد : ان الك يقول للرب سبحانه هذا || 
| الذى وكلتنى به من نى آذم قد أحضرته وأحضرت دبوان عمله » وروى عنه أنه قال ان قرينه من ١‏ 
| الشياطين » يقول ذلك : أى هذا ماقد هيأته لك باغوائى واضلالى . وقال ان ز بد : ان المراد هنا قرينه أ 
من الانس » وعتيد فوع على أنه صفة لما ا نكانت موصوفة » وا نكانت موصولة فهو خبر بعد خبر» || 
| أوخبر مبتدأ محذوف ( ألقيافى جهنم كل كفار عنيد ) هذا خطاب من الله عرّوجل للسائق والشهيد . | 
| قال الزجاج : هذا أمس لإلكين الموكنين به » وهما السائق والشاهد كل كفار للنم عتيد يجاب للاممان 
| (مناع للخير) لايبذل خيرا ( معتد ) ظالم لايق بتوحيد الله ( ميب ) شاك فى الى منقوطم أراب || 
| الرجل إذا صار ذا ري » وقيل هو خطاب لللكين من خزنة النار» وقيل هو خطاب لواد على تنزيل |أ 
| تثنية الفاعل مئزلة تثنية الغعل وتكر بره . قال الحليل والأخفش : هذا كلام العرب الصحيح أن خاطب 
الواحد بافظ الاثنين يقولون : ارحلاها وازجراها وخذاه وأطلقاه للواحد . قالالفراء : العرب تقول للواحد أ 
| قوما عنا . وأصل ذلك أن أدق أعوان الرجل فى إبله وغنمه ورفقته فى سفره اثنان » فر ى كلام الرجل 
| للواحد على ذلك » ومنهة قوم للواحد ذ فىالشعر خلا ىكم قال او القس 
خليلى مس" فى 0 جندب *# نقض لبانات الفؤاد المعذب 
وقوله 2 ففانبك من ذ كرى حبيب وهنزل * سقط الاوى بين الدخول فومل 
وقول الآخر : 


فان تزجوانىق بإإن عفان أ انزجر ب وان تدعواتى 0 منعا 
'أنية ع 


قال المازق : قوله 5 ألقيا « يدل على ألق ألق . قال البرد : هى ل التوكد » فناب ألقيا ا 
منات لذ لق . قال جاهد وعكرمة : العنيد المعاند للحق »6 وقيل المعرض عن 0 » يقال : عند يعند 
| بالكسر عنودا اذاخالف المق (الذى جعل مع الله إلا آكخر ) >وزأن كون بدلا من كل أو منصوبا على 
| الذم » أو بدلا م نكفار » أومفوعا بالابتداء أوالخير (فالقياه فى العذاب الشديد) نأ كيد الاثم الأوّل أ 
0 بدل منه ( قال قريله ر ناما أطغيته ( هذه الل ا ليان مايقوله القرين » والمراد بالقر بن هنا ا 
الشيطان الذى قيض طذا الكافر » أنكرأن بكون أطغاه » نك ( ولكن كان فى ضلال بعيد) أى ١‏ 
| عن الحق فدعوته فاستحاب لى ولوكان من عبادك الخلصين م أقدر عليه » وقيل إنقر ينه الماك الذى كان ا 
يكتب سيثانه وان الكافر يقول : رب" انه أتحلنى فيحيبه مهذا »كذا قالمقائل وسعيد بن جبير » والأول || 
| أوك » وبه قال الجهور ( قال لاكتصموا لدى” ) هذه د مدتنفة حواب سؤال مقدّ ركأنهقيل » اذا 
| قال الله » فقيل « قال لا ختصموا لدى" » يعنى الكافر بن وقر قرناءهم نهاهم سبدانه عن الاخ: ايه ١‏ 
| موقف المساب » وجلة ( وقد لف اليم بالوع. يد) ف حل صب 0 كك : أىوالخال أن قدقدّءمت أ 
| اليك بالوعيد بإرسال الرسل وانزال 5-6 » والباء فى بالوعيد ضريدة للتأ كيد أو على تضمين قدّم معنى ١‏ 
| تقدّم ( ماببدّل القول لدى”" ) أى لاخلف لوعدى » بلهوكتن لامالة » وقد قضيت عليِكم بالعذاب فلا ١‏ 
| تبديل له » وقيل هذا القول هوقوله - من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا ومن جاء بالسيئة فلا حزى إلا || 
| اننا - وفل كر فيك 2 دين جهام من المنة والناس أجعين ‏ . وقال الفراه وابن قتبة : معتى || 
معنى الآنة أنه ما مكذب عندى بزبادة فى القول ولا بنقص منه لعامى بالغيب » وهو قول الكلى » واختاره ١‏ 
ا الواحدى لأنهقال لدى” ‏ ول يقل ومايبدل قولى » والأوّل أولى » وقيل إن مفعولقدّمت اكمريتد | ا 


3 


ججح 














0 
0 اجترموه ولا ذنب أذنيوه » ولا كان فى الظلام لايستازم أفى محرد الظلم قبل انه هنا 
نى الفلا م كالمار ععنى التاص » وقيل إنصيغة المبالغة 3 كيد هذا المدنى بإبراز ماذ كر من التعذيب بغير ١‏ 


ست سمت : 


0 فى معرض المبالغة فى الم » وقيل صيغة المبالغة لرعانة جعية العبيد من قوطم فلان ظالم لعبده وظلام / 
ليده وقيل غير ذلك » وقد تقدم السكلام على هذا فى سورة آل تمران وى سورة انج ( يوم تقول ظ 
لهام هلامتلاات وتقول هل من ريد ) قرأ الجهور تقول بإلنون ٠‏ وقراً أنافع وأ بكر إلياء . وقرأ الحسن ظ 
أقول . وقرأ الأعمش يقال : والعامل ف الظرف مابِبدّل القوللدى” أومحذوف أى اذ كر أوأنذرهم » وهذا | 
الكلام على طر يقة العثيل والتخييل » ولاسؤٌال ولاجواب » كذا قيل» والأولىأنه على طر يقة التحقيق | 


ولامنع منذلاك عقل ولاشرع ٠‏ قالالوااحدى . قالالفسسرو 5 انها الله تصديق قوله 15 ادن جهكم - ا 
ذاما امتلاأت قال طا هل امتلا” ت وتقول هل من ميد : أى قد امتلا ' أت ول يبق ف ا عتلىء » | 
ومهذا قال عطاء و#اهد ومقاتل بن سلهان »؛ وقيل ان هذا الاس: نفهام عدنى الاستزادة 2 انها تطلن 
2ن فنص 2 قل آنل سا لات ان ران فى سس لتشاض) اأعلما > ال اناا 
اي ذا سم مفعول كالنيع » فالأول معنى هل من زبادة » والثاتى ععنى هل من شىء نز يدونيه 0 
ثم لمافرغ من دان حال الكافرين شرع ف بيان حال المؤمنين » فقال ( وأزلفتالمنة للتقين غبر بعيد ) | 
أىقر بت للتقين تقريبا غير بعيد أوءكان غبر بعيد هنهم حيث بشاهدونها ف الموقف » و ينظرون مافيها مما | 
لاعين رأت ولاأذن سمءت ولاخطرعلىقاب بسر » و>وزأنكونا نتصاب ‏ غبربعيد ‏ عل الحال » وقيل ١‏ 
العنى أمهازينت لقلومهم فى الدنيا بالترغيب والترهيب » فصارت قريبة منقاو هم » والأولأولى » والاشارة | 
بقوله ( هذا مانوعدون ) الى الينة النى أزافتطم علىمعنىهذا الذى ترونه من فئون نعيمها ماتوعدون » | 
| واع+اة بتقدير القول : أىريقالطم هذاماتوعدون . قرأ الجهور توعدون بالفوقية . وقرأ ابن كثير بالتحتية 
١‏ دكل أواب حفيظ ) هو بدل من للتقين بإعادة الحافض أومتعلق بقول محذوف هو حال : أى مقولاهم ١‏ 
لكل أوَّاب » والأوّاب الرجاع الى الله تعالى بالتو بة عن المعصية » وقيل هو المسبح » وقيل هوالذا كرلل | 
فى الحاوة . قال الشعبى وحاهد : هو الذى بذ كر ذنو به فى الحاوة فيستغفر الله منها . وقال عبيد بن جمير | 
هو الذى لااس محاسا حتى يستغفر الله فيه » والحفيظ هو المافظ لذنو.ه حتى يتوب منها . وقال قتادة : 
هو الحافظ لما استودعه الله من -قه ونعمته . قله مجاهد » وقبل هو الحافظ لأمى الله . وقال الضحاك : | 
هوامافظ لوصية الله له بالقبول ( من خشى الرجن بإلغيب ) الموصول فى حل جر بدلا أو بيبانا لكلأُوَابٍ » | 
وقيل >وز أن كون بدلا بعد بدل من المتقين » وفيه نظا رلأنه لاإيتسكرراليدل والمبدل منه واحد » وحجوز ا 
أن كون فى محل رفع على الاستئناف والخير ادخاوها بتقدير يقال طم ادخاوها » والحشية بالغيب أن حاف ١‏ 
الله كن رآه . وقال الضعحاك والسدى : يعنى فى الخلوة حيث 0 كال كبن اذاار | 
الستر وأغاق الباب » وبإلغيب متعاق عحذوف هو ل أ ضفة لفذر خقم ى ( وجاء به بقل بقلب منيب ) أى 
را جع الى الله يلص لطاعته » وقيل امنيب المقبل على الطاعة » وقيل السام ( ادخاوها ) هو تقدير | 
| القول : أى يقال طم ادخاوها » والجع بإعتبار معنى من : أى ادخاوا الجنة ( بسلام ) أى سلامة من 





|| العذاب » وقبل بسلام من الله وملانكته » وقيل بسلامة من زوال النم » وهومتعلق بمحذوف هوحال : | 
ا أى ملتيسين بسلام » والاشارة عا ردك) إى زه ن ذلكاليوم كم قال أبوالبقاء » وخيره ( ايوم الحاود) ا 
| وسماه بوم الحلود لأنه لاانتهاء له» بلهو دائم أبدا (طممايشاءونفيها ) أى فالجنة مانشتهىأنفسهم وتلذ. | 
ا أعينهم من فنونالنعم وأنواع الخير (وادين | صايد) من النعم التى لم تخطر طم عل أل الات طمفخياك. أ 








وقد أخرج ابن مدوبه ع 5 عن النى 0 قال نزلالله مناءنآادم أرم مارل 5 
أقرباليه من حيل الور بد » دعر كول ينالرء وقلبه » وهواخذ بناصية كلدابة » وهو معهم 2 
وأخرج ابن جربر وان أنى حانم عن ابن عباس فى قو رس حل الوريد ) قال عروق العنق . وأخرج | 
ان المنذر عنه قال هونياط القاب ٠‏ وأحزج اإنجربر وان أبى حاتم عنه أيضًا » فى قوله (ما مايلفظ من قولالا 
لديه رقيب عتيد ) اليكتبكل ماتكام 5 ل شت قو 14 يلت رذ دده تت ات 
حتى اذا كان نوم اليس عرض 1 وعماه ف “منهما ا 0 سائره فذإك قوله ‏ عحوالله ا 
فانشاءو إذنت - ١‏ وأتر رج ابنأ فى شبدبة وابن المنذر وابن أنى حاتم والما ؟ وصحه وابن صمدوبه منطر يق ١‏ 
| عكرمة عن ان عباس ف الآنة قال انما بكس احبر والشر لا يكتب باغلام اسرج الفرس باغلام اسقنى الماه . 
| وقد ثنت فى الصحيحين وغيرهما عن الى 2 أنه قال « انالله غفر طاح الحية بات ه اننا 
مالم تعمل أوتكام ا خرج ابن ألى 3 وأجد فى الزه_د والحكم الترمذى وأو نعيم والببيق فى 
ا الشعسعن تمرو بنذر” قال : قالرسول الله لي « ان الله عند لسا نكل قائل فليّق الله عبد ولينظرمايةول . 
وأخر جالمسكم النزمذى عن ائن عباس م فوعا مثله . وأخرج عبد الرزاق والار يانى وسعيد بن منصور وان | 
جر بر وابن ال-ذر وان ألى حاتم والحا 5 فى الكنى واءنممدو به والبييق فى البعث وان عساكر عن | 
عمان ن عفان أنه قرأ (وجاءت كل نفس معهاسائق وشهيد) . قالسائق سوقها إلى أمس الله » وشهيد يشهد 
| عليها ماجمات 1 وأخرج ان اللذر وان ألى حانم والحا ك فى لك وان مدو به والبيق فى البعث | 
عن أنى هربرة فى الآنة . قال السائق الملك » والشهيد العمل . وأخرج ان جر بر عن ان عباس فالآنة 
قال السائق من الملائكة » والشهيد شاهد عليه من نفسه . وأخرج ابن جربر وان الماذر وان أنى حاتم 
عنه ( لقدكنت فى غفلة من هذا) . قال هو الكافر . وأخرج ابن جربر وان أنى حاتم غنة انما 
(فكشفنا عنك غطاءك ) قالالمياة بعد الموت . وأخرج ان جر برعنه أيضا » وقالقر ينه . قال شيطانه . 


وأخرج ان جربر وان المندذر وابن أنى حاتم فى قوله ( لاتختصموا لدى” ) قال انهم اعتذروا 0 
| فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قوطم . وأخرج ان أنى حاتم عنه أيضا .ف قوله (وما أنابظلام ات 
اانا ال ا ا يات ا ري تقول وهم - تلات ونةول 
هل من صليد) قال : وهل فى" من ن مكان بزاد فى" 1 خرج البخارى ومسل وغيرهماعن : قال قال 
رسول الله ملك د لاتزال جهم يبلق فمه | وتقول هلمن اك حتى 0 
بعضها الى بعض » وتقول قط قط » وء زنك وكرمك » ولا بزال فى المنة فصل -تى ينثشى” الله طا خلقا آخر 


ا المنة » . وأخرجا أبضامن حديث ألىهر برة نحوه ؛ وف البا بأحاديث انر 
والبييق فى الشعب ع نان عباس ىق فى قوله (لكل أواب حفيظ ) قال حفظ ذنو به <تى رجع عنها ٠‏ وأخرج ا 

لبزار وابن المنذر وابن أنى حانم وان صمده به والبيوق فىالبعث والنشور عن سن » فقوله (ولدنا مل يد) 

قاليتحلى طم الرب تبارك وتعالى فى كل جعة . وأخرج ا لبييق فى الرو به والدديابى عن على" ف الآنة : قال | 

| يتحلىطم 97 عر وجل" » وفى الباب أحاديث . 

و ذلك و 0 ين : 0 1 2 1 3 0 في ل[ لد هلم من ) تيص # 


ذلك ا ئى 1 له ا أل السه وَدو شويله 31 وَل 0 )اكرات 











| 0 اه 0 ا بن أو » # 0 ل 0 مد رَبك 


ا انق و د و 


اا 1# مس د 2 حشر 7 سير 2# 00 3 3 رن ا 


َم نت عَني» ٍ عار َذَّ ل" بالقرآن من كاف وعيدر » 


خوّف سبحانه أهلمكة بها اتفق للقرون الماضية (قبلهم) أى قبلقر يش ومن وافقهم (من قرن) أى 
ن أمة (هم اه | إطشا) أى قوة كماد وود وغيرهما (فنقبوا ف البلاد) أى ساروا وتقاموافهها 0 
ل اكه من الاقب » وهوالطر بق . قالمجاهد : ضر نواوطافوا . وقالالنضر بن شميل دوروا . 
| المؤرج تباعدوا. والأوّل أولى » وءنه قول امرى” القس : 
وقد نقبت فى الآفاق حتى *# رضيت من الغنيمة بإلاياب 
ومثله قولالحارث بن حازة : 
توا فى البلاد من حذر المو ‏ ت وجالوا فى الأر كل محال ا 
ْ وقرأ ابن عباس والحسن وأنو العالية وأبوعمرو فى روابة تقبوا يفاح القاف مخنفة » والنقب هوالخرق ١‏ 
| والطريقف اليل وكذا الماقب والمثقبة كذا قال ابن السكيت © وجع النقبنةوب . وقرأ السامى وح ى بن 
يعم ركس رالقاف مشدّدة على الأص النهديد أى طوفوا فمها وسيروا فى جوانيها . وقرأ الباقون بفتح القاف ١‏ 
مثدّدة على الماضى (هل من محخيص) أى هل طم من مهرب عور نون اليه » أو مخلص يتخلصون به | 
| من العذاب . قال الزجاج : لم بروا تخيصا من الموت » والمخيص مصدر حاص عنه نخيص حيصا وحيوصا | 
2 ومخاصا وحيصانا : أى عدل وحاد ؛ والة مستّانثة لبيان أنه لا.«هرب لطم » وق هذا إبذار لأهل 
مك أنهم مثل من قبلهم من القرون لاتحدون من الموت والعذاب مفر"ا (إن ف ذلك اذ كرى) أى فها ا 
ذ كر من قصمهم نذ كرة وموعظة 9 ن كان له قاب ) أى عقل . قال الفراء : وهذا جائز فى العر بية » 
أ تقول مالك قلب وماقل لك معك : أى مالك عقل وماعةالك معك » وقيل ارا ادالقاب 10 له آذ كان 
ا سلما أدرك القائق وتفك ركاينيئى 2( وقيل ان كان له حياة ونفس مميزة » فعبرعن ذلك بإلقاب لأنه وطنها | 
ومعدن حياتها » مئه قول اصرى” القس : 
أغرتك منى أن حبك قاتلى .4ه وأدك مهما تأصى النفس تفعل 
( أوألق السمع ) أى استمع قال لف شال [آاى شك إلى لق اا » والمعنى أنه ألق 
السمع الى ما يتلى عليه من الو الا كى لما جرى على تلاك الأم . قرا الجهور : ألو ونيا للفاعل . وقرأ ١‏ 
السامى وطلحة والسدّى على البناء لأفعول ورفع السمع ( وهو شهيد ) أى حاضر الفهم أو حاذيرالقاب 
لأن من لايفهم فى 0 الغائت وان حضر كسمه فهو م حضر شهمه . قال الزجاج : أى وقلبه حاضر فما ا 
6 . قال سفيان : أى لاكون حاضرا وقابه غائف . قال #اهد وقتادة هذه الآنة فى أهل لكك 
1 قال الحسن . وقال #د بن كمب وأنو صا انها فى أهل القرا آن خاصة ( ولقد خافنا السموات ظ 
والأرض وما بسنهما فى ستة ة أنام ) قد نقدم تفسير هذه الآنة فى سورة الأعراف وغيرها ( وما مسنا من 
| لغؤب ) اللغوب التعب والاعياء » تقول لغب يلغب بالخم لغوبا . قال الواحدى : قال جاعة المفسر بن 


2 23 > كع 0 








| وهى أقرت الآارض اك السماء باثنى عشير ميلا . وقا : :ايه عشر مد ( نوم لسمعون الصييحة 


ا نحن نحى وءيت ) أى نحى فى الآخرة ونموت ف الدنيا لا يشاركنا فى ذلك مشارك » والجاة مستأنفة || 


ْ إدغام التاء فى الشين . وقرأ الكوفيون بتخفيف الثين على حذف إ--دى التاءءن تحفيفا . وقرأ ١‏ 
| زيد بن على : تتشقق باثبات الناءين على الأصل » رقرى” على البناء لافعول » وانتصاب ( سراعا ) على || 





| 


0 


0 دلوا خلق 0 السموات والأرض ومابينهما فى ستة ة أيام أوْطا لون واخرها الجعة واستراح 0 ا 
الت » فا أ كذهم الله تعالى ب قوله : وما مسنا من لغوب ( فاصصبر على ماب قولون ) هذه شسلية للنى 
0 وأمس لم 
منه بالصير ل 6 ك قبل ل الي وقبل الغر روب ) أ تزه الله عالا يليق حنابه | 
العالى ملتسا محمده وقت الفحر ووقت العصر » رقيل ل المراد 8 الفجر وصلاة العصر » وقيل الصاوات || 
الس » وقبل صل" ركعتين قبل طاوع الشمس وركعتين قبل غرو ما » والأول أوك ( دمن الليل فسبحه) || 
من للتبعيض : أىس.حه بغض اليل » وقيل هى صلاة الليل » وقبل ركعتا الذحر » وقيل صلاة العشاء » || 


بالصبر على ما يقوله له المشمركون : أىهون عليك » ولا حر زن لفوطم وتلق" ما برد 0 ا 


الأول انك ( وإدار السجود ) أى وس.حه أعقابالصاوات . قرأ الجهور أدبار بفتسم اطدزة جع در» | 


| وقرأ نافع وابن كثير وجزة كلد مرها على المصدر » من أديرالشىء إدبارا اذا ولى . وقال جاعة من الصحابة || 
والتابعين : إدبار الس<ود الركعتان بعد المغرب » و إدبار النحوم الركعتان قبل الفحر . وقد اتفق القركاء || 


السبعة فى إدبار النحوم أنه بكسر اطمزة كا سيأ ( واستمع نوم يناد المناد من مكانقر يب ) أى استمم ا 
ما بوج اليك من أحوال ااقيامة : بوم يناد المنادى » وهو اسرافيل أو جبر يل » وقيل استمع النداء 
أو الصوت أو الصيحة » وهى صيحة القيامة : أعنى النفخة الثانية فى الصور من اسرافيل » وقيل اسرافيل || 
نع » وحبرريل ينادى أهل الحششر » و .قول هاموا للحساب فالنداء على هذا فى ال حشر . قال مقائل : هو || 
اسرافيل ينادى بالحشر ؛ فيةول , ا مها الناس هاءوا للحساب ب من مكان قر بب) بحيث يصلالنداء الى ا 
كل فرد من أفراد أهل الحششر . قال قتادة : كنا نحدّث أنه ينادى من صخرة بيتالمقدس . قال الكلى : 


إلى" ) هو بدل من بوم ينادى : يعنى صيحة البعث » و بالق متعلق بالصيحة ) ذلك بوم الخروج ( ا 
أى نوم الخروج من القبور . قال الكلى : معنى بالق بالبعث . وقال مقاتل : يعنى أنها كائنة حقا ( إنا || 


لتقرير أمس البعث ( و إلينا المه-ير) فنجاز ىكل عامل بعمله ( بوم نشةق الأرض عنهم ) قرأ الجهور ْ 


أنه حال من الضمير فى عنهم » والعامل فى الخال نشةق » وقيل العامل فى الخال هو العامل فى بوم : أى 
مسرعين الى المنادى الذى ناداهم ( ذلك حشر ) أى بعث وجع ( علينا يسير) هين . ثمعزى الله | 
س_بحانه نبيه صََلِيَعَلِةٍَ » فقال ( ين أعل 8 يقولون ) عى من ككليك فها جئت به ومن إنكار | 
البعث والنوحيد ( وما ات عليهم بجبار) أى عساط برهم و يقهرهم على الاعان » والآنة .وخة ا 
1 3 السيف ( فذ كرباة قرآن من حاف وعيد) 6 ن مخاف وع. يدى لعصاتقى بالع_ذات » وأما من 
عداهم فلا تشتغل مهم ثم عر انله سبحانه بعد ذلك ال : 

وقد أخرج إن جرير عن ابن عباس ( وما مسنا من لغوب ) قال من نصب . وأخرج الطبراق 0ش 
ف الأوسظ واإن عساكر عن جر بر بن عبد الله عن النى” َي فى فى قوله ( وسح حمد ر بك قبل أ 
طلوع الشمس ) صلاة الصبح ( وقبل الغروب ) صلاة العصر ٠.‏ وأخرج الترمذى وابن جرير وان ا 
ألى حاتم والخا. م وحفحه وإن مردوبه عن ابن عا تل : بت" عند رسول الله ملعي فصلى ركعتين | 





2 - 


تن 





خفيفتين قبل صلاة الفيحر ثم خرج الى الصلاة ؛ فقال بابن عباس ركعتان قبل صلاة الفحر إدار النجوم ١‏ 
00 بعد المغرب إدبار السحود . ا مسدد فى مسنده وان الملذر وان مدويه عن على | 
إن ألى ط ل قال سألت رسول الله كَلَِعَةٍ عن إدبار النجوم و إدبار السحود » فقال « إدبار السحود ١‏ 
0 بعد المغرب 6 و إدبار ر النحوم اركمتان 0 الثذاة ‏ 6 خرج تحد بن نصر فى الصلاة وان مكدر ا 
عن عر بن الا : إدبار السحود ركعتان بعد المغرب » و إدبار النحوم ركعتان قبل الفحر ٠‏ وأخرج ا 
سعيد ان منصور 0 أى شيبة وان نصر وان جر بر وابن المنذر والبيوق فى الأسماء والصفات عن على" 
ان أنى طالل مثله ٠‏ وأخرج ان 3 شية وان نصر وابن جر بر وان المنذر وابن ممردوبه ء إن أنى ا 
هربرة مله . . وأخرج المخار رى وغيره عن مجاهد قال : قال ان عباس 0 أن إسبح فىإدبار الصاوات 

| كلها . وأخرج ابن جر بر عنه اله بوم يناد المناد ) قال : هى الصيحة . وأخرج الواسعلى عنه 
أيضا )2 ن مكان ة 1 قال : من صحرة بيت المقدس . وأخرج ان أنى حاتم وابن المنذر عنه أيضا ١‏ 

ا ( ذلك نوم اللخروج ) قال : نوم بر رجون الى البعث هن القبور . وأخرج ابن جر بر عنه أيضا قال : 


أ 00 ( فذ كر بالقران من > اف وعيد ) 5 


ية . قال القرطى فى قول الجبع 


وأخرج ابن الضر يس والنحاس وابن مدو به والبييق فى الدلائل عن ابن عباس قال نزلت سورة | 
الدار بات بمكة 5 وأخرج ان صدوبه عن ان ا ل" 


80 ٍ بشر آئ آركةكن 


1 
10 


0 
2 كك ا 1 ريت شر # فا تسم 


عت 7 2 00 
* وَالساء ذات أللبك »* إن * قٍِ 


ون * ا عر ل يَوْم آلدّبن 
م6 222 


ر يفتنون 4# ذوةوا كك 0 الى لخم , 4 نون 2 إن التقين فى عق | 


* 0 7 0 5 0 1 3 ذلك 0 2 نوا قليبلاً من 





مد و - 7ت 








ل 


ا مامبحعون 3# لحار" 00 


ا لوقديت 4# امك انر 


العا وَالْأَرض 


قوله (والن”ارءات ذروا) ,يقال ذرت الري الترا اب تذروه ذروًا » وأذرته تذر به ذربا ؛أقدم سبحاله ١‏ 
| بإلرتباح التى تذرى التراب » وانتصاب ذروا على المصدر بة ؛ والعامل فبها اسم الفاعل والمفعول محذوف 
قرأ أنو عمرو وجزة بإدغام ناء الذاربات فى ذال ذروا . وقرأ الباقون بدون إدغام » وقيل المقسم له مقدر 
وهو رب الذارنات وما بعدها لزلا أولى ( فالحاء ملات وقرا ) هى السحاب تحمل الما 0 
الأر بع الوقر » وانتصاب وقرا على أنه مفعول به كم يقال جل فلان عدلا ثقيلا . قرأ الجهور وقرا بكسر ظ 
الواو اسم ما بوقر : أى حمل » وقري”_شتحها على أنه مصدر والعامل فيه | سم الفاعل » أوعل ا ة 
| 
أ 


المحمول بالمصدر مبالغة رد نات يسرا) هى السفن الخمار بة فى البحر ا اا 
يسرا على المصدر بة » أو صفة للم در محذوف » أو على الحال : أى جرباذا سر » وقيل هى الرّباح » 
وقيل السحاب » والأول أولى » والبسسر السهل فىكل شىء ( فالمقسمات أما ) هى الملائسكة التى تقسم | 
الأمور . قال الفرّاء : تأتى بأعص #تلف : جبر يل بالغلظة » وميكائيل صاحب الرجة » وملك الموت يأتى 
بالموت » وقيل تأتى بأمس #تلف من الحدب والخصب والمطر والموت والحوادث » وقيل هى السحب التى ١‏ 
يقسم الله مها أمس العباد » وقيل ان المراد بإلذار بات والاملات والجار بات والمقسمات الرباح فائها توصف 
جميع ذلك لأنها تذرو التراب » وتحمل السحاب » 5 فى اطواء ؛ وتقسم مره وهوضعيف جدذًا » 

وانتصاب أعس | على المفعول نه » وقيل على أى كأدورة » الأول أوى (إعا توعدون لصادق ) ا 
هذا جوابالقسم : أىابما توعدون 5 والعقاب لكائن لامحالة » و «ما» جو زأن تسكون موصولة 
| والعائد محذوف » وأن تسكون مصدربة » ووجه تخصيص هذه الأمور بالاقسام مها كونها أمورا بديعة 
مخالفة لمقتضى العادة » فن قدر عايها فهو قادر على البعث الموعود به ( والسماء ذات الحبك ) قرأ الجهور 
الحيك يضم الماء والباء » وقرى” بضم الحاء 1 كلما الحاء وفامح الياء و مكب اا : 
قال ان عطية : هى اغات » والمراد بالسماء هنا هى المعروفة » وقيل المراد مها السحاب » والأول أو . 

واختاف المفسرون فىتفسير الحبك » فال جاهد وقتادة والر بيع وغيرهم المعنى : ذات الاق المستوى | 
الحسن . قال ابن الأع راف : كل شىء أحكمته وأحسنتغاه فقد حبكته واحتسكته 0 د 
ابن جبير : ذات الزينة ؛ وروى عن الحسدن أضااك قال ذات النجوم . وقال الضحاك : ذات الطرائق ١‏ 
| وبه قا الفرتاء : يقال لما تراه من الماء والرّمل اذا أصابته الريح حبك . قال الفراء : 0 
| شىء كلزمل اذا مرت به الريح السا كنة والماء اذااص”ت به الرّيح » و يقال لدرع الحديدحبك » ومنه 
قول الشاعر : 

كأعا جللها الحواك ‏ طنفسة فى وشيها حباك 
أى طرق » وقيل الحبك الشدّة » والمعنى : والسماء ذات الشدّة ؛ وامحبوك الشديد الحلق من فرس 


أوغيره » ومنه قول الشاعر : 
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وقول الآخى : 
مسج الدبن فأعددت له *# مشرف الحارك محبوكالكتد 
قال الواحدى بعد حكابة القول الأول هذا قول الأ كثرين ( إنك لئى قول مختلف ) هذا جواب / 
القسم بإلسماء ذات الحبك : أى انك با أهل مكة انى قول مختاف متناقض فى حمد يلكي بعضكم .قول 
اله شاعر» و بعكم يقولانه ساحر» و يعض يقول انه تحنون » ووحه تخضيص القسم بإلسماء المتصفة , 
نلك الصفة تشبيه أقواطم فى اختلافها بإختلاف طرائق السماء » واستعمال الحبك فى الطرائق هو الذى 
عليه أهل الاغة » وانكان الأ كثر من المفسر بن على خلافه على أنه سكن أن ترجع تلاك الأقوال فى 
تفسير الحبك الى هذا » وذلك بأن يقال ان ما فى السماء من الطرائق يصح أنيكون سببا از يد حدتها ١‏ 
واستواء خلةها وحصول الز بنة فيها وميد القَوّة ماء وقيل ان المراد بكونهم فى قول مختاف أن إعضهم أ 
ياف الحشر و بعضهم شك فيه » وقب ل كونهم يقرون أن الله خااقهم و يع.دون الأصنام ) ؤفك عنه من ١‏ 
أنك ) أى يصرف عن الاعان برسول الله تَِلَعِةٍ و بما جاءبه » أو عن المق” » وهو البعث والتوحيد ١‏ 
من صرف » وقيل يصرف عن ذلك الاختلاف من صرفه الله عنه بالعصمة والتوفيق » يقال أفكه ١‏ 
بأفكه إفكا : أى قلبه عن الشىء رصرفه عنه » ومئه قوله تعالى ‏ قلوا أجتنا لتأفكنا ‏ . وقال ١‏ 
جاهد : بون عنه من أفن » والافن فساد العقل » وقيل حرمه من حزم . وقال قطرب : جدع عنه من 
جدع . وقال البزيدى : يدفم ه51 ( قت الخراصون ) هذا دعاء عليهم . ودكى الواحدى عن ١‏ 
المشسربن جيعا أن المءنى لءن السكذابون . قال ابن الأنبارى : وااقتل اذا أخبر به عن الله »كان ععنى ١‏ 
اللعن » لأن من لعنه الله فهو عنزلة المقتولاطالك . قال الفرتاء : معنىقتل لعن » والخراصون الكذابون ١‏ 
الذين يتخرتصون فيا لا بعءون » فيةولون ان #دا مجنو نكذاب شاعر ساحر . قال الزجاج : اللخراصون | 
هم الكذابون ؛ والحرص حزر ما على النخل هن الرتطب ترا » واللخرةاص الذى رضم ؛ وليس هوامراد | 
هنا » ثم فال ) الذبن هم فى حمرة ساهون ) أى فى غفاة وعمبى وجهالة عن أمور لاخرة » و.عنى ساهون | 
لاهون غادلون » والسهو الغفلة عن الثىء وذهابه عن القلى » وأصل الغمرة ماسترالشىء وغطاه » وهنها 
تمرات الموت ( يسألون أبان بوم الدبن ) أى ,قولون «تى نوم الجزاء تسكذيبا «نهم واستهزاء . ثم أخبر 
سبحانه عن ذلك اليوم » فقال ( بوم هم على النار يفتنون ) أى نحرقون و يعذون » يقال فتنت الذهب 
| اذا أحوقته لتختيره » وأصل الفتة الاختبار . قال عكرمة ‏ ألم تر أن الذهب اذا أدخل الار قيلفآن » ١‏ 
| وانتصاب بوم عضمر : أى الحزاء بومهم على النار » و>وز أن ككون بدلا من نوم الدن » والفتسح للبناء 
| لكونه مضافا الى الجلة » رقيل هو م:صوب بتقدير أعنى . وقرأ اإن أنى عبلة برفع نوم على البدل من نوم 
الدبن » وجلة ( ذوقوا ع هى تقدر القول : أى يقال طم ذوقوا عذايم قله ان زيد . وقال 
#اهد : يفم » ورجح الأول الفراء » وجلة (هذا الذى كلتم نه تستتجاون) من جاة ماهو كي" 
| بالقول : أى هذا ما كنتم تطلبون تتجيله استهزاء منسكك » وقيل هى بدل من فتنتكم ( إن المثقين فى 
| جنات وعيون ) لما ذ كر سبحانه حال أهل النار ذ كر حال أهل اللنة : أى هم فى بستانين فها عيون 


ا جار نه اينغ وصنها الواصفون ) كخذين ما تاهمر مهم ) أى قابلين ماأعطاهم دعم من الخير والكرامة » 
ا وجلة ( إنمم كانوا قبل ذلك محسنين ) تعليل علا فليا : أعن لأنهم كانوا فى الدنيا حشنين فى أعماطم 


ْ 3 5 . 3 : 
|| الصالحة من فعل ما أصروا به وثرك مانهوا عنه . ثم بين احساتهم الذى رصتهم به » فقال ( كنوا قليلا , 


ا من اليل ماي جعون ) اطمجوع النوم بالليل دون النهار » والمعنى كانوا قليلا ما بنانون من الال » وما | 
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ْ زائدة » وعجوز أن رن مصدر بة 1 00 قليلا من الليل هحوعهم أو ما مميجعون فيه » 
| ومن ذلك قول اق قس بن الأسات : : 
| قد حصت البيضة رأمى » فا أطم نوما غير تممجاع 
والنهسجاع القليل من النوم » ومن ذلك قول عمرو بن لمات 
أن 5 مميحنى د وأسخالى هجوع 
وقيل ما نافية : أى ما كانوا ينامون قليلا من اللبل » فكيف بالك ثير منه » وهذا ضعيف جدًا » 

| وهكذا قول من قال ان المعنى كان عددهم قليلا . ثم م فقال « ما مبحعون » ويه قال ان الأنبارى 
| وهو أضعف مما قبله . وقال قتادة فى تفسبر هذه الآبة كانوا يصاون بين العشاءين » ويه قال أبو العالية 
| وان وهب ( كار هم يستغفرون ) أى يطاءون فى أوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنو مهم . 
| قال الحسن : مدّوا الصلاة الى الأسحار ثم أخذوا الأمحار الامعنار . وقال 'اسكلى و.قائل وجاه 

هم بالأسحار يصاون » وذلك أن صلاتهم طلب هنهم للغفرة . وقال الضحاك : هىصلاة الفجر 0 
| سبحانه صدقاتهم » فقال ( وف أمواطم <ق للسائل والحروم ) أى ملون فى أمواطم على أنفسهم دا 
| لاسائل وامحروم تقر”با الى الله عت وجل” . وقال تمد بن سير بن وقتادة اللق هنا الزكاة المفروضة » والأوّل 
| أوك ؛ فيحمل على صدقة النفل وصاة الرّحم » وقرى الضيف » لأن السورة مكية » والركاة لم تفرض الا | 
| باللديئة » وسيأتى فى سورة سأل سائل - وف أمواطم دق معلوم . للسائل «احروم - بز بادة معلوم » || 
| والسائل هو الذى يسأل الناس لفاقته . 
| واختاف فىتفسير المروم » ذقيل هوالذى يتعفف عن ال-ؤالحتى >سبه الناسغنيا » فلايتصدقون ا 
| عليه » ونه قال قتادة والزهرى . وقال الحسن وحمد ابن الحنفية هو الذى لا سهم له فى الغنيمة ولا حرى | 
| عليه من الفىء شىء ٠‏ وقال زريد بن أسل : هو الذى أصبب ره أو زرعه أو ماشيته . قال القرطبى :هو | 

الذى أصابته المانحة » وقيل الذى لا ,كتسب » وقيل هو الذى لا حد غنى يغينه » وقيل هو الذى يطلب 
| الدنيا وتدير عنه » وقيل هو المملوك » وقيل الكل » وقيل غبر ذلك . قال الشعى : لى اليوم ع ا 

ا ل عن الحروم كا آنا اليوم بأعل منى فيه نومئل » والذى الع الكرال فيه 
| ما بدل” عليه المعنى اللغوى » » والحروم فى اللغة الممنوع » من ن الحرمان وهو المنع ؛ فيدخل ته من حرم ْ 
ا الرزق من الأصل » ومن ع أصوب ماله عوانئحة أذه به » ومن حرم العطاء » ومن حرمالصدقة لتعففه 00 ا 
| سسيحانه ما نصبه من الدلائل الدالة على توحيده وصدق رعده ووعيده 6 فقال ) وفى الأرض آنات ا 
| لإوقنين ) أى دلائل واضخة وعلامات ظاهرة من الخبال والبرت والبحر والأشحار والأنهار والعّار» وفيها || 
| آثار اطلاك للامم الكافرة المكذية لماجاءت به رسل الله ودعتهم اليه » وخص الموقنين بإلله لأسهم الذين || 
| يسترفون ذلك و تدر ون فيه فينتفعون به ( وف أنف_ أفلا تبصرون ) أى وف أنفسك أ بات أ 
| تدل” على توحيد الله وصسدق ما جاءت به الرتسل » فانه خلقهم أطفة ثم علقة ثم مضغة ثم -ظما الى || 
| أن ينفخ فيه الروح » 0 تتاف بعد ذلك صورهم وألوائهم وطبائعهم وألساتهم » ثم نفس خلتهم على || 
| هذه ل التجيبة الشان من حم ودم وعظم وأعضاء و<-_واس” ومجارى ومنافس » ومعنى و أفلا ١‏ ا 

تبصرون» أفلا تنظرون بعين البصيرة ». فتستدلون ذلك على الخحالق الرّازق المتفركد 0 ان ا 

لاشمريك له ولا ضدٌ ولا ندّ » وأن وعده التق" » وقوله الحق” » وأن ما جاءت اليك نه رسله 00 ا 


لل لاشك فيه ولا شهة تعتريه » وقيل المراد الأ نفس الأرواح أ وق التبى مها حيا: كات | 





1 


(دفى السماء رزق؟ ) أى سبب رزقك » وهو المطر فانه سبب الأرزاق . قال سعيد بن جنير والضحاك | 
نك د من المماء من مطر وثلج ج » وقبل المراد بإلسماء السحاب : أى وفى السحاب رزقكم م 
وقيل المراد بالسماء المطر ا ينل من جهتها » ومنه قول الشاعر ا 


سس 


إذا نزل السماء بأرض قوم * رعيناه وان كانوا غضابا 
وقال ابن كيسان : عى وعل رك الماء رزقم » قال ونظيره - وما من دابة فى الأرض إلاععين | 


الله رزقها ‏ وهو بعيد » وقال سفيان الثورى : أى عند الله فى السماء رز ف » وقيلالمهنى وف السماء تقدير | 
رزة-م .قرأ الجهور رز زقك بالافراد » وقرأ يعقوب وان محيصن ومجاهد أرزاقم بالجع (وما توعدون) | 
من المنة والنار» قله مجاهد . وقال عطاء : من الثواب والعقاب » وقال الكلى : من احير والشير » | 
وقال ابن سبربن : ماتوعدون من أمس الساعة » وبه قال الر بيع » والأوك الجل على ماهو أعي” كان 
الأقوال » فان جزاء الأعمال مكتوب فى السماء » والقضاء والقدر ينزل منها » والجنة والنار فيها .ثم أقسم ا 
سبحانه بنفسه » فقال ( فورب السماء والأرض إنه مق" ) أى ما أخبر؟ به فى هذهالآيات . قال الزجاج : | 
هو ماذ كر من أمى الرزق والآيات . قال الكلى : يعنى ماقص” فى السكتاب . وقال مقاتل : يعنى من أمس | 
الساعة » وقيل ان ما فى قوله « وماتوعدون » مبتدأ وخيره فورب الدماء والأرض إنه لحق” » فيكون | 
الضمير 1.) . ثم قال سبحانه ( مثل ما أنكم تاطقون ) قرأ الجهور بنصب مثل على تقدير كثل نطقتك وما | 
زائدة : كذا قال بعض السكوفيين انه منصوب بزع الحافض » وقال الزجاج والفراء : جوز أنينتصب على | 
التوكيد '"آى طن حَفا نمثل أطقكم ٠‏ وقال المازق :ان امفكن مع ما إعنزلة شىء واحد فبنى على الفتتح :1 
وقال سدبو.ه : هو م.نى” لاضافته الى غير متمكن » واختار هذه القراءة أنو عبيد وأو حاتم . وقرأً جزة 
والتكسائق وأب و كر والأعمش مثل بلرفم على أنه صفة لمق" » لأن مثل شكرة وان أضيفت فهمى | 
لانتعرتف بالاضافة كغير» وجح قول المازنى أب على" الفارسى . قال ومثله قول جيد : 
4ه ووحا لمن لم بدر ماهنٌ وححما * فبنى ويح مع ما وم يلحقه التنوبن » ومعنى الانة تشبيه | 
تحقيق ما أخير الله عنه بتحقيق نطق الآدى ووجوده » وهذا كاتقول انه لمق أنك هاهنا » وانه لحق 
ا يم أنك تكلم ؛ والمعنى أنه فى صدقه ووجوده كالذى تعرفه ضرورة . 
وقد أخرج عد الرزاق وال رياف وسعيد بن منصور وابن جر بر وان اللمذر وان أنى حاتم وان 
الأزارى والدارقطنى فى الافراد والخاك وصمحه والبييق فى الشعب من طرق عن على بن أنى طالب فى 
ْ قوله ( والذار بات ذروا ) قال : الرباح ( فالحاءلات وقرا ) قال : السحاب ( فالحار بات يسرا) قال : 
السفر: ن (فاللقسمات أمس| ) قال ل : الملانسكة . وأخرج البزار والدارقطنى فى الافراد واان مسدوبه وابن ١‏ 
أ عسا كر عن عمر بن الخطاب مثله ورفعه الى زسول الله يَلِعَيةٍ » وفى اسناده أبو بكر بن سبرة » وهولين ١‏ 
ا الحديث » وسعيدن سلام » وليس من أثاب الحدي ثكذا قالالبزار . قال ابنكثير : فهذا الحديثضعيف | 
رفعه وأقرث مافيه أنه موقوف على عمر . ر. وأخرج الفريانى وان سردو به عن ان عباس مثل قول على" . 

ا 0 إنى وسعيد بن منصور وابن جربر وابن المذر وابن أنى حاتم وأبو الث شيخ فى العظمة عن ابن | 
| عباس 0 تالحبك ) قال حسنها واستواؤها . وأترج اإنأنى حاتم وأبوالشيخ ف العظمة عنهفى | 
0 قال : ذات المهاء والجال وان نشأيائها كالبرد المسلسل . وأخرج ج ان جر, بر وابنالنذر وا نأبى لمعه 
| قال : ذات 0 لشن . وأخرج ابن جربر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر مثله ٠.‏ وأخرج | 
ا إن منيع عن على” قال : هى السماء السابعة . وأخررج ان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (يؤفك عنه | 
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| من أفك ) اقل رك عنه 0 أخرج ابن جربر وان المنذر وابن ألى حاتم عنه أبضا ( قتل 


الكل : لعرء ن المرئاون . 0 وابن ألى حاتم عنه أيضا قال : هم الكهنة ( الذين ١‏ 


اهم فى غمرة ساهون ) قال : فى غفلة لاهون " وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الغمرة السكفر 


| والشك ٠‏ وأخرج ان جرير وان المنذر وابن أبى ا قال : فى ضلالتهم مادون وف قوله بهم ا 
| هم م على النار يفتنون ) قال : يعذيون . وأخرج هؤلاء عنه أيضافى قوله ( آخذبن ا قال | 


الأرائض (انهم كانوا قل ذلك م قال : قبا ل أن تنزل الف رائض يعماون ١ك‏ رج دؤلاء أيضا 
والما 5 وصمحه وابن مدو به والبييق اد الف ]كا ( كانوا قليلا من الليل مام -جعون ) 


| قال ماتأتى عليهم ليلة ينامون حتى يصب-وا الا يصاون فبها . وأخرج ابن نصر وابن جرير وابن المنذر عنه | 
| أيضا فى الآية يقول قليلا ما كانوا بنامون . وأخرج أبوداود وابن حبر وابن المنذر واءن أنى حاتم والما 5 | 


وصفحه وان مدو به والبييق فى سنته عن أنس فالآنة قال : كانوا يصاون بينالمغرب والعشاء . وأخرج | 
عبد الرزاق وابن أنى شيبة وابن جر بر واءن الملذر وان أفى حاتم وان مدو به عن ان عر (وبالأسحار ا 
هم يستغفرون ) قال يصاون . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( فى أمواهم حقى ) قالسوى الزكاة | 
يصل مهارجا أو يقرى مها ضيفا أو يعين مها محروما . وأخرج سعيد بن منصور وابن جر بر وابن المنذر وان 
اكه قال : السائل الذى سألالناس » والحروم الذى ليس له سهم من ف“ المسامين . وأخ خرجابن أنى حاتم 


| عنه أيضا قال : امخروم هوا حارف الذى يطلب الدنيا وندبر عنه ولا سال الناس » فأمى الله المؤمئين رفده . 


| وأخرج ان ألى حاتم عن عائشة فى الآبة . قالت هو امخارف الذى لا كاد ليه ا خرج 


الترمذى والبييق فى سننه عن فاطمة بنت قبس أنها سأات النى ملق عن هذه الآنة قال ان فى 


١‏ الال ف 0 21 لتقل ااه 1 اسن لل مك ل الدولك 2 روت ون قله 
و 7 ل 0 و . ّْ 





| وى الز كاة - وأخرج الفربانى وسعيد بن منصور وابن جر بر وابن المنذر وان ألى حاتم والهيق فى 


الشعب عن عبد الله بن الزبير فى قوله ( وفى أنفسك أفلا تبصرون ) قال سبيل الغائط والبول ٠‏ 


ا ا النكك دن ١‏ إد دعا علد هاا سنا تل 0 0 
| مشكروث » قراغ إلى أَهَلِه, فحأء بول تعين * هقرب" لي 6ل ألانأ ا 2 
ممم > اجن تيا لان توا بتر ءا 0 2# لا 0 


و 2 * تنا كناك قَلَ رَبك شر ا 07 عايب هآ قا للك 
رون * كوا إن أن لى ذم جْرِمِينَ * د 0 م جِجارَة من طن م 
ع رَبك لفن 0 خا كان ها م » فاوجد 0 فيا 2 

00 


من سين * ون كنا رفيا ل عافونَ ألمدّاب الأم> » 


م 

قوه ( هل أتاك حديث ضيف ابراهم المكرمين ) ذكر سبحانه قصة ابراهيم ليبين أنه أهلك | 
بسبب السكذيب من أهلك » وفى الاستفهام تننيه على أنهذا الحديث ليسمما قد عل نه رسول الله مَرلك2 ١‏ 
وأنه إها عامه بطريق الوج » وقبل ان هل ععنى قد فى قوله - هل أنى على الاسان حين من | 
اند 3 ان فك الواحد والاثنين والجاعة » وقد تقدم الكلام على قصة ضيف ١‏ 


ع 
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ابراههم فى سورة هود وسورة ار » والمراد بكونهم مكرمين أمهم مكرمون عند الله سبحانه لأنهم ملائكة | 
جاءوا اليه فصورة بنىآدم كا قال تعالى فىوصفهم فى آنة أخرى - بل عباد مكرمون - وقبل همجبريل | 


| وميكائيل واسرافيل . وقال مقاتل و>اهد :أ مهم ابراهم وأحسن اليهم » وقام على رؤوسهم » وكانلايقوم | 
على رؤوس الضيف وأعس امس أته أنتخدمهم . وقال السكلى : لكرمهم بالكل ( اذ دخاوا عليه) العامل فى 
الظرف حديث :.أى هل أناك حديثهم الواقع فى وقت دخوطم علة ؛ أو العامل فيه ديف لأنه مصدر » أو 
اللاتر هه المكك من © أ والعامل فه فدل امف © أى اذ فقالوا سلاما ) أى نسر عليك سلاما ( قال | 
| العامل'ف : للى فيه قعل مضمر لوا ال 

سلام ) أى قال ابراهم سلام . قرأ الجهور ينصب سلاما الأول ورفع الثاتى » فنصب الأول عل الس" 

| بتقدير الفعل كما ذ كرنا » والمراد له التحية » وحتمل أن يكون المعنى » فةالوا كلاما حسنا لأنه كلام 
| سل له التكام من أن يلغو » فيكون على هذا مفعولا نه » وأما الثاتى فرفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر | 
أى ليم سلام » وعد لبه الى الرفع لقصدإفادة الجلة الاسمية للدوام الح عد لك فائهالجرد التحدّد ١‏ 
والمدوت » وطنذا قال أهل المعاتى ان سلام ابراهم أبلغ من سلام الملانكة . وقرى” بإلرفم فى الموضعين 
| وقرى” بالنصب فيهما . وقرأ أهل الكوفة إلاعاصما بكسر السين » وقرى”:سل فبهما (قوم منكرون) 
ارتفاع قوم على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى أم قوم منسكرون »© قيل انه قال هذا فى نفسه ول تخاطههم | 
| به » لأنذلك الف الااكرام » قيلانه أنكرهم لكونهم ابتدءوا بالسلام وم يكن ذلك معهودا عندقومه » 
ْ وقيل لأنه رأى فيهم ماتخالف بعض الصور البشربة » وقيل لأنه رآهم على غير صورة الملانكة الذبن | 
| يعرفهم » وقيل غيرذلك ( فراغ السأهله ) قال الزجاج : أى عدل الى أهله » وقيل ذهب الهم فى خفية من 
أ ضيوفه » والمعنى متقارب » وقد تقدّم تفسيره فى سورة الصفات » يقال راغ وارتاغ ععنى طلب وماذا بر بغ 
ا أى بر بد و يطلب » وأراغ الى كذا مال إليه سرا وحاد (لؤاء بتجلسمين) أى خاء ضيفه بتجل قدشواه | 
| طمكا فى سورة هود - بعحل حنيذ ‏ وف الكلام حذف تدل عليه الفاء الفصيحة : أى فذيم تجلا ١‏ 
|| ذه ؤاءبه (فقرنه الهم ) أى قرب التجل الهم ووضعه بين أبدمهم رمال ألاتأ ون ) الاستفهام 
أ للانكار » وذلك أنه لما قرنه الييم م يأ كلوا منه . قال فى الصحاح : الكل ولد البقر» والتجول مثله » 
| والجع التعاجيل »والأنى تلة ؛ وقيل التجل فى بعض اللغات الشاة (فأوجس منهم خيفة) أى أحس” 
أ فى نفسه خوفا منهم لما لم يأ كلوا مماقربه لبهم » وقيل معن ىأوجس أضمر » و إعما وقعله ذلك لالم بتحرهوا 
ا بطعامه » ومن أخلاقالناس أن من أ كل من طعام إنسان صارامنا منه » فظن انراهم أغهم جاءوا للش 
|| ول بأنوا للخير » وقيل انه وقع فى قلبه أنهم ملائكة » فاما رأوا ماظهر عليه من أمارات اللحوف ( قلوا 

| لانتخف ) وأعاموه أنهم ملائسكة مرساون اليه من جهة الله سبحانه ( و بشمروه بغلام علم ) أى بشروه 
بغلام يواد له كثير العم عند أن بلغ مبالغ الرجال » ا ارم هو اسحاق . وقال محاهد | 
وحده انه اسماعيل » وهوصصدود قوله - و بشمرناه باسحاق وقدقدمنا نتحقيق هذا المقام ما لاحتاج 
| الناظر فيه الى غيره ( فأقبلت امسأته فى صرّة ) لم يكن هذا الاقبال من مكان إلى مكان » وإإعا هو | 

| كقولك أقبل يشتمنى : أى أخذ فىشتمى كذا قالالفراء وغيره . والصرة الصيحة والضحة » وقيلالجاعة 
|| من الناس . قال الجوهرى : الصرة الضحة والصيحة » والصرة الجاعة » والصرة الشدّة م نكرب أو | 





5 ع 2 م“ 2 2 3 ع 3 5 ٠.‏ أ 
| غيره » والمعنى أنها أقبلت فى صيحة » أوفى ضحة » أو فى جاعة من الناس يستمعون كلام الملائكة » ١‏ 
|| ومن هذا قول اصصرئ” القس : ا 
فألقه باطاديات ودونه * جراجرها فى صرة لم تزيل 








ا ا ةا . قال مقائل والكابى : جعت أصابعها فضر بت جبينها تحجبا » 
أ 
| ومعنى الصك ضرب الثبىء بالشىء العر يض » يقال صكه : أىضر به (وقالت ت تحوز عقم ) أ ىكيف ألد 
| وأناوز. ص » استبعدت ذلك لكبر سنها » ولكونها عقما لاتلد (قلوا اكذلك قال ر بك) أى اقلنا لك 
| وأخبرناك قال ر بك فلانكى فذلك ولاتتعى منه » فان ما أراده اللهكائن لاحالة ول نقل ذلك هن جهة 
أنفسنا » وقدكانت اذذاك بنت لسعم وتسعينسئة » واراهيم ابنمائة سنة » وقد س.ق بيان هذامستوفى » 
أ وجلة ١(‏ انه هوالحكم العليم ) تعليل لما قبلها : أى حكيم فى أفعاله وأقواله » عليم كل شىء » وجلة (قال 
| فا خطبك أبها المرسلون ) مستأنفة جوابا عن سؤال مقد ركا نه قيل » اذا قال ابراهيم بعدهذا القول 
إن الملائكة ء والخطى الشأن والقصة ؛ والمعنى فا شأنم وما قصتك أمها المرسلون من جهة الله » وما 


ا 
ا 0 الأم الذى 0 سوى هذه البشارة ( قلوا ١‏ إنا أرسلنا الىقوم رين ) بر ددون قوماوط 


ا ) ارسل عليوم خارة من طين ( أى لنرجهم >جارة من طين متححر » وانتصاب (سومة) على الصفة 
| لخارة » أوعلى الال فىالضمير المستمكن فى الجار والمرور » أومن المحارة لسكونهاقدوصفت بالجار واليجرور » 
ومعنى (مسوّمة» معامة بعلامات تعرف مها » قي ل كانت خططة بسواد و دياض » وقيل بسواد وجرة » دقل 
معروفة بأنها حار ةالعذاب » وقيل مكتوب على كل كر من ملك بها » وقوله (عند ر بك) ظرف 0 مة : 
| أىمعامة عنده (للسرفين) المهادين فى الضلالة امجاوز بن الدٌ فى الفدور . وقال مقائل: للشركين » والشرك 
ا أسرف الذنوب وأعظمها (فأخرجنا منكان فيها ءن المؤمنين) هذا كلام منجهة الله سبحانه : أى لما 


| أردنا إهلاك قوم لوط أخوججنا م نكان فقرى قوم لوط من قومه المؤمنين به (ها وجدنا فيهاغير بيت من ١‏ 
ا المسامين ) أى غيرأهل بيت » يقال : بستثير يف وبراده أهله » قبل 0 لوط » والاسلام الانقياد ١‏ 
أ والاستسلام لأعمس الله سبحانه » فتكل مؤمن ملم » ومن ذلك قوله - ال راب آمنا قل لم تؤمنوا ا 


| ولكن قولوا أسامنا ‏ وقد أوضح الفرق رسول الله مَرََةٍ بين الاسلام والاممان فى الحديث فى 


الصحيحين وغيرهما الثات من طرق أنه سثل عن الاسلام » فقال « أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم 


الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتحج البيت وتصوم رمضان » وسئل عن الاممان » فقال « أن تومن بالله ١‏ 


ادك ركه ورسله » والقدرخيره وشره » فالمرجع فى |افرق ببنبماهوهذا الذى قله الصادق المصدوق » 
ولاالتفات إلى غيره مماقاله أهل العلل فى رسم كل واحد منهما برسوم مضطر بة مختلفة مختلة متناقضة » وأمأ 


ماف السكتاب العز بزمن اختلاف»واذع استعمالالاسلام والاعان فذلك باعتبازالمعانى اللغو ئة والاستعمّالات ١‏ 
دب عم مو اححازا عاق اللدى ا 
| العر ببة » والواجب تقد القيقة الششرعية على اللغو بة » والمقيقة الشرعية هى هذه الى أخبرنا مها رسول | 


| الله صلى الله عليه وآله وسل » وأجاب سؤال السائل له عن ذلك مها ( وتركنا فيها آنة للذين افون 


|| وقوله « فى صرة» فى >ل نصب على الخال ( فصكت وجهها) أىضر بت بيدها علىوجهها كم 


ْ العذاب الأبم ) أى وتركنا فى تلك القرى علامة ودلالة تدل على ما أصامهم من العذاب كل" من نخاف | 


عذاب الله وحْشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم » وهذه الآبة هى آثار العذاب فى تلك القرى » 


فائها ظاهرة ببنة » وقيل هى الححارة التى رجوا مها 7 

الذين يتعظون بالمواعظ و يتفكرون فى الآيات دون غيرهم تمن لامخاف ذلك وهم المشركون المكذبون 

ري 0 

| وقد أخرج ابن - المنذر وابن أنى حاتم عن عباس فى قوله ( فى صرة ) قآل : فى صيحة | 

| ( فكت وجهها) قال : اطمت ٠‏ وأترج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد فى قوا م 
7 2 فيها 


م 5 


وإنما خص الذين افون العذاب الأليم لأنىم ا 





1 


0 المسمين ) قال : لوط وايلتيه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال 00 ا 


ثلاثة عشر . 


00 ا 0 ا‎ ١ 
| + لى إذ 1 الل فر'عوان بشاطن مين * فتولى بد كفل وَقالَ 0 - أو #نون‎ 
ب مه ا عع سر د سهاو عر‎ 


فاحذله و<نوده 000 م وهو و ملي” * وَفِي عاد ِذْ أَرْسَلنا كني : ريم أنهي" 2# ا ا 
ار إلا 0 * ْ 


0 1 ل 
دف كود إد تيل ممتعوا حتى حين # فمتو 


ٍَِ رصي عدي" ارد وهم يرون ف 1 3 قيام مرو كانوا مم 0# 


0 
00 قر من اس 4 0 0 فقن 3# وَالساء 00 بيد وَإِنَا سين 3# وَالرض 


9 5 5 سي 22 كو 100 
) َنم لك ا ا اك ا فقوا إل أن ١‏ 
إن 1 7 


ع 7 َََ 3 ا 
ل مذلا ل سين 5 3 موا 1 فلك ا ذل ير ين 


. سمو اله - 2 
0 


ان ان تب بن مول | 2 أنوَاصوًا بم بل هم" قم 


طََغْونَ * فَعَوّلُ ع 0 حاو * ود كر' فإن ار إلى منفدة 0 ناث * 0 

حت ان َل 1 دن 6 مي 

هر اراق ذو القة اللتين » فإن لِلينَ ظَلَوا 2 مث 0 1 
فول إللزين كف" وا ون تامهم وى يُوعدُونَ * 


قوله ( دفى موسى ) معطوف على قوله فبها بإعادة الحافض » والتقدير وتركنا فى قصة هوسى آنة 
أومعطوف على وف الأرض - والتقدير وف الأرض وفىمومى آيات . قله الفراء وان عطية والزخشرى : 
قال أنوحيان : وهو بعيدجدا يمزهالقرآن عن مثله » ووز أن ون متعلةا بجعلنا مقذّرا لدلالة ‏ وتركنا ١‏ 
عليه - قيل ووز أن يعطف على وتركنا على طر يقة قول القائل  :‏ .علفتها تبنا وماء بإردا » 
والتقددر وتركنا فنها آئة » وجعلما فى موسى آلة . قال أبو حيان : ولا حاجة الى اضمار » وجعلنالأنه | 
قدأ مكن أن بكون العامل فالىرور وتركنا » والوجه الأوّلهوالأولى » وماعداه متسكاف متعس فل تليجى* 
|| اليه حاجة ولادعت اليه ضرورة (إذ أرسلناه الى فرعون بسلطان مبين) الظرف متعلق عحذوف هونعت 
| لآنة : أىكائنة وق تأرسلناه » أوبا "نه نفسها » والأول أولى » والسلطان المينالَة الظاهرة الواتخة » وهى ١‏ 
أ العدى وما بعها من الاك (فتوك ركنه) التولى الاعراض » والركن الحا . قله الأخفش : والمعنى 
|| أعرض انيه م فىقوله ‏ أعرض ونأىعانبه ‏ قال الموهرى : ركن الثىء جانبه الآقوى » وهو ياوى ١‏ 
| المركن شددد : أىعر ومنعة . وقال ابن زد وجاهد وغيرعما : الركن جعه وجنوده الذين كان تقوّى 
ا 1 إن ١ : ١‏ 
| بهم » ومله قوله تعالى - أو آوى الى ركن شديد أى عشيرة ومنعة » وقيل الركن نفس القَوٌة » ونه 
||| قال قتادة وغيره » ومنه قول عاكرة : ا 
فا أوهى ماس الحرب ركنى * ولكن ماتقادم من زماق 
( وفال ساح رأو مجحنون ) أى قال فرعون : فى <ق" موسي 0 ورك فم رآة من 


سس 











11 


11 وال موسى دين كونه ساحرا أو محجنونا » وهذا من اللعين ما واعهام لقومه » فانه عم‎ ١ 


1-2 
نأ 


ْ الخوارق لانتسر على بد ساحز ولا يقعله من به جنون » وقيل إن أو ععنى الواو لانه قد قال ذلك جيعا ا 


وليتردد . قله المؤرج والفراء :كقوله - ولا تطع منوم 1 بماأوكنو بكار فأخذناه وجاوده فنبذناهم فى 


اليم ) أى طرحناهم فى البحر » وجلة ( وهو مليم ) فى محل نصب 2 الال نا لقنا يلم عليه أ 


حين ادّعى الربو ببة وكفر ,الله وطنى فى عصيانه ( وف عاد ) أى وتركنا فى قصة عاد آنة ( إذ أرسلنا | 
| عايهم الريح العقيم ) وهى الى لاخير فيها ولا بركة لاناقح شجرا ولاتحمل طرا . إما هى ريخ الادلاك | 
| والعذاب . ثم وصف سبحانه هذه الريع » ذقال ( ماتذر منشىء أتتعليه إلاجعلته كلر..م ) أى مانذر أ 


من شىء متت عليه من أنفسهم وأتعامهم وأمواطم إلا جعلته كالشىء الطالك الالى . قالالشاعر : 
تركتنى حين كفةالدهرءن بصرى * واذ ,قبت كمظ الرمّة البالى 
وقال قتادة : انه الذى ديس من بابس الاك > رذل الشتدى رز 1 0 اية : انه الثراالمدقوق » 


| وقال قطرب : انه الرماد » وأصل ال لكامة من ره" العظ إذا با لى 6 فهو ريم > والرمة اله ظام البالية ا 


م 


( دف كود إذقيل طم عتعوا ختى حين ) أى وتركنا فى قصة كود آنة وقت قلنا طم عيشوا متمتعين أ 
بإلدنيا إلى حين وقت الطلاك » وهو ثلاثة أنام كافى قوله ‏ كتعوا ففدارك ثلاثة أيام ( فعتوا عن أعس | 
| دهم ) أى تسكيروا عن اءتثال أم الله ( فأخذتهم الصاعقة ) وه ىكل عذاب مهلك . قرأ الجهور أ 


| الصاعقة . وقرأ 0186 الحطاب وجيد وان محيصن ومجاهد والكسائى الدعقة » وقد م" الكلام على | 
| الصاعقة فىالبقرة ه وفىم واضع ( دهم ينظارون ) أى بروتها عياءا » والجلة فى محل نصب على امالك 
وقيل ان المعنى ,ينتظرون ماوعدوه من العذاب «الأول أرك (قااء ستطاعوا ء ا ى / يقدروا 
على القيام قال قتادة : من هوض : : يعنى م ينهضوا من تلك الصرعة » والمعنى أ م محزوا عن القيام 
| فضلا عن الطرب » ومثاه قوله ‏ فأصبحوا فى دازهم جأمين ‏ ( ذما كانوا .متصربن ) أى متنعين 
من عذاب الله بغيرهم ( وقوم نوح من قبل ) أى من قبل هؤلاء المهلكين » فان زمانهم متقدّم على 
زمن فرعون وعاد وعود ( انهم كانوا قوما 1 أى خارجين عن طاعة الله . قرأ جزة والكساق 


| وأبر عمرو فض قوم :أ و قوم نو نوح آنة » وقرأ الياقون بالنصب : آي اهلكا قوم نوح »أو | 


| هو معطوف على مفعول أخذتهم الصاعقة » أو على مفعول نبذناهم : أى نبذداهم ونبذنا قوم وح » 
أو يحكون العامل فيه اذ ,مر كر ( والسماء بنيناها 3 أى بَوّة وقدرة » قرأ الجهور تنصب السماء 
على الاشتغال » والتقدير و بنينا السماء بذيناها . وقرأ أب السماك وابن مقسم برفعها على الابتداء ( و إنا 
الموسعون ) الموسع ذو الوسع والسعة » والعنى : إنا لذو سعة حخلقها وخلق غيرها لانيحز عن ذلك ؛ 
وقيل لقادرون » هن الوسع عمنى الطاقة والقدرة » وقيل ابا لموسعون الرزق بالمطر . قالالجوهرى : وأوسع 
الرجل :.صارذ| سعة وغنى (والأرض فرشناها ) قرأ الجهور بنصب الأرض عل الاشتغال . وقرأ أبوااسماك 
وابن مقسم برفعها كاتقدم فقوله « والسماء بذيناها » ومعنى فرشناها بسطناها كالفراش (فنم الماهدون) 
أى نحن » يقال مهدت الفراش سنطته ووطأته ؛ ويعهيد الأ.ور تسويتها واصلاحها (ومن كل ثىء شلقنا 
زوجين ) أى دنفين ونوعين من ذ كر وأثى و برو حر وشمس وقر وحأووصة ودماء وأرض وليل ونهار 
ونور وظامة وجنّ وانس وخير وشر” (اعدم تذ كرون ) أى خلقنا ذلك هكذا لنتذكروا فتعرفوا أنه 
خالق كل شىء وتستدلوا بذك على نوحيده وصدق وعده ووعيده ( ففروا الى الله إلى ل منه نذير 


| مبين) أى قن طم باحمد ففروا الى الله با بالتوبة عن ذنو بماء ن السكفر ر والمعاصى » وجلة:« إِق ل مه 


نذر 





4 


نذير مبين » تعليل الى بالفراز » وقيل معنى ففروا الى الله اخرجوا من مكة . وقال الحسين بن الفضل : 
احترزوا من كل شىء غير الله » فن فر إلى غيره لم متنع منه » وقيل فروا من طاعة الشيطان الى طاعة 
الرجن » وقيل فرّوامن الجهل الى العل » ومعنى إنى كك منه : أى من جهته منذر بين الادذار (ولاتجعاوا 


سم و سومج بسيو 


مع الله إطاآخر) نهاهم عن الثشرك بلله بعدأن أمسهم بالغرار إلى الله » وجلة (إنى 1ك منه نذيرمبين) ا 
تعليل لانبى ( كذلك ماأق الذبن سس قبلهم من رسول إلا قلوا ساحر أو مجنون ) فى هذا تسلية ٠‏ 
ارسول الله ملعي بن أن وان الأم المتقدمة ؛ وأن 0 من العرب من التندد امول الله ا 
ووصفه بالسحر والحنون قد كان يمن قبلهم لرسلهم » وركذلك » فل رفع علىأنه خبر مبتدأ محذوف : ١‏ 
أى الأع سك ذلك . ثم فسر ما أجله بقوله « ما أتى » الل » أو فى ل نصب نعتا لمصدر محذوف : أى | 
أنذر؟ إنذارا كانذاز من تقدّمنى من الرسل الذبن أنذروا قومهم » والأوّل رك ( أتواصوا به ) الاستفهام 
لانقر بع والتو بيخ والتصجيب من حاطم : أى هل أوصى أُوَطم خرهم بالتكذيب وتواطوًا عليه ( بل هم | 
قوم طاغون) اضراب عن التواصى الى ماجعهم من الطغيان : أى لم يتواصوا بذلك » بل جعهم الطغيان 
وهو محاوزة المدّ فى الكفر شم أعس الله سبحانه رسوله ملعي بالاعراض عنم » فقال ( فتول” عنهم) 
أى أعرض عنهم وكفة عن جداطم ودعائهم إلى المق” فقد فعلت ما أعمسك الله به و باغت رسالته (فنا 
أنت علوم) عندالله بعد هذا لأ.ك قداديت ماعليك » وهذاء سو خا نة السيف . ثم لما أمره بالاعراض ١‏ 
عنهم أصه بأن لابترك التذكير والموعظة بإلنى هى أحسن » فقال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) | 
قال الكلى : المعنى عظ بالقرآن من آمن من قوءك فان الذكرى تنفعهم » وقال مقاتل : عظ كفار مكة | 
فان الذ كرى تنفع من كان فى عل الله أنه يؤمن » وقبل ذ كرهم بالعقوبة وأنام الله » وخص” المؤمنين 
باتدحكر » لأنهم المنتفعون به » وجلة ( وما خلقت ان والانس إلا ليعبدون ) تساف مدررة 
لماقبلها » لأن كون خلقهم جرد العبادة مما ينششط رسول الله صلى الله عليه وآله وسم للتذكير | 
| وينشطهم للاجابة » قيل هذا خاص” فى من سبق فى ع-لم الله سبحانه أنه يعيده » فهو عموم راد | 
به الخصوص . قال الوا<دى : قال المفسرون : هذا خاص” لأهل طاعته : يعنى من أهل من الفريقين 
| قال وهذا قول الكلى والضيحاك واختيار الفراء وابن قتيبة . قال القشيرى : والآنة دخلها التخصيص 
بإلقطع أن امجانين لم يؤسوا بالعبادة » ولا أرادها منهم » وقد قال ولقد ذرأا لهنم كثيرا من الجن ا 
| والانس ‏ ومن خلق لهنم لا يكون بن خلق ااعبادة . فالآنة مجولة على المؤمنين «نهم » ويدل عايه قراءة 
| ان مسعود وأنى” نكعب «_وماخلقت الِنٌ والانس من المؤمنين إلا ليعبدون» . وقل مجاهد : ان 
ا المنى إلاليعرفونى . قال التعالى : وهذا قول حسن » لأنه اوم لهم لما عرف وجوده وتوحيده » وروى أ 
| عن ماهد أنه قال : المنى إلا لآمسهم وأنهاهم » يدل عليه قوله ‏ وما أموا إلا ليعبدوا إطا واحدا 
| لالله إلا هوسبحانه م.ايشركون ‏ واختار هذا الزجاج . وقالز يد بن أسل : هو ماجباوا عليه من السعادة 
| والشقاوة » نفاق السعداء من المنّ والانس العبادة » وخلق الأشقياء إلعصية . وقال الكلى : المعنى | 
ا إلالبوحد ون »؛ فاما المؤمن فيوحده فى الشدّة والرخاء » وأما الكافر فيوحده فى الشدّة دون النعمة كم فى | 
ا قوله - واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله خلصين له الدن ‏ وقال جاعة إلا ليخضعوا لى و يتذلاوا» 
| ومعنى العبادة فى اللغة الذل والخضوع والانقياد » وكل غذاوق من الأنس وان خاضع اقضاء الله متذلل ١‏ 
١‏ لاشيئته منقاد لماقدّره عليه : خلقهم على ماأراد » ورزقهمك) قضى » لاعلك أحد منهم لنفسه نفعا ولاضر”» | 





ووجه تقدم الحنّ على الانس هاهنا تقدم وجودهم زم أريد مهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) 


(؟1 - « قح القدبرء ‏ خاس ) 





له 


| هذه الإ فيها بان استغنائه سبحانه عن عباده © وأنه لابر بد مم هم منفعة كاتر بده السادة من ن عبيدم | ا 


| بل هو الغنى المطلق الرازق المعطى » وقبل المعنى ما أر بد منهم أن برزقوا أحدا من خاق ولا أن برزقوا | 
ْ أنقسهم » ولا إطعموا أحدا من خلق » ولا يطعموا أنفسهم و إنما أسند الاطعام الى نفسه» لأن الخلق | 
| عيال الله فن أطم عيال انه فهوكن أطعمه » وهذا كا ورد فى قوله عََلكَ «ويقولالله عبدىاستطعمتك || 
فل تطعمنى 6 هس تطعم م عبادى » ومن فىقوله « من ررف ع زاكله لتالكنا العموم . ثم بين ستحالة أنه || 
هو الرزاق لاغيره ؛ فقال ( ان الله هو الرزاق ) لارزاق سواه ولا معطى غيره فهو الذى برزق خاوقاته || 
ويقوم بمايصلحهم فلايشتغلوا بغير ماخلةوا له من العبادة (ذو الثوّة المنين ) ارتفاع المتين على أنه وصف ١‏ 
للرزاق » أو لذو » أو خبر مبتدأ محذوف » أوخبر بعدخبر . قرأ الجوور الرزاق » وقرأ ان مح.صن الرازق » 
| وقراً الجمور المتين بالرفع » وقرأحى نوثاب والأعمش بالمرت صفة لادَوّة » والتذكيرلككونتاأ نبثها غير حةيق أ 
قال الفراه :كان حقه المثينة » فد كرها لأنه ذهب بها الى الشىء المبرم الحكم العتل » يقال حبل متين : | 
أى 52 الفتل ؛ ومعنى المنين الشديد القوّة هنا ( فان للذينظاموا ذثوبا مثل ذنوبأصحامم ) أى ظاموا | 
أنفسهم بالكفر والمعاصى » فان طم ذنوبا : أى نصيبا من العذاب مثل نصيب السكفار من الأحم السابقة . || 
ْ قالابن الأعرانى : يقال بوم ذنوب : أى طويل الشرّ لاينقضى ؛ وأصل الذنوب ف اللغة الداو العظيمة » ا 
ومن استعمال الذنوب فى النصيب من الثىء قول الشاعر : 





لعمرك والمثايا طارقات # لكل” بنى أب ءنها ذنوب 


ومافى الآبة مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلو التكبير » فهو تمثيل» جعل الذنوب مكان ااظ || 
| والنصيب . قله ابن قتببة ( فلا ستعاون ) أى لايطلبوا منى أن أتحل طم العذاب كم فى قوم - التنا || 


ا 
ا يما تعد ان كك من الصادقين ب 5١‏ فويل إلذين ؟. غروا من بوه م الذى يوعد ون) قيل هو بوم القيامة 





| وقيل لوم در » والفاء لترتيب مابعدها على ماقيلها . 

| وقد أخوج ابن جربر وان النذر ف قوله ( فتولى بركنه ) عن ابن عباس قال بقومه . وأخرج ا 

ا | الفريانى وابن جربر وان المنذر وابن أبىحانم والحا كم وصمحه عنه فىقوله ( الرع العقم ) قال الشديدة || 

| التى لانلقح شيئا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : لاتلقح الشحر ولا تثير السحاب » وفى قوله ( إلا || 

| | جعلته كلرءم ) قال كالشىء اطالك ٠‏ وأخرج الفر بإنى وابن الللذر عن على بن ألى طال قال : الريح ١‏ 

| العقيم النكباء . وأخرج ان جر بر وابن النذر وان أفى حام والبيق فى الأء ل ن ابن عباس || 
قوله ( والسماء بنيناها بأد ) قال بقوّة . وأخرج أو داود فى ناسخه وان المنذر عنه فىقوله ( فول ١‏ 

















| عنهم كات علوم ( قال حمسو الله أن تولى عنم ليعذهم» فَعدر تجداصلى ابله عليه وآله وس. ثم قال 
ا ( وذ كرفان الذكرى تنفع المؤمنين ) فنسدتمها . وأخرج إن جز بر وان الى حاتم عنه فىقوله (وماخاقت 
| الِنّ والانس إلا ليعبدون ) قال ليقرتوا بالعبودية طوعا أوكرها . وأخرج ابن المنذر عنه ف الآبة قال : | 


| عل ماحل م عليه من طاعتى و.عصتى وشقوق وسعادى . وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم والبييق | 
ف الأمماء 0 عه يما فى قوله (المتين) يقول الشديد . وأخرج ان جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا | 
فى قوله ( ذنو!) قل : دلوا . 











1 
هى لسع د و » وقيل ا وأر بعون 
هى مكية قال القرطى فقول للبم . وأخرج ج ابن الضمر يس والنحاس وان مدوبه والبييق 
)0 عباس قال : : نزات الطور ككة . وأخرج ان دونه عن ابن الز بير مثإه . وأخرج البيخارى 
لس وغير ماعن ان م قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل شرا ف المغرب بالطور . 
وأخرج البيخارى وغيره عن أ ” سامة أنها شمعت رسول الله دلى الله عليه وآله وسل يصلى إلى جنب 
البيت بالطور وكاب مسطور 
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َم لعي 

قوه ( والطور) قال الجوهرى : هو الوب الذىكرٍ الله عليه موسى . قال مجاهد والسدّى : الطور | 

بالسر بانية الجبل » والمراد نه طور سيناء . قال مقائل بن حيان : مما طوران : يقال لأحدهما طور سيناء 
وللآخر طور زيتا » لأمهما ينبتان التين والزيتون » وقبل هو جبل مدين » وقيل ان الطور كل جبل 
يشبث» ومالاينيت فلس بطور» أقسم الله سبحانه مهذا الجبل تشر يفاله وتكر يما ( وكتاب «سطور ) | 
| المسطور » المسكتوب » والمراد بإلكتاب القرآن » وقبل هو الاوح المحفوظ » وقيل ججيع الكتى المثزلة » | 
ا وقبل ألواح موسى » وقبسل ماتسكتبه الحفظة . قله الفراء وغيره » ومثله ‏ ورج له بوم القيامة كتابا 
ا 


يلقاه منشورا ‏ » وقوله - واذا الصحف نششرت - ( فى رق منشور ) متعلق عسطور : أى مكتوب 


! فرق .قر قرأ الجهور فرق" فت الراء ».وة قرأ أبو الماك بكسرها .قل الجوهرى : الرق” بالفتح مايكتب | 














افيه»ءةوهو 00 » ومنه قوله تعالى « فى رق" ٠ثور‏ » . قال الءرد : الرق” مارق” م 
ا 56 و : نا 


| فيه » والمنشور المسوط . قال ألو عبيدة : وجعه رقوق » وهن هذا قول المنامس 


ا 
ا 
ا 


فكا ما هى من تقادم عهدها * رق" أتبح حكتامها مسطور 
وأما الرق بالتكسر فهو المملوك » يقالعيد رق" وعبدصقوق ( واليت المعمور) ف السماء السابعة» || 
وقبل فى سماء الدنيا » وقيل هو السكعية » فعلى القولين الأوّلين كون رصفه بالعمارة بإعتبار من بدخل ايه | 
ن الملائكة ويعيد الله فيه » وعلى القول الثااث يكون وصفه بالعمارة <ة سقة أو محازا باعتبا ر كثرة من | 
يتعبد فيه من فى آدم (والقف المرفوع ) دنى السماء » سماها سقّفا لكونهاكالسقف الإأرض » ومنه 
قوله ‏ وجعلنا السماء سفا محذوظا ‏ » وقيل هوالءرش (والبحر المسسحور ( أى ١‏ قده من السحر » 


| وهو إيقاد النار فى الت:ور » وءنه قوله ‏ و إذا البحار سحرت - » وقد روى أنالبحار سح حر دومالقيامة ! 
| فتكون نارا » وقيل المسحور المماوء ؛ قيل انه من ٠‏ آكاء الاضداد ؛ يقال بحر مس.حور : : أى مماوء » وبحكر 


ا مسحور : أ فارغ » ؤقيل المسحور الممسوك » ومنه ساجور الكلب » لأنه إمسكة » وقال أنو العالية 





أ الآخرة لبن بدعون 0 تارجوثم دعا) الدع" الدقم إعنف وجفوة : يقال دععته أدعه دعا : أى دفعته » | 


لكر الى 1ك ار 
ره لال والأوّل أولى » وبه قال مجاهد والضحاك وحمد بن كعب ١‏ 


| والأخش وغيرهم ( إن عذاب ر بك / اواقع ) هذا جواب القسم : أىكائن لاحلة ان ستحقه (ماله ا 


من دافع ) يدقعه وبرذه ع ن أهلالثار » وهذه الجلة خبرئان لان » أرصنة لواقم “رومن سيد لانا كك 


| ووجه تخصيص هذه الأمور بإلاقسام مها أمها عظيمة دالة على كال القدرة الربائية ( نوم مور السماء .ورا) ا 
ا العامل فى الظارف لواقم : أى اله ٠‏ لواقم فىهذا الوم » و جوز أنكرن العاملفيه ا » والمور الاضطراب | 


والحركة . قال أهل 1 : مار الثىء عور هورا إذا تحرّك وجاء وذهب . قله الأخفش وأو عبيدة : 


لكات الأعشى : 


كأنمشيتها من بيت جارتها * مشى السيحانة .لارربث ولا تخل 
ولدس ف البيت ماندل” علىماقالاه إلا إذا كانت هذه المشية المذكورة فى البيت يطلقالمور علمها لفة 6 || 
وقالالضحاك : عوج بعضها فى بعض » وقآل ماهد : تدور دورا » وقيل تحرى جربا » ومنه قول الشاء 
وما زالت القتلى عور دماوعا # بدإة حتئ ماء دجلة أشكا 
و يطاق المور على الموج » ومنه ناقة موارة اليد ا عوج فى فى «شم 9 » ومعنى الآنة أن ا 
العذات ب رقع بالعصاة ولادفعه عنهم دافم فى هذا اليوم الذى تسكون فيه السماء هكذا » وهو نوم القيامة » ا 


ا وقيل ان السماء هاهنا الفلاك : وموره اضطرات نظمه وا+تلاف سيره ( وتسير اليا ال سيرا) أى تزول ا 


عن أماكنها وتسيرعن «واضعها كسير السحاب وتكون هباء منيثاء قيل ووجه تأ كيد الفعلين باللصدر || 
الدلالة على غراتهما وخروجهما عن المعبود » وقد تقدم تفسير مثل هذا فى سورة الكهف ) قو يل بومعد 
إلكذين ) , ويل كلة تقال للهالك » وامم واد فى جهنم » واتمادخلت الفاء لأن فىالكلام معنى الجازاة 


١‏ أن اذارة فج ماذاكرء من مورالدماء وسير الحبال فو يل طم . ثم وصف المكذبين قو (الذبن هم فى خوض ا 


ا أى فى تردّد فى الباطل واندفاع فيه ياهون لاانكررن حاب ولاحافون عقاب! » والمعنى أنهم ١١‏ 


ا خوضون فى أمس عد مك بالتكذيت والاستهزاء ؛ وقيل خوضون فى أسباب الدثيا يا و يعرضون عن || 


ا والمعنى أ أنهم بدفعون الى الناردفعا عنيفا شديدا . قال مقاتل : “ل” أسهم الى أعنا قهم ا تواصيهم اك | ا 


- 


أقدامهم 





ع 


| أقدامهم » ثم يدفعون إلى جهتم دفعا على وجوههم . قرأ الجهور بقتتح الدال وتشديد العين . وقرأ على" | 


والسامى وأو رجاه وز يد بن على” وان السميقع بسكون الدال وتحفيف العين مفتوحة : أى دعون لا 
| الار من الدعاء.» و بوم إمايدل من بوم كور : أومتعاق بإلقول المقدّر فى الة التى بعد هذه » وهى ( هذه 


انار النىكتتم مها تسكذيون / أى يقال طم ذلك بوم ,يدعون الى نار جوهم 6 : [ى هكذه الار إلى ا 
| تشاهدونها هى النار الى كنتم تسكذدون مها فى الدنياء والقائل طم هذه المقالة هم خزنة النار . ثم وهم | 
سبحانه أو أ ملائكته تو يِخهم » فقال ( أفتحر ل الذى رون وتشاهدون كم كلتم 50 
| ارسل الله المرسلة ولسك:به الممزلة » وقدم احير هنا على المبتداً لأنه الذى وقع الاستفهام عنه وتوجه التو دخ | 
اليه ( أم أتم لاتبصرون ) أى أم أنتم عمى عنهذا ا كنتم عميا عن الى فى«لدنيا ( اصاوها كر ا 
| أو لاتصبروا ) أى اذالم كنك انكارها وتحققتم أن ذلك ليس بسحر وم يكن فى أبصار؟ خلل » فالآن 
ا ادخاوها وقاسوا شدّتها فاصبروا على العذاب أو لاتصبروا وافعاوا ماشلم فالأ ان (سواء عليكم ) فعدم / 
١‏ النفع » قيل أرضا تقول للم الملائكة هذا القول وسؤاء خبر مبتدأ #ذوف : أى الأمسانسواء » ونجوز | 
الف يكون 1 والدبر محذوق : أى سواء علي الصير وعدمه » وجلة ) اتماتحزون ماكام تعملون ) ا 
ا تعليل الاستواء ؛ فان المزاء بالعمل إذا كان واقعا ما كان الصبر وعدمه سواء ) ان المتقين فى جنات 
ونعم ) لمافرغ سبحانه من ذ كر حال الجرمين ذكر حالالمتقين » وهذه الجلة جوز أنتسكون مستأغة | 
ووز أن تسكون من جلة مايقال لا-كفار زيادة فى مهم و<سرتهم » والتنوين « فى جنات ونعيم « 
| للتفخم ( فا كمين بعا؟ ثاهم ر مهم) قال رجل فا كه : أى ذو فا كبة »كم قبل لابن ونام » والمنى 
أنهم ذوو فا كهة من فوا كه الجنة » وق ل ذوو نعمة وتإناذ عا صاروا فيه يما أعطاهم الله عر وجلل" 
| بمالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطز على قاب بشر » وقد تقدم بان معتىهذا . قرأ الجهور : فاكهين 
بالألف والاصب على المال .“وقرأ خالد : فا كهون بالرفع على أنه 0 بعدخبر . وقرأ ان عباس : فكهين | 
بغر ألف » والفكه طيب الس ”ع تقدم فى الدخان » و يقال للاأشر والبعار » ولا يناسب التفسير به هنا 
| ( ووقاهم رهم عذاب ال+حيم ) معطرف على آناهم 6 أو على خبر ان » أو الجلة فى حل نصب على الحال | 
كر ود ( كارا اشير نوا هنيئا ) 6 مال طم ذلك » واطنىء اام دغ.ص فيه ولا شكد ولا كر 4 ا 

د ع 1 م - 
هنيثًا فى سورة الأساء » وقيل معنى هنيثًا أنم لا عوبون ( متكئين عل شرن مصفوفة ) انتصابه على 
الال من فاع لكلوا » أو من مفعول 1 ناهم » أو من مفعول وقاهم » أومن الضمير المستكنّ ف الظارف » 
أو من الت_مير فى ها كهين : قرأ الجهور على سرر بكم الراء الأولى . وقرأ أنو الماك بفتحها» والسرر | 


جم سر بر ؛ والمصفوفة المتصل بعضها عض حتى تصير صفا ( وزوجناهم حور عين ) أى قرناهم .| 


]| قال الزجاج :أى ابهنء كك مادسرتم اليه هناء ؛ والمءنى كلوا طعاما هنيئا واشر نوا شرابا هنيئا » وقدتقدم تفسير 





قال نونس بن حبيب : تقول العرب زوّجته احسأة وتزوجت بامأة » وليس ء نكلام العرب زوجته | 
باص أة . قال وقول الله تعالى « وزوجناهم حور عين » 6 قرناهم مهنّ . وقال الفراء : زوحته باصيأة 
لغة أزدشنوءة » وقد نعم #فسير الحور العين فى سورة الذخان . قرأ الجهور : حور عين من غير اضافة . 
وقرأ عكرمة بإضافة المور الى العين . 
وقد أخرج ابن أبى حاتم والما كم وصفحه عن ابن عباس ( والطور) قال : جل . وأخرج ابن ' 
| صردء به عن كثير بن عبد الله بن ممرو بن عوف عن أبه عن جذه قال , قال رسول الله وَربقة 














« الطور جبل من جبال المنة » وكثير ضعيف جدًا . وأنرج ابن أنى حم عن إن عباس ( ف رقة 


اك 0 





| 0 قال فى الكتات : 2 ابن جر بر وان المنذر والما 5 وصفحه وان دن 


| الشعب عن أنس قال : قال رسول الله مَيَََيةٍ « البيت المعمور فى السماء السابعة يدخلهكل نوم سبعون 
| ألف ملك لا يعودون اليه حتى تقوم الساعة » » وفى الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ملع قال 
| « فى حديث الاسراء بعد مجاوزته الى السماء السابعة ثم رفع الى البيت العمور » واذا هو بدخلهكل بوم 
| سبعون ألف ملك لا يعودون اليه » . وأترج عبد الرّزةاق وابن جر بر وابن الملذر وابن الأنبارى 
| المصاحف عن أنى الطفيل أنابن السكوّاء سأل عليا عن البيت المعمور » فقال ذلك الضراح 2 ببت فوق 
| سبع سموات تت العرش بدخلهكل بوم سبعون ألف .لك ثم لا يعودون اليه أبدا الى بوم القيامة . 
ا وأخرح ابن جر بر نحوه عن ابن عباس . وأخرج ان مدو به عن عبد الله بنع رو رفعه . قال : ان 
| البيث المعمور لبحيال الكعبة لو سقط منه شىء لسقط علبها » يصلى في هكل نوم سبعون ألفا ثم لا 
| يعودون اليه . وأخزج الطبراتى وان مسدوبه عن ابن عباس نحوه » وضعفاسناده السيوطى ٠‏ وأخررج 
اإن راهو به واإن جربر وابن الملذر وابن أنى حاتم وأو الشيخ فى العظمة والحا 5 وصفحه والبييق” فى 
الشعب عن على" بن أنى طالل فى قوله ( والسقف المرفوع ) قال : السماء . وأخرج عبد الاق 
ا وسعيد بن منصور وان جز بر وابن أنى حاتم عن على" بن أنى طالب فى قوله ( والبحر المسجور ) قال : 
| حر فى السماء تحت العرش . وأخرج ابن جربر عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن جر بر وابن ألىحاتم عن 
ْ ان عباس قال : المسسجور المبوس . وأخرج ابن المنذر عنه قال : المسدور المرسل . وأخرج ابن جر بر 
| وان المنذروان أنى حائم عنةابضًا ( يدم كور السماء مورا ) قال تحرك » وفى قوله ) نوم بدعون ) 
قال يدفدون . وأخرج ان جربر وان أنى 0 عنه أيضًا : بوم بدعون (اك نار جهثم دعا) قال : 
ا يدفع فى أعناقهم حتى بردوا النار . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أ فى قوله ( كاوا واشربوا 0 أى 
١‏ لا عوتون فيها فعندها » قالوا ‏ أفا كن عيتين إلا 0 الأولى وما نكن ععذبين - 


ا وان 7 دكراناة 5 همدو سورة 
ا وَأَدينَ را و 0 ١‏ 6 لان لتم رع 1 0 ل من 0 من 0 


كء_ر وار 1 ل "و يه س8 
ا عر ىظ كس رهن" 3 وأمددنهم فكب كلم 6 لشمهون 3# 0 اما 
عله ١‏ 


لل فا َل أني” تارك علي" غلَان لم" 0 وكين ١‏ رمه على 
ا 7 0 2# لوا 5 1 ف أَخْلن مُسْفْقِينَ 2# 1 21 6 َوَقيئَا 4 


سس ك6 00 
١‏ السموم * كن من ف 0 4 1 ل حم 3# 1 فا 00 - 
ِه ك. : 0 
| بكاهن ؛ وَلاَتجُونِ * أم يوون شاء” تب ب دنب الكثون » قل تر 


ع 


- - 5 000 4 عر 6 م 
من المتَريمِينَ * أم تامرحم ألم هذا أن هم قود طأغون » 
لأ يمثون * دَلَِأنُوا بتريث مله إن كانوا مد قينَ * 
لما فرغ سبحانه من ذ كر أهل المنة على العموم ذكر حال طائفة ٠مهم‏ على الخصوص » فقال 
( والذن آمنوا واتبعتهم ذرتيتهم بإعان أللقنا مهم ذرتيانهم ) والموصول مبتدأ » وخبره : ألقنا بهم » 
و >وز أن يكون منصوبا بفعل مقدّر: أى وأكرمنا الذبن آمنوا» ويكون لقنا مفسرا طذا النعلالقدّر. ١‏ 


)00 م 0 بت كا اسماء لايك 00 اه 0 0 رى 








قرا الجهور اطكى بإسئاد الفعل الى الذرتبة . وقرأ عر : أتبعناهم بإسناد الفعل الى التكلم > 


1 أ 
ا وقرأ الجهور : ذر يهم بالافراد . وقراً ابن عا مي بع لاط ل » الا 8 ١‏ 


عمرو قرأ بالنصب على المفعولية للكونه قرأ : وأتبعناهم » ورويت قراءة الجع هذه عن نافع » والمشهور 
عنهكقراءة الجهور . وقرأ الجمور : أحلقنا مهم ذرّيتهم بالافراد . وقرأ نافع وابن عاص وأبو مرو ويعقوب 
على اللجع » وجلة « واتبعتهم ذرتيتهم » معطوف على آمنوا » أو معترضة » وبإعان متعلق بالاتباع » 
ومعنىهذه الآنة أن الله سبحانه برفع ذر”بة المؤمن اليه وا نكانوا دونه فى العمل لتر عينه وتطيب نفسه 


بشرط أن يكونوا مؤمنين » فيختص” ذلك عن يتصف بالامان من الذربة وهم البالغون دون الصغار » 


فانهم وا نكانوا لاحقين با بائهم فبدليل آخر غيرهذه الآبة » ؤقيل ان الذرتبة تطلق على السكبار والصغار | 


كا دو المعنى اللغوى » فيلحق بالآناء المؤمنين صغار ذريتهم وكبارهم » ويكون قوله : بإمان فى محل 
نصب على الال : أى باممان من الآباء » وقيل ان الضمير فى مهم راجع لى الذرتنة المذ كورة أوّلا : 
أى كن يلد ركة المشدعة لابائوم بإعان د نم 3 وقيل ال راد بالذبن آمنوا المهاجرون والدسان فقط » 


وظاهر الآنة العموم » ولا بوجب تخصيصها بالمهاج بن والأنصاركوتهم السبب فى نز وطا ان صصح ذلك » | 


فالاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السبب ( وما ألتناهم من عملهم من شىء ) . قرأ الجهور بفتتح اللام 
من_ألتا . وقرأ اان كثير كسترها : أى ومانقصنا الآباءبالحاق ذل يتهم هم من ثواب أعماطم شيئًا ؛ فضمير 


المفعول عائد الى الذين آمنوا » وقيل المعنى وما نقصنا الذرتبة من أعماطم شيئا لقصر أعمارهم » والأوّل | 


أل ) وقد 6 2:22 دع الله زالاله ورورة | ات و ]ان ع بحي > االاف امن وعرلعة | 
ّ مو وق ععى 5 وره ارات اوعرا للك عن حك -.؟ دعو 


قال فى الصحاح يقال ما انه من عله شيئًا : أى ما نقصه 0 2 00 رهين ) رهين 
عمنى مسهون » والظاهر أنه عام" » وأن كل إنسان متهن بعمله » فان قام به على الوجه الذى أجسه 
الثّه نه فكه والا أهلدكه » وقيل هو يعنى راهن » والمعنىكل” ارى” عا كسب دائم ثابت » وقيل هذا 
خاص” بالسكفار لقوله - كل” نفس ما كسبت رهيئة إلا أصماب العين ‏ . ثم ذ كر سبحانه ماأمدّهم 


له من الخير » فقال ( وأمددناهم با كهة ولحم 78 يشهون ) أى زدباهم 0 طم من النعيم ا 


بها يي متاوّعة » وهم من أنواع اللحمان ما 0 أنفسهم و ستطيبونه )00 منازعون فا كأسا) أى 
يتعاطون و يتناولون كأسا » والكأس إناء الجر » و يطلق على كل إناء مماوه من بر أوغيره » فاذا فرغ 
ا م سيم كأ ١‏ (لالغوفيها ولاتأنيم ) قال الزجاج : لا حرى بينهم ما يلنى ولا مافيه إثم كا حرى بين 
من شرب ا إرفى الدنيا ؛ والتأئيم تفعيل من الاثم 6« والضمير فى فها راجع الى الكأس » وقبيل ١‏ اذو 
| فيها : أى فى الحنة ولا جرى 0 إن » والاول انك . قال ابن قتيبة : لا تذهب بعقوطم فيلغوا كما 
| يكون من ير الدنيا » ولا يكون منهم ما بوهم . وقال الضحاك : لا تأثم : أىلا كذب . 7 الجهور : 
| لا لفوفها ولا تأئيم بلرفع والتنو بن فيهما . وقرأ ابن كثير وان حصن بفتحهما من غير تنوون . قال 


أ طم ) اك طوف عليهم بالكأس والفوا كه والطعام وغير ذلك مماليك سم » وقيل أولادهم 0 


| | فى الحسن والمهاء (اقاف مكنون ) أ مستور مصون فى الصدف لم سه الأدى .قال الشكاق: 
00 م الس أ كننته جعلته فىالكنّ » ومنه كننت المار بة وأ كننتها فهى | 


مكنونة ( وأقبل بعضهم عل لى لعض دنس ا اك اك لعضهم بعضًا فى الحنة 9 حاله 6 وما وما كان فيه 


|| قتادة : اللغو الباطل . وقال مقائل بن حيان : لا فول فها . وقال سعيد بن المسيب : لارفث فيها . وقال | 
| | ابن ز دد : لا سباب ولا تخاصم فيها » والة فل نصب على امال ”0 طوف عليهم غامان | 








451 


من تعب اللدنيا وخوف العاقبة » فيحمدون الله الذى أذهب عنهم المزن واللخوف واللم” » وما كانوا فيه ا 
ْ من الكدّ والنكد بطلد المعاش وحصيل مالا بد منه من الرّزق » وقيل يقول بعضهم لبعض بم صرتم || 
| فى هذه المنزلة الرفيعة 8 ل ان التساءل ينهم عند البععث من القبور » والأوّل أولى لدلالة السياق على | 
0 أنهم قد صاروا فى النة » وجلة ( قلوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) مستااقة وان دوال مقدرةه ا 
2 قل ماذا قال لعضهم لبعض عند التساءل » فقيل : قلوا إنا كنا قبل اع قبل الا رة » وذلك | 
ْ فى الدنا فى أهلنا خائفين وجلين من عذاب ب الله » أوكنا خائفين من عصيان الله 0 الله عام أ 
ا اونا لتوفيق لطاعته ( ووقانا عذاب السموم ) يعنى عذاب جونم » والسموم من أمماء | 
ا جهنم كذا قال الحسن ومقاتل . وقال الكبى وأنو عبيدة : هوعذاب النار . وقال الزجاج : سموم 
| جهم ما بوجد من حرها . قال ألو عبيدة : السموم باإلمهار » وقد يكون بالايل » والحرور بالليل » وقد | 
| كون بإلنهار » وقد يستعم ل السموم فىلفح البرد » وهو لفح الشدس واطر ١‏ كثراء ومنة قولالشاء 
اليوم نوم بإرد سمومه * من جزع اليوم فلا الومه 
وقيل سميت الرريع سموما بايد حل الاك ام ( إنا كنا من قبل ندعوه ) أى نوحد الله ولعبده || 
أو سأله أن عنّ عليئا بالمغفرة والراجة ( أنه هو البرن اررحم ) قرأ الجهور_كسر اطمزة على الاستئناف » 
وقرأ نافع والك له » والبر كثير الا<سان » وقيل اللطيف » وار يم كثير الرجة 
لعباده ( فذ كر فا أت بنعمة ر بك بكاهن ولا مجنون) أى اثنت على ماأت عليه من الوعظا والتذ كبر ا 
والباء متعلقة محذوف هو حال : أى ما أنت متلسا بنعمة ر بك التى أنم مها عليك من رجاحة العقل || 
والنبوّة كاهن ولا #>نون » وقيل متعلقة محذوف يدل عليه لكام : : آى مانت فال | 
إذ كارك بنعمة ر بك بكاهن ولا >نون » وقيل الباء سببية متعلقة عضمون اللة المنفية » والمعنى التنى || 
| عنك الكهانة والحنون سيب عمة الله عليك”م تقول ما أنا ععسر حمد الله » وقي لالباء للقسم متوسطة | 


ْ 


بين اس سم ما وخيرها » والتقدبر مانت رلدمة الله كان ولا مجنون » والكاهن هو الذى لوهم أنه ا 
إلع لم الغيب هن دون وى : أى ليس ما تقوله كهانة » فانك انما تنطق بإلوج الذى أمسك الله بإبلاغه || 
والمقصود من لآنة رد ما كان يقوله المشركون : إنه كاهن أو نون ( أم يقوا ن شاءر نتر بص به ريب |أ 
المنون ) أم هى المنقطعة » وقد تقدّم الحلاف هلهى مقدّرة ببل واطمزة ؛ أو ببل وحدها . قال الخليل || 
هى هنا الاستفهام . قال سيو نه : خوطب العباد يما جرى فىكلاءهم . قال النحاس بريد سيبوبه أنأم || 








فىكلام العرب للخروج من حديث الى <_ديث » وثثر بص فى نحل رفم صفة لشاعر » وريب المذون 
صروف الدهر » والمعنى ننتظر به -وادث الأيام فيموت م مات غيره » أو مهلك يما هلك من قبله » والمذون | 
أكون معنى الدهر » وكون معنى المنية . قال الأخفش : المعنى نر بص الى ريب المنون » ذف حرف 
| الرت » كم تقول : قصدت ز بدا وقصدت الى ز بد » ومن هذا قول الشاعر 
ا تر بص مها رب الاون لعلها * تطلق نوما أو يموت خليلها 
وقول ألى ذؤيب اطذلى : 
1 الو وديبها تتوجع والدهر ليس ععتب هن جزع 
قال الأصمنى : الماون واحد لا جع له . قال الفراء : مكون واحدا وجعا . وقال الاحندن : مرجع 
لا واحد له ام امه الله سبيحانه أن بحيب عنم 6 فقَال (قل تر بصوا فانى مع 0 من المثر بصين ) أى أ 
اتتظردا موق أرهلا ى » فاق مع من المتر بصين لونم أو هلا كم قراط لبور تربص بإسناد الفعل 





ل 





/ا4 
الى جاعة المتسكلمين . وقرأ زيد بن على" على البناء إلفعول ( أم تأصهم أحلامهم هذا ) أى بل | 
أتأ هم عقوطم مهذا اكلام المتناقض » فان الكاهن هو المفرط فى الفطنة والذكاء » وامجنون هوذاهى ١‏ 


العقل فضلا عن أن كون له فطنة وذكاء . قال الواحدى : قال المفسرون كانت عظماء قر يش توصف 
بالاحلام والعقول فازراً الله حاومهم حين لم رطم معرفة الحق” من الباطل (أم هم قوم طاغون ) أى ( 
دل أطغوا وجاوزوا الحد فى العناد » فقالوا ما قالوا » وهذه الاضرابات من شىء الى شىء مع الاستفهام | 
كا هو مدلول أم المنقطعة تدل على أن ما تعقبها أشنع مما تقدّمها وأ كثر جرأة وعنادا ( أميقولون تقوّله) | 
أى اختلق القرآن من جهة نفسه وافتعله » والتقؤّل لا يستعمل الافى اتكذب ف الغالل » وا نكان أصله ١‏ 
تكلف القول » ومئه اقتال عليه » ويقال اقتال عليه ععنى 0 عليه » ومنه قول الشاعر 
ومنزلة فى دار صدق وغبطة 4 وما اقتال ا طبيت 

ثم أضرب سييحانه ض قوطم : تقوّله » وانتقل الى ما هو أشد شناعة عليهم » فقال ( بل لايؤمنون) 0 
أى سيب صدور هذه الأقوال المتناقضة عه م كونهم كفارا لا يؤمئون بالله ولا يصدّقون ماجاء به رسوله ١‏ 

لى الله عليه وآله وسلم . ثم تحداهم سبحانه وألزمهم الخة » فقال ( فليأنوا حديث مثله ) ل ١‏ 
00 فى نظمه وحسن سانه و بديع أساوبه ) إن ك كانوا نوا صادقين ) فم زعموام ن قوطم : ان محمدا صلى ا 
الله عليه وآله كل تقول وجاء به من جهة نفسه 2 أنه كلام غر ف 2 وهم روؤوؤس العرب وفص ححاؤهم 
والممارسون بيع الاوضاع العر بية من نظم وثثر 
وقد أخرج , سعيد بن منصور وهناد وابن جر بر واءنالمنذر وابن ألى حاتم والحا م والببيق عن ابن عباس 
قال : ان الله ليرفم ذرتبة 1 د اسه اران كار دونه فى العمل لتقر” به عينه ٠‏ ثم قرأ 
( والذين آمنوا واتبعتهم ذرّيتهم ) الآنة . وأخرحه البزار وابن مسدوبه عنه مرفوعا . وأترج الطبراتى 
دان مردويه عنه أيضا أنالبى” َيََبَةٍ « قال اذا دخل الرتحل المنة سآل عن أنو به وزوحته وولده » 

فيقال انهم ل ببلغوا درحتك ولك » فيقول يارب" قد مات لى وطم » فيص بالماقهم به » وقرأً ابن عباس ١‏ 
سر اك ا ' 1 وأخرج عبد الله 00 فى زوائد المسند عن على" بن أنى 

0 3 له 2 0 1 لون 000 امت وان ارك ن ده ولادهم فباثار 


عذان بن أنى شمة احدثنا جد بن ١‏ فَضيم 00 بن ءمان عن انان . 00 أوطالب 1 سالت | 


خدحة لين كي عن ولدرن ماتاطا فى الماهلية » فقال رسول الله صلى الله عليه وله وسل :هافق ْ 


|| النارفاما رأى الكراهة فى وحهها قال : لو رايت مكائهما لأبغضتهما » قالت بارسول الله فوادى” منك ٠‏ 


| قال فى المنة » قال ثم قال رسول الله : ان المؤمنين وأولادهم فى الجنة » وان المشركين وأولادهم ا 
فى النار » ثم قرأ والذين آمنوا » الآبة . وقال الامام أجد ف المسند : حدّثنا زيد ح_دّثنا جحاد ن 

ا سامة عن عاصم نأ النتحود عن أنى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « ان الله لإرفع ١‏ 
الدرحة للعبد الصا فى المنة » رك من أبن لى هذا » فيقولباستغفار ولدك لك» واسناده سنح . 

ظ وأخرج ابن جربر وان المنذر والحا 5 عن ابن عباس ( وما ألتناهم ) قال ما تقصناهم . وأخرج ابن ١‏ 

| ألى حاتم عنه ( لالغوفيها ) يقول بإطل ( ولا تأثيم ) يقولكنب . وأخرج البزار عن أنس قل : قل | 


رسول الله ل « إذا دخل أهل الحنة الحنة اشتاقوا الى الاخوان © فبجىء سر بر هذا حى بحاذى ا 
سر بر هذا » فيتحدثان فيتي” ذا و رضئى ذا » فيتحدثان عا كانوا فى الدنيا» ارك أحدهما بافلان 


( 7 - مف اشبير» ب عنس )| 


سس تخسر ييه 














دا 


ندرى أى يوم غفر الله لا يوم كنا فموضع كذا وكذا » فدعونا الله فم رلنا» اك خرج ان المنذرء 


شة قالت : لو ف: حم الله عل أهل الأرض من عذاب السموم قدر الإ لأحرقت الأرض ومن عام 1 : 


|| وأخرج ابن جر, 0 المنذر وان أنى حاتم عن ان عباس ف قوله ( إنه هو الب ) قال : اللطيف ١.‏ 
١‏ وأخرج ابن امح وان جرير عنه أن قر يشا لما احتمعوا إل دان الكدرة ا النى' صلى الله عليه ١‏ 


| وآلدوسل قل قائل منهم سوه فنوثاق "» وترريضوا به انون حتى موكيا هلك من قله من المعراء 
| زهير والنابغة اما هوكأحدم :9 فأنزل الله فىذلك 0 ام ,ةولون شاعر ثثر بص به رسالمنون) 5 وأخرج ا 
ان جربر وابن المنذر وابن أنى 0 عنه أيضا فى قوله « ريب المنون ) قال الموت . 
1 
6 لين 2# أ خلقوا وا السرم بل لا يوقنون 4# 1 
أ 
يذ 


1 سل مون ذ. فيه ا أت مسي ّ بلطن 
0 0 26 م 
له الب ولك السترن 8 أ ملي أ 0 0 يقن » ٠‏ 


0 # 1 يداون كيدا كين 5 روا هلم' أ لَكيدونَ 4# 1 


ا إل عر أَثْر سبيدن ْو ًا ا رون *« وَإِن 0 عام أ 18 0 اك 


لمر يوسم هر رهن 


0 # َذَري” 0 موا م أللدَى فيه 0 4# َم 0 إثنى 3 يدهم شيك 


ذه ٠‏ حم 2 
| ولا هم ينصرون 4# إن دين ظَاموا عدار ذرن نوكن أ تر" رن > وام 


١ 


|| سه 5 ٠‏ 
أ لمكم رك َك يننا وَسَبح د رَبك دين 26 * وَمِنَ ل ك1 ودر 


ار 3# 


وله (أم خلةوا من غير شىء ) أم هذه هى الماقطعة كا نقدّم 0 نك ساق في بعدها : أى 
بل 0 على هذه الكيفية البديعة والصنعة التجيبة من غير خالق 0 . قال الزجاج :أى أخلقوا بإطلا 
|| لغير ثثىء لاحاسبون ولا بؤمون ولا يبون » وجءل من عمنى اللام ٠‏ قل ابن كيسان : أم خلقوا عبثا ١‏ 
ا وتركوا سدى لارؤصون ولا بنهون » وقيل : المعنى أم خلةوا ءن غير أب ولا أم” » فهم كالجاد لايفهمون | 
أ ولا تقوم عليهم ع (أم هم الحالقون) أى بل أيةواون هم الحالقون لا نفسهم فلا يوون ولا ينون ع 
أنهم يقرون أن الله خالقهم » واذا أقرتوا لزمتهم ا أم خلقوا السموات والأرض ) وهم لابدّعون ١‏ 
]| ذلك فاز متهم احة » وطذا أضرب عن هذا وقال راك لابوقنون ) أى لسوا على بقن من الأعمس » بل | 
ا رو لاد العا و ل ا م أم عندهم خرائن ربك ) أى خزائن أرزاق العباد » ١‏ 
وقبل : مقاتيح الرجة . قال مقاتل : يقول أبأيدهم مفاتدسم ر بك بالرسالة فيضعونهاحيث شاءوا» وكذا 
|| قال عكرمة . وقال السكلى : خزائن المطر والرزق ١‏ أم هم م أى المسلطون الحبارون . قال 
فى الصحاح : المضيطر المسلط على الثثى ء لشرف عليه » و.يتعهد أحواله ركنا عل وافل ن السطر 
| لأن الكتاب سطر. . وقال 00 ا 2 عدي عرلا ا الجهور 00 
الخالصة » وقرأً.ان حصن وجيد وماهد وقنبل وهشام بالسين الخالصة » ورويت هذه القراءة عن ١‏ 
| خفص » وقرأ خلاد بصاد مشمة زابا 0 سل يستمعون فيه) أى بل أيقولون ان طم ساها منصوبا ١‏ 


5 
/ 
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اك 


| 


| الدنيا (ولاهم ينصرون) أى ولاعنع عنهم العذاب النازل مهم ماع » بهو واقم مم لامحلة (وان للذبن | 


إلى السماء إصعدون به و يستمعون فيهكلم الملائكة وما بو النهم ويصلون به إلى علم ا | 


: بطر بق الوج . وقوله ‏ فيه صفة لسم » وهى للظرفية علىباءها » وقيل هى ععنى عل 


أى يستمعون عليه كقوله - ولأصليدم فى جذوع النخل ‏ قله الأخفش . وقال أبوعبيدة : 


يستمعون به . وقال الزجاج : المعنى أنهم كبريل الذى يأنى النى” ظَلتعَية بإلوج » وقيل : هى فى حل" 
نصب على امال : أى صاعدين فيه ( فليأت مستمعهم ) ان ادّعى ذلك ( بسلطان مبين ) أى محجة 
واضة ظاهرة ( أم له البنات ولك البنون ) أى بل أتقولون لله البنات ول البنون » سسفه سبيحانه 


أحلامهم » وضلل عقوطم وهم : أى أيضيفون الىالله البنات وهى أضعف الصنفين » وحعاون لأنفسهم 
البنين » وه أعلاه ا» وفيه إشعار بأنم نكان هذا رأبه فهو مح ل”سافل فى الفهم والعقل » فلا يستبعد منه | 


إنكارالبعث وجحد النوحيد . ثم رجع سبحانه إلشخطاب رسوله صلى الله عليه وآله وسل فقال (أمسام 
أجرا) أى بل أتسأم أجرا يدفعونه اليك على تبليخ الرسالة ( فهم من مغرم مثقلاون ) أى من التزام 


غرامة تطليها منهم 3 : أى مجهودون حملهم ذلك المغزم الثقيل . قال قتادة : يقول هل سألت هؤلاء | 


الوم أجرا | ل+هدهم فلا يستطيعون الاسلام (أم عندهم الغيب فهم كتبون) أى بل أيدّعون أن عندهم 


عل الغيب » وهومافى اللوح الحفوظ فهم بكتبون لاناس ماأرادوا من عل الغيب . قل قتادة : هذا جواب | 


لقوطم « نتربص به ريب المنون » : يقول الله أم عندهم الغيب حتى عاموا أن تمدا يموت قبلهم فهم 
,كتبون . قال ابن قتيبة : معنى /كتبون حكمون عا يقولون (أم ر دو نكيدا ( أى مكرا برسول الله 


ل فيهلكونه بذلك المك ر ( فلذين كفروا هم المكيدون ) أى المسكور مهم المِز بون بكيدهم 5 


فضر ركيدهم يعود عليهم - ولانحيق المسكر السىء إلابأهله ‏ . وقد قتلهم الله فى بوم بدر وأذطم فى غير 
موطن 0 سبيحانه مهم شك ارا خير الماكرين . . (أم طم إله غيرالله) أى 
بل أبدّعون أن طم إطا غير الله حفظهم و يرزقهم ويمصرهم . ثم زه سبحانه نفسه عن هذه المقالة 


. 


الشنعاء » فقاك (سحان انها : شركون ) أى عن شركهم نه » أوعن الذين جعاونهم شركاء له . ثم | 
ذ كر سبحانه بعض جهالاتهم » فقال (وان بروا كسفا من السماء ساقطايقولوا سحاب كوم ) الكسف | 


جع كسفة » وهى القطعة من الثبىء » وانتصاب ساقطا على الخال » أوعلى أنه المفعول الثانى » والمركوم : 


اجعول بعضه على بعض . والمعنى أنهم ان بروا كسفا من السماء ساقطا عليهم لعذاءهم لم ينتهوا عن كفرهم ا 


بل يقولون هو سحاب 0 بعضه على بعض » وقد تقدّم اختلاف القراء فىكسفا .. قال الأخفش : 
من قرأ كسفا » يعنى بكسر اللسكاف وسكون السين جله وا عدا » ومن قرأ كسفا » يعنى بكسر الكاف 


وفتح السين جعله جعا . ا سبحانه رسوله #َلِنَكَيَةَ أن ن ركهم » قال ( فذرهم حتى بلاقوا | 


لومهم الذىٍ فيه يصعةقون ) أى ركهم وخل” عنهم حتق 00 نوم موتهم » أولوم قتلهم سدر» أو بوم 


القيامة . قرأ الجهور :_بلاقوا » وقرأ ألوحيوة : يلقوا . وقرأ الجهور : بصعةون على البناء للفاعل » وقراً ا 
ابن عامس وعادم على البناء للفعؤل ؟ والصعقة : ال ملاك على ماتقدم انه (نىم لايغنى عنهم كيدهم ا 


شيئا) هو بدل من نومهم : أى لاينفعهم فى ذلك اليو مكيدهم, الذى كادوا به رسول الله وَيكَيْةٌ فى 


أ ظاموا عذابا دون ذلك ) أى طؤلاء الذبن ظاموا وا أنفسهم بالكفر والمعاصى عذابا فى الدنيا دون عذاب 


ا لوم القيامة : أى قبا|ه » » وهوقتلهم لوم ددر . وقال ابن ز بد : هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام 


ا 
َ 
ا 
1 


واللايا » وذهاب الأموال والأولاد . وقال مجاهد : هو الخوع والمهد سبع سنين » وقيل : عذاب القبر » 








ارا ماك 


ل : المراد لفاك القدة 3 5 الذى 0 بعده هو قتلهم بوم بدر 0 ا أ كثرهم 
| لابعامون) مايصيرون اليه من عذاب الله وما أعدّه طش فى الد: ا ار رام > ربك) الى أن ,3 
ا م العذاب الذى وعدناهم به (فانك بأعيننا) أى عرأى ومنظر منا » وفى حفظنا وجايتنا فلا تبال مهم . أ 
ا ةلل النماج : انك حيث نراك وتحفظك ونرعاك فلا يصاون اليك (وسبح حمد ر بك حين تقوم ) أى | 


رلك عا دلرو نه متلسا نحمد ربك على إنعامه عليك حان تقوم من محلسك . قال عطاء وسعيد 


ان جبير وسفيان الثورى وأبوالأحوص : سبح الله حين يقوم من حلسه فيقول : سبحاناللة وحمده » || 
أوسبتحانك الله" و حمدك عند قيامه م نكل مجلس بجلسه . وقال مد بن كعب والضيحاك والر بع بن ا 
أنس : حين تقوم إلى الصلاة . قال الضحاك يقول : لله أكركيرا » والجد لله كثيرا ؛ وسبحان الله كرة 
وأصيلا » وفيه نظرلآن التكبير يكون بعد القيام لاحال القيام » ويكون التسبيح بعد التكبير» وهذا غير | 
معنى الآنة » فالأوّل أولى » وقبل : المعنى صل" لله حين تةوم من مناءءك » وبه قال أبوالموزاء وحسان بن 
| عطية . وقال الكلى : واذكر الله بالاسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة » وهى صلاة الفحر | 
| (ومن اللبلفسبحه) أمه الله سبحانه أن يسبيحه فى بعض الليل . قال مقاتل : أى صل" المغرب والعشاء» ١‏ 
| وف ركف الفحر ( و إدبار النجوم ) أى وقت إدبارها من آآخْر الليل ؛ وقبل : صلاة الفحر » واختاره 
ان جرير» وقبل : هوالتسبيح فى إدبارالصاوات » قرأ الجرور : إدبار كسراطمزة على أنه مصدر » وقرأ 
سام بن أنى الحعد و#د بن السميفع و يعقوب والمهال بن حمر بشتحها على اع : أى أعقا ب النحوم َ 
وأدبارها اذا غر بت » ودبر الأمى : آخخره » وقد تقدّم الكلام على هذا فى سورة ق” 


وقد أخرج ابن جربرنوابن المنسذر وابنأنى حاتم عن ابن عباس فقوله (أم هم المصيطرون) قال : | 


المسلطون . وأخترج اإن جرير وابن المنذر عنه قال : أم هم المنزلون . وأخرجا عنه أيضًا (عذاب! دون 

ذلك) قال : عذاب القبرقبل بومالقيامة . وأخرج ابن أنىشيبة وأنوداود والنساتى والخا 5 وابن صردويه ١‏ 
عن أنى برزة الأسامى قال كان رسول الله يَلََةٍ ب سترة اذا قام من الجلس يقول : سبحانك الهم" | 
وتحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك » فقال رجل بارسول الله : انك لتقول قولا | 
ما كنت تقوله فما مضى قال كفارة لما يكون فى الجلس . وأخرجه النساتى والحا 5 من حديث الر ببع 
ابن أ أنس عن ن ألى العاليية عن رافم بن خديج عن البى"” 0 : وأخرج الترمذى وان جرير عن 
أنى هربرة عن | لنبى 0 أنه قال « من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه. » فقال قبل أن يقوم من 
محلسه : سبحانك اللهم” وحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك إلا غفر له ما كان فى 
0 » . قال الترمذى دشن ديح وف الات أحاد اث مديكة و0 وأترج ابن سردو نه | 





ن ابن عباس فى قوله ( وسبح 00 خين تقو ) قال : حين تقوم 0 
فىالصلاة . وأخترج ابن مصدويه عن ألى هر برة عن النى”صلى الله عليه وآله وسل فى قوله ( دمن ن اليل | 
فسبحه) قال م 1 وأخرج ابن جربر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ( وإدار أ 
النجوم) قال : ركعتى الفجر . 











هى إحدى وستون آله » وقيل ثنتان وستون آ 

وهى مكية جيعها فى قول الجهور » وروى عن ابن عباس وعكرمة أنها مكية الا آئة منهاء وهى قوله | 
« الذبن تنبو نكبائر الاثم والفواحش » الآبة . وأترج ابن مسدو به عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
النجم ككة . وأخررج أيضا عن ابن الزبير مله ..وأخر ج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن مسعود قال : 
أول سورة أنز لت فيها سحدة والنجم » فسحد رسول الله 7 وسحد الناس كلهم إلارجلارأته ١‏ 
كنا من تراب فسيحدعليه » فرأيته بعدذلك قتل كافرا » وهو أمية بن خلف . وأخرج ابن جردو نه 
عن ابن مسعود قال : أوْل سورة استعان مها النى” ملك 
ففيستنه عنابن عمرقال : ا نا 0 الله 


يقَروٌها والنجم . وأخرج ابن صدو به والببيق | 
َلك فقرأ ين .وأخر جابن 


دو به عن عائشة أن الابى” مََلََِةٍ قرأ النجم فام ا فيها ٠.‏ وأخرج الطيالسى وابن | 
أنى شبية ا السارى ومسل وأنو داود وااترمذى والنسااق والطبراى وان سدوبه عن زيدابن 
0 قال :قر أت ال دي صلى ابل عليه وآله وسل فل سعحد فمها 0 خرج ابن دونه عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل سحد فى ال جم ككة » فاما هاجرالى المدينة تركها ٠‏ 
وأخرج لضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كت ص حك 0 من المفصل منذْتحوّل الى المديئة . 


00 بكم 0 1 0 


راد مدل 
2# م ونه 


5 - 
203 - 


ل ذإنتَى ا 
م اللت والتكى * ومدرة الثالقة الخخراى” * 


حر ع مةورر ا 


قممة صِيِزى 5 إن إلا أسما تيوه 00 


ا 35 علي ل أن 0 أشن ولت عاءقي* 














٠6 


ل 1 
فش أَلاخِرَة والاولى * 0 ص كان الشركالا. لثنى فم 


2-0 : 
ألله ان حاد ردي 0 
ْ (١قوه‏ والنجم اذا وى ) التعرريف للحنس » والمراد به جئس النحوم » وبه قال جاعة من 
| المفسرين » ومنه قول عمر بن أن را دعة ؟ 
أن الحم فى السماء الثريا ‏ وااثريا فى الأرض ز بن النساء 
وقيل : المراد نه الثريا ؛ وهو اسم غلب فبها » تقول العرب 00 وثر بد نه الثريا » ونه قال #اهد 
| وغيره . وقال السدّى : النحم هنا هو الزهر 0 ن قوما عر ب كانوا يعيدونها 00 : النيحم هنا 
الت 3 لاساق لهم فى قوله - والنحم والشجر يس 0 قله الأحنئن : وقبل : اللتحم 0 
َيلَعيَوٌ وقيل : الاجم القرآن » وسمى نما لكونه نزل منجما مفر”قا » والعرب تسعى 00 نحم » 


| والمفرق : 0 » و به قال مجاهد والفراء وغيرهما » والأل أولى . قال الحسن : المراد بالنتجم اللحوم |أ 


| اذا سقطت بوم القيامة » وقبل : المراد مها النجوم الى ترجم مها الشياطين » ومعنى هو به : سقوطه من 


علوٌ» قال هوى النيجم مبوى هوبا : اذا سقط من عاق الى سفل » وقيل : غروبه » وقيل : طاوعه » | 


أ والأوّل أوكق » ونه قال ال وغيره » ومنه قول زهير : 
تسيح مها الأبإعروهى تهوى د هوى” الدلو أسامها الرشاء 
ويقال هوى فى السبر : اذا مضى »6 ؤمنه قول الشاعر 
نا نحن بالبلاكث فالقا » عسراعاوااعيس تهوى هوبا 
خطرت خطرة على القلل من ذ ك * راك وهنا ها استطعت مضيا 


ومعنى اطوى” على قول من فسر النحم بال رآن أنه نزل من أعلا الى أسفل » وأماعلى قول من قال || 


| انه الشحر الذى لاساق له » أوأنه © ند وَللَعَيَةَ فلا يظهر للهوى” معنى صفييح » والعامل فق اقرف فعل ١‏ 
ا القسم المقدّر » وجواب القسم قوله (ماضل” 00 وماغوى) أى ماضل” مد صلى الله عليه وآله وسم عن 


الحق واطدى ولا عدل عنه » والى” : ضْدٌ الرشد » أى ماصار غاويا » ولا تكلم بالباطل » وقيل : 3 ا 


| فهاطلب » والتى” الحيبة » ومن قول الشاعر: 


هن بلق خيرا حمد اإناس أحس و * ومن يغو لا يعدم على البى" لانما 


وف قوله « صاحبكم » إشارة هم المطلعون على حقيقة حاله » والحخطاب لقريش ( وما ينطق عن | 
الطوى) لىَّ مايصدر نطقه عن اطوى لابالقران ولابغيره » فعن على باءها . وقال أبوعبيدة : ان عن نععنى || 
الباء : أى بالموى . قال قتادة : أى ماينطق بالقراءة عن هواه (إن هو إلا وى وى) أى ماهو الذى ا 
ينطق به إلاورى من الله توحيه إليه . وقوله « وى » صفة لوج تفيدالاستمرار التحددى » وتفيد لفى ْ 


| الجاز: أى هووج حقيقة لالجرّد التسمية (عامه شديد القوى) القوى جع قوّة » والمعنى : أنه عامه 


جبر بل الذى هو شديد قواه » هكذا قا رن ان المراد جبرريل . وقال الحسن : هو الله | 
ا عر * وجل" » الأول أو وهو من باب إضافة الصفة الى الموصوف ( ذومصية ة فاستوى) المرة 5 القوة ا 
| والشدة فى الحاق » وقيل : ذوصة جسم وسلامة من الآفات » ومنه قول النى”صلى الله عليه وآله وسم | 


»م دل الشدقة لش ولا لد سن" سوى > وقيل ١‏ وششافة عقل ومانة ران - فال فرك 7ل 
| قول لكل 0 وك ازأى حصيف العغل ذو ممسةة » ومنه قول الشاعر 





1 كنت ل لقانم 8 00 » عندى لكز” مخاصم ميزانه 
والتفسير لاراة مهذا أولى » لآن القوّة والشدة قد أفادها قوله « شدد القوى » . قال الجحوهرى : المرة 
7 7 3 2 39 0 


أذبتق الطبائع الأربع » والمرة : القوّة وشدّة العقل » والفاء فى قوله « فاستوى » العطف على عامه » 


عن جبر يل : أى ارتفع وعلا إلى كاه ف الذاء عن أن عدا عَلَِعَيةٍ : قاله سعيد بن المسنب وسعيد | 


ابن حبير » وقيل : معنى استوى قام 9 ف صور ته التى خلقه 7 عاء 1 ان النى 

الادميين » وقيل : المعنى فاسةتوى القرآن فى صدره ل وقال الحسن : 0 يعنى الله عن وجل" 
على العرش (وهو بالأفق الأعلى): هذه الجإة فى محل" نصب على الال : أى فاستوى جب ربل حال كونه 
بالأفق الأعلى » والمراد بالأفق الأعلى : جانف المشرق » وهو فوق جانب المغرب » وقيل : المعنى فاستوى 


عاليا » والأفق : ناحية اسماء » وجعه آفاق . قال قتادة ومجاهد : رضم الذى تطلع منه الشمس » )| 
وقبل : هو يدنى جبر بل والنى” عَتَلِقعَئةٍ بالأفق الأعلى ليإة المعراج ؛ وحجوز أن تسكون هذه الجلةمستأنفة | 


و2 
6 دنا فتدلى ) أى دنا حبر بل بعد استوائه بالأفق الأعل ١‏ أى قرت 4 ن الأرض » فتدلى فنزل على ١‏ 
الى" ملك بالونى » وقيل : فى الكلام تقد وتأخير» 0 فدتى » قله ابن الأنبارى 





وغيره . قال الزجاج : معنى دنا فتدلى واحد : أى قرب وزاد فى القرب م تقول فدنا هنى فلان وقرب » 


ولوقات : قرب منى ودنا جاز . قال الفراء : الفاء فى فتدلى ععنى الواو» والتقدير ثم تدلى جبر يل ودنا » 


واشكنة حابر اذا كان معنى الفعلين انان تقدم أمهما شئت . قال الجهور : والذى دنا فتدلى هو | 


جبريل » وقبل : هو النى” وَلَةٍ . والمعنى دنا منه أمسه وحكمه » والأول أولىف . قيل ومن قال : ان 
اذى استوى هو حير يل وتد فالموعبى عنده ثم دنا مد من ربه دو كرامة فك أى هوى للسجود 4 


ونه قال الضححاك (فكان قاب قوسين أوأدى) أى فكان هقد ارما دين جبر ,بل ود ملي 6 أوما بين - 


مد ورءه قاب قوسين :أى قدر قوسين عر بين . والقاب » والقيب » والقاد » والقيد : المقدار» ا 
معناه :فى الصحاح . قال الزجاج : أى فها تقدرون أنم والله سبحانه عام عقادير الأشياء ا 
على ماجرت به عادة المخاطبة فم يننا » وقيل أو ععنى الواو : أى وأدق » وقيل ععنى بل ادق 


وقال سعبيك بن ح مير وعطاء بارالست اطمداق 1 بووائل شقيق 'ن سامة «ر فكان قاب قوسين » قدر 


ذراعين » والقوس : الذ” راع رقاس مها كل ثىء » وهى أغة يعض ن آغخاز ين » وقين هى لغة أزدشنوءة : 


وقال الاق : فكان قات ب قوسين ا رادو وسا واحدة ( فأومى إك عنده ماأوج ) أى فأوئ حير بل 


ا 
| 1 أ 
ا إلى محمد م ماأوى » وفيه تفحيم لاوى الذى أوى إليه 2 والوجى : إلقاء الثىء إسرعه » ومئه | 


ا | الوحا 0 6 والضمير فى عبده جع إلى الله كم فى قوله دمائرك على ظهرها دن دانة 00 
قيل : المعنى فو بج الله إلى عبده حير يبل ماأوتق » و بالأول قال الر د بيع والحسن وان ز بد وقتادة » وقيل 


0 


ا ]| فأوى الله إلى عبده تمد . قيل وقد أمهم ابلّه سبمحانه ا وحاه حبر يل إى عد ؛ أوما 1 وحاه الله الى غيده 


١‏ حبر يل أو إى 2 وم إسينه أنا » فلس آنا أن تتعرا صل لتفسيره . وقال سعيد بن حبار : الذى أوى إليه 


هو - أل نشرح لك صدرك - ال» و أل يجدك ينما فاوى ‏ الل . وقيل : أوج الله إليّه 
أن النة حرام على الأنبياء حتى تدخلها » وعلى الأم حتى تدخلها أمتك » وقيل : ان ما للغموم لاالامهام 


| والمراد كل ماأوج نه إل يه » والجل ع لى الاعهام أد ولى لما فيه من التعظل يم (ماكذب الفؤاد مارأى ) أئ | 
هاكذب فوؤاد حمد كيو مارآة بصره 0 يقال كذنه 0 قالله الكذب وم يصدقه . قال | 


| الميرد : معنى الآنة أنه رأى شيءًا فصدق فيه 15 رأ الجهور : ما كذب #ففا » وقرا أٌ هشام وأنر م 
| لد 











بالتشديد » 0 ف 0 00 2 فى حل" نصب بكذب خففا 00-0 ( أفمارونه عل مابرى) . 
قرأ الجهور : أفارونه بالألف من ن المماراة » وهى الجادلة والملاحاة » وقرأ جزة والسكسائق : أفتمرونه أ 


فتمم الناء ؤسكون اليم : : أى أفتححدونه » واختار أنو عبيد القراءة الثانية . قال لأنهم لرماروه واما أ 


| جحدوه » يقال | 2ه :| حيحده » ومربته أنا : جحدته . قال ومئه قول الشاعر 
لأن هحوت ا صدق ومكرمة + لقن صرانت أكاما كان عر كا 
أى جحدنه . قالالممرد : يقال أمسأه عن حقه وعلىحقه إذامنعه منه ودفعه » وقيل على عمعنى عن . 
وقراً إنمسعود والشععى وجاهد و الأعرج مر ونه » بكم التاء م نأحصيت : أى أتريبونه وتشكون |أ 
فيه . قالجاعة من المفسر بن : المعنى علىقراءة الجهورأة: :-دادلونه » وذلك ثأنهم جادلوه حين أسرى نه ٠‏ فقالوا 
| صف لنا مسحد بيت المقدس : أى أن حادلونه جدالا تروموننه دفعه مما شاهده وعامه » واللام فىقوله 
ا ( ولقد رآه نزلة أخرى ) هى الموطئة للقسم : أى والله لقد راآء نزلة أخرى » والنزلة المرة من النزول » 
فانتصامها على الظرفية أو منتصبة على المصدر الواقم موقم الخال : أى رأى جبريل نازلا نزلة أخرى » | 
أو على أنه صفة مصدر مو كد محذوف : أى راآه رؤبة أخرى . قال جهور المفسر بن : المنى أنه رأى 
ْ د جبر بل مى”ة أخرى » وقيل رأى تمد ر به مر”ة أخرى بفؤاده ( عند سدرة المنتهبى ) الظرف 
منتصب برآ » والسدر هوشجر النبق » وهذه السدرة هى فى السماء السادسة كافى الصحيح » وروى أنها ١‏ 
ف السماء السابعة » والمتبى مكان الانتهاء » أوهو مصدرميمى » والمراد به الانتهاء نفسه » قيل المهايتهى 
عم الحلائق ولا بعل أحد منهم ماوراءها » وقيل ينتهى اليها مابعرج به من الأرض ؛ وقبل تنتهى البها أ 
أرواح الشهداء » وقبل غير ذلك » واضافة الشحرة الىالمنتهبى من إضافة الشىء الى مكانه ( عندها جنة | 
| الأوى ) أى عند تلك السدرة جنة تعرف جنة المأوى » وسميت جنة المأوى لأنه أوى الها آدم » وقيل 
| ان أرواح المؤمنين تأوى اليها . قرأ الجهور جنة برف جنة على أنها مبتدأ وخبرها الظرف المتقدم . وقرأ 
على" وأو الدرداء وأنو هر برة واءن الزر وأنس وزر بن حييش وحمد بن كعب ونحاهد وأنو سيرة المونى 
١‏ جنه فعلا ماضيا من حِنّ ين : أى ضمه المبيت أوسترة انواء الله له . قال الأحفش : أدركه كاتقول جنه | 
الليل : أى ستره وأدركه » وال فى محل نصب على امال ( إذيغشى السدرة مايغشى ) العامل ف الظرف أ 
نك أضًا » وهو ظرف زمان » والذى قبله ظرف مكان » والغشيان ععنى التغطية والستر» و عمنى الاتيان || 
| يقال فلان يفشائى كل حين : أى يأتينى » وفى الامهام فى قوله د مايفشى » من التفشيم مالاضق » وقبل أ 
]| يغشاها جراد من ذهب » وقيل طوائف من الملائكة . وقال جاهد رفرف أخضر » وقبل رفرف من طيور || 
| خضر » وقبل غشها أ ص الله » والجىء بالمضارع لكابة الخال الماضية لحدانا للصورة البديعة » أو ا 
الدلالة على الاستمرار التتجددى ( مازاغ البصر ) أى مامال بصر النى يَرَلكيةَ عماراء ( وماطنى ) ١‏ 
أى ماجاوزمارأى » وفى هذا وصف أدب النى عَلِنعَة فىذلك المقام حيث ل ,بلتفت » وم عل بصره » م ا 
إعده الى غير مارأى » ار ا به ( لقدرأى ادر الريى) أى والله لقد رأى 
رك ان ا لالت قن ان ره الأفق » وقيل رأى 0 0 
حلة خضراء قد ملا "مابين النياء والأرضض له ستهائة جناح »كذا فى فيح مسل وغيره » وقال الضحاك : | 
أرأى سدرة المنتهى » وقيلهوكلماراة تلك الليلة فيمسراه وعوده » ومن للتبعيض ومفعول رأى الكبرى » 
ونجوز أن بكون المفعول محذوفا : أى راى شنا عظما من ن آبات ربه » ومحجوز أن تكون من زايدة 
( أفرأتم اك والعزى ويناةء! الثالثة الأخرى ) ا قآل لشركين 


مو ا 
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موعًا م ومقر”عا ( أفأم ) أى أخبروتى عن الآطة النى تعبدونها من دون الله هل طا قدرة توصت 
ها » وهل أوحت الم شيئا كا أوج الله إلى مد » أم هى جادات لا تعقل ولا تنفع “ثم ذكر هذه 
الأصنام الثلاثة النى اشتهرت فى العرب وعظٍ اعتقاده, فيها . قال الواحسدى وغيره : وكانوا يشتقون ا 
أسماء من أسماء الله تعالى » فقالوا من الله اللات » ومن العز بز العردى » وهى تأنيث الأعز 0 ا 
ومناة من منى الله الثى ء اذا قذره 108 الجهور (اللات) تخفيف التاء » فقيل هو مأخوذ من اسم الله 
سبحانه م تقد م » وقيل أصله لات يليت » فالتاء أصلية » وقيل هى زائدة » وأصله لوى ياوى لأنه مكابوا أ 
يلون أعناقهم البها أو يلتوون عليها و يطوفون مها . واختاف القراء - هل بوقف عابهابالتاء أوباطاء ؟ فوقف 
عليها الجهور بإلتاء » ووق فعا الك سا بإللماء » واختارالزجاج والفراء الوق فبالتاء لاتباع رسم المصيحف 
فائها تسكتى بالتاء » وقرأً ابن 3 وابن الز بير ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو الموزاء وأبوصا وجيد 
اللات” بتشديد التاء » ورو.دث هذهالقراءة ع نان كثر 2 » فقيل هو اسم رجل كان بات السو يق و طعمه أ 
الماج » فاما مات عكفوا على قبره يعبدونه فهو اسم فاعل فى الأصل غلب على هذا الرجل . قال مجاهد : 
كان رجلا فى رأس جبل ,تخذ من لبنها وسمئها حدسا و يلع م الحاج » وكان ببطن َْإَِ » فامامات عبدوه 
الى : كان رحلا م ن ثقيف له دمرمة غنم ؛ وقيل انه عاص بن الغارب العدواق » وكان هذا | 
لصم انشف 2( وفيه بقول الشاعر 5 
لاتنصروا اللات انالله مهلكها * وكيف ينصرك من ليس ينتصر 

قال فى الصحاح : واللات ادم صم لثقيف » وكان بالطائف و بعض العرب ريقف عليها بإلتاء و إعضهم 

| بإطاء (والعزى) صم قريش و نىكنانة . قال مجاهد : هى شحرة كانت بغطفان » وكانوا يعبدونها » 


أ فبعث البها البى مَرَلتعَِة خالد بن الوليد فقطعها » وقب لكانت شيطانة تأنى ثلاث سمرات ببطنكاة . وقال | 


| سعيدبن 0 العزى حر أبيض كانوا يعبدونه . وقال قنادة . هى بت كان طن 2لة (ومناة) صم بنى 
| هلال . وال ابن هشام : صنم هذيل وشزاعة . وقال قتادة : كانت للا نصار . قرأ الجهورمناة بألف من 
| دون همزة » وقرأًا نكثير وان محيصن وجيد ومحاهد والسامى بالمدّواهمز . فأما قراءة الجهور فاشتقاقها | 
ا من منى كنى أ صب" 6 » لأن دماء النسائك كانت صب" عندها ,تقر بون ذلك الم لها » وأماعلى له راءة 
| الثانية » فاشتقاقها من النوء » وهو المطر لأنمكئما يستمطرون عندها الأنواء » وقيل هما لغتان للعرب » 
ا وما جاء على القراءة الأولى قول جربر 
ا أزد مئاة توعد بابن م تأمز” أبن ناه بك الوعيد 
ويما جاء على القراءة الأخرى . قول الحارى : 
ألاهل أتى التيم بن عبد مناءة # على السر فها بيننا ابن تميم 
وقف جهور القراء علبها بإلتاء اتباعا لرسم المصحف » ووقف ابن كثير وان محيصن عليها بإطاء . 
| قال الح : ومئاة | سم صم كان دان مكة والمديئة » واطاء للتأندث و لكك عليها بالتاء » وهى لغة. | 
ز! قوله (الثالثة الأترى) هذا وصف اناة » وصفها بإنها ثالثة و بأءها أُخرى » والثالثة لاتكون إلا أخرى . 
قال أن البقاء : فالوصف بالأنزى للتا د » وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرى » والعرب إنما نصف 
به الثانية » فقال الخليل إنما قال ذلك لوفاق رءوس الآ ىكقوله ‏ مارب أخرى ‏ وقال الحسين بن 
افعن : فيه تقدم وتأخير ( والتقدير أفراً لم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة » وقيل إن ا 
١‏ بالأخرى لقصد التعظيم كات عد الك ركان عظيمة » وقبل إن ذلك للتحبر والذم » و إن المراد 
| المتأخرة الوضيعة م فى قوله - قالت أ أخراهم 0 امم - أى وضعاؤهم لرؤسائهم . مم 


(0 و فك لقرء كك خامس‎ 01 ١ ١ 
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اكد 
تو بيهم وتقر مهم : عقالدشنعا ء قالوها » فال (أل الذ كر ولهالأنثى ( أى كيف تحعاون لله ماتكرهون ١‏ 
من الأناث و#علون لأنقسكم ما2 بون من ٠‏ ال كور » قل وذلك 9 قوطم انالملا 1 نات الله » وقلى المراد 
ل اللات والعزى ومناة » وهى أناث ىزع شركاء لله » ومن شأنهم أن حتقروا الأداث . ثم 
ذكر سبحانه أن هذه التسمية والقسمة المفهومة من الاستفهام قسمة جائرة. » فقال ( تلك إذا قسمة 
ضيزى ) قرأ الجهور_ضيزي بياء سا كنة بغير همزة » وقرأ ان حكثير مهمزة اك وال ا 
| قسمة خارحة عن الصواب جائرة عن العدل مائلة عن الإق . قال الأخفش : يقال ضاز فى الك :أى ١‏ 
جار » وضازه حقه يضيزه ضيزا 6 تقصه و سه قال : وقد مهمز ا 
فان تناء عنا تنتقصك وان تغت » لفقك مشتوز وأنفك راغ 
وال الكساق : ضاز ضير ضيرًا » وضاز ضور صُوزا اذا تعدى وظل و كس والتقص ) وملها 
5 3 
قول الشاعر : 
ضازت ا حكمهم # إذ هاون الرأس كلدذنت 


قال الفراء : و بعض العرب يقول : ضكزى بإطمز » وحكى أبوحاتم عن ألى ز بد أنه سمع.العرب تهمز | 


ضيزى . قال البغوى : لبس ىكلام العرب فعلىبكسرالفاء فى النعوت اهاتكون ف الأسماء مثل ذ كرى . | 
ْ قال المؤرج : كرهوا ذ م الضاد فى ضير ى وخافوا القلاب الياء واوا وهى من بنات الواو» فتكسروا الضاد ١‏ 
طذه العزة كما قالوا فى جع ص بص » وكذا قال الزجاج : وقبل ههى ام ( فيكون المعنى 
قدمة ذات جور وظل . ثم رد سبحانه عليهم بقوله ( ان هى إلا أسماء سميتموها أنم وااو 5 ) أى 
ما الاوثان أو الاصنام بإعتمار ماتدعونه من كونها “طة إلا أسماء محضة ليس فيها ثىء من معنى الالوهية 
النى تدعونها لأنها لانبصر ولاتسمع ولاتعقل ولانفهم ولانضر ولاتنقع » فلست إلاحرةد أسماء سميتموها | 
أنم اباو 5 قإد الآخر فيها الأؤل » وتبع فى ذلك الأبناء الآباء » وفى هذا من التحقير لشأمها مالا ينى م ١‏ 
تقول قف تحقير رجل ما هو إلا أسم إذا لم بكن مشتملا على دفة معتيرة 6 ومثل هذه الآنة قوله تعالى | 
ماتع.دون من دونه إلاأسماء سميتموها ‏ يقال : سميته ز ددا وسميته.ز بد ؛ فقوله سميتموهاصفة لأصنام 
والضمير يرجع اكع لاإى الأصنام : أى جعاتموها أسماء لاجعلتم طما أسماء » وقيل إن3وله هى راجع ا 
إلى الأسماء الثلائة المذ كورة » الأول أولى ( ما أنزل الله مها من سلطان ) أى ما أنزل مها من حة ولا 
برهان . قال مقائل : لم ينزل لنا كنتابا ل فيه خة كاتقولون إنها آلة » ثم أخير عنهم بقوله ( إنيتبعون ١‏ 
الا الفانَ ) أى ما يتبعون فيا ذ كر من التسمية والعمل عوجبها الاالظنٌ الذى لايغنى من المق شيئا» 
والتفت من الخطاب الى الغيبة إعراضا عنهم وتحقيرا لشأنهم » فقال (وما تهوىالأنفس) أى غيل اليه ونشتهيه | 
من غير التفات إلى ماهو المق الذى جب الاتباع له 9 قرأ الجهور ”يعون بالتحتية على الغيبة » » وقرأً عسى )| 
| ان عمر وأبوب وابن السميفع بالفوقية على الخطاب » ورويت هذه القراءة عن إن مسعود وابن عباس || 
| وطلحة وانوثاب ( ولقد جاءهم دن د مام اطدى ) أىالبيان الواضح الظاهر بأعها ليست بااطة » والجلة أ 
افق 01-8 نصب على الخال من فاعل شبعون 2« ووز أن كوناعتراضا : والاول اراك 6 والمعنى كيف يتبعون ١‏ ا 
ذلك والخال أن قد جاءهم مافبه هدى طم من عند الله على لسان رسوله الذى بعثه الله دين ظهراتهم أ 
وجعاه من أنفسهم لاض نسان 0 أمهى الماقطعة المقدرة ببل واهمزة الى للا نكار » فأضرب عن ا 
اتباعهم الظنّ الذى هو حرّد د التوهم وء ن اتباعهم هوى الأنقفس وما © 0 الله واتقل الى انكار أن 
لاك كون الأصنام لني وتشفع لم » # كلل قاد ء أن يكون للانسان ماعنى بقوله ( فلله ا 
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الآخرة والأولى ) أى انأمور الآرة والدنيا بإسرهالله عر وحل” فليس طم معه أمى من الأمور » ون 
جاة ذلك أمنيا: انهم الباطلة وأطم اعهم الفارغة . ثم أكد ذلك وزاد فى ابطال مالنونه » قال )5 من ا 
«لك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا) وك هنا هى الخبرية المفيدة للتكثير وتحلها الرفم على الابتداء » 
والجلة بعدها خبرهاء ولما ف 0 ن مم التكثي جع الشمير فشفاعم, م مع افراد الملك » والمعنىالتو بخ 
طم 8 يعنون تون فيه من ٠‏ شفاعة الأصنام عر الملائكة ا عمادتها وكرام تها على الله 
لالذفم الالمن أذن أن 0 » فكيف مهذه الجادات الفاقدة للعقل والفهم وهو معنى قوله (الامن 

بعد أن بأذن الله ) طم بالشفاعة )1 لن يشاء) أن إشنعوا له (د برذى ) بالشفاعة له لكونه دن أهل 

النوحيد » وليس للشركين فى ذلك حظ ولا يأذن الله بالشفاعة طم ولا برضاها لتكونهم سوا ءن 

الستحقين طا. 

وقد أخرع ابن جر بر عن ابن عباس « والنجم اذاهوى » قال : اذا انصي . وأخرج ابن المنذر 
عنه قال : هو ااثريا إذا تدلت . وأخرج عنه أيضا قال : أقم الله أن ماضل" مد ولاغوى : وأخرجان 
جرير وابن الانذر وابن أذ فى حاتم عنه أيضا فىقوله ( ذو مرة) قال . ذوخلق حسن . وآخر جاجد وابن 
جرير وان أبى حاتم والعابراق ا فى العظمة عن ابن مسعود أن رسولالله صََلَِيَةٍ لبر جبر.يل 
فى صورثه الا مرتين »؛ أما واحدة فانه سآله أن براه فى صور أنه فار راه صورثه فد ادق ان الثانية 
فانهكان معه حيث صعد » فذلك قوله (وهو الف ق الأعلى دك ١‏ ن آنات رنه الكبرى) قال خلق 
حبر بل ٠.‏ وأخرج ابن 00 وأو الشيخ عنه أن النى 0 قال « 5 حير بل عند سدرة المنتبى آ( 
له سائة حناح « وأخر حه لبد عله عا : وأخرج ابن المنذر عن إن عباس 0 وهو بالأفق الأعلى) قال 
طلم النمين 13ت ج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن«سعود فى قوله  (‏ فكان قاب قوسين أوأدى) ا 

قال « رأى النى” لني جبر يل له سهاثة جناح » ٠.‏ وأخرج اله 3 وعبد بن -جيد والترمذى 'وصمحه 
| وان جز بر وان المنذر والطبراق وأبو الشيخ فى العظمة واللخا 5 و2 دده وابن مردو به وأنو عم والببيق | 


| غنه فى قوله (ما كذب النؤاد مارأى) قل «رأى رسول الله 2 جار بل عليه حلقا رفرق أخضر ا 


و 
قد ملا" ما بين السماء والأرض» . وأخرج ابن أفى حائم والطبرائى ران مردو به عن ابن عباس فى قوله | 
( ثم دنا فتدلى ) قال : هو د 4 دنا فتدكق ا نه وأخرج ابن 000 مردويه عله 
قال دا ر به فتدلى . وأخرج ان جر بر وابن المنذر عن .ان مسعود فى قوله « فكان قاب قوسين» قال 
دنا جبر بل منه حتى كان قدر ذراع أو ذراعين ؟ وأخرج التابراتى وائن مردو به والضياء فى الختارة | 
عن ابن عباس قال القاب القيد . والقوسين الذراعين . وأخرج ابن المنذر وان مدو به عن ألى سعيد 
الخدرى قال :لما أسرى بإلبى” َيلََبةٍ اقترب هن ر به » فسكان قاب قوسين أو أدنى » ألم تر إلى القوس 
ما أقر مها من الوتر . وأسترج النسائ وابن المنذر وابن جر بر وابن أنى حاتم وابن ممدوبه عن ابن عباس | 
( فأمى ا ما أو ) قال عبده تمد َلَِعَةٍ . وأخرج مسل والطبرائى وان مسدويه والبييق | 
فى الأسماء والصفات عنه فى قوله « مااكذب النؤاد مارأى » ولقد رآه نزلة أخرى » قال رأى محمد ربه 
|1 2 3 
| بقلبه تين . وأخرج نحوه ال د المنذر والتابراق وابن ١‏ 
جردو به . وألخرج ابن مدو به عن نس قال : رأى تمد ربه ٠‏ وأخرج ابن مدو به ء ن ابن عباس أن ا 
ال ى ل رأى ره ا م قال : : رأى تمد رابه صرةنين مرة ا 


بيصره ومسة يقؤاده لك رع الترمذى وحسنه والطبراق وان دوه والبيق عد كاض] قال : لقد | 





رأى النى مََعَةَ ربه عر وجدل” ٠‏ وأخرج النساى والخا م وصمحه وابن مردو به عنه أيضا ةا 











أت أن حون 0 0 انكإة لاراهم 6 والكلام اوبى 2« ا 0 » وقد روى 0 عنه هن طرق ٠.‏ 
' وأخرج مسل والترمذى وابن مدو نه ن أى دك 5 ات ورك الله . مَيلقكَة هل رأيت:ر بك 8 ْ 
«قال نور أنى أراه» . وأخرج مسلم وابن مادوبه عه انه شال رسول الله ل هل ريت ر بك ؟ َ 
لك نورا» . وأخرج عبدبن جيد والنساائق وان المنذر وابن ألىحاتم عنه أيضا قال : رأىرسول. أ 
الله وَيَلعية ربه بقلبه ول بره ببصره . وأخرج ملم عن أبى هر برة فى قوله ( وقد رآه نزلة أخرى ) 

| قال حبرريل . واخر ج أجد وع.د بن ميد ومسل والترمدى وان المنذروان مادو به والبيق عن ان ْ 
مسعود قال : لما أسرى برسول الله تَِيعَلةٍ اننهبى الى سدرة المنتهبى ؛ وهى فى السماء السادسة ينتهدى 

الأرواء فشهن امنا والها تي ماعطا نه فوقيا فقم اننا اكاك لشي | 

الل اا ا الا لقي ما فو | 
ما يغشى ) قال فراش من ذهب : واخرج ابو الشيخ فى العظمة عن ان مسعود قال : النة فى السماء 

| السابعة العليا » والنار فى الأرض السابعة السفلى . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان || 
| اللات رحلا يلت" السويق للحاج” ٠.‏ وأخرج الطبراتى وابن مصدوبه عنه أن العزىكانت ببطن ككل » || 

| وآ اللا ت كانت بالطائف » وان مناة كانت بقديد . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس (ضبزى) آل ؟ 
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قوله ( ان الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية ة الأثى ) أى ان هؤلاء الذين لايؤمنون 

| بالبعث وما بعده م الذار الادرة وهم الكفار يضمون الى كنره, مقالة شنعاء وجهالة جهلاء وهى 
| أنهم يسمون الملائكة المنزهين عن كل نقص تسمية الأنثى » وذلك أنهم زعموا أنها بنات الله خعاوهم | 
| إنانا وسموهم بنات ( وما طم به من عل ) هذه اله فى حل نصب على المال : أى يسموتهم || 
هذه التسمية والحال أنهم غير عالين مما يقولون فانهم م يعرفوهم ولا شاهدوهم ولا بلغ الهم || 
ذلك من طريق من الطرق التى خب الخبرون عنها بل قلوا ذلك جلا وضلالة وجرأة » وقرى” : || 
ماهم مها : أى بالملانكة أو التسمية ( إن يتبعون إلا الظنّ ) أى ما يتعون فى هذه المقالة إلا || 











0 


لصم 


| محتد الظنٌ ار م 0 ن الظنّ وحكمه فقال : (وإن الظارة 2 ا 

ٍ 0 أى أن جنس الفانّ لا يفنى من المق” شيئًا .من الاغناء » والمق” هنا العم » وفيه دليل على | 
أن رد الفانّ لايقوم «قام العلٍ وأن الظان غير عالم * وهذا فى الأه «ور التى حتاج فيها إلى العم ووهى 
المسائل العامية » لافما كت فيه بإلفانّ » وهى المسائل العملية » وقد قدّمنا تحقيق هذا » ولا بدّ من هذا 
امس فأن لاله القن والشانن رخا راكد ركر ذلك له 4 لفن جا عمل الماك 0 
وجب علينا العمل به فى مثل هذه الأمور » فكانت أدلة وجوب العمل به فيها مخصصة طذا العموم »وما | 
ورد فى معناه من الذه” لمن عمل بإلظنٌ والنبى عن اتباعه ( فأعرض عن تولى عن ذ كرنا ) أى 
أعرض عن أعرض عن ذحكرنا » والمراد بإلذكر هنا القرآن » أو ذ كر الأخرة » أؤذ كر الله على 
العموم » وقبل المراد بالذكر هنا الاعمان » والمعنى : ائرك مجاداتهم فقد بلغت المهم ما أصت به 
وليس عليك الا البلاغ » وهذا منسوخ باب السيف ( ول برد إلا الحياة الدنيا ) أى لم برد سواها 
ولاطلب غيرها :ل قصر أظره عليها » فانه غير متأهل للخير ولا مستحق” للاعتناء بشأنه . ثم ١‏ 
صغر سبحانه شأنهم وحقر 00 فقال 0 ذلك مبلغهم من العم ( أى ان ذلك التولى وقصر | 
الارادة على الياة الدنيا هو مبلغهم من س للم غيره ولابلتفتون إلى سواه من أمص الدين ٠١‏ | 
قال الفرتاء : أى ذلك ة در عقوطم 5 عامهم 0 الدنيا على الآخرة » وقيل الاشارة وله أ 
« ذلك » الى جا م إللا نكة بنا 05 ملم تسمية الأثى » والأوّلأولى » والمراد 0 هنا مطلق 
الادراك الذى 0 تحته الفان الفاسد » والة ا ة لتقرير جهلهم واتباعهم رد الان “اوقتا 
معترضة بين المعلل والءلة » وهىقوله ( ان ر بك هو أعل عن ضل عن سبيله وهو أ عن اهتدى ) فان 
هذا تعليل الام بالاعراض » والمعنى أنه سبحانه أعل عن حاد عن الاق وأعرض عنه ول بوتد إليه 
وأعل عن اهتدى فقبل اللق وأقبلاليه وعمل به فهو محازكل عامل بعمله ان خيرا ار وان لات يك 

وفيه تسلية ارسول الله صلق وارشاد له تأنه لابتعب نفسه فى دعوة 7 أدر على الضلالة وسقت له 
الشقاوة » فان الله قد علم حال هذا الفريق الضال م عم حال الفر يق الراشد . ثم أخبر سبحانه عن سعة 
قدرته وعظيم 6 فقال : ( ولله مافى السموات ومافى الأرض ) أى هو المالك لذلك والتصرّف فيه ا 
لابشاركه فيه أحد » واللام فى (ليحزى الذين أساءوا بما عماوا) متعلقة بمادل” عليه الكلام كأنه قالهو 
مالك ذلك يضل” من يشاء ومودى من إشاء ليحزى المسىء بإساءته وال حسن بإحسانه » وقيل ان قوله 
- ولله مافى السموات وما فىالأرض - معترضة » والمعنى ان ر بك هو أعل .عن ضل” عن سبيله وهوأعل | 
من اهتدى ليحزى - » وقبل هى لام العاقبة : أى وعاقبة أمس الحلق الذين فيهم المحسن والمنى 
أن حزى الله كلامنهما بعمله . وقال مكى : اناللام متعلقة بقوله ‏ لاتغنى شفاعتهم - وهو بعيد من حيث | 

| اللذظ ومن حيث المعنى . قرأ الجهور ليحزى بالتحتية . وقرأ ز بد ,على بإلنون » ومعنى ( بالحسنى ) أى ١‏ 


0 بالثوبة المسنى وهى المنة 1 سيت أعماط م المسنى 0 هؤلاء ا حسنين فقال لك تبون أ 


لوا الو ع رما على أنه نعت لأوصول الأوّل فىقوله ‏ الذذن أحسئوات- 
| وة يل بدل ممه » وقيل سان له » وقيل منصوب على المدح إضمار أعنى » أوفى محل رفع ع أنه خبر مبتداً 
محذوف : أى هم الذين يتنبو ن كبائر الاثم ٠‏ قرأ الجهو ركبائر على الجبع ٠‏ وقرأجزة :اكاك رالاعين | 
وبحى بن وثاب كبير على الافراد : والتكبائ ركل ذنب توعد الله عليه بالنار : أو ذم" فاعله ذمًا شديدا» | 
ولأهل الع ف فى تق اللكباث كلام طو ل « 5 لحار فى تحقيق م معناها 0 اختلنوا فى عددها», | 











١ 
والقوا-ة ش جع فاحشة وهى ماش من كبائر الذنوب كلزنا ونحوه . وقال مقاتل 0 ذْبِ‎ 


حم نارم ع اال مرك » والفوا-ش الزنا » وقد قدّمنا سورة | 


النساء ماهوا بسط هن : هذا وأ كثرفائدة » والاستثناء بقوله (لا اللم) مقط لع » وأصل اللم ف اللغة 0 
ودغر » ومنه أ باللكان قل لبثه فيه وأل” بالطعام قل 0 اميد : مالم أن 1 0 
غير أن تركبه : يقال ألم كذا إذا قار به ولم حخالطه . قال الأزهرى : العرب تستعمل اكلام ة فى «عنى الدنك 
والقرب » ومنه قول جربر : 

نفسى من تحنبه عزيز #* على" ومن زبارئه لمام 


كاك 00 تللم ثافى ديارنا » تحد حطنا حزّلا ونارا تأجحا 


قال الزجاج : أصل اللم والالمام مايعمله الانسان المرّة بعد المررّة ولايتعمق فيه ولايقهم عليه : يقال ا 
ا به إذا زرته الريك عنه » و يقال مافعاته الالماما و ١|‏ لأما : أى المين بعدالمين » ومنه المام | 


الخيال . قال الأعنى : 
أل خيال من قبياة بعد ما :د وهىحبلها من حبلنا فتصرما 


قال فىالصحاح : ألم ارجل ٠ن‏ ألم ودودغائر الذنوب » ويقال هو مقاربة المعصية ٠ن‏ غبر || 


مواقعة »6 وأنشد غيره : 
وت ألى قبل أنير دل رف هوقا أن "علينا لها ملك القليل ا 
وقد 1ت أ قوال أها ل العلر فى ذ تفسير هذا الم المذ كور ره فى الآنة 2 فالجهور عل 1 ار الذنوب 2( ا 


وقلى هو ما كان دون الرْئا من القبلة والغمزة والظرة » وقبل هو الرجل با يذب ثم .يتوب » وه قال ١‏ 


مجاهد والحسن والزهرى وغارهم 6 وملة ة 


ان تغتر اللي تغثر جا » اوأى” ع لك اننا 


واختار هذا القول الزجاج والنحاس » وقبلى هو ذنوب الجاهلية » فان الله لابواخذ بها فى الاسلام » || 
وقال نفطو به : هو أن يأتى بذنف لمكن له بعادة . قال والعرب تقول : ماتأتينا إلا إلماما : أى فى المين | 
بعد اين . قال ولا يكون أن ,ل” ولا يفعل لأنالعرب لاتقول أل بنا إلا اذا فمل» لا اذا هم" ول يفل » || 
والراجح الأول » وجلة ( إنر بك واسع المهفرة ) تعليل لما تضمئه الاستثناء : أى ان ذلك وان خرج | 
عن حك المؤاخذة فليس خاو عن كونه ذنيا يفتقر إلى مغفرة الله ومحتاج إلى رجته » وقيل انه سبحانه || 
يغفر ان تاب عن ذنيه . ثم ذ كر سبحانه إحاطة عامه بأحوال عباده فقال : ( هو أعل 1 إذ أنشاً 0 
0 10 المراد آذم فانه خلقه من ط ين (وإذ ١‏ 


أتم أجنة ) أى هوأعر بأحوالكم وق تكو تن أجنة 6 والاضة جع حنين وهو الولد مادام فى البان 
| سمى ذلك لاحتنانه : أى استتاره » وطذا قال ري 00 فلا إسمى من رج عن الاطن 


حنينا ؛ والجلة مستا نفة لتقر بر ماقباها فلاتزكوا أنفسي ) أى لاعد-وها ولاتبرثوها عن الاثام ولاتثنوا || 

رر 60 و و م ولادنوا || 
عايها ؛ فان رك ترك اللقيل 0 ن الرياء وأقرب الى المشوع » » وجلة (هوآء ع ا | 
مقررة للنهبى ذا هو أ م عن اتق عقو بة الله وأخلص العمزله . قال الحسن : وقد عل سبحانه من كل ا 


نفين ماهى عاملة وما هى م نعة والى ماهى صائرة . ثم لما بين سبحانه جهالة المششركين على العموم 
خص بلذم” بعضهم فقال : ( أفرأيت 'لذى تولى ) أى نولى عن احير وأعرض عن اتباع الاق" (وأعطى 


٠. ٌ‏ ع 0 ع قاعم 0 .8 
| قليلا وأكدى ) أى أعطى عطاء قليلا أو أعطى شيئا قليلا وقطع ذلك وأمسك عنه » وأصلأ كدى | 


<- بلحم 


دن 
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من الكدية وهى الصلاة » يقال ان حفر ثرا ا إلى حخرلاتهيا له فيه حفر قدأ كدى » ثم استعملته 
العرب ان فم 1 *» ومن غ طلب شا فم 2 آآخره » ومنه قول الخطيئة : 
فأعطى د يلا ثم أكدى 0 4 ومن سذلالمءروف فى اللاس محمد 
قال الكساق وأوز بد ويقالكديت أصابعه اذا حلت هن المحفر » وكدت بده إذا كات فلم 


تعمل شيئا» وكدت الأرض اذا قل" نباتهاء وأ كديتالرحل عن الشىء رددته 0 الرحل اذاقل” | 


خيره. قال الفراء 5 معق 
زيد ومقاتل : نزلت فالوليد بن المغيرة وكان قد اتبع ردول الله مَبِقكيٍ على دينه فعيره بعض المشركين 
فترك ورجع الى شركه . قال مقائل ل الوليد مدح القرآن » ثم أدسك عنه فأعطى قليلا من لسانه 


الآنة أمسك م.ء العطية وقطم . وقال المبرد : منع مئعا عا شديدا . قال مجاهد وا 
يع :مع 3 


لفت . وقال الضحاك : نزلت فى النضر بن الحارث . وقال حمد بن ؟كعب القرظى : نزلت فى 


أفجيل ( ع - | الغيب فهو 0 الاستفع هام ل قر 32 و لتو بخ 3 والمعى : أعندهذا يي ماغاب أ 


عنه من أمل العذات » فهو لع م ذلك (أم م م ينبا يمانى عدف موسى وابراهم الذى وق ( أى الب 
وم حدّث بمافى صدف موسى لع نى أسفاره ؛ وهى النوراة » و عاق صحف إراههم الذى وف : أى كم 
وأ كل ما أحن به ذال الشرون أن بلغ قومه اس نه وأذاه الهم » وقيل بإلغ فى فى الوفاء يما عاهد 
الله عليه . ثم بين سبحانه مافى حدفهما » ذال (ألا تزر وازرة وزر ك2 أ لايل نفس حاماة 
جل نفس أخرى » ومعناه لا نوخد نفس بذا غم برها » وأن هى المففة من الع واسمها اغان 
مقدر وخبرها ال+لة بعدها » ومحل الجلة الجر على 6 بدل من دف موسى وصيف إبراهيم 6 أوالرفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوف » وقد مضى تفسير هذه الآنة فى سورة الأنعام ( وأن ليس الانسان إلا ماسعى ) 
عطف على قوله « ألا تتزر» » وهذا أيضا مما فى صحف موسى » والممنى ليس له إلا أجر سعيه وجزاء جمله 
ا ولا شفع 0 2ل 4 وهذا العمدوم تخصوص ال قوله سبحانه وق مهم ذربامهم »وعمل 
| ماورد فى شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد ومشمروعية دعاءالأحياء للا"موات وو ذلك » ولميصب منقال : 
| ان هذه الآنة منسوخة عثل هذه الأمور ؛ فان الخاص” لاينسخ العام » بل بخصصه » فسكل ماقام الدليل 
ا على أن الانسان ينتفع به وهو من غبر سعيهكان مخصصا لما فى هذه الآبة من العموم ( وأن سعيه 
ا سوف برى ) أى يعرض عليه وبكشف له نوم القيامة ( ثم بحزاه ) أى نجزى الانسان سعيه » يقال 
حؤاه الله بعمله وجزاه على عله » فالضمير الم 1 عائد إلى الانسان والمنصوب إلى سعيه » وقيل ان 
| الضمير المنصوب راجع الى المزاء المتأخر وه وله ( الحز زاء الأوى ) فيكون الضمير راجعا الى متأخر 
| عله هومفسر له » اسه 0 الىالمزاء الذى هو مصدر كزاه » وهل المزاء 
| الأو تفسيرا للجزاء المدلول عليه بالفم لك فى قوله - اعدلوا هو أقرب - . قال الأخفش : يقالجزيته 


لا ىك غيره فيحاز مم بأعصاطم 





وقد أخرج ابن “سردو به عن ابن عا 0 فقوله ( الذبن ارا رار ا الكابر 


ا ماسمى الله فيه النار 6 واله واءحش 5 فيه حك د الدنيا , 1 وأخرج البخارى وءسل وغيرهصا عن ابنعباس 
َ قال « اناللهكتب على ابنآدم عله ١‏ 


قال : مارأيت شيثا أشبه بللم مما قال أو هر برة عن الى ع 


من الزنا أدرك ذلك لاالة» فر زنا العين الاظر » وز نا الأسان الطق » واللشس تمى وتشتهى والفررج يصدق 


| ذلك أو يكذيه « رع عبد الرزا اق وعبدبن جيد وان حر و وابن ال ل م وححه والاميوق 


سس ات - 2 1 _- سمس لس 


المزاء وجز بته بالجزاء سواء لافرق يينهما ( وأن الى 5 بك )5 أى ع والمصير اليه سبحانه | 








شرو 


فى الشعب عن ابن مسعود فى قوله إلا الم . قال : زنا العينين النظر » وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين ١‏ 
البطش » وزنا الرجلين المثى » و يصدّق ذلك الفرج أو و إكذيه » فان تقدم بفرحه كان زانيا والا فهوالام . 

وأخرج 8 وان جربر وان أبى حاتم ء نألى هر برة جر ل عن قوله : إلا اللم قال هى النظرة والغمزة ا 
والقبلة والمباشرة » فاذا مس” الحتان اللمتان فد وجب الغسل » وهو الزنا 0 سعيد بن منصور ا 
والترمذى وصححه والبزار وابن جربر وابن المنذر وان أنى حاتم والذا 5 وصحه وان مدو به والبييق || 


فى الشعب عن ابن عباس قال : فى قوله « إلا اللم » هو الرجل يل بالفاحشة » ثم يتوب منها . قال وقال || 
رسول الله صلى الله عليهوا له وسلم : 


| 
١‏ . ا 
ان عع ر اللهم تغفر جا + وا عكذالك اللا | 
وأترج ان جريرواان المنذر وان أبى ار 2 الا اللم » ببقول الا ماقد سلف ٠‏ وأخرج | 


ا ابن جربر وابن أى حاتم وان صدوبه والببهق فى الشعب عن أنى هر برة فىقوله « الا اللم » قال اللة من 


| الزنا ثم .يتوب ولا يعود » واللة من شرب الجر ثم توب ولا يعود » فذلك الالمام : وأخرج عبد بن جيد | 


وان جر بر عن ابن عباس قال : اللم كل شبىء بين الحدّين حدٌ الدنيا وحدٌ الآخرة ,كفره الصلاة » وهو | 
دون كل” موجب » فأما حدٌ الدنيا فكل” حدّ فرض الله عقو بته فى الدنيا » وأما حدّ الآخرة فكل” ثىء | 


| ختمه الله بالنار وأخرعةو بته الى الأخرة . وأرج ابن اللدذر وان أنى حاتم والطبراق وابن مردونه 


١‏ صدبي » فبلغ ذلك الى م شد بق » فقال كذبت مهود مامن نسمة حلقها فى بطن مها الا أندشق” أو سكلد 
| 

ا منسكم سموها زيل ٠.‏ وأخرج ابن صصدوبه عن ابن عباس 0 (وأععلى قليلا وأ كدى ) قالقطع 

| نزلت فىالعاص بنوائل ٠‏ وأخرج ابن جر ير وابن أنى حاتم عنه قال : ]أ أطاع قليلا ثم انة لع 0-0 


ا السيوطى 0 سند ضعيف عن ألى أمامة ٍ قال « أتدرون ماقوله : وابراهم الذى وفى 7 قلوا الذه 


ا قال « ألا أخارع ل سمى > الله ابراههم خليله الذى وفى انهكان 0 3 وأمسى فسبحان الله 


ا 0 الآياء : د ابن سلدويه عنه أيضًا قال : كان ل الله لك اذا 00 2 د وأن لبس 


وأنو نى فى المعرفة عن ع ثابت بن الحارث الأنصارى قال : كانت الهود ا 00 


فأنزل الله عند ذلك (عوأعر بي سم ا أحد ومسل وأبوداود 
عن رشك ابنت أى أشلفة انها سمرت برتة » فقال رسول الله ملل ل لاتزكوا أنفسم الله أعل 0 ْ 


ابن منصور وعبد بن -جيد وائن جر بر وان ألى حاتم وابن مردوبه والشيرازى فى الألقاب واللديامى . قال 


ورسولهأع » » قال وفى عمل بومه بأر بع ر 0 وزعم أ صلاة الضحى » » وف اسناده جعفر ان | 
الز ير » وهوضعيف . وأخرج الما و وصضيحه واءن صدوبه 0 : سهام الاسلام ثلاثوزسهما / 
عهمها أحدقبل ابراه م عليه السلام قال الله وابراهم الذىوق- ٠‏ وخر جابن جر برعنه فالآنة قال : بقول 
ابراهم الذى سكين الطاعة فيا فعل بإبنه حين رأىالرؤٌبا » والذى فى صف مومى - ١‏ لاز واررة ررد 
أخرى ان لخر الآنة . وأخرجان ألى حاتم عن سهل بنمعاذ بن اانن ع نأبيه عن رسولالله لي أنه 


| حين عسون وحين تصبحون ‏ الى أو الاي »» وفى اسناده ابن طيعة . وأخرج عبد بن جيد ولا كم 
وصاحه وابن مدو به عن ابن عباس . قال لما نزات - والنجم 2 فبلغ 9 وابراهيم الذى وق )ا 
قال : وف ألا تزروا وازرة وزر أخْرى الى قوله من - النذرة الأولى - . وأخرج أنوداود والنحاس 
كنومافى الناسخ وابن جر بر وابن اللذر وابن مردوبه عنه قال ( وأن لس للانسان الا ماسبى ) 
فأنزل الله بعدذلك ‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذر ينهم إعان ألتنا م ذر يانم -» فأدخل الله الأ بناء الحنة | 








كا 


| للانسان الاماسىوأن سعيه سوف برى شم جز زاه المزاء الأوفى » استرجع 0 5 خرج الدارقطنى 


1 
أ 
| 


| فى الافراد والبغوى فىتفسيره عن ألى” بن كعب عن النى تصلى الله علية 50 م فقوله ( وأن الى ريك 
| النتمبى ) قال ل ا 


5 
َ 


01 0 5 ' ا 50 
رَأْصْحَك وأنى * ات م * ونه خَلَقَ دجن أذ كن والانق 


1 3 رككو عم 25 


ذا تمنى * وان عَليهٌ الدية الم # ونه و َع وا 4# و هو رب 
و هلك عدا أولى * وتوا ا و ل م كاثوا ه أط1 
لا ١‏ لت ا ١‏ قدا ماغى * بأ ئّالأء رَبك تَتمكرى * هذانذ يردن 
النذر الأول 5 3 الازهة ل ل سن دُون أَثْرِ ا 4# أشن 6 أعاريث 


ام ات > علة ده 0 0 - 0 
0 #« يكن وَل 0 3# و ون #« فاسحداوا 7 وَأعيلوا « 


قوله ( وأنه هو أضخك وأب>؟ 5 أى هو الخالق لذلك والقاضى بسببه . قال الحسن والكلى : أضمك 
أهل المنة فى الحنة وأكى أهل النار فى النار» وقال الضحاك : أضعك الأرض بالنبات وبي السماء بالمطر 
وقبل أخعك من شاء فى الدنيا بأنسره وأبى من شاء بأنغمه . وقال سهل.نعبدالله : أضخك المطيعين الرجة 
وأ يق العاصين بالسخط ( وأنههو أمات وأحيا) أى قضى أسباب الموت والحياة » ولايقدر على ذلك غيره » 
وقيل خلق نفس الموت والحياة كا فى قوله ‏ خلق الموت والمياة ‏ وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء » 
وقيل أمات فى الد نيا وأحيا للبعث » وقيل الاراد مهما النوم واليقظة . وقالعطاء : أمات بعدله وأحيا بفضله » 
وقبل أمات الكافر وأحيا المؤمن »كاف قوله - أومنكان ميتا فأحييناه - ( وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأثى من نطفة إذا تمنى ) المراد بالزوجين الذكر والاض من كل حيوان » ولايد خل فى ذلك آذم وحوؤاء 
فانهما م لقا من النطفة : والنطفة الماء القليل » ومعنى اذا منى إذ تصب فى 00 فيه : كذاقال ١‏ 
*» وقال أنو عبيدة ا 


الكلى والضححاك وعطاء ن أى رباح ح وغارهم : يقال منى الرحل وأمنى : أى ص | ل 
لهانم على داقر : كال رت 5 اذا قد درته ومق له 1 قذّر له » ومنه قول الشاعر 
دتى تلاق 0 ك المانى * والمعى رن منها الولد ( وأن عل النشاة الأخرى ) أى 
إعادة الأرواح إلى الأحسام عند البعث وفاء بوعده . قرأ الجهور النشأة بإلقصر بوزن الغيربة » وقرأ ابن 
ادر وأنو مرو بالك بوزن السكفالة ؛ وما على القراء تين مصدران ) وأنه هو قي وأقنى ) أى ا 
من شاء وأفقر من شاء » ومثله قوله ‏ ,بسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ ؛ وقوله - يقبض وبسط ب 
ذأله إن زيد » واختاره ابن جرير . وفال مجاهد وقتادة والحسن : أغنى موّل » وأقنى أخدم » وقيل 
مع ى أفى أعملى القنية » رهى كال ” من الام أقى أرضى ' يما أعطى ام م 
| رضاه يما أعطاه . قال الدوهرى : قنى الرجل قنى » مثل غنى غنى : أى أعطاه مايقتتى » وأقناه أرضاه » ا 
ا والقنى الرذضى . قال أنو ز بد : تقول العرب من أعطى مائة من البقر فقد أعطٍ ى الققتى » » ومن أعطلى مائة ْ 
| من الضآن فقد أعطى الغنى » ومن أعطى مائة من الابل فقد أعطى الى . قال الأخفش 0 ا 
| أقتى أفقر » وهو يويد القول الأول ( وأنه هورب” م هى كوكى خاف الموزاء كانت خزاعة 
| تعبدها » والمراد مها الشعرى التى يقال طا العبور » وهى أشدٌ ضياء من الشعرى التى يقال طا الغميصاء . | 


١6 0‏ - « فتح القدبر » - خامس ( 








ا 


اناك ركه رب 0 م عمكونه ربا لكل 0 ١‏ لارد على من كان يعبدها » وأؤل من 
عبدها أوكشة » وكان من أشراف العرب » وكانت قر يش تقول لرسول الله طبكَمَبَةٍ ان أنى كبشة 


تشبيها له به لخالفته دينهم كما خالفهم أو كبثة » ومن ذلك قول أنى سفيان بوم لقي ا 0 
ان أنىكشة ( وأنه أهلك عادا الأولى ) 6 ارك لكونه مكانوا من قبل كود . قال ابن ز بد : 
قيل طاعادا الوك 6 لأممأوّل د كك بعد توح . وقال ابن اسيحاق : هما عادان » الل لك 
بالصرصر » والأخرى بالضيحة 6 وقيل عاد الأولى قوم هود » وعاد الأخرى إرم » قرأ الجهور عادا الأواى 
بالتنوين واطمز » وقرأ 2 وابن كثير وان محيصن ,نقل حركة اطمزة على اللام وادغام التنوين فيها 
| (وثمودا فاأيق) أى وأهلك مودا ما أدلك عادا فا أبق أحدا من الفريقين ٠‏ وعود هم قوم صا 
أهلكوا بالصيحة » وتد تقدّم الكلام على عاد ويعود فى غير موضع ( وقوم نوح من قبل ) أى وأهلك 


قوم نوح من قبل اهلاك عاد وعود ( انهم كانوا هم أظل وأطنى ) أى أظل من عاد وعود وأطتى منهم » أو 


أظل وأطنى من ججيع الفرق الكفر بة » أو أظلم وأطثى من مشر العرب » وانما كانوا كذلك لأنهم عتوا 
على الله بالمعاصى معطولمدة دعوة ثوح لم »كا فى قوله ‏ فلبثفبهم ألفسنة إلاسين عاما ‏ (والمؤتفكة 
أهوى ) الاثتفاك الانقلاب » والمؤتفكة 0 ا انقلبت مهم وصار عاليها | 
سافلها » تقول أفكته اذا قلبته » ومعنى أهوى اسقط : أئ أهواها حير يل بعد أن رفعها : قال امرك : 
حعلها تهوى ( فغشاها ماغشى ) أى ألسها ما ألبسها من الخارة النى وقمت عليها »كم فى قوله ‏ ؤملنا | 
عاليها سافلها وأمطرنا عليهم جارة من سحيل - » وفىهذه العبارة تهو بل |لاكمس الذىغشاها به وتعظيم | 
له ؛ وقبل ان الضمير راجع الى جبيع الأعم المذكورة : أى فغشاها من العذاب ماغشى على اختلاف أنواعه 
( فبأى”آلاء ر بك تمارى ) هذا خطاب الانسان المكذب : أى فبأى” نع ر بك أمها الانساناالكذب 
تشسكك وتمترى » وقيل الخطاب نرسولالله طَلِيعََةٍ تعر يضا لغيره » وقيل لكل” هن يصلح له » واسئاد ا 
فعل العُارى الى الواحد بإعتار تعدّده حسب تعدّد متعلقه » وسمى هذه الأمور المذكورة آلاء : أى لعا 
مع كون بعضها نقها لانم » ا | مشتملة على العبر والمواعظ » ولكون فيها انتقام من العصاة » وفى ذلك 
نصرة للا نبياء والصالمين . قرأ الجهور تتمارى من غير ادغام » وقرأ يعقوب وابن محيصن باإدغام إحدى 
التاءين فى فى الأخرى ( هذا نذيرمن النذر الأو ) أى هذا تمد رسول اليم م ن اارسل المتقدّمين قبله | 
فانه أنذر؟ كا أنذروا قومهم 05 قال ان جريج وتمد بن كعم وغيرهما » وقال قتادة : بر بد القرآن » أ 
١‏ وأنه أنذر مما أنذرت به الكتب الأولى » وقيل هذا الذى أخبرنا به عن أخيار لأ علو تخويف طذه الأمة || 
من أن ينزل مهم مائزل بأوائك »كذا قال أبو مالك 6 وقال أبو صالح : ان الاشارة بقوله « هذا » إلى | 
مافى كاف موسى و إبراهم » والأول أو واكم )0 رف الآزفة ) أى قر بت الساعة ودنت » سماها زفة لقرب ا 
قيامها » وقيل لد نوها من الناس »كم فىقوله ‏ اقتربت الساعة ب أخبرهم ذلك استعدوا طا. قال ا 
فى لصحاح : أزفت الآزفة : يعنى القيامة وأزف الرجل تجل » ومنه قول الشاعر : 
أزف الترحل غير أن ركانا »# 0 تزل ترحالنا وكأن فل 
(لبس طا مندون الله كاشفة) أى ليس اطانفسس فادرة ة على كشفها عند وقوعها الاللله سبحانه » وقيل || 
| كاشفة معنى أنكشاف » واطاء فها كاطاء فى العاقبة والداهية » وقبل كاشفة ععنى كاشف » واطاء لإبالغة 
اه » والأوّل أوىف » وكاشفة صفة لموصوف محذوف كا ذ كرنا ه والمعنى أنه لابقدر علىكشفها اذا غشت 
| الخلق يشدائدها وأهواطا أحد غير الله :كذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم . ثم وهم سبحانه » | 


فقال 





هك 
فال (أذن هذا الحديث تتجبون ) المراد بالحدديث القرآن ل دا رن 
مده اشتوزاء مع كونه غير حل" التسكذيب ولا موضع للاستهزاء ( ولا تبكون ) خوفا وانزجارا لمافيه من 
الوعيد الشد.د » وجلة (دأثتم سامدون ) فى محل نصب على الخال » ووز أن تسكونمستاًنفة رن 
مافيها » والسمود الغذلة والسهو عن الثنىء . وقال فىالصحاخ : سمد سمودا رفع رأسه تكيرا» فهو سامد 
قال الشاعر : << 4 سوامد الليل خفاف الازواد 4خ وقال ابن الأعرانى : السمود اللهو » والسامد 
اللاهى » يقال لاقينة أسمدينا : أى أطينا بإلغناء » وقال المبرد : سامدون خامدون . قال الشاعر : 
رى الحدثان لسوة ]إل مرو *# عقدار سمدن له سمودا 
فرد شعورهنٌ السود مضا »# ورد وجوهونٌ البيض سودا 
(فاسحدوالله واعبدوا ) لما ويخ سبحانه المشركين على الاستهزاء بالقرآن والضحك منه والسخربة به 
وعدم الانتفاع عواعظه وزواحره امس عباده ااؤمنين بإلتحود لله والعبادةّله » والفاء جواب شرط 
محذوف : أى اذا كان الأعى من التكفا رك ذلك » فاسحدوا لله واعبدوا » فانه المستحق لذلك م 2 
وقد تقسدم فى فاح السورة أن النى دلى الله عليه وآله وسل سحد عند تلاوة هذه الآنة » وسيحد معه 


الكفار » فيكون المراد مها سحود التلاوة » وقيل سحود الفرض . 


وقد أخرج ان جر بر وان أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأنه هو أغنى وأقتى ) قال : أعط ْ 
وأرضى . وأترج ابن جرير عنه (وأنه هورب" الشعرى ) قال هو الكوكب الذى بدعى الشعرى . 
وأخرج الفا كهى عنه أيضًا قال : نزلت هذه الآنة فى خزاعة » وكانوا يعبدونالشعرى » وهوالكوكب 
الذى ليع الموزاء . وأخرج ابن مدو به عنه أيضا فى قوله ( هذا نذير من النذر الأوك ) قال ممد 


. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الآزفة من أسماء القيامة . وأترج ابن ألى شيبه وأجد فى 
الزهد وهناد وعبد بن -جيد وان الملذر وان أنى حاتم عن صا أنى الخليل قال : لما نزلت هذه الانة 
(أكن هذا الحديث تبون وتضحكون ولاتسكون ) فاتك النى” ولقكي بعد ذلك إلا أن يسم » 
| وافظ عبد بن جيد ها روؤى النى” نكي ضاحكا ولا متسما حتى ذهب من الدنيا . وأخرج عند الرزاق 
والأريانى وعبد بن جيد وابن جر ير وان النذر وان ألى حاتم والطبراتى وان دوه عن ابن عباس 
ا قوله «سامدون» قال لاهون معرضون عنه 4 . وأخرج الفربانى وأو عبيد فى فضائله وعبد بن جيد | 
ا 3 أنى الدنيا فى ذم الملاهى والدزار وان جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى سذنه عنه « وأتم 
| سامدون » قال الغناء بالعانية »كانوا اذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا . وأخترج الفريانى وأنو يعلى وان | 
| جرير وان ا حاتم وان دوبه مارم فى قوله « سامدون » قالكانوا كرون على النى” صلى الله 
|| عليه وآله وسل شانخين ألم ثر المىالبعبركيف حخطر شاتخا . الات عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جرير | 
ع نأنى خالد الوالى قال : رج على” بن أى طالب علينا وقد أقيمت الصلاة وحن قيام ننتظره ليتقدّم » 
ا فال مالك 0 ون لا أنم فى صلاة ولا نم فى حاوس تنتظرون ٠‏ 











وقال سورة اقتر بت » وهى جس وتسون آلة 

وهى مكية 0 الجهور . وقال مقائل هى 16 ة إلا ثلاث آبات م ن قوله « أم يقولون نحن ا 
5 منتصر » الى 3 قوله 2 والساعة أدهى 0 «( قال القر طى ولا يصح : وأخرج ابن الضرن بس وان ا 
مدو به والنحاس والبييق ف الدلائل عن ابن عباس أنها نزات ككة . وأخرج ابن مصدوبه عن اءن 
الزبيرمثله . وأخرج البيهق فى الشعب عن ابن عباس قال : اقتر بت تدعى ف التوراة المبيضة تبيض وحه || 
صاحبها نوم تبيض الوجوه . قال البييق : منسكر . وأخرج ابن الضر يس عن اسحق بن عبد الله بن ١‏ 
أنى فروة رفعه « من قرأ اقتر بت الساعة فىكل ليلتين بعثه الله بوم القيامة ووجهه كالقمرليلة البدر » . 
وأخرج ان الضر يس نحوه عن لبث بن معن عن شيخ من همدان رفعه » وقد تقدم أن الى" صلى الله 
عليه وآله وس كان َرُ شاف واقتر بت الساعة فى الأتى والفطر . 


12 6 0 ا 
ام وَأندى القمر > وَإِنَ و41 1 ضُوا ويدوا در مستدر 00 
0 َ 00 عد وعف | 


0000 م ا 6 اا 
وَاتبعوا أ هْوَاءَه 0-0 أ مستور د وَلْقَد 0 من الا نبأ م فيه 4 دز 0 3# حكمة بلغة 


2 كسك سرلع و عواع © كه ا 0 ولخو ةا 
000 * فَتوَلَ عَنهم' يوم يلاع الداع اله ىه نكر * ل هجون 


0 2 > ار مةئ 
مِن آلا 0 > رن ل الداع الك ثرون هذا ير'.” وه 


- 


ات نت 0 0 0 1 وَأَرْحْجِيَ * فد 


تانتمر' » فنتخنا أواب + الماء اه مير * وَفجَر] الأرض غُيْو فالتق الحَادعَلى أمر قن 


0 فهل من 7 0 3# فك كن عَذَانى ندر * 3 0 0 ) ألقركت بذ كر 0 | 
1 # 


0 # 0 0 ودس ها زى بأغيننا 0 ا 0 


قوله ( اقتربت الساعة وانشق القمر) أى قر بت ولا شك أنها قد صارت باعتبار نسبة مابق بعد 
قيام النيوّة الحمدية الى مامضى من الدنيا قريبة » و عكن أن ,قال انها لما كانت متحققة الوقوع لامحلة || 


سا 





/اا1 
كانت قريبة » فكل” آت قريب «وانشق” القمر » أى وقد انشق” القمر» وكذاقر أ خذيفة نزيادة قد » 
والمراد الانشقاق الواقم فى أبام النبوة متجزة لرسول الله مَمَةٍ » والى هذا ذهب الجهور من الساف 


واللخلف . قال الواحدى : وجاعة المفسرين على هذا ا عان بن عطاء عنأسه أنه قال : المعنى | 
سينشق” القمر » والعاماءكلهم على خلافه . قال وانما ذكر اقتراب الساعة مع انثقاق القمر » لأنانثقاقه | 
من علامات نبوّة تمد وََِكَةٌ » ونبوته وزمانه من أشراط اقترابالساعة . قال ابن كسان : فى الكلام ١‏ 
تقديم وتأخير : أىانشق” القمر واقتر بتالساعة » وحكى القرطى عن امسن مثل قولعطاء أنه الانشقاق ١‏ 
الكائن بوم القيامة ؛ وقيل معنى وانشق” القمر وض الأمس وظهر » والعرب تضرب بالقمر المثل فما وضح» ١‏ 
وقيل انشقاق القمر هو انشقاق الظامة عنه وطاوعه فى أثنائها يا يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظامة عنه . 
فال ابن كثير : قدكان الانشقاق فى زمان رسولالله مََلتََِةٍ كما ثبت ذلك فى الأحاديثالمتواترة بالأسانيد ١‏ 
الصحييدة . قال وهذا أص متفق عليه بين العاماء أن انْشْقاق القمر قد وقع فى زمان الى" صلى الله | 
عليه وله وس وأنه كان احدى المتجزات الباهرات . قال الزجاج : زعم قوم عندوا عن القصد وما أ 
عليه أهل العم أن اد يله أن القمر ينشق” بوم القيامة » والأمص بين فى اللفظ واجاع أهل العر » لأن قوله 
« وانبروا آنة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » ددل” على أن هذا كان فى الدنيا لا فى القيامة اتهبى » 
ولم بأت من خالف الجهور وقال ان الانشقاق سيكون نوم القيامة الا بمحرد استبعاد » فقال : لأنه لو انشق | 
فى زمن النبوّة لم ببق أحد الا رآه » لأنه آئة » والناس فى الآيات سواء » واب عنه بأنه لايازم أن براه ١‏ 
كل أحد لاعقلا ولاشمرعا ولاعادة » ومع هذا فقد نقل الينا بطر يق التوائر » وهذا بمحرده بدفع الاستبعاد » | 
ويضرب .ه فى وجه قائله . 
والماصل أنا اذا نظرنا الىكتاب الله » فقد أخبرنا بأنه انشق” » ولم خبرنا بأنه سينشق” » وان نظرنا 
الى سنة رسول الله صَلشَعَلةٍ فقد ثنت فى الصحييح وغيره من طرق متوائرة أنه قد كان ذلك فى أيام 
الاموّة » وان نظرئا الى أقوال 0 الع » فقد اتفقوا على هذا » ولا ,بلتفت الى شذوذ من شذ واستبعاد من ١‏ 
لمر رشان 5 دراه ذلك انشاء الله (و وان بروا آنئة يعرضوا و ,قولوا سحر مستمر” 0( قال 
ا | الواحدى : قال الفسرون لما انشق” القمر قالالمشركون سحرنا محمد » فقالالله وانبروا آنة : يعنى انشقاق 
ا القمر يعرضوا عن التصديق والاعان ما » ويقولوا سحر قوى” شديد يعلوكل سحر » من قوطم استمرة 
الثىء اذا قوى واستتحك » وقد قال بأن معنى مستمر” قوى شديد جاعة م نأهل الع . قالالأخفش : | 
| هو مأخوذ من امار الخبل » وهو شدة فته » و به قال أبو العالية والضحاك » واختاره النحاس » ومنه | 
|| قول لقيط 
ا( حتى استمر على شر لابزنه صدق العزيمة لارثا ولا ضرعا 
وقالالفراء والمكسائى وأنو عبيدة حر ل : أىئذاهب » من قوطم مس" الشىء واستمر" اذا | 
|| ذه »؛ وبه قال قتادة ومجاهد وغيرهما » واختاره اللبحاس » وقبل معنى مستمر” داتم مطرد » | 
ومئه قول الشاعر 
ألا انما الدنيا ليال كر »د ولس على شىء قدم عستمر 
أى بدائم باق » وقيل مستمر باطل 6 روى هذا ع ن أنى عبيدة أ » وقبل يشبه بعضه بعضا» قل 
قد م" م ن الأرض إلى السماء » وقبل هومن المرارة : يقال ع" الذىء ار م1 :أ مستبشع عند 
رف هذه 1 0 ديل عل أن الانشقاق قدكان كا قررناه سابقا . ثم ذ كر سبحانه تكذ يهم » فقال 


ا ( وكذبوا واتبعوا أهواءهم ) أى وكذيوا رسول الله » وما ام ا الله - وات لالع سر 3 














ا 555 الشيطان ا » وجلة ( كل 0 مستقر) ا أن تقر 0 بطلان ماقالوه من كديا ا 
ا واتباع الأهواء : أى وكل أ :م من الأموز منتة الى غابة » احير يستقر بأهل الخير » والشس يستة 00 ا 
|| الشر :. قال الفراء : .قول قر قرار تكذيهم » وقرار د المصدقين حتى يعرفوا حقيقته بإلثوا 
]| والعقاب . قال السكلى : المعنى لكل أعس حقيقة ما كان منه فى الدنيا فسيظهر » وما كان منه فى 00 
| فسيعرف . قرأ الجهور مستقربكسرالقاف » وهو مستفع على أندخبر امبتدأ وهوكل . د ادرف أ 
١‏ ابن على” حر مستقر” على اله اضنة لع » ودر ا شدة فاح القاف » ورويت هذه القراءة عن نا فع . فا ا 
ا أبو حاتم : ولاوجه طا » وقيل طا وحه بتقدير مضاف محذوف : أى وكل أمس ذو 0 | 
|| استقرار » أومكان استة رار » على أنه مصدر » أو ظرف زمان » أوظرف مكان ١‏ وا د اي 0 الأنياء || 
]| مافية مزدجر ) أى ولقد كر أو الكفار على العموم من الأنباء » وهى أخبار الأم المكذية 
أ 0 علينا ف القرن - مافنه مردجر ‏ أى ازدجار على أنه مصدر ميمى” » يقال مر إذا نبيته || 
|| عن السوء ووعظته » » ووز أن يكون اسم مكان » والمعنى جاءهم مافية #وضع ازدحار : أئ انه فى نفنه أ 
]| “وضع لذلك » وأصله م تحر » وناء 2 تقلب دالا مع لزاى والدال والذال كا تقرر فى موضعه » وقراً 
زيد بن على" مجر بقلب ثاء الافتعال زايا وادغام الزاى فى الزاى » ومن فى قوله « من ع الأثياء » للتبعيض. | 
وهى ومادخلت عليه فى محل نصب على الحال » وا رتفاع ( حكمة بإلغة ) ع لىأنها خير 0 محذوف | 
ا أو بدلمزما بدلكل مكل » أو بدلاشمّال » والمعنى أن القران حكمة قد بلغت الغابة ليس فيها نص ولاخلل » أ 
| وقرى” بالنص على أنها حال من ما : أى حالكون مافيه مردجر حكمة بإلغة ( فنا تفن النذر ) ماجوز أ 
|| أن تسكون استفهامية وأن تسكون نافية : أى أى” شىء تغنى النذر أو لم تغن النذر شيئا » والفاء لترتيب || 
|| عدم الاغناء على محبىء الحكمة البالغة » والنذر جع نذير ععنى المنذر » أو عمنى الانذار على أنهمصدر » أ 
| ثم أمسه الله سبسحانه بالاعراض عنهم » فقال ( فتول عنهم ) أىأعرض عنهم حيث ل يؤثر فبهمالانذار » 
ا وهى منسوخة با ابة السيف ( بوم بدعالداع الىشىء نكر ) انتصاب الظرف إمابفعل مقدّر : أىاذ كر || 
ا واما يخرجون المذكور بعده » واما بتوله « هاتغن » » وبكونقوله « فتول” عنهم » اعتراض » أو بقوله || 
| - يقول الكافرون ‏ أو بقوله ‏ خشعا ‏ وسقطت الواو من بدع اتباعا للفظ » وقد وقعت فى الرسم هكذا | 
| وحذفت الياء من الداع للتخفيف وا كتفاءبالتكسرة » والداع هو اسرافيل » والثشىهالنسكر الأمس الفظيع || 
0 الذى ينسكرونه استعظاما له لعدم تقدّم العهد طم عثله . قرأ رأ الجوور_بضم الكاف » وقرأ انكثير ع 0 
|| تخفيفا » وقرأ مجاهد وقتادة كسر الكاف_وفتح الراء على صيغة الفعل امجهول ( خشعا أبصارهم ) قرأ 
الجهور خشعا جع خاشع . دقرا جزة 0-7 وأنو عمرو خاشعا على الافراد » ومنه قول الشاعر : 
وشباب حسن أوجههم هن إياد بن نزار بن معد 
ْ وقرأ اانمسعود خاشعة . قال الاراء : الصفة اذاتقدّمت على الجاعة جازفيها التذكير والتانيث والجع : يعنى || 
ا جع التسكسير لاجعالسلامة » لأنه يكون من ا لجع بين فاعلين » ومثل قراءة الجهور قول امرى” القيس : ١‏ 
ا وقوفا مها صبى على" مطيهم بقولون لاتبلك أسى وتحجلد 
وانتصاب خْشْعا على الحال من ل حُرجون » أو من الضمير فى عنهم 6 واشوع فيالبصر الخضوع ا 
| والذلة » وأضاف اللمشوع الى الأبصار » لأن العرّ والذل" يتبين فيها ( رجون من الأجداثكأهم جراد || 


| منتشر) أى رجون منالقبور » وواحد الأحداث جدث » وهو القبر »كأنهم لكثرتهم واختلاط بعضهم ا 
أ ١‏ 
بعض جراد 0 :إلى مننث قف فى الأقطار مختاط بعضّه سعص ن (مهطعين ‏ الىالداع) القع لاسرع :| 


كر و 





أى 





اك قال كونهم مسرعين الى الداعى » وهو اسرافيل » ومنه قول الشاعر : 
بدجاة دراهم ولقد أراهم # بدجالة مهطعين إلى السماع 

أى مسرعين اليه . وقال الضحاك : مقبلين . وقال قتادة : عامدين . وقال عكرمة : فانحين اذائهسم 
لى الصوت » الول وك » ونه قال ألوعبيدة وغيره » وجلة ( قول الكافرون هذا بوم عسر ) ف 
ل نصب على المال من ضمير مهطعين » والرابط مقدّر أومستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل : فاذا 
)كون حينئذ » والعسر الصعى الشديد » وف اسناد هذا القول الى السكفار دليل على أن اليوم لبس 
بشديد على المؤمنين . ثمذ كر سبحانه تفصيل يعض ماتقدّم من الأنباء امجملة » فقال ( كذبت قبلهم قوم | 
أ 00-0 نهم » وفى هذا تسلية لرسول وََعَةَ » وقوله ( فكذبوا عبدنا) تفسير لما قبله 
ن التكذيب الهم 
وح اسل فكذءوا عددنا نوحا بتكذيههم للرسل » فانه منوم 00 أنهم م يقتصروا على محراد | 
التسكذيب » فقال ( وقلوا مجنون ) أى نس.وا نوحا الى للذرياك وقوله ( وازدجر) معطوف علىقلوا : 
8 عن دعوى الا نبوة وعن تبليغ ماأرسل نه به بأنواع | ازجر» والدال بدل من ٠‏ ناء الافتعال :كم اتقدم 
ريا » وقيل انه معطوف على #نون : أى:وقالوا انه ازدجر : : أى ازدجرته الحنٌ وذهبت بلبه » والأوؤل 

0 . فالجاهد : هومن كلام الله سيتحانه أخير عنه بأنه انتهر وزجر بالس" وأنواع الأذى . قالالرازى : 
وهذا أصح » لأن المقصود ره قلبالنى” 2َلَِعَةَ بذكر من تقدّمه ( فدعار به أتى مغلوب فانتصر ) 


» وفيه مش بد تقرير وتأ 0 فكذيوا انوع :اوفك الوى كدت قوم 


أىدعا توح ر به عر إلى قومه با ا . ن جهة قوى لعر“ده مم عن الطاعة وزجرهم ل 6 ن تبليغ الرسالة 1 


8 ام انتقم ى مهم . طان من رنه سيحانه اللصرة عليهم أ أل من اجابتهم وعم ا 
عردهم وعدوّهم واصرارهم على ضلالنهم . قرأ الجهور : أفى بفتتح اطمرة : أى بق . وقراً انأنى اع ْ 
والأعمش كسسر اطمزة » ورويت هذه القراءة عن عاصم على تقدير اضمار القول : أى فال 0 ا 
س_بحانه ماعاقبيم نه » فقال ( ففتحنا أنواب السماء عاء منهمر ) أى منصب اتصبابا شديدا » واطمر 

الص” كثرة » يقال همر الماء والدمع مهمر همرا وهمورا اذا كثر» ومنه قول الشاعر : 

ل حودا بالدموع اطواص *# على خير باد من معد وحاضر 
ومنه قول اصرى” القس يصف عينا : 

ا راح عر" به الصبا م اتتحى * فيه يشو بوب حنوب منهمر 
ا ا 
ا قرأ الجهور ذتحنا خففا . وقرأً ابن عاص و عةوب بالتشديد ( وخر نا الأرض ع أى جعلنا ١‏ 
ٌ | الأرض كلها عيونا متفحرة » والأصل ؤرنا عيون الأرض . قرأ الك رك نا بالتشديد ٠‏ وقرا أُ ان مسعود ' 
||| وألو حيوة وعادم في روابءة عنه بالتخفيف . قال عبيد بن مير : أوى الله الى الأرض أن ترج ماء عها || 
أ فتفدرت بالعيون ( فالتق الماء على أمس قل 0 أى التق ماء السماء وماء الارض على أمى قد قضى 
ْ على : أى كائنا عل حال قدرها الله وقضى بها اي 8 قتسة أن المعنى على دارم برد ممعم ا 
|| على الاخرء» بل كان ماء السماء وماء الأرض على سواء . قال قتادة : : قذر طم اذ كفروا أن يغرقوا . وقراً 
| الميحدرى : فالتق الماآن . وقرا الح ن : فالتق الماوان » وروت هذه القراءة عن على" بن أنى طالب 0 
ا اك بنكعت ( وجل لناه على ذا تألواح ودسر) أى وجلنا نوحا على سفينة ذات ألواح » وهى الأخشات ١‏ 
| العر يضة ‏ ودسر ‏ قال ال لزجاج : هى المسامير التى د مها الألواح واحدها دسار » وكل شىء أدخل ا 


ا فى ثىء شْده فهو الدسر » وكذا قال قتادة وتجد كت وان ز بد وسعيد بن جبير وغيرهم ٠‏ وقال || 


أ سدع بسح سمه مسح د يك 














1 


الحسسن وهر بن حوشب وعكرمة : الدسر ظهر السفينة التى يضربها الموج » سميت بذك لأنها تدسر 


الماء : أى تدفعه » والدسر الدفع . وقال الليث : الدسار خيط تنشد به ألواح السفينة . قال فى الصحاح : 
الدسار واحد الدسر » وهى خبوط نشد مها ألوا اح السفينة » ويقال هى المسامير ( تجرى بأعيننا ( أى 
عنظر وسأى منا وحفظ طا كم فىقوله - اع الفلك بأعيننا - وقيل بأمسنا » وقيل بوحينا » وقيل 
بالأعين النابعة من الأرض » وقيل بأعسين أوليائنا من الملانكة الموكلين حفظها ( جؤاء ان كان كفر ) 
قال الفراء : فعلنا به وهم ما فعلنا من انجائه واغراقهم واب لمن كفر به وجحد أمه » وهو نوح عليه 
السلام » فانه كان طم نعمة كفروها » فانتصاب جزاء على العلة » وقيل على المصدربة بفعل مقدّر : أى 
جاز يناهم جزاء . قرأ الجهور : كفر مبنيا للفعول » والمراد به نوح » وقيل هواللة سبحانه » فائهم كفروا || 


نه وححدوا لدمته ا وقر ا ردن _رومان وقتادة وتحاهد وجيد وعنسى كفر نفتس التكاف والفاء قل أ 
0-000 و 0 2 2 “د 1 بعصي ك0 مقط 3 


للفاعل : أى جزاء وعقابا لان كفر الله ( وا لقد تركناها آنة ) أى السفينة تركها الله عبرة لإعتبر بن اا 


المعنى : ولقد تركنا هذه الفعلة التىفعلناها مهم عبرة وموعظة ( فهل من مد 07 أصله مذسكر فأبدات 
التاء دالا مهملة » ثم أبدلت المتجمة مهماة لتقار مهما وأدغمت الدال فى الذال » والمعنى هل من متعظ ومعتير 
يتعظ مهذه الآنة ويعتبر بها ( فكيف كان عذابى ونذر ) أى انذارى . قال الفراء : الانذار والذر 
مصدران » والاستفهام للتهو بل والتتجيب : أى كانا على كيفية هائلة تحيبة لا حيط مها الوصف » وقيل 
رتم0 ونذير معنى الانذار » كسكير ععنى الانكار ( واقد يسسرنا القرآن للذ كر ) أى شهلياة 
للحفظ » وأعنا عليه من أراد حفظه » ا للتذ كر والاتعاظ ( فهل من مد كر ) أى عدوا 
عواعظه ومعتير بعبره ٠‏ وفى الآنة الحث” على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارعة فى تعامه 
ومد كر أصله مذ 0 تقدم قر 3-0 

وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله مإ أن دهم 
أنه فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بنهما » وروى عنه من طر يق أخْرى عند مسل والترمذى وغيرهها 
وفال فنزات ( اقتر بت الساعة وانشق القمر ) . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن #سعود قال 
انشق” القمر على عهد رسول الله لكي فرقتين ذرقة فوق الجبل وفرقة دونه » فقال رسول الله م 
اي ” وأخرج عبد بن سيد 0 وصدحه وان مصدوبه والبييق ف الدلائل عنه قال رأيت ١‏ 
القمر منشقا شقتين صى“تبن صل"ة هكة قبل أن يرج النى* َي شقة على أنى قيس » وشقة 7 ا 
السودداء » وذ كر أن هذا سيب نزول الآة . وأخرج أ جد وعبد بن ميد واءن جر بز والما 5 وص 
وان جيدوبه وأبو لعيم اك فال :نات القمر وقد انشق”" وأبصرت الخبل بين فرحتى القمر 0 
طرق عنه مي البخارى ومسل وغيرهما عن ابن عباس قال : انشق” القمر فى زمن النى” ما ١‏ 
وله طرق عنه . وأخر اج مسل والترمذى وغيرهما عن ابن عمر فى قوله « اقتر بت الساعة وانشق القمر » 
قال كان ذلك على عهد رسول الله ل انشق” فرقتين : ذرقة من دون ابل » وفرقة خلفه » فقال 
الى" ل 2 اللهم اشهد 0 وأخرج أجل وعبك إن جبد والترمذدى وان 0 والحا 5 وصضحه وان 
دونه وأبو نعم والبييق عن حبير بن مطع عن أبيه فى قوله : وانشق” القمر قال : انشق” القمر ونكن 
مكة على عهد رسول الله عَلَكَية حتى صار فرقة على هذا الحبل وفرقة على هذا الحبل » فقال الناس 
سحرنا تحد.» فقال رحل : ان كان سحرك فانه لاستطيع أن حر الناس كلهم ٠‏ وأخرج ابن ألى شيبة ا 
وعبد بن جيد وعبد الله 0 1 فى زوائد ازعل وإن جرير وابن دونه وأنو نعم * عن عبد الرجن 


السامى 





1 
ا 


اكد 


| ال اسامى قال : خطبنا حذيفة بن العمان بللدائن » -خمد الله وأثنى عليه »ثم قال داك ناد رق 


]| القمر» ألا وان الساعة قد افتريت » ألا وان القمر قد انشق” على عهد رسول الله ملعب » ألا وان .أ 


ا الدنيا قد ذنت بفراق اليوم المغمار وغدا السباق . وأخرج ابن جو بر وان الم-ذر وان أنى حاتم عن | 
| إن عباس فى قوله ( مهطعين ) قل : ناظرين . وأخرج ان المنذر وان أنى حاتم عنه ( ففتحنا أبواب 
| السماء مماء همهمر ) قالكثير : ل عطر السماء قبل ذلك الما بعده الا من السحاب وفتيحت أنواب 
| السماء بلماء من غير سحاب ذلك اليوم » فالتق الما آن . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر عنه أيضا | 
| (على ذات ألواح ودسر ) قال الألواح : ألواح السفينة » والدسر : معار يضها التى نشد بها السفينة . | 
| وأخرج ابن جربر وابن المنذر عنه أيضا فى قوله « ودسر» قال المسامير . وأخرج ابن جر بر وابن أنى ا 
ا حاتم عنه قال : الدسركلكل السفيئة ٠‏ وأخرج إنأىحام وابن مدو به والبهيق عنهأيضًا فىقوله (واقد 
| يسمرنا القركن للذ كر ) قال لولا أن الله بسره على لسان الآدميين مااستطاع أحد من الحاق أن يتكلموا 
0 كلام الله . وأخرج الديامى عن أنس مسفوعا مثإه . وأخر ج عبد بن جيد وان المنذر عن ابنعباس 








| (فهل من مذكر) فل : هل من مذ اك , 


ا 2006 0 عذابى َنذْرِ د إِنا ملم 00 رعا مه رصا فى ب نس 


0 تع الداسَ ا أ كَل منقور * فكيق كان عَذَاننٍ ودر * ويك 


مه 


| لم أ 7 
| يس القرآت يلن” كر 0 ل ذ انر * فالا أَبثَرًا منًا وما 


7 - 


1 أ نس" كا عر كات مر 8 تلن 


عدن الأرلء ا عنم | الناقة ونه 1 امم وأمهاير' * 0 أن 


اك 5 0 كا يراب عه » ندا 2 ل م . لكك كن 


ْ عَدَابى ذو ف | عيي' | الع المنتظر 0 


رن ل ون مد كر 0 م 1 بالنثذر ل مم حَامِباً 


7 آل أرط م إسَحّرٍ * نْة من عند كذالت م زى من 0 * ولي 0 


ٍ 1 5 ا رو بالنذر نآ ب روَدُوة عن صيذه لمانا ب ا عذابى ور #« 


5 1 ارت 000 
وَلْقَدَ صمحم 1 عذَاب مسد تقر ده ذذوقوا عذاءٍ ار 3# ود 1 ران 1 
فل ون مد 00 


قوله (كذبت عاد ) هم قوم هود ( فكيفكان عذانى ونذر) أى فاسمعوا كيف كان عذانى ا( 


طم وانذارى إناهم » ونذر مصدر ععنى ابذاركم تقدّم تحقيقه » والاستفهام لاتوو يل والتعظيم ( إا أرسلنا ا 


علبهم رحا صرصرا ) هذه الجلة مبينة لما أجله سايقا من العذاب » والصرصر شدّة البرد : أى ريح ١‏ 


ا شديدة البرد » وقل الصرصر شدّة الصوت » وقد تقدّم بياله فى سورة حم السجدة ( فى يوم نحس | 
| مستمر” ) أى دام الذؤم استمر” عل رك » وقدكانوا يتشاءمون بذلك اليوم : قالالزجاج : قيل ١‏ 


0ك الك 5 0 











| الوم الأر بعاء فى آآخرالشهر 0 0 ف 0 اماه لوم الى خحس مخ سكون الحاء » وهودن 
اضافة الموصوف الى الصفة » أو على تقد, غات :اق فنوم عدات يس . وتراا لشن تون يوم 
على أن نحس صفة له ٠‏ وقرا ه متشكس لا : . قال الضحاك : كان ذلك اليوم حمى"! عليهم » وكذا | 
ا لان 0 قوم أ 7 -م قالوا هو من اارارة » وقيل هو من المرّة ععنى النوة : ا ا 
الشؤم مستحكمه كالثىء الك الفتل الذى لا يطاق نقضه » وااظاهر أنه من الاستمرار » لا من اارارة 
| ولامنالمرّة : أى دام ات 0 أهلكهم » 0 غ كه كببرهم وصغيره م » وجلة ( تزع 
ا الناس ) فى حل نصب على أ اصفة لرحا أ ن منها » ووز أن أن يكون! ستذافا : أى تقلعهم ا ا 
من تحت أقداء هم اقتلاع الاحلة م ن أصلها . قالجاهد 00 تقلعهم من الأرض فترى م على رءوسهم 
فتدق” أعناقوم وتبين رءوسهم من أجنادهم » وقيل تزع الناس من البيوت » وقيل من قبوره م لأنهم 
حفروا دفار ودخلوها ( كأمم أتحار : حل منقعر ) الأعما محاز جع 0 » وهو مؤخر الى 5 » والمقعر | 
المنقطع المنقلع من أصاه » يقال قهرت النخة اذا قلعتها من أصا ها حتى تسقط » شهههم فطول قاماتهم حين | 
صرعم. م الرجج وطرح< حتهم على وجوهقم بالنخل الساقط على الأرض الى لست طارءوس » 0 أن 
الريح ولعت رعوسهم أولا ثم كبتهم على وجوههم » ود ل كبر مقع ر مع كونه صفة لأعار : جل وهى ٠‏ «ؤثة 
اعتيارا بإللفظ » و جوزتا ثثه اعتبارا بالمعنى قال أتجاز ل خاوية  ٠.‏ قالالمبرد : كلما ورد علييك | 

ن هذا الياب ان لت زددله اك اللهما ند ل كيرا 6 أو وا المعى 1( نيا 6 وقيل ان انحل والنخيل ك0 ا 
ويوّنث ( فكي فكان 015 ونذر) قدتقدم تفسيره ا 6 وكذلك قو له ( ولقديسرنا القران للك 
فهل من هد كر ) . ثم لمااذكر سبحانه تكذيب عاد أنبعه بتكذيب يود » فقال ( كذبت كود 
بالنذر) وز أن يكون 0 بإلرتسلى المرسلين اليهم » 0 مصدرا ععنى 
الانذار : أى كذبت بالانذار الذى أنذ, روا به » واتما كان تكذيهم لرسوطم » م » ودوصا تكذنا للرسل ١‏ 
لأن م نكذب واحدا من الأنبياه فد 0 سائرهم لاتفاقهم فى الدعوة الىكليات الشرائع ( فقالوا 
أبشرا منا واحدا نتبعه ) الاستنهام الانكار : أى كيف تتبع بشيرا كائنا من جذسنا منفردا وحده 
لا متايع له على ما بدعو اليه ٠‏ قرأ الجهور بذصب بشرا على الاشتغال : أى أنتبع بشرا واححدا . وقرأ 
أبو الماك والدانى وأبو الأشهب وان السميفع بلرفم على الارتداء » وواحدا صفته » ونذ.عه خيره . وروى | 
سر رفع بشرا » ونصب واحمدا على الخال ( إنا إذا لني خلال ) أى انا اذا اتبعناه 
لفى خطأ وذهاب عن المق ( وسعر ) أى عذاب وعناء وشدّة كذا قال الفراء وغيره . 0 ١‏ 
هو جع سعير » وهو طب انار » والسعر الجنون بذهب كذا وكذا لما يتلهب به من المدة . وقال مجاهد ١‏ 
وسعر و بعد عن المق” . وقال السدّى فى احتراق » وقيل المراد به هنا الجنون من 00 : ناقهٌ مسعورة : 
أ ىكأنها من شدّة نشاطها مجنونة » ومنه قول الشاعر يصف ناقة : 

تحال مها سعرا اذ السعر هزها * ذميل وايقاع من السير متعب 

تمكتروا الانكار والاستبعاد » فقالوا ( أألتى الذ كر عليه من ببننا) أىكيف خص من بيثنا | 
بإاوى والابوة 6 وفيا من كم الس بذلك مئه » ثم أضر نوا عن الاستتكار واتقاوا الى احازم بكونه 
كذابا أشرا » فقالوا ( بل هوكذاب أشر ) والأشر المرح والنشاط » أوالبطر والتسكبر » وتفسيره بالبطار 
ولاق رايت اقم » ومنه قول الشاعر 


أشرتم 0 اليم د وم ن قبل لا تدرون من فتح القرى 


سمل تصمجم 








اركذ تك 


قرأ الج لجهور : : أثير كفر ح ٠‏ دقرا ا وأو جعمفر فلج الثين وتشديد الرذاء حل لى أنه أفعل 
تنصيل ؛ ونقل_الكساق عن خاهد د أنه قرأ 


2 م الشين مع فاح اطمرة ثم ثم أجاب سرحانه ملم م 
ا ( سيءكءون غدا من الكذاب الأشر ) والمراد 00 غدا وقت نزول العذاب لم فى الدنيا» أو فى بو 
| القيامة جريا على عادة الناس فى التعبير بالغد عن المستقبل من الدع ران 110 3 ف قوطم :َك ع 
اليوم غداء وكا فى قول الحطيئة : 
لباوت فنها سهام غبر غخطئة * من ن ل يكن ن «ينا فى اليوم مات غدا 
ومنه قول ألى الطماح : 
ألاعللاتى قبل نوح النوالح + وقبل. اضطراب النفس بين المواتح 
وقبلغد باطف نفسى علىغد * اذا راح أحانى ولست براتح 
: سيعاءون بالتحتية اخبار من الله سبحانه لصالم عن وقوع العذاب عايهم بعد مدّة . 




















وقرأ 6 وان عاص وجزة بالفوقية على أنه خطاب .٠ن‏ صا لقومه » وجاة ( إنا مساوا الناقة ) ا 


|| مستأنفة لبيان مانقدّم إجاله من الوعيد : أى انا خرجوها من الصخرة على <سب مااقترحوه ( فتنة طم) 
ا أى ا واناصاب فتنة على الءلة -لة ( فارتقهم ( أى انتظر ما يصنعون ( واد -طبر) على | 
ا ما يصيبك م ن الأذى مهم (و ونبنهم ل ينهم ) أىّ بين عرد و بين الناقة » طابوم وطم نوم »2 
ىا فقوله ‏ طاة عرب ولكم شرب بوم معلوم ‏ وقال نبتهم بضمير العقلاء تغليبا ( كل شرب حتضر) 
الشرب كسر الشين الظ من الماء » ومع فى #تضر أنه حضره من هو له » فالناقة تحضيره نوما وهم 


حضرونه نوما . قال مجاه_د : ان كود حضرون لك و حذرون بوم نو بتها ا 
| فيحتلبون . قرأ الجهور : قسمة كس القاف ععنى مقسوم » وقرا أ أبوعرو فرواة عنه بشتحها ( فنادوا ط 





صاحههم ) أى اذى كود صاحوم وهو قدار بن سااف عاقر الناقة #ضونه على عقرها ( فتعاط لى فعقر ( ا 
!| أى تناول الناقة بالعقر فعقرها » أو اجترأ على تعاطى أسباب العقر فعقر . قال مد بن اسحق : كن | 


ٌ السورة .ثم دين ما أجله من العذاب » فقال (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ) قالعطاء : بر «دصيحة 

حبر يل » وقد هضى بيان هذا فىسورة هود وفى الأعراف  (‏ فكانوا كهشم الحتظر ) قرأ الجهور بكسر 
الظاء » واطشم حطام الشدر وياسه » والحتظر صاحب الحظيرة » وهو الذى تخد لغنمه حظيرة 'فنعها 
عن برد ارجح » شال احتظر ل 0 اذا جع الشحر وو وضع بعضه فوق بعض . قال فى الصحاح :5 


ا بالتكدسر أراد الفاعل للاحتظار » ومن قرأ بالفتتح أراد الحظيرة » وهى فعيإة ععنى مفعولة » ومعنى الآنة 
أنهم صاروا كالشجر اذا ببس ف الحظيرة وداسته الغنم بعد سقوطه » ومنه قول الشاعر 

أثرن تحاحه كدخان نار # نشب يغ_رقد نإل هيم 
وقال قتادة : هو العظام النخرة الحترقة . وقال سعيد بن حبير : هو الثراب المتنائر من الحيطان 





طافىأصل شحرة علىطر يقها » فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوبها ١‏ 
أ ثم نحرها » والتعاطى تناول الثىء بتكاف ( فكي فكان عذالى ونذر ) قد تقدّم تفسيره فى هذه | 


ا وامحتظر الذى يعمل الحظيرة . وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية بفتح الظاء : أىكيشم المظيرة » فن قرأ | 


ا همرجح. وقال سفيان الثورى : هو ما بتنائر من المظيرة اذا ضر بنها بالعصى . قال ابن زيد : العرب | 
| تسمى كل” شىء كان رطبا فيدس هشما » ومنه قول الشاعر 
ترى جيف المطلى” حجانبيه * كأنعظاءها خشب الطشيم 











3 واقد ا اله رآن نيل 0 قد تقدّم تفسير 00 فىهذه 0 م ياه 

ن قوم لوط بأنهم كذبوا كل الله كا كذمهم غيرهم 6 0 و(حذت قوم لوط بال درم وقد تقدّم ا 
ا 0 ٠‏ ثم بين سبحانه ماعذمهم به» نقال ( إا أن عليهم حاصبا با أى رحا ترهيهم | 
بالحصباء » وهى الخصى . قال أنو عبيدة والنضر بن شميل : الاصب الخارة فى الريخ . قال فى الصحاح ١‏ 
| الخاصب الريح الشديدة التى تثير الحصباء » ومنه قول الفرزدق 
١‏ مستقبلين ثمال الشام يضر مها حخاصب كنديف القطن منثور 
ْ ( إلا آل لوط تجيناهم بسحر) يعنى لوطا ومن :.عه » والسحر آخْر الليل » وقيلهو فىكلام العرب 
| اختلاط سواد الليل ببياض أُوَّل النهار» وانصرف سحر لأنه نكرة لمنقصد ١‏ له سدر ليإة معينة » ولو قصد | 
| معينا لامتنع .كذا قال الزجاج والأخفش وغب رهما » وانتصاب ( أعمة من م على العلة » أو على 
| المصدرية : أى العاما منا على لوط ومن تبعه ( كذلك نجزى من شكر ) أى مثل ذلك الجزاء نجزئ 
من شكر لعمتنا ول بكغر ها ( ولقد أنذره م بطشتنا) أى أنذر لوط قومه بطشة الله 6م » وهى عذابه | 
ا 0 وعقو بته البالغة ( فتاروا إلنذر) أى شكوا فى الانذار وم يصدّقوه » وهو تفاعلوا من المربة » | 

بى الشك ( ولقد را راودوه عن ضيفه ). أى أرادوا منه تمكينهم من أناه من الملانكة ليفحروا عهم كما | 
1 » بقال راودته عنكذا حراود: وروادا : أى أرذكة الكم بروده رودا : أىطلبه » وقد 
تقدم تفسيبر المراودة مستوفى فى سورة هود ( فطسمنا أعينهم ) أى د-يرينا أعينم #سوحة لا برى 
طاشق” »كم تطمس الريح الأعلام ما تسق عايي امن التراب » وقبل أذهب الله نور 0 
مع شاء الأعين على صورتها كال الضيحاك : طمس الله على أبصاره-م ف بروا الرسل: فرحهوا | 
(فاراوا د لذانى ونذر) قد تقدّم تفسيزه فى هذه السورة ( ولقد صبحهم بكر ة عذات ب مستقرة ) أى 
أتاهم 6ك مستقر” مهم نازل علبهم لايفارقهم ولا ينفك عنهم . قال مقاتل : استقر مهم العذاب 
كرة » وانصراف 9 رة لكونه لم برد مها وقتا بعينه ما سيق فى بسحر ( فذوقواء- ذانى ودر ولقد 
يسسرنا القرآن للذ كر فهل.من مذ كر) قد تقدم تفسير هذا فى هذه السورة » ولعل وحه تكر بر سير 
| الترآن للذكر فىهذه السورة الاشعار بأنه منة عظمة لايذنى لأحد أن يغفل عن شسكرها . 


وقد أخرج ابن جربر عن ابن عباس فىقوله ( إنا أرسلنا عليهم رمحا صردرا ) قالبإردة (فى نوم | 


| نحس) قال أيام شداد . وأخرج ابنالماذر وان مدو يه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله وربكنة 


3 بوم الآر بغاء لوم فس مستهر » وأخر<ه عنه ابن دونه من وده خرص ذوعا . وأخرحه ابن مدو به 
عن على" م فوعا : وأخرجه ان صصدوبه أيضا عن أنس مسفوعا لت اك اليا 
قال أغرق الله فيه فرعون وقومه » وأهلك فيه عادا ويمودا . وأخرج ابن صمدوبه واللخطيب سند . 
قال السيوطى : ضعيف عن ابن عباس قال : قالرسولالله صلى الله عليه وآ له وسلم « آخر أر بعاء فىالشهر | 
لوم وس مستّمر » ٠‏ وأخرج ابن المنذر عنه (حام أمزغل) قال أصول الاخل ( منقعر) قال 
منقلع ادام حانم عنه أيضًا فى الآنة قال : أ تحاز سواد الال اك خرج ابن اللذرعنة ارضا | 
( وشعر) قال شقاء . وأخرج ابن جر بر وابن الماذر عنه أيضنا قال كنم المحنظر) قال كظائر من 
الشحر حترقة . 1 ابن جر بر عنه أيضا فى الآنة قال : كالعظا م المترقة ا خرج عبد بن جيد وابن ١‏ 
| المنذر عنه قال : كالحشيش تأ كله الغتم . 


ولقد 
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ا 


أ الم وز أن يكون الزن و>وز أن كون مصدرا عدنى الانذار كم اتقدم » وى الآنات 
]| التى الحم مها .وسى » وهذا أولى لقوله (كذوايا” اتنا كلها ) فانه بان لذلك » والمراد ما لامك ١‏ 
١‏ النسع التى تقدم ذكرها )3 فأخذناهم أ عز بز مقتدر) أى أخذ باهم بالعذاب أخذ غالك فى انتقامه قادر | 
على اهلاكهم لا يككزه ثىء . مخف سبسحانهكفار يك » فقال ( أ كفار؟ خير من 8 ( آ( 
| والاستقهام الا نكر » والعى الى : أى لبس كار > ب أغل مكة» أويامعشر العرف خبر من كنار كنأ 
أ ع من الأعم الذين أهلمكوا بسب بكفرهم » فكيف تطمعون فى السلامة من العذاب وأنم شر منهم . ْ 
| ثم أضرب سبحانه عن ذلك وانتقل الى تدكيتهم بوجه آخر هو أشد من التسكيت بالوجه الأول » فقال 
| (أم لك براءة فى الزير ) والزير هى الكتب المنزلة ماي ام لمر أن تسكون طم براءة من | 
| عذاب الله فى ثى* من كتب الأنبياء . ثم:أضرب عن هذا التبكيت وانتقل إلى التبكيت لم بوجه آخر | 
]| ذقال (أم يقولون كن جيع* نتصر) أ جاعة لانطاق لكثرة عذدنا وقوّتنا أو امنا جتمع لاغاب » ا( 
١‏ وأفردمنتص راعنتارا بلفظ جيع ٠‏ قال الكلى ااا 42 نسجيع مس نانذ” تصر. من أعدا؟ ثنا » فرد الله سبيحانة عليهم ا 
| بوه ( سيهزم الم ) أى أ كف أركثر ال رب على العموم . قرأ رأ اجهود سوزم بالتحتية مبنيا 
]| لافعول اق عن يعقوب سنهوزم بإلنون وكسر الزاى ونصب الع . وقرأ أدوحيوة وابن أفى عبلة 
|| بالتحتية ممنيا لافاعل » وقرى” بالفوقية مينيا للفاعل (دنلون الد دبر) قرأ الجهور بولون ا » وقرأً 
ا عيسى وابن أنى اسحق ووتق عن يعقوب بالفوقية على الحطاب » والمراد بإلدر الجنس » وهو فى معنى | 
ا الادبار » وقد هزمهم الله بوم بدر وولوا الأدبار» وقتل رؤساء الشمرك وأساطين العكفر » ذلله الجد ( بل ا 
أ الساعة موعدهم ) أىموعد عذامهم الأخروى” » وليس هذا العذاب الكائن ف الدنيا بإلقتلوالأسر والقهر | 
اهو عام ماوعدواءه من العذاب » و إعا هو مقدّمة من مقدمانه وطليعة من طلائعه » وطذا قال (والساعة 
| أدهى وأمىة ) أى وعذاب الساعة أعفلم فى الضر” وأفظاع » مأخوذ ٠ن‏ الدهاء » وهو النسكر والفظاعة » 
ومعنى أص” أشد ممارة من عذاب الدنيا يقال : دهاه أمصكدذا : أى أصابه دهوا ودهيا ( إن الجرمين ١‏ 
فى ضلال وسعر ) أى فى ذهاب عن المق” و بعد عنه » وقد تقدّم فى هذه السورة تفسير وسعر فلا تعيده 
|| ( دوم سحبون ف النار على وجوههم ) والظارف منتصب عاقبله : أى كائنون ففضلالوسعر نوم يسحبون » ١‏ 
1 قول مقر بعده : أى نوم يسحبون يقال لم ( ذوقوا مس” سقر) أى قاسوا حرتها وشدّة عذاءها » | 
وس داوع لهام ٠‏ وقرا أُ أأبو مروى اند السام سين 0 ففسين 01 ) إنا كر ل ثىء + يخلقناه مقس 








ل 

قرأ الجهور بنص بكل على الاشتغال . وقرأ أنو الدماك بلرخع » والمعنى أنكل ثىء من الأشياء خلقه الله | 
سبحانة ملتسا بقذرقدّره وقضاء قضاه سبق فىعاءه مكتوب فى اللوح 0 قبل وقوعه » والقدر التقدبر 
وقد قدّءنا الكلام على تفسير هذه الآنة مستوفى (وما أمسنا إلا واحدة 5 لبالبصر ) أى إلامية واحدة 
أو كلة واحدة كاح بالبصر فى سرعته ؛ والح الظر على الكجلة والسرعة . وفى الصحاح لحه وألهه إذا 
أبصره بنظرخفيف » والاسم اللحة . قال التكابى : وماأصنا مجىء الساعة فى السسرعة إلا كطرف البصر || 

ا ( ولقد أهلكنا أشياعم ) أى أشباهم رك راء؟ فى الكفر م ن الأعم » وقيل أتباعم وأعوات؟ (فهل 
ا 07 ن مدكر) إتذ كر وتعظ با واعظ و الع ) أن ذلك دق » فيخاف العقو به عاق عل 4 ماحل" 0 
السالفة ( وكل شىء فعلوه فى الزير) ل مافعلته الأعم ٠ن‏ خير أوشر مكتوب فى الاوح المنوظ » وقيل ا 
ا فىكتب الحفظلة (فكل صغير و 0 أى كل شىء من أعمال الحاق وأقواطم وأفحاطم مساور فى ا 
اللوحالمحفوظ صغيره وكبيره وجليله و-قيره ,قال : سطر يسطرسطرا كنتب » وأسطرمةإه . ثم لمافرغ سببحانه 
من ذكر_حال الأشقياء ذكر حال السعداء » فقال ( إن الماقين فى جنات ونهر ) أى فى بساتين مختافة 
أ وحنان متنوعة وأخار متاافقة 1 رأ الجوور ونهر نت 1 اء على الافراد » وهو حنس 1 نهار الحنة || 
أ وقراً مجاهد والأعرج و أب السماك بسكون اطاء 0 اغتان » ؛ وقرأً أواز وأو كل والأعرج وطلحة | 
ان مصرف وقتادة نهر بم النون_واطاءءلى الججع ١ف‏ مقعد صدق ) أى فى مجلس حق” لالغوفيه | 
ولا تأثيم » وهوالمنة كا مليك مقتدر ) أى قادر على مايشاء لايتجزه شىء » وعند هاهنا كنابة عن 
الكرامة وشرف المازلة » وقرأً عهان البتى فى مقاعد صدق . ا 
وقد أخرج ان جر برءعن ان عباس (أكفارة خير م ن أراشس ) شول : ليس كفارم خيرمن 

| قوم نوح وقوم لوط . وأخرج ابن ألى شيبة وان منيع وان جرير وابن المنذر وان مردوبه عنه فى قوله 
ا (سهزم ا بع وبولون الدبر ) قال : كان ذلك يوم بدر قلوا ( نحن جبع متتصر) ذئزات هذه الآنة . | 
' وق ا وغيره عنه أيضًا أن النبى لك ٍ وهو فى قَة ة له نوم بدر « 0 شذاك يدك 1 ا 
أ الهم إن شت لم تعبد بعد اليوم أبدا فال أنو بكر بيده وقال : حسبك بإرسول الله لمحت على ر بك ْ 
نرج وهو سس ب فى الدرع و يقول «سموزم الع وبولون الدير بل الساعة موعدهم وااسا .1 أدم نهى وأمي” » | 


ا اك ا جيد ومسل والترمذى وابنماحه وغيرهم عن ألىهر برة قال : جاء مشركو قر بش ْ 


ٍ خاصمونه فى القدر» فنزات ت نوم سحبون فى النار على وجوههم ) ٠‏ وأخرج مسلم ا 
عن ابن مر قال : قال رسول الله صلى الله عل اله حا » كل فى ع قدر < تى الحز والكيس « ١‏ 
| وأخرج ان الماذر عنه فى قوله ( وكل صغير وكبير مستار ) قال : مسطور فى الُكتات | 











0 1211100 
لعن 
هى ست وسبعون آنة 
وهى مكية قالالقرطى : كلها فى قول المسن وعروة بن الز ببر وعكرمة وعطاء وجابر قل : قال |,نعباس إلا || 
اا ري فرك له 0 فل وات الأرسلاك اانه رتل ان سر مسقائل ب 0 
كلها » والأوّل أصح » و يدل عليه ماأخرجهالنحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة الرجن ككة . وأخرج ١‏ 
ان مدويه عن عبد الله بن الزبير قال : أنزل ككة سورة الرحجن ٠‏ وأخرج ل قاات 
أزلت سورة الرجن عم القران ككة . وأخرج أجد وان صمدوبه . قال اليوط در 1 1 
لك أفى كر قالت : سمعت رسول الله تََلِعَةٍ .يقرأ وهو يصلى نحو الركن قبل أن بصدع مارقص | 
والمشركون يسمعون « فبأى 1 لاء ر بكها تكذبإن » و يود القول الثاتى 0 جه ابن الضر يس وابن || 
ْ مدويه والبييقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الرجن بالمدينة » وككن الع بين القولين || 
بأنهئزل بعضها ككة و بعضها بالدينة . وأخرج الترذى وان المنذر وأ:والشبيخ ف العظمة راكذا كرضة ا 
ا وان مردوبه والببيق فى الدلائل عن جار بن عبد الله قال : خرج رسول الله ملقم على أضخانه » 1 
ا فقرأ علمهم سورة الردن من أُوَطا إلى آخرها فسكتوا » فقال « مالى أرا 5 سكوتا لقد قرأتها على انّ || 
١ |‏ لك سا مه ردامتك كلا أنيت علىقوله ‏ فبأى] دك تكذبإن ‏ قلوا لانىءمن أ 


نعمك ر بنا نتكذب ذلك الجد » قال الترمذى بعد إخراحه : هذا حديث غر ب لاتعرفه إلامن حديث 


ظ 
ا الوليد بن مسلم عن زهير بن تجد » وحكى عن ع الامام أحود أنه كان ستنسكر روايته عن زهير . وقال البزار ا 


ا لانعرفه بروى إلا من هذا الوجه . وأخرحه البزار وان جر بر وابن الملذر والدارقطنى فى الافراد وابن | 

1 مدوبه واللخطيب فى تار مه من حديث ابن عبر وح السيوطى إسناده . وقال البزار : لانعامه بروى أ 
ن النى صلى الله عليه وله وسل إلا من هذا الوجه مهذا الاسناد . وأخرج الببهق فى الشعب ع عل | 1 

سمعت ل الله صلى الله عليه وآ له وس يقول « لكل شىء عروس وعروس الم رآن الرجن » ٠.‏ 


22 حداف كدر ةاعر 2 


لثمن * طٍّ القرآن » حك الإنان> » عل لبان * الدكسن وَالقمرَ نيان »* ا 


| كلتم الجر يجان * وَالنَاء رَهََا وَوَصْمْ ليدَانَ * ألا تطْتؤا في لأيرّان » وأقيموا | 
| ألوَرْنَ بالقنط ولا يل ا رار ل آم : ا شر ركم نات 


ا ممه مسي سس صصص 








قوله ( الرجن عل القرآن ) ارتفاع الك كا 
يكون خبر ميتدأ محذوف : أى الله الجن . قال الزجاج : معنى علالة رآن ,ره . قالاككا ى : عل القرآن أ 
مدا وعامه محمد أثته ؛ وقبل حمزه علامة لما يعيد الناس به » قيل بر زات هذه الآنة حوابا لأهل مكة حين | 
| قلوا انما يعامه بشم » وقيل جوابا لقوطم : وما الرجن 7 #ولاكات هذه السورة لتعداد نعمه التى ألم مها 
على عباده قدم النعمة النى هى أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأعها فائدة وأعظمها عائدة » وهى لعمة تعليم 
القرآن » فامها مدار سعادة الدارين » وقطب رج الخيرين » وغماد الأمرين . ثم امكن” بعد هذه النعمة 
بنعمّة اماق الى هى مناط كل الأءور وص جع جيع | الأشياء » فقال ( خلق الانسان) ثم امن" ثالثا بتعليمه 
البيان الذى كون به التفاهم وبدور عليه التخاطب وتتوقف عليه مصا المعاش والمعاد + لأنه لان 
ابراز مافى الضمائر ولااظهار مابدور ف الخد إلا به . ةالقتادة والحسن : المراد بالانسان آكام » والمراد بإلبيان 
أسماءكل” شىء » وقيل المراد به الاغات ؛ وقال اءن كيسان : المراد بالانسان هاهنا محمد ملعي » وبإليان | 
نبانالحلال من ارا م » واط حدذى من الصْلال » وهو بعيد » وقال الضحاك : البيان اير والشئ” » وقال 
ا الر بيع بن أنس : هوماينفعه مما يضرته » وقيل البيانالكتابة بالق . والأولى جل الانسان على الجنس.» 
وجل البيان على تعليمكل” قوم لسانهم الذى,يتكلمون به ( الشمس والقمريحسبان) أى جر بإن بحساب | 
ومنازل لايعدواتها » و بدلان ذلك على عدد الشهور والسنين . قال قتادة وأومالك : بحربان حسبان | 
فى منازل لايعدواتها ولا حيدان عنها » وقال ابن زبد وانكسان : يعنى أن مهما تحسب الأوقات والأجال ا 
والأعمار » ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم ددر أحدكيف حنب » لأن الده ربكو ن كله ليلا أو ا 
ا هارا » وقال الضحاك : معنى حسبان : بقدرء وقال مجاهد : عسبان كسبان الرج : يعنىقطهما الذى | 
بدوران عليه . قال الأخفش : الحسبان جاعة الحساب » مثل شهب وشهبان » وأما السبان ل فهو |أ 
العذا ب مضى فسورة السكهف ( والنجم والشحر يسحدان ) النجم مالاساق له منالنبات » والشجر | 
ماله ساق . قال الشاعر : 
| لقد أ الفاع الكثير عضاهه # وتم” .به حيا ميم ووائن 


وقال زهير : ككال بأصول النجم تنسجه » ري الجنوب لضاج مابه حبك 
والمراد بسدودهما انقيادهما لله تعالى انفياد الساحدين من المكلفين . وقال الفر”اء : سحودهما | 
اننا تلزن الفمش إذا طلعت 0 عيلان معها حين نكسي الفىء . وقال الزجاج : سحودهما 


دوران الفا الا تَفيوًا ظلاله سوه 1 ا 








0003 0 ورحح مذ ان 0 2 وق سحوده أفوله 3 وسحود داك 0 

قال النيحاس 5 : أصل السحود 0 » وهذه اجلة والتىقيلها خبران ا 6 1 أ 

الرابط فنهما لظهوره كأنه قيل . الشمس والقمر حسبانه والنجم والشحر سحدان له ( والسماء رفعها ) ١‏ 
0 رأ الجهور بنصب السماء على الاشتغال . وقرأ أنو السماك بإلرفم على الابتداء » والمعنى 5 جعل السماء ١‏ 

صفوعة فوق الأرض ( ووضع المزان ) المراد بالميزان العدل : أى وضع فى الأرض العدل الذى أمى به | 
ا كذا قال محاهد وقتادة والسدّى وغيرهم . قال الزجاج : المعنى أنه أعس | بالعدل » ويدل عليه قوله | 
ا ( ألانطغوا فى المبزان ) أى لاتجاوزا العدل . وقال الحسن والضعحاك , المراد به آلة الوزن ليتوصل مها الى | 
| الانصاف والانتصاف » وقيل المبزان القرآن » لأن فيه ببان ماحتاج اليه » وبه قال الحسين بن الفضل» | 

والأوّل أولى . ثم أمس سبحانه بإقامة العدل بعد اخباره للعباد بأنه وضعه طم » فقال ( وأقيموا الوزن ١‏ 
ا بالقسط ) أى قوم وا وزنتك بإلعدل » وقيل المعنى : أقيموا لسان الميزان بالعدل » وقيل الى: نى أنه وضع 
ا الممزان فى الأخرة لوزن الأعمال » وأن فى قوله ألا تطغوا مصدربة : أى اعلا تطغوا » ولانافية : أى وضع | 


| الات لاد تتاخوا » وفل هى متسرة لآن فى الوضع معنى القول » والطغيان محاوزة الحد » فن قال | 
| المبزان العدل : قال طغيانه الجور » ومن قال الميزان الآلة النى بوزن مها . قال طغيانه البخس (ولاتخسروا | 
| المزان ) أى لاننقصوه : أمى سبحانه أوّلا بالتدوبة » ثم نمى عن الطغيان الذى هو الجاوزة للحد أ 


| بالزيادة » ثم نممى عن الحسران الذى هو النقص والبخس . قرأ الجهور : تخسروا_ بكم الناء وكر 
| السين من أخسر» وقرأ بلال بن أنى برزة وأبإن بن عمان وزهد بن على” بفتح التاء والسين من خسر» | 
وها لغتان : يقال أخسرت المبزانوخسرته . ثم لما ذ كر سبحاءه أنه رفع السماء ذ كرأنه وضع الرم | 
ذقال ( والأرض وضعها لاانا م( أى بسطها على الماه بيع الخلق ماله روح وحياة » ولاوجه لتخصيص ١‏ 
| الأنام بإلانس والمنّ . قرأ الجهور بنصى الأرض ض على الاشتغال » .وقرأ أبو الماك بلرفع على الابتداء » 
ا وجلة ( فهافا كهة ) فى محل نصب على أنها حال من الأرض مقدّرة » وقيل مستأنقة لنقرير مضمون | 
الجلة التى قباها » والمراد مها كلمانتفكه به م نأنواع الغار . ثم أفرد سببحانه النخل بالك كر لشرفه وميد 
فائدته على سائر الفوا كه » فقال ( والسخل ذات الأ كام ) الأ كام جع بالكسر » وهو وعاء الْْر . 
قال الدوهرى : وال بالتكسر والكامة وعاء الطلع وغطاء التنور » والجع كام وأكة وأ كام 
ادن الا كام : أى ذات الليف » فان النخزة سكم م بإلليف وم مها ليفها » وقال ابن ز بد : ذات 
الطلع قبل أن ,تفتق . وقال عكرمة : ذات الأجال (والمة ذو العصف والرحان ) الحب” هو جيع | 
ما يقتات من الحبوب والعصف : قال السْدّى والفراء : هو بقل الزرع » وهو أوّل ماينبت منه . قالابن 
كدان دراولا ورقا ‏ وهو العصف » ثم يبدوله ساق » ثم حدث الله فيه يما » ثم حدث فالأ كام ْ 
الحب” . قال الفراء : والعرب تقول حرجنا نعصف الزرع اذا قطعوا منه قبل أنمدرك » وكذا قالالصحاح : 
وقال الحسن : العصف التبن » وقال مجاهد : هو ورق الشجر والزرع » وق لهو ورق الزرع الأخضر 
اذا قطع رأسه و.بس » ومنه قوله - كعصف مأ كول » وقيل هو الزرع الكثير » يقال قد أعصف | 
الزرع ومكان معصف : أى كثير الزرع » ومنه قول أنى فسن إن الأسلت : 
اذا جادى منعت قطرها *# ان جناق عطن معصف ا 
والرحان الورق فىقولالاً كثر . وقالالحسن وقتادة والضحاك وابنز بد : انه الرحان الذى يشم . وقال 
سعيد بن اوناع على ساق . وقال الكلى : ان العصف هوا الورق الذى لابؤكل 6 والرحان هو 


اصصد- تت 0 ا000 عست بد 


وز اند لس ) 











لي 
الم انا كول ٠.‏ وقالالتراء أيضا : العصم انا كول نالزرع » والريحان مالا بؤكل » وقبل الرحان كل 
| قلة اس اريم . قال ابن الأعرانى : يقالشىء رحاق ار : أى لهروح : وقال فى الصحاح الرحان نبت 
معروف © والرحان الرزق » تقول : خرحت ابنغى ركان الله . قال الغر بن توا : 
سلام الاله ورحانه *# ورجته وسماء درر 


وقبل العصف رزق اهام » والرسحان رزق الناس . قرأ الجهور « والحب” ذوالعصف والرحان » 
رفم الثلائة عطفا على فاكهة . وقرأ ان عاص وأنو حيوة والمغبرة بنصبها عطفا على الارض أوغلى إضمار 
فمل : أى وخلق الي" ذا العصف والرحان . وقرأ جزة والكسائ والرحان بالجر عظةا على العصف 
( فبأى آلاء ر كما تكذبان ) الخطاب للحن والانس » لأن لاظ الأنام بعمهما وغ_يرهما » ثم خصص 
مهذا الحطاب من يعقل.. و هذا قال الجهور من المفسربن : و ندل عليه قوله فما سيأى - سنفرغ لم 
أ-ها الثقلان ‏ و ندل علىهذا ماقدّمنا فى فاتحة هذه السورة أن النى ةج قرأهاعلى النّ والانس » 
وقيل الخطاب الانس » وثناه علىقاعدة العرب فى خطاب الواحد بلفظ التثزية كما قدّمنا فى قوله ‏ ألقيافى 
جوم ت والآلاء الم . قال القرطى : وهو قول جيع المفس رين » واحدها إلى مثل «بى وعصى . وقال ابن 
زل : إنها القدرة : أىفاى قذرة ر كما تسكذبان ؛ و بدقال الكلى : : وكرتر سبحانه هذه الآنة فىهذه 
السورة تقر برا للنعمة وتأ كيدا للتسذ كير مها على عادة العرب فى الاتساع . ول القتى : إنات عدد | 
هذه السورة تعماءه » وذ كر خلقه لاءه ثم ثم أتب ع كل خلة وضعها عهذه الآنة عر فاداة بين كل نعمتين 
لينههم على ال عم وببقررهم عها كم تقول ان تتابع له إحسانك 3 وهو بكفر 36 الم ك5 ن فقيرا فأغنيتك ؟) 
أفتنسكر هذا 7 ألم تسكن خاملا فعززنك + أفتنكر هذا ؛ ألم تسكن راحلا ذماتك + أفتنسكر هذا ؟ 
والتسكر بر حسن فى مثل هذا » ومنه قول الشاء 

لاثقتق رجلا ان كنت مسامة # إياك من دنه إناك إباك ا 
قال الحسين بن الفضل : التسكر بر طرد للغذإة وتأ كيد للححة ( خلق الانسان من دلصالكالفخار) | 
لماذكر سبحائه خلق العام الكبير » وهو السماء والأرض ومافيهما ذكر اق العالم الصغير » والمراد 
ا بإلانسان هنا آدم . قال القرطى : باتفاق من أعل الك ان د الل لان نىآدم اوقون 
فى ضمن عا م آدم 2 0 الطين الياس الذى يسمع له صلصلة » وقيل هو طين خاط برمل» | 
وقيلهو الطين المنآن يقال : صل” الاحم وأصل” اذا أنتن » وقدقدَم بيانه فى سورة احخر» والفخار الازف ١‏ 
الذى طخ إلنار » والمعنى أنه خلق الانسان من طين يشبه فى بسه الخزف ( وخلق الحان منمارج من ١‏ 
ناز) يعنى خاق أبا الحنّ أو جنس المنَّ من مارج من نار » والمارج اللهب الصافى من النار » وقيل 
الخالص منها » وقيل لسانها الذى بكون فى طرفها إذا النهبت . وقال الليث : المارج الششعلة الصادعة ذات || 
الله بالشديد . قال الميرد : : المارج النارالمرسإة اله تىلاعنع . . وقال؟ وعيدة : : المارج خاط المار »من صج | ا 
إذا اختلط واضطرب . قال الجرهرى : مازج من دار نار لادخانطها خلق ءنما المان ( فبأى 1 لاءر بم | 
تكذإن ) فانه ١‏ معليكم فى تضاعيف 0 ن ذلك نع م لانخصى زرب" المشرقين ورب”المغر بين) | 


قرأ الجهور رب” ُ على أنه خير نكدا تدرف : أق هورب المشرقين والمغر دين » وقيل عن وخيره أ 


| - مج البحرن - وماببنهما اعتراض » والأولأولى ؛ والمرادبا اشرقين مششرقا الشتاء والصيف » وبإلغربين | 
مغر باهم.| ( فبأى 7 لاءر يما تكذبان ) فان فىذلك من النعم مالا حصى ولايتسر انأ نصف من نفسه || 

| تسكذيب فرد من أفراده ( سس البحرين يلتقيان) الاي سال » يقال : مس جت الدابة اذا | 

أرطلياك وأمل الاعفال 16 عرج الدابة فى المرع ) والمعى أنه أرسل كل واحد ننيها © اللنقيان © أ ا 


دست 


يتحاوران 








تحاوران لافصل بنهما فى سأى العين » ومع ذلك 0 تلطا » وطذا قال (سنهما )0 أى حاجز حجز | 
هما ( لابغيان ) أئه لإستى أحدهما ل الآ ران عل فبه وختلط نه . قال الحسن وقتادة : هما | | 
حر فارس والروم . وقال ابن جرع : هما البحر الماح والأنهار العذبة » وقيل : حر المششرق والمغرب » | 
وقيل : حر الاواوٌ والمرجان » وقيل : حر السماء ور الأرض . قال سعيد بن جير : : يلتقيان فكل عام » 
وقيل : يلتق طرفاهما . وقوله «يلتقيان» فى نحل نصب على المال من البحر بن » وجلة « دنهما رزخ » 
وز أن نكون مستأنفة » وأن تكون الا (فبأى” آلادر كما تكنتبإن) فان هذه الآنة وأمثاطا لايتسر 
تكذيها حال ( خرج منهما اللؤاؤواارجان) . قر قرأ الجهور : بخرج بفتح الياء وضمم الراء مبنيا للفاعل » 
وقأ ف رأ نافم وأنو مرو بهم الياء وفتسح الراء مبنيا للفعول » واللواوٌ: الدر » والمرجان : الخرز الأ-جرالمعروف ٠‏ 
وقال الا : الوا العظام » والرجان ماصغر ٠‏ قال الواحدى : وهو قول جيع أهل اللغة ة . وقال مقاتل | 
والسدذى وجاهد : الاؤاؤدغاره » والمرجان كباره » وقال « بخرج مهما » وانما نخرج ذلك من المالم لامن | 
العذب لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما » كذا قال الزجاج وغيره . وقال أبوعلى الفارسى 
هومن باب حذف المضاف : أى من أحدهما كقولة - على رجل من القريتين عظيم - . وقال 
انين : زعم قوم أنه ترج اللوْاوٌ من العذب » وقيل : هما كران خخرج من أحدهما اللاو ء ومن 
الآخر المرجان » وقئل : هماكر السماء وحر الأرض » فاذا وقع ماء السماء فى صدف البحر اتعقد لواوًا 
ار 5 ١‏ (فبأى” ا رك تكنابان) فان فى ذلك من الآيات الساع كك > ل" 
يقدر على إنكاره (وله الجورا المذشا'ت ف البحركلأعلام ) . المراد تالجوار: السفن الجار بة فى البحر 
والمنشا” ت : المرفوعات النى رفع بعض خشيها على بعض وركب حتى ارتفعت وطالت حتى صارت فى البحر 
0 لمن داخم : الجبل الطو يبل . وقال قتادة المنشا"ت : المخاوقات للحرى . وقال الأخفش : 
ت الجريات » وقد مضخى بان العلام فى هذا فى سورة الثشورى » قرا الجهور : الموار تكسر الراء 
وحذف الاء لالتقاء الساكنين » وقرا ان مسعود والحدن وأو عمرو في روابة عنه 32 الراء تناسيا | 


الحذف » وقرأ يعقوب باثبات الياء » وقرأ الجهور : المنشا” ت.يفتح الشين » وقرأ جزة وأنو كر فى رواية 
عنه بكسر الشين (فبأى” آلاء ر با تسكنتبإن) فان ذلك من الوضوح والظهور بحيث لاعكن تكذيبه 
ولا إنكاره . 
وقد أخرج الفرنإلى وعبد بن جيد وابن جربر وان المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن | 
ابن عباس فى قوله. ( النمس والقمر بحسبان ) قال : بحساب ومنازل برسلان . وأتورج القريانى وابن 
أنى حاتم عنه ( والأرض مما للانام ) قال : الناس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم 
ا قال : للخاق . وأخرج ابن جر بر عه أيضا قال : كل شىء فيه روح . وأخرج ابن اللدذر 
وابن أبى حاتم عنه أيضًا (والنخل ات آلا كام ) قال : أوعية الطلع . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم | 
| عنه أيضًا فقوله ( والحب” ذوالعصف ) قال : التبن (والرتحان) قال خضرة الزرع . وأخرج ابن جرير 
|| عنه أيضاقال : العصف ورق الزرع اذا بس » والرحان : ماأنبتت الأرض من الرحان الذى يهم" . ١‏ 
|| وأترج ابن جربر وان المنذر وان أنى حاتم عنهأيضًا قال : العصف الزرع أُوّل مارج بقلا » والرتحان ١‏ 
|| حين يستوى على سوقه وم يسنبل . وأخرج ابن جر برعنه أيضا قال : كل” رحان فى القرآن فهورزق ٠‏ 
ا وأترج ان جرير واين المنذرو وان أنى حاتم ها (فبأى الاء ريما تكنتإن) قال : بعى بأى” 
لعمة الله . وأخ تر ابن جر وان ألى حاتم عنه أيضافى الآبة قال : ٠‏ ع اللمن والانن ٠‏ وأخرج عبد 











رن جرير وان المنذر عنه أرضًا )4 لان 1 ) قال : من طن النار ور | ا 
| وائن المنذر وان أى حاتم عنه اف الآنة قال : خالص انار وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد ا 
وابن جرير دابن المنذر وان أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( رب” المشرقين ورب" امغر بين) قال : للشمس أ 
مطلع فى الستاء .»© ع ف اللنياء 6 ومطلع ف الموب » ومغرب فى الصيف غير مطلعها فى الشتاء وغير || 
مغر مها فى الشتاء . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى الابة قال : مشرق الفحر » ومشرق ااشفق » ومغرب 
الشمس ومغرب الشفق . وأخرج إن جرير وابن الما لذروانأ فى حاتم كا فى قوله ( سح ا 
| البحرين يلتقيان) قال : أرسل البحرين (بينهما برزخ ) قال : حاجز ( لادبغيان) لامختاطان . وأخرج 
| ابن جر برعنه أيضا قال : حرالسماء وبح رالأرض . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا : ببنهما برزخلايبغيان 
| قال بينهما من البعد مالاببنىكل واحد منهما على صاحبه . وأخرج ابن جر بر وان المنذر وان أنى حاتم | 
' عنه أيضا فى قوله ( بخرج منهما اللوَاوْ والمرجان) قال : اذا مطرت السماء فتحت الأصداف ف البحر | 
أفواهها ناوقع فبها من قطر السماء فهو الولو . وأخرج عبدبن جيد وان جريرعن على بن أنى طالب | 
قال : المرجان عظام الاؤاو . وأخرج ابن جر بر عن ابن عباس قال : الاؤاوٌ ماعظم منه » والمرجان : اللواقٌ ) 
| الصغار . وأخرج عبد الرزاق والفرباإنىوعيد بن -جيد وابن جر بر وابن المنذر والطبراتى عن ابن مسعود || 
| قال : المرجان الخرز الأجر . ا 


0 8 و» تق كج وك درطل ولو لام » كبا 
0 وت وَالأَر كل" :: ل فول كأن 55 

: 00 به التَلاآن » بأ الا و42 نكن 
لارام ن أقطآر اصرف لض وا لون إن إل بساطن 
ك0 بأن * 0 56 1 من كر واس" د 0 
تكذبان. » فإذًا انتقت الساه مكانت و 


له مزرء 11 


بيه يح 0 0 ,لافار 2# كب ىالآء 





8 َلْمْدِر مون « ا وس 0 1 د 0 9 ع 000 3# 


قوله ( كل من عليها فان) أى كل م ن على 2 0 ن الحيوانات هالك » وغ هك العقلاء على غيرهم َ 


| فعبرعن الجيع بلفظ من » وقبل أرا اد منعليها من الحِنّ والانس (و د ودر فك ل والا كرام ) ا 


ا الوجه عبارة عن ذاته سببحانه ووجوده » وقد 00 فى سورة البقرة بان معنى هذا » وقيل : معنى « سق أ 
وجه ر بك » نبق كته النى يتقر'ب مها اليه » والجلال : العظمة والسكبرياء » واستحقاق صفات المدح » ا 
شال جل” الثبىء : أىعظم » وأجلاته أى اعظطمةة 6 وهو اسم » من جل . ومعنى ذوالا كرام أنه بكرم | 
عن كلثىء لابليق به » وقيل : انه ذو الا كرام لأوليا ثه » والخطاب فىقوله ر بك للبى” لي » ولص أ 

ا 
من يصلح له . قرأ الجهور :ذو الطلزل على أنه صفة 0 » وقراً د وان بطع راكد لا الال عل ١‏ أنه ْ 





صفة 











0 0 
صفة الى" (فبأى” القع تكنابان) وجه النعمة فى فناء االحاق أن الموت 1 الى دار المزاء 
والثواب . وقال مقاتل : وجه النعمة فى فناء الحاق التسوبة بجوم فى الموت » ومع الموت تستوى الأقدام 
(سأله ات والأرض) أى الدنه عا لأنهم حتاجون اليه لاستغنى عنه أحد منهم ٠‏ قال 
أبوصا : يسأله أهل السموات المغفرة » ولا يسألونه الرزق » وأهل الأرض يسألونه الأصين جيعا . وقال 
مقاتل يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة وتسأل طم الملائكة أيضا الرزق والمغفرة » وكذا قال ابن جريج» ١‏ 
وقيل : يسألونه الرجة . قال قتادة : لاستغنى عنه أهل السماء ولا أهل الأرض + والخاصل أنه يسألمكل 
يلوق من اوقانه بلسان المقال » أولسان الخال مايطلبونه من خيرى الدارين أومن خيرى إحداهما | 
( كل نوم هوفى شأن) انتصاب كل بالاستقرار الذى تضمنه احير » والتقدير استقر” ان كان كل | 
وقت من الأوقات » واليوم عبارة عن الوقت » والشأن هو الأ » ومن جاة شئونه سبحانه إعظاء أهل 
| السموات والأرض مايطلبونه منه على اختلاف حاجاهم وتبان أغ راضهم . قال المفسرون من شأنه أنه 
بحى و كيت » وبرزق ويشقر» ويعز وذل” ؛ وعرض ويشى ا ا إى غير 
ذلك بما لاحصى » وقيل اين المذ كور هو نوم الد" نيا ونوم الآخرة . قال ان حر : الد”ه ركله 
يومان » ره اده أيام الدنيا » والآخر بوم القيا مة » وقيل : المراد كل بوم من أيام الدنيا (فبأى” آلاء 
رما نسكنتبان) فان اختلاف شئونه سبحانه فى ند ببر عباده نعمة لاككن جحدها : ولإيتسر للكذاب 
تسكذيها ( ستفرغ لك أبه الثقلان ) هذا وعيد شديد من الله سبحانه للحن والانس ٠‏ قل الزجاج 
والكساى وان الأعرالى وأنو على” الفارسى : ان الفراغ هاهنا ليس هو الفراغ من شغل » وللكن تاو يله 
| القصد : أى ستقصد سابك . قال الواحدى حا كيا عن المفسربن ان هذا 2 تهديد مئه سببحائه لعباده » | 
ومن هذا قول القائل إن بر بد تهديده اذن أتفرغ لك : أى أقصد قصدك » وفرغع جىء ععنى قصد » 

| وأنشد ابن الأنبارى قول الشاعر : 
ا الآن وقد فرغت الى تمبر * فهذا حين كنت له عذابا 


ررد .وقد قصدت » وأنشد النحاس قول الشاعر : فرغت الى العبد المقيذ فى الل *# 


أى قصدت » وقيل : ان الله سي حانه وعد على التقوى وأ وعد على لعصية م ثم قال سنفرع 9 ف 


ا 0 0 ماوعدثاه »ونه قال الحسن ومقاتل وان زدء ويكون الكلام على 10 
العثن 3 


لجهور : فرغ" بإلنون دض * الراء » وقرأ جزة والكسائق بإلتحتية مفتوحة مع ضم الراء : 
ا 0 وقرأ الأعرج بإلنون مع فتس الراه . قال السكسائى : هى لفة هيم » وقرأ عيسى الثتنى 
| كس النون وفتج الراء » وقرأ الأعش وابراهم_بهم” الياء د فتح الراء على البناء لإفعول » وسمى ان | 
| والانس ثقلين سم بي بالأسبة الى غيرههما من ن حيوانات ال رض » وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على | 
الأرض أحياء وأمواتا ما فى قوله - وأخردت الأرض أثقاطا ‏ . وقال جعفر الصادق : سميا ثقلين | 
نا مثقلان بالذنوب وجع فىقوله « ل » ثم ثم قال « أنه التثقلان » 0 فر يتان » وكل فر بق جع . 
قرأ الجهور : أنه الثقلان بفتح اطاء » وقرأ أهل الشام بضمه ١‏ (فبأى” آلاء ريما تكنابإن ) فان من 
جلتها مانى هذا التهديد من النم 3 ذلك أنه جر به المسبىء عن إساءته » و بزداد به المحسن إحسانا ا 
فيكون ذلك سبيا الم الدار الآخرة الذى موائيم فى المقيقة (يامعشر ان والانس ) قدّم النّ | 
هنا لكون خلق أيهم مِتقدّما على خلق آذم » ولوجود جلْسهم فل جنس الاس 20 ان استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض) أى ان قدرتم أن تخرجوا م 0 عق جراتا التتكوات والأرض ونواحيهما 














اتعوي دعت لمعه لسسع 


: إذا خلص | 


هر بإمن قضاء الله وقدره ( فانفذوا ) «نها وخلصوا أنفسك » يقال نفذ الثشىء من الشىء 
منهك بخاص السهم ( لاتنفذون إلا بساطان) أى لاتقدرون على النفوذ إلا شْوٌة وقهر ولا قوّة لك على ا 
ذلك ولا قدرة » والسلطان : القَوّة النى ,مسلط مها صاحمها على الآمى » والامس بالنفوذ : امس تدمجيز . قال | 
الضحاك : نما الناس فى أسوا اقهم اذ انفتحت السماء ونزلت الملائكة فهرب المنّ والانس فتحدق مم ا 
الملائكة » فذلكقوله لاتنفذون الابسلطان ‏ . قال ابن المبارك ان ذلككون ف الآخرة . وقالالضحاك || 
| 6 معنى الآنة : ان استطعتم أن تمر نوا من الموت فاهر نوا » وقيل ان استطعتم أن تعاءوا مافى السموات ا 
والارض فاعاموه وان تعلموه الا نخلطان * أى دنة من الله . وقال قتادة : معناها لاتنذفذوا الا علك ا 
وليس لك ملك ؛ وقيل الباء بمعنى الى : أى لاتنفذون الإ الى سلطان ( فبأى ا لاء ربكا تكناإن ) | 
ومن جلنها هذه النعمة الحاضاة بالتحذير واانه ديد » فانها تز يد ال حسن إحسانا » وتكف المسىء عن ١‏ 
إساءته » مع أن من حنارك وأذرك ادر على الابقاع بك هن دون مهلة ( برسل عليكما شواظ من نار ) ١‏ 
قرأ الجهور: برسل بالتحتية مبنيا للفعول» وقرأ زيدن على بإلنون ونصب شواظ » والثدواظ : اللهب الذى ١‏ 
لادخان معه . وقال مجاهد : الشواظ اللهب الأخضر المتقطع من الثار . وقال الضحاك : هو الدخانالذى || 
تخرج من اللهب ليس بدخان الخطب . وقال الأخفش وأب و عمرو: هوالنار والدخان جيعا . قرأ الجهور 
شواظ بضم |الشين » وقرأ ابن كثي ر,كسرها وهما اغتان » وقرأ الجهور (ونحاس) الرفع عطفا على شواظ » ا 
وقرأ ان كثير وان محيصن ومحاهد وأبوعبرو خفضه عطفا على نار » وقرأ الجهور : نحاس بشم" النون » أ 
وقرأ مجاهد وعكرمة وجيد. وأبو العالية بكسرها . وقرأ مسلِ بن جندب والحسن : ونحس » والنحاس : || 
الصفر المذاب يصب على رءوسهم : قله مجاهد وقتادة وغيرهما . وقال سعيد بن جبير : هو الدخان الذى ا 
لاطي له » ونه قال الحليل . وقال الضحاك : هو دردى ال بت الئل . وقال الكنناق : هر الار اا | 
طارع شديدة» وقيل هو المهل ( فلا تنتصران ) أى لاتقدران على الامتناع من عذاب الله ( فبأى” ا 
آلاء ريكها تسكلةبإن ) فان من جلتها هذا الوعيد الذى يكون به الانزجار عن الشر” والرغوب: فى احبر || 
(فاذا انشقث السمام) أى اتصدعت نزول الملائكة دوم القيامة (فكات وردة كلد”هان ) أى كوردة | 
جراء . قال سعيد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت -جراء » وقيسل : فسكانت كلون الفرس الورد » وهو ا 
الأبيض الذى يضرب الى الجرة أوالصفرة . قال الفراء وأنو عبيدة : تصير السماء كالإدم لشدة حر 
النار . وقال الفراء أيضا : شبه تلوّن السماء بتلوّن الورد من لحيل » وشبه الورد فى ألوانها بإلدهن || 
واختلاف ألوانه 6 والدهان دين 2 وقيل 5 المعنى تصير السماء ف جرة الورد » وجريان الدهن :2 
أى تذوب مع الانشقاق حتى تصير جراء من حوارة دار جهنم » وتصير مثل الدهن لذوبائها » وقيل : | 
الدهان الملد الأجر . وقال الحسن كالدهان : أى كصبيب الدهن » فانك إذا صببته ترى فيه ألوانا . || 
وقال ز بد بن أسل : انها تصيركعصير الزيت . قال الزجاج : انها اليوم خضراء وسيكون طا لون أجر . 
ذل الار يي ري المقد ون أن عر لول ا و لكا لراك ل انان ل ا 
اللون الأزرق ( فبأى” آلاء ر بكما تتكذبان ) فان من جلتها مافى هذا التهديد والنخويف من حسن | 
العاقنة بإلاقبال على احير والاعراض عن الشرّ ( فيومئذ لايسأل عن ذه إنس ولاجان ) أى بوم | 
تنشق” السماء لايسأل أحد من الارنس ولامن النّ عن ذابه » لأنهم يعرفون سماهم عند خروجهم من || 
قبورهم 6 والجع دان هذه الآية وبين مثل قوله ‏ فور بك لنسألنهم أجعين ان ماهنا يكون فى ٠وقف‏ 
والسؤال فى موقف آآخر من مواقف القيامة » وقيل انهم لايسآلون هنا سوال استفهام عن ذثوهم » لآن ١‏ 
الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد » ولسكن ,سألون سؤال تو بيخ وتقر بع » ومثل هذه 


الآنة 








لمعه ل ب جسم ممص 


هاا لمكا 


الآنة نه قوله درولا 1 عن ذنو هم 1 زمون » قال أبو العالية : 00 لاسأل 0 عن ذاف الهم | 
| وقبل ان عدم الك .وال هو عند البعث » والدؤال هو فى موقف الحساب ( فبأى آلاء ر كما تكذبان ) أ 
فان من جاتم هذا الوعيد الشديد لكثرة مايئرت_ عليه من الفوائد )عر رف الور ٠ون‏ سام ) هذه الجلة 


ا ع محرى التعليل لعدم الب آل السما العلامة . قال الحسن : : سماهم سواد الو<وه وزرقة ة الأعين » 
كا فى قوله - ونحشر الجرمين دومئذ زرقا ‏ » وقال - ان وجوه وود و<وه . » وقيل 
سواهم مايعاوهم من الزن والكا” فوّخَْذْ بال'واصى والأقدام 6 الحارت والمجزور فى محل لق دن أنه 
الناف » والتواصى شعورمقدم م الروه وس » والمعنى أعها حمل الأقدام عضمومة 5 » وتلقمهم الملائكة 
فى اانار . قال الضحاك : جمع بين ناصيته وقدمه فى سلسإة من وراء ظهره »© وقبلل تسحيهم الملائكة 
الى النار » ثارة تأخل : واصيوم وخر هماء على وحوههم » انه تحتل بأقداء م وتو لهم ع زؤو-هم 
(فبأى" آلاء ربكا تكذيان ) فان من جلتها هذا الأزهيب ااشديد والوعيدالبا لغ الذى ترحفله القاوب 
0 ب طوله الأحشاء 6 جهتم الى التي مكذب مها الجرءون ) أى يقال طم عند 1 هذه جيم الى 

شاهدونها وتنظرون المها مع أندك كنم تكذبون بها وتقولون انها لا 0 3 والجلة مسا أنفة حواب | 
1ل تدر فكالة فل كاذ يقال طم 2 دكن بإلنواه دى والأقدام ٠.‏ فقيل يقال طم هذه جوم تقر عا 
طم وو ديا ) يطوفون ينها ) أى بين حهام فتحرقهم ) وان م آن) قتصب ا ) * والجيم 
الماء الحارة » والآن الذى قد انتهبى حراه و 0 غايته . كذا قال الفراء . قال الزجاج : أنى يأنى أنى فهو 
أن اذا اتهى فى النلضج والمرارة » ومنه قول النابغة الذبياتى 

رحد الله غدرت وات » أخردن 0 الحموف آن 
ل هو واد من أودبة جهنم جمع فيه صديد أهل الثار» فيغم.ون فيه . قال قتادة : ,طوفون 

م”ة فى اليم وصكة بين الحم ( فبأى” آلاءر كما تسكذبإن ) فان من جلتها النعمة الحاصلة بهذا | 
التتخويف وما >صلن:نه من الترغيس فى الخير والترهيب عن الشر . 

وقد أخرج ان جر ير وان 0 وابن أن حاتم وأبو ١١‏ اشيخ و فى العظمة وان مندوبه والبميق ف 
الأسماء والصنات عن ابن عباس فى قوله ( ذو الملال والا كرام ) قال ذو السكبرياء والظمة . وأخرج 
ان جرثر وان ألى حاتم عنه (يأله من فى السموات ) قال مسألة عياده إياه 'لرزق والموت والمياة كل | 
لوم هوفى ذلك . وأخرج المسن بن سفيان فى مسنده واابزار وان جر بر والطبراتى وأوالشيخ فى العظمة 
واءن مئده وابن مي دو نه وأو أعيم وان عسا 0 عن عبد ابله .مدت قال « تلا عاينا رسول الله صلى الله ا 
عليه وآله وسلهذه الآنة_كل نوم هوفى ل الشأن 7 قل : أن غثر ذنا | 
وبغرج ربا وبزفع و اع درن : وأخرج البخارى ف فى تارحه وابن ماجه وابن ألى عام 
والبزار وان جربر 00 المنذروان ألى حانم وابن حبان والطبراى وأبو الث شيخ فى العظمة وان مردوبه ١‏ 
وابن عسا كر والبمهق فى الشعب عن ن أفى الدرداء ع ن الى صلى الله عليه وآله وسل فى الآبة قال « من 
شاه أن م انامض اورت انشع ادر بن » زاد البزار : وجيب داعيا . وقدرواه 

أ اليخارى تعليتا » وح<»ء له من كلام ألى الدرداء ٠‏ وأخرج البزار عن ابن حمر عن الى صلى الله عليه وآله ا 

ٍ وس فى الانة قال : يغفر ا وأخرج ابن جر بر وان النذر وابن أبى حانم والييق فى 

| الا سماء والصفات عن ان عباس ف قوله (سنفرع 00 الثقلان ) قال هذا وعيد من ٠‏ الله لعياده. » 


أ ولدس بالله شغل » وى قوله ( لاتنفك رن إلا -لطان ) يقوك لاك رجون مو متاق . .وأ م ابن 0 





1 


ب ب ب اا 3 105 
وان كدر وان ف خام عنه فى قوله ( يرسل عليكما شواظ من ن نار ) قال طى النار رضم قال ١‏ 
دخان الثار ٠‏ وأخرج ابن جر بر عنه أيضًا ونحاس : قال الصفر يعذيون به اك خرج ان أنى حاتم عن كه 
أ (فكات وردة) ول جر اء (كلامان) قال هو الأدم الأجر. وأخرج اله ريالى وسعيد إنمنصور وان 
0 المندر ر وان أى حاتم عنه أ يِضًا ك5 نتوردة كالدهان » قال مثرلون الفرس الورد ٠‏ وأخرج 
| ان أد فىحام عنه أيضا فى قوله (فيومئد لايسأل عن ذنبه انس ولاجان ) قال : لا؛ سأطم هل عملم كذا | 
وكذا 6 لأنه أعل بذلك متهم 34 » ولكن شول طم م لم عملتم كذا وكذا 5 وأخرج ان أن 1 وان ميادو نه ا 
والببيق 0 لنشور عنه أيضا فى قوله ( فؤخذ بالتواصى والأقدام ) قال تأخذ الزانية بناصيته || 
وقدميه و جمع فيكسر "ا يكسر الحطب فى التنور . وأخرج ان جرير وان المنذروابن أنىحاتم عنه أيضا || 
فى قوله ( دين جم أن ) قال هو الذى انتهىحره . 


ومن 0 0 * 5 3 


كدان # رفهماً عدن 0 


ا 


ار ا ف 2 وعبقرى 
لاد وى ال لمر 5 





لما _ سبحانه من تعداد النعم الدنيوبة على الثقلين ذكر نعمه الأخروبة التى أن مها عليهم : |أ 
| فقال ( ولن خاف مقام ربه جنتان ) مقاءه سبحانه هو الموقف الذى يقف فيه العباد للحساب »م فى || 
| قوله - يوم يقوم الناس لرب الوالمين ‏ فالمقام مصدر ععنى 00 » وقيل المعنى خاف قيام ريه عليهء | 
| وهو اشرافه على أحواله واطلاعه على أفعاله ا أذ ن هو ةتم عل ىكل نفس ها || 
| كس ان مجاهد والنختى : هو الرحل مم" بالعصية فيذ كر الله فيدعها من خوفه . ا 
| واختلف فىالإنتين » فقال مقائل : يعنى جنة عدن وجنة 3 الع » وقبلاحداهما التى خاقله والأخرى || 


| ورثهاء وقبل إحد'هما .خزله والأخرىم:زل أزواجه » وقيلاحداهما أسافلالقصور والأخرىأعالها » وقيل | 
ْ ا 
ا 


جنة للخائف لاني » وجنة للخائف النى” » وقيل جنة لفعل الطاعة وأخرى لنرك المعصية » وقيل حنة 
ا 


للعقيدة 








لع سس 


جسهانية » وقيل حنة لحوفه من ربه وجنة لتركه شهوته » وقال الفراء : إبما هى 'جنة واحدة » والتثنية 


لأجل.موافقة رؤوس الآى . قال النحاس : وهذ القول من أعظم الغلط على كتاب الله » فان الله يقول | 


« جنتان » و يصفهما بقوله فيهما فبهما ال ( فبأى” الاءر كي تسكذيان ) فان من جلتها هذه النعمة 
العظيمة » وهى اعطاء الخائف من مقام ر به جنتين متصفتين بالصفات الجليإة العظيمة (ذوانا أفنان ) 
هذه صفة للحنتان » وما هما اعتراض » والأفنان الأغصان » واحدها فئن » وهوالغصن المستةيم طولا 2 


و-هذا قال مجاهد وعكرمة وعطية وغيرهم . وقال الزجاج : الأفنان الألوان واحدها ذنّ » وهو ااضرب / 
من كل شىء 6 ويه قال عطاء وسعيد ان جيير » دع عطاء بين القولين » فقال م غصن فنون من 


الفا كهة » ومن اطلاق الفأن على الغصن قول النارغة : 
دعاء جامة تدعو هديلا 4 مفحعة على ذفان أغنى 
وقولالاخر ماهاج شوقك من هديبر جامة ن# ندعو على ذفن الغصون جاما 
وقيل معنى ذوانا أفنان ذوانا فضل وسعة على ماسواهما . قله قتادة : وقيل الأفنان ظل” الأغصان 
على الميطان ؛ روى هذا عن مجاهد وعكرمة (فبأى” كم تعذإن) ان كل راكد نيا ليل 
عحل التكذرب ولا بكوضع للا 00 (فيهما عيئان خر بإن ) هذا أيضًا صفة أخرى للنتان :أى فكل 


ا 


للعقيدة النى يعتقدها » وأخرى العمل الذى يعمله » وقيل جنةبالعحل وخئة. بالتفضل » وقلتحنة روحانئة :وحنة | 





واحدة منهما عين جار نة قال الحسسن : ا--داهما الاسبيل والأخرى التسئم ٠‏ وقال عطية : احداهما أ 


من ماء غير آمرن » والأخرى من بر لذة للشار ببن » قب لكل” واححدة منهما مثل الدنيا أضعافا مضاعفة 
( فبأى” آلاء رما تسكذبإن ) فان من جلتها هذه النعمة الكائنة فى الجنة لأهل السعادة ( فيهما من 
كل" فاكهة زوجان ) هذا صفة ثالثة لحنتان » والزوجان الصنفان والنوعان » والمعنى أن فى المنتين من 


كل" نوع بتفكه له ضر بين دك نوع من أنواعه َ قيل أحد الصنفين رطب والآخر بابس لايقصر | 


ا 
| 
1 
| 


أحدهما عن الآخر فى الفضل والطيب ( فبأى” آلاء ر بكما تكذبان ) فان فى يحرتد تعداد هذ النعم ١‏ 
ووصنفها فى هذا الكتاب العزيز من الثرغيب إك فعل امير والترهيب عن فعل الشيرّ مالا نخق على من ١‏ 


هم » وذلك نعمة عظمى ومنة كبرى » سكيف بإلتنم به عند الوصول اليه ( متسكئين على فرش بطائتها ١‏ 


00 ا اب متسكئين على الخال م ا «فان خاف » » و] بما جع جلا على معنى 

ن » وقيل عاملها محذوف » والتقدبر يتنعمون متسكثين » وقيلمنصوب على المدح » والفرش م 
0 هى التى نحت الظهائر» وهى جع بطائة ٠‏ قال الزجاج :م ى. مابلى الأرض » والاستبرق ماغلظ من 
الدبباج » واذا كانت البطائن من إستبرق » فكيف تكون الظهائر » قيل اسعيد بن جبير : البطائن م من 
إستيرق ها الظواهر 7 قال هذا يما قال ابه فيه 55 0 لعل نفس ما أخى ّ من ق دّة أعين ب قيل إعا 
اقنصر على ذ كر البطائن » لأنه م يكن أحد فى الأرض يعرف مافى الظهائر » وقال الحسن : بطائها من 
استيرق وظهائرها من نور حامد» وقال الحسن : البطائن هى الظهائر » و به قال الفر"اء : وقال قد تسكون 
ص الظهارة والظهارة البطانة » لأ نكل”واحد منهما يكون وجها » والعرب تقول هذا ظهراكماء » وهذا 

ن السماء لظاهرها الذى نراه » وأنسكر ان قتيبة هذا » وقال لا يكون هذا الا فى الوجهين المتساويين 
0 وحجى المنتين دان ) د وخبر» والتى مابتنى من العُارء قيل ان الشحرة تددو عتى ابي من 
بر بد حناها » ومنه قول الشاعر 

هذا حناى ايد فيه * كن ده الى فيه 


ا 
تك 


3 قل قرم 2 خامس‎ 1 ١ 








لسار 


ع 0 بضمتين » وقرأ أوحيوة _بضمة 0 » وقرأ الجهورجنى بفتح 3 وقراعيدى | 

ابن عمر بكسرها » وقزاً عيبى أيضا بكسر النون على الامالة ( فبأى آلاء ر بكما تكذبان ) فاءها كاها 
ْ بعوضع لايتيسر لمكذب أن يكذب بشىء منها لما نشتمل عليه من الفوائد العاجلة والاجلة ( فيينّ قاصرات | 
| الارف) أى ف المنتين المذكورةين » قال الزجاج : وانما قال.فيهنّ » لأنه عنى المنتين وما أعدٌ ماديا | 
| فيهما من النعيم » وقيل فبِينَ : أى فى الفرش الى بطائنها من إستبرق » ومعنى قاصرات الطرف : أنمن | 
3 ن أبصارهنّ على أزواجونّ لاينظرن الىغيرهم » وقدتقدّم تفسيرهذا ففسورة الصافات ( لم,طمئون 
نس قبلهم ولاجانَ ) قال الفراء الطمث الافتضاض : وهو الندكاح بالتدمية » يقال طمث المار بة اذا 
ا افقرنيا ٠.‏ قال الواحدئ : قال المفسرون ل يطأهنّ وم يغشونٌ نّ فل جامعونٌ قبلهم 1 . قال مقاتل لمن 
| خلقن فى المنة » والضمير فى قبلهم يعود الى الأزواج المدلول عليه نقاصرات الطرف » وقيل يعود الى 
متسكئين » والجلة فى محل رفم صفة لقاك 1ت » لذن إ ضاف الفط ءارقفل تاك لذن 0 يعسسهنٌ 
قله أبنو عبرو . وقال المبرد : أى ل يذْللهنَ »6 والطمث التذليل » ومن استعمال الطمث فها ذ كره الفراء 

ا قول الفرزدق : 
دفعن إلى ” لم يطمان قبل * ودنٌ أصح” من بطر ل النعام 

قرأ الجهور طْممهن كسرًا اليم » وقرأ الكساق يضمها » وقرأ المحدرى وطلحة بنمصرف بفتحها » 
| وى هذه الآنة بل اكشردن. آت هذه السورة دليل:أن امن بدخلون الحنة إذا آمنوا بإللّة سبحائه ١‏ 
| وعماوا بفرائضه وانتهوا عن مناهية ( فبأى” آلاء ر بكم تتكذبآن ) فان فى تجرد هذا الأرغيب فى هذه | 

النغم نعمة جلياة ومنة عظيمة » لأن نه صل الخرص على الأعسال:الصالحة والفرار من الأعمال الطالمة 
| فكيف بالوصول الىهذه النعم والتنعم بها فجنات النعيم بلا انقطاع ولازوال ( كأمن الباقوت والمرجان ) 
| هذا صنة لقاضصرات » أوحال منهنَ » شههنَ سبحانه فى صفاء الاون معجرته بإلياقوتواارجان » والياقوت | 
هو ار المعزوف » والمرجان قد قدّمنا الكلام فيه فى هذه السورة على لحلاف فىكونه صغار الدر” » أو ا 
| الأحجر المعروف . قال الحسن : هنّ فى صفاء الياقوت و بياض المرجان » وانما خص” المرجان على اقول ' 
بأنه صغار الدر” » لأن صفاءها أشدّ من صفاءكيار الدرت ( فبأى” الاءر كم تكذبان ) فان تعمهكاها 
لانتسسر تسكذيب شىء منها كائنة ما كانت » فسكيف بهذه النع الخليلة والمان المزيلة (هلجزاء الاحسان 





| إلا الاحسان) هذه ا+لة مقر“رة لمضمون ماقبلها ؛ والمعنى ماجزاء مين أحسن العمل فى الدنيا إلا الاحسان 

| اليه فى الآخرة »كذا قال ان زيد وغيره . قال عكرمة : هل حزاء من قال : لاإله إلا الله إلا الحنة » 

وقال الصادق : هل جزاء من أحسنت اليه فى الأزل إلا حفظ الاحسان عايه فى الأبد.. قال الرازى : فى 
هذةالآنة له وجوه كثيرة حتىقيل ان:ف القرآن ثلاث آنات فىكل واحدة ءنها مائة 20 إحداها قوله تعالى 
ّ 0 أ وثانها: ب وان عدتم عدنا ب » وثالئها « :هلسؤاء الاحسان إلا الاحسان» 2 ) 

| قال تمد بن الإنفية : هى لابن والاجر : اليرت ف الآخرة » والفاجر فى الدنيا (فبأى” 50 تكذيان) 0 

| فان من جلتها الاحسان اليم فى الدنيا والآخرة بالخاق والرزق والارشاد إلى العمل الصا والزحر عن ا 


العمل الذى لابرضاه ( ومن دونهما جنتان ) أى وءن دون تينك الجنتين الموصوفتين بإلصفات المتقدمة ١‏ 




















| جنتان أخريان لمن دون أصعاب المنتين السابقتين من أهل المنة » ومعنى من درنهما : أى من أمامهما 
| ومن قبلهما : أى هما أقرب منهما وأدتى إلى العرش » وقيل المنتان الأوا لبان جنة عدن وجنة النعيم ٠.‏ 


سيبك 


والأخريانجنة الفرد ون وخنه ة المأوى . قال 2 : هم رع حنات : م للسا بقين المقر بين ١‏ 


فيهما 
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- فهما من كل” فاكهة زوجان - وعينان تحر بان.» ودنتان لأكتاب العين ‏ فيهما فاكهة وتخل ورمّان - ١‏ 


العين ( فبأعة آلاء ريم تكذبان ) فانهيا كلها حق” ونم لا مكن ححدها . ثم وصفت سبيحانه هاتين 
ا :تين الأخر دين » فقال (مدهائتان ن وماسنهما اعتراض الأو بيدة والزجاج : من خضرتهما 0 


أ و فهما عيئان نضاختان ‏ قال ان زد : ان الأو وليين من ذهب له بين » والأخر ,نين من ورق لأضصاب ظ 
ْ 


) من الزى » وكل ماعلاه السواد ريا فهو مدهم . قال ماهد : مسودتان » والدهمة فى اللغة الشواد : 
فرس أدهم و إعبر أدهم اذا اشتدّت ورقته حتى ذهب البياض الذى فيه (فبأى آلاء رك 0 
فان جيعها لمم ظاهرة وائكدة لاتم#حد ولاننك ر ( فهما عينان نضاختان ) النضيخ.فوران: الماء من العين » 
والمعنى أنفى المنتين المذكورتين عينين فوّارتين . قال أهلالاغة ؛ والاضخ إنداه المخمة أ كثر من النضخح 
بالحاء المهماة . قال الحسن وجاهد : تنضخ على أولياء الله بلمسك والعنبر والكافور فى دور أهل المنة 
كا ينضخ رش المطر . وقال سعيد بن جبير انها تننضخ بأنواع الفوا كه والماء 0 فيأق آلاءر بكاتكنياإن) ا 
فائها ليست عوضع لاتكذيب ولا كان للج<د ( فيهما فاكهة ونل ورمان ) هذا من صفات المنتين | 
المذكورتين قر يبا : والاخل والرمان وان كانا من الفا كهة لسكنهما خصصا بالذكر از بد حسهما وكثرة 
نفعهما بإلنسبة إلى سائر الفوا كه كم حكاه الزجاج والأزهرى وغيرهما » وقيل انما خصهما لكثرتهما فى ١‏ 
أرض العرب » وقيل خصهما » لأن النخل فا كهة وطعام ؛ والرمان فاكهة ودواء » وقد ذهب الى أنهما 
من جاة الفاكهة جهور أهل العر » وم “الف فى ذلك إلا أو حنيفة وقد خالفه صاحباه أنو بوسف وحمد | 
(فبأى آلاء ر كا تكذان ) فان من جلتها هذه النعم التى فى جنات النعيم » وحرةد المكانة طا تأثر | 
فى نفوس السامعين وتذمهم الى طاعة ربت العالمين (فيِينّ خيرات حسان) قرأ الجهور خيرات بالتخفيف » ١‏ 
وقرأ قتادة وابن السميفع وأبر رجاء العطاردى_و بكر بن حيب الدهمى وابن مقسم واانهدى بالتشديد» ١‏ 
فعلى القراءة الأولى هى جع خيرة بزنة فءلة بسكون العين : يقال امس أة خيرة وأخرى شرثة : أو جع خيرة | 
| مخفف خبرة » وعلى القراءة الثانية جع خيرة بالتشديد . قال الواحدى : قال المفسرون : انلخرات النساء 
خيرات كا حادق ان ا » قبل وهذه الصفة عائدة الى المنان الأر بع » ولاوخه طذا فانه قن وصف ْ 
نساء المنتين الأوليين ا قاصرات الطرف مين الياقوت والمرجان .و بين الصفتين .بون بعيب ١‏ 
ا (فبأى]لاءر يما نحكذبن ) فان شيئا منها كائنا ماركان لايقبل النتكذين ‏ ( حور مقصورات فى ْ 
ا الجيام) كك #بوسات » ومنه القصر » لأنه بحس من فينه » وا مور جع حوراء » وهى شديدة بياض ا 
ْ العين شديدة سوادها » وقد تقدم دان معنى الموراء وانلحلاف فيه » :وقيل معنى مقصورات أن ْ 
أ قصرن على أزواحهنٌ فلا يردن غيرهم © وككاة الواحندى عن المفسر بن تارك ولك 6 ونه قال ١‏ 
| أبوعبيدة ومقاتل وضيرهما . قال فى الصحاج : قصرت الثىء أقصره قصرا حسته » وامعنى : أونٌ | 
|| خدرن فى اللحيام ٠‏ واللخيام 2 خيمة » وقيل جع خيم » واخلى جم جع خدمة » وض بئ أعواد تنصب وتظلل” | 
ات سن ن الأخبية » قبل الحيمة من ن يام الحنة درة محوفة فرسخ. فى.ة رسي » وارتفاع ا 
أ -ور على البداية من خيرات )0 لم «طممونٌ إس قبلهم ولا ان ) قد تقدم تفسيره فى ضفة الحنتين | 
أ الأوليين ( فبأى” آلاءر كما تسكذبإن ) فائها كلها نم لا تكفر وهإن لا تمحد ( متكثين على رفرف 
| خِضر) انتصاب متبكثين على الحال أو المدحكم سبق . قال أبو عبيدة : الرفارف السط ؛ وبه قال | 
| الحسن ومقاتل والضحاك وغيرهم . وقال ابن عيينة : هى الزرانى . وقال ابن كيسان : هى المرافق » | 
وروى ع إن أىف عبيدة أنه قال هى حاشية الثوب . وقال الليث : ضرب من الثياب اضر » ؤقيل الفرش | 


ممسصصت سسحس سس ب - ا 0 





1 


١ لمر فكة 4ر5 0 ثوب عر يض . قال فى الصحاح : والرّفرف ثياب خضر يتخذءنها الحابس » الواحدة‎ ١ 
رفرفة . وقال الزجاج قلوا الرّفرف هنا رياض المنة » وقلوا الرتفرف الوسائد » وقلوا الرفرف المحايس اه‎ 

ومن الفائلين. بأنها رياض الجنة سعيد بن جدير » واشتقاق الرفرف من رف يرف اذا ارتفع » 
ومنه رقرفة الطائر » وهى تحر.يك جناحيه فى اطواء . قرأ الجهور : رفرف على الافراد . وقرأ عهان ' 
ابن:عفان والمسن والمحذرى : رفارف على المع ( وعبقرى” حسان ) العبقرى” الزرانى » والطنافس ا 
الموشية: . قال أو عبيدة : كل وثى من السط عبقرى” » وهو مندوب الى أرض يعمل فبها الوثى 
ْ قال القرّاء : العبقرى” الطنافس العٌ.ان » وقيل الزرانى » وقبل البسط » وقيل الدبباج . قال ار 000 ا 
الأصل فيه أن عبقر قرب تسكنها الحنّ إيفسب الها كل فائق . قال الحليل : العبقرى” عند العرب كل 
حلتل فاضل فاخر من الرجال والساء » ومنه قول زهير : 

تخيل علبها جنة عبقربة *# حدير ون بوما أن ينالوا فيستعاوا 
قال الجوهرى” : العبقرى” مرضع تزعم ألعربأنه من أرض ان . قال ليد #كهول وشبان كك عبقرى” * 
5 ثم نسبوا اليه كل شىء تتكبوا من حذقه وحودة صنعته وقوّته » فقالوا عبقرى” » وهو واحد وجع . 
ا( قر الجهور : عبقرىئ . وقرأ عان بن عفان والحسن والحدرى عباقرى” » وقرى” عياقر » وهمصا 
نسبة الى عباقر اسم بلد . وقال قطرب : ليس عنسوب » وهو مث لكرسى” وكراسى وختى وخاتى ٠‏ قرأ 
الجهور : خضر بضم الخاء وسكون الضاد » وقرى” بضمهما وهى اغة قليلة ( فبأى” آلاءر يكأ تكذبإن ) 
فا نكل واحد منها أجل" من أن يتطق اليه التعكذيب » وأعظم من أن حجحده جاحد أو يدكره مشكر » 
وقد قدّمنا فى أوّل هذه السورة وجه تكر ير هذه الآنة فلا تعيده ) كرالك اسم ر بك ذى الحلال 
والا كرام ) تبازك تفاعل من البركة . قن الدازى : وأصل الترارك من التبرّك » وهو الدوام والثءات » ْ 
| ومنه برك البعبر وبركه الماء فان الماء يكون دانما » والمعنى دام اسمه وثيت أودام امير عنده » لأن ' 
البركة وا ن كانت من الثبات لكنها تستعمل فى احير » أو يكون معناه علا وارتفع شاد و 0 
تنزنه الله سحاله وتقديسه » واذا كانهذا الثبارك علمسوبا الىاسمه ع وجل ؛ فاظيك بذاته سبحانه » 
ؤقيل الاسم ععنى الصفة » وقيل هو مقحم كم فىقول الشاعر 
الى المول ثم اسم السلام ط ّ * وهن ببك -ولا كاملا فقد اعتذر | 

وقد تقدم تفسير : ذى الخلال والا كرام ف فى هذه السوزة . قرأ الجهور : ذى الملال على أنه صفة ١‏ 
للرت" سببحانه ا ا : | 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (دان خاف اه جنتان) قال وعد الله المؤمنين 


الذن خا فوا مقامه فأدوا فأااتفته ابلنة : و . اءن عنه فى الآنة كول حاف © 1 2 مشا فك 
/ فرائضه الجنة . وأخرج ابن جرير به يقوا ال | 


من ركب طاعة الله وترك معصيته ٠.‏ وأخرج ابن أنى حائم وأو الشيخ فى العظمة عن عطاء أنها نزات 
ف أف بكر 8 وأخرج ابن ألى حم عن ابن شوذب مثله . وأخرج عبد بن جيد عن ابن مسعود فى ١‏ 
الآنة قال :لمن خافه فى الدنيا وأخرج ان أبى شية وأجد وابن منيع والحا 5 وااترمدى” والنلاق ا 
أ والبز”ار وأبو يعلى وابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم والطبرانتى وان مدو به عن : أن اللترذاء وان ١‏ 

لننى” ضنلى الله عليه وآله وسل قرأ هذه الآنه ‏ ومن خاف مقامَ رئه جنتان » » فقلت وان زى وان | 
سسرق يأرسول الله » فقال رسول الله صلىالله عليه وآله وسل الثانية - ومن خاف «قام ربه جنتان ‏ فقلت ١‏ 
.وان ن زف وان سوك فال الثالتة دان ع لك لتم رويك حلنتان 8 » اران زى وان سرق « 0 





لم 





د 








ا (متسكئين على فرش بطائنها من إستبرق ) قال : أخيرتم بإلطائن » فكيف بالظهائر . وأخرج عبد ا 
| ابن حميد وابن جر بر وابن المنذر عن ابن عباس أنه قيل له بطائنها من إستيرق » فا الظواهر . قال ذلك 
|| مماقال الله فلا تعر نفس ما أخى طم | من قرّة 5 أعين 39 وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وانالماذر 
| وان ألى حانم والبميق” فى البعث عنه فى قوله (وجنى المنتين دان) قال : حناها كرها » والداتى القريب 
١‏ منك يثاله القاتم والقاعد . وأخرج ابن جرير وابن الماذر وان أى حانم والمهق”فى البعث غنه أيضا فى 
| قوله (فينٌ قاصرات الطرف) يقول عن غير أزواجون (ل يطمثهنّ) يقول لم بدن »مهن أولم يدهن . 


أ 
ا 
ا 
أ 


أ 
أ 
أ 
| 


ان أنى ان وصفحه وان يدو نه والبمهة فى اللعث عن أنى 
كلت ال ل تعس إلا د | : لوو وى العا دن رن 0600 
فى قوله ولنخاف مقام زر به <نتان ‏ قال : حنتان من ذه للسابقين » وحنئان من فضة للتابعين 


| المنذر عنه أأيضال قال : الذنّ الغصن . وأخرج الفرباتى وعبد بن -جيد وعبد الله بن أ-جد فىزوائد الزهد 


|| عليه وآله عر نه ( كأنمن الياقوت والمرجان ) قال « تنظر الى وحهها فى خدرها أصى هن 


رارك اأعلياى دروا . وأترج ابن مدو به عن ا 
علليه وآ له وسل - ولن خاف مقام ربه جنتان ‏ » فقال أو الدرداء وان زنى وان سسرق بارسول الله . 
لك الدترداء » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن يسار.وك ١‏ 


الال معاو بة عن أنى الدترداء فى قوله : ولن خاف مقام ربه جنتان . قال قبل لألى الدترداء وان زنى 


وان سرق . قال : من خاف مقام ر به لم بزن ولم سرق : وأخرج ان مردوبه عن ان شهاب قال ) 
ا عند هشام بن عبد المللك » فقال «قال أو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم - ولمن | 
خاف مقام رتنه جنتان ‏ "قال أبو هر برة: وان زى وان سرق » فقت : انما كان ذلك قبل أن تنزل | 
الفرائض » فاما نزلت الفرائض ذهس هذا » . وأنرج البخارى ومسل وغيرهصا عن ن أفى اموس الأمعرى | 
أ 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


ا أن رسول الله صلى الله عليه وآآله وس قال « جنان الفردوس ن أر بع جنات : حنتان م ن ذهب حليتهما 


١ بليتهما ومافهما » وحنتان من فضة حليتهما 1 شيتهما ومافيهما 6 وما بين القوم وين 1 الى رهم‎ (١ 


| الارداء الكبرياء على وجهه فى حنة عدن » . وأخوج ابن جر بر وابن أنى حاتم وان مل دوبه عن ألى 
| موسبى عن النبى” صلى الله عليه وآله وسإ م فى قوله وان خاف مقام ربه جنتان - » وف قوله ( ومن ا 


دونهما حنتان ) قال . حنتان من ذهب للقت دين 6 وحدان من ورق لأحاب العسين «ى ٠‏ وأخرج ا 


وأخرج ابن جرير وان المذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ذوانا أفنان) قال : ذوانا ألوان 0 
وأخرج ابن جر بر وان المنذر عنه قال : فنّ غصونها بمس” بعضها بعضا . واخرج عبدبن جيد وان 


وان 0 وابن ألى حاتم والحا كم وصفحه وان من دو به والببيق” 2 البعث عَنْ ابن مسعود فى قوله 


وأخرج أد وابن حبان والحا 5 وصويحه والبيوق فى البعث عن أنى سعيد لخدرى عن النى” صلى الله 


لا 1 وانأدق لواو : ة علمها لتضىء ما بين المششرق والمغرب » وانه يكون عليها سبعون نويا ونفذها 
بصره حتى برى ع" ساقها .ن وراء ذلك » . وأخ خرج ابن ألى شيبة وهناد بن السرئ والتره.ذى” وابن 


0 


أنى الدنيا فى دفة الجنة وابن جر بر وان أنى حاتم وابن حبان وأنو الشيخ فى العظمة وان مردوبه عن 
إن مسعود عن الى صلى الله 0 قال « ان المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها 
من وراك مجن حادق برى ها » وذلك أن الله يقول كاممن نّ الياقوت والمرجان » فأما الياقوت فانه 
راو أدخلت فيه سلكما ثم استصفيته لرأبته من ورائه » » وقد رواه الترمذى موقوفا وقالهو أ صصح . 


م 0 مطليق امم ادن 0 قال ل انه ين 











فق كن 


| الله عليه وآله ول في قوله ( هلسزاء الاحان إلاالاحسان ) قال « ماحزاء من أتعمت عليه بالتوحيد ١‏ 


| الا:الجنة » . وأخرج المسكيم الترمذى فى تواذر الأصول » والبغوى” فى تفسيره » والديامى فى مسند 
| الفردوس » وابن النار فى تارخه عن أنس مرفوعا مثله . وأخرج ان مرذوبه عن جابر مرفوعا فى 
الآنة :قال : هل سزاء من أنعمنا عليه بالاسلام الا أن أدخله الجنة . وأخرج ابن النجار فى تارخه عن | 
أغلةن أنى طال صفوعا مثل حديث ابن عمر . وأخرج عبد بن -جيد وابن المنذر وابن أنى خاتم وان 
دوه عن ان عباس فى قوله ‏ هل حزاء الا<سان إلا الاحسان ‏ قال : هل جزاء من قال لا إله 
ا إلا .الله فى الدنيا الا الحنة فى اله : وأخرج ابن عدى” وأنو الشيخ وابن ممردويه والديامى والميق" ١‏ 
| فى الشعب:وضعفه عن ابن عباس قل : قال رسول الله صل الله عليه وا له روسل « أنزل الله على” هذه | 
| الآبة فى سورة الرّحن للكافر والمسل : هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » » وأخرحه ابن دوبه | 
| موقوقا على ابن عباس . وأخرج هناد وان جرير وان اللذر وان ألى حاتم وان صدوبه عن ان 
ابن عباس فى قوله ( مدهاتتان ) قال : هما خضراوان . وأخرج ان ألى حاتم عنه فى الآنة قال : قد 
| اسوذنا من الحضرة من الى" من الماء . وأخرج الفريابى وان ألى شيبة وهناد وعبد بن حيد وابن | 
| جر بر عن ابن عبد الله بن الز سر نحوه ٠‏ وأخر رج الطبزاتى وان مردوبهء ن أفى أبوب الأنصارى قال : 
ضاك الل * صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله : مدهاةّتان قال « خضراون » . وأخر ج ابن جربر 
وان المنذر وابن ألى ٍ عن ابن عباس (أسحن) قال : نانسات ات خرج عبد ن جيد عنه 
قال : بنضخان بالماء ا رجان أنى شه ة وان أنى الدنيا فى صفة الجنة وان الملذر وان أنى حاتم | 
وان صدوبه عن ابن مسعود فى قوله ( خيرات حسان ) قال لم ل مسل خيرة » ولكل خيرة خيمة » | 
| وشكل خيمة أر بعة أبواب بدخل عليها ٠ن‏ الله كل بوم تحفة وكرامة وه_دبة لم تسكن قبل ذلك 
لاس اخات .ولا طماحات ولا رات ولا دفرات حور عين كأمنٌ ص مكنون 6 وأخرحه ابن مم دو به 
من وحه آخر عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن ميد وان جر بر وابن المنذر وابن أن حاتم عن انعباس 
فقول ( -ور) قال ببض ( مقصورات ) قال محبوسات ( فالميام ) قال فىبيوت اللؤاق . وأخرج 
ابن جرير وان المنذر وان أنى حائم قال : المور سود الحدق . وأخرج ان جرير وان أنى حانم عن | 
| إن مسعود عن النى” صلى الله عليه وآله وسلم « قال الحيام در يوّف » . وأخرج البخارى” ومسل ا 
وغبيرهماء ن أفى مومى الأشعرى 0 الى" صل الله عليه وآله وسل « الخيمة درئة محوّفة طوطا فى 
ا السماء ستون ميلا » فى كل زاوية منها اومن أهل لا براهم الآخرون طوف عليهم المؤمن » . وأخرج ا 
الفريانى وعبد بن يد وابن جربر وابن المنذر عن ابن عباس فقوله ( متسكثين علىرفرف ) فالفضول | 
الحايس والفرش والبسط . وأخرج عبد بن جيد عن على” بن أنى طالب قال هى فضول الحابس . وأخرج | 
ابن جربر وابن أبى حاتم وان المنذر والبييق ف البعث من طرق عن ابن عباس رفرف خضر قال الحابس 
( وعبقرى” حسان ) قال الزرانى . وأخرج عبد بن جيد عنه فى الآبة قال : الرفرف الرتياض » 
والعبقرى” الررانلى ٠‏ ا 
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هى م وتسعون 62 : ست وسعون آنة 

وهى مكية ف قول المسن وعكرمة وجابر وعطاء . وقال ابن عباس وقتادة الا أن منها نزات بالمدينة 

وهى قوله تعالى « وتجعلون رزقكم أنم تسكذيون » وقال السكلى انها مكية الا أر بع آيات 6 

| وهى « أفنهذا الحديث أتتم مدهئون وتجعلون رزقك أن تسكنتدون » وقوله « ثلة من الأوّلين | 
وقليل من الآحر بن » . وأشخرج ابن الضر يس والنحاس وان مدو به والببيق فالدلائل عن ابنعباس 
قال نزلت سورة الواقعة بمكة . وأخرج ابن دونه عن ابن الزير مثلإه . وأخرج أنو عبيد فى فطائله 
وان الضر يس والحارث بن ألى أسامة وأو يعلى وان مدو به والبيوق فىالشعب عن ابن مسعود سمعت 

| رسول الله دلى الله عليه وله وسل يقول « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » . وأخرج | 
ان عسا كر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « قال سورة الواقعة سورة الغنى: » 
فاقرء وها وعاهوها اولاد؟ 2-6 وأخر ج الديامى عن انس قال : قال رسول ابله حلى أبله عليه وآله ل أ 
«رعاهوا نساء 5 سورة الواقعة فانها سورة الغنى » » وقد تقدّم قوله دلىالله عليه وله وسل « شيبتى هود 


4 الوك ا اقنة * لَيْنَ لقعا كاذية” »* 0 * إِذَا ب 


00 ما 00-7 ها و 2# كنم" أو 














ركه و ومع ويس سكوة 5 
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قوله (اذا وقعت الواقعة ( الواقعة 3 للقيامة كالآزفة وغيرها » وسميت واقعة لأنها كائنة 2 مالة . 
أو لقرب وقوعها » أو لكثرة ما بقع فيها من الشدائد» واتتصاب اذا عضمر : أى اذ كر وقت وقوع ْ 
الواقعة » أو بإلئى المفهوم منقوله ( ليس لوقعتها كاذية ) أى لا بكون عند وقوعها تسكذيب » والكاذية | 
مصد ركالعاقبة : أى لدس يها وظوورهاكذ بأصلا » وقيل اذا شرطية وجواءها متدّر : أى اذا وقعتكان ١‏ 

كيتوكيت » والجواب هذا هوالعاملفها » وقيل انها شرطية 6 والعامل فهها الفعل «لذى بعدها » واختارهذا ١‏ 
١‏ فسان وقد سستة إلى هذا صى” ١‏ فال والعادل رق لل رون ١‏ رالرافلة لي اللا 00) 
ومعنى الآبة أنها اذا وقعت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك تسكذيب مها أصلا » أولا »كون هناك ١‏ 
| نمس تكذب على الله وتكذب يما أخبر عنه من أمور الآخرة . قال الزجاج : ليس لوقعتها كاذية : أى 
لا برذها ثىء » وه قالالحسن وقتاذة . وقال الثورى : ليس لوقعتها أحد بكذب بها . وقالالكساق : 
ليس طا تسكذيب : أى لا يذنى أن بكذب مها أحد ( خافضة رافعة ) قرأ الجهور برفعهما على اضمار 
مبتدأ : أى هى خافضة رافعة . وقرأ الحسن وعى الثآئى بنصبهما على المال . قال عكرمة. والسدّى 
ؤمقائل : خفضت الصوت ايد من دنا » ورفعت الصوت فت ن نأى ل القرريب ) 
والبعيد.. وقال قتادة : خفضت أقواما فى عذاب الله » ورفعت أقواما الى طاعة الله . وقال ممد نكس ا 


خفضت أقواما كانوا فى الدنيا مصفوعين » ورفعت أقواما كانوا فى الدنيا خفوضين » والعرب تعمل 
الخفض والرفم ف المكان والمكانة والعرٌ والاهانة » ونسبة الحفض والرفم الها على طر يق الىاز » واللحافض 
والرّافم فى المقيقة هو الله سبحانه ( إذا تالالض رجا) أى اذا حرتكت حوكة شديدة ؛ يقال 
رجه برحه رجا اذا حردكه » والرّجة الاضطراب » وارتم* البحر اضطرب . قل المفسر ون : ترتم# كم 
ره الى" فى المهد حتى ينهد مكل ماعليها و ينسكسركل شىء من الجبال 0 . قال قتادة ومقائل ومجاهد 
معنى رجت زازات ؛ والظرف متعلق بشوله د خافضة رافعة «( أى م ل وترفع وقت رج * الأرض و زر" 
الجيال لأنه عند ذلك يرتفع ماهو منخفض و نخفض ما هو مس تفع 6 وقيل انه بدلء ن الظارف الأؤل 
| ذكره الزجاج » فيسكون معنى وقوع الواقعسة هو رج الأرض و إس” الجبال ( و بست الجبال بسا ) 
| البس” الفت” » يقال بس” الى اذا فته جتى يصير فتانا » يقال بس” السو يق اذا لته بالسم نأو بالزيت . 
قال مجاهد ومقائل : المعنى أن الحبال فتنت فتا . وقال السدّى : كسر تكسرا . وقال الحسن : قلعت من ا 
أصلها . وقال مجاهد أيضًا : بستكم ببس” الدقيق بالسمن أو بلزيت » والهنى : أمها خلطت فصارت 
كلدقيق الملتوت . وقال أتو ز بد : البس” الدوق » والمهنى على هذا سيقت المبال سوقا . قال أبو عبيد : 
بس" الابل وأبسها لغتان اذا زجرها . وقال عكرءة : المعنى هدّت هدًا ( فكانت هباء منبثا ) أى غبارا 
متفر”قا منتشرا . قال مجاهد : اطباء الشعاع الذى يكون فى السكوّة كهيئة الغبار » وقيل هو الهج الذى 
:نسطغ.منَ خوافر الدتواب ثم ذهب » وقبل ما تطابر من النار اذا اضطرمت على صورة الشرر © فاذا 


| وقع لم كن شيثا» وقد تَقدّم بيانه في الفرقان غند تفسير قوله ‏ لؤعلناه هباء منثورا ‏ قرأ الجهور منيثا 
| بالثلثة . وقرأ مسروق والنختى وأو حيوة التاء المثناة من فوق : أى منقطعا » من قوطم بته الله : أى 
قطعه.' ثم ذ كر سبيحانه أحوال الناس واختلافهم » فقال (وكتتم أزواجا ثلاثة ) لكات 1 0 ا 
أو للاامّة الخاضرة » والأز ماج الأصناف » والمعنى : وكام فى ذلك اليوم أصنافا ثلاثة .. ثم فسر سبحانه 
| هذه الأصناف » فقال ( فأحاب الميمنة ما كات ب الميمنة ) أى أصماب العين وهم الذين بأخذون 
كتوم بأعانم ع « أو الذبن يؤخذ 6 ارق المين الى ا- الحنة » وأصماب الميمنة مبتدأ » وخيره . ما أصحاب 
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1. 


0 اده : َك أي شىه هم 0 2 والاستقهام للتعظم م 2 وشكرر البنذاً هنا 0 | 
| مغن عن الضمير الرتابط » ا فى قوله ب المقة ما الحاقة ‏ »6 والقارعة ما القارعة ‏ » ولا يجوز ل 
ا هذا إلافىمواضع التفخم والنعظيم (د) التكلامف ر أصحابالمشاً ار رم فىأسماب ْ 
ا الميمنة ما أححاب الممئة » 1 الذى يؤخذدذ بم ذات الثمال إلى الاراء اختدون ضاي أعمالم 
ا بشماطم » والمراد تتجيب السامع من حال الفر يقين فى الفخامة والفظاعة كأنه قيل : فأسماب الميمنة 
| فى نهابة السعادة وحسن الخال » وأصكاب المشأمة فى نهانة الشقارة وسوء الال ..وقال السدى : أصعاب 
الميمنة هم الذين كانوا عن عين آدم حين أرجت الذرية من صلبه وأصماب المشأمة هم الذين كانوا عن 


| 40 وقال رد بد بن أسم : أواب الميمئة هم الذين أخذوا منإشق آدم الأعن » وأصعاب المشأمة هم ا 


الذن أخذوا من شقه الأرسر ٠‏ ولان جرح : أضيات ب الميمئة هم أهل الحسنات » وأعناب المشأمة همأهل | 

السيئات . وقال الحسن والر بيع : أصاب الميمنة هم الميامين عل لى أنفسهم بالأعمال الصالحة 6 وأصعاب | 

كا أمة هم المشائ يم على أنفسهم بالأعمال القبيحة . وقال المبرد : كد داس الس اولصت ْ 

الشأية أكواب التأخر والعرب تقول : احعلنى فى عينك ولا تحعلنى فى فى ثمالك : أى اجعلنى من المتقدّمين 
| ولا تي مانى من المتأخربن » ومنه قول ابن الدمينة : 
ا فق أفى عنى دبك جعلتتى »# فأفرح أم صيرتتى فى شمالك 

ثم ذ كر سببحانه الصنف الثالث » فقال ( والسابقون السابقون ) والتكر بر فيه للتفخم والتعظيم 

أ كا مس" فى القسمين الأوّلين ما تقول أنت أنت وز بد زيد » والسابقون مبتدأ وخبره السابقون » وفيه 
]| تأو لان : أحدهما أنه معنى السابقون هم الذين اشتهرت حاطم ذلك » والناتى أن متعلق السابقين 

مختاف » والتقدير والسابقون الىالايمان السابقون إلىالمة » و 0 أوى لمافيه من الدلالة على لح ا 
والتعظيم . قال الحسن وقد ادة : هم الس لسا بقون إلىالامان م نكلامه . وقال محمد ا انهم الأنبياء . | 
وقال 1 سيرين : هم الذين صاوا إلى القبلتين . وقال مجاهد : هم الذن سقوا إلى الجهاد . وبه قال ١‏ 
| الضحاك . وقال سعيد بن جبير : هم السابقون إلى التوبة وأمال البر” . وقال الزجاج : المعنى والسابقون 
| إى طاعة الله هم السابقون إلى رجة الله » قل ووجه تأخير هذا الصنف الثاث معكونه أشرف من 
| الصنفين الأولين هو أن يقترن به مابعده » وهو قوله ( أولئك المدر.ون فى جنات النعيم ) فالاشارة هى 
إلمهم : أى الم" بون إلى جيل ثواب الله را 2 أو الذبنقر بت درجاتهم وأعليت مانيم عند ا 
| الله . وقوله « فى جنات النعيم » متعلق باللقر بون :أى مقردون عند الله فى جنات 0 »ووز إن 
|| عون خبرا ثانيا لذو ثك ».وأن كون حالا من الصمير فى اللقر بون اك كائنين فيها . قرأ الجوور د ىف 
| جنات » المع » وقرأ طلحة بن مصرف فى حنة بالافراد » و إضافة الجنات الى النعيم من إضافة المكان | 
أ الى ما بكون فيه كا بقال : دار الضيافة ودار الدعوة ودار العدل » وارتفاع. ( ثلة م ن الأولين ) على أنه | 
أ خبر مبتدأ دوف : أى مم ثإة » والثلة الجباعة التى لانحخصر عددها . قال الزجاج : معنى إن معنى فرقة » 
]| من ثلات الشىء اذا قه 0 اد بالأو 0 الأعم ١‏ اسابقة منلدن آدم الى ند نا صلى الله عليه وآ له وس ا 





والمراد 
| (وقليل من الآنرين ) أى من هذه الأ » وسموا قليلا بالنسبة الى من كان قبلهم » وهم كثيرون 
| لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجامهم . قال الحسسن : سايقو من «ضى أ كثر منسابقينا . قال الزجاج : 
ا الذين عاينوا جيع الأنبياء وصدقوا مهم أ كث من عان النى صلى الله عليه وله وسل » ولا مخالف هذا 

ا فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وله وسل ندر أن كر ربع أهل المنة . ثمقال | 





سس سمه مسج حمس تس 


ا 0 








اك ث أهل المنة شم ثم قال نصف أُهل الحلة » لأن قوله ثلة من مالا وقليل من الآخرين 0 ل 
للسابقين فقط كم كك 0 ذ ير أحات العين أنهم ل من الأولين وثلة من الآخزين فلا م أن يكون 
ا فى أكدا ب العين من هذه الآمة من هوأ كثر من أضضاب العين من غبرهم 2 فمجتمع من قايلسايق هذه ١‏ 
| الأمة » ومن ثإة أكتاب العين منها من يكون نصف أهل الحنة » والمقابلة بين الثلتين فى أحعاب العين 
| لا تستلزم استواءهما لمواز أن يقال : هذه الثإة أ كثر من هذه الثلة كا يقال : هذه الجاعة أ كثر من ْ 
ا هذه الجاعة » وهذه الفرقة 10 ن هذه الفرقة © هذه القطعة | كثر 4 من هذه القطعة ٠‏ وهذ ذا تعرف أ 
4 ى يصب من ٠‏ قال ان هذه الآنة ملمسوخة بال_ديث المذ كور 5 ثم ذ أكر سبحا نه حالة أرى لاسابقين 
المقر بين » فقال ( على سرر موضونة ) قرأ المجهور سرر بشم السين والراء الأوى » وقرأ أنوالسماك وزيد 
١‏ اان على" بفتسح الراء ؛ وهىلغة كاتقدّم » والموضونة المنسوحة » والوضن النسج المضاعف . قال الواحدى 
| قال المفسرون : مفسوحة بتقضبان الذهىب » وقيل مشبكة بإلدر” والياقوت والزبرحد » وقيل إن الموضونة 
| المصفوفة . وقالجاهد : الموضونة المرمولة بإلذهب ؛ وانتصاب (متسكئين عايها) على الحال » وكذا انتصاب || 
( متقابلين ) والمعى مستق رن على سررمتكثين علمها متم بلين لا ينظا ر لعضهم قا بعض ( طوف عابهم || 
ا ولدان مخلدون ) الجاة فى محل نصب على الال من الم ر بين » أو مستا نفة ليان بعض ما أعدّ الله طم 
من النعيم ؛ والمعنى بدور حوطم للخدمة غامان لامهرمون ولا يتغيرون » بل شكاهم شكل الولدان دما 
قال ماهد : المعنى لاعوتون . وقال اسن والكلى د مهرمون ولارتغغرون . قال الفراء : والعرب تقول 
| للرجل إذا كبر ولم بشمط انه للد . وقال سعيد بن جبير : خلدون مقرطون . قال الفراء : و يقال مخلدون 


أ مقرطون يقال : لد جار ي:ه إذا حلاها بالخلدة » وهى القرطة . وقال عكرمة : مخلدون منعمون » ومنه || 


ا قول امرى” القس : 
ا وهل ينعمن إلا سعيد مخلد » قليلاطموم ما يبيت بأوجال 
وقبل مستورون باللية ؛ وروى >وه عن الغراء » ومنه قول الشاعر : 
وعلدات باللجين كأعا » أحازهنٌ أفاوز الكثيان 
وقبل مخلدون منطقون » قيل وهم ولدان المسامين الذبن عوثون صغارا ولاحسنة طم ولاسيئة » وقيل ا 
هم أظفال المشركين » ولا سعد أن ونوا مخاوقين فى المنة لاقيام هذه الحدءة » والأ كواب هى الأقداح || 
| المستديرة الأفواه التى لا آذان طا ولا عرى » وقد ٠غى‏ بان معناها فى سوزة الزخرف » والأنار يق هى |أ 
ذات العرى والخراطيم » واحدها إبر يق » وهو الذى يبرق لونه من صفائه ( وكأس من معين ) أىءن || 
ا خترجار بة أومن ماء جار » والمرادبه هاهنا اجرالجار بة من العيون » وقدتقدّم بيان معنىالتكأس فىسورة 
| النانات (لايصدّعون عنها) ليع رعوسهم من 5 شر مها كاتتصدّع م الدنيا" والصداع ١‏ 
' هو الداء المعروف الذى يل<ق الانسان فى رأسه » وقيل معنى لاإصدعون لايتفرقون كايتفرق الشر"اب » || 
و يقَوّى هذا المعنى قراءة مجاهد يصدعون ذه فتسمال لياء وتشديد الصاد » والأصل تصدعءون 3 تفرقون » 
والجلة مستا نفة لبيان ما أعد الله ل من النعيم » أوفى محل نصب على الال » وجلة ( ولا ينفون) ا 
معطوفة على الجلة الى قبلها » وقد تقدم اختلاف ااقراء فى هذا الرف فى سورة الصافات » وكذلك تقدم ا 





| تفسيره : أى لاسكرون فتذهب عقوطم » من أنزف الشارب اذا نفد عقله أو شرابه » ومنه قول الشاعر 
لعمرى لكّن أنزفم أووتم »* لبنس النداىكتام آل أخرا 


( وفاكهة مما يتخيرون ) أى ختارونه يقال : تخيرت الثىء إذا أخذت خيره . قرأ الجهور وفا كهة | 





١1 


كراد الر طم كرك ىق يطوفون عايهم 6 الأشياء الم كول والمثمروب والمتفكه | 
نه وق رأزبد بن ا وأو عيد ٠‏ الرجن برفعءهما على الابتداء » والخير مقدّر : أى وطم فااكهة وام » ومعنى | 
( ا يشتهون ( 5 عنونه وتشتهيه أنفسهم ( وحور عي ن كأمثال الاؤاؤ اللكنون) قرا الجهور <ور ع.ن 
برفعهما عطفا عا ولدان 1 وعلى :#دير كنا أى أساؤهم حور عين » أوعلى تقدير خبر : أى وظطم 
حور عين 8 ور ٌ جزة و ل 0 5 رهما عطفا 1 اب . قال الزجاج وجاتز زأن بككون معطوفا 
على حذا ل هم فى حنات وفى حور على تقدير مضاف محذوف :رق معاشرة حور . قالالغراء : 
]| فى توجيه العطف على 5 اب انه جوز اير على الا: تباع فى اللفظ » وان اختافا فى المعنى » لأن امور 
| لابطاف مبنّ »كم فى قول الشاعر : 
إذا ما الغانيات برزن بوما * وزححن الهواحب والععونا 


والعين لاتزجج وائما تك<| ل » ومن هذا قولالشاعر : علفتها تبثا وماء بإردا ‏ 


لا * مّةإدا سيفا ورمحا ده قال قطرب : هو معطوف على الآ كواب والأبار يق ذن | 


غبرجل على المعنى . قال ولا بنسكر أن بطاف عليهم بالحور : ويكون طم فى ذلك لذة . وقرأ الأشهب العقبلى 
والبخى وعسسى .نعمر بنصمهما على تقدير إضمار فعل »كأنه قيل : وبزوّجون حورا عينا » أو و يعطون » 
ورجح أنو عبيد وأبو َم قراءة الجهور . ثم شيههنّ سبحانه بإلاؤاوٌ الملكنون » وهو الذى لمكسه الأدى ا 
ولا وقع عليه الغبار » فهو أش_دٌ ما كونصناء » وانتصاب جزاء فى قوله (جزاء ما كانوا يعملون ) على 
| أنه مفعول له : أى يفعل 7 ذلك كله للحزاء بأعماهم »؛ ووز أن بكون مصدرا مؤكدا لفعل محذوف ١‏ 
ا أى حزون حزاء » وقد 00 تفسير الاوز العين فى سورة الطور وغيرها ( لا سمعون فبها لغوا لكآ 1 ) ا 
| الغو الباطل من الكلام والتأئيم النسبة إلى الاثم . قال تمد بن كعب : لايؤثم بعضهم بعضا » وقال مجاهد : 
أ لاسمعون شيا ولمعا 0 أنه لاقول لعضهم لبعضهم أبعت لآ أنهم لاتكلمون افيه إثم (إلا قيلا 
| سلاما سلاما) القيل القول » والاستثناء منقطع : أى سكن يقولون قبلا » أو يسمعون قيلا » واتتصاب | 
| سلاماسلاما علىأنه بدل من قيلا » أوصفدله » أوهومفعول به لقيلا : أى إلا أن يقولوا سلاما سلاما » واختار | 
| هذا الزجاج » أو على أنه منصوب بفعل هو حكى بقيلا : أى إلا قيلا ساموا سلاما سلاما » والمعنى فى الآنة 
ا( أنهم لاسمءون إلا نحية إعضهم لبعض . قال عطاء : حى بعضهم بعضًا بالسلام » وقيل ان الاستثناء متصل | 
وهو بعيد ؛لأن التحية ليست مما يندرج نحت اللغو و والتأئيم » وق رى”" سلام سلام بإلرفم . قال مكى : 
و2 ز الرفع على معنى سلام عل مبتدأ وخير . 
0 ع 3 1 5 , ١‏ : 
ا وقد أخرج ابن أن شيبة وان جربر وابن الملذر وان ألى حاتم وان مردوبه عن ابن عباس فى 
| قوله ( اذا وقعت الواقعة ) قال بوم القيامة ( ليس لوقمتها كاذية ) قال ليس طا زد برد ( خافضة | 
| رافعة ) قالتخفص ناسا وترفم رين . وأخرج ابن جر بر وابن مسد و به عنه خافضة رافعة . قالأسمعت ١‏ 





]| القريف والبغيد . وأخرج ان ألى حانم عن تمر بن الحطاب : خافضة رافعة . قال الساعة خفضت ١‏ 
]| أعداء الله الى الناز ورفعت أولياء الله ' المنة . وأخرج ابن جرير وان المنذر عن ابن عباس فى قوله 
أ (اذا د كاد قال زلزات ( و بست البال بنا ) قال فتنت ( ف كك هباء منيثا ) قال 
( شعاع الشمسن . وأخرح إن جربر وان أنى حاتم عه فدات هباء منيثًا . قال اطباء الذى يطير من 





ال يطير منها الشسرر » فاذاوقم لم يان شيئًا . وأخرج ابن المنذر عنهأيضا قال : اطباء مايثور 
ع شعاع الشمس وانبثائه تفرقه . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر عن على" بن ألى طالب . ١‏ 


لصم سمه متم 





الاين 


| قال لطباء النبث رهج الد واب » واطياء 0 الذى تراه فى شماع الكوّة . وأخرج ان 


ن أى | 
احم عن ان عباس -وكتم أ زوا قالأصنافا و خرج ابن المنذر وان ألى حاتم عنه فىقوا 4 كم | 


أزواعا ثلاثة ) قال هى التى فى سورة ة للد كه 1 أورثنا السكتاب الذيبن اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم 
| انفسة ومنهم مقتصد د. رليات 0 وأخرج ابن أنى حاتم وابن مل دوبه عذ 6 فى قوله | ا 
ارالك .قون الساقون ( قال بوشع بن ون حش اك موي » ودؤءن آل ياسين سيق الى عيسى » وعلى” ْ 
ان أنى طالب سيق الى رسول الله دلى انه عليه وآ له وسل . وأخرج بن 00 فىالانة قال : 
| نزلك فى حؤقيل هومن : ل فرعون وحديب النجار د لب » وكل رجل | 
منهم سايق أمته » وعل" أفضلهم سيتا . وأخرج أجدعن ن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى ا عليه واله | 
وسل رتلا هذه الآنة وأكوا ب العين وأصواب الثمال فقبض سديه قبضتين » فقال هذه :فى النة ولا:أيال 
وهذهفالار ولا أبإىك» . 00 ع عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وا له وسل أنهقال «أندرون ا 
السابقون الى ظل” الله بوم القيامة 7 قالوا الله ورسوله أعر » قال الذين اذا أعطوا ل قبلوه واذاسكلوا | 
0 للناس ككمهم لأنفسهم ».. وأخرج أجد وابن المنذر وان ألى حاتم وابن مردو به عن 
ألى هر يرة قال > اسلف ( ثلة من ع الأولين وقليل من الآخرين ) ل أحماب رسول الله صلى الله ١‏ 
عليه وا آله وسم | » فنزلت ثلة من د الأولين وثلة من الآخرين » فقالالنى” صلى الله عليه وآ له وسل ! إلى لأرجو 
أن تكونوار بع أهل الجنة ثلث 1 بل نم نصف أهل النة أو قطر أهل المنة 0 ا 
| النصف الثانى . وأخرج ج ان جر بر وابن المنذر 0 البعث عن ابن عباس ( اتا ا 
| مصضفوفة . وأخْرج سعيد بن ه :صور وهئاد وعبد بن جم د وابن جر بر وان المنذر وان أنىحام والبييق 0 ا 
البعث غنه . قال حرمولة بالذهب . وأخرج ابن ألى الدنيا ذ م ا 
الت عن 000 ل اك سل الله صلى الت عليه وآله وسل م إنك لتنظر الى الططير 
فى الحنة فتشتهيه فيخر بين ديك مشوبا» . وأخرج أحجد والترمذى والضياء عن 0 ل : فال كول ١‏ 
الله صلى الله عليه 0 5 ر ان طبر المنة كأه ثال البخت ترى فى شحر م ريارسول | 
الله أن هكناء الطيرلناعمة » قال سكلها أنم منها وى لأرحو أن نكون ممن با كل منها».» وف الاك ْ 
ا . وأخرج ابن اللشذر عن ابن عباس فى قوله ( كأمثال الاؤاؤ امكنون)_ قال الذى فالصدف ١‏ 
وأخرج ابن المنذر وان ألى حانم عنه ( لاسمعون فنها لغ وا) قان بإطلا زولا 00 قال كذا . 


0 #* وَطَلْح درج 3 در دود * و 


َه 


0 
| مسُكوب 3# 0 0 وعم وَل منوعة 3# وفاش ا د َِّ تمن 


إثثاء * ا أنكا سر : ٠‏ آلبَين 2# 3 من الأكلنَ 0 و 
هو ا ١‏ 


من الاخرين *« وب" الثمال مآ اش 4# في توم 0 *« وَظِلَّ م سور 3# 


الآ 0 2# أ كاثا قبل ذيك توي # 0 سر 
كر رين اننا ينا 24 ثرا وعلنا 1 ل ا 


كيل . وريه *« لْمَدْموعُونَ إل كت ا 0-0 #« 











ال مدن » لا كارن من شكر بن زقوىم » َالئُونَ يم البعأون * فر بون علي ِنَ 
عير # ريون شاب أطعر 1 1 ' 1 آلدين 2# 
لما فرغ سبحانه من ذ كر أحوال السايقين وماأعده للم النعيم المقمم » ذكر أحوال أصماب ْ 
العين » فقَال ١‏ حاب العين ماأحات ب العمين ) قد قدمنا 0 5 راب هذا الكلام » وما فى هذه الة 
الاستفهامية م ف ناسيم والعتم » وهى خير الم 00 وهو أحعاب العين » وقوله (ف سدر مخضود ) 
خبر ثان أوخبر مبتدأ محذوف : أى هم فى سدر مخضود » والسدر ر نيع من الشحر » وال ذودالذى خضد ١‏ 
فرك ان قطع فلا شوك فيه . قال أمية بن أبى اله كك شك الله ا 
ان الحدائق فى الحنان ظليلة # ذنها 0 سدرها مخضود 
وقال الضيداك وجاهد ومقائل بن حيان : ان السدر المْضود الموقر +لا (وطلح منضود) قال أكثر | 
المفسرين : ان الطلح ف الآنة هو شجر اموز . وقال جاعة : لبس هوشجر 1 » واعكنه الطلح المعروف | 
0 ب . قال الفراء وأنو عب يدة ؛ هو شيحر عظام طاشوك . قال الزجاج : الطلح هو 
1 غيلان » وطا نور طيب تفوطيوا كا ماك بون إلا أن 0 على ما ما فى الدنياكفضل سائر مافى الهنة 
ا على مافى الدنيا . قال وححوز أن يكون فى المنة وقد أز با ل شوكه .قال ل السدى : طلح المنة شيه طلح ا 
الدنيا : ا كر أحلى من العسل » والماضود المثراكب الذى قد نضد أوله وآحره بالل ليس له سوق || 
| بإرزة . قال مسروق أشحار المنة من عروقها كت د 6 | 
ا منها ( وظل ممدود) أى داتم باق لابزول ولا تنسخه الشمس . قال أبو عبيدة : والعرب تقول لكل شىء 
| طويل لايتقطع ممدود » ومنه قوله ‏ ألم تر الى ر بككيف مد الظل - والمنة كلها ظل” لاشمس معه . 
١‏ قال الر بيع بن أنس بعنى ظل” العرش » وءن استعمال العرب للمدود فالداتم الذى لاينقطع قول لبيد 
غلب الءزاء وكان غير مغلب * دهر طويل دائم ممادود ا 
ْ (وماء مسكوب ) أى منصبة تجرى بالليل واللهار أنما شاءوا ؛ لابنقطم عنهم فهو س حكوب | 
| يسكية الله فى مجار به » وأصل السكب الصب” » يقال 0 6ه (وفا كهة كثيرة ) 
| أى ألوان متنوعة متسكارة ) لامتطوعة ) فى وقت من الأوقات كا تنقطع فوا كه الدنيا فى بعض || 
الأوقات (دلا منوعة ) أى لا : تتنع علىمن أرادها فى أى” وقت علىأى صنة » بل هى٠هدة‏ أن ن أرادها ا 
لانحول بينه وبينها حائل . قال ابن قنببة : يعنى أنها غير ظورة علبها كما >ظر على بساتين الدنيا /| 
ا ( وفرش مرفوعة ) أى مرفوع بعضها فوق بعض 6 أو و مرفوعة عل اوه » وقبل ان الفرش هنا | 
كنابة عن النساء الاواتى فى المنة » وارتفاعها كونها على الأراثئك » أو كونها مستفعات الأقدار فى الحسن 
والكال (إ" أنشأ ناهنّ انشاء ( أى خلقناهنَ خلتًا جديدا من غير توالد ؛ وقيل المراد نساء بنى آدم » 
00 أن الله سبيحانه أعادهّ بعد الموت الى حال الشباب » والنساء وان لم يِتقدّم طن ذ كر لكنهن قد 
ا 
فاق 006 يطمثهن انس قباهم ولاجان (عر با أتراا) العرب جع عر روب » وهى المتحببة 59 ا 
زوجها . قال المبرد : هى العاشتة لزوجها » ومنه قول لبيد : ا 
ا وى الحباء عروب غير فاحشة » ربا الروادف يعشى ضوؤها البصرا 
وقال ز بد بن أسل : هى الحسنة العكلام . قرأ الجهور بضم العين والراء . وقرأ < مك 


حك - 


خل» ف كان العين 4 أن على قول دن كال 2 إن الفرش المرفوعة عين الناء 5 رجع الصميز ظادر 
0 











14 
5 20 7 | 

عاصم ات الراء وهما لغتان فى جع فعول » والاتراب دن الاواتى على ميلاد واحد وسنٌّ واحد . وقال 
| مجاهد : أترابا أمثالاوأشكالا . وقالالسدى : أترابا ف الأخلاق لاتراغض ينون ولا تاسد قوله ( لأسحماب 
العين ) متعاق بأنش ا ناهنّ أو حعلنا أو بأترابا ة والممنى أن الله أنشأهنّ لأجلهم 5 خلقبنٌ لأجلهم أوهنّ 
أ مساويات لأصاب العمين فى السنّ » أو هو خبر لمرتدا محذوف : أى هر لأصماب العين ( ثلة من الأولين ١‏ 
ا وثلة من الآخرين ) هذا راجم الى قوله « وأصداب العين ماأعات بين 1 هم ثلة من الأولين وثلة 

من الآخرين » وقد تقدّم تفسير ال؛ د والمعنى أنهم جاعة أو أمة أوفرقة أو قطعة من 

الأوؤلين » وهم من لدن د دم الى نا صلى الله عليه وآ له ولع 0 0 فرقة أوقطعة من الآخر بن ا 
وهم أمة تمد صلى الله عليه وله و وسل . وقال أنو العالية و#اهد وعطاء بن ألى رباح والضحاك : ثلة من 
| الأولين : يعنى من سايق هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة من آثْرها . ثم لما فرغ سبحاله | 
مما اعد لأع باب العين شرع فى ذ كر أصاب الشمال ريا أعدء 1 م » فقال وو تاب ال تشمال ما أضمات 
١‏ الشمال ( الكلام فى إعراب هذا وما فيه ءن التفخم م ليع فى أداب العين » وقوله ) فى سموم | 
وجم ) اماخبر ثان لأكعاب الشمال أوخير ميتدأ محذوف » والس.موم حر النار » والجم الماء الات الشديد 
ا الرارة » وقد س.ق بيان معناه » وقيل السموم 2 الحارة التى تدخل فى 0 0 (دظل 
ا تحموم ) اليحموم يفعول .ن الأحم » وهو الأسود » والعرب تقول 5 حموم إذا كان شديد السواد 
والمعنى أنهم ,يفزعون إلى الفال” » فيجدونه ظلا مندخان جهنم شديد السواد » وقيل ونهوما+وذ من الم مأ 
وهوالشحم المسوذ با-تراق النار » وقيل ماخوذ من ١‏ لج » وهو اله فحم . قال الضحاك : النار سوداء وأهلها ١‏ 
سود وكل مافيها أسود ات هذا الظل” قوله ( لاإرد ولا كرم ( أى ليس كغيره من الظلال البى 
تكون بإردة » بل هو عار لاله من دخان 'ا رجهم . قال سعيد بن المسيب : ولا كرم ف السافه" 
| حسن منظر وكل” مالا خير فيه فليس كر يم . وقال الضمحاك : ولااكريم ولا عذب . قال الفراء : العرب 
ىمل الكرم نابعا لكل شىء نفت عنه وصفا تنوى به الذم تقول : ماهو بسمين ولا كريم » وما هذه 
الدار بواسعة ولاكر عة . ثم ذكر سبحانه أعماطم التى استحقوا مها هذا العذاب » فقال ( انهم كانوا | 
| قبل ذلاك مترفين ) وهذه ال+لة تعليل لما قبلها : أى انهم كانوا قبل هذا العذاب النازل عم مترفين فى | 
الى سين عا لاحل للم » والمترف التنعم . وقال السدى : ٠ششركين‏ » وقيل متسكبر بن » والأؤل 
انك (وكانوا يصون على الحنث العظيم ) الل: ثالذف اغا صررن على لذ نب العفليم قالالواحدى ١ ١‏ 
قال أهل التفسير : عنى به الشرك : أى كانوا لابو بون عن الثنرك . وبه قال 0 وان ١‏ 
| زد . وقال قتادة 00 الذنب العظام الذى لارتو بون عنه » وقال ا ارال النموس » | 
ا 2 ار 7 رافظ ناا عرنون) اللعروال الرتفان للانكار والا-تعاد ؛ وقد | 


1 


| تقدم الكلام على لصافات » وفى سورة الرعد » والمهنى أنه أنتكروا واستبعدوا أن بعثوا بعد 





ا الموت » وقد صاروا 1 وتراا » والمراد أنه صار+هم وحاودهم ترابا وصارت عظامهم خرة بإلية ه والعامل ١‏ 
فىااظرف ما ,يدل" عليه مبعوثون » لأنمابعد الاستتهام لايعملفماق إه : أى أنبعث اذا متنا 8 ال ( أو اانا 

| الاؤلون ) معطوف على الضمير فى ليعوثون لوقوع الفصل بينهما بإطمزة » والمعنى أن بعث آنائهم الأولين 
ل لتقم موتهم » وقرى" واوا . ثم أعس الله سببحائه رسوله أن جيب علمهم و برد استبعادهم » فقال 
(قل ِنْ الأولين والآخرن يجموءون ) أى قل للم باتمد ان الأوّلين من الأم والآخربن نم الذبن تم ا 


من جلنهم جموعون بم هك العث 0 إى ميقات بوم معلى ) اوهو بو. م القيامة (ثمات - ؟ أيا الشالون 





ان 


ا لكذيون ) هذا وما بعده من جاة ماهود اخل تحت 00 على ان الأوّين © ور رسفهم | 
ا سحانه توصفين قبيحين ٠‏ وه) الك ادل عن الو لتكذيب له ( لأكلون من شحر من زقوم ) | 


ا 

ل كارن فق الاخرة هن شحركر رام 4 ارق عستم تقل وادرية الساات ام ودن ْ 
0 

أ 


لأولى لابتداء الغابة » والثانية بيانية » ووز أن تكون الأوى مزيدة » والثائية ب انة » وأن تسكون 
لثانية ميدة » والأولى للابتداء ( فالئون منها البطون ) أى مالئون هن شجر الزقوم بطونم لما 
بلحقك من كه الجوع ( فشار بون عليه من 00 الضمبر فى عليه عائد إلى الزقوم » 6 الماء | 
لذى قد بلغ حره 1 فشار رنون على لزقوم عقب أ كله من الماء المارت 0 ن -تعود ' 
لضمير الى شحر 6 لأنه بذاكرو ويؤنث» و>وزان يعود إلى لكل المدلول عليه يقوله « رن © 6 
وقرى” من شحرة بالافراد 1 شار بون شرب اليم ) قرأ الجهور شرب اطم يفتح الشين » وقرأ نافم 
ا رعادم وجزة بضمها » وة رُ جا اهد وأبو عفان البدى كسره | » وهى لغات . قال أنو زيد ؟ سمحت 
لعرب تقول بثك 0 تحها وكسرها ٠‏ قال المبرد : الفتتح على أصا ل المصدر » والضم م اسم المصدر 
أ واطيم الانا 
دل 0 مل شرب لم0 تى تمعطشس ولا تروى بشرب الماء » ومفرد اليم أهيم 6 والأثى هماء . قال 





ان تى لاتروى لداء يصيها » وهذه الجلة بيان للماقبلها : أىلا يكون شر بكشر با معتادا 


ا قيس بن المموح : : 
ا يقال به داء اطيام أصابه ‏ وقد عامت نفسى مكان شفائيا 
وقال الضحاك وان عيينة والأخنش وان كيسان : اطيم الأرض السهإة ذات الرمل » والمعنى أنهم 
أ يشر نونك تشرب هذه الأرض الماء ولا يظهر له فيها أثر . قال فى الصحاح : اطيام بإلغم أشد العطشس 
أ و 00 من العشق » واطيام داء يأخذالابل تهيم فى الأرض لاترعى » ,قالناقة هياء » واطاء أيضا 
| المفازة لاماء مها » واطيام بالفتسم الره مل الذى لامماسك ف اليد للينه » والجع هيم مثل قذالوقذل » واطيام 
ا لكر الب اللا ا نزم بوم الدين ) قرأ الجهور نزطم م وى ء نأف عرو وان 
|| محيصن بضمة ة وسكون » وقد تقدم أن اليزل مايعدٌ لاضيف » و كون ولا تكله 6 وبوءالدين بوم الإزاء 
أ وهو نوم القيامة » والمعنى : أن ماذ كر من شحر الزقوم وشراب اليم هو الذى يعد مم 1 كاونة نوم 
|| القيامة » وفى هذا ممم مم » لأنالمزل هو مايعدّ الا ضياف تسكرمة طم » ومثل هذا قوله ‏ فبشرهم 
بعذاب ألم - . 
وقد أخرج الام وصفحه والبييق عنأف أمامة قال : كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه والهوسم 

يةولون إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم » 0 3 بوماء فال بارسول الله ذكر فى القرآن شحرة 
أ مؤذية » ومأ كنت أرى فى المنة شحرة تَؤُذى صاحبها : قال وما ههى + قال السدر فان طاشوكا » فقال )| 
ا رسول الله معد أليس الله يقول فى سدر 0 + مخضد الله شوكه » فيجعل مكان كل 5-2 كرة فائها 
أ مضق ال ر منها عن اثنين وسبعين لوا من الطعام مامنها لون يشبه الآتر . وأرج ابنأنى داود 
أ والطبراق وأو لعيم فى الملية وان دو به عن عبينة بن عبد السامئ قال كنت جالسا مع البى دلى 
١‏ الله عليه وآلة وسلٍ ؤاء أعرانى » فقال بارسول الله أسمعك تذ كر فى الجنة شجرة لا أعل شحرة أ كثر 
ا شوكا منها : يعن الطليح 6 ققال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم « ان الله جل ان كل ا 

كمرة مثل خصية التيس الملبود : يعنى الخصى” منها فيها سبعون لونا من الطعام لايشبه لون آخر» وأخرج 





ا إن حر بر عن ن أبن عباس فى قو له ( سدر مخضود 1 قال خضده وقره من 00 «واجرج عبد ناحد 


. ٍ- 2 يده 





فاللفة . لدفكم 


| وابن جربر وابن المنذر من طرق عنه قال الخضود الذى لا شوك فيه . وأخرج عبد بن جيد عنه أيضا | 


| قال المخضود الموقر الذى لا شوك فيه . وأخرج عبد الرزاق والفربانى وهناد وعبد بن جيد وابن جرير | 
وان مدو به عن على” بن أبى طالب فى قوله ( وطاءحمنضود ) قال هو الموز . وأخرج الفريانى وسعيد | 
| ابن منصور وهناد وعبد بن -جيد وابن جر بر وابن المنذر من طرق عن ان عباس مثإه . وأخرج سعيد 
ان منصور وابن المنذر عن أى هر برة مثله . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حائم عن ألى سعيد الخدرى ١‏ 
| مثله . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن ألى حاتم عن على" بن ألى طالب أنه قرأ : وطلع منضود ١‏ | 
| وأخرج ابن جرير وابن الأنبارى فى المصاحف عن قبس بن عباد قال : قرأت على على" بن أنى طالب | 
| وطلح منضود » فقال على” ما بال الطلح أما تقرأ وطلع ثم قالوطلع نضيد » فقيل له بإأميرالمؤمنين أنحكها 
| فى المصحف قال لا مهاج القران اليوم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : منضود قال بعضه | 
| على بعض . وأخرج البخارى ومسل وغيرهمصا من حدديث أنى هربزة عن النى صلى الله عليه وآ له وس( 
! قال « ان فى المنة شحرة يسيرالرا كب فىظلها ماثة عام لايقطعها اقرءوا إن شثّم وظل” ممدود» . وأخرج ا 
البخاى وغيره نحوه من حديث أنس . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما نحوه من حديث ألى سعيد . 
ا وأخرج أجد والرمدى ريه والناق وغيرهم عن ألى سعيد الحدرى عن النى” صلى الله عليه وآله وسل 
فى قوله ( وفرش مسفوعة ) قال ارتفاعها كابين الدماء والأرض » ومسيرة ما بينهما جسمائة عام . قال | 
الترمذى بعد اخراحه هذا حديث غريب لا تعرفه الا من حديث:رشدين بن سعد انتهبى » ورشدبن 
| ضعيف . وأخرج الفربانى وهناد وعبد بن جيد والترمذى وابن جر ير وابن المنذر وابن أنلى حاتم وان 
مسدوبه والبيهق فى البعث عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فى قوله ( إنا أنشأناهن | 
| إنشاء ) قال ان المنشثات النىكن فى الدنيا تجائز عمشارمصا . قالالترمذى بعد اخراجه غر يب » ومودى | 
| وبز يد ضعيفان . وأخرج الطيالبى وان جرير وان ألى حاتم والطبراتى وان مىدوبه وان قانع والييق 
فى البعث عن سامة بن بز دد المعنى سمعت النى” دلى الله عليه وآله وسم قول فى قوله : إنا أنشأناهن ١‏ 
إنشاء قال الثيب وال بكار اللاتى كن فى الدنيا . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ف الآنة قال خلقهنٌ 
غير خلقهنّ الأول . وأخرج ان أنى حاتم عنه أ بكارا قال عذارى . وأخرج ابن جر ير وابن الملدذر 
والبيوق فى البعث من طر بق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فقوله ( عربا) قال عواشق ( أترابا ) 
يقول مستوبات . وأخرج إن أى حاتم عنه عربا . قال عواشق لأزواجهنّ وأزواحهنّ طن عاشقون أترابا 
قال فىسنّ واحد ثلاثا وثلاثين سنة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضًا قال : العروب الملقة 
لزوحها ٠‏ وأخرج مسدد فى مسئده وابن ال:_ذر والطبراتى وان دونه سند حسن عن ألى بكرة عن ١‏ 
النى” صلى الله عليه وآله وسل فىقوله ( ثلة من الأوّلينَ وثلة من الآخرين ) قال جيعهما من هذه الأمة . | 
وأخرج أب داود الطيالدى ومسدّد وعبد بن جيد وابن المنذر وان مدوىه عن ألى كرة فى قوله « ثلة 
| من الأوّلين وثلة من الآخرين » قال هما جيعا من هذه الأمة . وأخرج الفرياقى وعبد بن جيد وابن 
جزير وابن المنذر وان عدى وابن مدو به . قال السيوطى بسند ضعيف عن ابنعباس فى قوله : ثله من | 
الأؤلين وثلة من الآخر بن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل هما جيعا من أمتى . وأخرج 
عبد الرزاق وان المنذر وان سردو به عن انعباس قال : الثلتان جيعا من هذهالأمة 5 وأخرج الفريانى ا 
وسعيد بن منصور وعبد بن جيد واءن جر بر وابن ال منذر وابن أنى حاتم والخا كم وصحه عن ابن عباس ا 
| فى قوله ( وظل” من حموم ) قال من دخان أسود » وفى لفظ من دخان جهنم . وأخرج ابن جر بر وابن 
ل 00 ف لد الل 1 ع 








!مدر 





1 


المنذر وان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( شرب اطيم ) قال الابل العطاش . 


0 00 م 


ا 0 1" 0 0 # أو رايم 0 4# 3 او م الم 00 


6 ع .2 دو مابس 0 راق وسو ء و م 2 
قدرنا ل لع تت 0 0 د * 0 ١‏ 1 6 ولك فىمالا امون * 
1" ا در 0 َُ 


0 0 ثز رعونه 
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0 لبمار لوعور در 0 
0 ألدى 5 بون * ءات انز لت.وه من أ َنأ 
م 5 0 5 7 رَتِ 
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: ا له أ ى ترون * 


2 
خرن * كن مالك" ره متها هون * مسب يلام 0 #* 


ا قوله رن خلقنا ؟ فاولا تصدقون ) التفت سبحانه المخطاب السكفرة تبكيةًا طم و إلزاما للحجة ١‏ 

| أى فهلا تصدقون بالبعث أو بالحاق . قال مقاتل : خلقنا ؟ وم تسكونوا شيئا وأتم تعءون ذلك فهلا 

ا نعدقون بالبعث (أفرأتم م نون ( أى ما تقذفؤون وتصيون فى أرحام النساء من الاطف » دمعي 

ا أفرأيتم أخبروتى ومفعوطا الأول ماتمنون » والثاتى الجإة الاستفهامية » وهى :١(‏ كم تخلةونه أم نحن 
ام هى المتصلة » وقيل 


أ هى المنقطعة » الأول رك 2 قرٌ الجهور : عون بم الفوقِة من أمنى ؟نى »© وقر أ ابن عباس وأنواد ماك 


| الخالقون ) أى تقدّرونه وتدوّرونه بشرا سويا أم نحن المقدرون ارون له ؛ و 


|| وتمد بن السميفع والأشهب العقيلى بفتحها من منى عنى » وهما لغتان » .وقيل معناهما مختاف » يقال | 
اك إذا أنزل عر نجاع » ومنى اذا ل عن احتلام » وسمى المنى” منيا » لأنه عنى لاق براق (نحن 
| قذرنا يسك الموت وما نحن عسبوقين ) قرأ الجهور قدّرنا بالنشديد » وقرأ مجاهد وجيد وابن محيصن 
وان كثير بالتخفيف » وهما اغتان » يقال قدرت ااشىء وقدّرته : أى قسمناه ايك روقتناه لكل فرد 
من أفرادك؟ » وقيل قضينا » وقيل حكتبنا ؛ والممنى متقارب . قال مقاتل : 4ك من عوت كبيرا ومن 
من عوت صغيرا . وقالالضحاك : معناه أنه جعل أهل الدماء, وأهل الأرض فيه سواء ‏ وماتدن عسبوقين - ١‏ 
عفاو بين » بل قادر بن 2 أن ندل - أى أل اق 0 ٠‏ قال الزجاج : ان أردنا أن ١‏ 
تاق خلقا غيرك لم ؛ بق ولا يغوتنا . قال ابن حير : المعنى نحن قدرنا يسك اموت على أن ١‏ 
ندل أمشالكي بعد موة 0 خر بن هن ا وما نن عبوقين فى آجال : أى لايتقدّم متأخر ولا ١‏ 
ا كر متقدم 0 ع فما لا تعامون ) من الصور واطيئات . قالالحسسن : أى نماكم قردة وخناز بر 
يا فعلنا بأقوام قبلكم » رقيل الممنى ننشثكم فى البعث على غير صورك فى الدئيا » وقال سعيد بن المسيب : | 
فما لا تعاون : يعنى فى 000 سود تسكون ببرهوت كأنها الخطاطيف . وبرهوت واد بإلعن » وقال | 
اه : فها لانعاثون يهنى فى أى” خلق شنا » ومنكان ادرا على هذا ذهو قادر على البعث ( واقد 
ا 0 كك الأوك ) وهى ابتداء الخلق ٠ن‏ نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة ولم تسكونوا قلى ذلك ١‏ 
دا » وقال قتادة والضحاك : يعنى خلق آم من ثرات ( فاولا تذ كرون ) أى فهلا 0 قدرة | 
0 سبحانه على النشأة الأخيرة وتقونها على النشأة'لأولى ؛ قرأ الجوورالنشأة بالقصر » وقرأجاهدوا اسن 


و 6 - د ممما 


٠١ (‏ - م فتحالقدير» ‏ خامس ) 





ال ااا ٠ض‏ ى تفسير هذا فسورة العنسكبوت ( أفرأيتم ماتحرثون) أى أخبروتى ما | ا 
تحرثونمن ال ا ونه و>عاونه زرعا فيكون فيه الخ لواب" ْ 
( أم نحن الزارعون ) أى المنيتون له الخاعلون له زرعا لاأتم قال المبرد : يقال زرعه الله 0 ْ 
فاذا أقررتم مهذا فسكيف تذسكرونالبعث ( لونشاء اا أى لو نشاء لمعلا ماتحرثون حظاما : 
ل كا » والاطام اطشم الذى لإينتفع نه ولاحصل منه حب ولا ثىء ما يطلب من الحرث 
( فظلام تفكهون ) أى صرتم تتدبون . قال الفراء : تفسكهون تتمجبون فما ان تارتم ٠‏ قال 
فى الصحاح : وتفكه نتجب ٠ه‏ ويقال تندّم . قال الحسن وقتادة وغيرهما : معن نى الآة تتجبون من ذهاءها 
وتندمون مما حل” 35 . وقال عكرمة : تلاومون وتندمون على ماساف 6 من معصية الله » وقال ا 
| أنوعمرو والكداتى : هوالتلوف على مافات . قرأ الجهور « فظلم » فتح الظاء مع لام واحدة » , 


| وقرأ أبوحيوة وأبو بكر فى روابة عنه كسر الظاء » وقرأ ابن عباس والجحدرى فظلاتم بلامين : أولاهما) ١‏ 
ْ مكسورة على لكل » وروى عن المحدري فتحها ؛ وهى لغة . وقرأ الجهور :فكهون » وقرأ أرحزام ا 
| العكلى تفسكنون باإلنون مكان 0 : أىتندمون . قال ابن خالو نه: تفكه تيجب » وتفسكن تندم » وى 
الصحاح التفسكن التندم ( انا للغرمون ) قرأ الجهور م.مزة واححدة على الحبر» وقرأ أنو كر والمفضل ١‏ 
وزر” بن حبيش_ مههزتين على الاستفهام » والجلة بتقدير القول : أى تقولون إنا مغرمون : أى ملزء.ون 
غرما مما هلك من زرعنا » والمغرم الذى ذهن ماله بغبرعوض . قله الضحاك : وان كسان » وقيل المعنى | 
ا إنا لعذبون . قاله قتادة وغيره . وقال محاهد 6 رمة : لولج نا » ومنه قول الغر بن تولب : 
سلا عن تذ كره نكا * وكان رهينا مها مغرما 


يقال أغرم فلان بفلان : أى أواع . وقال مقائل : ٠هلكون‏ . قال النحاس : مأخوذ من الغرام » 
وهو اطلاك » ومنه قول الشاءر : 
ونوم النسار ونوم اليا *# ركان لِك عدالا مقا 
والظاهر من السياق المعنى الأول : أى انا لمغرمون ذهاب ماحرئناه ومصيره حطاما »ثم أضر نوا ا 


عن قوطم هذا وانتقلوا » فقالوا ( بل نحن حرومون ) أى حرمنا رزقنا مهلاك زرعنا » وا لحروم الممنوع 
من الرزق الذى لا حظ له فيه » وهو الحارف ( أفرأيتم الماء الذى تششر بون ) فتسكنونبه مابلحقسم من | 
العطش وتدفعون به ماينزل بم من الظمأ » واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء» | 
ومنافعه » لأنه أعظم ذوائده وأجل منافعه ( «أنتم أَنرلقُوه من المزن ) أى السحاب . قال فى الصحاح » 
| قال أبو زيد : المزنة الحابة البيضاء » والجع من راازنة المعار . قال الشاعر 
ألم تر أن الله أنزل ممرنة »# وعفر الظبا فى الكنائس تقمع 
ويما ندل على أنه ال.حاب » قول الشاعر : 
1 فنحنكاء المزن مافى نصابنا ‏ كهام ولافينا يعد يل 
وقول الآخر : فلا ممزنة ودقت ودقها # ولا أرض أبقل إبقاطا 
) أم نحن المزلون ) له بقدرتنا دون غيرنا » فاذا عرفتم ذلك » فسكيف لاتقرةون بالاوحيد وتصدقون 
ا بالبعث . ثم بين طم سبحانه أنه لو يشاء لسابهم هذه النعمة » فقال ( لو نشاء جءلناه أجاجا ) الأجاج | 
الماه الشديد المأوحة الذى لا عكن شر به » وقال الحسن : هو الماء الم الذى لابنتفعون به فى شرب 
| ولا زرع ظُ خيرضا كود كرون ) أى فهلا كرون نعمة الله الذى خاق لك ماء ماء عذنا كربران ا 


مله 











١و‎ 


|| منه وتنتفعون نه ( أفرأتم النار التى تورون ) أى أخبرونى عنها » ومعنى تورون تستخرجوتها بالقدح | 
| من الشر الرطب » يقال أور يت النار اذا قدحتها ( «أنتم أنشأتم شحرتها) التى يكون «نها الزنود » وهى |. 
|| المرح والعفار » تقول العرب : فىكل شحرنار واستمحد المرخ والعفار (أم نحن المنشئون ) لا بقدرتنا 
| دونك ؛ ومعنى الأنشاء الحلق » وعب عنه بالانشاء للدلالة على مافى ذلك من نديع الصنعة ويجيب القدرة | 
| ( نحن جعلناها تذكرة ) أى حعلنا هذه النار التى فى الدنيا تذكرة لنار جهنم الكبرى . قال مجاهد 
أ وقتادة : تبصرة للناس فى الظلام » وقال عطاء : موعظة ليتعظ مها المؤمن ( ومتاعا للقوين ) اى منفعة | 
ا الذئن ينزلون بالقواء » وهى الأرض الغ ركالمسافر بن وأهل البوادى النازلين فى الأراضى المقفرة » ,قال 
|| أرض قواء بالمد والقصر : أى مقفرة » ومنه قول النابغة : 
١‏ بادار مية بالعلياء فالند ‏ أقوت وطال علها سالف الأمد 
|| وقال عنترة : حييت م ن ظلل تقادم عهده د أقوى وأقفر يعك أ اليثم 
وقول الآر :2 ألم تسأل الربع القواء فينطق »* وهل خبرنك اليوم ببداءسماق 
ويقال أقوى اذا سافر : أى نزل القوى » وقال مجاهد : المقوبن المستمتعين مها من الناس أجعين 
فى الطبخ والحيز والاصطلاء والاستضاءة » ونذ كر نار جهستم . وقال ابن زبد : للجائعين فى اصبلاح 
طعامهم » يقال : أقويت منذ كذا وكذا : أى ماأ كلت شيئا » وبات فلان القوى : أى بات جائعا » 
| وه دول الشاكر 7 
واتى لأختار القوى طاوى الحشا 4 محافظة من أن يقال ليم 
وقال قطرب المقوى من الأضداد يكون ععنى الفقر » و يكون ععنى الغنى » يقال أقوى الرحل اذا لمكن 
|| معه زاد » وأقوى اذاقويت دوابه وكثر ماله . وحكى الثعلى عن أ كثر المفسرين القول الأول » وهو 
الظاهر ( فسبح 2 العظيم ) الفاء لترتس مابعدها من ذ كر الله سبخانه » وتئزمهه على ما قبلها | 
بمنا عدّده من النعم التى أنم مها على عباده وجحود المشركين طا وتكذيبهم مها . ا 





وقد أترج اابزار وان جر بر وابن مدو به وأنو نعم والبييق فى الشعب وضعفه عن أنى هربرة . ١‏ 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايقوانَ أحدك زرعت » ولكن يقول حرئت .قال أبو | 

هر برة : ألم تسمعوا الله ,قول ( أفرأيم ماتحرثون أعثتم تزرعونه أم نحن الزارعون) . وأخرج ابن جرير 
ن ابن عباس (نفكهون) قال تمجبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حانم عن ابن عباس ٠‏ 
ل (الزن) السيحاب ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وابن جزير وابن النذر وان أنى حاتم وان مدو به من 
| طرق عنابن عباس « نحن حعلناها تذكرة » قال نذ كرة للنار الكبرى (ومتاعا إلقتوبن) قال إلسافر بن 


موقم لمْدُوم وَإِن لقسم” لز تعدونَ عظي * إ ا أن كريم*” * في كتب 


||" 5 2 ل" اه كه لوي 
ْ تكثون » ليه إلاّ ارون * تنزيلمن رب الْعلينَ * أقهذَا أطتريث أ ملاهثونَ » 


0 


2 


7 2-0 ع - ل كوا 

باون 0 1 تكذ بون » 1ب ال قوم * وأتم' ينيد تَنظرُونَ » 
2 6 202 م ده م 
والك* 5 تبون 3# قل لآ إن 1 عسير مديئن د رجعونا 


: 4 0 ا ا 
صد قِيِنَ 2# كَأمَا إن كان من لبن #* فروح ورحان لور 








ب آلْينٍ * وَأمًا إن كان من المبكذ بين الحَالَينَ * | 


55 


ا حَقْ لْبين * َب م رَبك أ[ لعظيم. # 


1 1 م اذهك ىت جهور امسر بن 1 نلا م يدة لل للتوكيد » والمعنى فأفم و يؤدد هذا 


ا قوله بعد وانه لقم 0 جاعة من المفسر بن أنها الننى » وان الم" مها محذوف » وه وكلام الكفار 


0 


الجاحدين . قال الفرّاء هى ننى » والمعنى ليس الأمسك تقولون . ثم استأنف » فقال أقم » وضعف هذا | 


بأن حذف اسملا وخبرها غير جائز » كا قال أبو حيان وغيره : وقيل انها لام الابتداء » والأصل فلااقم ا 


| فأشبعت الفتحة فتولد منها ألف »كقول الشاعر: 2 #* أعوذ بالله من العقراب ‏ 


قد قرأ هكذا فلا قم يدون ألف المدن وجيد وعدى بن عمر » وعلى هذا القول » وهذه 
2 م كن وعسى بن مر و و 


القراءة م محدذوف » والتقدير فلا “نا أقدم ذلك » وقيل ان لاهنا ععنى ألا الى للتنبيه » وهو 


| بعيد » وقيئل ان لاهنا على ظاهرها » واتها لننى القسم : أى فلا أ لا لأن الأمى أوضح 0 


| ذلك ه وهذا مدفوع بو له .وانه لقسم لو تعامون عظيم - مع تعيين 0 4 والمقسم عليه » ومعنى 
قوله ( بمواقع النجوم ) مساقطها » وهى عي كن قال قنادة وغيره . وقال عطاء بن بن ألى رباح : ا 
منازطها » وقال الحسن : ا نكدارها وائتثارها نوم القيامة » وقال الضحاك : م ى الأنواء الى كان أهل 


الجاهلية قولون مطر' ا دوء ءكذا . وقيل المراد عواقم النتجوم نزول ال ران نوما ٠‏ بن اللوح الحذوظ ظذوو | 
| قال السدّى وغيره » وحكى الفاء عن ابن مسعود أن «واقم النجوم هو ىح القرآن . قرأ الجهور ١‏ 





موأ ع عل لجع 2( وقرا أ ابن مسعود والنتجى وجزة ةوا كا وان حيصن 0 ١).وورشع‏ عن عقوت كوقم ا 
عل الااد .قال المبرد : موه وقم هاهنا مصدر » فهو يصالح للواحد وا والجع م أخبر سبحابه عن تعظم 1 


هذا القسم وتفخيمه » فقال (وانه لقسم لو نعامون عظم ) هذه الجلة معترضة بين المقسم به 1 ا 


عليه » وقوله لو تعامون جلة معترضة بين جَزْتّى الإة المعترضة » فهو اعتراض فى اعتراض . قال الفراء | 
والزجاج > الي على أ المراد عواقم النتحوم نزول القران 2( والضمير ف إنه إلعود على القسم الذى ا 


بدل عليه أقسم » والمعنى أن القسم عواقعالنجوم لقسم عظم لوتعامون . ثمذ كرسبحانه المقسم عليه فقال 


) إنه لقرات كر 6( أى كر“مه الله وأعزته ورفع قدره على جيع ال » وكر”مه عن أن كون سحرا ا 
0 


أوكهانة أ وكذبا » وقيل إندكرم لمافيه م نكرم الأخلاق ومعالى الأمور » وقيل لأنه بكرم حافظله و يمظ 
قارئه . وحكى الواحدى عن أهل المعاتى : أن وصف الرآن بالكريم ا أن ال كر 


الكثير بالدلائل التى تَوْدَى الىالمق فى الدين . قال الأزهرى : الكريم اسم جامع | 
كريم حمد لمافيه من.اطدى والبيان والعلم انه (ف كتاب كنون ) أى مستور مصون » وقيل | 


حفوظ عن الباطل 2« وهو اللوح ا حفوظ . قاله جاعة 3 وقيل هوكتاب 6 وقال عكرمة : هو التوراة 


والاجكيل فبهما ذ كر القرآن »ومن شرل عليه ؛ وقال السدّى : هو الزدور » وقال جاهد وقتادة : هو ا 
امصحف الذى فى أبدينا ( لاعسه إلا المطهرون ) ذل اولخدي ٠١‏ كثر الس ران عل أن العم عائن | 


الى السكتاب المكنون : أى لاعس السكتاب المكنون الا المطهرون » وهم الملائكة ؛ وقبل هم الملائكة | 


والرسل من نى آدم » ومعنى لاعسه المس” المقيق 6 وقيل معنا لاينزل نه الا المط ون ل ا 


لايقروٌه » وعلى كون المراد بالكتات المكنون هو القرآن » فقيل - لاعسه الا المطهرون ‏ من الأحداتث 


والأنحاس . كذا قال قتادة وغيره : وقال الكلى : المطهرون من الششرك » وقال الر بيع بن أنس المطهرون ١‏ 


)0 هكذا بالأصل وصوابه وروس اه ع 








/اها 


|| م نالذئوب وانطابا » وقال حمد بن الفضل وغيره : معنى لاعسه لايقروه الا المطاورون : أى الاالمؤحدرن أ 


و نركته الا الطهرون 


1 2 5 : 0 : أ 
: أى المؤمنون » وقال السين بن الفضلى : لايعرف تفسيره | 
والنفاق » وقد ذهي الجهور الى ملع الحدث ءن مس” المصحف 6و نه 
فى وقاص وسعيد بن ز بد وعطاء والزهرى والنخيىوالحه»م وجاد وجاعة | 
: 10 ا 

. وروى عن انن.عياس والشعبى وجاعة منوم ابو حنيفة : انه جوز 
أ 


والحق فى هذا فى شرحنا اد فايرجع ال ٍ قرأ الجهور : المطاورون ا 
تيدفيف اناو تعد رد ان مفتوحة اسم مفعول » وقرأ ساهان الفا 0 على أنه اسم فاعل | 


ا أى المطورون 0 وقرأً اذ وأنو عرو فى رواءة عنهما وعسيم بن عمر سكون الظاء وفتعم اطاء 
ا ١‏ 0 8 ى ال هر اسحو 42 


| شفيفة » اسم ا ل ينانا 
ل المتطهرون ( تنزيل من رب العالمين ) قرأ الجهور بالرفع » وقرى” بالنصب » فلرفع على أنه صفة || 
ا أخرى لفرآن » أوخبر مبتدأ محذوف » والنصب على الخال ( أفههذا الحديث أنثم مدهنون ) الاشارة الى 
|| القرآنالمنعوت بالنعوت السابقة » والمدهن والمداهن المنافق . كذا قالالزْجاج وغيره . وقالعطاءوغيره : هو 
| الكذاب . وقال مقاتل بنسليان وقتادة : مدهنون كافرون »كاف قوله ‏ ودوا لوتدهن فيدهنون ‏ وقال 1 
| الضحاك مدهنون معرضون » وقالجاهد : ممالئون للسكفارءلى السكفر » وقال أنوكنسان : المدهن الذى 
لايمقل > الله عليه و يدفعه بالعلل » والأوّل أولى لأن أصل المدهن الذى ظاهره حلاف ناطنه كانه يشبه | 
| الدهن فى سهولته . قال المؤرج : المدهن المنافق الذى يلين حانبه ليخى كفره »© والادهان والمداهنة 0 
|/ تكد وال لكفر والتفاق © و ا » وقالى الكنا شاف مدهئنون : أىمتهاونون || 
نه كن يدهن ف الأعس : أى يلين حانيه ولاتتصلب فيه تهاونا نه انتهبى » قال الراغب : والادهانفى الأصل ا 
مثل التدهين لكن جعل عبارة عن المداراة 0 الحدّ :كما حعل التقريد » وهو نزع القراد | 
عبارة عن ذلك ؛ و يو بد ماذ كر ه قول ألى قبس اجات 
المزم والقوؤة خ_يرءن 2 والعهه واطاع ا 
(وتماون رك ونم تكذنون ) فى الكلام مضاف محذوف » كاحكاه ترما 1 
| أى تجعلون مدر راف ْ أن 0 بنعمة الله فتضعون الك ب موضع الشكر » وقال اطيكم 
ا ان أزد شنوءة قولون مارزق 0 أى نا كك » وعلى هذه الاغة لا بكون فى الآنة ضاف 0 ا 
ل معنى الرزق الشسكر » ووجه التعبير بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض ز بادة الرزق.» فيكون 
| الشسكر رزقا تعبيرا بالسيب عر المسيب » ومما بدخل تحت هذه الآنة قول العكفار اذاسقاهم الله » وأئزل ا 
ا علييء الم سما ونكادا » ومطرنا رء كد| 2 قل الاردرى :وم الآنة » وتجعلون يدل شكرع رزقكم | 
ل ع عندالله الرزاق » وقرأ على وابن عباس : وتجعاون شكرك » وقرا 1 
| الجهور : نم تسكذيون بالتشديد من التسكذيب ؛ وقرأعل” وعادم فرواية عنه بالتخفيف من الكذب | 
| ( فاولا إذاباغت الحلقوم ) أى فهلا إذا بلغت الروح أو النفس الحلقوم عند الموت » ول يتقدم اذ كرة | 
| لأنالعنى مغهوم عندهم اذا جاءواعثل هذه العبارة » ومنه قول حاتم ى 
ا" مابغتى الثراء عن الاتى د اذاحشمرجتبوما وضاق بباالصدر 
| (وأتم حينئذ ننظرون) الى ماهوفيه ذلك الذى بلغت نفسه أو روحه الخلقوم . قال الزجاج : وا 





المث "فى نالك اطال ترون اميت قد صار إلى أن ترج نفسه » والمتى )أ نهم فى فى تلك الخال لا كلهم 





١64 
ْ عنه » ولا ستطيعون شيا إنفعه أو عقف عذه ماهو فيه 3 دن قرب اليه طح( اك بالعر والقدرة‎ 
والروبة » وقيل أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب اليه منكم ( ولسكن لاتبصررن ) أى لاتدركون‎ 
ذلك جلك بأن الله أقرب الى عبده من حبل الور ند » أولاتبصرون ملائكة الموت الذبن عضرون‎ | 
المبت ويتولون قبضه ( فاولا انكتم غير مدينين ترجعونها ) يقال دان الساطان رعيته اذا سا-هم‎ | 
: ا واستعبدهم قال الفر“اء : دنته مللكته » وأنشد للحطيئة‎ 
لقد دنت أص بنيك حتى * تركتهم أدق من الطحين‎ 
» ل » ويقال دانه اذا أذله واستعبده » وقيل معنى مديزين محا-.ين » وقيل حزبين‎ 
3 ومئه قول الشاعر‎ | 
ول ببق سوى العدوا # ن دثناهم »م دانوا‎ 

والمعنى الأؤل ألصق عفنى الآنة أى فهلا ان كنتم غير ملبو دين وملوكين ترحعوتها : أى النفس 
التى قد بلغت الملقوم الى مقرتها الذى كانت فيه ( انكتتم صادقين ) وان ترجعوها فبطل زم 
ان غير مى بو بين ولابماوكين » والعامل فى قوله اذا بلغت هوقوله ترجعونها » ولولا الثانية تأ كيد إلا وى 
قال الفر“اء : ور يما أعادت العرب المرفين ومعناهما واحد . ثم ذ كر س_بحانه طبقات الحلق عند الموت ١‏ 
و بعده فقال ( فأما إنكان من المقربين ) أى النابقين من الثلاثة الأصناف المتقدّم تفصيل أحواطم ا 
( فروح ورحان وجنة نيم ) قر الجهور : روح بفتّح الراء » ومعناه الراحة من الد نيا والاستراحة 
:نأو اا » وقال الحسن : الروح الرجة »؛ وقال ماهد : الروح الفرح » وقرأ ان عباس وعائشة 
والحسن وقتادة ونصر بن عاصم والمحدرى فروح بم الراء » ورويدتهذه القراءة عن يعقوب » قبل ومعنى | 
| هذه القراءة الرجة لأنها كالحياة لأرحوم » والرحان الرزق ف المنة . قله مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل . 
قال مقائل هو الرزق بلغة جير يقال خرجت أطاب رنحان الله : أى رزقه » ومنه قول الغر ل 

سلام الأله ور كانه »# ورجته وسماء درر 

وقال قتادة انه الحنة . وقال الضحاك : هو الرجة . وقال الحسن : هوالر حان المعروف الذى اشم" ا 

| قال قتادة والر بع بن خيثم : هذا عند الموت » والونة مخبوءة له الى أن .دعث » وكذا فال أبو الجوزاء 
وأنو العالية » ومعنى وجنة لعيم أنهاذات تنم » وارتفاع روح ومابعده على الابتداء ) والخيريخذوف : أى ذله 

أروح» ( وأما انكان) ذلك المتوفى (ءن أصواب العين) وقد تدم ذكرهم وتفصيل أ-وا اطم وماأعده الله 
طم من المزاء ( فسلام لك من أصعاب العين ) أى لست ترى فبهم الاماتحب من السلامة فلا تهتم بهم 
| فانه يسامون من عذاب الله » وقيل المعنى سلام لك هنهم : أى أنت سالم من الاغتهام مهم » وقيل المعنى 
انهم ببدعون لك ويسامون عليك » وقيل اله ملكي حى بالسلام ا كراما » وقيل هو اخبار هن الله 
سبحانه بتسليم بعضهم على بعض » وقيل المعنى سلام لك ياصاحب العمين من إخوانك أحماب العين » 
( وأما إن كان من المكذبين الضالين ) أى المسكذ بين بالبعث .الضالين عن الطدى » وهم أصماب الشمال 
المقدّم ذ كرهم ؛ فيل أحواطم ( فنزل من جيم ) أى فله نزل بعك لنزوله من جم » وهو الماء 
الذى قد تناهت حرارته » وذلك بعد أن يأ كل من الزقوم كا تقدم بيائه ( وتصلية جحيم ) يقال | 
أصلاه النار وصلاه : أى اذاجعإه فى النار » وهومن إضافة المصدر الى المفعول » أوالىالمكان . قال المبرد : 
وجواب الشرط فى هذه الثلاثة المواضع حذوف و«التقدير » مهما يكن من شىء فروح ا » وقال 
الاين : أن الناء فى الوا التلاية لي وا آنا راك شرف الرط - قرا لصيررك وشا 
بإلرفم عطفا على فنزل » وقرا أنو عمرو فى روابة عنه بالخر عطفا على جيم اك فنزل من جيم ومن نصلية 
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جحيم ) إنهذا موسق البقين) الاشارة الىىماذ كرفىهذه السورة » أوالى الم ورقر سا + ن أحوالالمتفرقين 
ى اليقين : أى محض اليقين وخالصه » واضافة <ق الى اليقين من باب اضافة الشىء الى نفسه . قال 
د ثم وكقولك عين اليقين ومحض اليقين » هذا عند الكوة بين وحوزوا ذلكلاختلاف الانظ » 6 


3 


1 فيمدولون المضاف اليه محذوفا » والتقدير حق الأمس اليقين أو امبر اليقين » والفاء فى ) قسبيح أ 
| بإسم ر بك العظم ) لترتيب مابعدها على ماقبلها : أى نزهه عا لايليق بشأنه » والباء متعاقة ممحذوف : 
أى فسبح ملتيسا بإسم ربك لاتبرك به » وقيلالمعنى فصل” بذ كر ر بك » وقيل الباء زائدة » والاسم عمنى 
الذات ؛ وقيل هى لاتعدية لأن سبح يتعدّى بنفسه ثارة و يتعدى بالحرف أخرى » والآول أولى . 
ل ا وان مس دو به والبوق فى الشعب عن 
انعباسقال : أنزل القرآن فىليلة القدر من السماء العليا الى السماء الددن نياجلة واحدة » ثمفرّق ف السنين» 
وفى لفظ ثم نزل من الما ء الد نيا إلى الأرض وما م أ( فلا أقسم عواقعم النجوم ) . وأخرج عبد بن 
جيد وان جربر وتمد بن نصر وان قن ادر وابن أنى حاتم والطبراق وان صدويه عنه فلا أقسم 
ل و قال القرا كن ) وأنه لقسم لو توامون عظم ) قال الم ران 1 وأخرج ان ملدويه عنه 
ان الآنة قال كوم ال رآن حين ,ينزل ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر والبييق ف 
المعرفة من طرق عن ان عباس أيضًا زلا ا الللورون) قال الكتاب المازل فى السماء لامسه الا | 


| الملانكة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس لاعسه الا المطهرون . قال الملائكة . وأخرج ا 


عبد الرّزاق وابن المنذر عن علقمة قال أتينا ساءان الفارسى نرج علينا من كنيف » فقلناله لو توضأت 
بإأ! عبد الله » 2 ل كا » قال انما قال الله - تر الا 
المطورون - وهو الذى فى السماء لاعسه الاالملا نكة » ثم قرأ علينا من القرا أن فاشلنا . وأخرج عبد الركز“اق 
وان ن ألى داود وابن اانذر عن عبد الله بن ألى كر بن خمرو بن حزم عن أيه قال فى كتاب النى 
كاز لعمرو بن حزم لانمس القرآن الا على طهر . وأترحه مالك ف الموطأاً عن عبد الله بن ل 
وأخرجه أبو داو ود فى المراسيل من حديث الزهرى قال قرأت فى ديفة عبد 0 عرو بن 
ا : أن رسول الله صل الله عليه وآ الاو ٠‏ قال ولا بعس القرآن الا طاه ر» وقدأ سنده الدارقطنى عن 
عمروبن حزم وعيد الله بن عم روعمان بن أنى العاص » وى أسانيدها نظر. وأخرج ان المنذر عن اان 
ع رأنه كان لاعس المص<ف الا متوضثا . وأخرج سعيد بن منصور وان أنى شيبة فى المصنف وان المنذر 
| والحا 5 وصفحه عن عبد 0 نامع سلمان فانطئق الى حاجة » فتوارى ا 2 
| الينا فقلنا ‏ لو نوضأت فسألناك عن أشياء من القرآن هل سادق ) فان لت أحه ائما يمسه المطورون 
ا ثم ثلا لاعسه الاالمتاهرون - . وأخرج الطبرانىوابن مصدوبه عنن عمر قال . راك الله ملكي 
| لاممس القرآن الا طاهر . وأخرج ابن جردو به عن معاذ بن حبل : أن النى صلى الله عليه وآ له 0 
بعثه الى العن كتب له فى عهده : أن لاعس القرآن الا طاهر . وأخرج ابن جرير وان أنى حائم عن 
عباس فى وو 0 أنتم مدهنون ) قال مكذبون . وأخرج مسلم واءن المنذر وان مىدوبه عن ابن _ 
قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله سل ال ى ملق و أصبح م كن الانى فا كر 
ا ومنهم كافر » قالوا هذه رجة وضعها الله ؛ وقال بعضهم لقد صدق كم ركذا رلك هذهالآنة ( فلا 
ا أقدم ا) حتى باغ ) وتحعلون رزقم أنم تكذيون ) وأصل الحديث ددون 0 
| سيب نزول الآبة ابت فى الصضحيحين من حديث زب بن خالد الجهنى » ومن حديث ألى سم د الخدرى 
وفى الباب ل وأخرج أ جد واان يع وعبد بن جيد والترمذى وحسنه وان جر بر وان النذر 








1١ 
وان إن أى حاتم وان 2 : والضياء فى ال2 تارة عن على" عن النى وَرَكِة فى قوله - وتجعاون رزقم‎ | 
تكذيون - قل م . #ولون مطرنا نوءكذا وكذا و بنجم كا وكذا . وأخرج ابن عسا كر‎ 5 
ن عائشة . قال مافس رسول الله صلى 4 ) وقد الخاكة هَ و‎ 0 
ا ا بن ممردوبه عن‎ 0 
لله عليه وله وسل . قر حعلون شك 2 وأخرج أ بو عبيد فى فضائله 0 وعبد بن‎ 
جيد وابن جر بر وان 000 0 عن ان عباس أنه كان يقرأ وتجعلون شكرة قال يعبى‎ | 
لأنواء وما مطر قوم الا أصبح بهم كافرا كانوا يةولون مطرنا بنوء كذا وكذا » فأتزل الله وتماون‎ 
: رزقج أنم تكذبون . وأخرج ابن مدو به عن ألى عبد الرجن السامى عر:‎ ْ 

5 1 » وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وس يقروها كذلك . وأخرج ان جر بر وان 
ا لنذرعن! بن عباس : فى قوله غير مدينين . قال غير عاسبين . وأخرج ابن ألى شية وأجد فى 
ازهد وعيد بن جيد وابن المنذر عن الر بيع بن خيثم ( فأما 3 كان من امقر قربين) الآنة قال هذا له عند 
لوت ( وجلة نعم( تحبا له الجنة الى بوم يبعث (وأما ان كان من المكذبين الضالين فنزل هن 





جم) قال هذا عند الموت 0 ج<يم ) قال تحبا له الحم الى نوم يبعث . وأخرج ابن جربر 
| وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله (فروح) قال راكة (ورحان) قال استراحة . وأخرج ابن جر بر 
| عنه . قال يعنى بالرحان المستر بح من الديا ؛ وجنة لعيم يقول ٠غفرة‏ ورحجة . وأخر ج ابن المنذر عنه 
أيضا . قال الرحان الرزق ٠‏ وأخرج ابن جر بر وابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( فسلام لك من أصعاب 
ا البين) قال تأنه الملائكة بالسلام من قبل الله :1 عليه وكبره أنه ..ن أصناب الج 5 ٠‏ وأخرج اءن 


ظ 
0 


أى حاتم دام ) ان ه_ذا طو حق اليقين ( قال ماقصصنا عليك فى هذه السورة ٠‏ وأخرج عله 
| أيضا ( فسبح بإسم ر بك العظم ) قال فصل لر بك . وأخرج سعيد بن منصور وأجد وأنو دارد وابن 
ا حبان والحا 5 وضضيحه وان دونه والبميق ف سخه عن عقة 0 عأ عمس المهنى .قال لما نزات على 
رسول الله 0 عليه 0 0 - فسا بح باسم ر بك العفايم ‏ قال اجع_لوها فى ركوعي » فاما نزات 


١ 4‏ 200 07 / ا 


١ 1 3 0 2 1‏ ا 
- 1/3 30 للا امل للد 1 


ا 


ظ 


ا 


ا 
ا 
أ 
ا 


1 
0 42 
هى تمع رعشرون آنة 
| وهى مدنية قال القرطبى فىقول الجيع ٠‏ وأخر جابن الضر يس والتحاس وابن مدو به والبيوق عن ابن عباس 
| قالنزلت سورة المديد المدينة . وأخترج ابن صمدو به عن ابن الز بير مثله : وأخرج |اطبراتى 00 
قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمرقال . قالرسول الله نزاتسورة الخديد بومالثلاثاء » وخلق 


| الله الحديد بوم الثلاثاء » وقنل ابن آدم أخاه بوم الثلاثاء » ونهبى رسول الله دلى الله عليه وآله وس + 


3 


الا 




















لفاظلة لشف ل 


ا ا ل ا لماز نوم الثلاثاء » فان 0 5 الطديد | 


اك على" بوم الثلاثاء » . وأخرج أجد والترمذى وحسنه والنسائى وان د ونه والبييق فى الشعن | 
عن العر باض 3 2 أن رسول الله دلى الله عليه وله وسل كان يقر 1 المنسحات قبل أنبرقد ٠.‏ وقال ان 
فون آنة أفضل م من ألف آنة, » وفى اسناده بقية بن الوليد » وفيه مقال معروف . وقد أترحه النسالى عن 
خالد بن معدان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ول بذ كرالعر باض بن سار ب » فهو ص سل . 
ا اإن الضر يس عن بحى ن أنى كثير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسبم لاينام 0 
شرا 1 المسيحات » وكان يول ان فمينٌ آنة أفضا ل من أل آنة ٠.‏ قال ص : ذثراها الآنة الى فىكخرا مشر » 
وقال ان كثير فى ”فسيره : والآنة المشار الها والله أعل هىقوله ‏ هوالاول والآخر والظاهر والباطن ‏ الآنة 

| والمسبحات المذكورة هى الحديد » والحشر » والصف » والجعة » والتغان . 


21 


جل شر أذ ارصخطرن الكجير هد 


سم يلو ُّ مَافى اليرت والأرض وهو | آم م »> ل ملك اكاك اررض 


ا 20 
حى يت وهو 50 0 # هو 0 لا - 1 مين وَهَوَ بكل” 
212 


ا لي # م ايا 


في الأراض وم ا ممم وم 0 
يا 20 0 + لهم 00 


ًُ 





قوله ( سبح لله مافى السموات والأرض ) أى نزهه ومجده . قل المقائلان : بعنىكل شىء من 
| ذى روح وغيره » وقد تقدم الكلام ف تسبيسح الجادات عند تفسير قوله ‏ وان من شىء الا اسبح 
|| حمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم - والمراد بالسبيح المسند الى مافى السموات والأرض من الءقلاء 
| وغيرهم والميوانات والجادات هو ومايم” التسبيح بلسان المقال اليج الملاشكة والانس والمن » ١‏ 
| و بلسان الال كتسبيح غبرهم » فان كل موجود يدل على الصائع » وقد أشكر الزجاج أن يكون سيم ١‏ 
غير المقلاء هوآسبيح 5 » وقال لوكان هذا تسبح الدلالة وظهور؟ ثار الصنعة » لكانت مفهومة » فر ا 
فال 2 ولشك” ن لانفقهون 3 سبيحهم ‏ و إما هو أسد ح مقال » واستدل َ اكد وه راج دالت الخيال ا 
يسبحنّ ‏ فلوكان هذا النسبيح من الجبال كر ع ن لتخصيص داود فائّدة » وفعل التسبيح 
قد يتعذى بنفسه ثارة »كما فىقوله - وسبيحوه ان ىك ذه الآنة له أنكون متعديابنفسه » 
ا لأن معنى سبحته بعدته عن السوء » فاذا استعمل باللام فهى ا للتا 0 فى شكرته وشكرت | 
| له أوهى للتعلييل : أى افعل التسبيسح لأجل الله سبحانه خالصا له » وجاء هذا الفعل فى بهض الفواتح ماضيا | 
الله الفانحة » وفى بعضها مضارعا » وفى بعضها أمى! للاشارة إلى أن هذه الأشاء مسيحة فى كل الأوقات | 
| لاختص" نسبخها بوقت دون وقت » بل هى مسبحة أبدا فى الماضى وستسكون مسبحة أبدا ف المستقبل | 
| ) بهو العزيز). 0 الغالب الذى لابنازعه أحد ولا يمانعه ماع كائنا ما كان (الحك م( اذى | 


28 50 تح التدر ا ) 





ل 


| 2 رسال الحكمة والصواب ( له هلك السموات والأرض) | 
| 


اه 6 وقيل أراد خزائن المطر والنبات رسا الارراف )2 حى وعيت) الافعلان فىمحل ل دفع علىأنهما خبر ا 
لبتدأ سذوف » أو فى >ل نصب على المال من ضميرله » 000 مسأنف لبان بعض أحكام املك » || 
ا 


| والمحنى أنه حبى فى الدنيا و ميت الأحياء » وقيل حجى النطف وهىموات و عيتالأحياء » وقيل نح الأموات || 
| للبعث ( وهو على كل” 0 كان (هوالأول) ) قب لكل شىء (والآخر ) بمدكل 
ا قاط الباق بعد فناء خلقه (وا لظاهر) العالى الغا لل 1 أو الظاهر وجوده بالأدلة الواضمة 
0 أى العام ما بطن »من قوطم فلان سطرهء لق لمن فلان : أىيعل 6 ووز أن ,كون | 
المعنى المتتحب عن دفار والعقوؤل » وقد فسر هذه الأسماء الأ 1 الله صلى الله عليه وله و وسلم 
| كا سيأ » فيتعين المصير الى ذلك ): وهو بكل ثىء ض لايعزب عن عامه ثىء من المعاومات ا ا 
الذى خاق السموات والأرض فى سئة أبإم ) هذا دان ابعض ملكه لاسموات والأرض . وقد دم ا 
تفسيره ف سورة ة الأعرا اف وق غيرها مستوق 006 الأ, 0 أى دل فيها من ع مطر وغيره ا 
) وما خرج منها) ه ن نبات وغيره (وما ينزل من السماء ) من مطر وغسيره ( وما يعرج فيها ) أى 
| يصعد الها من ا وأعمال العباد » وقد تقدّم تفسبر هذا 00 ( وهو م 00 
ا أى يقدرته وساطانه وعامه » وهذا ثيل للاحاطة ما إإصدر منوم أن 1 رض من , ا 
ا ( واللهما تعماون بصير) لاكنى علية م ن أممالكتىء (له «لاك السموات والأرض ) هذا 00 | 
ك3 د (واك الله ترجع الأمور) لاإلى غيره . قرأ الجهور 0 . وقرأجزة والكساق أ 
وان عاص على البناء للفاعل زج الايل فى التهارةو بوي الهار فى الا بل) قد انقدم تفسير هذا فى سورة | 
آل عمران » وى مواضع ( وهوعليم بذات الصدور ) أى بغمائر الصدور ومكنوناتها » لاح عليه 
من ذلك خافية . 
وقد أخرج إن أبى شبية ومسل والترمذى والبييق عن أنى هر برة : قال جاءت فاطمة الى رسولالله ا 
صلى الله عليه وآله وس اله ك6 فقالقولى : الهم زر : ب السموات الك ور رب العرض ن العظا 6 6 ور 3 
ور ب كل شىء َل التوراة الأ يل والفرقان فالق الحب والاوى أعوذ بك م ن شركل شىء اه 
| بناصيته أنت الأول فليس قبلاك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فلبس فوقك ثىء » | 
وأنت الباطن فلس دونك ثىء اقض عنا الدن » وأغننا من الفقر . وأخرج أجد ومسل وغيرهما | 
يتن 2 ع 
من حد يث ألى هر برة من وجه آآخر مفو عا مثل هذا فى الأر بعة الأسماء المذ كورة وتفسيرها . وأخرج | 
أو اأشيخ فى العظمة ع ن ان عمر وأنى سعيد عن النى صلى الله عليه واله وس 0 . قال لازال النااءى 1 
يسألون 0 شىء حتى يقولوا : هذ الله كان قبل كل شىء » اذا كانةبل الله » فان قالوا كك ذلك ١‏ 
فتولوا هو الأؤل قبل كل شىء » والآخرفليس بعده ثىء » وهو الظاهر فو قكل ثىء ؛ وهو الباطندون | 
0 شىء » وهو و كل ثىء علم ٠‏ وأخرج ج أبو داود عن ألى ره دل ٠‏ آل شاك ان عباس » فذقلتث ا 
| ماثىء أحده فيصدرى . قال ماهو ؟ قات والله لا تكلم به » قال : قال لى أثىء هن شك 7 قال وضحك 
| قال مانحا من ذلك أحد » قال حتى أنزل الله 0 فى شك هما أنزلنا اليك فسأل الذين يقرءون | 
العكتاب من قبلك الآنة » قال وقال لى اذا وجدت فى نفسك شيئًا فل هوالأول والأخروا اظاهر والباان 
وهو بكل ثىء علم . . وأخرج ان أنى حانم عن ابن عباس فى قوله ( وهو بعك ايها كنم ) قال عام 
35 أن كنم 





امنوا 





اي 


؟ّ. 


2-7 550 ل 7 0 كي ل 
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500 ل‎ ١ 
عوك لتومدوا 0 وقد أخذ ل‎ 1 
| عله ابت بيت مر 0 من نَ الغّلت 31 مور‎ 0 


- 


أعوفة جم # َّ لك نا ف سَبِيلٍ ' 7 


3 0 ا بن قبل الفضر وق أن 
0 2 و5 0 
سن بدك وَقَعَاوا وكلا وَعَدَ الله" اطسق 2 عا 3 خبير” #ام. 


و 2ت ره 
ا له لكك 0 * 


قوله ( آمنوا بلله ورسوله ) أى صدّقوا بالتوحيد و بصحة الرسالة » وهذا خطاب لتكفار العرب » أ 
ووز أن يكون خطاب! للجميع » وككون المراد بالأعمس بإلاممان فى حق المساهين الاستمرار عليه » أو 
الازدياد منه .ثملا أملهم بالا إعان ن أمسهم الانناق فى سبيل الله » فققال ل وأنفقوا مما جلك مستخافين 

فيه) أى جعلكك خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملسكوه حقيقة » فان المال مال النه والعباد خلفاء | 

| الله فى أمواله سُ أن يصرفوها فها برضيه » وقيل جلك خافاء من كان 5ك ين ثرثونه » وسياتقل 
الى غيرم من برك فلا تبخاوا به .كذا قال الحسن وغيره . وفه الترغيب الى الانفاق فى سبل الخير | 
قبلأن للم ١‏ رطارال غيرهم » والظظاهر أن معنى الآنة الترغيب فى الانفاق فى امير » وما برضاه أ 
| الله على العموم » وقيل هو خاص بالزكاة المفروضة » ولا وجه طذا التخصيص . ثم ذ كر سب-انه و بءن 
أنفق فى سبيل الله » فقال ( فلذين انوا كك وأنفةواط م أجركبير ) أى الذين جعوا بين الايمان لله 
ورسوله » و بين الانفاق فيسبيل الله ط 5 وهو النة ( وماا ل © لاتؤمنون الله ) 0 الاستفهام | 

ا للتوببخوالاقر د أى أى" 5 اع مانم من الاعان » وقد أزحت 5 م العلل » وما ميتداً 
واكك خبره » ولا تؤمنون ففحل 0 الصمير فى لك » والعا.| 1 مل الست زوق 
وقبل المنىأى” شىء لك من الئواب فى الآخوة اذام تؤنوا! وجلة ( والرسول يدعوم لتؤمنوا بر بك ) | 

| فى محل نصب على الخال من ضمير لاتؤه:ون على! 0 لتؤءنوا متعاق ببدءو؟ : أىبدعو؟ للاممان | 
والممنى أى” عذر لك فى ترك الامان والرسول بدعو؟ ال ينيم عليه ؛ وجلة ( وقد أ نذميثاق )أ 

١‏ فنحل نصب على الال منفاعل يدعوك على | انداخل أيضا : أى والال أن قد أخذ الله ميثاقم حين 

ا ا 0 ل من الأدلة الدالة على التوحيد ووجوب الايمان . قرا 0 

ا وقد أخل مبذيا لافاععل » وهو الله سبيحانه لتقدم ذ كره » وقرا أ أو عرو على البناء للفعول (انت كت لثم ا 

| مؤمنين ) عا أخذ علي من الثاف» أو بالمجج والدلائل » أو ا نكتتم مؤمنين بسبب من الأسباب | 
ل 1 أسيانه نه وأوضح موجباته ( هوالذى مزل على عيده آيات 0 أى واكغات ظاهرات م 

ا وه الايات القر آنية » وقبل المكمزات والقركن أعظمها (لبخر جه ن الظامات إك النور) 0 - 

| الله بتلك الآيات من ظامات الشسرك إلى نور الايمان » أو برجي امول بتك الات » أو بلدعوة (واذ | 

ا الله ب اره عورف بجم) أى لسكثي رالرأفة والرجة بليغهما حيث 07 و بعث رسله طدابة عباده فلارأفة | 

أ | ولام أبلغ دن هذه »© بالمسطل فته ركم ل ألاتتفقوا فصول هم 0 : 

ب 70 ب 








لا 


| والكلام فى اء 0 اب قوله - ا لاتؤء:و نبالل وفى هذه الآنة دا 0 1 
الانفاق المأمور نه فى قوله لاسرا »لنت متشكين يد هوالاتةاق فى شييل هي دنا ذلك » 
| وللد ‏ لي نار |9 -؟ وأى” 0 ل 0 الك ا رالاض ق أن لاتنفقوا » وقيل ان أن زائدة » وجلة | 
١‏ (ولله ميراث السموات والأرض) ف 0 صب على الحال من » فاعل ألا تنفقوا أن هن مفعوله » والمعنى :أ" | 
شى* نهم من الانفاق فىذلك الوجه وامال أنكل مافى السموات والأرض راحع الى الله سبعحانهبانقراض 
ا العالمكرجوع الميراث الى الوارث.» ولابيق طم 0 فى التوبيخ وأ كل فالنقر؛ فان 
كون تلك الآه ال ترج عن أهلها وتصير لله سبمحانه ولايق أحد من مالك 0 الاثفاق 
| عليهم من كونها لله فى المقيقة » وهم خلفاؤه فى التصركئف ف م بين سبحانه فضل من سبق بالانفاق 
فى سبيل الله » فقال ( لا ستو ى ملك ه ن أنفق من قبل الفتتح ) قيل المراد ل اح مكة » ويدقال | 
كارن . وقال الشعبى نارف اع اح دبدية . قال قتادة : كان قتالان 010 أفضل من 
| الآخر» ونفقتان احداهما أفضل من الأخرى »كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل م ن القتال والنفقة | 
| بعد ذلك » وكذا قال مقاتل وغيره » وى الكلام حذف » والتقدير : لااستوى من أنفق م ن قبل الفتتح ا 
ا ( وقاتل ) وم ن أنفق من بعد الفتعح وقاتل » ذف ف لظهوره » ولدلالة ما سيق عليه 0 ْ 
| والقتال قبل الفتتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتسم » لأن حاحة الناس كانت اذذاك أ كثر وهم 3 
| وأضعف » 0 الاثفاق على القتال لالإيذان بفضيلة الانفاق لما كانوا عليه من الحاجة » امي كوا 
| حودون ًَ بأ نفسهم ولا حدون ما حودون به م ن الأموال » والاود بالنفس أقصى غابة الحود » والاشارة 
| وه ( ا الى من بإعتبار معناها » وهو مبتدأ وخبره ( أعظم درحة من الذين أنفقوا من بعد 
| وقاتلوا ) أى أرفع منزلة وأعلا رتبة من الذين أنفقوا أمواطم فى سبيل الله من بعد الفتتح وقاتاوا 3 رسول 
| الله صلى الله عليه وله وسل . قال عطاء : درجات الحنة تتفاضل » » فالذين أنفقوا م ن قبل الف تح قانعلا 
| قال الزجاج : لأن المتقدّمين ناطم من المشّقة أ كثر ما نال من بعدهم » وكانت بصائر هم أيضا ل" 
ا د صلى الله عليه وله وسل الى هذه الفضياة دوا له فم صب" عنه « اش أحدم ا ا 
| ذهياما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه » م خطاب منه صلى الله عايه وآ له وسل | إإتأخرين وصفبه كابرشد ا 
الى ذلك السبب الذى وود فيه هذا الحديث ( فكلا وعد الله ايع أى و واحد من الفر يقين وعد | 
الله المثوبة الحسنى » وهى المنة مع تفاوت درجانهم فيها 1 رأ الجهور : وكلا بالنصب على أنه مفعول به ١‏ 
| للفعل المأخر . وقراً ابن عامى بالرفم على الابتداء » والجلة بعده خيره والعائد محذوف » أو على أنه خبر | 
مبتداً محذوف » ومثل هذا قول الشاعر 
ا قد أصبحت أم” الحيار تدّعى * على” ذنبا كله لم أصنع 
(والله بما تعماون خبير) لان عليه من ذلك شىء . ثم رغب سبحانه فى الصدقة » فقال ( من 
| ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) أى من ذا الذى ينفق ماله فى سبيل الله » فانه كن يقرضه » والعرب 
تقول لكل من فعل فعلا <سنا قد أقرض » ومنه قول الشاعر 
واذا جوز بت قرضا فأجره #4 انما عزى الفنى ليس الجل 
قال السكلى « قرضًا أى صدقة. ( كنا أ محتس.ا من قلبه بلا نّ ولا أذى . قال مقاتل : ١‏ 
حسنا طيبة به نفسه » وقد تقدّم تفسير الآنة فى سورة البقرة الل له) قرأ أٌ ابن عامص وان كثير ا 





ف عفة اسقاط الألف» الا أن انعا و بعة ب الصييلا الفاء “مقر ل رادل الكوفة وا م ة فيضاعفه 





امدكدة 1 


بإلا1 لف وتحخفيف اأعين » الا أن عاصما نُصب الفاء ور ودع ام الاقون . قال ابن عطية : القع على العف 0 


يقرض » أو الاستشاف واا نصب لسكون الفاء فى جواب الاستفهام » وضعف النصب أبوعلى” الفارسى” قال 
لأن السؤال م عن القر ض » واما وقم عن فاعل ال رض » وااعا لصب الفاء فعلا مردودا على فغل 
مستفهم عنه » لكن هذه الفرقة جلت ذلك على المعنى كك أن قوله : من ذا الذى يقرض الله منزلة قولهه 
أيقرض الله أحد ( وله أجركريم ) وهو الجنة » والمضاعفة هنا هىكون الحسنة بعشرة أمثاطا الى سبعاثة 
ضعف على اختلاف الأحوال والاشخاص والأوقات . 
ا وقد أخرج ان جر بر وان أنى حاتم وان دونه وأنو تعيم فى الدلائل من طرربق ز بد بن أسل عن 
عطاء بن بسار عن ألى سعيد الحدرى قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل عام الحديبية 
١‏ حي اذ ركنم بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل بوشك أن يأنى قوم حقرون أعمالم 
اام » قلنامن هم يارسول الله » أقريش 7 للا » ولسكنهم أهل العن هم أرق" افده رالين 
| رقنا ا اسيك لله + قال : لوكان لأحده م جبل من ذهب ما أدرك مد أحدم ولا 
لصيفقه » الا أن مه ذافصل ما دنا و بين الناس دلا ستوى م من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) 
ا الآنة » وهذا الحديث قال ان كثير هو غ غريب بهذا الاسناد » وقد رواه ابنجر بر وم بذ كرفيه الحديرية . 
ا وأخرج 1 عن أن قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرجن بن عوف كلام » فقال خالد 
| لعبد الرجن تستطياون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ النى” صلى الله عليه وآله وسل » فقال « دعوا لى 


ا أصمانى » فوالذى نفسى بيده اوأنفقنم شل دار كل الخبال ذهيا ما بلغتم أعماطم » » والذى فى الصحيح ١‏ ا 


عن رول الله صلى الله عليه وله وسل بافظ « لاتسوا أماى » فو الذى نفسى بيده لوَأن أحدم 

أنفق مثل ا ذها ما أدرك رام هم ولا تصيفه » وف لافظ « مابلغ 3 أحدهم ولا نصيقه « أخرج 
| هذا الحديث الخارى ومسل وغيرهما من حديث أبى سعيد اللخدرى . وأخرج ابن أنى شية عن ابن 
| عمر قال : لاتسبوا أحماب هد صلى الله عليه وآله وس » فاءقام أحدهى ساعة خبرمن عمل أحدم مره 
ا ١67‏ الام ران 722 ,ره ال 
وم دى اموينين ل باسعى ا بين | عي رك ال 

5 - 1< 10 لهس ام 
ترى من ار الأمر خَلدِينَ رفم ذلاكَ هًَ 1 المقل” # نوم 0 رن والنضتة 


ْ دين ار دعَب 5 3 ' قيل أرجعوا ورا 26 َالْتَمسوا 7 0 ع 
00 ل 0 بأطذل ُ 5 آل 1 واه مون ُُ فلو التذاتك 3# 10 كم لوا 
ا مر 


2 22 سوه هللاه سا و ةلاه‎ ٠ 


ترون * مَلْيوْم لآ يوخد لك ذناية” ولا من 0 اتا 


قوله ( نوم ترى المؤمنين والمؤءنات) العامل فى الظرف مضمر » هو اذ كر» أوكر أو فيضاعفه » 
| أو العامل فى طم » وهو الاستقرار » والحطاب لكل من يصلح له » وقوله (يسيى نورهم ) فى محل نصب 


أ على اللال 1 ن مفعول ترى » والنور هو الضياء الذى برى ( بين أبدعم وبأعاتهم ) وذلك على الصراط ا 
ا نوم القيامة » وهو دليلهم الى الحنة . قال قتادة : ان القن له نورك اين عدن الى - صنعاء حتى | 


الك ا م وآ 7 وعر 0 7 8 4 َثْر 








عشك 


| ان من المؤمنين من لا يضىء له نور ا . وقال الضيحا ك ومقائل : وبأعانهمك بهم لق 


0 ها » فكت تومه ْ عانهم 3 » وثو رهم بين أبديم . قال الفراء : الياء ععنىق : أى. ىا يعانم 1 ععنى 
. قال الضحاك أيضًا نورهم هداهم و بأ أعانىك- مم » واختار هذا اان جرير الطبرى : أى يسعى | 
ا 00 وعملهم الصا ين أبديوم » وفى أعانهم كتب أعماللم 0 اللتضة عين . وقرأ أ 
سهل بن سعد ا لساعدى” وأنو حيوة بإعانهم كس اطمزة عل أن المراد بإلامان عَذالكر -كفر » وقيل هو 
القرآن » والار وانجرور ف الموضعين فىحل نصب على الخال ه.ن نوره م : أى كائنا بينأبدهم وبأعانهم 
) بشرا 5 اليوم 2 4 امار خالدين فيها ) بشرا 5 مبتدأ » وخبره جنات على تقدير 
مضاف : أى دخول جنات » والجلة مقول قول «قدّر : أى يقال طم هذا » والقائل طم همالملائكة . قال | 
| مكى” » وأجاز الفر“اء نصب جنات على امال » ويكون اليوم خبر بشرا 5 » وهذا بعيد جدًا ‏ خالدن 
فيها - حال مقدّرة » والاشارة بقوله (ذلك ) الى النور والبشرى » وهو مبتداً وخبره ( هو الفوز العظيم ) 
أى لا يقادر قدره -تى كأنه لا فوز غيره » ولا اعتداد يما سواه ( بوم يقول النافقون والنافقات ) نوم | 
يدل دن نوم الأول 4 ونجوز أن كون العامل فيه الفوز 0 6 ونجوزار ن كو ون ممصو با بشعل مقدر : | 
| أى اذكر ( للذين آنا ) اللام للتبليخ كنظائرها . قرأ الجهور ( انظرونا ) أمسا بوصل اطمزة 
ا دم انان من النظر ععنى الانتظار : أى انتظرونا» يقولون ذلك لما رأوا اللا مع 0 الى المنة . 
| وقراً الامش وجزة وحبى بن وثاب بقطع اطوزة وكسر الظاء هن الاأظار : أى أمهاونا وأخرونا » يقال 
أنظرته واستنظرته . أى أمهلته واستمهلته ٠‏ قال الفراء : نول العرث الظرق : أى انتظرق » وأإنشك 
أ قول عمرو بن كاثوم : 
أنا هند فلا تتجل علينا 4 وأنظرنا محبرك اليقينا 
وقبل معنى : انظرونا انظروا اليناء لأنهم اذا نظروا الهم استقباوهم بوجوههم فستضيئون بثورهم | 
| ( نقتس من نورك) أى نستضى” منه » والقرس الشعلة من النار والسراج » فاما قلوا ذاك ( قيل 
| ارجعوا وراء؟ ) أى قال طم ا مؤمنون أوالملائكة زجرا طم وسكا مهم : أىارجعوا وراء؟ الىالموضع | 
| الذى أخذنامنه النور ( فالعّسوا نورا ) أى اطلبوا هنالك نورا لأنفسك ء فانه من هنالك يقتبس » 
| وقبل المعنى : ارجعوا ال ىالدنيا فاقوا النور ما المٌسناه به من الااعان والأعمال الصالحة » وقيل أرادوا 
| بالنور ما وراءهم من الظامة تهكما مهم ( فضرب ببنهم بسور ) السور هو الماجز بين الشيئين » والمراد 
| به هنا الماجز بين المنة والنار» أو بين أهل المنة وأهل النار . قال التكساق : والباء فى سور زائدة . ١‏ 
| ثم وصف سبحانه السور المذ كور » فقال ( له بإب بإطنه فيه الرّجة ) أى باطن ذلك ذلك السور» وهو 
| الجانب الذى يلى أهل المنة فيه الرجة وهى المنة ( وظاهره ) وهو المانب الذى إلى أهل النار ( من 
قبله العذاب ) أى من حهته عذاب جهنم » وقيل ان المؤمنين يسبةونهم فيدخ_اون الحنزة » والمنافقون 
| حصاون فالعذاب » و ببنهم السور» وقيل انالرّجة التى فىباطنه نور المؤمنين » والعذاب الذى فىظاهره 
ظامة المنافقين » ولما ضرب بالسور بين المؤّمنين والمنافقين أخبر الله سبحانه عما قله اانافقون اذ ذاك 6 
قال ) شادونهم م 1ك نم( أى موافقين 1ك فى الظاهر تصلى ماد ف مساجدك زتعمل ا 
بأعمال الاسلام مثلك » والملة مستأ:فة كأنه و فا ذا قال المنافقون بعد ضرب السور ينهم وبين ١‏ 
المؤ.نين » فقال « 00 » . ثم أخبرسبدانه ما أجاءهم به اللؤمنون » فقال ( قلوا بلى ) أىك: 
| معنا ف الظاهر ( ولكت> ؟ تنم نفك ) ا وابطان الكفر . قال ماهد : أهاسكتموها بالنفاق » 





اد متا 1 


وقيل 





ا ( يسى نورهم دن ن أبدههم ) قال يؤنون نوره م على قدر أعمالم كرون على الصراط » منهم ن نوره | 
أ مثل اليل © ومنهم من نوره مثل النخلة » وأدناهم نورا من بوره على 2 أمه بطفاً صة و يقد أخرى 
ا وأخرج ابن جربر وابن مدو به والبيوق ى البعث عن بن عباس قال : نما الناس فى ظامة اذ بعث الله 


أ المؤمنين قد انطاقوا الى النور تبعوهم » فأظل اله على المنافقين » فقالوا حيكذ ( انظرونا نقتبس هن 


| ( فالعسوا ) هنالك النور . وأخرج الطبراق وابن دوه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


أ وسلم ان الله ندعو الاى يوم القيامة بأ هاتهم سترا هينه على عباده 6“وأنا عند الصراط فان الله يعطلى 


ا كل مؤمن ثورا وكل منافق نورا » فاذا استووا على الصراط تت الله نور المنافقين والمنافقات » فال 


عدن جيد وان جرير وابن اماذر وان أنى حاتم والحا 5 وصفحه وابن عساكر عن عبد الله بن حمرو | 
| ابن العاص قال : ان الور الذى ذكره الله فى القرآن ( فضرب ينهم بسور) هو السور الذى ببيت 





| له الآية وغير ما دلت عليه » وأبن بقع ديت المقدس أو سوره بالنسبة الى السور الحاجز بين فر بق المؤمنين 
| والمنافقين » وأى” معنى لذكر مسد بيت المقدس هاهنا » فا نكان المراد أنالله سبحانه يتزع سور يبت 


|| وقيل بالشهوات واللذات 0 بسم) محمد صل الله عليه وآله وسم ومن معه من الؤمنين لك 
ا الدأهر » وقبل تر بصت بالتوبة » والأوّل أ وك وارتيتم ) أى 1 فىأعس الدين متصدة امائزل 
ا ثم 0 3 و وامائرا 


من اافرآن ولاهالتجزات الظاهرة (وغر 0ك الأمائى” ) 0 من جلتها ما كنتم فيه من ال تربص» | 


| وقبل هى طوأ لل وقبل ما كانوا عنونه من ضعف المؤه:ين . وقال قتادة : الأمانى” هنا غرور 
ا الشيطان 1 الدزا » وقيسل هو طمعهم ف فى ااغفرة » وكل هذه الاك تدخ-ل فى مسمى الأماى” 
ا ) حقق جاء 0 الله ) وهو والموت 6 وقيا ل نصره سيءد انه لئديه صلى الله عليه وآله ل . وقال قتادة 


هو إلفاؤهم فى النار ( وغر” ؟ بلله الغرور ) قرأ الجهور الغرور يفتسح الغين » وهو صفة على فعول » وامراد 


ٍ به الى 521 عل الله وامهاله الشيطان . وقرأ أو حيوة وحجد بن اسم وسماك بن حرب 
|| بضمها وهو مصدر ( فاليوم لا يؤخذ منك ذدية ) تفدون بها أنفسك من النار أمها المنافقون ( ولامن 
ادن كنررا ) نه لاهرااو اط ( مأوا ؟ النار) أى منزاكم الذى تأوون اليه النار ( 2 6 ) 
]| أى هى أو > » والموى في الأصل من ,تولى مصاط الانسان 0 0 
0 ل قرب » من الولى وهو القرب » ان الله يركب ف النار الماة والعقل » فهى تيز 
أ غيظا على الكبار » وقيل 0 طريقة قول الشاعر  .‏ » نحية ينهم ضربوجيع 5 


| (دبس المصير) الذى تصيرون اليه وهو النار 


وقد أخترج ابن أنى شيية ة وابن جرير وان المذر وان أنبى حاتم والخا كم وكفحهء ان مسعود ا 


نورا ؛ فاما رأى المؤمئون النور توجهوا نحوه » وكان النور دليلهم من الله الى الجنة » فاما رأى الانافةون 


نور؟) فانا كنا مع فى الدنيا . قال المؤءنون ( ارجعوا وراء ( من حيث جَثْم من الظاة 


المنافقون ‏ انظروا تفتبس من ورك ِ وقال المؤه.نون ‏ ر ينا أعم لنا ثورنا ‏ 1 رك تند ذلك أحد 
احدا » وف الياب احَادت وآثار : واخررج عبد بن جيد عن عادة بن الصامت أنه كان على سور بيث 
اللقدس فبكى » فقيل له ما كيك + فقال هاهنا أخدبرنا رسول الله وََلََِةٌ أنه رأى جهنم . وأخرج | 


المقدس الشرق ( بإطنه فيه الرتجة ) المسجد ( وظاهره من قبله العذاب ) يعنى وادى جهنم | 
ولا فاك أن تفسير السور المذ كور فى القرآن فى هذه الآنة مهذا الور الكائن بيت المقدس فيه 
من الاشكال مالا ددفعه مقال » ولاسما بعد زبادة قوله : بإطنه فيه الرتجة المسحد » فانهذا غير ماسيقت 











كاد 


المقدس » وحعله دان الآخرة 0 رونا بين المؤمنين والمنافقين 4 0 مع 5 ْ 


فيه من الرتجة بالاسحد » وان كان اراد أنالله سوق فر بت ااوؤءنين والمنافقين الى «ِتالمقدس فيجعل 
| المؤءنين داخل ااسور فى المس-حد » وحعل النائقين خارجه فهم اذذاك على الصراط » وفى طريق 
الجنة وايسوا بيت المقدس » فا نكان مثل هذا التفسير ثابنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قبلناه 
| وآمنا نه » والا فلا كرامة ولاقبول . وأخرج البيق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله (ولكك فلم 
أنفسك ) قال بإلشهوات واللذات ( وتر بستم ) قل بإلتوبة ( وغر نك الأمالى” حتى جاء أمس الله ) 
قال الموت ( مغر إللةالغرور) قال الشيطان . 


نوا أن شم 0 ل 
71 قبل فطل عاين الأمه رست قري وكير ا 3 


, 2 اا 
3 ا آل بين ل الات لعلك.» د وات 
1 20 
أؤانك 
00 


عر 0 وا ربايننا أوايك 


قرضوا أله 0 ا 0 ا 0 رم 37 0 موا بالله شر وَرسلم 
! ع[ 


ا ع وَالشسد اد ع 00 فم أ 
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هم ونور هم ددن 


17 
9 
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ع ء: 
قوله ( ألمبأن لاذين آمنوا ) .يقال أنى لك يأنى أنى اذا حان . قرأ الجهور : ألم يأن . وقرأ السن 
| وأبو السماك ألمابأن » وأنشد بن السكيت : 
1 ايأن لى أن كلى عمابنى 3# وأقصر ءَن ليلى بلى قد ألى ليا 
و ١‏ أن تشع قاو ام ( فاعليأن ل أ عضر خشوع قلو عم ونحجى” وقته » ومنه قول الشاعر : 
ألم يأن لى با قلب أن أترك المهلا ه وأن عحدث الشيب ادير لنا عقلا 
هذه الآنة نزات فى المؤمنين . قال الحسدن إسةبطتهم وهم أحبة خاقه اليه » وقيل ان الخطاب لمن 


ا آمن عوسى وعيسى دون مد . قال الزجاج : نزلت فطائفة من المؤمنين » حثوا على الرّقة واللحشوع » فأما ١‏ 


| من وصفهم الله بإرّقة والدشوع فطبقة فوق هؤلاء . وقال السدّى وغيره المعنى : ألم بأن للذين آ:وا فى 


| الظاهر وأسرتوا الكفر أن تخشسع قلوم (اذضى لله ) وسيأنى فى كر البحث ما يقوّى قول من قال ا 


لعا ال د فى المساءين » والاشوع لين القلب ورة: 4 6 وال 00 
| ورقة » ولا كونوا كن لا يلين قلبه للذ كر ولا شع له ( وما نزل من المق” ) معطوف على 0 


الله » والمراد ما نزل من الحق” القرآن » فيحمل الذ كر المءطوف عليه على ما عداه مما فيه ذ 0 


ار ا كت 1م 


هن باب عطف التفسير » أو بإعتبار تغابرامفهومين . قرأ الجهور نزل مشدّدا مبنيا لافاعل .. وقرأ نافم وحفص | 


| بالتخفيف مبنيا للفاعل . وقرأ المحدرى وأنو جعفر والأعمش وأبوعرو فى روابة عنه مشدّدا مبنيا لإفعول | 
وقرأ ابن مسعود أنزل مبنيا للفاعل ( ولايكونوا كلذين أوتوا اللكتاب من قبل ) قرأ الجهور بالتحتية ١‏ 
على الغيبة جربا على ماتقدم . وقرا أمو بوحيوة وان أفى عباة بالفوقية على الحطاب التفاتا » وها قرأعسى 

أ وإن. 0 2 ' واإلة التطوقة علا شع : أى ألم بأن طم 1 مخشع قلويم ولا يكونوا « 0 








عن أن يسلكوا سيل اللهود والتنصارى الذبن أوتوا التوراة والانجيل هن قبل نزول الفرآن ( فال 

١‏ عليهم الأمد) أى طال عامهم الزمان نهم وبين أنبيائهم 5 رأ الجهور حك تتحفيف الدال > وقرأ ان 
| كثير فى روابة عنه بتشدبدها : أى الز”من الطو يل © وقيل اراد ال على القراءة الأواى الأحل والغانة 
ا شال أمد فلان كذا : كه (فقست قاوي ) بذلك السبب » فلذلك حرّفوا و دلوا 6 فنهى الله 

ا سبانه أمة حجد لقعي أن كونوا مثلهم ( وكثير هنم م فاسةون ) أى خارجون عن طاعة لله لأهم 

| تركوا العمل بها أنزل إليهم » وحرفوا و بدّلوا وم يؤمنوا بمابزل على حمد وَقعيةٍ » وقبل هم الذين تركوا 

0 بيسى وحمد طلم » وق لهم الذين ايتدعوا الرهبانية “دهم أحاب الموامع ار أن الله 


ا بى الأرض بعك م فهو قادر على أن إببعث الأجدام بعد موتما ؛ ويلين القاوب بعاد قسوتما ( قد 
ا سن 0 الآبإت) الى من جلتها هذه الآنات ا تعقاون) أى كي تعقاوا ماتضمنته من المواعظ وتعماوا 
موحب ذلك ( إن المصلقين والصدقات ) قرا الجهور بتشديد الصاد فى الموضعين ٠ن‏ الصدقة » وأدله 


المنصدّةين والمتصدّقات » فأدغبت التاء فى الصاد . وقرأ ألى” المتصدّقين والمتصدّقات بإثيات التاء على الأصل 
وقرأ ان كثير بتخفيف الصاد فيهما 00 : أى صدّقوا رسولالله وَلََْوٌ فماجاء به ( وأقرضوا 
الله قرضا حسنا) معطوف على اسم لفاعل ف المصدةين لأنه ع دلة للد لف واللام المودو ولة حل" محن" 
| الفعل 6 كاله فال : إن الذين تصدّقوا وأقرطوا كذا ل أنوءلى اافازسى وغيره : وقيل جلة وأقرضوا 
| معترضة بيناسم إن وخبرها » وهو إضاءعف ‏ وقِيلَ هى صأة لوصول محذوف : أى والذين أقرضوا » 
والقرض الحسن عبارة عن التصدّق والانفاق فيسبيل الله مع خاوص ص نية وصعه قصد وا-تساب أجر . قرا 
اام ) بفتح العين على البناء إلنتول » واكم مقام القاعل اما الجار والجرور أوضمير 6 إى 
| المصدةين على دف ضاف أى ثوامم 6 ورا د ا 0 سر العين وزيادةاطاء 4 وقراً ابن 
| كثير وان عادو يعقوب لضعف_ بلشد يد العين وفتحها ( دم أجركرع ) وهو المنة 6 والمطاعفة هنا 
ا ذة بعشرة أمثاطا إلى سبعمائة ضعف (و والذين آمنوا بإلله ورسله) جيعا » والاشارة بقوله أن 
الى الموصول » وخيره قوله م السدكون والشهداء ) واح+لة خبر الموصول . قال مجاهد : كل من ] 
بالل ورسله فهو صديق . قال القاتلان : هم انام 0 وانى الرسل حين أخبروهم ول يكن" 27 أ 
وقال حاهد : هذه الآنة للشهداء خاصة » وهم الأ نداء الذين يشهدون اال م وعلهم » ا الغراء 
والزجاج . وقال مقاتل بن سلمان - الذين استشهدوا فى سيل الله » وكذا قال ابن جرير » وة الم 
أم الرسل هدو لوم القيامة لأنبا ما لوخم 6 والظاهر أن معنى الآنة إن الذين آمنوا بإلله ورسله جيها 
عنزلة الصديقين والشهداء المشهوربن بعلوٌ الدرجة عندالله » وقيل إن الصديقين مم المبالفون فى الصدق 
حيث آمموا بإللّه وصدقوا جيع رسلء » والتًا أكون لله سحاله بالتوحيد ٠‏ ثم بين سببحانه مالم من ادير 
بس ما اتصفوا 53 ن الامان بالله ورس_[ه 6 فَمّال ) 5 لك م ( والضمير الأول راجع كن 
الموصول 6 و والشهنران الأخيران راحعار ن إىك الصديقين كا : أى طم مثل أجرهم ونورهم : وك 
على قول من قال إن الذين آمدوا بإلله ورسله هم نفس الصديقين والشهداء » فالضمائر الثلاثة كلها راجعة 
الى ثىء واحد » والمعنى طم الآجر والاور الموعودان طم . ثم لما ذ كر حال المؤمنين وثواءهم ذكر حال 
الكافر بن وعقامهم » ذقال ( والذ نكفروا وكذبوابا نإننا) أى جعوا بين الكفر وتتكذيب الآيات » 
والاشارة بقوله (أولك ) الى الموصول بإعتبار مافى صلته من اتصافهم بالكفر والتكديب » وهذا مبتدأ 


وخبره ( أح.اب الجحيم) يعذيون با ولاأجر طم ولا ور » ؛ بل عذاب مقيم وظامة دائمة . 
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59١‏ دف قر الس 








ا 


وقد أخرج ابن مصدوبه عن كن عن ِ قال « امد طأ ا تيت المهاجر بن بعد سبع ا 


| عشرة سنة من نزول القرا رك ابه 7 لك نوا الآنة . وأخرج ابن مردو وبهدعن «عائشة 


اك « خرج رسول ا لله و7 على نر اك فى المسحد وهم إضحكون » فسحب رداءه جر 1 
0 أن أمان من 5 أنه قد غفر رلك ولة حك انل عل ف كك آنة ا 


0 
ألم يأنللذين آمنوا أن تشع قلوهم لذكر الله » . قلوا بارسول الله ها كفارة ذلك قالتكون بقدر أ 


0 . وأخر ج مشل والنناق : وابن ماجه وابن المنذر وان مدوبه عن ابن مسعود قال : ما كان بين ا 
اسلامنا و بين أنعاتينا الله هذه الآنة - ألمبأن للذين آ. كر -١‏ الاأر بعسنين . وأخرج وه عنه إنالنثر | 


| والطبراائق والذا 6 وخيحه وائن ص دو نه ٠ن‏ طر بق أخرى واترح اوسن وابن مدو به عنه أأيضا 


لما ئزات هذه الآبة أقبل بعضنا على إعض أى” ثىء أحدنا 6 شىء صنعنا ؟ ٠‏ وأترج ابن ألى حاتم'| 


| وابن مدو به عن أبن عباس ىقال : ان الله اس مط قالوب المهاجر بن فعا أمهم عل رآأس ثلاث عشرة سنة دن ا 
| نزول القرآن ألم يأن الذين آمنوا الآنة 5 وأخرج ان أبى شبة فى المصف عن عبد الءزيز بن ألى رؤاد | 


: 
١‏ لاد 
سديد وَمَعْدْ 


2 
ر لك ود 





أن أنماب النى لعي ظور فههم المزاح والضحك » فيزلت هذهالآبة ‏ ألم يأن للذين آمنوا - ٠.‏ وأخرج | 


| ابن المبارك عن ابن عباس (اعاموا أنالله حى الأرض بعد موتها) قال يمنى أنه ,يلين القاوب بعد قسوتها ٠‏ | 
| وأخرج ابن جر بر عن البراء بن عازب سمعت رسول الله علق 0 « ومنو أمتى شهداء ثم تلا | 
| النى” مَل (والذين آمنوا ابإلله ورسله أولئك هم م الصديةون والشهداء عند ر بم) » . وأخرج ابن المنذر 


قل : كل هومن صد وق وشهيد ٠‏ وأخرج الام وصفحه عن ان مسعود قال : انالرجل 
لعوت على فراشه وهو شهيد » ثم تلا هذه الآنة 5 خرج ابن أبى حاتم ء ن ألى هر برة نحوه لاك خرج 
ابن جر بر عن ابن عباس والذين آمنوا | بالله ورسله أوائك هم الصذيقون ‏ قال هذه مفصولة ‏ والشهداء | 
عند رءهم طم ارد م ان حبان 00 بن مس ة الجهنى : قال جاء رجل الى الى 
صلى الله عليه اد ال بارسول الله ا إن يدت أن لاإله إلا الله وأ اك رسول الله وصليت 
الصاوا تالس رادت الزكاة وصمت رمضان وقته من أنا # قال هن الصديقين والشهداء . 


٠. 3 00 


ءا ألما 0 ل زينة” 1ك كار 1 
2 6"( 

١-‏ 0 أ 

6 مج ا ع مم 1 1 دف الا م ات ا 

١ لم‎ 


0 3 رطا | مده 


3 ان 
0 


َ 0 5 ك2 | إلى عدر من 
ُ 0 


رس اليا وَلأرئض أ 1 00 | الله 0 سَ 0 َثْر 


د وان ذوألذل ألما 


ده 2 
ص 
5 1 6 2 3 


*# ماأ 
مه 


١غ‎ 


ن تبرأها إن ذلك كل اث تربره 
كل 1 حور نا لين و و 5 لناسَ بابل 
1 كن لله الى الشميلا 4# 


قوله ( اعاموًا أنما المياة الدنيا لعب وطو ) لما ذ كر سببحانه حال الفر يق الثاتى وماوقع منهم من 





ا الكفر والتكذيت » وذلك يسيب ميلهم الى ال الدنيا وتأثيرها » دين طم 0 لق د | أحقر من أ اوأر ا 


على 








كل 


| على ال 50 ااال م را 00 م . قالقتادة نا 00 
ا ا ا ل ل ل 
1 

| عنها » وقيل اللعب الاقتناء 0 النساء » وقد عدم تحقيق هذا فى سورة الأنعا م » والزينة الزن بعتاع 


ان دون عمل الآخرة روه مم قرا الجهور يتنو بن ور 
ا 7 


| له » وقراً السامى بالاضافة : أى يفتخر نه عض على بعض » وقيل بتفاخرون ,الحاقة والقوّة » وة 
ر 0 ترون اافه و لدو وافاق 
ظ بالأنساب والأحساب »كم كانت عليه العرت د 0106 00 والأولاد ) أى شكائرون بأمواهم 
ا وأدلادهم ويتطاولون بذلك على الفقراء » ثم بين سبيحانه طذه المياة ث.ها » وضرب طا مثلا » فقال 
| (كثل غيث أتجب العكفار نباته ) أى كثل مطر أتحب الزراع نباته » والمراد بالكفار هنا الزراع اع » لأنهم 
| كرون البذر :أى يغطونه بااتراب » وههنى نباته ااثنات الحاصل نه به( شم ثم ميج ) أى ) ف" بعد خضرته 
|| سس م أى متغيرا عا كان عليه م ن الحضرة والروئق الى لون الصة رة والذبول (ثم 
ا | كون حطاما ) أى فتانا هشما متسكسرا متحطما بعد ببسه » وقد تقدّم تفسير هذا المثل فى سورة بوذن 
أ أ والكهف » ؤالءنى أن المياة الدزيا كلزر رع يحب الناظرين اليه لحضرته وكثرة ذضارته . ثم لايليث أن 1 
أ يصيرهشما نينا كأن ليان » وقرئ * صقان" « اك فى حل تص على الحال ؛ أوق محل ركم علا 
ا خبر إعدخبر أوخبر مبتدا حذوف . ثم لماذ كرسبحانه حقارة الدنيا وسرعة زواطا » ذ كر ماأعدّه للعصاة 
١‏ 6 د 


' فى الدار الآخرة » فقال ( وى الآخرة عذاب شدي ) وأتبعه ما أعدّه لأهل الطاعة ؛ فقال ( و.غفرة 


من الله ورضوان ) والتتكير فهما لاتعظيم ٠‏ قال قتادة : عذاب شديد لأعداء الله » ومغفرة من ٠‏ الله 
| ورضوان لأوليائه وأهل طاعته . قال الفراء : التقدر فى الآنة إما عذاب شديد » و إمامغفرة فلانوقف على 
إ| شديد ٠‏ ثم ذاكر سببحانه بهد الترهيب والترغيب حقارة الدزيا» فقال ( وما المياة الدنيا إلامتاع الغزور) 

ن اغتر مها ولم يعمل لاخر نه . قال سعيد بن جببر : متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخر 5 » ومن اشتغل 
ا : ؤله متاع بلاغ الى ماهو خير منه » وهذه از مقررة لإثل المتقدم ومؤكدة 42 »ثم ندب عباده اإى 
|| المسابقة الى مابوجب المفغرة من النو بة والعمل الصالم » فان ذلك سيب الى الجنة » فقال ( سابقوا إلى 
ا مغفرة مئر كك ) أىسارءوا مسارعة السابقين بالأعمالالصاحة التى سر ررم 
يما وقع 2 من المعاصى » وقيل المراد بالآنة التسكبيرة الأولى م الامام . قاله مكدول » وقيلالمراد الصف 
ا 5 0 0 لتتخصيص ماى الآنة عل هذا » بل هو من جلة ماتصدق عليه حدقا شموايا أو بدليا 
(وحنة عرضها كعرض السماء والأرض ) أى كهرضهما » واذا كان هذا قدر عرضها فا ظنك بطوطا . 
| قال الحسن : يعنى جيم السموات والأرضين مسوطات كل واحدة إلى ال المراد بالجنة التى 
عرضها 7 ل هى جنة كل واحد م نأهل الحنة . وقال ان كان 2 نى به جنة واحدة من الجنات 
|| والعرض أقل” من الطول » ومن عادة العرب أنها تمبرعن الشىء بعرضه دون 1 » ومن ذلك قولالشاءر: 

كأن بلاد الله وهى عريضة 4 على الخائف المطلوبكفة حابل 

ا وقدمضى تفسير هذا فىسورة آل عمران . ثم وصف سبحانه :لك المنة بصفة أخرى » فقال (أعدت 
ا للذين آمنوا لله ورسله ) ووز أن تسكون هذه الجإة مستأنفة » وفى هذا دليل على أن استحقاق المنة 
| يكون عحرتد الامان بالل ورسله » ولتكن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لايستحقها إلا من عمل با 
| فرض الله عليه واحتذب مائهاه الله عنه » وهى أدلة كثيرة فىالكتاب والسنة » والاشارة بقوله (ذلك) الى 





ا ماوعد به سبحانه من المغئرة والجنة » وهو 8 وخيره ( فضل الله نيه من يشاء) أى إطيه من 








لهذا 

شاه اعطاءه إياه تفضلا واحسانا (والله ذو الفضل العظيم ) فهو يتفضل على من يشاء مما يشاء » لامائع 

لما أعطى ولامعطى لما منع » والخيركله بيده » وهوالتكرم المطاق والمواد الذىلا خل . ثم بين سبحانه 

أن مايصاب نه العباد من المصائب قد سبى بذلك قضاؤه رقدره وثبت فى أم” الكتاب » ذقال ( ما أصاب 

من مصيبة ف الأرض ) منقحط مطر وضعف نبات ونقص مار . قالقاتل : القحط وقلة النبات والمار 

وقيل الجوائح فى الزرع ( ولا فى أنقسك ) قال قتادة : بالأوصاب والأسقام . وقال مقاتل : إقامة الحدود . 
| وقال ابن جريج : ضيق المعاش ( إلا فىكتاب) فى نحل نصب على الال من مصيبة : أى إلاحالكونها 
مكتو بة فىكتاب » وهو اللوح الحفوظ » وجلة ( من قبلأن نبرأها ) فى لجر صفة لكتاب » والضمير 
فى نبرأها عائد إلى المصيبة » أو الى الأنفس » أو الى الأرض » أو الى جيع ذلك » ومعنى « نبرأها » حخلقها 
َ : 5 5 0 . 3 فت ] 0 

(إن ذلك على الله إسير) أى ان اثاتها فىالكتات على كثرنه لى الله إسير غير عسيو ( لكيلا ناسوا 
على مافاتكم ) أى اختبرنا 5 بذلك لكيلا تحزنواءلى مافاتك؟ من الدنيا (ولاتفرحوا )ا 
| أى أعطا كم منها » فان ذلك بزول عنقر يب » وكل" زائل عنقر سلاستحق أن يفرح حدوله ولاحزن | 
على ذواته ؛ ودع أن الكل نقَضْاء الله وقدره ؛ فلن يعدو اما ما كتب له » وما كان حصولهكائنا لاالة 


فلس :ستحق للفرح حصوله ولا للدزن على فوته ٠‏ قيل والحزن والفرح المنهبى” عنهما هما اللذان 
يتعدّى فهما الىمالاوز » والافليس منأحد إلارهوحزن ويفرح . قرأ الجهور زا آنا م» بإلدّ : أى 
أعطا كم » وقرأ أنو العالية ونصربن عادم وأبوعمرو بالقصر : أىجاء م » واختار القراءة الأو أبوحائم » 
واختار القراءة الثانية أبو عبيد ( والله لاحب كل مختار نذور ) أى لاحب من انصف مهاتين الصفتين 
وهما الاختيال والافتار » قيل هو ذم" للفرح الذى تال فيه صاحبه وسار » وقيلان من فر ح بالحظاوظ 
الدنيوبة وعظمت فى نفسه اختال وافتخر مها » وقيل الختال الذى ينظر الى نفسه » والفخور الذى ينظر 
الى الناس بعين الاستحقار » والأولى تفسير هاتين الصفتين معناهما الششرعى ثم اللغوى 6 ذن حصلتا فيه 
فهو الذى لاحبدالله ( الذين باون ويأحميون الناس بالببخل) الموصول فىحل رفع بالابتداء» وه وكلام 
سنا لا عاق لهعافبله » والخبرمقدّر : أى الذين يبخاونفالته غنى”عنهم » ويدل على ذلك قوله «ومن يتولة" ١‏ 
فان الله هؤ الغنى” المديد» وقيلالموصول فى حل جر" بدل هن مختال » وهو بعيد » فانهذا البخل ماف اليد | 
وأعس الناس بالبخل ليس هومعنى المختال الفخور» لالغة ولاشرعا » وقبلىهو فى لجر نعثله » وهو أيضًا 
بعيد .' قال سعيد بن جبير : الذين يسخاون بالعلم و يأصون الئاس بالبخل به لثلا ماهوا اناس شيئا . 


وقال ز بد بن أسل : انه البخل بأداء حق الله » وقيسل انه البخل بالصدقة. » وقال طاووس انه البخل | 


نا فى:يدبه » وقيل أراد رؤساء البهود الذبن حاوا ببيان صفة حمد ملعي فكتههم لثلا ومن نه 
| الناس فتذهب ما كوم . قله السدّى والكلى : قرأ الجهور بالبخل بضم الباء وسكون الخاء » وقرأ أنس | 
وعبيد بن مير وحى بن يعمر ومجاهد وجيد وان يصن وجزة الك انا فتحتين ؛ وهى عله 
الأنصار » وقرأ أب العالية وابن السميفع يفتسح الباء و إسكان الحاء . وقرأ نصر بن عاصم إضْمهما » وكاها 
لغات ( دمن يتول فان الله هو الغنى الجيد) م ومن يعرض عن الانفاق فانالله غنى" عنه #ود عند 
خلقه لايضره ذلك . قرأ الجهور هو الغنى باث.ات ضمير الفصل » وقراً نام وان عاص فان الله الغنى اليد 
بحذف الضمير . 

وقد أخرج ابن جر بر وابن الملذر وان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ما أصاب من مصيبة فى | 
الأرض ولا فى أنشسح ) يقول فى الدين والدنيا (إلا فى ككتاب من قبل أن برأها ) قال كاتها 

















مجك اه 3 الي 


| (لكيا لان ان )0 من الدنيا ( ولا تفروا عاكتكم) منها . وأترج ابن جورير 
اعنه فى الآنة قال : هو ثىء قد فرغ منه هن قبل أن تير الك ٠‏ وأخرج ابن أنى شبة وعبد بن -جيد 
| وان ران اندر وان ب وصفده والبيهق فى الشعب عنه أيضًا فىقوله م« لكلا تأسوا على مافاتكم « 
الأنة قال : ليس أحد إلا وهو حزن ويفرح » ولكن من أصابته مديبة جعلها ديرا » ومن أصابه خير 
٠ 0‏ وأخرج ان المتذرعته فى الآنة قال : نر يد مصائب المعاش » ولا بر بد مصائب الدين انه 


| قال : و لكيلا تأسوا على ماذا: © ولا تفر-وا عاأنا ‏ 5» ولس هذا هن مصائب الدبن أمسهم أن 


ل 


2 0 : 


0 كت ول ان 0 اناس 


عر رك را 
ليثم اذ من يمره ل غيب 


ّ 3 و 
0 إتهما الذبوءه والكتب فم مقر 
5 0 :5 
5 ع 0 لعيدى ابن مر و اا ألا 
001 َِ 1 7-7 


ص 
2 2 ا وَرَهما: ذية أَبعدَعُوهاً ما كتننما عَلميم' ا 
9 لين شا 0 أرم' 0 6 ع 2 
و2 
اما 


ان 


2 
9 1 2100 


لله غنوة 2 د ثلا الع نل ذل 9 0 ىع دن مون فصل ا 
1 2 1 7 
ل آله 0 م ا َس ذو التكل ألما م 7# 
قوه ( لقد أرسلنا رسلنا بإلبيئات ) أىبالمجزات البينة والشمرائع الظاهرة ( ونا لنامعهم التكتاب ) | 
المراد انس » فيدخل فيه كتاب كل”رسول ( واميزان ليقوم الناس بإلقسط ) قال قنادة ومقاتل بنحيان 
انان اتدل“ والمعنى أمس ناهم بالعدل كاف قوله - والسماء رفعها ووضع اران - وقوله ‏ الله الذى 
ل الكتاب بالق والميزان ‏ وقال ابن زد : هو مانوزن به ويتعامل به » ومعنى ب أيقوم الناس 
بالقسط_ ليتبعوا ما أمروا به منالعدل » فيتعاماوا فما ينهم بالنصقة » والقسط العدل 26 هو ندل على أن 
المراد بإليزان العدل » ومعنى إنزاله إنزال أسبابه و.وحباته » وعلى القول بآن المراد .نه الالة النى بوزن بها 
| ؟ 
فيكون انزاله ععنى إرشاد الناس إليه و إطاءهم الوزن به » ويكون اكلام من بإب : 

د علفتها تبنا وماء بإاردا ‏ ( وأنزان االحديد ) أ خلقناء كا قوله د وأنزل لي . نالأنام 
نمانية أزواج وا ا خلقه من المعادن وعلم الزاس دنعته » وقبل انه نزل.» ع آدم (فه رأس 
شديك ( لأنه تتخذ .نه لات الحرب . قال الزجاج : انع نه و>ارب » والمعنى 3 الل 1 4 5 لةللدفم 
وآلة للضرب . قال مجاهد : فيه حنة وسلاح » ومهنى ( وهنافع للناس ) أنهم يذتفعون .نه فىكثير بما | 
حتاحون إليه مدل السكين والناس والابرة وآلات الزراعة والنحارة والعمارة (وليعم النة من بنصرهورسله ١‏ 
باخ يب) معطوف على قوله ليقوم الناش : أى قد أرسدا رسلا وفعلا كيت وكيت ليقوم الناس م 
وقيل حايت على علة ٠‏ در ة » كأنه عاك استماية و يعم انله والأل أرك 4 والمعنى أن الله أحمس ف ا 














| الكتاب الذى أززل .: نخصره دينه ورسله ذن تعير دينه ورسله عاءه ناصرا 6 وءن عدى عامه علاف ا 


ذلك » و بالغيب ف حل نصب على الخال ٠ن‏ فاعل خصره ١‏ ومن مفعوله 0 با عنهم 2 وغائيين عنه | 


أ (ان ابه قوئ'عزبز) أى قادرء_كل ثىء غاك لكل شىء » ولس له حاحة فى أن ,نصره أحد مع عياده ا 
|| وننصر رسله » بلكافهم ذلك لاتفعوا به إذا امتثاوا وحصل طم ماوعد به عداده المطيعين ( واقد أرسلنا | 
نوحا وابراههم ) لا ذ كر سرحانه إرسال الرسل إجالا 0 إدنوع 0 َه لنوح) | 
ا 0 م » وكثر القسم للتوكيد (وجهلنا ففذر يتهما النبوّة والك تاب) أى جعلنافمهم | كر رالشكات للك 
ا لى الأنبياء منهم 6 وقيل جعل لعضهم 1 ندياء و إعضهم بيتاون ا اج 0 ياك ( أى 3 د من 
ا 3 تدى مهدى وح ح وابراهم » وقيلالمعنى أن المرسل إأمهم هن قوم الأبياء مهتدعا جاء به الآ نبياءين اطدى 
ا ( وكثير منهم فاسةون ) خارجون عن الطاغة )2 4 0 ثاره 00 له ا 
أوعلى ان وح واراهيم برسلنا الذبن أركل ذاهم الى الأمك كوسى والياس وداود وسلمان وغيره م ( وقفينا 
لعسى ابن سيم ) أى أرفلنا رسولا بعد 0 تى اننهى لان عسى ابن 0 » وهو من ذر به ار براهم ْ 
من حهة أمه ( وااتيناه الانجيل ) وهو الككتاب الذى أنزله الله عليه » وقد تقدم ذكر اشتقاقه فى سورة ١‏ 
آل عمران . قرأ الجهور الانحيل بكسر اطمزة » وقرأ الحسن يفتحها ( وجعانا ففقاوب الذين اتبعوه رأفة | 
ورجة ( الذين اتبعوه هم الموار بون جعل الله فى قلومهم هودة ابعضهم البعض » ورجة يتراجون مها » 
| مخلاف اليوود فائهم لبوا كد ذلك » وأصل الرأفة الاين » والرجة الشفقة » وقيل الرأفة أشد الرجة (وره.انية 
اتدءوها) انتضاب رهبانية على الاشتغال : أىوابتدعوا رهانية ارتدعوها » واس ععطاوفة علىماقبلها | 
وقيل معطوفة على ماقبلها : أى وجعلءا فى قاوهم رأفة ورجة ورهمانية مبتدعة ءن عند أنفسهم » والأوّل 
أو » ورجحه أبو على الفارسى وغيره » وجلة ( ما كتبناها عليهم ) صفة ثازية لرهبانية » أوامستاننة 
مقرترة لسكونها مبتدعة من جهة أنفسهم » والمعنى مافرضناها عليهم » والره.انية بفتسم الراء وضمها » وقد 
0 قرئ” مهما » وهى بالفتسم الخوف من الرهب » وبالضم منسوبة الى الرهبان » وذلك لأنهم غاوا فى العبادة ١‏ 
وجاوا على أنفسهم المثشقات فى الامتناع هن المطعم والمشرب والملسكح » وتعاقوا بالكوهوف والصوامع » لآن ١‏ 
ا ماوكهم غيروا ودلوا وإقمنهم ذفر قايل فتره وتنّاوا » ذ كرمعناه الضحاك وقتادة وغيرسما ( إلاا, عا 
| رضوان الله ) الاستثناء «نقطع :أى ا . نحن عله رأساء ولكن ابتدعوها ابغاء رضوان الله . | 
وقالالزجاج : ما كتيناها علموم «عناه لم نسكتب عليهم شيا ألبتة ؛ قال : ويكون إلا ابتغاء رذوان الله بدلا ١‏ 
'| من الطاء والالف فىكتبناها » والمعنى ما كتينا عامهم إلا ابتغاء رضوان الله ( فارعوها حق رعابتها ) 
| أى لم برعوا هذه الرهبانية الثى ابتدعوها من جهة أنفسهم » بل صنعوها وكفروا بدين عيسى » ودخاوا 
|| فى دين الملوك الذبن غيروا و دلوا وتركوا الترهب » ولم ببق على دين عيسى إلاقايل «نهم » وهم المرادون 
| بقوله ( فا نينا الذين آمنوا نهم جر هم ) الذى يستحتونه بإلإمان » وذلك لأنهىم كنوا سيتى ولنتواعل ١‏ 
0 دينه حتى آمنوا عحمد #ََلِقَعَبةٍ لما بعثه الله ( وكثير منهم فاسةون ( خاردون عن الاعمان عا أموا 
|| أنيؤمنواه » ووجه الذم” طم على تقدبر أن الاستثناء منقطع أنهم قدكنوا ألزموا أنفسهم الرهبائية معتقدين 
ا أنها طاعة وان الله برضاها 6 فكان تركها وعدم رعابتها حق الرعانة بدل على عدم مبالامهم ا عتقدونه | 
!| دينا » وأماعلى القول بأن الاستثناء متصل » وأن التقدير ما كتبناها عليهم لثنىء من الاشياء الا ليبتغوا 
مها رضوان الله بعد أن وفقناهم لابتداءها فوجه الذم ظاهر . ثم أمى سبحانه المؤمنين بلرسل المتقدّمنين 
| .«التقوى والايمان محمد يَرَكَةٍ » فقال (بإأمها الذي نآمنوا اتقوا الله) بترك مانها كعنه (وآمنوا برسوله) تمد ١‏ 


صلى 











ه/ا١‏ 
ْ 2 ( يونم كنا لين 000 أى نديبين من رجته بدبب إعادكم برسوله 55 إعانك عن 
قله من الرسل » وأد دل السكفل الحظ والنصيب : وقد تقدّم الكلام على تفسيره فىسورة النساء ( وجعل 
ا كم نويا شون به يعنى على الصراط »كا قال - نورهم يسى بين أبديهم -» وقيل 0 | 
ا ا اك يغغر لك ( ات 2 ن ذاو بم ( واللة غفور رحيم ) أى با 
المغفرة والرجة )8 اد 0 |! لكتاب ) اللام متعلقة عا تَقدّم من ٠‏ الأعس بالامان 0 ا 


اتقوا وآمنوا يؤنكم كذا وكذا ليعر الذين لم يتةوا ولا آمْنوا من أهل السكتاب ( أن لايقدرون على ثثىء 

من فضل 6 0 فى قوله م« 0 » زائدة للتوكيد . قله الفراء والأخذش وغيرهما » وأن فى قوله « أن ١‏ 
لابقدرون هى المففة من الأقيإة » واسمها ضمبر شأن محذوف وخبرها مابعدها » والإة فى محل نصب على 
أ ا مفعول يهل ؛ والمعنى ليعل أهل التكتاب أنهم لايقدرون على أن ينالوا شيا هن فضل الله الذى تفضل ا 
|| نه على هن آمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقدرون على دفم ذلك الفضل الذى تفضل الثد نه 
على المستحقين له » وجاة ( وأنالفضل بيد الله ) معاوفة على ا+لة الثى قبلها : أى ليعدوا أنهم لابقدرون ا 
وليعاموا أن الفضل بيد الله سبحانه » وقوله ( يؤتيه من يشاء ) خبر ثان لأنَ » أوهو اللحسبر » والجارت 
والجرور فى محل نصب على المال ( والله ذو الفضل العظيم ) هذه الجلة مقررة لمضمون ماقبلها » والمراد 
| بالفضل هنا ماتفضل به على الذين انقوا وآْنوا برسوله من الأجر المضاعف . وقال السكابى : هو رزق الله » 
| وقيل نعم الله النى لانخهى » وقيل هو الاسلام » وقد قل ان لا فى لثلا غير صريدة » وضمير لايقدرون 
لانبى” صلى الله عليه وآ آله وسل وأص تابه ؛ والمءنى لثلا اهل اللكتاب أنه لايقد, رالنى” والمؤه.نون على 
شىء من فضل الله الذى هوه 0 » وقرأ ان مسعود لسكيلا يلا يعم » وقراً خطاب 
| ابن عيد الله لأن يعم » وقرأً عكرمة عم » وقري” ليلا .شلب اطمزة باء » وقرى” بفاح للدم : ا 
وقد أخرج عبدبن جيد والمكم الثر..ذى فى نواد رالأصول » وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن | 
| أنى حاتم وضدحه وابن صردو به والبييق ف الشعب من طرق عنابن مسعود قال : قال لى رسول الله ويك 
« باعبد الله قات لبيك بارسول الله ثلاث مات » قال هل تدرى أى” عرى الاسلام أوثق ‏ قلت الله 


ورسوله اع » قال أفضل الذاس أفضلهم عملا اذا فقهوا فى ديهم » باعدد الله هل تدرى أى” الناس أعلم ؛ ا 


| قلت الله ورسوله أعل » قال فان أعر الناس أبصرهم باحق اذا الف الناس وان كان مقصرا باعل وان | 
كان بزحف على استه » واختلف من كان قيلنا علىاثنتين وسبعين فرقة نا منها ثلاث وهلك سائرها : 
| فرقة وازرت الماوك وقاتلتهم علىدين الله وعسسى ابن مي » وفرقة لم تسكن طم طاقة عوازرة الماوك » فأقاءوا | 

دن ظهراق قرمهم ( فدعوهم اك دن الله ودبن عسى فقتلهم الموك ونشرتهم بالمذاشير » وفرقة تسكن طم 
طاقة عوازرة المأوك ولابإلقام معهم فسا -وا فى الحبال وترهبوا فيها وهم الذين قال الله (ود هبانية ارتدعوها 
ماكتياها عليهم إلا ابتغاء رضوانالله فارعوها -ق” رعاءتهافا تينا الذين آمنوا منهم أجرهم) همالذبن آمنوا | 
إلى وصدقوق ( وكثير منهم فاسةون ) الذبن درن ركم روا فى . وأخرج النسانى والحكيم الترمذى 
| فى نوادر الأصول وان جرير وابن النذز وان مدو به عن ان عباس قال :كانت ماوك بعد ا 
التوراةرالايل » فكان منهمءوء :ون يقرءون الاوراةوالانجيل » نقيل وك ماتددشيئا أشدٌ م 
هؤلاء أنهم يقره دون » ومن / 52 عا أنزل النّ فا أرائك هم الكافرون 0 ما أنزل الله فأوانك 
الظاللون » فأ كه الفاتعون « 0 وننا به م نأع -النا فى قراءتهم » فادعوهم فليقرءوا كا نقرأً 


1 
وا.ؤمنوا ١‏ كا آمنا » فدعاه م لشمعوم وعرض عايهم القتل 0 ترك وا قراءة التوراة والاكيل الا مابدلو| 


اف ممح ع سج 1 











1١ 
١ منهما » فقالوا مائر ددون الى ذلك دعونا » فقالت طائفة منهم ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا الما . ثم أعطونا‎ 
00 0 و كم‎ 34 + 
86 0 0 ت طائفة دعونا تسيعح ف الأرخن ونيم‎ ٠ . شثًا 0 به طعامنا وشرانا ولا نزرد عاليك‎ 
تأكل منه الوحوش وذششرب مماتششرب » فان قدرتم علينا فأرضك فاقتاونا . وقالت طائفة ابنوا لا دورا‎ 
ف الفيافى وحتفر الآبار ونحرث البقول فلائرد علي؟ ولا 5 ا من القبائل إلا له جم فههم‎ 
١ فنعاوا ذلك » فأنزل انله ( رهيانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ها رعوها حق”‎ | 


ا رعايتها ) وقال الأخزون من تعيد من أهل الشرك وفنى من فتى منهم م تعبد فلان وأسيسح 
1 ساح فلان ونتخذ دورا م اَذ فلان » وهم على شركهم لاعل لطم بإعان الذين اقتدوا مهم » فامابعث 
ى” صلى الله عليه وآله وسلم ول يبق هنهم إلا 37 يل انط صاحب الدومعة من صودعته وجاء السياح من 
من 1 2( وصاحب الدير ه دبره » فا منوا به وصدقوه » ذقالالله ) 1 مها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
| برسوله يوك كفلين من رجته ) أجرين بإيمائهم بعيسى ونصب أنفسهم والتوراة والاتجيل » وباعانهم 
عحمد وتصديقهم ( وحمل 5 نورا بمشون به ) القرآن واتباعهم النى * دلى الله عليه وآ له وس . 
وأخرج أجد والحكم الترمذى وأبو يألى والبييق فى الشعى عن أنس أن البى” دلى الله عليه وآ له وسل 
قال « ان لكل" أمة رهبائية ورهانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله » . وأخرح ان ألى شيبة وعبد 
ان جيد وان جربر وان المنذر وان أنى حاتم عن أنى ا الأشذعرى فى قوله 0 قآل ضعفين 
| وهى بلسان الميشة . وأخرج الفريانى وابن الملذر وان أنى حاتم وابن مسدويه عن ابن عمر فى قوله 
4 يؤنك كفلين من رجته ‏ قال الكفل ثلهاثة جزء ونون جزءا من رجة الله . 





هى ثنتان وعشرون آنة 
وهى مد نية » قال القرطى : فى قول ابيع إلا روانة عن عطاء أن العش الأول منها ممدتى وباقهها مكى » وقال 
| التكلى : نزات جيعها بالمددينة غيرقوله «ما يكون من وى ثلاثة إلاهورابعهم » نزات >كة . وأتوج ابن 
الضر يش والتحاس وأبو الشيخ فى العظمة وابن مدو به عن ابن عباس قال : نزلت سورة المجادلة 
بالمدينة . وأخرج ابن مردوبه عن الز در مثله 
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ودع رع ١‏ 


قوله ( قد سمع الله ) قرأ أ عبرو وجزة والكسائق : بإدغام الدّال فى السين » وقرأ الباقون ١‏ 
|| بالاظهار . قال الكسائق : من بين الدال عند السين فلسانه أ مى” وليس بعربى” (قول التى تحادلك فى | 


ٍ زوحها ) أى تراحجمك الكلام 0 ( وتشتكى اك للّه) معطوف على تحادلك . والوادلة هذه 
| الكائنة ممم اع رسولالله أنهكان كلا ل ها قدسومت عليه : قالت والله ماذ كرطلاقا » ثم ت#ول أشكو 
الى الله فاقتنى ووحدى » وان لى صبية صغارا ان طممتهم اليه ضاعوا » وان ن ضممتهم الى جاعوا » وحعلت 
ترفم رأسها الى السماء وتقول : اللهم الى أشكو اليك » فهذا معنى قوله وتشتكى الى الله . قال الواحدى : 


|| قالالمفسروننزات هذه الآنة فى خولة بنت ثعلبة وزويجها أوس بن الصامت وكان يهل فاشتدٌ نه للمة ذاتيوم | 


| فظاهر منها » ثم ندم على ذلك » وكان الظهار طلاقا فى الجاهلية » وقيل هى خولة بنت حكيم » وقيل اسمها 


| جيلة » والأؤل أصم ؛ وقيل هى بنت و يلد ؛ وقال الماوردى : انها نسبتتارة الىأبيها » وتارة الحجذها 


ا إظهرون بالأشديد مع فت حرف المضارعة . وقرأ ان عاص و<زة ان يفت الياء وتشديد 
الفلاء وزيادة ألف » وقرأ أبو العالية وعادم وزر” بن حبيش إظاهرون بشم الياء وتخفيف الظاء ومكسر 
اطاء » وقد تقدّم مثل هذا فسورة الأحزاب » وقراً أنى” يتظاهرون يفك الادغام » ومعنى الظهار أنيةول 
لام أنه أنت على” كظهرأى : أى ولاخلاف فىكون هذا ظهارا » واختلفوا اذا قالأنت على كظهرا بنتى 


ا ولخت والزهرق والأوزاعى والثورى » وقال جاعة »نهم قتادة والشعبي أنه لا يكون ظهارا بل ختص” 


|| وأصل الظهار مشتق من الظهر . 


1" 
واختافوا اذا شبه اصرأته بأحنبية » فقيل يكون ظهارا وقبل لا » واللزم ا هذا مسوط فى كت 
|| الفروع » وجلة (ماهنٌ أمهاتهم ) فل رفع على أنها خبرالموصول : أى ما نساؤهم | بأمهاتهم » فذلك 
كذب هنهم » وفى هذا تو ببخ لأظاهر بن وتبكيت طم ٠‏ قرأ الجهور أمهاتهم با انصب على اللغة الجازبة 
2# 0072 00 
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|| وأحدهما أبوهاء والآخر جدّها » فهى خولة بنت ثعلبة بن خويلد » وجلة ( والله يسمع تحاورم ) | 

| ففمحل نصب على المال » أومستانفة جار بة محرى التعليل لاقبلها : أى وله يعم تراجعكافى الكلام (ان ١‏ 

ا اله م0 يسم عكل مسموع و و دبص ركل ميصر» وهدن ع جلة ذلك ماخادلتك به هذه لمر ل 5 دين أ 
س_يعحانه شان ااظهار فى ننفسه ود كن حكمة © ذقال ( الذبن يظامرون منحم من دن أ سائهم ) قرا قاد لجهور 


أوأختى أوغبر ذلك من ذوات الىارم » فذهب جاعة منهم أنوحنيفة ومالك الى أنه ظهار » ونه قالالحسن ١‏ 
ا الظهار بالأى” وحدها . وا+تلفت الروابة عن الشافى » فروى عنه كالقول الأول » وروى عنه كالقولالثاتى » 
واختافوا اذا قال لاعس أته أنت على" كرأ س أى أو بدها أو رحلها أوكو ذلك 7 هل كون ظهارا أملا | 


وعكذا اذا قال أنت على" كأنى وم بذ كر الظهر » والظاهر أنه اذا قصد بذاك الظها ركانظهارا » وروى ١‏ 
عن أنى حنيفة أنه اذا شهها بعضو من أمه حل" له النظر اليه لم كن ظهارا» وروى عن الشافى أنه لا | 





١, 


ا فى إعمال ما عملليس . وقرأ أو عمرو والسامى بالرّفع على عدم الاعمال » وهى لغة د و بنى أسد . 
ا ثم بين سبحانه طم أمهانهم على المقيقة » فقال ( إن أمهاتهم إلااللاى ولدنهم ) أى مأأمهاتهم الا النشاء 
| اللاى ولدنهم . ثم زاد سبحانه فىثو بيهم وتقر يعهم » فقال ( و إنهم ليقولون منسكرا من القول وزورا) | 
| أى وان المظاهر بن ليقولون يقوطم هذا منكرا من القول : أى فظيعا من القول يشكره الشبرع » 
ا الك ا 0 ل درن : إلى نر )را 
| (وان الله لعفوٌ غفور ) أى بليخ العفو والمغفرة » اذ جعل السكفارة عليهم مخلصة طم عن هذا الآولامسكر 
( والذين إظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قلوا ) لماذ كر سبحانه الظهار إجالا وو فاعليه شرع 
| فى تفصيل أحكامه » والمعنى : والذين يقولون ذلك القول المنسكر الزور » ثم يعودون لما قالوا : أى الى 
| مافلوا بالندارك والتلاى مم فى قوله ‏ أن تعودوا لمثله ‏ أى الى مثله . قال الأخفش : لما قالوا والى 
| ماقلوا يتعاقبان . قال و الجد لله الذى هدانا طذا ‏ وقال - فاهدوهم إمصراط الحم وقال 
| - بأن ربك أو طا ‏ وقال ‏ وأوج الى نوح ‏ . وقال الفراء : اللام عمنى عن » والمعنى : 
ثم برجعون سما قالوا وبر ددون الوطء . وقال الزجاج : المعنى ثم يعودون الى إرادة الجباع 0 
| ماقالوا . قال الأخفش أيضا الآنة فبها تقديم وتأخير » والمعنى : والذين يظهرون من أسائهم ثم يعودون ١١‏ 
لما كانوا عليه من الجاع ( فتحر بر رقبة ) لما قلوا : أى فعليهم تحر بر رقبة من أحل ما قلوا ؛ فالخار 
فى قوله « لما الوا » متعلق بالمحذوف الذى هو خير المبتدأ وهو فعلمهم . 
واختاف أهل الع( فىتفسير العودالمذ كور على أقوال : الأول أنه العزم على الوطء ويه قال العراقيون | 
أنو حنيفة وأكفابه » وروى عن مالك » وقيل هو الوطء نفسه ونه قال الحسن ؛ ررك اها عن مالك » 
وقيل هو أن عسكها زوحة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق » ونه قال الشافى » وقيل هو الكفارة » 
والمعنى أنه لاستبيح وطأها الأكفارة » وه قال الليث بن سعد » وروى عن ألى حنيفة » وقيلهوتسكر بر 
لظهار بافظه » و به قال أهل الظاهر » وروى عن يكير بن الأشب” وأنى العالية والفر“اء » والمعنى ثم إهودون 
الى قول ما قلوا » والموصول مبتدأ وخبره « فتحر بر رقبة » على تقدير فعليهم تحر بر رقبة كا تقدّم » 
أوفالواجب علبهم اعتاق رقبة » يقال حررنه : أى جعلتهر” » والظاهرأتها نجزى” أى" رقبة كانت » وقيل 
| يشترط أن تسكون مؤءنة كلرقية فىكفارة ااقتل » وبلأول قال أنو حنيفة وأصمابه » وبإلثاتى قال مالك 
ا والشافى واشترطا أيضًا سلامتها من كل عيب (من قبل أن يغاسا) المراد بإلعاس هنا الجاع » ويه قال 
لجهور » فلا جوز للظاهر الوطء حتى يكفر » وقيل ان المراد به الاستمتاع بالجاع أو الأس أو النظر الى ' 
لفرج بشهوة » وه قال مالك » وهوأحد قولى الشافى » والاشارة بقوله (ذلكم ) الى لحك المذكور أ 
وهو مبتدأ » وخيره ( توعظون به ) أى تؤمون به » أو تزجزون به عن ارتسكاب الظهار » وفيه ببان 
لما هو المقصود من شرع السكفارة . قال الزجاج : .معنى الآبة ذلك التغليظ فى السكفارة توعظون به : 
أى ان غلظ الكفارة وعظ كك حتى نتركوا الظهار ( والله بما تعماون خبير) لاق عليه * 





| 
مالك » فهو جازم علها . ا 5 ا اله فقال ( فن لم بحد فصيام |) 
شهر بن متتابعين هن قبل أن يماسا ) أى فن لم محد الرّقبة فى.لكه ولا كن من قيمتها فعليه صيام , 





| شهر بن متتابعين متواليين لا يفطر فبهما » فان أفطر استأنف ان كان الافطار اغير عذر » وان كان لعذر 


| من سفر أو صرض ذقال سعيد بن المسيب والهسن وعطاء بنألى ر باح وعمرو بن دينار والشعى والشافى 


ومالك انه يبنى ولا يستأنف . وقال أبو حنيفة انه يستأنف » وهو وى عن الشافى » ومعنى « هن 





للد 

ا قبل أن يماسا » هوماتقدّم قريباء فلووطئ ليلا أو نمارا عمدا أو خطأ استأنف » ويه قال أبو حنيفة | 
|| ومالك . وقال الشافى لا يستأنف اذا وطيع ليلا لأنه ليس محلا لصوم » والأوّل أولى ( غن م ستطم ) | 
| يهنى صيام شهر بن متتابعين ( فاطعام ون سكا ) أى فعليه أن يطعم سكين مسيينا » لكل مسكاق 
مدان » وعما نصف صاء 6 .ويه قال أنو حنية وآصم صحانه . وقال الشافى وغيره لكل مسكين مد واحد » 


| والظاهر من الآنة أن يطعمهم حتى يشبعوا مم”ة واحدة » أو يدفم اليهم ميدق ولا يازمه أن جمعهم 

مى"ة واحدة » بل حوزله أنيطم بعض الستين ف يوم »2 و بعضهم فى نوم 2 رالاشارة بقوله (ذلك) 

الى ما :دم ذ كره من الأحكام » وهو مبتدأ وخبره مدر : أى ذلك واقع ( لتؤمنوا بالل ورسوله ) | 

و>وز أن كون اسم الاثارة فى حل نص ».والتقدر فعلنا ذلك لَوٌمنوا : أى لتصدقوا أن الله أعى | 

به وشرعه » أو لتطيعوا الله ورسوله فى الأواحص والنواهى وتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدّوها ولا | 

تعودوا الى الظهار الذى هو منسكر من القول وزور » والاشارة بقوله ( وتلك ) الى الأحكام المذكورة ١‏ 

| وهو مبتداً » وخبره ( حدود الله ) فلا تاوزوا حدوده التى حدّها 1 » فانه قد بين لك الق لقان 
معصية » وأن كفارته المذ كورة توح العفو والمغفرة ( وللكافرين ) الذين لا يقفون عند حدود الله 

ا ولا بعماون ما حدّه الله لعباده ( عذاب أليم ) وهو عذاب جهنم » وسماهكفرا تغليظا وتشديدا . 

وقد أخرج ان ماجه وان ألى حاتم والحا كم وصفحه وابن ىدو نه والبيهق” عن عائشة قالت 

| تبارك الذى وسع سمعهكل شىء الى لأسم ع كلام خولة بنت ثعلبة ون على" بعضه ( وهى تشتكى ) 
زوحها الى رسول الله مَلِنعَةٍ » وهى تقول بارسول الله أ كل شبانى ونثرت له بطنى حتى اذا كإرسنى 
وانقطع ولدى ظاهر منى : اللهم” اتى أشكو اليك » قالت نما برحت حتى نزل حبر بل بهؤلاء الابات (قد 
5 الله قول التى تجادلك فى زوجها ) وهو أوس بن الصامت . وأخرج الزيداس وابن مدو به والبميق 

ن ابن عباس قال : كان أُوّل من ظاهر فى الاسلام وس » وكانت تحته ابنة عم له » يقال طا خولة 

بنثك خو لد فلاه رمن ةا ِ فى دده 4 وقال ما أراك الا قد ع على »فاطق الى انى ل أ 
فاسأليه » فأنت النى ولعيو فوج 51 186 اغلة عثطا انه فأخيرته » ذتَال 00 ا 

| أمسك ف ء» فأنزل الله على النى” في » فقال با خولة أبشرى ؟ قالت خيرا . قال خيرا » فقراً عليها ١‏ 

| - قد سمع الله قول الثى تجادلك فى زوجها - الآيات . وأخرج أجد وأبوداود وابن المنذر والطبرائى 
وان مدو نه والببيق” من طر بق لوسف إن عبد الله بن سلام قال »2 حدثتنى خولة دنت لعلبة قالت فى" 
والله وى أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة . قات كنت عنده » وكان شيخا كيرا قد ساء | 
خلقه » فدخل على" نوما فراجعته شىء قف ؛ فثال “أت عل كظهر 2 ثم رجع خلس فىنادى 

أ قومه ساعة » ثم دخل على" فاذا هو ريدق عن نفسى » قلت كلا والذى نفس خولة بيده لا تصل 0 
وقد قلت ماقلت حتى » ع الله ورسوله ذينا » ثم حت الى رسول الله صلقي فذ كرت ذلك له . 

اس ا اك تعن ررك الله ملعي ها كان تلام عأ ل ل ال أل ا 

ا الله فيك وفى صاحيك » 1 ةا راكل 2 فد سمع الله قول الى تحادلك ‏ الى قوله ‏ عذاب ١‏ 6 

ا 0 َ 2 د 2« د ماعنده مايعتق »© قال : 

شهر بن متتابعين » ف والله انه لشيخ كيير مابه من ع صيام ٠‏ قال : قليطمم ستين مسكينا 2 من 


مر » قلت : والله ماذاك عنده » قال رسول الله كز فأنا سأعينه بعرق من كر ٠‏ فلت ونا ا 


بارسول الله سأعينه بعرق آخر » فقال : قد أصرت ست فاذهى فتصدق به عنه ثم استودى بابن | 








| عمك خيرا » قالت ففعلت » وف الاب أحاديث . وأخرج ان المنذر والبيق فى سنئه عن ابن عباس فى 


| قو (ثم بعودون لما قلوا ) قال هو الرجل يقول لامرأنه : أنت على” كظهر أى » فاذا قالذلك فليس ١‏ 
>ل له أن يقر مها بنكاح ولاغيره حتى يكفر بعتق رقبة (ذ)ان ( حد فصيام شهر بن متتابعين من قبل | 
| أن نعاسا) والمس” النسكاح (ة)ان )ان (0 0 لع فاطعام 0 ا( وان هو قال طا أت على" كظهر 
ا أى ان ذعلت كدذا فلس بقع فى فى ذلك ظهار حتىحنث » فان حنث فلا يقر مها حتى كفر ولا يقع فى الظهار 
طلاق . وأخرج ابن المنذر عن أبى هر برة ة قال ثلاث فيه مد : كفارة العين » وكفارة ااظهار » وكفارة ١‏ 
الصيام . وأخرج البزار والطبراتقى والا 5 وابن مد و به والبييق” عن ابن عباس قال « أتى رجل النى” 
عنمب » فقال اتى ار من امس أنى » فرأيت بياض خلخاطا فى ضوء القمر» فوقعت عليها فكل إن 
ٌ كدر » فقال البى” 5 : ألم بقل الله من قبل أن - ع اسا » قال قد فعلت بإرسول ابله قال أمسكعنها ا 
حتى تسكفر » ٠‏ وأخرج عبد اراق وأنو داود 0 والنسائى وابن ماحه وا م والبييق” عن | 
ابن عباس « أن رحلا قال : بارسول الله انى ظاهرت من ا سأتى فوقعت علمها منقبل أن أ كفر » فقال | 
وما جلك على ذلك + قال رأبت خلخاطا فى ضوء القمر . قال فلا تقر مها حتى تفعل ما أمسك الله » . 
| وأخرج عبد التاق وأجد وعبد بن جيد وأبو داود والترمذى” وحسنه وابن ماجه والطبراتى والبغوى | 
فى مكمه والذا ؟ وصفيحه عن سامة بن صخ خر الأنصارى" قال . كنت ر لد فد اوت 2 النساء 
| مالم بوت غسيرى » فاما دخل رمضان ظاهرت من اصسأتى حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصين منها | 
ل فأتتابع فىذلك ولا أستط. بع أنأنزع 1 اله جح ؛ في كى دن ذات لله اذ ا شكقفا 
| فى منها شىء ذوثبت عليها » فاما أصبحت غدوت على قوى فأخبرتهم + برى » فقلت انطلقوا معى الى | 





ا رسول الله نكي فأخبره بأحسى » فقالوا لا والله لا نفعل :تخوقف اك 0 فينا القرآن » أو يقول فينا | 
| رسول الله معي مقالة ببق علينا عارها » ولكن اذهب أنت 0 دالك » قال نفرحت فاتيت ١‏ 
ا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فأخيرته خبرى فال أت بذاك » قات أنا بذاك » قال نت | 
دذاك ؛ قلت أنا بذاك » قال أنت بذاك . قلت أنا بذاك وها أناذا فأمض ف حك الله فاتى صارر لذلك » | 
قال : أعتق رقبة فصر بث علق ل ل م 
9 شهر بن متتابعين » فقلت هل أصانى ما أصانى الا فى الصيام » قال : فأطم ستين مسكيئا » 
قلت : والذى بعثك بالحق” لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا مالنا عشاء » قال : اذه الى صاحب صدقة بنى 
زريق » فقل له فليدفعها اليك فأطم عنك منها وسقاستين مسكينا ثم استعن ينا عليك وعلى عيالك 
فرجعت الى قوى » فقلت وجدت 1 الضيق وسوء اللتأى » ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه | 
| وآله وس السعة والبركة أمى لى إصدقة-كم فادفعوها الى" فدفعوها اليه » . 


م ومع 


ا إن نا من بوم وقد سم 


وعم ادكو 


ذ اين دون أله ورسولة 00 6 كيت 


- 


0 
بت ب لت كر ا 


با عبن يوم يا لآ جيعا قيلي" : ا 0 
3 ياك 5 0 ا 4 سي "عاق الكواض وما فى رض ما يَكْونُ من رى ثلثة إلآ 
خم 2 أ 
هو ربعي اا هُوَ سدس" م سْ : ذلك 0 1 ًّ سم ينما كانوا | 


2 جر 0 يا كه 
6 > ينب ما عهوا يَوْمَ القيمق إن أنه يكل ثىء عَلِم 2 ليث موا من التذوى | 





6 








ا 0 


١ «وره‎ <7 


8 . 0 لوم وَألْعْدُونِ وَسَْصِيَتِ اكول وَإِذَا 222 عا 


02 2 لدم دلو ده م 2-2 


3 ف ان . ل 0 ألله عا 1 يم م 0 فيلس آ 
| المصين »* 8 0( دين كا ام ' ذلا تَتَمْحوها لام وَالْمْدُونْ وَسَنْصِيتِ آلرمول 3 ونوا 
الب ل وى وا ا الله الى ليه 0 1-5 ان ا ىم الا ليزن ادن كر 
ِلن بشارم' 0 لج دن الله دَكل الث َليتوَكُل 5 3 


قوله ) إن الذن حادون ابن ورسوله ) لما ذ كر سبحانه المؤمئين الواقفين د رد 0 ا 
ال.ادين » والمحادة المشاقة والمعاداة والمالفة » ومثله قوله ‏ إنالذبن حاد ون الله ورسوله ‏ . قالالزجاج : 
| الحادة أن تسكون فى حدّ مالف صاحبك » وأصلها الممائعة » ومئه الحديد » ومئه المداد للبواب ( كبتوا 
كاي ت الذين م منقبلهم ) أىأذلوا وأخزوا » يقال :كبتالنه فلانا اذا أذله » والمردود بإلذل” يقالله مكبوت 
| فال المقاتلان : أخزوا كما أخزى الذين من قبلهم من أهل الشرك » وكذا قال قتادة . وقال ألو عبيدة 
ا 30 : أهلكوا . وقال ابن ز يد 0 . وقال السدّى : لعنوا . وقال الفراء : أغيظوا » والمراد 
ن قله م كفار الأم الماضية المعادين لرسل الله » وعير عن المستقبل بلفظ الماضى تذبيها على تحقق وقوعه » 
ا المعنى على المضى” » وذلك ماوقم لأشركين نوم ,در » فان 00 بالتقتل والأسر والقهر » وجلة | 
( وقد أنزلنا الات بدنات ) فى سل نصب على الخال من الواو فى كيتوا : أى والمال أنا قد أنزلنا ا بات 
| وامات فيمن حادٌ الله ورسله من ع الأعم التقدّمة » وقيل المراد ا/ 3 ن التى أنزطا الله سبحانه » وقيل | 
| هى المتجزات ( وللكافربن ء ذاب مهين ) أى للكافر بن بكل ما ب الامان به نت الأتاا 
المذكورة هنا دخولا أُوّليا » والعذاب المهين الذى هين صاحبه و يذله ويذهب بعزّه م دعنهم الله ا 
ا( جيعا) القارف منتصب باخيار اذ كر 6و هين »أو عا تعلق به اللام من الاستةرار » بأحصاه 
المذ كور بعده » وانتصاب جيعا على الحال : أى >تمعين فى حالة واحدة » أو يبعثه م كلهم لابق مهم | 
| أحد غير مبعوث ( فينبئهم بما عماوا ) أى برهم بما عماوه فى الدنيا م ن الأعمال القبيحة تو بيخا طم 
وتبكيتا ولتكميل الة عليهم » وجلة (أحساة ام ا عن سؤال مقدّر » كأنه قيل 
كيفك لبهم ذلك على كثرته واختلاف أنواعه » فقيل ]ا الله جيعا ول يفته منه شىء » والحال أنهم 
قد نسوه وم حفظوه » بل وجدوه حاضرا مك3 وبا فىخائفهم ( والله على كل ثى ء شهيد) و شىء 
من الأشياء » بل ا . ثم أكد سبحانه بيان كونه عالما بكل شىء » فقال ( ألم م تر أنالله إيعلم 
مافىالسموات وماف الأرص) أى أل تعر أنعامه حيط عافيهما بح كلاخ عليه ثىء يمافيهما » وجلة 0 
5 ن وى ثلاثة ) ال مستا نفة لتقر رشمول سات .قرا أالجهور يكون بالتحتية ٠‏ وقرأً 
ا أبودمفر بن القعقاعه والأعرج وأنوحيوة بالفوقية » وكان على القراءتين نامة » ومن ملايدة إلتأ كيد » ونوى ا 
| فاع لكان » والنحوى ااسرار يقال : قوم وى : أىذوو نجوى وهى مصدر » والمعنى ما.وجد من تناجى 
| ثلاثة أومن ذوى نجوى » ووز أن تطاق الادوى على الأشخاص المتناجين » فعلى الوجه الأول | 
| ناض ثلاثة بإضافة وى إليه » وعلى الوجهين الآسرين يكون افاضها على البدل من نحوى أو الصفة | 
لما. قال 0 : ار ل 0 فحنت نان أضية 1 اليها » ولونصيت على انسمل ا 
حاز » وه 








0 
أ ع١‏ ف رع نصب على الال كا قوله ‏ الاهو خامسهم 2 ) الا هو معهم ) أى مابوجد شىء 
نْ هذه الأشياء الانى حال من هده الأحوال » فالاستثناء مفراخ من أع.” الأخوال » ومعنى را عم جاعلهم ١‏ | 
أر بعة » وكذا سادسهم جاعلهم ستة من حيث انه يثك اركهم فى الاطلاع على تلك الايحوى 0 0" 
أى ولانخوى جسة ؛ وتخصيص العددينبالد كر » لأن؟ أغلب عادات ل الدنة أوجلة )أو 


كانت الواقعة التى هى سبب اانزول فىمتناجينكانوا ثلاثة فى موضع وجسة فىموضع قل الفراء : العدد | 
غبر مقصود لأنه سبيحانه مع كل عدد قل" أوكثر يعل السر والجهر لاتق عليه خافية ( ولا أدتى منذلك | 
كا الاهو معهم) أى ولا أقل” من العدد المذ كور : كالواحد »؛ والائنين » ولا أ كثر منه : كالستة | 
والسبعة الا هو معهم يعل مايتناجون به لاق عليه منه ثىء . قرأ الجهور ولا أ كثر بالمر بالفتحة عطفا | 
ْ على لفظا نجوى . وقرأ الحسن والأعمش وابن أنى اسحاق وأنو حيوة و يعقوب وأنو العالية ونصر وعيسى 
ان حمر وسلام بإلرفم عطفا على محل نحوى . وقرأ الجهور ولاأ كثر بالمثلثة . وقرأ الزهرى وعكرمة بالموحدة 
| قال الواح دى : قال المفسرون : إن المنافقين والهود كانوا يتناجون فما بيهم و بوسمون ااؤمنين أنهم 
| يتناجحون فا يسوءهم » فيدزثون لذلك »؛ فاما طال ذلك وكثر شكوا 0 رسول الله عَلِ لقو فأسهم أن 
لايتناجوا دون المساين » فر ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناحاتهم » فأنزل الله هذه الآبات » ومعنى ) أ يما 
كانوا  )‏ إحاطة عامهبكل ار منهم فىأى مكان من الأمكنة (ثم ينبم ) أى حبرم ( بماعماوا ا 
نوم ا نو بييخا لم وتسكيتا و إلزاما للححة ( إن الله بكل شىء عليم ) لاحنى عليه شىء كائنا 
ما كان 1١‏ ألم تر إلى الذين نهوا عن النحوى ثم يعودون لما نهوا عنه ) هؤلاء الذبن نموا ثم عادوا لما | 
نهوا عنه هم من تقلم ذ ه من المنافقين والموود . قال مقاتل : كان بين النى عَيلنكةٍ و بين الهود ا 
3 » فاذا صمي" مهم الرجل من المؤمنين تناجوا يينهم حتى يظنٌ المؤمن شرا » ام الله مم يلهوا 
نزلت . وقال ان زيد : كان الرجل َك البى ًِ سأله الحاجة و بشاحيه والأرض يومشد حرب 
فيتوهصون أنه يناجيه فى حورب أو بلية أوأس مهم" فية 0 لذلك د بتناجون بإلائم والعدوان ومعصيت | 
ْ الرسول ) قر الجهور يّناجون بوزن_بتفاعاون » واختار هذه القراءة أو عبيد وأبو حاتم لقوله فما بعك 
د إذا تناجيكم فلاتتناجوا » . وقرأجزة وخاف ووضرتن يعوب و ينتتحون بوزن يفتعاون » وهى قراءة 
| ان مسغود وأكفابه » وحكى سدو به أن تفاعاوا وافتعاوا بأتيان ععنى واحد و تخاصموا واختصموا | 
وتقاتلوا وافتتاوا » ومعنى الاثم ماهو اثم فى نشه : كالكذب والظل 6 والعدوان مافيه عدوان على المؤمنين » 
| ومعصية الرسول مخالفته . قرأ الجهور ومعصية بالافراد . وقرأ الضحاك وجيد وتجاهد » ومعصيات بالجع 
| ( واذا جاءوك جيوك بعالم ححيك به الله ) قال القرطى : ان المراد ها الييودكانوا بأتون النى وَرللكية 
فيقولون السام عليك بر يدون بذلك السلام ظاهرا وهم يعنون الموت بإطنا » فيقول النى ولعي عليكم 
ْ وف روابة أخرى وعليم ( ويقواون فى أنفسهم ) أى فما بينهم (لولا يعذبنا الله بها نقول) أى هلا 
| يعذينا بذلك » ولوكان محمد نبيا لعذبنا بها يتضمنه قولنا من الاستخفاف به » وقيل المعنى لوكان نبا 


أ 32 35 2 2 ا . 1 . ٠. ١‏ أ 
ادام 1 فا حك فول 1 علي ووقع علينا الموء ت عند ذلك ١‏ حسهم جيم ) عذا! ( يصاوتها ) 0 
| بدخاونها (فبئس المصير) أى المرجع » وهو جهتم ( بأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بإلاثم 
والغدوان ومعصيتالرسول ) لما فرغ سبحانه عن نهى الهود والمنافقين عن النجوى أرشد الؤمنين 
| اذا تناجوا فما دبنهم أن لابتناجوا بما فيه إِثم وعدوان ومعصية لرسول الله كا يفعله اليهود والمنافةون . ثم 
بين طم مايتناجون به فى أنديتهم وخاواتهم » فقال ( وتناجوا بإلبر والتقوى ) أىبالطاعة وترك المعصية » 








10 


وقلى الاطاب للنافقين » والمعنى با أسها الذين آمنوا ظاهرا أو بزعمهم » واختار هذا الزجاج » وقبل اللخطاب 

لامهود » والمغنى با أمها الذين آمنوا عوسى » والأوّل أولى .. ثم حْوّفهم سبحانه » فقال ( واتةوا الله الذى 
| اليه تحشرون) فيج زيم بأمالك . ثم بين سبحانه أن مايفعله الهود وانائقون من التناجى هو من 
| حهة الشيطان » ذتمال 1 0 الع ان ومعضية الرسول ) من.الشيطان ) لامن 
|| غيره : أى من تزبينه وتسويله (ليحزن الذين آمنوا ) أى لأجلأن بوقعهم فى الزن با حصل طم من 
| التوهم أنها فى مكيدة بكادون مها ( وليس بضارتهم شيئا ) أى ولدس الشيطان أو التناج الذى يزينه 
| الشيطان بضار المؤمنين شيئا .ن الضرر ( إلا بإذن الله ) أى عشيئته » وقيل بعاعه ( وعلىالله فليتوكل 


ااؤ.نون) أى بكاون أمسلم 


م اليه ويفوّضونه فى جيع شؤونهم و يستعيذون بالله من الشيطان ولا سالون 


عا 0 ابه من النتحوى ٠‏ 
وقد أخرج أسجد وعد بن -جيد والبزار وابن الملذر والطبراتى واءن مدو به والبييق فى الشعب . 
فال السيوطى : بسند حيد عن ابن عمرأن المهودكانوا يقولون ارسول الله عَلَِعَ السام عليك بريدون ١‏ 
ذلك شتمه » ثم يقولون فى أنفسهم لولا يمذبنا الله مما .ول » ذنزات هذه الآبة ( وإذا جاءوك حيوك 
عام بحيك به به الله) وأخر ج أجد وعيد ن جيد والبتخارى والترمذى وصفحه عن أنس أن موديا | 
أتى النى * علقم وأصدابه » فقال ال لسام عليسكم فرد عا هالوم » فقال ان ى للك هل ندرون ماقال | 
ده ذا ثرا لله أعل 1 0 'بله » قال لا ؛ لكك رفاك كذ 0 فردوه فال ؛ فلك ]ل سام ا 
ع + قال لم 6 ذل : م عمد ذلك اذا شهدا 0 حل من أهل الكتاب 2 فقولوا 0 أ 
فالعليك ماقلت ٠.‏ كال ا وك حيوك عام حك به له الله وأخترج البيخارى ومسل وغير ماعن ٠عائشة‏ : 
قالت دخل على رسول الله مَلِتكَايةٍ هود » فقالوا السام عل يك با أ القسم » فقالت ت عائشة عليم السام || 
واللعنة » فتمال باعائشة إن الله لاحى الفحدش ولا المتفيحش » قلت ألاتسمعهم يةواون السام » فقال رسول الله || 
لتر أوماسمعتى أقول 0 فأنزل الله واذا جاءوك حيوك يمال حيك به الله . وأخرج ان | 
أنى حاتم وابن مدو به عن ابن عباس فى هذه الآنة قال : كان المنافقون يقولون لرسولالله صلىالله عليه أ 
ا وآله وسل ل مك فنزات ٠.‏ وأخرج ابن مردو به عنه قال :كان ال بى صلى الله عليه وآله وسل | 
| اذا بعث سرئة وأغزاها التق المنافقون فأنغضوا رءوسهم الى المسامين و يقولون قتلالقوم » واذا رأوارسول ١‏ 
| الله دلى الله عليه در تنادوا وأظهروا الزن » فلغ ذلك من البى * دلى الله عليه وآ 0 
| المسامين » فأنزل الله (يأما الذين آمنوا إذا تناجيتم فلاتتناجوا بإلاثم والعدوان ومعصية الرسول) الآنة ا 
وأخرج الخارى ومسل وغي رثا غن ابن ....عود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا آله وسلم « إذا | 
ا ثم ثلاثة فلا يتناج ائنان دون الثالكث » فان ذلك ع>زنه » ٠‏ وأخرج ان أنى 0 وان مدو به عن 


ا 26 قال : كنا ننناوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرقه أعس أو يأمس بثبىء » فكثر أهل || 


الزوب والحتس.ون ليلة حتى اذاكنا أنداء نتحدّث » نفرزج 0 رسول الله صلى الله عليه وله وسلم *.ن 

الليل » فقال ماهذه النحوى 7 ألم تنهوا عن النحوى . قلنا بإرسول الله إنا كنا فى ذ كر المسييح فرقامنه » | 
0 فقال ألا أخبركم ما هوأخوف علي عندى منه 7 قلنا بلى بارسول الله . قال الشرك االحق” أن يقوم الرجن | 
| يعمل لكان رحل . قال ائنكثير : هذا إسناد غر يب » وفيه بعض الضعفاء . ١‏ 


8 8 للد 1 ا إذا شيل ل ١‏ ف الْمَمِاسِ 2 . 








1 


دع ٍ- نكم 
دوا 1 فر ا ادن او 0 وَالِنَ وو 1 0 وَانُ 0 00 


١‏ خبير” 3 0 ع ادن مرا | إِذًا م د مرا بين يدَى' 0 0 ذلك خيرد 
| 


2 مط و 5.6 عد ع 
ل كن ا دوا دَإِنّ رك رح 5 «اأشقم' أن تدموا بان بدئ كوه ا 
55 اس م لع 
مقت فَإذل ل 0 ا اك 


2 خبير” 7 تيون 2# 


قوله ( أمها الذين آمنوا إذا قبل لم تفسحوا فى الجلس ) يقال فسح له يفسح فسحا : أىوسع | 


ا له » ومنه قو قوطم يلد فسيح . أمس الله سبحانه بحسن الأدب ع بعضهم بعض بالتوسعة لق اش وعدم 
حم فيه 0 ومجاهد والضحاك : كانوا يتنافسون فى مجلس النى” وَربلكي قأحوا أن بش سح 


و 


أ لعضهم لبعض 6 وقال الحسن و بز بد بن أنى حبيب : هو جاس القتال إذا اصطفوا للحر ب كانوا شم احون ا 


على الصف" الأول فلا ا لعضهم عن رع ة فى القتال لتحصيل الشهادة ) فافسحوا يفسحالله | َ( ا 


أى فوسعوا بوسع الله 1 فى الحنة » أو فىكل” ماتر بدون التفسح فيه من المكان والرزق وغيرهما . 
| قرأ الور حت كل » وقرأ الساه 0 اس على الجع نل 
| واحد هنهم محلسا » وقرأ قتادة والحسئ وداه ود بن ألى هن سكسم ةي تفاسحوا . 7 الواحدى : 
| والوجه التوحيد فى الجاس » لأنه يونى نه مجلس الى » وقال القرط طى : الصحيح فى الآنة أنم 


عامة فىكل” محلس اجتمع فيه المساءون للخر ا رين لس حورب ان يوم الجعة » 


| وأن كل واحد ا كانه الذى يسيق اليه » ولكن لوسع ويه مالم ١‏ اذ ذلك فيخرجه الضيق 
عن موضعه » و ِو بدهذا حديث ابنعمر عند الخارى وه ل رغيرهما عنا الى ل أنه قال « لام 
لرحل الرجل من كنم تكاروريه » ولك ل « (واذا قيل انتمزوا فانثمزما) 5 رأ الجهور 
| بكس مر الشين فا » وقرا أ نافعم_رابن بن عاص وعاصم لضم ها فيهما » وهما أه تان ععنى واحد » يقال ع : أى 
| ارتقع , نامز و ذم زكعكف يعكف و يكف » والمعنى اذا قل لكم انهضوا فائهضوا . قال جهور الماسر بن : 
أى انهضوا الى الصلاة والجهاد وعمل احير . وفال مجاهد وا! 1 وعكرءة : كان رجال يثاقاون ع 
لصلاة » فقيل طم اذا نودى للصلاة فانهيضوا . وقال الحسن انهضوا الى المرب » وقال ابن ز بد :هداق 


بت النى ورللكي كان كل رجل منهوم حب أن كون آكخر عهده نبإل ل الله عليه وآله 4 دسم » فقال 


فانهمزوا - فان له -وائج فلا 1 واء 0 


الله تعالى ‏ واذا قيل الثيزوا ‏ ع ن الى َ 
| الى 0 اذا دعيم الى أمس ععروف »© وأاذ ظاه رعَل الآنة على العموم » والمعق اذا قل 5 م انهيضوا 
إلى أمس ةا فائيضوا ولا 'تثاقاوا ولارعنع من جاها عل إلى العموم كو ن الس خاضا» فا ١‏ 
لاعتار بعموم اللفظ لامخصوصض السيبكم هواحق 6 واد يندرج مأهوسيب النزول فنها اندر ا أو ا وعكذا 
ندرج مافيه السياق وهو التفسيح فى الجلش اندراحا أُوّليا » وقد قِدّءنا أن معنى لشمز بسع » ومكذا 
| يقال نشز ينيز إذا تنجى عن موضعه » وه ةن زوحها » وأدله اكيز 1 
لنشز » وهو ماارتفع من الأرض وتنجى » ذ كر معناه النحاس (يرفغ لله الذين آم: 0 فالديا 
والآخرة دتوفر تصييهم ذهما ( والذن أونوا الع ارم 00 م فع الذين أوتوا العم 2-6 كم درجات 
عالية فى الكرا امة فى الدنياوا لثواب فى الآخرة. 5؛ ومعنى الآنة أنه يرفع الذين 1ه تافل “ليشن ست | جات 
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1 : - 
أ وبرفمع الذبن ل العر على الذبن 1 وادرجات » من ن جع ين الابمان وال رة رفعه هه أن بإهال ذريات ثم 


رفعه بعاهءه درجات ؛ وقيل المراد إلذبن آمنوا من ا لصمحابة وكذلك الذين أوتوا العلل » وقيل المراد بلذبن ١‏ 
أوثوا عدر الذبن ة قرءوا القرآن » والأولى جل 0 العدوم فىكل «ؤمن وكر ار منعاوم الدبن ١‏ 
*ن جتيع أهل هذه الملة » ولا دايل بدل” على تخصيص الآنة بالعض دون البعض » وفى هذه الآنة فضيلة | 
عظيمة للعر وأهله » وقد دل" على فضإه وفضلهم آنات قرا نية وأحاد, يث ذوية 0 ما ارك حم 
لاحن عليه شىء من أعمالم من خير وش » فهو جاريم بالخير خيرا و بإلشسر شرا ( بإأمها الذين آمنوا | 
إذاناجيكم الرسول فقدّموا بين بدىنحوا 5 صدقة) المناجاة المساررة » والمعنىاذا م مساررة الرسول فى أعصس 
من أمورك فقدَّموا بين«دى مساررت؟ له صدقة . قال الحسن : نزلت بسبب أن قوما »ن المسامين كانوا 
يستخاون الى لكر ناجونه » فظن م قوم مو لمم لسامين أنهم يل تقصونيمفى ال ادوى » فشق ؟ علمهم ذلك » 
فأحرهم النهبالصدقة وى جيم عن استخلاثه » وقالز يد بن أسلم : نزلت بسبب أن ا لنافةين والمبود 
كانوا يناجون النى ل ويقولون انه أذن سم ع كل ماقيل له » وكان لخ أحدا من مناجاته وكان ذلك 
0 ع0 المسامين » لأن الشيطان كان يبلق فا م أنهم تاحوه 0 جوعا احتمعت لقتاله » فأنزل 
0 أمها الذبن آمنوا اذا تناجيكم ١‏ فلا تتناجوا بالاثم وااعدوان وومعصيت الرسول 5 3 يلتهوا» فأزل الله 
هذه 0 فانتهبى أهدل البياطل عن الاحوى لأنهم ل يقدهوا بين يبدى نجواهم صدقة » وشق ذلك على 
أهل الاعان وامتنعوا عن النتحوى لضعف كثير منهم عن الصدقة نقفف الله عنم بإلآنة التى بعد هذه » 
والاشارة بقوله (ذاك) الى ماتقدم ه ن تقديم الصدقة بين,يدى النتجوى » وهومبتدأو خبره (خيرا م وأطور ( 
لما فيه من طاعة الله » وتقييد الس كو امتثاله خيرا للم من عدم امال راكل ر لنفوسهم يدل على أنه 
أس ندب لا أص وجوب ١فان‏ م م تحدوا فان الله غفور ر-م ) يعنى من كان منهم لاجد تلك الصدقة 
المأمور مها بين يدى النحوى فلاحرج علكه فق النحوى ,دون صدقة (أشنقة' أن تقدموا دين بدى 
وا 5 صدقات ) أى أخفام الفقر والعيلة لأن تقدّموا ذلك » والاشفاق الحوف هن المكروه والاستفهام 
للثقر بر » وقيل المعنى غلم » وججع الصدقات هنا بإعتبار المخاطبين » قال مقائل بن حيان : انما كان ذلك 
عشر ليال ثم نسي . وقال 6 : ما كان ذلك إلا ليلة واحدة . وقالقتادة 0 إلا ساعة من النهار 
(فاذ م تفعاوا مه 5 ن الصدقة بين ببدى النجوى » وهذا خطاب لمن وجد مايتصدق به 06 بشعل 
ا نلحد فقد تقدّم الترخيص لهبقوله - فان تجدوا فان الله غفور رحيم ‏ (وتاب التعليم )بأن 
رخص 0 فى الترك 6 واذ على بإمها فى الدلالة عل لى المضى" 6 وقيل هى عع اذا » وقيل : عع إن 34 واب 
معطوف على م تفعلوا : أى واذ م تفعاوا واد ات ب عليم ( فأقيموا الصلاة وا نوا الزكاة ) والمعنى 
وقع ا التثاقل عن امكال الدع مس بتقدح الصدقة بين بدى النحوى فائدتوا على اقامة الصلاة 0 
الزكاة وطاعة الله ورسوا له فم تؤصون به وتنوون عنه ( والله خبير بها تعملون ) لان عليه من ذلك 
| شىء» فهو مجازيك » وليس فى الآبة مايدل” على تقصير المؤمنين فى امثتال هذا الأعى : أما الفقراء منهم 
١‏ فالأمس واضح » وأما من عداهم من المؤمنين فانهم لم يكافوا بالمناجاة حتى تحب علمهم الصدقة بل أمروا | 
ا بالصدقة إذا أرادوا المناجاة » هن ترك المماجاة فلا كون مقصرا فى امتثال الأعى بالصدقة » على أن فى الآنة 
مايدل على أن الأعس للندب كم قدّمنا . وقد استدل مهذه الآنة من قال بأنه جوز ل قبل إمكان 
الفعل » ولس هذا الاستدلال بصحيح » فان النسخ ل بقع الابعد | مكان الفعل » وأيضًا قد فعل ذلك 
البعض » فتصدّق بين يدى نجوا اهم سيأني : 











وقد أخرج إن أى حاتم عن ٠قاتل.ن‏ حيان قال نه الآنة (اذاقيل دم سحر م ا 


صا 


| نوم جعة ة ورسول الله 0 يومد فى الصفة 6 وق فى المكان ص تى وكان ‏ إلكرم أهل ددر هن ال هاجر بن 


| والأنصار » ؤاء ناس من أهل بدر وقد سوا الى الجااس فقاءوا حيال رسول الله 


5-5-2 


| عليك أيها النبىور جة الله و بركاته فرد النى َل عليهم » ثمساءوا على القوم بعد ذلك فرذوا علبهمفقاموا || 


عل أرجلهم ينتظرون أن لوسع طم 6 بى كيد ماحملهم على القيام 6 فل يفسح طم كلق :الك 
عليه » فقال لمن حوله من المهاجر بن والأنصار من غير أهل م بافلان وأنت بافلان “فل بزل يقيمهم 


ا بعدة النذ رالذين هم قيام من أهل ددرء فشقى ذلك على من | اقيم من مجلسه » فيزلت كل الآنة ” وأخرج ا 
ان جربر عن ان عباس فى الآنة قال : ذلك فى مجلس القتال (دوإذا فك انشزوا) قال : إلى الخير ا 


والصلاة . وأترج ابن المنذر والما > وصفحه والبييق فالمدخل عن انعباس فىقوله ( يرفع الله الذبن 


انوا ا والذبن أوثوا العر درجات ) قال : رفع الله الذبن أوثوا العم من المؤمنين على الذبن يؤمنوا ا 


| درعات ” وأخرج سعيد بن منصور وابن تدر وابن أنى حاتم عن ان مسعود فى تفسير هذه الآنة قال : 


ا ا 1 ونوا الء عاك ن المنذر عنه || 
برفع الله الذين »نوا -؟ وأوتوا المراكق ادن آمنوا ول ينوا العم درجا : ا له ْ 
| قال : ماخص الله العاماء فى شىء من القران ماخصهم فى هذه الانة » فضل الله الذين أ.نوا وأوثوا العل ا 


| على الذين آمنوا و يؤنوا العر وأخرج ابن المذر واان ألى حاتم وابن ممسدوبه عن ابن عباس فى قوله || 


اذا ناجيتم الرسول ) الآنة قال : ان المسامين أ كثروا 2 رسولالله مَتلعَة حتى شقوا عليه » 


فأراد الله أن عفف عن نديه » فاما قال ذلاك ظنّ كة شير من ليام اكه واعن الم ثلة » فأزل الله يعك 


هذا ( أأشنقم ) الآنة » فوسع الله عليهم وم يضيق . 0 ج ابن ألى شببة وعبد بن يد والترمذى | 


وحسنه وأبو يعلى وابن جر بر وابن المنذر والنحاس وابن مدو 0 فل : للا رلك || 
با أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين.دى نجوا م 0 - الى النى مركي ٌ 
| دينار 7 قلت لايطيقونه » قال فنصف دينار 7 قلت لا وطيقونه ؛ قال ف © 7 قلث شعيرة 0 الك لزهيد » ١‏ 


ا اك ك2 أأشفقم إن تقدّموا دين دى نجوا 5 فدقات كك 0 فى خنف الله عن اكه 


والمراد بالشعيرة هنا وزن شعيرة من ذهب » وليس المراد واحدة من حب الشعير . وأترج عبد الرزاق || 
| وعبد بن جيد وان اللداد وابن أنى حانم وان مدو نه عنه قال : ماعمل مها د غيرى -تى نسحت ا 


| وما كانت إلا ساعة : يعنى آلة لخر 1 وأخرج سهيد بن منصور وابن راهوبه وابن اخ ا 


وعيد بن جيد وابن لمر مايه ل ع الايد : ان فى كتاب الله 


لآنة ماعمل مها أحد قلى ولا يعمل مها - سد بعدى آنة النتدوى - با أمها الذين آمئوا إذا ناجية ثم الرسول ا 
ا فقدموا دين يدى يوا 8 صدقة ‏ كانعندى دنار فبعته بعشرة 3 0 ناحيت 00 ا 


صلى الله عليه وآله وس قدّمت بين يدى نجواى درهما ء ثم نسخت فل يعمل مها أحد » فدزات - أأشفقتم | 


| أن تقدّموا بين يدى نوا 1 صدقات - الآبة . وأخرج الطبراتى وابن مسدوبه . قال ااسيوطى : إسئد 


| ضعيف عن سعد نأنى وقاص قال : نزلت - باأمها الذين آمنوا إذاناحي م الرسول فقده وا بينبدىكوا 8 1 
صدقة ‏ فقدمت شعيرة ٠‏ ذقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 2 0 لزهيد » فنزلات الآنة الأخرى ا 


- أأشفقتم أن تقد.وا بين بدى نوا 5 عدقات 2 © 


9 1 | السلام ا 








همد 


| لاك بن توا كما عضب الله علي ا م رن كل الكذب 


0 1 


ا 2 0 
| دهم يداون * أعد أن 6 د | ا 


| ل 5 ا ل 7 5201-67 
0 سَبِيل الله فلهم' دا مدن" # لن لغنى عم أمو] 6 د لم م أَثْر طَ | 
مود موس ودر أله سج 5 


ب الثار رهم رفيا 0 * يوم يلمعم الله حميه 


0 27 


م هم رق 3# اسرد 36 








قو| 00 إىالذين تولوا قوما ) أى والوهم له هم المنافقون تولوا البهود . وقال السدّى 
ا ومقائل : م الموود "ولوا المنافقين » ويدل على الاول 5و له له (غضب ابه عاموم ) فان المغضوب عليهم 
أ هم الموود 6 1 على الثالى قوله 0 مك لذ منوم ( فان هذه صفة ال نافقين ٠ك‏ قال الله فوم 
|| - »ديذيين بين ذلك لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء - وجلة « ماهم 0 ولاءنهم » فىحل نصب على 

لحال أو هى ا ( وحلفون على الكذب ) أى لفون امهم سامون » أو حلفون انهم مانقاوا 
لأخبار إلى المهود » واللة عطف على تولوا دا+لة فى 8 التجيب هن فعلهم » وجلة ( دهم يعون ) ا 
فى مل" ذصب على الال : أى والحال أنهم يعامون بطلان ماحلفوا عليه » وأنهكذب لاحقيقة له ( أعدٌ 
| الله لط عذابا شديدا ) سيت هذا التو والخلف على الباطل ) انهم ا 6 كانوا يعملون ) من الأعبال 
لقبيحة ( الذوا أعائهم جنة ) قرأ الجهور أعمانهم بفتح اطمزة جع عين » وهى ما كانوا حلفون عليه 
|| من الكذب بأنهم من المسامين توقيا من القتل ٠‏ ؤعاوا هذه الأيمان وقابة وسترة دون دمائهم كم جعل 








لقائل المنة وقابة له من أن يصاب بسيف أو رخ أو سهم . وقرأ المسدن وأب العالية إعانهم ككسر اطمزة 
ى جعاوا تصديقهم جنة من الفتل » فا منت ألسنهم من خوف القتل ولم تؤمن قأوءهم ( فص دوا عن 
سبيل الله ) أى منهوا الناس عن لاسلام بسيب ماوصدر عنهم من التشبيط وتهو بن أمى المسامين وتضعيف 
أ شوكنهم » وقيل المدنى فصدّوا المسامين عر ن قتاهم 3 إظهارهم للاسلا م (فلهم عذاب مهين ) أى 


م 


ىَّ مهم وحخزهم » قيل هوتكر بر اقوا اعذانه تلم عذابا م 5 0 » وقبل الأولعذاب 





لقبر » وهذا عذاتب الأخرة 6 ولا (وجه لاقول ا لكرر» » فان لعذات الموصوف بالشدة غيرالمذات الموصوف ا 
|| بالاهانة / أن تغنى عنهم أمواطم ولا أولادهم من الله شيئا) أى إن تفى عنهم من عذابه شيا من الاغناء 
|| قال مقائل . قال المنافقون : ان حمدا بز يزعم أنهبنصر بوم القيامة افدشقينا إذن » فوالله لننصرن بومالقيامة 
|| بأنفسنا وس انا وأولادنا ان كانت قيامة فنزلت الابة ( أوائك ) الموصوفون يما ذكر ( أصحاب النار ) 








1 


ا ١‏ طارقا 2 1 خالدون ن) لا كرجون منها 2 لوم ببعثهم الله م الظرفمنصوب بقوله : مهين 
ا د عقر أى ا لات 8 حافون لم ) أى حافون لله بوم القيامة ة علىالكذب حالفون 

ل فى الدنيا » وهذا من شدّة شقاوتهم ومنيد الطبع علىقاومهم » فاننوم القيا.ة قد انكشفت اللقائق || 
وضارت الأمور معاومة بضرورة المشاهدة » فكيف عترثون على أن بكذبوا فى ذلك الموقف وحلفون || 
| على الكذب ( و.ون أ م على ثىء ) أى حسبون فى الآخرة أنهم بتلك الأعان الكاذية علىشىء ١‏ 
| مماحاب نفعا » ا كانوا حستبون ذلك فى الدن.ٍ ب (ألا انهم 5 الكاذبون) أى الكاماون ا 
لقاب المنهالكون عليه البالغون فيه الى د / م بلغ غيرهم اليه ا عليه وعلى الأى ان الفاجرة ا 
فى موقف القيامة دبن بدى الجن ( استحوذ عليوم النيطان )) أى غلب علبهم واستعلى واستولى . قال || 
المبرتد : استحوذ على الثنىء <واه وأحاط به » وقيل قوى عليهم » وقيل جعهم : يقال أحوذ القىء : أى || 
جعه وطم” بعضه إلى بعض » والمعاتى متقارنة لأنه إذا جعهم » فقد قوى عليهم وغلمهم واستعلى علبهم || 
واستولى وأحاط مهم ( فأنساهم ذكرالله ) أى أواعسه والعمل بطاعاته © فل بذ كروا شيثا من ذلك » | 
وقبل زواجره فى النهبى عن معاصيه » وقيل لم يذ كروه بقاومهم ولابأء نهم » والاشارة قوله 1 م ا 
ى المذ كورين الموصوفين بتلاك الصفات » وهو ميتدأ وخبره ( حزب الشيطان ) أى جنوده وأتباعه || 
ورهطه (ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) أى السكاماون فى الحسران <تى كأن خسران غيرهم || 
| بالنسبة إلى خسرانهم ليس ران لأ م بإعوا المئة بالنار واطدى بالضلالة » وكذبوا على الله وعلى تبيه | 





وحافوا الأعان الفاحرة فى الدنيا يا والآأخرة زان الذن حادو ن الله ورسوله ( هدم معنى الحادة لله له ولرسوله 
فى أو هذه السورة » والجلة تعليل لماقياها ( أواغك فالأذلين ) أى أرائك الحادونلله ورسوله المتصغون 


- الصفات المتقدّمة من جاة من أذله الله من الأم السابقة واللاحقة لأنهم لماحادوا الله ورسوله 1 
ن الذل” مهذا المكان . قال عطاء : بر بد الذل” فى الدنيا والازى فى الآخرة كم الله لأغلين" أنا | 
00 الجاة مستانفة ة لتقرير ماقبلها م نكونهم فى الأذلين 5 الو ارد » وقضى ١‏ 


فى سايق عامه : لأغلين” أنا ورسلى بالجة والسيف . قال الزجاج : معنى غلية الرسل على نوعين : من بعث 
منهم بالحرب فهو غاب فى الحرب » ومن بعث هنهم إغير المرب فيو غالل باحّة . قال الفراء : كتب عهنى ا 
| قال » وقوله : أنا توكيد » ثم ذكر مثل قول الزجاج ( إن الله قوى” عزيز) فهو قوى على نصر أوليائه || 
أ 6 . ع ٠.‏ .- 0 0 5 -_ 9 

غالب لأعدانه لا يغلبه أحد (لا تسد قوما يؤ.نون بلله واليوم الآخر بوادون من حاذ الله ورسوله ) ا 
الخطات ب أرسول الله رلك » أو لكم 0 : أى يحبونو بوالون من عادى الله ورسوله وشاقهما » ا 
وجلة « بوادون »فى حل صب على 6 المفعول الثابى لتيحد ان كان متعدنا الى مفعولين 6 أو ف 012 
نصب على الخال ان كان متعدّيا إلى مفعول واحد » أو صفة أخر: ى لقوما : أىجامعون بينالايمانوالموادة 
من حاد الله ورسوله ( واوكانوا اهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو مم أى ولوكان المحاذون لله | 
اه آناء الموادين ا » فان الاعمان بزجر عن ذلك ونع منه » ورعايته أقوى من رعابة البو والنؤة 
والأخوّه والعشيرة ) رانك كك تب فى قأومهم اان) لع نى الذبن لاواذون من ٠‏ حاد اله ورسوله “ومعنى | 
2 ب فى قاومهم الاعان » خلقه » وقيلا: ثبته » وقيل جعله » وقيل جعه » والمعاتى متقار بة (وأدهم ا 
بروح منه ( اى قواهم دنصر منه على م ف الدنيا » وسوهى نصره طم روعا لان به يا مهم 2 
٠ 0‏ وقال الربيع بن أنس : بالقرآن والخة » وقيل نجبر بل » وقيل بالا مان » 0 ا 
.قر الهور 0 تب ممفيا للفاعل ونصب الا عان على المفعوابة وقراً زدبن حبيش والعن عن 





عاصم 





04 

عاصم على البناء لأفعول ورقع الا مان على النيابة ٠‏ وقراً زر" ن حيش علا لله » ورودت هذه 

الؤراءة عن عاصم ( ويدخلهم جنات تحرى من تحتها الأغبار خالدين فيها ) على الآيد ( رضىالله عنهم ) ا 

أى قبل أعماطم وأفاض عامهم آثار رسمته العاحزة والاحاة زود ضواعنه ) أى فرحوا بما أعطاهم عاجلا | 
| وآتدلا ( أوائك حزب الله) أى حنده الذين متثاون را راون كر شرن زا 06 رن" 
| اضافتهم الىالله سبحانه تنشريف طم عظم وتكري نفم ( ألا إن حزب الله هم المفلدون ) أى الفائزون 
| بسعادة الددنيا والآخرة »: السكاماون فى الفلاح الذين صار فلاحهم هوالفرد الكامل » حتى كان فلاح غيرهم | 
|| بالنسبة الى فلاحهم كلا فلاح . 

وقد أخرج أجد والبزار وابن المنذر وان ألى حاتم والما 5 وصحه واانصىدوبه والبييق فالدلائل 

عن ابن عباس قال « كان رسول الله صل ' جالسا فى ظل” عهرة من ره وعنده نفر من المسامين » ا 
| فقال : انه سيأتيكم إنسان فينظر البكم بعين شيطان » فاذا جاء كم فلا تسكلموه » ذل يلبثوا أنطلععليهم 
ْ رجل أزرق »© فقال حين رآه : علام تشتمنى أنت وأ صضابك 7 فقال ذرنى نيك مهم -ذلفوا واعتذروا 

ارك الله .(نوم بعثهم الله جيعافيحافو لهي حلفون )2 الآنة والتى بعدها » . وأخرج إن أ حاتم ١‏ 

والطبراق والحا 5 وأنو يم فى الحلية والبهوق فى سذنه عن عبد الله بن شوذب قال جعل والد ألى عبيدة ا 
ابن الور”اح بتقصد لأنى عبيدة نوم ددر » وجعل ألو عبيدة بحيد عنه » فاما أ كثر قصده ألو عبيدة 

فقتله » فنزات (لاتحد قوما يؤمنون الله ) الآنة 9 





0 الا لا 


ا وعشرود أن 
هل اذاه وعدروت ار 
وهى مدنية . قال القرطى فى قول ابيع : وأحرج ابن الضر يوس والتيحاس وان من دونه ولبيوق | 
عن ابن عباس قال نزلت سورة الحشر بالمدينة . وأخرج ابن مردوبه عن ابن الزير مثله . واخرج | 


| البخارى” ومسل وغيرهماعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحششر قال : سورة النضير : يعنى ظ 
أنها نزات فى بى النضير كما صرح ,ذلك فى بعض الرّوابات . 


د كان الك وما في الأراض وهو الْعزِيز شك * هو 
ا 260 1 
ل ألكتب من ديرم' لأول اشر مَاَفَقم م 0 1 


00 





3-5 ا 


1ه م ك3 ره م ا ا 
00 رق الله 0 45 ون حيث ( يوا وَقدَفَ ف قي 0 لا وك ا 


ا( ا 
كم ا 


١ 
002 


٠ 0 9 2 3‏ 
أي وَأيْدى الْمُومدين َأعمَبروا 5 بصر * ولو لا أن كنب الل 0 
| لعذ 0 الذي لوم" فى 0 ا الذَار 


١ 
0 


07 52 
| الله إن 2 6 الْعوآب 2# 


5 0 
2 2 


0 يرث * ماأذاء الل عَلى رَمُوله + ن أَمْلٍ القرلى ١‏ 
كل وَلِكمُول وَإدى القر'لى واليتمى َالْمسكين وَابنَ لبي لك" لا كين ذولة ين بن الأغنياء 
0 5 


يك 0 0 5 عن فانتنوا انكو | 0 كلت 


ا د ريج لله مافى السموات وما الأرضٌ وهو لعز بزالحسكم ,)قد تقدم تفسير هذا فى سورة الحديد || 
| (هو الذى أترج الذين كفروا من أهل الكتاب .ن ديارهم لأول المشر ) هم بثو 'لنضير » وهم رهط | 
ن الهود من ذر َ هارون نزلوا المديئة فى فكئن نى إسرائيل انتظارا هم 0 كع فغدروا بإلبى ا 
َلتكَةَ بعد أن عاهدوه » وصاروا عليه مع 0 ا لكر -تى رضوا بالحلاء . ْ 
قال الكلى : كانوا أول من أجلى من أهل الذمّة مر من جزبرة العرب » ثم أجلى آخرهم فى زءن عرن 


|| الخطاب » فكان حلاوم هم أؤل حنمن المديلة ؛ واخر حر إجلاء رطم » وقبل إنأول اشير إخراجهم 


من حصوثهم إإى خيبر » وآآخر الحشر إخراجهم من خببر إلى الشام » وقيسل آخر الحشر هو حشر 0 ا 


ا الناس إلى أرض اشر » وهى الشام . قال عكر مة : من شك أن المحشر نوم القيامة فى الشام . 





فايقرا 
هذه الآنة وأن النى تَرَكَةٍ قال طم « اخترجواء قالوا إلىأن ‏ قال إلى ؟, رض المثشر » قالابن الع رفى : 


| المشراول وأوسط وآخر » فالأوّل إجلاء بنى النصير » والأوسط إجلاء أهل خيبر » والادر بوم القيامة . ْ 
| وقدأجم اللفسرون على أن هؤلاء المذكور بن ف الآنة هم بنو النضير » ول الف فىذلك إلا الحسن 
|| البصرى ذقال : هم ببى قر داتع عاط فاوانا فى قر عع را بل قتاوا حك سعد بن معاذ لكا 
ا رذوا حكمه » 6 عليهم أنتقتر ل مقائلهم » وتسبى ذرار مهم » وتغنم أمواطم 6 0 سك له ولق 
لسعد : « لقد حكمت حك الله من ذوق سبعة أرقعة » راللام فى لأوّل اشر متعاقة 07 » وهى | 
|| لام روت ك2 را الشمس - « ( ماظننتم أن حرجوا ) هذا خطاب للساءين : أىماظنتم | 
أعها المسامون أن بنى النضير رجون من ديارهم لعزتهم ومنعتهم » وذلاك أن م كانوا ل حصون مانعة | 
وعقار ويل واسعة ؛ وأهل عدد وعدّة (وظنوا أنهم مانعتهم حصونم من الله ) أى دظنَ دو الاضير أ 
أن حصونهم > كلعهم + من بأس ابه » وق قوله ماذعتهم خبرمقدم » وحصونهم 0 «ؤخر » واطلة خيرأ م2 “دوز ا 
أن عون مالعتم م خبر أنهم 0 فاعل مالعتهم » ورج ا دان أنو حيان وك اراك ( فأتاهم الله ا 
' 0 أ نأك لم أمس الله 5 ن حيث لم 2 ار باطم أنه يتمهم أم سه من 'لأث الحهة » | 
َ وهو أنه سّحانه أس .نيه ا بقتاطم واجلائهم وكانوا لايظ: نون ذلك » وقبل هو قتل رئسهم كعب ا 
ا ان الأشرف . قله إنجرع اذى وأبوصا : قان ف زه أصهفا شوكتهم » وقيل انالضمير فىأناهم وى 


أ كضييا للؤمنين لك 5 الله من حيث 0-5 6و والأوّلأ وك ايك ارفاك فقاو م الرعب) ‏ 1 














00 


أ فان قدذف الرء عب كان فىقاوب نى النضيرء لافى قاوب المسامين . قال ل أهن اللغة : : ازعم الاوف الذى برعن 1 


| الصدر :أى عاؤه » وقدفه إثيا نه فيه : قيل وكان قذنف اف فىقاو مم بقتل سيدهم م كعب / بن الأشرف 6 
كك عدم تقييده بذلك وتفسيره به 6 بل المراد بالرعب الذى قذفه الله فى قاومم هو الذى ف 
الصحيح من قوله َي نصرت بلرعب مسيرة شهر ( كر نون دوتم بأبدهم وأندى الؤمنين) || 
وذلك أنهم لماأيةنوا بالحلاء حسدوا 0 خر بونها من داخل ؛ والمسامون من || 
خارج . قال قتادة والضحاك كان امؤمنون حر بون من خارج ليدخاوا :. والبهود من داخل اييئوا به ا 
ماحرب من حصفهم . قالا الزجاج : دعنى حر مها بأدى المؤهنين أنهم عرذوها لذلك 1 رأ الجهور حر بون ا 
بالنخفيف » وقرأ الحسن والسابى_ونصر بن عاصم وأنو العالية وأنو عمرو با :شديد . قال أنو عمرو : انما 
اختر.: القراءة بالتشد بد ؛ لآن الاخراب ترك الثبىء خرابا » واما خر بوها بإطدم ٠‏ ولدس ماقاله كسم 2 
| فان التخر يب والاخراب عند أهل الاغة عهنى واحد . قال سيبو به : ان معنى فعلت وأفعلت يت'قبان 
| نحو أحر بنه وخر بته وأفرحته وفرحته » واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأو حاتم . قال الزهرى وان ز يد 
| وعروة بن الزبير : لما صااهمالنى” مَلَمةٍ على أنطم ما أقلت الاب لكانوا ستسنون الاشية أرالعمود 
| فهدءون دوتهم و>حماون ذلك على اباوم ورب ااؤ.نون باقنها . وقال 'لزهرى أيضا : حر بون دوتهم |أ 
بنقض المعاهدة وأبدى الؤمنين بالقاتلة » وقال أبوعرو: بأيدمهم فى نركهم طا 0 المؤمنين فى || 
اجلائهم عنها » والجلة إما مستأنفة لبيان مافءاوه » أو فى محل نصب على الحال ( فاعتبروا با أولى الأبصار) 
أى اتعظوا وتديروا وانظروا فها نزل مهم با أهل العقول والبصائر . قال الواحدى : وءعنى الاعتبار النظر 
| فى الأمور ليعرف بها شىء نر من حذسها ( واولا أنكتب الله عليهم الملاء لهذم فى الدنيا) أى لولا | 
| أنكتب الله علبهم الخروج من 0 على ذلك الوحه وقخى نه عليهم لعذمهم بالقتل والسبى فى الدنيا | 
| كأفعل سىوقر ل ةر ل سن لله اذ ]سه ءاد والارق ادك 


| 0 معناهما نا هن جهتين : إحداهما أن الملاء ما كان مع الأهل والولد 6 


والاخراج قد يكون مع يقاء الأدل والولك . الثاتى أن الخلاء لا بكون إلا لجاعة » لكك 0 

| لجاعة ولوا<د ؛ كذا قال الماورد 5 اا نزة عذاب الار ) هذه الجلة 0 نفة غير متعلقة || 
و وردى ( د 0 

| واب لولا متضمنة لبيان ماحصل طم الأخرة من العذاب :وان >وا من عذاب الدنيا » والاشارة 
| بقوله ( ذلك ) الى ماتقدّم ذكره من الملاء فى 0 رامنا باكر ( بأتهم شاقوا الله ورسوله) || 
أأى بسبب المشاقة منهم لله وأرسوله بعدم الطاعة والميل مع الكفار ونقض العهد ( وءن يشاق” نك فان الله || 
| شديك العقاب ) اقتصر هاهنا على مشاقة الله » لآن مثاقه مثاقة لرسوله . 3 رأالجهور إشاق بإلادغام 2 
| وقرأ طلحة بن مصرف وجمد .ن_السمينع يشاقق بإلفك (ماقطعتم من لينة أو تركتموها قأأمة على أصوطا 
| فياذن الله ) قال محاهد : ان بعض المهاجر بن وقموا ف قاع الاخلن فنهاهم إعضهم » وقلوا أعا هى مغانم ١‏ 
| لاسامين » وقال الذين قطعوا بل هو غيظ اعدو » فنزل القرآن بتصديق هن تمنى عن قطع الاخل وتحليل || 
ن قطعه من الاثم » ذقال 0 منلينة قال قنادة والضكاك ": انهم قطعوا ه ن يلوم وأحرقوا ست | 





اد وقال 0-1 ن اسحق : مهم قطعوا لة وأحرقوا ع دقاك ذو النضير وهم أهل كاب باتجد 3 


امهم 


ا لكك أنك نى” ترريد الصلاح » أن ن الصلاح قطع الخل وحرق الشحر 7 وهل وجدت ما أنزلء عيك ا 


0 ا 
إباحة الفشاد فى الأرض » فشقى” ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآ له وس ووحد المسامون فى أنفسهم أ 
تراك الآنة » ومعنى الآنة 6 و قطعتم ٠ن‏ ذلك أو ركم فباذن الله » والضمير فى ركورقا عائد | 


ا | 





5 


ا أل مالتفسيرها إللينة 6 كن فى قوله 1 على أصوطا 6 ومعى على ص وطا أنها 0 مراع قله , 


واختلف المفسرون فى تفسير اللينة » فقال الزهرى ومالك وسعيد بن حبير وعكرمة والخليل انها النخل ١‏ 


١‏ كله إلا التجوة . وقال ماهد انها النخلكله ولم يستأن تجوة ولاغيرها » وقال الثورى هىكرام النخل 


|| وقال أنوعبيدة : انها جيع ألوان الغر ر سوى الحجوة والبرق . وقال جعفر بن تمد انها الكدوة خاصة » وقيل ١‏ 


|| هضرب هن التحل :قالع ره اللون ره أجود الغر » وقالالأصمى : :هه بى الدقل وأصل اللينة لونة فقايت 


ا الفاستين) أى ليذل” الخارجين عن الطاعة » وهم الييود و يغيظهم قطكها وكيا لأنهم اذارأوا الاؤهنين 


السر بع » ومنه قول عيم بن مقبل : 

ا مذ أو بد بالبيض الحديد صقاطا * عن الركب أحيانا اذا الركب أوجفوا 

١‏ وقال نصضيب :0 ألارب ركب قد قطعت وحيفهم + اليك ولولاأنت لم بوجف ال كب 

ا وما فى ا أوجنتم ‏ نافية » والفاء جواب الششرط ان كانت مافى قوله ‏ ما أفاء اللف# شرطية » وان كانت 


مشيا » وم يقاسوا فبها شيا من شدائد الحروب ( والله على كل” شىء قدير) يسلط هن يشاء على من 
| أراد » و يعطى من يشاء ومع دن ا 2 لا سأل عما يفعل وهم شالوك َّ ( ماأفاء أله على رسوله 
ولف 

أ التقر بر والتأ كيد » ووضع أهل القرى موضع قوه « منهم » أى من نىالنضير للاشعار بأنهذا الح 
١‏ لاختص”" سِ نى النضير وحدهم 6 بل هو حكم على كل قر به يفتحها رسول الله 2 علق صلحا وم بوجف 


|| فى هذه الآبة والتى قبلها 8 هل معناهما متفق أو #تلف » فقيل معناهما متف ق كا ذ كرنا » وقبل مختلف » 





ارك م ى قوله » وما أفاء الله على رسوله متهم »6 ذوبى خاص َه برسول الله لي ا 


| الواوياء لانكسار ماقيلها ؛ وج اللينة لين » وق ليان »6 وقرأ ابن مسعود ما قطعتم من لينة ولا ركم ا 
| قوما على أصوطا : أى قامة على سوقها » وقرى” على أصلها » وقرى” قائما على أصوله ( وليخزى | 


| يتحكمون فى أمواطم كيف شاءوا من القطع والترك ازدادوا غيظا . قال الزجاج : وليخزى الفاسةين بأن ١‏ 
ا برهم أمواطم يتحك فبها المؤمنون كيف أحبوا من قطع وترك » والتقدير : ولينخزى الفاسقين أذن فى | 
أ ذلك » بدل على الحذوف وله فباذن الله » وقد استدل" مهذه الآنة على جواز الاحتهاد وعلى تصويب ١‏ 
ا النهدين » والبحث مستوفى فىكتب الأصول (وما أت عل ل ( اك كارك م ارا 
]| الكفار » يقال فاء بىء اذا ر<م » والضمير فى منهم عا ند الى فى النضير (فا أوجفتم عليه من خيل ولا ) 





| موصولة فالفاء زائدة » ومن فىقوله : من خيل زائدة للتأ كيد » والركاب مابركب من الابل خاصة » والمعنى 
ا لقيتم مها حربا ولا مشقة » واتما كانت من المدينة على ميلين » ؤعل الله سبحانه أموال بنى النضير ١‏ 
ا لرسوله عير خاصة طذا السبب فاءه افتتحها صلحا وأخذ أمواطا » وقدكان سأله المسامون أن إيقسم ا 


ا هم ع الآنة ( ولكنّ الله يسلط رسله على من يشاء ) من أعدائه » وفى هذا ببان أن تلك الأموال ١‏ 
١‏ كانت خاصة ارسول الله مَلتكَةٍ دون أصثابه لكونهم لم بوجفوا عليها تيل ولا ركاب » بل مشوا اليها | 


من أهل القرى) هذا بيان لمصارف النىء بعد بيان أنه لرسول الله ملقم خاصة » والتسكر بر لقصد ا 


| عليها المسامون حل وا لاركاب ٠‏ قبل والمراد بالقرى بنوالنضير وقر رظة وفدك وخبير » وقد تكلم أهل العر ا 


وفى ذل ككلام لأهل الع طوريل . قال ابن العربى : لا اشكال أنها ثلاثة معان فى ثلاث آنات . أما الآنة | 





ا أموالبنى النضير وما كان مثلها ٠‏ وأما الآنة الثانية » وم ى قوله دما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» 


فهذا 


| رركا 0 الع 2ت ركنا ء 0 لي أرفة اه ]ذا 1[ 2[ اانا 
0 5 ازكن واتتعار كع 00 هودن ا :2 لى 00 


لك 1 ولا تحشمتم لطاشقة ولا | 





تكله 


| ةا اذه 11 الاوك لد ضر الاوك ٠‏ ران اشتركت حى والارك نك اده ل ل 


شيبًا أفاءه الله .على رسوله » واقتضت الآنة الأولى أنه حاصل بغير قتال » واقتضت آنة الأنفال » وهى الآنة 
الثالثة أنه حاصل #تال » وعر يت الآنة الثانية » وهى قوله د ما أفاء الله على رسوله ن أهل القرى » 
عن ذكر حصوله بقتال أو غير قتال » فنشاً الحلاف من هاهنا ؛ ذطائفة قالت هى ماحةة بالاولى » وهى 
مال الصلح » وظائفة قالت هى ملحقة بالثالئة ‏ وهى آنْة الأنفال » والذين قلوا انها ملحقة باآبة الأنفال 
اختلفوا هل هىمذسوخة أو محكمة هذامعنى حاص لكلامه . وقال مالك : انالآنة الأولى من هذه السورة 
خاصة برسول الله ل والآنةالثانية هىفى نى قريظة » و و يعنى أن معناها يعود الى آل الأنفال» ومذهب 
الشافنى أن سديل هس ال” سبيل سس الغنيمة » وأن أر بعة أسججاسهكانت لابى م ٍ 
لصا المس.امين ( الله وللرتس_ول ولذى القر لى واليتاى والمسا كين وان السبيل ) المراد توه : لله أنه 
فيه عا يشاء » ولارسول >كون ملك له » ولذى القر فى » وهم بثو هاشم و بنو المطلب ب لأنهم قد 
منعوا من الصدقة ؤمل طم حقا فى الف . قيل :كون القسمة فىهذا المال على أن )كون أر بعة أسجاسه 
ارسول الله رعق » ونّسه يقسم ساسا للر “سول هس » ولكل صنف من الأصناف الأر بعة المذ كورة 
خس » وقيل يقسم ال . السادس سهم الله سبحانه و يصرف الى وجوه القرب . كعمارة المساجد 
وو ذلك ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) أى كيلا بكون الف" دولة بين الأغنياء دون الفقراء » 
والدولة اسم لاشىء يتداوله القوم بينهم » يكون طذا مةة » وطذا مّة . قال مقائل : اال أ يغلب 
الأغنياء الفقراء فيقسمونه بينهم . قرأ الجهور : يكون بالتحتية دولة بالنصب : أ ىكيلا يكون الفى ل 
وقرأً أنوجعفر والأعرج وهشام وأنو حيان تسكون بالفوقية دولة بالرفع :أ كيلا تقع أوتوجد دواة » وكان 
ثامة . وقرأ الجهور : دولة بم الدال. . وقرأ أبو حيوة والسامى بفتحها . قال عيسى بن عمر و ونس 


والأصميى هما لغتان ععنى 3 لا عمرو بن العلاء : الدولة بالفتسم الذى .ت_داول من الأموال » 


وباإلهم الفعل 2 كك قال أنو عريدة 6 م لابين 5 سرعدانه مصارفهذا اكاك أمرهم بالاقتداء برسوله 
تيد » فقال ( وماآنا 5 الرتسول نفذوه وما نهاك عنه فاتهوا ) أى ماأعطا 5 من مال الغنيمة 
نفدره » وما نها 5 عن أخذه فائتهوا عنه ولا تأخذوه ٠‏ قال الحسن والسدّى : ما أعطا م من مال الى 

فاقباوه » وما منع> منه فلا تطلبوه . وقال ابن جرب : ما آنا 5 منطاعتى فافعاوا » وما نها 71 عنه من 
معصيتى فاجتنيوه . والق” أن هذه الآنة غامة ىكل شىء يأنى به رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل 
ىأر قول أو ذءل » وان كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم الافظ لا .صوص السبب » وكل 
00 به من الشمرع فقد أعطانا إباه وأوصله الينا » وما أنفع هذه الآنة وأ كثر فائدتها . ثم ل أأ رهم 


بأحذ ما أرهم به الرتسول ورك مامهاهم عنه أهم بتقواه وخوفهم شدّة عقو بته » ذقال ( واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب ) فهو معاقب من لم يأخذ مأ آآناء الرتسول دم برك مانهاه عنه . 


وقد أخرج الحا كم وحه وابن صصدوبه والبهق” فى الدلائل عن عائشة قالت : كانت غزوة بنى | 


أ ل الا من اد ذل راس اس اشر من وقعة بدر » وكان مازطم ا 


ا خاصرهم رسول الله مََلِنعَةَ <تى نزلوا على الملاء ؛ وعلى أنهم ماأقات الال من الأمتعة والأموال الا ١‏ 


| الحلقة : يعنى السلاح » فأنزل الله فيهم ( سبح لله مافى السموات وما فى الأرض ) الى قوله ( لأول ' 


ا الحشر ماظنلم أن رجا ) فقائلهم النى” ل حتى صالمهم على الاجلاء وجلاهم ااام » وكانوا 


| من سبط لم إصبهم جلاء فما خلا » وكان الله قدكتب عليهم ذلك » ولو لا ذلك لعذهم م لقال 


) د فتح القدبر» - خامس‎ 5-06 ١ 





ا وا! ا 5 لأتل 5 2 0 إجلاؤهم ذلك أول حشر فى الدنيا الى الشام . وأخرحع 
أ | البزار وان النذر وابن أى حاتم والبييق" فى البعث عن ابن عباس قال « من شك" أن المح مر بالشام فليقراً ْ 
| هذه الآنة ئة (هوااذى أخرج ج الذين كفروا ءن أهل الكتاب من ديارم لأؤل اشر ) قال طم لم رسول ا 
ا الله للك : يومد اخرجواء قلوا الى أبن + قال الى أرض الحشس » ا ١‏ 
| والميق” فى الدلائل وان عساكر عن ابن عباس قال : كان النى” ولك 0 حتى بلغ متهم || 


ا وأن 0 الى أذرعات الشام » وجعل لى ل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء . وفى البيخارى وه. ل وغيرما عن 


ا وأخرج التره حدق وحشلة تلتاق وان ألى حاتم وابن مدو به عن ع ان عباس فى الآنة قال * 


| فقال المسامون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضًا 1 ان رسول الله ع هل لنا فما قطعنا منأجر» وهل || 

ا | علينا فيا تركنا من وزرة ال ابله ما قطعتم من لك الآنة » وفى الباب أحاديك 2 والكلام فى ا 

ا | صلح لساري ار كت ارا وأخرج البخارى" ومسل وغيرسما عن عر بن اللخطاب قال : ا 

|| كانت أموال ؟ نى التضير مما أفاء الله ع رسوله » ويما ! حف |1 سامون عليه يا لى ولاركات » وكانت 1 
و لى رسوا 2 و ٌ 

| لرسول الله م خاصة » فكان ينفق عل لى أهله منهأ نفقة سنة ل دق ىق السلاح والك راع ا 


ا ركاب ) ؤهل ما أصاب رسول الله من ىح فيه ما أر راد » وم بن بومئذ خيل ولاركاب ودف ١‏ 
ا مها . قال والاماف أن وضعوا الدبر# وهر فى لرسول الله دمي » فكان من ذلك خببر وفدك وقرى 
|| عرينة . وأعس رسول الله عَليِكيةٍ أن همد 0 لله علقكة فاحتواها كلها » فقال || 
|| ناس هلا قسمها الله فأنزل الله عذره » فقال ( ما أفاء الله علىرسوله .ن أهل القرى ) الآنة . وأ 


|| لاساهين » فكان الذى لله ورسوله من ذلك السكثيبة والوطيمح وسلالم ووحدوه » وكان الذى للسامين ا 
| الى" » والشق” ثلاثة عشر سهما ؛ ونطاة جسة أسهم » وم يقسم رسول الله م خببرلأحد | 
|| المسامين الا لمن شهد الحديدية » دم بأذن رسول الله مي د 2 المسامين 2لفعنه عند رحه ا 
ا الحديبية أن يشهد معه خيبر الاأجابر بن عبد الله بن عمرو نن حرام الأنصارى” . وأخرج أب داود وان ا 
2 دوه عن عمر بن اللخطاب قال : كان لرسول الله صبى الله عليه وله وسل صفايا فى النضير وخيير وفدك » || 
ا فأما بن و الضير فسكانت حبسا لنوائبه » وأما فدك فسكانت لابن السديل» وأما خيبر ؤزأها ثلائة أجزاء || 


| فقراء المهاجر بن . وأخررج عبد الرّز”اق وابن سعد وايبن أنى شيية وابن زنحجوبه ف الأموال وعبد بن جيد ا 
ا وان ا نذر عن عمر 0 الطاب كال * ال وحه الأرض مسلم إلا وله فى هذا النى' 0 إلا لكك أ 
ا أعا' 5 . وأخرج البخارى” ومسل وغيرهما عن ابن 0 قال : لعن الله الواثمات والمستوثمات || 

00 تمعات والمتفلجات للحسن م اللغيرات د لحلق النّه ةد اصأة من بى أسد : يقال طا 1 00 1 


6ل 


وال 


| كل اخ اغ » فأعطوه ما أ رادمنهم » قصالحهم على أن حقن لل دماءهم » وأن خر رجهم من أرضهم وأوطاتهم » 
ان ع رأن رسول الله ل حرق ل ١‏ نى النضير وقطع وههى البوبرة » وطا بشول يال : 
طان على سراة فى لؤى” *« حريق بالبو 5 مستطير 


فأنزل الله ( ماقطعتم من لينة أو رتركة رها نا" لة على أصوطا فباذن الله وليخزى الفا 10 


النخلة ‏ وليخزى الفاسقين ‏ قال اس تنزاوهم من حصونهم وسكا بقطع النخل فك" فى صدورهم 6 


عدة فى س_بيل الله . وأخرج ابن مدو وناء ن ابن عباس فى 5 قو له ( فا أوجفتم عليه هن خل ولا 


و الفح 
واجرج ا 
ابن مدو نه عنه نضا :قال,: كان ما أفاء الله على رسوله من خيير نصف لله ورسوله » والنصف الآخر ا 


قسم منها جزءبن دين المسامين » وحيس جزءا لنفسه ولنفقة أهاه » ها فضل عن نفقة أهإه ردها على | 








نادم سا 


|| لناءت روكت 4 فقاات بلخى نك لعنت كيتوكيت: .قال ومالك لاألمن 0 8 1 الله عليه | 
|| وآله وسل وهو ىكتاب اله قات : لقد قرأت ما بين الدفتين ها وجدت فيه شيا من هذا . قال لأن | 
| كنت قرأنه لقد وحدته » أما قرأت مانام سول نفذوه وما نها 5 عنه فاتهوا ) قالتبلكى ٠‏ قال 

| فانه قد نمبى عنه . ا 


ٍِِ ص 
يا 1 00 0 


م 2 1 

| ا ا 2 ا م ٠‏ - 8 
اد الذين آحر رحوا من ن دعم يك يعون ا من الله له وَرضو نا وَسْصرُون 
| و ِو 


لله و لَه أُولئِكَ ه م“ امد قون 2# وَالنَ هوا لدان وَالإِمنَ من ل ون سن مط 


2-0 


ا 6 2 ْ 1 72 1 
ل 0 دون فيصد دروم ا عل أنفسي* ك0 3 0 


2 
ن وبنا عر 


200 11007 ١ 
ا 5 شع 3 توليك م المتلرن # وَألنَ حادو ومن دهم كقوأون‎ 


| تلإخوننا الورن سَبقو] بالإعن ولا َمل في وين غلا لزن آمَنوا رين نلك توف * 


قوله ( للفقراء) قبل هو بدل من لذى ااقربى وماعطف عليه ؛ ولايصح أن يكون بدلا من الرسول 
| ومابعده اثلا يستلزم وصفرسول الله ملك بالفقر» وقيل التقدير ‏ كلا يكو ندولة - ولعكن بكون للفقراء » 
ا و3 قي لالتقدي رأح.وا لافقراء » وقي ل التقدير : والله شد يد العقاب للفقراء : أى شد يدا لعقاب لاسكفار بسيب الفقراء » 
| وقيل اا على 0 الواوم تقول امل لز بدلعمرو لبكر » والمراد ب(الهاجرين) الذبنهاجروا | 
ْ رغبة فى الدن ونصرة له . قالقتادة : هؤلاء الهاجرو نهم الذين تركوا الديار والأموال | 
ا والأهلين « 8 ن ديارهم) أن كفارمكة جرهم ]ا وا ردهم الىالخروج » وكانوا مائة | 
رحل ( ستغون فضلا من الله ورضوانا ) أى يطلءون منه أن يتفضل عليهم ار لالد ناراك 
فى الآخرة ( وينصرون الله ورسوله ) بالمهاد للتكفار » وهذه اجلة معطوفة على يبتغون » وحل الجلتين أ 
لنصب على المال الأولى مقارنة » والثانية مقدّرة : أى ناوبنلذلك » ووز أنتسكون -الا مقارنة لأن 
روجهم على تلك الصفة نصرة لله ورسوله » والاشارة بقوله (أد لثك) اليهمءن حيث اتصافهم بلك الصفات » 
وهوهرتدأ وخيره (هم الصادقون) أى السكاملون فى الصدقالرا اسخونفيه . ثم لمافرغ من مدح المهاجر بنمدح 
انسار فقال ( والذين تبوءو | الدار والامانمن قباهم) المراد بإلدارالمدبنة » وهىدار اطحرة » ومعنى بوهم 
| الدار والاعان أنهم اتخذوهما مباءة : أى ممكنوا منهما مكنا شديدا » والتوٌا فى الأصل إنما يكون 
|| لكان » ولكنه جعلالايعمان مثله لقكنهم فيه :مز بلا للحال” منزلة امحل » وقيل انالاممانمتضوب بفعل | 
|| غبر الفعل المذكور » والتقدير واعتقدوا الامان أو وأخلصوا الاعان كذا قال أبو على الفارسى » وبجوز | 
ا أن كون على حذف مضّاف : أىتموءوا الداروموضعالايمان 6 و>وزأن كون تبوّءوا مضمنا معنىلزءوا | 
ا والتقدير لزهوا الدار والامان » ومعنى هن قبلهم من قبل هحرة المهاجربن فلايد من تقدير مضاف » لأن ١‏ 
3 الأنصار إعا آمنوا بعدإعان المهاجربن » والموصول معدا ؤخيره ( >بون منهاجر إلمم ) وذلك لأنهم 
فكوا إلى المهاجر بن وأشركوهم ف أمواطم ومسا كتهم 2 ولا دون فى صدورهم حاحة 1 أ لاجد ْ 
أ لأنضارى صدورهم حسدا وغيظا وحزازة ( مما أدنوا) أى مما أوتى المهاجرون دونهم من بل 
ا طارت أنفسهم ذلك . وى اكلام ضاف درف : أ لابجدون فى صدورهم مس 0 20 
| وكل” ماده الانسان فى ضدره مما حتاج | إليه » فهو حاجة . وكان المهاجرون ددر كار فاماغم 
| الله َي نى النضير دعا الأنصار وشكرهم فها صنعوا مع المهاجر بن من انزاهم إياهم فى منازطم » 














و 


| واه اك ان ابول ثم قال :إن أحبيتم فسعت ماألافاء الله على' من نى النضير بس وبين 
المهاجر بن » 0 على ماهم عليه من السكنى فى مس اك بنرك - فأموال؟ ؛ وان 
أحببتم أعطيتهم ذلك وخرجوا من 0 ؛ فرضوا بقسمة ذلك ف المهاجرين وطابت أنفسهم ( ديؤثرون ١‏ 


000 0 20 


على أ نفسهم ولوكان خصاصة ) الايثار 2 عدم الغر على النفس فى حناوظ ل الدنيا رغبة فى حظوظ الآخرة ا 
يقال : آثرته بكذا : أىخصصته نه » والمعنى و يقدّمون المهاج رن على أ نفسهم فىحظوظ الدنيا « ولوكان 
مهم خصاضصة » أى حاجة وفقر » والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت ؛ وهى الفرج التى تسكون فيه 
وجلة واوكان بم خصاصة فى >ل نصب على الخال » وقيل ان الخصاصة اران من الاختصاص » وهو 
الانفراد بالأمى » فاللخصاصة الانفراد بالحاجة » ومنه قول الشاعر : ا 
ان الر بيع إذا يكون خصاصة 4 عاش السقيم نه وأثرى المقتر 

( ومن نوق شح” تفسة فأوائك هم المفلدون ) قرأ الجهور بوق يسكون الواو وتخفيف القاف من 

الوقابة ٠‏ وقرأ ابن أبى عبلة وأنو حيوة بفتح الواو وتشديد القاف . وقرأ الجهور شح نفسه بهم الشين . 


| وقرأ ابن عمر وابن ألى عبلة ككسرها . والشح” البخل مع حرص » كذا فى الصحاح » وقيل الشح أشدٌ ١‏ 


من البخل . قال مقائل : شم" نفسه : حرص نفسه . قال سعيد بن جبير : شح” النفس هو أخذ ارام 
ومنع الزكاة . قال ابن ز يد : من لم يأخذ شيئًا نهاه الله عنه وم يمنع شيا أه الله بأدائه فقد وق شح ١‏ 

ْ نفسه . قال طاووس : البخل أن سخل الانسان ما فى بده » والشسم” أن يشح” عافى أبدى الناس حب" 

| أن بكونله ما أبدهم بالحلال والمرام لايقنع . وقال ابنعيينة : الشسح” الظلم . وقالالايث : ترك الفرائض | 

| وانتهاك المحارم » والظاهر من الآنة أن الفلاح مترتب على عدم شح" النفس شبىء من الأشياء ااتى يقبح 

| الشس” مها شرعا من زكاة » أو صدقة » أو دلة دحم » أو نو ذلك كا تفيده اضافة الشس إلى النفس » 
والاشارة بقوله ‏ فأوائك ‏ إلى من بإعتبار معناها » وهو مبتداً » وخبره هم المفلحون ‏ والفلاح الأوز 

| والظفر بكل مطلوب . ثم لمافر غ سبحانه هن الثناء على المهاجربن والأنصار » ذ كر مايذبنى أن يقوله .ن 

| جاء بعدهم » فقال ( والذين جاءوام ن لعد هم) دهم ا لتابعون طم باحدان الى بوم القيامة » وقيله م الذين هاجروا ا 
بعد ماقوى الاسلام » والظاه 0 الآنة لمن جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم فى عصر 

| النبوّة » ومن تبعهم من المسامين بعدعصر النبوّة إلى بوم القيامة » لأنه يصدق على الكل” أنهم حاهوا بعد 

المهاجرين الأوّلين والأنصار » والموصول مبتداً وخبره ( يقولون ر بنا اغفر لنا ولاخواننا الذبن سقونا | 

ا بإلإعان ) ووز أن كون .الموضول معطوفا على قوله « والذين ِوٌءوا الدار والاعان » » فيكون 

| تقولون ففحل نصب على المال » أو هسستأتف لامحل له » والمراد بالأخوّة هنا أخوّة الذين » أمسهمالله أن | 

| يستغفروا لأنفسهم وان تقدّمهم من المهاجر بن والأأنصار (ولا تحمل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا ) أىغشا 
وكا 0 أحىهم الله سبحانه بعد الاستغفار للهاجرين والأنصار .أن يطلبوا من الله سبحاله أن | 

| يشزع من قاومهم الغل” للذين آمنوا على الاطلاق »«فيدخل فى ذلك الصحابة دخولا أوليا الكونهم رف ْ 

| المؤمنين » ولكون السياق فهم » فن م يستغفر للصحاءة على العموم و #طلب رضوان الله طم ققد شالف ا 

| ما أمسلة الله نه فى هذه الآنة » فان وحد فى قلبه غلاهم ققد أضانة به زغ من الشيطان 0 نه تصيب ا 
وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه ولعيو وانفتح له باب من الكذلان يقد به على نار | 

ا جهام ان م بتدارك نفسه باللحاً الى الله سيبحانه والاستغاثة به أن بزع عن ع قلبه ماطرقه من الغل" لير أ 

ا القرون وأشرف هذه الأمة » كن حاون مده ل الى شم 0 منهم » فقد انقاد للشيطان بزمام | 


ووقع 





ا 0 فى عض الله وستخطه 6 وه ذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلى جم م وانااعة وكا 


ا لرة » وصرفهم ع عن كتاب الله الذئلاياً تيه الباطل هن بين بدبه ولا من خلفه » وعن سنة رسول الله | 
| صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة الينا بروايات الألمة الأ كابر فىكل عصر من العصور » فاشتروا الضلالة | 
ا بإطدى » واستيدلوا الحسران الع م بلربحالوافر » ومازالالشيطانالرجء م شقلهمه دن منزلةالىمنزلة ومنرتبةالى ١‏ 
أ رتبة حتى صاروا أعداءكتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالى ع.اده وسائر المؤمنين » وأهماوا فرائض | 
|| الله وصحرواشعائر الدين » وسعوا فىكيد الاسلام وأهله كل السى ورموا الدين وأهله بكل” حدر ومدر والله / 
| من من ورائهم محيط ( ر بنا انك رءوفزحم ) أىكثير الرأفة والر-جة بليغهما ان يستتحق ذلك منعبادك . | 


| ويشحاوز عن نْ #سيتهم 1 حك الخارى فمدم وغيرجماء ن أنى هر برة قال :أن رَكل رشول الله | 


أ هذه اللبلة ره الله » فقال رجل من الأنصار » وفى روابة فقال أبو طلحة الأنصارى : أنا بارسول الله | 
ا فذ فاه ال أهاء ) فقال لاسرأانه أورى ضيف رسول الله صل 


2 


الاقوتالصبية . قال فاذا أراد الصبية العشاء فنوٌءمهم وتعالى فاطق” السراج » ونطوى بطوننا الليلة لضيف | 


ا رسول الله عَرِكَةٍ ففعلت . ثم غدا الشيف على الى صلى الله عليه وآله وسل » فقال لقد تحب الله الليلة ١‏ 


وان ممدويه والبييق فى الشعب عن ابن عمر قال : أهدى الى رجل م سات ا 


١‏ لت خرج الفربانى وسعيد بن منصور وان ألى شيبة وعبد بن -جيد وان جرير وين اللذر/ 
ا وان أنى حاتم والطيراق والخا كم وصفحه وابن يدو نه والمهق فى الشعب ء ان ابن «سعود أن رحلا ا 
ا قال : إفى أخاف أن أكون قد هلكت . قال وما ذاك ‏ قال إتى سمعت الله شقول ( دمن وق شح" | 
| نفسه فأولئك هم للمفلحون ) وأنا رجل شحيح لا كاد رج منى شثىء © فقال له ابن مسعود ليس ذاك | 


|| ولكنه البخل وانه لش » إنما الشس” أن تطمح عين الرحل إلىماليس له ..وأخرج ابن المنذر عن على" 
| عن أنس قال : قال رسول الله لقع ما تحق الاسلام حق الشح” شىء قط ٠١‏ وأخر ج أجد والبخارى | 


|| فى الأدب ومسل م والتييق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال « اتقوا الظل | 
|| فان الظلم ظامات نوم القيامة واتقوا الشح” فان الشح” أهلك من كان قبدكم « 2 عل أن سفتكواً 


ا 50 واستحلوا محارمهم > رفك وروت لحان رثك اكد ثيرة فىذم” الشس” ٠‏ وأخرج اليا ١م‏ وتصحه وان ١‏ 


/لا1 


- - - مسح 


نأعداء خبر الأمة الذبن تلاعب مهم الشيطان وز بن طم الآ 0 المْتلفة والأقاصيص المفتراة وانارافات 


وقد أخرج البخارى عنعمر بن الاطاب أنه قال : أوصى الخليفة بعدى بالمهاجربن الأوّين أن يعرف | 
5 م حقهم وحفظ طم حريتهم » وأوصيه بالأنصار الذين تيوّءوا الدار والامان من قبلهم أن .قبل هن محسنهم 


يَِلَِمَبةٍ » فقال بإرسول الله 7 أصانى المهد 1 الى تساثه فم >دعندهنٌ شيئا » فقال ألا رجل بضيف 


لا تدخ له شيا . قالت واللهماعندى 


والفحية 
من فلان وفلاءة » وأثزل فيهما (د بؤثرون على أنفسهم ولوكاق مهم خصاصة ) . وأخرج الحا كم وصفحه | 


شاة » فقال ان أخ فلانا وعياله أحوج ج الى هذا مئا » فبعث نه اليه » فل بزل يبعث له وا<د إلى آخر 


تى نداوطا أل سك نات لي عت إك الأول فنزلت فيهم «و يؤثرون على أنفسهم ولوكان عم 


بالث ع » ولكنه البخجل ولا خير فى البخل » وان الشح” الذى وه الله فى اله رآن أ تأكل مالأخيك 
٠ 3‏ وأترج ابن المنذر وان مدو به عن ابن عمر فى الآنة قال كا أن عنع الرجل ماله » ١‏ 


ان أفى طالب قال : من أدّى زكاةماله فقدوق شي نفسه . وأخرج الحسكم الترمذى وأنو يعلى وان مدو به ا 


وله عر ن سعد ب نأبى وقاص قال : الناس على لسار ل ان و0 » فأحسن ) 





أكون عليه أنتكونوا هذه اا الوحت 0 قرا- والذين 2 من بعدهم ب الآية . .ورج 





158 
عبد بن -جيد وان النذروان أنى حاتم وان الأنبارى ف 50 5 مردوبه عن عائشة قال 0 أ 
ا أن يستغفروا لأحماب الى صلى الله عليه والوسل فسبوهم ٠‏ ثم قرأتهذهالآنة 3 والذن جاءوا م من إعدهم - 
ا وأخر ج ابن مردوبه عن ابن عمر أنه ع وهو يتناول بعض المهاجر بن » ف رأعليه ( للفقر اء 
ا المهاجر بن ) الآنة . ثم قال هو لاء المهاجرون أفنهم أنت + قال لا ثم قرأ عليه ( والذين تبوّءوا الدار 
| والامان) الآنة . ثم قالهؤلاء الأنصار أفأنتمنهم 7 قال لا ثم قرأ عليه والذين جاءوا من بعدهم ‏ 


الآنة . ثم قال أغن هؤلاء أنت 7 قال أرجو . قال ليس من هؤلاء من سب هؤلاء . 


6 مه 2-6 


0 اك 0 0 ادن كر امن أهْل الك 


22 


7 م" ولا نيما 5 أحَد بدا وَإِنْ قو 6 ام وَانم 02 1 


0 ار ون عأ ون ف ايشم لين سروه 2 7 00 * 
0 ا 2 12 
0 ا ةف شارويم ون الله ذلك 0 م نم لأيننهون ن لايقتاو 0 ا 
7 ررة2هم2 م6 ّ 


ف ثرى من ا ومن ا ل اشم مم شدي 0 3-8 يم شن ذلك 4 ا 


امون * كمثل لين ين وا 0 0 ريا ذَاقُوا 5 دم ا أ 4# 0 
ما ن ذل لشن 1 كثر' فلكا كر كَل إن ىه ينك إلى أخا عن آنه رب ادن » | 


5 ا 
كرادت نبا وناك عرز شرت 5 انا ادن اس لال 
ره ا 2 ست 3 


ولتم تددر ماقم 0 إن أنه خَبيرث يها 0 نوا | 


كك 1 _ 6 عراف 1 


أن فأنيب' م لك هم رن * وى أاسحب الثار راض أطي أنخب” 


نكن عفبننا أ ان 


١ 13 
1 


أ 
أ 

م أ 
84 أ 


9 
ص 


طبر هم رن 3# 


لمنا فرغ سبتحانه من ذا كر الطبقات الثلاث من الاؤمنين : ذكر ماجرى بين الممافقين والمبود من 

المقاولة لتيب المؤمنين هن حاطم 6 فقال ( لم تر الىالذين نافةوا.) والخطاب لرسول الله » أولكل د 

له » والذين نافقوا مم عبد الله بنأنبى” وأكنانه » وجلة ( شولون لأخوانهم الذن كفر قاد ن أهل الك تاب) (١‏ 

٠‏ مستأنفة لبيانالمتحجب منه »:والنعبير بالمضارع لاستحضارالصورة أوللدلالة على الاستمرار » وجعلهم إشوانا 

ْ طم لكون الكفر قد جعهم » ان اختلف توع كفر هم فهم إخوان فى الكفر » واللام ل" لاخوانهم هى 

لام التبليغ » وقبيل هو من.قول ١‏ نى اللضير لنى قر رظة الوك الك : لأن ببى النضير و نى قر رظة هم 

منود » والمنافةونغيرهم » واللام فىقوله ( لن أخرجتم ) هى الموطئة لقم أى والله لأن ات رجتم من 

دياركم ( لنخرجِنّ مع ) هذا جواب القسم : أى لنخرجن من ديارنا فى عبتم ( ولا نطيع 0 

ا أى فى شأ نتم » ومن ن أجلم (أحدا) من بريد أن :منعنا من الخروج مع وان طال الزمان » وهو 

معنى قوله (أبدا) . ثم لما وعدوهم بالخروج معهم وعدوهم بالنصرة ط م » فقالوا ( وان قوتل تم لتتصرنك ) 

ٍ على عدو كم مم كذهم سممحانه » فقال ( والله يشهد انهم رم ذا :ا وعدوس 0 نه م ا 
ع والتعدم 6 أجل قدي ق) ولياوانة عل م فيه » فقال (لأن أخرجوا لا لاتحرجوا 


صم بصع ممص وس . 





من 


2 





00 


فعهم ولأن قودلوا ان ل 4 فان النافقين 3 و 6 م من اببود أ ا 
ا رهم «لوالنضير ومن ن معهم ف ينصروا من قوتل من المهود وهم نو قر يظة وأهل خيير (ولن نصروه 
أى لوقدر وجود نصرهم | إنأهم » لأن ن مانفاه الله لاحوز وحوده . قال الزجاج : معناه لو قصدوا 0 ا 
) دوانٌ نْ الأدبار ) م زمين 6 لاإتصرو ون ) يعنى المهود لايصيرون منصوربن اذا نوزم اكع 0 وهم 
ارين » وقيل يعنى لايضير المنافقون منصور بن بعد ذلك » يل بذهم الله ولا ينفعهم نفاقهم » وقيل معنى | 
الآنة لابخصرد :هم طاثعين ولأن أصروهم كر هين ليوانٌ الأديار رق معن لإبنصرد نهم لادومون على ١‏ 
تصمرهم 2 لاقل أولى » وكونمن بإبقوله ‏ ولورذوا لعادوا 0 ع3 (لأتم أشد رهبة فيصدورهم ا 
00 0 أى لآ ثم بإمعاشر المسامين أَشدٌ خوفا وخشية فى صدور المنافقين » أو صدور المهود » أو صدور 
الع من ١‏ : أى من ره مة الله » والرهية هنا ع نى المرهو بية 6 لذعها مشر الى لإفعول » وانتصاءها ١‏ 
عل القبيز 7 بأهمقوم لايفقهون) أى ماذ كرمن الرهبة الموصوفة بسيب عدم فتههم لشىء “نالأشاء ا 
ولوكان طم فقه لعاءوا أن الله سبحانه هو الذى سلط-ك عليهم » فهو أ-ق” بإلرهبة منه دونك » ثم أخبر || 
سبحانه عز بد فشلهم وضعف نكاتهم » فقال ( لايقاتاو نكجيعا ) يدنى لاببرز المهود والمنافةون جتمعين 


انالك ل يقدرون على ذلك ( الا فىقرى محخصنة ) بإلدروب والدور ( أو من وراء جدر) أى من || 


خلف الل طان التى يترون ما نهم ورهبتهم . 3 ليور مدر 2 . وقرأ انعباس ومجاهد وان || 
محيصن وابن كثير وأدو عمرو جدار بالافراد ؛ واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأبوحاتم لأنها موافقة لقوله 
قرى محصنة » وقرأ بعض المكبين جدر بفتح اليم 0 الدال » وهى لغة فى الجدار ( بأسهم ينهم || 


شديد) أى بعضهم غليظ فظ على بعض وقاومهم مختافة ونياتهم متباينة . قال السدّى : المراد اختلاف قأو م 
حتى لارتفقوا على أ واحد . وقالجاهد : بأسهم بيهم شديد بإلكلام والوعيد ليفعلن كذا ؛ والمعنى أنهم ا 
اذا انفردوا نسبوا أنفسهم الى الشدّة والبأس » واذا لاقوا عدوًا ذلوا وخضعوا وانهزموا » وقبل اللمنى | 
أن بأسهم بالنسة الى أقراهم شديد » وانماضعفهم بالنسبة البع لما قذف الله فى قلومهم من الرعب » || 
والأوّل أولى لقوله ( تحسيهم جد بعا وقاو م شتى) فانه يدل" على أن اجماعهم إعا هو فيالظاهر ممع تالف ١‏ 
قاوبهم 4 فى الباطن » وهذا التخالف نان الذى ينهم الموصوف 5 » ومعنى شتى متفرقة . قال 

| مجاهد : يعنى المهود وامنافقين 2-7 جيعا وقلو مهم شتى » وروى عنه أيضًا أنه قال : المراد المنافقون . 
وقال الثورى : هم الث وار وأه ل الكتاب ٠.‏ قال قتادة . تحسمهم جيها : أى تمعين على أعس » 
ْ ورأى وقاوهم رف فا الاطل خنلفة آراؤهم مختافة شهادتهم ختلفة أهو اؤهم “.وهم | 
| تمعون فى عداوة أهل المق” . وقرأان مسعود وقاوبهم أشت” : أى أشد اختلافا (ذلك بأنهم قوم || 
لاءقاون ( أى ذلك الاختلاف والتشتت بسب أنهم قوم لايءقلون شيئًا ولو عقاوا لعرفوا الحق” واتبعوه 
كن الذين من قبلهم ) 0 0 الذين من قبلهم » والمعنى أن مثل المنافقين والببود كثل ْ 
الذين من قبلهم من كفار الشركن قر يبا) يعنى فزمان قريب » واتتصاب قريبا على الظرفية : أى || 
لشهونهم فى زمن قريب » وقبل : العامل فيه ذاقوا : أى ذاقوا فى زمن قريب » ومعنى (ذاقوا وبإل 
ا أصىهم ) أى سوء عاقب ة كفرهم فى الدنيا بقتلهم بوم ندر » وكان ذلك قل غزوة بنى النضير بشتة أشهر» 
أ قاله تجاهد وغيره » وقيل المراد الك 5 اسكن ن ألله منهم . قله قتادة م وقيل قتل فى قريظلة » 
ا آله الضحاك » رقيل هوعام فىكل من انتقم الله منه ا والأول أوك ( وظم عذاب ألم ) | 
| ى ف الآخرة . 00 للمهود والمنافقين مثلا 0 » فقال 5 كم ل الشيطان اذ ذ قل اللانسا ان كك غر) ا 








أى مثلهم فى تحخاذطم وعدم تناصرهم » فهو إما خبر مبتدأ محذوف » أوخبراكتر للبتدأ المقدّر قبل قوله : 


« كثل الذين من قبلهم » على تقدبر حذف حرف العط ف كاتقول : أنت عاقل » أنت عام » أنتكرم » 
| وقيل المثل الأول خاص باليهود » والثاتى خاص بالمنافقين » وقبل الل الثاتى بان لاثل الأؤل . ثم بين 
سبحانه وجه الشبه » فقال ‏ اذ قال للانسان | كفر ‏ : أى أغراه بإلكفر وز ينه له وجله عليه » والمراد 
ْ بالانسان هنا جنس من أطاع الشيطان هن نوع الانسان »وقيل هوعايد كان فى ن اسرائيل جله الشيطان 
| على التكفر فأطاعه (إفاما كفر قال اتى برىء منك ) أى فاما كفر الانسان مطاوعة للشيطان » وقبولا 
ْ انز يدنه قال الشيطان الى برىء منك 6 وهذا يكون منه دوم القيامة » وجلة (اى أخاف اله رب العالين) 
تعليل لبراءته من الانسان بعد كفره » وقيل المراد بالانسان هنا أن جهل » والأول أولى . قال مجاهد : 
المراد بإلانسان هنا ججيع الناس فى غرور الشيطان اباهم » قبل وليس قول الشيطان « الى أخاف الله » ١‏ 
على حقيقته » ااتما هو على وجه التبرّى من الاثان فهو تأ كيد لقوله انى برىء منك . قرأ الجهور : 
إتى باسكان الياء . وقرأ نافم وان كثير وأنوعمرو بفت<ها (فكان عاقبتهما أنهما فى النار) . قرأ الجهور 
عاقيتهما بالنصب على أنه خبركان 6 واسمها أنهما فى النار . وقرأ الحسدن وعمرو بن عبيد بلرفم على أنها 





| اسم كان » والخبر ما بعده » والمعنى فكان عاقبة الشيطان وذلك الانسان الذىكفر أنهما دائران الى 

| النار (خالدن فيها) قرأ الجهور : خالدين بالنصب على الخال » وقرأ ابن مسعود 0 وزيد بن على" | 
| وان أبى عداة خالدان على أنه خبر أن وااظارف 0 به ( وذلك جزاء الظالمين ) أى اللماود فى النار )أ 
| سؤاء الظالمين » وبدخل هؤلاء را أوليا . ثم رجع سبيحانه الى خطاب ااوه:ين بالموعفاة المسئة » ا 
| فقال ( يأأمها الذبن آمنوا اتقوا الله ) أى اتقوا عقابه بفعل ماأمس5 به وترك مانها م عنه (ولتنظر نفس | 
| ماقدّمت لغد) أى لتنظر أى” شىء قدّمت من الأعمال ليوم القيامة » والعرب تتكنى ع عن المستقبل بإلفد » 

| وقيل ذ كر الغد تنبيها على قرب الساعة ( واتقوا الله ) كرتر الأعس بالتقوى للتأ كيد ( إن الله خبير 

ا ما تعماون ) لاتخنى عليه منذلك خافية » فهو مجاز بم بأعمالكم ان خيرا نفير » وان شيا فشمرت ( ولا 
تكونوا كلذين نوا الله) أى نركوا أمه » أوماقدّروه دق قدره » أولم حافوه ؛ أرجييع ذلك (فأساهم 
أنفسهم ) أى جعلهم ناسين طا بسبب نسيانهم له.» فل يشتغاوا بالأعمال الى تنجيهم من العذاب » ول | 


| بكفواعن المعاصى ااتى توقهم ف فيه:» فى السكلام مضاف محذوف : أى ألاهم حظوظ أنفسهم . قال 


ا سفيان : أسوا حدق الله ذأذ ساهم حدق أنفسهم » وقيل أسوا الله فى الرخاء ذا لأنسام 1 تفسهم ف 0 ا 
( أوائك هم الفاسقون ) أى الكاماون فى الخروج عن طاعة الله ( لاب توى أصماب الثار وأصماب | 
١‏ الجنة ) فى الفضل والرتبة » والمراد الثر يقان على العموم فيدخل فى فر بق أهل الثار ءن أسى الله متهم | 
دخولا أوّليا » ويدخل فى فريق أهل المنة الذين اتقوا دخولا أَوَليا لأن السياق فههم » وقد تقدّمالكلام ا 
| فى معنى مثل هذه الابة فى سورة المائدة » وفى سورة الحدة » وفى سورة ص . ثم أخبر سبحانه | 
١‏ وتعالى عن اب الجنة بعد أنى التساوى ينهم و بين “آهل النار» فقال ( أصحاب الجنة هم الفائزون ) ا 
| أى الظافرون بكل” مطلوب الناجون ٠ن‏ كل” مكروه ا 
ْ وقد أخرج ان مدوبه عن ابن عباس فى قوله 0١‏ تر إلى الذين نافقوا ( قال عبد الله بن أى 
| ابن ساول ورفاعة بنثابوت وعبدالله ‏ بن نل و وس بنقيظى » واوا نم دو النضير وأخوج نامدن ا 
| وابن المنذر وأنو نه نعم ف الدلائل عنه أن رهطا من بنى عوف بن الحارث ٠نهم‏ عبد الله بن ألى” ابن سلول ١‏ 
| وداه سة بن مالك وود وداعس كوا إل التعير أن اثنوا وتمنعوا فاخا لاز لانامم وان قوتلتم 


| 





اح قط 

١‏ قاتلنا مع وان رجتم خرحنا معك » فتر بصوا ذلك من عر يشعلوا ء وقذنف ف الله فى قأوم ار 
ارا رسول الله ملع ان لهم كك عن دمائهم » على أن طم ماجلت الابل إلا الملقة » ففعل 

| فسكان الرجل منهم هدم بدته فيضعه على ظهر بعير فينطلق به » تفرجوا إلى شير » وهنهم من سار إلى 


الشام . وأخرج ابن سدوبه عنه أيضا | فقوله ( تحسيهم جيعا وقاو هم شى) قال هم المشركون . وأخرج | 
ةا الزهد وء.د بن -جيد والسخارى )ا 


والا 5 وصفحه وان مدو به والبيهق فى الشعب عن علي" بن أنى طال أز رحلا كان يتعبد فى صوهعة 
وأناصأة كانطا اخوة . فعرضطا شىء فأنوه مها فز ينت له نفسه فوقع عليها . فملت -خفاءه الشيطان 


9و 


فقال اقنلها فانهم ان ظهروا عليك افتضحت فةاها ودفنها خاءوه فأخذره فذهيوا به » فيها هم عون 


إذ جاءه الشيطان » فقال إلى أنا الذى ز بنت لك فاسحد لى سحدة أنجيك » فسحد له » فذلك قوله | 


(كثل الشيطان إذ قال للانسان ١‏ كفر ) الآنة . قات وهذا لاءدل” على أن هذا الانسان «و المقصود 
| بالآنة » بل ندل" على أنه هن جلة من تصدق عليه . وقد أخرحه ان أبى حاتم عن ابن عباس بأطول 
من هذا » وليس فيه ما ندل على أنه المقصود بالآبة . وأرجه بنحوه ابن جر بر عن ابنمعود . وأخرج 


ابن صرديه عنابن مسعود فيقوله م كثل الشيطان » . قال ضضرب الله مثل السكذار والممافقين الذين كانوا | 


على عهد البى” صلى الله عليه وله وسل كثل الشيطان اذ قال للانسان ١‏ كفر 





ل ال ويرك 00 ترما | 


لإا الهو آلقيب وَألشهدةٍ 
ا 7 1 احبر ألم 


ا 


7 
هه 
كّ 
1 
ا 
3 


البارئ اسوك أة الأشماء 0 


سات والأراض وهر لمر لكي" » 


5 الك ْ 


لما فرغ سبحانه من ذ كر أهل الجنة وأهل النار » و بين عدم استوائهم فى ثىء من الأشياء ذ كر | 


تعظيم كتابه الكرم » وأخبر عن حلالته » وأنه حقيق أن تشع له القاوب وترق” له الأفثدة » فقال | 


الم هذا القرآن على حيل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية لل أى ٠ن‏ شأنه وعظمته وجودة 
|| ألفاظه وقوّة مبانيه و بلاغته واشتاله على المواعظ التى تلين طا القلوب أنه لو أنزل على جبل من ا 
ا ا ف الأرض ارا تك ع كونه ف غانة القسوة وشلة الصلاية وضخامة ارم حاشعا لتشدعا 2 


أ متشا من خشية الله 0 حذرا من عقابه وخوفا من أن لارِؤْدى ما عليه من 0 الله » | 


| وهذا تمثيل وبيل يقتضى عاو شأن القران وقوة تأثيره فى القاوب » و دل" على هذا قوله (وتاك الأمثال 
| نضر بها لاناس لعلهم ,تفكرون ) فما حب عليهم التفكر فيه ليتعظوا باواءظ و ينزجروا بالزواجر» وفيه 
ْ 0 ببخ وتقريع للكفار حيث لم #شعوا للقرآن » ولا انعظوا عواعظه » ولا انزجروا بزواجره » والخاشع 


ا ٠‏ ااذليل المتواضع » وقبل الخطاب لانى يَلَِعَةٍ : أى لو أنزلنا هذا القرآن باتمد على جبل لماثيت ولتصدّع ا 


من تزوله عليه » وقد اه عليك 1 له وقو يناك عله» فيكون ع هذا من بات الامتنان عل 


النى مَل » لأن الله سبحانه ثبته لما لاتثبت له الجبال الرواسى . ثم أخبر سبحانه بردو يبته وعظمته » | 


فقال (دو الله الذى لاإله الا هو) وفى هذا تقر بر للتوحيد ودفع القارك ( عالمالغيب والشهادة ( أىعال | 


سمس سس ل 1 


( 55 « تح القدير» ‏ خامس ) 








ا" 2 


| ماغاب عن الاحساس وما حضر » وقبل عام السر” والعلانية » وقيل ما كان وما يكون » وقيل الآخرة | 
والدنيا » وقدم الغ على الشهادة لكونه مه دما وجودا ( هوالرجن الر-يم ) قد تقدم تفسير ه-ذن 
| الاسمين ( هو الله الذى لاإله إلا هو ) كرره للتأ كيد والتقر بر لكون التوحيد -قيقا ذلك ( املك 
القدّوس ) أىالطاهر من كلعيب النزه عن كل” نقص » والقدس بالتحر .يك فىلغة أهلا لجاز السطل » 
لأنه طهر نه » ومنه القادوس لواحد الأوانى التى ستخرج ما الماء . قرأ الجهور القدّوس _بضم القاف | 
| دقرا أنوذرت وأنو السماك بفتحها » وكان سيبو به يقول سبوح قدّوس بفتح أُوَطما » وحى أبوحاتم | 
| عن يعقوب أنه سمع عند اللكساءى أعرابيا فصيحا يقرأ القدّوس بفتم القاف . قال ثملت :كل اسم على | 
| فعول فهو مفتوح الأول إلاالسبوح والقدّوس » فانالضم فهما أكثر » وقد يفتحان (السلام ) أى لذى | 
شل من كل نقص وعيب » وقيل المسلم على قاد فى الحنة وم قال ب سلام قولا من رب" ر<يم 4 ْ 
| وقيل الذى سل الخلق من ظامه ؛ و به قال الأكثر » وقيل المسر لعباده » وهو مص در وصف به للبالغة 
(١الؤمن‏ ) أى الذى وه لعباده الأمن من عذابه » وقيل المصدّق لرسإه بإظهار المتجزات » وقيلالمصدّق 
ا للؤمنين يما وعدهم به من الثواب » والمحدّق للكافر بن عا أوعدهم نه من العذاب د يقالأمنه من الامن 1 
| وهوضدٌ الحوف » ومئه قول النابغة : 
والمؤمن العائذات الطبر عس<ها #4 ركبان مكة بين الغيل والسند 
وقال مجاهد : المؤمن الذى وحد نفسه بقوله ‏ شهد الله أنه لاإله إلا هو . قرأ الجهور ٠‏ المؤمن أ 
كتير الميم اسم فاعل من آ.ن ععنى أمن . وقرأ أنو جعفر محمد بن على .نالمسين يفتحها ععنى المؤمن. نه 
| على الحذ فكقوله ‏ واختار موسى قومه ‏ ». وقال أبو حاتم : لاتجوز هذه القراءة لأن معناه أنهكان 


كا اسه غيره ) المهيمن) أ الشهدد علىعياده بأع ام الرقيب عليوم . كذا قال جاهد رقادة | 


| ومقاتل : يقال هئمن تهدمن فهو ٠هيمن‏ اذا كان رقبا على الثنىء . قال الواحجدى : وذهب كثير ٠ن‏ || 
المفنسرين الى أن أصله ٠و‏ عن من آمن ِؤْءن » فيكون ععنى المؤ.ن » والأوّل أولى » وقد قدّمنا السكلام || 
| على المهيمن فى سورة المائدة ( العزيز ) الذى لا بوجدله نظير » وقيل القاهر » وقيل العالب غير | 
المغاوب » وقيل القوى” ( الجبار) حبروتالله عظمته » والعرب تسم ىاللك الجبار» ووز أنيكونءن | 
حبر اذا أغنى الفقير وأصلح الكسير » ووز أنيكون من حبره غىكذا اذا أ كرهه علىم اراد » فهوالذى | 
جبر خاقه على ماأراد منهم » ونه قال السدّىومقائل » واختارهالزجاج والعراء . قالهوءن أحبره على الأمى : 
| أىقهره . قالوم أسمع فعالا من أفعل الافىحار من أجبر» ودراك من أدرك » وقيل المبار الذى لانطاق 
| سطوته (المتكبر ) أى الذى تكر عن كل نقص وتعظم مما لايليق به » وأصل التكبر الامتناع وعدم 
ا الانقياد ؛ وهلمه قول جيد بن و 
عفت مثل مايعفو الفصيل فأصدت © مها كبرياء الصعن وهى ذلول 
والكبر فى صفات الله ادح » وفى صذات الخاوقين ذه” . قال قتادة : هو الذى تكبر عن كل سوء . || 
| قال ابن الأنارى : المنسكبر ذو الككبرياء » وهو املك » ثم 2ك ال كوك نال | 
| ( سبحان الله عماشركون ) أى عما يشركونه أوعن إشرا كوم به زهو الحالق) أى امقدّر للااشياء || 
| على مقتضى إرادته ومشيثته ( البارىء ) أى الماثئىء المخترع للاأشياء الموجد طا » وقي-ل المميز لبعضها | 
من بعض (المصوّر ) أى الموجد لاصور المركب طا على هيئات #تلفة » فالتصو بر «ترتب على الحلق || 





| والبرابة وتايع طما 6 ومعنى التصو بر التخطيط والتشكيل » قال الناغة : 
| الخالق البارىء المصوّر فىال#أرحام ماء حتى «صير دما 





اافكلذ 
| وقرأحاطب بن أبى بلتعة الصحانى ا ج الزلاف ره ل ا 
ا أى الذى رأ الصوّر ك3 ميزه (له الأسماء 0 ا انم باءها والكلام فبها عند تفسير قوله 
ا وله الا سماء الحستى فادعوه مها وك لتاق الخدرات والأرض) أى ينطق بتنزمهه بلسانالال» ١‏ 
ا أو المقا لكل مافهما ( وهو الءز زالمكم) أى الغا لغيره الذى لايغالبه مغال الحكيم ف ىكل امد 
| التى نقضى ما ١‏ 
و أخرج ابن جر بر وان دونه عن ابن عباس » فىقوله ( اوأنزلنا هذا القرآن علىجبل ) قال | 
ا يقول كك القرآن على حبل جلته إباه تصدّع وخشع من ثإه ومن خشية الله » فعس الله الناس | 
إذا نزا ل عليهم القرآن إن باحذه وه بالحشية الشديدة والتخشع ٠‏ قال كذلك يضرب الله الأمثال للئناس 
| لعلهميتةسكروث . وأخرج الدرامىعن ابن مسعود وعلى” مفوعا فىقوله « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » ١‏ 


إإى آخر الورة . قال هى رقية الصداع » رواه الديامى بإسنادن لاندرى كيف حال رحاطما . وأخرج ا 
| الحطيب فى نارحخه بإسناده إلى ادر يس بن عبد السكر يم الحداد قال : قرأت على خلف » فاما بلغت هذه 
| الآبة قال ضع بدك على رأسك » فاتى قرأت على جزة » فاما بلغت هذه الآنة . قال ضع بدك على رأسك | 

| : : : : 


| فاتى قرأت على الأعش » ثم ساق الاسناد .._لسلا هكذا إلى ابن مسعود » فقال فاتى قرأت على النى” 
| صلى الله عليه وآله وس » فاما بلغت هذه الآبة قال لى ضع بدك على رأسك » فان جبريل لما نزل بها | 
ا قال لى ضع دك على رأسك »؛ فائها شفاء م نكل” داء له والسام الموت . قل الذهبى : هو باطل . 
وأخرج ان السنى فى عمل نوم وايلة وان دونه تعن أنس أن رسول الله ملعي أمس رجلا إذا اؤى 
إك فراشه أنيتراً أ حر سور ة الحشر » وقال انمت” مت” شهيدا . وأخرج ان دو به ء ان ألى أمامة قال : 
أ قال رسول الله ل « من تعوذ بإلله من الشيطان ثلاث مرات » م قر قر قرأ آخر سورة ة الحشر بعث الله | 
شيعن ملكا طردون عنه شياطين الانس وان ان كان ليلا يي ؛ وان كان هارا حتى عسى » . 
| وأحرج أ-جد والدارى والترمذى وحسنه والطبراتى وابن الضر يس والببيق فى الشعبعن معقل بن يسار ١‏ 
| عن النى صلى الله عليه وآله وسل قال « «ن قال حين يصبح ثلاث مةات أعوذ بلله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم » ثم قرأ الثلاث 5 من آخْر سورة الحشر وكل الله نه سبعين ألف ملك يصاون عليه 
| حتى يسى » ناتك بم ماتشهيدا 6 ومن قاطاحين عسبى كان بلك المنزلة » ٠‏ قالالترمذى بعداخراجه 
| غريث لانعرفه إلا من هذا الوجه . وأخرج ابن عدى وان مردويه واللخطيب والبييق فى الشعب عن 
ا أنى أمامة قال : قال رسول الله مََلتكِةٍ « من قرأ خواتم الحشمر فى ليل أو نهار غمات من بومه أو ليلته 
ا أوجب الله له الجذة » . وأترج ابنأنى حاتم عن ابن عباس فىقوله (عالمالغيب والشهادة) قالالسر” والعلانية 
| وف قوله ( المؤمن ) قال المؤمن خلقه من أن يظامهم » وفى قوله ( المهيمن ) قال الشاهد . 














1 


ا 


0 0 ل 


هى ثلاث عشرة آنة 
وهى مدنية قال القر فرك الع : وأخرج ابن الضر يس والنح<اس وابندوبه والبيق عن ان 
ْ عباس قال : نزلتسورةالممت<نةبالمدينة . ورج ابن مدو به عن ابن الز ببره*إه . والممتحنة بكس راطاء ام 
| فاع لأضيف الفعل الها حازا : كما سمي تسورة براءة العاضدة لكشفها عن عيوب المنافقين » وقي لالممتحنة 
بفتمم الماء اسم مفعول أضافه الى المرأة التى نزلت فبها » وهى أمكلثوم بنت عقبة بن ألى معيط» لذوله 


سيحانه د فامتحنوهنّ الله أعر اما 


2 


9 ا 
ا 000 ار إلى' ِالَوَدَةٍ وقد كثر ا 


عا جاء كم' من ذو قّ خُرجُونَ 0 4 مر لك كم إن كنم رج 
.دهم 


جودًا في سَبيلٍ 7 رن إل بالمودة 1 عر م ونا اعلتم' ومن 


رمه 6 ا 
ينمل منسك' فتن ضَّل عَوَاء السبيل » * إن تئر 5 الس 00 ا وا الكم 


|6266 56 درن 2 
دم م اي وَوَدوا ل 0 #« 4ط ك1 ل 0 ا وم 


ل لك حر 1 
القيمق يفصل بيشك' وَاشَهُ ما ار إصارة * 


قال المفسرون 'زلت ( باأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّى وعدو 7 أولياء ) ف حاطب بن أنى بلتعة 
حي نكتب الى مشسرك قر يش برهم عسير النى” يَكَةٍ الهم » وسيأتى ذكر القصة آخْر البحث ان 
| شاء الله » وقوله ‏ عدؤى ‏ هو المفعول الأول » - وعدوٌ 5 معطوف عليه » والمفعول الثاتى أولياء » 
| فاضا سبحانه العدوٌ الى نفسه تعظما رمهم » والعدوٌ مدر يطلق على الواحد والاثنين والجاعة » 
والآبة ندل على النهبى عن موالاة السكفار بوجه من الوجوه ( تلقون اليهم بالمودّة ) أى توصاون اليهم 
المودّة على أن الباء زائدة » أوهى سببية ‏ والمعنى تلقون الهم أخبار النى” تمل بسبب المودة النى 
يسك وبينهم . قال الزجاج : تلقون الهم أخبار النى” َل وسزه بالمودة نك ريني »زا 
فى حل نصب على الخال من ضمير تتخذوا » ونجوز أن تكون عا لقصد الاخدار ع اعة ا 
لتفسير موالاتهم الهم » ووز أن تسكون فى محل نصب صفة لأولياء » وجلة ( وق دكفروا يما جاء م من 
| الى ) فى حل نصب على الخال من فاعل تلقون » أو من فاعل لا تنخذوا » و جوز أن تسكون مستأنفة 
لبيان حال النكفار . قرأ الجهور : يما جاءكم بإلباء الموحدة . وقراً المحدرى وعاصم فى روابة عنه لما 
جام لام :أى لأجل ماجاء ؟ من الاق على حذف المكفور به : أى كفروا لله والرسول لأجلماجامم 





مق 





من المق » أو على جعل ماهو سب للا مان سيبا للكفر تو بيجا 1 م ( تخرجون: 3 ال سول وإ ) جه أ 
مستأنفة لبيان كفره.» أو فى محل نصب دلى الما » وقوله ( أن را الله ريم ) تعليل للاخراج : 
أى خرجوتك لخن اعانج » أوكراهة أن ن تؤءنوا ( إن كام حْرجتم جهادا فيسبيلى وابتغاء ماطاق) | 
جواب ااشرط محذوف : أى انكتتم كذيك فلا تلقوا الهم باللودة » أو ان كنم كذلك اد | 
]| عدوى وعدو كم أولاء » وانتصاب جهاذا وارتغاء على العلة : أى ان 15 نتم رجتم لأخل المهاد فى سدق 


ا ولأحجل انتّغاء مصضاتى » وجلة ( سرون إلم بإلودة ) ا ار توبيخ : أى سرون البهم ١‏ | 


الأخبار بسب الودة » وقيل هى بدل ءن قوله : تلقون . ثم أخبر سبحانه بأنه لا خنى عليه م نأ -واهم | ظ 
ثىء » فقال ( وأنا أعل . عا أخفيتم مذ اكالم 0 واللة فى محل نصب على المال : أى عا أضمرتم ا 


أظهرتم » والياء فى عا زائدة : يقال ا كنا وعامت كذا » هذا على ان أعر مضار رع» » وقيله وأفعل | آ( 
تفضيل : أى أعل م نكل أحد بها فون وما تعلنون ( وءن يفعله منكم فقد 18 سواء السبيل ) أى | 
|| من يفعل ذلك الاتخاذ لعدوى وعدو؟ أولاء 5 يلق الهم بإلوذة 5 رك ل ْ 
ن قصد السبيل ) إن يفوم كونوا 0 ؛ أعداء ) أى ان يلوم و يصادفوة بظهروا 5 مافىقاوبهم ا 
ن العداوة » ومنه المثاقفة » وهى طلب «صادفة الغرّة فى المسابقة » وقيل المعنى ان 0 مكنوا 


أ 0 ان متقاربإن ( وريسطوا اي وألستتهم بإلسوء ) أى ببسعاوا ال مه 


| الشبرط والإزاء » ورجح ه# ذالم خان) والمعنى أنهم عنوا ار رتدادهم ود رجوتهم الم لك فر (ان 
| تنفمك أرحاءكم ولا أو م 1 تنفمكم القر ابأت على عبوءها ولا الأو 0 معدخوطم | 
0 فى الأرساء لزيد الدة لم وال عليهم » والمعنى أن هؤلاء لا يننءو نك حتى توالوا الكفار لاوم © ا 
| وقم فى قصة ة حاطب بنأنى بلتعة » 0 الذى ينفع؟ هوما أمسع الله ا العكفار وترك .والاتهم » 


| وجلة ( بوم القيامة تغال ب( ساف لان عدم نفع الأء رحام والأولاد فى ذلك اليوم ؛ ومعنى : 


|| وحوه » وألساتهم ب الشتم ووه ( وودوا ا دن) هذا منطوف -لى حواب الشبرط » َك جلة ا 


| فصل بنك يفرّق بين » فيدخل أهل طاعته الجنة » وأهل معصيته النار » وقبل المراد بالفصل بينهم 
أنه بف" م 0 شك اطول كما فى قوله - نوم بيقر المرء من أخيه 5-5 الآنة » قيل ووز 
| أنبتعاق نوم القيامة بما قبله : أى ان تنفعك أ رعاكم ولا أولاد؟ بوم القيامة فيوقف عليه . و ببتدأ بقوله | 
ا « فصل سس « 0 كن تعلق 1 لع 0 ذ كرنا ) والله يما تعماون بصير) لاحن عليه ْ 
| ثىء ن أقوالك وأفعالكم » ا على ذلك . قرأ الجهور : يفصل بيغم الياء وتخفيف الفاء | 
| وفتح الصاد مخيا للفعول » 1 ذه القراءة ابو ين ٠‏ وقراً أعادم فتح الياء وكير الصاد_مينيا | 
للفاعل . وقرا جزة والكساق بم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشدّدة . وقرأ علقمة بإلنون . وقراً 
| قتادة وأبو حيوة بم الياء وكسر الصاد مخففة . | 
ا وقد أخرج البخارى” ومسل وغيرهما عن على” بن أ إل قال : بعثنى رسول الله وفعي أنا | 
|| والزبير والقداد » فقال رسول الله كر د اتطلقوا حتى ا له ة خاخ فان مها ظعينة معها كتاب 
أ نقذوه منها فأتوق به » نفرجنا حتى أنينا الرّوضة » فاذا ين بالظعينة » فقلنا أخرج الكتاب . قالت ما ١‏ 
| مبى من كتاب » فقلنا لتخرجنّ التكتاب أو لتلقين” الثياب » فأترجته من عقاصها » فأتينا نه البى 
| ييل » فلذا فيه : من حاطب نألى بلتعة ا ىأناس من المشركين ككة برهم ببعضأم النى". َك » ِ 
ا 5 النى" صل الله عليه وآله وسل ماهذا باحاطب ؟ قال لا تتجل على" بارسول الذه كك امأ 
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ا ماما فقر يش ول أ كن من أنفسها » وكان منمعك من المهاجر بن لم قر ابإت محمون مما أهليم وأواهم 
ا اذ فاتنى ذلك من النس فيهم أن أصط: نع اليهم بدا حمون مها قرابتى » وما فعات ذلك 
كثرا ولا ارتذادا عن دنى © فال الى" 0 الله علية 0 حدق » فقال عر دع ا عمقه 
لك د ا كلد اده اطلع ع عل كال و 10 : اعماوا ما سلتم فقد غذر تلكيمء 

ونزات : با أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدؤى وعدو كم أولياء تلقون الهم بالودة » » وف الاب 00 ا 
لسدة رحسل متسسنة لان هذه القية + راق هيل القت إل قواء كك 1 1 


ا اباي رلك ذلك ” 


ع 160 


1 7 ِ- 2 7 هه 
0 0 ا 2ن انهم وَألدنَ نا ؤمهم' إن ءا 0 0 
مما و 


ا 1 5 0 
ا دون 8 00 و ابد َال كان ذاه وما ١ْبلثّو‏ 


رس عَليك 2 


سح 1 ال 2 
روا 0 6 ونا نك ات 
* نذا ل أي 1 0 0 ا َم لاخر تن 
هو ألنى 
وَآَنُْ وله وَأَسّ 0 رو 


ا ين درك أن رو" 3 ا 0 
تاك" في آلدين ا ٍّ 0 1 على إخراجك 
فأوائك م + لسرن * 
5 ب سيبحانه من النهبى عن موالاة المشركين والذم” لمن وقم منه ذلك ضرب لم ابراهم مئاد 
| حين تيأ م ن قومه فقال | لالت - م إسوة حدنة ) أى خصلة جيدة تقتدون مها 0 كّ به 
| أسوة فى هذا 1 : أى اقتداء » فأرشده 0 الى الاقتداء به فى ذلك الا فى استغفاره لأبيه 
١‏ درن : إسوة كسر اطمزة : وة رأ عاصم بِضمها وهما لغتان » وأصل الأسوة الم لكك | القد رد , 
ويقال هو اناك : أى مكلا وانت مثله » وقوله (فا راهيم والذين معه ( 06 6 أو حسنة 6 
اكرات لاسارة ان من الضمير المستّتر فى حسنة » أو خب ركان 1ك للبيان » والذين معه ه 
أحمابه المؤمنون ٠‏ وقال ابن زريد : هر الأنبياء . قال الفراء : يقول أفلا تأسيت باحاطب بإبراهم فت 
. 0 تبرأ ابراهم من أدبه وقومه » والظرف فى قوله ( .إذ قلوا 00 هوخب ركان » أومتعلق | 
: أىوقت قولم لقومهم الكفار ) إناراء م( جع برىء » مثلشركاء ركاه وشر بك » وظرفاء وظر يف 
بهم الباء وفتتح الراء وألف بين ممزتين » ككرماء 0 وقرأ عسى بن عمر وابن ا 
أنى اسحق بكسر الباء وهمزة واحدة بعد ألف » كك ترام ف جج عكر يم 3 ال ا 
ات (و هما تعبدون من دون الله ) وهى الأصنام ( كفن بع) قن بعااماتم ؛ نه م ن الأوثان أه| 
اديشم أو بأففالم ( وبدا يننا و ينك العداوة والبغضاء أبدا ) أى مداد اياك ماك عد | 


: 
كر - 


مم 











با 1 
| كفركم ( حتى تو نوا بإلله وحده ) وتتركوا ما أنتم عليه من الثمرك » فاذا 0 ذلك صارت تلاك العداوة 
موالاة » والبغضاء محبة ( إلا قول ا, ع كت هو استثناء متصل منقوله : فىابراهيم ا 
تقدير مضاف >#ذو وف أيصح الاستتاء : آى فنككانت [ 1 د حسنة فىمقالاتابراهم إلاقوله لأبيه » 
أو من ار و الك لأن القول من ج-لة الأسوة . كأنه قكل : ق كانت ادو ةق 
اا, راهم فى ج م أقواله وأفعاله الا قوله لأنيه 0 دن التبرتى والقطيعة د فرت : أى لم نواصله الاقوله» 
نا 0 عطية 6 هو متقلع :.أى 0 قول اإراهم لأبيه لأساغةرن لاك » فلا نا" تسواا نه » 
فتستغغفرون للشركين » فادهكان عن ٠وعدة‏ وعدها إباه » أو أن ذلك انما وقم منه لأنه ظنّ أنه قد أسل 
- فاما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ‏ » وقد تقدّم تحقيق هذا فى سورة براءة ( وما ألك لك من الله من | 
شىء ) هذا .من نمام القول المستثنئ : يمنى ما أغنى عنك وما أدفم عنك .ن ع عذاب الله شيئا » 0 |( 
محل نص على الحال ٠ن‏ فا عل لأستغفرن » فالاستثناء متوجه الى الاستغفار لا الى هذا القيد » فانه اظهار 
لالز وتفو يض اللاصص :3 الله » وذلك من خصال احير ( ربنا عدك توكنا و إليك أنينا واليك المصير) ا 
هذا من دعاء اإراهم وأكابه وممافيه أسوة حسلة يقندى نه فها » رقيل هو تعليم لاؤمنين أن يقولوا | 
هذا القول » والتوكل هو تفو يض الأمور الى الله » والانانة الرجوع ؛ والمصير المرجع » وتقديم الجار” 
والجرور اقصر التوكل والانانة والمصير على الله 00 0 ؤتنة ال قال الزجاج : لاتظورهم ا 
عليا فيظن واأنهم على <ق فينتنوا بذك وقال مجاه .د : لا تعذينا بأيدهم ولا بعذاب ءن عندك ؛ | 
فيقولوا لوكان هؤلاء على -ق” ما أصامو, هذا ( واغفر نار ا نك انت 6 أى الغالك اذى لابغاب | 
( الكم ) ذو الحكمة البااغة ( لقدكان لك فهم إسوة حسنة ) أى لقدكان كك فى ابراهيم 'والذين ا 
معه قدوة حسئة » وكثر هذا للبالغة والتأ كيد » وقيل ان هذا نزل بعد الأول عدّة ( لمن كان برحوا 
الله واليوم الآخر) بدل من قوله ل بدل بعض من كل » والمعنى أن هذه الأسوة ابما تتكون ان 
اف اله و اف عقاب الاخرة » 1 و إطمع فى الخير من الله فى الدنيا وفى الاحرة ( دمن دولك فان الن 
هو الى" الجيد) ال عرض عن ذلك » فان الله هو الغنى' عن خلقه اليد ل ولباثه 0 6 الله أن 
حمل نك وين الذن عادييتم هسم مودة ) وذلك أن 0 ساموا فيصير وا م . ن أهل د وق ل 
قوم نمم لعك فح مك » وحسدن إسلامهم » ووقعت يدهم وبين من 0 فى الاس لام مودة ذ وجاهدوا 
وذه أوا الأفعال المقرة 4 3 الى الله » وقيل المر اد بالمودة هنا ا النى بأءت حدة د تأفى سفيان » 
ولا وجه طذا التخصي.ص وان كان من جلة ماصار سبيا الى المودة 2 0 أبا سفيان بعدذلك مَك مااكاث 
عليه من العداوة ارول الله صلَِعَيةٍ » ولكتها لم تحصل المودّة الا بإسلامه بوم الفتح وما بده ( والله 
قدبر) أى بليغ القدر كت رها ( والله غفور رحم ) أى ؛ غهما كثيرهما شم لما ذ كر سسب دانه 
ما ينين لاؤمنين من معاداة الكفار وترك ٠واذ‏ نهم فصل اقول فيمن وز برآه .نهم ومنلا جوز » فقال 
ا (لانها م ابذه عن الذبن م م يقاتاوم فى الذين وم حرجو من ٠.‏ ديار ) أى لا 0 عن هؤلاء (أن ا 
ا تبراوهم ) هذا يدل من الموصول ,دل اشتال.؛ وكذا قوله ( وتقسطوا الهم ) يقال أقسطت الى الرتحل | 
اذا عاءلته باأمدل . قال الزجاج لا وتعدلوا فم اام و لهم من الوفاء بالعهد (إن أبله 5 
القسطين ) أى العادلين » ومعنى الآنة أن الله سبحانه لا ينهبى عن بر أهل العهد من الكفار الذبن 
| عاهدوا المؤمتين على ترك القتال.» وعلى أن لايظاهروا الكفار علموم » ولا .نهى عن معامام» بالعدك ٠.‏ قال 


| ابن زريد كن د فاو الاسلام عند الموادعة لك ا الال ثم .فسخ . قال قتادة : أسحتها | 


2 0 ص مسح مس ل سس 





ثمر | 














0ك 500 المع د عرس سسحص ا 
- فاقتاوا المشركين حيث وجدموهم ‏ وقيلهذا الك كان ثابنا فىالصلح بين النى” صلى الله عليه وآله | 
وسل و بين قر يش » فاما زال الصلح بفتح مكة نسخ الك » وقيل هى خاصة فى حلفاء النى” صلى الله | 
| عليه وآله وسل ومن دنه و دنه عهد قله اسن . وقالالكلى هم خزاعة و بنو الحارث بن عيدمناف . 
وقال مجاهد : هى خاصة فى الذين آ:نوا ول مهاجروا » وقبل هى خاصة بالنساء والصبيان » وحكى القرط 
عن أ كثر أهل التأويل أنها حكمة . ثم بين سبحانه من لا ححل” برته ولا العدل فى معاماته » 0 ا 
( إعا ينها ؟ الله ء ن الذين قانأوم فى الدبن وأخرجوم من ديار ) وهم صناديد التكفر من قريش | 
| ( وظاهروا على إراجك ) أى عاد ونوا الذين قاتاوكم وأخرحوك م على ذلك » وهم سائر أل مكة دمن | 
دخل معهم فى عبهدهم » وقوله ١‏ أ تولوهم ) يدل 0 5 رك خالتت ( دمن يتوطم فأوائك 
ْ هم الظاللون ) أى المكاء.اون فى الظم لأنهم تولوا من إستحق العداوة لكونه عدوا لذ وارسوله ولكتابه 
ا( وجعاوهم أولياء لم ِ 
وقد أخرج ابن المنذر والحا 5 5 وسمجه عن ابن عباس ( إلا قول ابراهم لأيه) قال نهوا أن 
| يتأسوا ابإستغفار إراهم لأببه » وقوله ( ربا لاتمانا فتنة للذين كفروا ) لاتعذبنا بأيدهم ولا بعذاب | 
من عندك » فيقولون لوكان هؤلاء على اليق” ما أصامهم هذا . وأترج ان المنذر وان أى حانم والحا كم ا 
| وصيحه عنه ( لقدكان للك فهم أسوة حدنة ) قال فى صنيع ابراهيم كله إلا ف الاستغفار لأببه » وهو 
اك . وأخرج ان جر _ وبر وان النذر وابن ألى حاتم عنه أيا ف قر له رر لاتحملنا ذ :ة لذن كفروا» قال 
ْ لا ا نا ففتئونا : وأخرج ان مردوبه عن الزهرى عن أنى سامة بن عبد الرجن عن ألىهربرة | 
: أل من قاتئل أهل الرذة على إقامة دين الله أبوسفيان بن حرب وفيه نزلت هذه الابة ( عسى الله 
أن حمل بد سك و ببن الذن عاديتم “نهم ٠وذة‏ ) وأجرج ان أنى حاتم عن الزهرى أن رسولالله نع | 
ا 52 يان 'نحرب على بعض لعن غ 6 فاما قبض رسول الله كك أقم لى فل ذا الجار تدا » 
فكان أوّل من قانل فى الرْدّة وجاهد عن الثين . قال وهوفيمن قال الله فيه « عن الله أن جع لينم | 
وبين الذين عاديتم مهم موذة . وأخ خر ج عبد بن جيد وابن المنذر وان عدى وابن جردو به 0 ا( 
فى الدلائل وان عسا كر من طر يق الكلى عن أى صا عن ابن عباس فى الآنة قالكانت المودة النى 
١‏ جعل ينهم تزوج النى” #َََة أم” حبدبة بنت أنى سفيان » فصارت أم” المؤمئين » فصار معاوية خال | 
١‏ المؤنين » جع مسلم عن ان عباس 0 الله ثلاث أعطنمينٌ » قال لم » قال 
نورق حتى أفاتل | كفرح كنت أنائل المسامين . قال ذم » قال ومعاوبة تجءلهكاتبا بين حك قال 
١‏ نم » قال : وعندى أحسن العرب وأجإه أى” 0 بنت أنى سفيان أزوجكها » الحديث . وأخرج 


ا ا 0 دابن جربر وابن المدذر وان أنى حاتم والنحاس فى ناسخه والحا كم 
| وصمحه وابن مدو نه عن عبد الله بن الز بير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العرتى على ابننها أسماء بنت 


ف كر +هدايا : ضباب وأقط وسمن وهى مشركة » فأبتأسماء أن تقل هديتها أوتدخلها بينها حتى أرسات 
| الى عائشة أن سلى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل فسألته » فأنزل اللك زلا ها اله عن 
الذبن إيقاتاوكم ف الدبن ) الآبة » فأمسها أن ن تقبل هديتهاوتدخلها بينها » و زادان أنى حانم فىالمدة النى 
كانت ببنقر بش 0 اي » وف البخارى وغيره عن أسماء 0 قالت : 
0 أى راغبة وى 0 فى عهد قرش اذ ا رسولالله صلىانلة عايه وآ آله وسل كك البى 
لى الله عليه وآله وسلم 1 00 لاينها ؟ الله » الآنة 0 ذقال نعم 0 أتنك» 








5 


اعم 
ام 


١‏ ألين موا وا ج46" لت ا امد مر" نين إن َإتموهن 
0 # 2 ب 
ومنت فَلَو حون اك الكتار لآم 1 ل آَم حون ا 0 0 


-ه و 
]| ج]- 0 أن 2ك رم إذا انين 0 وكا عم 1 فر 


ِ. 00 ب ع 2 م | 
شم ولمعا ا 0 0 أل م تلم ُ أ 7 03 وإ 1 2 
ا وك سر ما 0 دعي ذم مثل ما نوا ومو آذه 
١ 8 |‏ َو و8 

ألى أ" 7 اه ل د راذَاجاءك المومنت يسنك عل أن لاش ركن مستا 


0 6 
4 0 


وَلا رفن ولا يز 


أن أده 


باللد س 
2 ل 1 ولآ مأ 2 ل 2 م ينيم 55 5 2 2 3 ا 
بن وه م ان ين رما سار يذ بين ار رحلون و ا 


6 0 رةه م‎ ١ 


ع 
١‏ يدينك ف مع روف د مالعون وَأَسْتَف* دن الله 2 أت غَفِ ا 9 يا ما الذين أ سوا 


12-215 وه هو ا 
وها غحيت الله لَه عي اأكشكنا ” ن الح بالقيور » 


2ه : حك فرق الكافرين فى جواز الب والاة ادر الأول درك اك إى التاق دي 
1 ن إنلهر الاعان » فقال ( بإ أمها الذين آمنوا إذاجاءم المؤمنات مهاجرات ) من بين التكفار وذلك 

ى ‏ لماصاقر شا لوم الحديبية عل لى أن 5 عليهم من جاءهم من المسامين » فاما هاجر 
ليه النساء أبى 5 برددن الى المشركين » وأعص بامتحانهنّ » فقال (فامتحنوهن نْ ) أى فاختبرودنّ » 


وقد اشن ين عتحنٌّ له » فقيل كان تتحلفن بلله ماخرجن مرء 00 من أرض 


رض رد لمان دنيا بل حما لله ولرسوله ورغمة فى دنه ه فاذا حلفت كذلك أ عطلى الننى 0 





5 
ظ 
0 
ظ 
ْ 
0 


زوجهامهرها » وما أنفقعليها وم بردّها اليه » وقبلالامتحان هو أنتشهد أنلاإله إلا الله وأن مدا رسول ١‏ 


ا 5 الامتحان الابإن ,تاو علمونّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآنة » وهى سا 
ا 


ى اذا جا دك المؤمنات 2 الىآخرها . أ 
ا أهل || عر هل دخل اانساء فىعهد اطدنة أم لا ؟ على قولين » فعلى القولبالدخول تكو نهذه ا 
لآنه مخصصة لذلك العهد » وبه الال كثر» 00 بعدمهلا نسخ 0 ( الله أعر بإمانمن ) | 


هذه الجلة معترضة لبيان أن حقيقة حاطنٌ لايعامها إلا الله سبحانه ول يتعبدم د بذلك » واعا تف د 


اشام نح لون - مابدل” على صدق دعواهنّ ف الرغوب فى الاسلام ( فانعامتمودنّ “ؤمنات) | 

ى عامتم ذلك حسب ا بعد الامتحان الذى ميتم د به (فلا ترجعوهنّ إلى الدكفار ) أى إلى 
أ 
ا 


| أزواحهنٌ العكافر بن »6 وجلة 00 0 ل طلم ولاهم حاون طن ) تعليل للنهبى 00 » وفيه 


دل علإن المؤ.نة لاتحل” لكافر » وأناسلام امر ل منزوحها لاجر”د هحرتما » والتكر بر | 
اول لين 00 ال 0 » والثاتى لامتناع السكاح الجديد (59 وهم ماأنفقوا) | 
وا دؤلاء اللانى هاجرن وأسامن مثل ماأنفقوا علممنَ من المهور . قالالشافنى : واذا طلبها ا 
غير الزوج من قراباتها منع .ها بلا عوض ( ولا جناح عليك أن تنكحودنّ ) 0 
أهل دم 2 إذا ١‏ تتمودنّ أحورهنٌ ( أى مهورهنّ » وذلك بعد انقضاء عدّتمنّ كم تدل” عليه أدلة | 
وجوب العدة ( ولا مسبكوا بعدم الكوافر ) قرأ الجهور تمسكوا بالتخفيف من الامساك » واختار 


و ا لام 








هذه القراءة أنوعبيد » لقوله - 0 عر روف )6 ودر أ 0 ليه وأو ع0 
بالتشديد من © والعصم جع عصمة 6 وه بى مأ يوتصم : نه » والمراد هنا عصمة عة ند التشكاح 


والمعنى أن من كانت له امسأة كافرة فليست له باصيأة ة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين . قال النيخى : هى 


المسامة تابحق بدار الحرب فتسكفر » وكان العكفار بزوجون المسامين » والمسامون يتزوجون المشركات » ثم 
ا 


أسخ ذلك مهذه الآنة » وهذا خاص بالعكوافر المشركات دون السكوافر من أهل الكتاب » وقيل عامة 
0 افر رفسم ادوج اك مات مث | » وقد ذهب جهور أهل ال 0 ال 1س م وثى” ا 
أوكتانى لابفرق سنهما إلابعد اتقضاء العدّة . وقال بعص أهل اللى : يغرق 0 عحر”د اسلا 0 2 
وهذا اا هو اذا كانت المراة مدخولاءها » وأما إذا كانت غير مدخول افلا خلاف بين أهل العم ف 
اقطاع العصمة ببنهما بالاسلام إذ لاعدّة عليها بها ( واسألوا ماأنفقنم ) أى اطلبوا مهور نائم اللذحقات 
بإلسكفار (و ليس أًلواما أنفقوا) قال اللفسرون :“كان من ذهب 0 امات ممسندّة الى السكفار م أهل المهد 
يقال لاعكفارهاتوامهرهاء ويقال للسامين إذا جاءت اصىأة من السكفار الى المسامين وأسامت ردُوا مهرها 


| علىزو.تها الكافر (ذلك حم 6 أى ذلكم المذكور من إرجاع المهورمن الموتين 5 الله » وقوله 





ا احذروا لك تتعرضوا أشىء 2 بوحب العقوبة علي » فان الامان الذى أنم متصقون نه ودبت على ا 


52١‏ ب( فى حل نص على الخال » أومستا نفة (والله عليم عكم) أى بليغ العلم لانخى عليه خافية 
بليخ الحكمة فى أقواله وأفعاله : قال القرطى : وكان هذا 5 بذلك الزمان فى تلك النازلة خاصة باجاع 
المسامين ( وان فا 1 ثىء من أزواجم الى 0 لما نزات الآبة المتقدّمة . قال المسامون : رضينا 
كم الله وكتبوا الى 20 فامتنعوا “اذل قر وذاث 000 من أزواجم ال اككنار ب فا 


دقع م اليهم من ههور النساء المساهسات » وقيل المعنى وان انفلت منكم أحد من كك عم الى اللكفار بأن 


ارتدت المسامة ( فعاقبتم ) قال الواحدى : قال المفسرون : فعاقبتم فغامتم .قل اليجاج ؟ “نأض ياء ؛ وكات 


العة ى كم : أى كانت الغندمة لك - 6 19 توا الذين ذهبت أزواجهم 0 ماأنفةوا ) من ههر 


ا الاجر النى تزوحوها ودفعوه الى الكفار ولا تؤتوه زوجها الكافر . قال قنادة ومجاهد : إبما أسروا أن ١‏ 
ا بعطوا الذبن ذهبت أزواجهم مثل ماأفقوا من النىء والغنيمة » وهذه الآنة منسوخة قد انقطع حكمها بعد , 


الفتتح ٠‏ وحاصل معناها أن من أزواجم ا ان فانم : أى من جهة ة أزواج؟ ؛ وبراد بإثذىء 
المهر الذى غرمه الزوج: » ووز أن إيتعاق عمحذوف على أنه صئة لشبىء .ثم جوزى شىء أن برادنه | 
المهر » ولكن لابدّ على هذا من مضاف محذوف : أى من هر ر أزواجك ليتطابق الموصوف » وصفته » ا 
وجوز أن براد بشبىء النساء ل منهنٌ » وهو ظاهرقوله - ايت 0ه سا 
الذين ذهب تأز واجهم - والمعنىأ نهم يمطونمن ذهبت زوجته الى الك رك فتكفرت ورد عليه الشدركون 
مهرها يا حك الله مثل ذلك المهر الذى أنفقه عليها من الغنيمة ( واتقوا الله الذى أنتم به .ؤءنون) أى | 


| صاحبه ذلك ( بإأمها النى” اذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) أىقاصدات لبايمتك على ادك ِ و(علىأن ا 
| لإرشركن ٠‏ بالل 0 من ع الأشياء كائنا ما كان » هذاكان لوم فتجمكة » فان ذس اء أهل مك أتين رسولالله ١‏ 


لي إسايعنه » فأعسه الله أن يأخذ عليهنٌ أن شركن (ولااسرقن ولا بزنين ولايقتان أولاددنّ ) 


| وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات ( قلا يأتين بهتان يشتر ينه بين أندونٌ وأرجلون ) كَ 


لاباحقن بأزواحونٌ ولدا ليس لير اء . كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذاولدى منك | 


| فذلك الهتان المفترى بين أدمونٌ وأرحلونٌ 6 يدك أن الولد اذا وضعته الأ" سقط بين . ورجلبها 6 أ 


ولس 





51 


|| «صينك فى معروف ) أى فىكل أعس هو طاعة لله . قال عطاء : فى كل بر" وتقوى » وقالالمقاتلان : عنى | 


| بالمعروف الهبى عن النوح » وةز يق الثباب » وجز” الشعر » وشق” الجدب » وش الوجوه » والدعاء بإلوويل 
| وكذا قال قتادة وسعيد بن المسيب وتمد بن لسائب وز يد بن أسل .© ومعنى القرآن أوسع ما قلوه » قيل | 
|| ووجه اليد بالمعروف » مح كونه يلع لارأمى إلا به التنبيه على أنه لاوز طاعة مخاوق فى معصية ' 
|| الخالق (فبايعهنَ ) هذا جواباذا » والمعنى اذا بإبعنك على هذه الأمور فبايعهنٌ » وم بذ كر فى بعتن 
|| الصلاة والزكاة والصيام والمج لوضوحكون هذه الأمور ونحوها من أركان الدين وشعائر الاسلام » واتها 
| خص” الأمور المذكورة لكثرة وقوعها من النساء ( واستغفر طن الله ) أى اطلب من الله المغفرة طنّ بعد 
| هذه المبايعة طِنّ منك ( ان الله غفور رحيم ) أى بليغ المغفرة والرجة اعباده ( بإأسها الذين آمنوا لانتولوا 
|| قوما غضب الله عليهم ) هم ججيع طوائف الكفر » وقيل اليهود خاصة » وقيل المنافقون خاصة . وقال | 
| الحسن : المهود والنصارى » والأوّل أولى » لأن جيع رت أن الله سبحانه غض_علها | 
( قد ينوا ءن الآخرة ) من لابتداء الغابة : أى امهم لابوقنون بالآخرة ألبتة بببكفرهم ( كيس | 
الكفار من أصماب القبور ) أىكيأسهم من بعثموتاهم لاعتقادهم عدم البعث » وقب لك ينس السكفار | 
| الذين قد مانوا منهم من الآخرة » لأعهم قد وقفوا على المقيقة وعاءوا أنه لانصيب طم فى الآخرة » فتكون 
أ من على الوجه الأول ابتدائية » وعلى الثاتى بيانية » والأؤل أولى . 


ا وق دأترج البخارى عن المسور بن خرمة ومروان بن الس أن رسولالله لعي لما عاهد كفار ١‏ 
ا قر يش نوم الحديبية جاءه نساء مسامات » فأنزل الله ( بإأمها الذين آمنوا إذا جاء م الؤمنات مهاجرات) | 
ا حتى بلغ (ولاعسكوا بعصم الكوافر ) فطلق عمر نومئذ امس أتين كانتا له فى الشرك . وأخرجه أيضا من | 
| حديثهما بأطول من هذا » وفيه وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أنى معيط يمن رج إلى رسول الله صلى | 
| الله عليه وآله وسل » وهىعاق -ذاء أهلها يسألونرسولالله طَلتعَليةٍ .رجعها إليهمحتى أنزل الله ااوسات | 
| ل ورج ان مصدوبه عن ابن عباس فى قوله ( فامتحنوهن ) قا لكان امتتحانهنٌ أن شهدن 
| أن لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فاذا عاءوا أن ذلك حقا منهنّ لم برجعن إلى الكفار وأعمطى 
| بعلها فى التكفار الذين عقد طم رسول الله يَلََةٍ صداقها الذى أصدقها وأحلهنٌ للؤمنين إذا 1 توهن | 
أجورهنّ . وأخخرج ابن مدوبه عنه قال : نزلت سورة الممتحنة بعد ذلك الصلح » فكان من أسم من 
نسائهم » فسئلت ما أخرجك ؛ فا نكانت حرجت فرارا من زوجها ورغبة ءنه ردت » وا ن كانت خرجت 
رغبة فى الاسلام أمسكت ورد على زوجها مثل ماأنفق . وأخرج ان أنى أسامة والبزار وان جرير وابن 
المذر وان أنى حاتم والطبراتى فى السكبير وابن صدوبه بسند حسن كا قال السّيوطى عن ابن عباس 
| فى قوله ( إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ ) قالكان اذا جاءت المرأة النى” وه حلنها 
| حمر بن الحطاب بالل ماخوجت رغبة بأرض ع نأرض .؛ و الله ماخرجت من بغض زوج » وبالله ماخرجت 
أ القاس ديا » وبإلله ماخرجت إلا حبا لله ورسوله . وأخرج ابن منيع من طريق الكلى عن أنى صا 
|| عن ابن عباس قال : أسل عمر بن اللخطاب وتأخرت امأته فى المشركين » فأنزل الله « ولا مسكوا بعصم 
أ الكوافر » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد والبخارى.والترمذى وان المنذروابن مدويه عن | 
ا عائشة أن رسول الله ملع كان عتتحن من هاجر اليه من المؤمنات هذه الآبة ( بأمها النبى” اذا جاءك | 
| المؤمنات يبابعنك ) الى قوله ( غفور رحيم ) لفن أقر بهذا الشرط من المؤمنات . قال طا رسول الله 
_اتبململمتنت ‏ ع! م بب ب ب ___077 يي 
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ا 0 ابل عليه وآله ومسل قد بإيعتككلاما 62 0 بده ابد اشراة مل لكا ابعات ل ال 


| شوله : قد بايعتك على ذلك . وأخرج عبد الاق وسعيد بن منصور واءن 0 وعبد نا 

| جميد والترمذى وضحه والشساق وان ماحه وان جربر وان |اللذر وان دو نه ع إن أميمة دنت رقيقة ا 

قا أنيت النى” نكي فى نساء لنبايعه » فأخذ علينا مافى القرآن أن لا نشرك بالل شيئا حتى بلغ 

ا ولا يعصيئك فى معروف »6 فقال فم استطمكن وأطقئن » ذقلنا الله ورس وله أرحم 
الاتصافنا ٠‏ قالإتى لاأصافح اناه إعا قولى لمائة امسأ ة كقولى ل واحدة » وفى الباب ال 
وأخرج البيخارى” ومسل وغيرهما عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند النى" 5 

| « بإيعوق على أن لاتشسركوا ابإلله شيا ولانسرقوا ولاتزثوا » وقرأً آنه النسا اء » هن وى ا على الله » 
ومن ن أصات من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من : ذلك شيا فستره الله » فهوالى ا 


نان اقبي بارسول الله ا 


| الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له » . وأسخرج ابن المنذر من طريق ابن جريح عن ابن عباس فى قوله || 
( ولايأتين بهتان يفترينه ) قال كانت اليرة تواد ا الجارية فتجعل مكانها غلاما . وأخرج ابن جربر 
وان المنذر وان ألى حاتم وان مدو به عله ف الآنة . قال لابلحقرء ن بأزواجونٌ غير أو ولأدخم (ولا يعصينك 
فى معروف ) قال 6 عر رط ره الله للذباء ‏ وات خرج ان سعد وابن ألى شيبة اه وعيد بن -جيد ! 
والترمذى وحسنه وائن ماحه وان جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم وابن مدو به عن أم سامة الاتصاربة 
قالت : قالت اصسأة من النسوة ماهذا المعروف الذى لايشنتى لنا أن نعصيك فيه 7 قاللا تنحن . قل تبارسول || 
الله ان نى فلان انا عل عى لاد لى من قضائهن » فأنى 5 فعاودته مسارا فأذن لى فقضائون ا 
فم أم بعد » وم سق من الفسوة اعسأة الا وقد ناحت غيرى . وأخرج البيخارى ومسل وغيره.ا عن 0 
عطية قالت : بإيعنا رسول الله ميتم فقرأ علينا أنلانشرك الله شيئا ونهاءا عن النياحة » فقبضتاصأة || 
| منا بدها » ذا لت بارسول الله ان فلانة أسعد ىّ وأا أر بد أنأجزمها ف قلطا شيئا . فذهبت 7 رحعهت ا 
ا فقالت مارفت هنا اماه آلا أمسليم وأم العلاء و بن تأفى سبرة الك 5 أت ألى سبرة واعمسأة معاذ » | 
ْ وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهى ء. عن النوح . ا وان ارك عن ابن عباس قال : ا 
| كان عبد الله بن مرو وزيد بن الحارث بوادان رجلا من اليهود » فأنزل الله (بأمها الذين آمنوا لانتولوا || 
ا قوما غضب فم الآنة ٠‏ وأخرج الفر بإنى واان جر بر وان 01 حانم والطيراق عن ابن مسعود ١‏ 
كك قوله ( قد سوا م ن الآخرة ) قال فلا يؤمنون مها ولا برجونها ّ ينس الكافر اذا مات وعان ثوانه 1 
ا واطلع عليه ٠‏ وأخرج عبد بن جيك وابن اده - الرن عباس ف الآنة قال : ه م السكفار أصاب القبور ا 


ا الذبن شوا من الآخرة . وأخرج ابن جريرءنه ف الآنة قال : 0 لذن كثروا فقد شن ا 


الأحياء من ا أن يرجعوا اليهم أو يبعثهم الله . 











"7 


هى أر بع عشرة آنة 
وهى مدنية قال المارردى فقول الجيع : وأخر ج ابن الضر يس واءنممدوبة والبييق عن النعياس قال : 
| نزلت سورة الصف بالمدينة . وأخرج ابن مدوءه عن ابن الزبير مثله . ا نحاس عن ابن عباس | 
!|| قال : نزلتسورة الصف كك » ولعل هذا لا.يصح عنه » واو دكونها مدنية ما أأخرجه أجد عن عبد الله | 
| ابن سلام قال : نذاكرنا 6 بألى رسولالله صلى الله عليه وآله وسل فيسأله أى” الأعمال أحب الىالله 7 
فم يقم أحد منا » فأرسل رسولالله صلى الله عليه ولدوسل الينا رجلارجلا جمعنا » فقرأعلينا هذهالسورة | 


بعنى سورة الصف كلها . وأخرحه ابن أنى حاتم » وقال فىآخره : فنزلت فيهم هذه السورة . وأخرجه أيضا ١‏ 


أ الثرمذى وابن حبان والحا 5٠‏ » وقال صيح على شرط الشيخين والبموق فى الشعب والسأن . 


سج بشم م أنه آره رب الكجير :4ه 


ف ترات وما الأرئض َه لمر -: 
ا ا * كير مقا عند أله أن ا 5 


1١6‏ 201 - لت 
6 اس 1 0 ره * ده و 
فى سَبِيلم 0 6م نان هر صوص * وَإِذْ كَل 00 لقُؤمه و ' "وذو نى وَقَد تعمون 


اك له درا رغ 5 4 ا ام لْفستِينَ * وَإِدْ قَلَ 


دس ا 8,0 2 


عيسى أبن مه يل إل سول آل إلكك مضنا نا ين يدى . 


كو لس 
ن التوريةر 
0 عاط ا 1 

١ 0‏ برسول كا سن ى م ذاننا > كدت قالوا م سرد مبان” # 


ل الإنلق, ا اله 7 م اين » | 


الك روث # هو رَألدى إنصاك ا 
2 ارك 2# 


قوله ) سبيح لله مافى السموات ومافى 0 قد تقدم اكلام على هذا ووحه التعير فى بعضن ا 





السور يلفظ الماضى كهذه السورة » وفى بعضها بلفظ المضارع » وفى بعضها بلفظ الأمس الارشاد الىنشروعية 
لسر يس 0 الأوقات ماضيها ومستقماها وحاطا » وقد قدمنا نحو هذا فىأول سورة ة الحديد ) وهو العزير | ا 
الحكم ) فاك الذى لابغالك : اكيم فىأفعاله وأقواله ) بإأعها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعاون ) | 
ا هذا الاستفها م لتقريع والتو بيع : أى لم تقولون من الخسير مالاتفعاونة » ولم مسكبة من اللام الخارّة » / 
ا الات ا ةك وحذفت ألفها نحفيا لسكثرة استعماطا كا فى نظائرها » ثم ذمهم سبحانه على ذلك » 








| قال ا عند الله أن تقولوا مالاتفعاون ) أىعظلم ذلك ف القت » وهو انغض والمقت وامة انه ا 


ا 


| ان 2 قال رحل مقيت وعقوت اذا 0 الناس : ا الاق كن تقولوا ف موضع رفع 2 لأن ا 
كبر فعل عع دنس » ومقتا مذ يصب على الغييز » وعلى هذا ف بكون ار 7 5» وأن ا 


ا تةولواهوالخصوص ,لدم" ؛ وبجى فيه لحلاف هل رفعه بالارتداء » وخبرها+اة المتقدّمة عليه » أوخيره حذوف | 


أو هو خيز مبتداً تر » وقيل انه قصد يقوله كبر الديجب » وقدعده ابن عصفور من أفعال التجب » 


ْ 


وقيلانه لبس من أفعال الذم” ولا من أفعال اليج » بلهومسند الىأن تقولوا » ومقتا تمييز حول 0 | 


( إن الله حب الذين يقاتاون فىسبوله 00 1 المفسرون : ان ااؤمنين قلوا وددنا أن الله مخبرنا بأحبة” ١‏ 
| الأعمال اليه حتى تعمله ولوذهبت فيه أموا لمارأ نفسنا . فأنزلالله د اناللهعي” الذين قاتلون» الآنة » وائتصاب 


| صفا على المصدرية » والمفعول محذوف : أى يصفون أنفسهم ان قال هو مصدر فى »وضع امال ؟ أى | 
| صافين أومصفوفين . قرا أ الجهور يقاتلون على البناء للفاعل . وقرا زدد بن على” على البناء للفعول وقرى”.قتلون 
بالتشديد » وجلة ( كأتهم بذيان مرصوص ) ففحل نصب على الحال من فاعل يقاتلون» أومن الضمير ١‏ 


فى صفا على تقدير أنه وول بصافين أو مصفوفين » ومعنى صصوص هلتزق بعضه ببعض » يقال رصصت | 


ا البناء ره رصا ؟اداضعفت نعضه الى بعضس ٠‏ قالالفرثاء : مس صوص بالرصاص . قال الميرد :هو مأخوذ أ 


من رصصت البناء اذا لاعت بيه وقاررت ت حتى يصي رك قطعة واحدة » وقيلهو من الرصيص » وهو كم ا 
الأشياء بعضها الىبعض » والتراص" : التلاصق (واذ قالموسى لقومه ) لماذ كر سبحانه أنه يحب" المقائلين | 


| فى سبيله بين أن موسى وعسى أمس! بالتوحيد وجاهدا فى سبيل الله وحل” العقاب يعن خالفهما » والظرف | 
| متعلق بمحذوف هو اذ كر : أى اذ كر ياتجد طؤلاء المعرضين وقت قول ٠وسى‏ » ووز أن يون وجه | 
| ذكرقصة موسى وعسى بعد محبة ا جاهدين فى سبيل الله التحذير لامة مد ملكي أن يشعلوا مع نبههم 

| مافءله قوم موسى وعيسى معهما (بإقوم لم تود وتى ) هذامقول القول : أى ل تؤذر نى عخالفة ما امس م ا 





به من الشمرائع النى افترضها لله علي> » أوم تؤذوتى الشتم والانتقاص » ومن ذلك رميه بالأدرة » وقد | 


| تقدّم بيان هذا فى سورة الأحزاب » وجلة (وقدتعامون أتى رسول الله إب>) فى محل نصب على الال » 


وقد لتيحقق العم أولتاً كيده ؛ وصيغة المضارع لادلالة على الاستمرار » والمءنى كيف تؤٌذونى مع عاء ع 


| نأ رسول اكوا و عار لل » ول بق مع شك فى الرسالة لما قد شاهدتم من المتجزات 
ا توجب علي الاعتراف برسالنى » وتفيدك الع بها عاما يقينيا ( فاما زاغوا أزاغ الله قاومهم ) أى لما 
| أصرّوا على الزيغ واستمرتوا عليه أزاغ الله قلومهم عن اطدى » وصرفها عن قبول المق” » وقيل فاما 


زاغوا عن الايمان أزاعالله قاومهم عن الثواب . قال مقائل : لما عدلوا عن المق أمال الله قاومهم عنه » | 
يعنى أنهم لما تركوا اللي" بإذاء نببهم أمال الله قلومهم عن المق جزاء مما ارتسكبوا (والله لامبدى القوم 
دن هذه الجلة مقرترة لمضمون ماقبلها . قال الزجاج : لامبدى من سبق فى عامه أنه فاسق » والمعنى 
3 لام دى كل فك بالفسق وهؤلاء من جلتهم (داذ قالعسى ابن 067 معطوف على « واذ قال 


| موسى » معمول لعامله »© أومعمول لعامل مقدر معطوف علىعامل الظذرف الأول (انى | إسرا قالع اق رسول 


الله إليك مصدّقا لمابين بدى” من التوراة) أىانىرسول الله إليك بالانجيل مصدّةا لمابين يدى من التوراة | 


| لأنى ل انك بشىء حالف التوراة » بل هى مشتماة على التبشير بى » فكيف تنفرون عنى الو | 
وانتصابمصدّقا على الحال » (و ) كذا (مبشرا ) » والعاملفيهما مافى الرسول منمعنى الارسال » والمعىأنى | 
أرست إل حال كوق مه مصدقا لما بين بدى” لك ت كذلك | 


3 








فى التصديق 0 مقتخى تكد و اسم نبينا ملك وهوعلم منقول هن 1 » رهى 
دمل ,أن دكون ل 1 انكل : نكون اها آنه ار ع غيره » أوءن 0 فيكون 
معناها أنه حمد بها فيه من خصال الخير أ كثر بما حمد غيره . قراً رأ ناقع وان كثير وأبوعمرو وال 0 
و اه ا (من بعدى) يفتح الياء اا لباقون بإسكاتها (فاا جاءهم بإلبينات 
00 هذا س> رمبين ) أى لما جاءهم 00 بالمجزات قالوا ذا الذى جاءنا به سيحر واضح ظاهر » وقيل 
ف ذا جاءهم بذلك قلوا هذه المقالة » والأول أوإى . قرا :المهور : س بحر . وقراً جزة 
ل : ساحر ( ومن ع أظلم من انترى على الله الكذب وهو بدعى إلى الاسلام ) أى شد | كثر 
ظاما منه حيثيفترى على الله الكذب 6 واطال أنه بدى إكى دن الاسلام الذى هوخير الأديان وأشرفها 
لأن من كان كذلك ذقه ل لاذترى على غيره الكذب 3 0 إذكر به على ربه قا رأ الجهور: : وهو 
بدعى من الدعاء نيا للفعول . وقرأً طل<ة بن مدمرف : بدعى بفتسم الياء وتشديد الدال من الادعاء ممنيا 
للفاعل » و إما د اك له ضمن معنى الاتماء والانتساب (5 والله لامبدى القوم الظالمين) هذه الجلة 
مقرترة لمضمون ماقبلها . والمءنى : لامهدى من اتصف بالظل » » والمذكورون من جاتهم ( بر يدون ليطفئوا 
ثور الله باذ واههم ) الاطفاء : الاجاد » وأصله فى النار ؛ واستعير لما رى جراها من الظهور . والمراد 
بدورالله القرآن أى بربدون | بطاله 00-0 ؛ أو الا 0 وحمد صَلكَهٍ » أواج والدلائل » 
أو جيع ناي ومدى أذ واههم : بأقواطم اللخارح لة من أفواههم المتضمنة للطعن ( والله متم” نوده) 
بإظهار فى الآفاق و 0 ليره . ق قرأ.انن كثير وج ا ن عاصم : م وره 
بالاضافة والباقون بتنوبن ٠‏ م (ولوكره لكان رون) ) ذلك فانه كائن لامحالة » والجإة فى محل" نصب على 
الال . قال ان عطية 0 فى ليطفئوا لام م 0 دخلت عل المفعول » لأن التقدير بر ,يدون 3 
يطفكوا 1 ماتازم هذه اللام المفعول اذا تدم »كقولك : لزيد ضر بت » وارؤٌ يتنك قصدت . وقيل 
هم ى لام العلة » والمثعول تدرف :اأى بر يدون إبطال القرآن أودفم الاسلام أوهلاك الرسول ليطفئوا » 
وقيل اما ععنى أن الناصبة وأمها ناصبة بنفسها . قال الفراء : العرب نجعل لام اق ف موضع أن فى أراد 
١‏ وأص » و إليه ذه ا الكسائى » ومثل هذا قوله ‏ بر بد الله ليبين 5 ٠‏ وجلة (هوالذى عل 
ْ ل ليظهره على الدين كله ولوكره الله شركون ) ل تأنفة مقركرة لما قياها » واطدى 
| الآرآن أوالمزات » ومءنى دين الاق" : الملة الحقة » وهى ملة الاسلام » ومعنى ليظهره : ليحله ظاهرا 

على ان عاليا عامها غالبا طا ولوكره المشمركون ذلك فانهكائن لاكلة . قال مجاهد : ذلك إذائز 
0ش | عبسى ل يكن فى الأرض دين إلا دين الاسلام » والدّبن مصدر يعبر به عن الأديان المتعدّدة » وجواب لو 

|| فىالوضعين محذوف » والتقدير أتمه وأظهره : 

ا وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حائم وابن مدو به عن ابن عباس قال : كان ناس من المؤمنين 
أاقل ان يفرض اللمهاد ,قولون : 0 الله أخبرنا 0 الأعمال فتعمل نه » فأخير الله اديه 
| نه » اما بزل ام هادكره ذلك أناس من المؤ.نين وشق 0 سه » قال الله لها الذين آمنوا متقولون 
مالا تفعلون) اك خرج ابن أنى حاتم وائن صر دو به عنه فى قوله ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعاون) | 


نكي أن أ الأعمال إعان بإلله لاشك فيه » واد أدل معصيته الذن خالفوا الامان وم قروا 


| قال هذه الآبة فى القتالوحده » وهم قوم كانوا يأتونالنى” : فيقولالرجل : قاتات وضر بت بسيق 
|| ولم يفعاوا» فيزلت . وأخرج عبد ءن جيد وابن مردوبه عنه أيضًا قال : قلوا لونعم أحبة الأممال كل | 


0 
0 
ا 


ٍ 








اه 


| 1 انان العرري ا ١‏ 0 الله حى الذين 6ن ف ميا 0 نيان ع صوص ) | 
فسكرهوا ذلك » فأيزلالله (باأمها الذبن آمنوا لمتةولون مالانفعلون كبر مقتا عندالله أن تقولوا مالاتفعاون ) | 
ا 0 إن المنذر وان أنى حاتم عنه أيضا ( كأتهم بذيان صوص ) قال : مثيت لايزول مللصق بعضه 

ع وا ج الخ خارى ومسل وغيرهما عن جبير بن مطعم قال : قال رسولالله صلى الله عليه وآ له 
ا 0 5 0 أسماء : أنا جد وأنا 0 وأنا الحاشر الذى فس 31 الناس على قدى » وأنا الملى الذى 
ا يعحو الله لى الكفر » وأنا العاقف : والاقي اذى ا لد هده ل 0 
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| قوله (با أمها الذينآنوا هل أدل على ارة تنجيك من عذاب ايم ) جعل العمل المذكور عنزلةالتجارة لأنهم 


١‏ برحون فيهكا بربحون فيه » وذلك بدخوطه الجنة ونجاتهم من النار . قرأ الجهور تنج بالتخفيف من 
| الاضاء . وقرأ الم.ن_وابن عامس وأنو-يوة بالتشديد من التنحية » ثم بين سبحابه هذه النحارة النودل" 
| عليها » فقال ( تؤمنون الله ورسوله وتجاهدون فى سبل الله بأموال؟ وأنفسك ) وهوخبر فىمعنى الأمس 
| للايذان بوجوب الامتثال فسكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه ٠‏ وقدّم ذحكر الأموال على الأنفس لأنها هى | 
التى بدأ مها فى الانفاق والتحهز الى المهاد . قرأ 0 تدر :زولا أان سعود : اموا وحاه 0 
على الأعس . . قال الأخفش : تؤمنون عطف بان لتحارة ؛ والأولى أن نسكون الجلة 1 
قبلها » والاشارة بقوله (ذكم) إن ناد كك ا ماد » وهو مبتداً وخبره ( ارا ل>) أ 
اك ذا الال حول كه 1ك والكك 0 أن نم تعاء.ون) أى ان: نتم ممن بعل فار 5-0 5 تعامون | 
أنه خبرلك » لا إذا.كنتم من أهل امهل فاسع لاتعلدون ذلك (يغفر ل ذنوبم ) هل | جوابالأمس | 
| المدلول عليه 1 احير » وطذا حَرْم . قال الزجاج والمبرد : قوله « تؤمنون » فى معنى آمنوا » ولذلك جاء | 
يغذر 2 محزوما . وقال الفر“اء : 6 جواب الاستفهام ؤءإه محزرها لكونه جواب الاسغام ‏ وقد 
؟| غاطه عض امل لحر :قال الزجاج : ليسوا إذا دط م على ماد بنفعهم يغفر طم إعايغة 1 إذا آمنوا وجاهدوا . 
وقال الرازى فى توجيه قول ١‏ فراء : إن هل أد د فى معنى ال 6 يما ل هل ا 1 
أ أى اسكت » و يانه أنزهل عمنى الاستفهام » ثم يتدرّج إلى أن يصير عرضا وحثا » والحث” كالاغراء » 
0 اء أ . وقرأ زيد بن على" : تؤءنوا. وتجاهدوا على إضمار لام الأعس ٠‏ وقبل ان يغفر لم ع 
ان ار لس » وقرأً بعضهم بالادغام فى يغفر رلك ء وال ولى ترك الادغام » لأن 
ا متشسكرتر فلا بحسن ا فى اللام روت دين م فنا ا نهار) قد تقدم ْ 


بيان 
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3 أن كبفية جرى 00 من تحت الجنات د 0 ع طيبة فى جنات عدن) 8 فى ٠‏ جنات إقامة (ذلك || 
الفوز العظيم ) أى ذلك المد ور من المغفرة » وإدخال الحنات الموصوفة عاذ | لفوز الذى لافوز أ 
بعده » والظفر الذى لاظفر بعمائله (وأخرى 0 ٠.‏ قال الأخفش والفرتاء : أخرى معطوفة على تجارة || 


فهى فى محل” خفض : أى وهل أ أدل على خصاة أخرى تحبونها فى العاجل مع واب الآخرة » وقبلهى | 
فى ل" رفع : أى ولك خصاة أخرى 2 ل ا 6 ويعطي> خصلة إة أخرى : ثم بين سيدانه || 
هذه الأسخرى » فقال ( نصر من الله وفتح قريب ) أى هى نصرهن الله كك © وفتح قريب يشتيحه 
ان . 0 تقدي ركو نبا فى حل" رفع » وقيل لقدبر ول نصر وقييع قري ٠.‏ 
قال الكلى : يعنى اللصر على قر يش وفتح مكة . وقال عطاء : بريد تارتن ا ليت 
معطوف 1 درت ؛آقى قل با أ مها الذن ار أوعلى تؤمنون لأنه فمعنى الأمس » والمعنى 
و شررباتجد المؤمنين النصر والفتح 6 و بشرهم بالنصرف الدنيا والفتح 2( » وبالحنة ف الآخرة 4 أوو بشرهم ا 
بإلمنة فى الآخر: ة » ثم حض:سبحانه المؤمنين على نصرة دينه » فقال (يا أسها الذي نكمنوا كونوا أنصارالله ) | 
أى دوموا على ماأتتم عليه من نصرة الدين . قرأ ان كثير وأنو عرو ونافم أغانا لله بالتنوين وترك |أ 
الاضافة . وقرأ الباقون بالاضافة » والرسم حتمل القراءتين معا » واختار أنوعبيد قراءة الاضافة لقوله || 
نحن أنصارالله بإلاضافة ( كا قال عيسسى ابن ىم لاوا ربين من أنصارى إلى الله) أى انصروا دين الله | 
مثل نصرة اموار بين لما قال طم عيسى « من أنصارى إلى الله » فقالوا ( نحن أنصار الله) . والكاف || 
فى كا قال نعت مصدر محذوف تقديره كونوا كونا كا قال » وقيل الكاف فى نحل" نصب على إضماز الفعل » || 
وقيل ه وكلام .ول على معناه دون لفظه ؛ والمعنى : كونوا أنصار اللّهكا كان الموار بون أنضار غيسى | 
حين قال طم من انصارى الى الله . وقوله « إلى الله » . قبل إلى يكعنى مخ : أى من أنصارق مع الله.» 
وقيل التقدير من أنصارى فما يقرب إلى الله . وقيل التقدر من أنصارى متوحها الى نصرة الله » وقد | 
نقدّم العكلام على هذا فسورة آل عمران . والموار بون ه, أتصارالمسيح وخلص أحنابه » وأؤل منآمن ا 
له » وقد تقدّم .ببانهم (فا منت طائفة من بنى اسر ثيل وكفرت طائفة) أى آمنت طائفة بعيبى وكفرت نه || 
طائفة » وذلك لأنهم لما اختافوا بعدرفعه تفقوا وتقاتاوا (فاً. دنا الذين آمنوا على عدوهم) أى قوينا الحقين || 
منهم على المبطلين (فأصب<واظاهر بن أىعالينغاليين 6 وقيلالمعنى فأبدنا الآنالمسامين على الفرقتين جيعا: . 
وقد أرج ابن سردو به عره ن أبى هربرة قال : قلوا لوكنا نعل أى” الأعمال أحى الى الله فنزات 
د با أمها الذين آمنوا هل ا على تجارة نيك من عذاب ألم » فبكرهوا فنزلت: م بأمها الذبن 
آمنوا لم ت#ولون مالا تفعاون » الى قوله « بئيان مرصوص » وأخرج عبد التزاق وعبد بن جيد وان 
المنذرغن قتادة فىقوله «باأمها الذين آمنوا كونوا أنصارالله» قال قدكان ذلك حمداللة جاءه سبعون رجلا 
|| فبابعوه عند العقية واووه ونصروه حتى أظهرالله ده وأخرج بن اسحاق وان سعد عن عبدالله ن أنى 
أ كر مد بن مرو بن حزم قال قال رسول الله دلى الله عليه و له وس للنفر الذبن لقوه بالعقبة « أخرحوا ١‏ 


|| الك اثى عشر منسكم يكونون كفلاء على قومهم كا كفلت الموار بون لعيسى ابنصم » . وأخرج ابن || 
ا 


ا سعد عن حمود إن لبد مك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل للنقياء 2 انم كفلاء على قو ا 
ا | ككفلة الواريين لعيسى ابن سيم » وأنا كفين قوت » » قالو لم : وأخرج ابن المتذرع ن ابن عباس 


فأدنا الذين آمنوا . قال فقو ينا الذن آمنوا ٠.‏ وأخرج ابن أنى حاتم عنه فأيدنا الذبن آمنوا محمد صلى | 








أ الله عليه 04 آله وس وح دعل عدوهم فأضبحوا 0 ظاهر بن . ا 
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حى لخدي عدر ة آنة » و بى مدنية ا 

قال القرطى : فقول الجبع : وأخرج ابن ارا 0 وان مصدوبه والبيق فى الدلائل عن || 

ابن عباس قال : نزلت سورة المعة بالمدينة . وأخرج ابن مصدوبه عن عبد الله بن الزير مثله . وأخرج || 


مسل وأهل السأن عن أنى هر برة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقرأفى الجعة سورة الجعة || 


واذا جاءك المنافقون . وأترج مس وأهل السئن عن ابن عباس نوه . وأخرج ابن حبان والبهق ففسئئه || 
عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صل الله عليه وله وس ,يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجعة قل 
با أسها الكافرون »6 وقل هو الله أحد » وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجعة سورة الجعة والمنافقون | 


خ رين و 00 َّ م 2 ٍ 0 


ا 
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ون منه” 2 26 2 000 ب وَالْشهدَةٍ بك , 2 3-1 0 سس 
قوله ( يسبح لله ما فى السموات وما فى ا قد نقدّم تفسير هذا فى أول سورة الخديد ا 
| بعدها من المبحات ( الملك القدوس العزيز الحتكيم ) قرا الجهور بار فى هذه الصفات الأر بع على | 
| أنها نعت لله » وقيل على البدل ؛ والأول أو » وقرأ أبنو وائل بن محارب وأبو العالية ونصر بن عاصم » 
| ورؤية بلرفم على اضمار مبتدأ » وقرأ الجهور القدوس بم القاف » وقرأ زد بن على بششحها » 0 ا 
| تفسيره ( هو اذى بعث فى الأميين رسولا سم المراد بالأميين العرب من كان بحسن الكتابة منهم » 
ومنلاحسنها لأنهم لم يكونوا أهل كتاب » والأمى” فى الأصل الذى لا يكتب ولايقرً المكتوب » وكان إن ا 
العر ب كذلك 4 وقدمضى بيان ل ففسورة البقرة 04 ومعنى ‏ مهم من أنفسهم ومن حلسهم وهن 
جلتهم» وما كانج” من ع أحياء العرب الاوارسول ادق الله عليه وله وسل فيهم قرانة » ووحه الامتنان / 
| كونه منهم أن ذلك أقرب الى الموافقة لأن الجنس ص لى جاسه وأقرب اليه ( تاماعلم آنه ) يعنى | 
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ا القرات مع > ونه أميا لايق ا ولا تع ذلك من اه 0 د يذكهم ) 
قال ابن جريج فمتائل أى إطهرهم من ن دنس الكفر والذنوب » وقال الندى الخد راكاة 1 » وقيل 
أ علوم أزكياء القاوب بإلايمان ( ويعامهم الكتاب والكمة ) هذه صفة ثالثة لرسولا » والمراد بالكتاب 
|| القرآن » وبالحكمة السنة »كذاقال ال رلا المط لكر والشكنة الفقه فى الدبن »كذا 
أ فال مالك بن أنس ( دان كانوا من ,قبل فى ضلال مبين ) أى وا نكانوا من قبل بعثته فهم فى شرك 
أ وذهاب عن اق ( دار بنمهم ) معطوف على الأميين 6 ف الأميين » وبعث فى تتا رلك ا 
أ ناحقوا ىن ذلك الوقت » 0 مهم من عد » أوهومعطوف على المفعول الأول فى يعامهم 2 » أى دبعل 
| كرين » أوعلى مفعول ب زكيهم : أى بزكيهم و بز كى آخرين منهم » والمراد بالآخرين من جاء بعد الصحانة | 
| الى نوم القيامة » وقيل المراد مهم من أسلم من غير العرب » وقال عكرمة : هم التابعون » وقال مجاهد : ) 
| هم الئاس كاهم » وكذا قال انز بد والستى : وجلة ‏ لما يلحقوا بهم # صفة 0 
| وطم راجع الى الأميين » وهذا بويد أن المراد بالأسترين هم من يأتى بعد الصحاءة من العرب خاصة الى 


|| دوم القيامة » وهو صلل وان كان اد ال جنيع الثقلين » فتخصيص العرب هاهنا لقصد الامتنان 


2 
عليهم » وذلك لاينافى عموم الرسالة » ويجوز أن براد بالآخرين المجم لأنهم وان لم كونوا من العرب * 
| فقدصاروا بالاسلام مهم » وال 0 آمة:واحدة » وان اختلفت أجناسهم د ل أى ‏ 
بليغ العزة والحسكمة » والأشارة قو له (ذلك ) ان ماتقدم 5 . وقال الفعلى : يعنى الاسلام » وقال ا 
ا قتادة : ي«نى الوج والنبوٌة » وقيل الحاق التجم بالعرب » وهو مبتدأ وخبره ( فصْل الله يؤتيه من يشاء ) | 
اك يعطيه من يشاء من عباده ( والله ذو الفضل العظيم ) الذى لاساوبه فضل ولا بدانيه ( مثلالذبن 
| جاوا التوراة ثم لم حماوها ) ضرب سبحانه لليهود الذبن تركوا العمل بالتوراة مثلا » فقال « مثل الذن 
| ججاوا التوراة » أىكافوا القيام مها والعمل بمافيها « ثم لل بحماوها » أى لم يعماوا عوجبها » ولا 
| أطاعوا ما أصيوا به فيها ( كثل الجا ر حمل أسفارا ) هى جع سفر » وهو التكتاب اكير لأنه يسفر 
| عن المعنى اذاقرى” . قال ميمون بن مهران : الجارلاددرى أسفر على ظهره أم ز بل 7 فهكذا المهود » وقال 
| الخرجاتى هو يعنى جاوا من الجالة معنى السكفالة : أىضمنوا أحكام التوراة » وقوله حمل فىحل نصب على 
|| على الحال » أوصفة للحمار اذليس المراد به جارا معينا . فهو فى حك النسكرةكا فى قول الشاعر: 
ا واقد أص على اللثيم يسبنى »* فضيت ثم وقلت لايعنينى 
| ( بس مثل القوم الذين كذبوا با يات الله ) أى بنْس مثلا مثلالقوم الذين كذبوا با يات الله » على أن 
| القييز ذوف » والفاعل المفسر به مضمر » ومثل القوم هو الخصوص بالذم » أومثل القوم فاعل بس » | 
وامخصوص بالدذم” الموصول بعده على حذف مضاف : أى مثل الذي نكذبوا » ويجوز أن يكون الموصول | 
ا صفة للقوم 0( فيكون ف 02 جو َ( وا صوص بإلدم” حذوف 7 والتقدير دنس مثل الوم المكذ بين مل 
ا هؤلاء ) والله لامبدى القوم الظالمين ( يعنى على العموم 2( فيدخل فوم الهود دخولا أو (قل بإأسها 
أ الذبن هادوا إن زع ثم أنم أ ولياء لله من دون الناس ) المراد بالذين هادوا الذين تهوّدوا » وذلك أن 
أ || البيود اذعوا الفضياة على الناس ؛ وأنهم أولياء الله م ن دون الناس 17 فى قو 0 ع أبناء ابل وأحباوٌه- 
ا 0 ن دخل المنة إلا منكان هودا أو نصارى ‏ فأعس اللّه سبحانه رسوله أن يقول طم لماادعوا 
ا هذه الدعوى الباطلة ( فتمنوا الموت ) لتصيروا إلى مانصيرون اليه من النكرامة فى زعم ( انكتم 
أ | صادقين ) فى هذا الزعم » فان من عل أنه من أهل الحنة ل الخاوص من هذه الدار .قرا 0 
ال 1 ا 1ه 

















لتشكص 


ا | تمنوا بضم الواو » 1 إن السميقع 0 2 ار 1 الواو هم م 0 ١‏ 
١‏ الله سسبيحانه أنهم لايفعاون ذلك أبدا 1 ذو بوم » فقال ( ولا عنونه أبدا بها قدّمث أبدهم ) آىَ ا 
| سيب ماعملوا من الحكذر والمعاصى والتحر يف والتبديل ( والله 5 بالظالمين ) يعنى على العموم » || 
| وهؤلاء اليهود داخاون فيهم دخولا أوَليا . ثم أس الله س_ببحانه زسوله أن يقول طم بأن الفرار من الموت || 
| لاشجههم ص نازل مهم » فقال (قل انالموت 00 ن منه فانه ملاقب؟ ) 0 انك ؟>كبلاشك » 1 
والفاء فى قوله د فانه » داخلة لتضمن الاسم معنى الشرط ؛ قال الزجاج : لايقال ادزيا شق وعان ا 
قال : : فانه ملاقيك لما فى معنى الذى من الشيرط والمزاء :.أى ان فرتم منه فانه ماقي 0 
فى الدلالة على أنه لاينفع الفرار منه 0 مزيدة » وقيل ان الكلام قد تم" 0 « تفرون | 
منه » ثم ابتدأ فقال فانه ملاقي> ؟ (ثم ترون إك عام الغيب والشهادة ) وذلك نوم القيامة ( فينيشم ا 
اك م تعملون ) ََ الأعمال القبييحة وحاز « 5 0 : ا 
وقد أخرج ابن المنذر والحا 8 والبييق ف 0 عن عطاء بن السائ عن ميسرة أن هذه الآنة ا 
| مكتو ب فى التوراة بسبعمائة آئة ( يسبح لله مافى السموات ا الملك القدوس العزيز الحسكيم ) 1 
أولسورة الجعة . وأخرجالبخارى ومسل وغيرهما عن ابن عمرعن النبى صل الله عليه وآله وسل قال : انا أمة ا 
| أمية لا نكتن ولانحسب » وأخرج البخارى وغيره عن أنى هر برة قال :كنا جاوسا عند النى على الله أ 
عليه وله وس حين نزلت سورة الجعة فتلاها » ذاما بلغ ( وانزين منهم لما يلحقوا بهم ) قال له رجل ١‏ 
بإرسول الله من هؤلاء الذبن م بلحقوا بنا؟ فوضع ٠‏ دده على سامان الفارسى » وقال والذى نفسى بيده لوكان || 
الامان بالثربا لناله رجال من هؤلاء » 3 ها مسلم من حديثه مصفوعا بافظ « لوكان الامان عند || 
الثريا لذهب 4 رحال من فارس » أو قال من باء فارس » وأخرج سعيد بن منصور وان مردويه عن || 
| قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى 00 وآله وسل قال « لوكان الاعمان بالثري لناله نإب ا 
من أهل فارس » ©» ٠.‏ وأخرج الطيراق وان مدو به والضياء عن سهل بن سعد قال : ل رسول الله ا 
صلى الله عليه وا تل : « ان فى أصلاب أصلاب أصلاب رحال م ن أصحانى رجالا ونساء من 0 بدخاون | 
ا 3 بغير حساب » ثم قرا : وآكخرين منهم لما بلحقوا مهم وهو العزيز الحكيم » » وأخرج ابن الللذر أ 
ن ابن عباس فى قوله ( ذلك فشل الله يؤتيه من يشاء 6 قال الدين ا دان ماين ع طريق ا 
ا الى ع نأنى صا عنه (مثل الذبن جاوا التوراة ة ثم لم حماوها) قال ال لمهود » وأخرج ابن المنذر وان 
أ ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( أسفارا ) قال كتيا . 


ولوس مي د - 0 م 
| انها الذين 0 إِذَا نُودِىَ لإصاوة من كر ل نَاسْعوَا إلى ذ كر آله وَذَرُوا ليم ذلك" 
ا ل ١‏ إن كم 07 تثانون 2# كَإذًا ل الْصَاوة َانْتَشِرُوا فى الأرنض ارا ادا 
الأ راد راان ٍٍُ يرا لمنك” ددرن ١‏ وَإذا | 
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7 ا > 3 ع عله م 
6" ما د أثه ير من الأرو وَمِنَ الشّثرة وَانَه حر الزن »* 


- - 


قوله ( با أسها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة ) أى وقع النداء طاء وامراد به الأذان إذا جلس الامام | 
على امبر بوم الجعة 43 لأنه كن على عهد رسول الله لل نداء سواه 4 وقوله ( من )م ا 


1 بيان لاذا وتفسير طنا » وقال أبو البقاء : ان من ععنى فى كا فىقوله - أرونى ماذا خلةوا من الأرض ح || 


اى 








أى ف الأرض . قرأ الجرور الجعة بضمالميم . وقرأ عبد الله بن الز بير والأعمش بإسكانها تخفيفا : وهما لغتان 


| وجعها جع وجعات . قال الغراء : يقال البعة بسكون اميم و بفتحها و إضمها . وهى صفة لليوم : أى بوم 
مجمم الناس ء قال الفراء أيضا وأنو عبيد : والتتخفيف أخف”" وأقيس : نحو غرفة وغرف وطرفة وظطرف 
| وحجرة وعجر . وفتح الميم لغة عقيل » وقيل اما سميت جعة لأن الله جع فنها خاق آم » وقيل لأن الله 
| فرغ فيها من خلق كل" شىءفاجتمعت فبها جيع المخلوقات » وقيل لاجاع الناس فبها للصلاة ( فاسعوا 
| إلى ذكر الله ) قال عطاء : يعنى الذهاب والمثئى إإىالصلاة » وقال الفراء : المضى” والستى والذهاب فى 
| معبى واحد » و دل على ذلك قراءة مر بن الحطاب_وابن مسعود ‏ فامضوا الى ذ كر الله وقيل المراد 
| القصد . قال الحسن : والله ماهو ست على الأقدام » ولكنه قصد بالقاوب والنيات » وقيل هو العمل 
أ كة له - من أراد الآخرة وسىطنا سعبها وهوءؤمن - » وقوله - إِنَّ سعيك لشتى - » وقوله - وأن 
ا ليس للانسان إلا ماسجى ‏ قال القرطى : وهذا قول الجهوز » ومنه قول زهير : 

4د سيى لعدهم قوم لي ندر وهم 5 ونال نضا 

سعى ساعيا غيظ بن ملة بعد ما * تنزل ماين العثشيرة بإلدم 

أى فاعملوا على المشى” إلى ذ كرالته واشتغاوا بأسبائه من الغسل والوضوء والتوجه اليه » وبيؤيد 

هذا القول قول الشاعر : 
الى عل ل فى مالك * كل" اصرى” فى شأنه ساعى 

( وذرها البيع ) أى اتركوا المعاملة به و نلحق به سائر المعاملات . قال الحسن : إذا أذن المؤذن ١‏ 
| نوم الجعة لم حل الشراه والبيع » والاشارة بقوله (ذلكك ) إلى السىى الى ذ كر الله وثرك اليم 6 
وهو مبتدا وخبره ( خخير ل ) أى خير لكم من فعل البيع وترك الستى لمافى الامتثال من الأجر 
| والجزاء . وفى عدمه من عدم ذلك اذا لم يكن موجبا لاعقوبة ( إنكتتم تعامون ) أى ا نكنتم من 
أهل العل » فانه لاخ عليك أن ذلك خير لك (فاذا قضيت الصلاة) أى إذا فعلتم الصلاة وأدموها 
| وفرغتم منها ( فاتنشروا فى الأرض) للتحارة والنصر”ف فا تحتاجون إليه من أعى معاش>ك ( وابتغوا 
١‏ من فضل الله ) أى من رزقه الذى يتفضل به على عباده ماص لطم من الأرباح فالمعاملات وا مكاسب » 
| وقيل المراد به ابتغاء ماعند الله من الأجر بعمل الطاعات واجتئاب مالا بحل" ( واذ كروا اللهكثيرا ) أى 
ذكرا كثيرا بالشكر له على ماهدا م اليه من الجر الأخروى والدنيوى” » وكذا اذ كروه بما شركم اليه 
من الأذ كار :كالجد والتسبيح والتسكبير والاستغفار وتو ذلك ( املك تفلدون) 56 تفوزوا عير 
الدارين وتظفروا به ( وإذا رأوا تجخارة أو طوا انفضوا إليها وتركوك قانما) سبب نزول هذه الانة أنه 
| كان بأهل المديئة فاقة وحاجة » فأقبلت عبرمن الشام والنى” صلى الله عليه وله وس[ خطب نوم الجعة فانفتل 
الناس اليها حتى لم ببق إلا اثنا عشر رجلا فى المسحد » ومعنى انفضوا اليها تفرّقوا خارجين إليها » وقال 
| المبرد : مالوا الها » والضمير لاتحارة » وخصت بارجاع الضمير إليها درن الكو لأا كانت أهر” عندهم » 
وقيل التقدير : و إذا رأوا تجارة اذفضوا إلبهاء أوطوا انفضوا اليه . ذف الثانى لدلالة الأول عليه »كا | 
فى قول الشاعر : 

كن عا هنا انث عا به عندك راض والرأى مختلف 

وقيل انه اقتص رعلى ضمير التتحارة . لأن الانفضاض اليها إذا كان مذموما مع الحاجة اليها فكيف 
بإلانفضاض إى الامو . وقيل غير ذلك ( وتركوك قاها ) أى على المنبر : ثم أمسه الله سبحانه أن برهم 
بأن العمل للوّخرة خير من العمل للدنيا : فقال ( قل ماعند اله ) يعنى من المزاء العظيم وهو الجنة 
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الال ك0 


و و له وس لأجاها كات خير الرازقين ) فنه اطلدوا الرزق » واليه توساوا ااه فان ذلك من 
ساب نحصيل الرزق وأعظم ماحليه : 


ا عن سامان قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل رم مانا + قل تاللّهُ ورسوله 
| أعر» قالمها ثلاث مرات » ثم قال ف الثالثة هو اليومالذى جع الله فنه أب1؟ ادم ا 7 20> ؛ عن نوم الجعة 


تقوم الساعة الافى بوم الجعة » » وفى الباب أحاديث مصرحة بأنه خاق فيه آدم . 

وورد فى فضل نوم الجعة أحاديث ك* ثيرة » وكذلك فى فض صلاة الجعة » وعظيم أجرها » وفى الساعة الى 
فبها اله يستيحاب الدعاء فيها » وقدأوفت ذلك فىشرج لاتق : عالاحتاج الناظرفيه الىغيره ٠‏ وأخرج 
ألو عبيد ف فضائله » وسعيد بن منصور وان ألى شببة وابن المنذر وان الآ نبارى فالمصاحف.عن خرشة 
ابن المرٌ قال : رأى متى عمر بن الحطاب لوحا 0 فيه « اذا نودى للصلاة من نوم الجعة فاسعوا الى 
ذ كرالئة » فقال من أملى عليك هذا + قات أفى” بن كعب قال : ان أبيا أقرأنا للنسوخ اقرأها فامضو الى 


وعبد الرتزاق والفر بإنى وابن جزير وابن ألى حاتم . وأخْرجوا كا هم أيضا عن ابن مسعود أنه كان ,يقرا 


عبد بن جيد عنه أن الى العمل ٠‏ وأخرج عبد ان جيد عن حجد بن كعب : أن رجلين من يراب 
النى ولعي كانا ختلفان فى تجارتهما الى الشام فر يما قدما وم الجعة » ورسول الله صلى الله عليه وآله 
ابن جربرعن ا قال : قال رسول الله َ فى قوله « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
واغوا من فضل الله » قال ليس الى اذ: 00 مس ريض وحضور جنازة وزيارة أخ فى الله . 
وأخرج ان مدو به عن ابن عباس فى الآنة قال : 0 توص وابشىء من طلب الدنيا إنها هوعيادة ميض 
وحضور جنازة وز بارة أخ فالله . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عنجابر بن عبد الله قال : بيها النى 

صل الله عليه وآله وس خطببوم الجعة قأئما قدت عاد فاتدرها أصحاب ب رسول الله 0 
وله و ) بق ميم ااانا عدم رجلا أنا فهم وأو بكر وممر » فأنزل الله « واذارثوا ثجارة أو 
طوا أنفض وا البها» ال آخر السورة 9 وأخرج عدن جيد ع نان عباس ف الآنة قال : حاءت عير 
عيد الرجن بن عوف تحمل الطعام 5# رحوأ م ن الجعة بعضهم بريد آل يشترى »6 و عضي م بريد أن إبنظار 
الىدحية » وتركوارسول الله صلى الله علية وآ 1 وسل قنما على المنبر» و لقف المسحد اثنا عشر رحلا وسيع 





روابات متضمنة طذا 0 عن ع جاعة من ع الصحابة وغير برهم »6 


ل ع اللهو وم م اللذينذهيتم رك لباه فى السحد ودماع 1 ال 0 


وقد أخرج سعيد بن منصور وابن مدو به عن ألى هر برة قال : قلث بارسول اذى 0 ا 


نوم العة 9 قاللأن فيه جعت طينة أبسم آذم » وفيه الصعقة والبعثة وفى آكثره ثلاث ساعات منها ساعة من ١‏ 
دعا الله فيها بدعوة استحابله ٠‏ وأخرج سعيد بن ممصور وأجد والنساق وان أنى حاتم والطبراتى وابن | 


الحديث . وأخرج أجد ومسل والترمذى وابن مدو به ء ن أبى هريرة قال 0 
وآله وسل « خير بوم طاعت فيه الشمس نوم الجعة » فيه خلقآدم وفيه أدخلالمنة » وفيهأخرج منها » ولا 


ذ كرالله» وروى هؤلا 00 أباعبيد عرء بن ابن عمر قال : لقد توفى رسول الله صلى الله ا 
وما : نقرأً هذه لاله إلى فى را الجعة الا فامضوا الى ذ كر الله ٠‏ وأخرجه عداأنها 0 ا 


فامضوا الى ذك_الله . قال ولو كان فاسعوا لسعيتحتى يسقط رداق . وأخ خرج عبد بن جيد ع اله بن 
كد أنه 3 ديك وات ج. عند بن -جيد عرء ان عماس فاسووا الى ذ ؟ الله . قال فامض. اك جا 
ٍِ - 00 حك عن ادن عندين و 2 2 


وسل ‏ خطب فيدعونه ويقوهون » فنزات الآنة 00 البيع » لذرم عليهم ما كانقبل ذلك ١‏ وات خرجابن | 


نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وله وسل ؛ و خرجوا كلهم لاضطرم المسحد علبهم نارا » وفى الباب | 











بى احدى عشرة أن 
وهى مدنية قال القرط ى : فى قول الج 2 ٠‏ وأخرج ابن الضر بس والنحاس وان مردويه والبييق ا 
عن ابن عباس قال : نزلت سورة المنافقين بالمدينة . وأخرج ابن ديه عن ابن الزير مثله . وأخرج 
سعيد بن م:ضور والطبراتى ف الأوسط . قال السيوطى بسند حسن عن ألى هر برة قال : كان رسول الله 


| صلى الله عليه وآله وسل يقرأ فى دسلاة الجعة بسورة الجعة » فيحرض بها على المؤمنين » وف الثانية | 


بسورة المنافقين » فيقرع مها المنافقين . وأخرج اابزار وااطبراى عن ألى عنبة الحولاتى مرذوعا نحوه : 


اا ل ا ٍ. 
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قوله ) اذا حاءك المنافقون ) أى اذا وصاوا اليك وحضروا محاسك » وجواب الشرط قلوا » وقيل | 
#ذوف » وقالوا حال » والتقدير جاءوك قائلين كيت وكيت فلا تقبل منهم » وقيل الجواب ‏ الْحْذُوًا أعانهم 
| جنة ‏ وهو بعيد ( قلوا نشهد إنك لرسول الله ) أ كدوا شهادتهم بان واللام للاشعار بأنها صادرة من | 
صميم قلومم مع خاوص اعتقادهم » والمراد بالمنافقين عبد الله بن ألى” وأكفابه » ومعنى نشهد نحلف » 
| فهو جرى حرى القسم » ولذلك يتلق يما يتلق به القسم » ومن هذا قول قسن بن ذريح : 





لله لاط حار ددع 


2 ع الله إن أحمها فهذا طاعندى ها عندها ليا 
ومثل تشهد لعلرم 6 فانه جرى حرى القسم كا فى قول الشا 
واقدعامت لتأتين” مننتى » ان المنايا 0 مانا 

وجلة ( والله يع إنك لرسوله ) معترضة مقرترة لمضمون ماقبلها » وهو ما أظهروه منالشهادة » وان | 
ل بواطنهم على خلاف ذلك ( والله يشهد إن المنافقين الكاذيون ) أى ف شي هادتهم الى زعوا أعها ا 
من صميم القاب وخلوصالاعتقاد » لا إلى منطوق كلامهم » وهوالشى هادة بالرسالة » فانه حق” » والمعنى والله || 
| شهد انهم لكاذبون فيا تضمنهكلامهم من التأكيد الدالة على أن شهادتهم ذلك صادرة عن خاوص أ 
| اعتقاد وطمأنينة قلب وموافقة باطن لظاهر ( الوا أعائهم جنة) أى جعاوا حلفهم الذى حلفوا لك به ا 
إنهم نك وان مدا لرسول الله وقانة تقب 3 وسترة يستترون مهاهن القتل والأسر » والجاة مستانفة ا 
3 دان كنم وحافهم عليه » وقد تقدم قول من قال اهاجواب الششرط . قرأ قرأ الجهور أمعانهم يفت اطمز: زة» | 
وقرأ الحسن كسسرها » وقد-تقدّم تفسير هذا فى سورة امجادلة ( فصدّوا عن سبيل الله ) أىمنعوا الناس | 
عن الاعمان والمهاد وأعمال الطاعة يسبب مايصدر منهم من التشكيك والقدح فى النبوّة . هذا معنى 
الصدّ الذى يعنى الضرف » ووز أن يكون من الصدود : أى أعرضوا عن الدخول فى سبيل الله واقامة || 
| أحكامه ( إنهم ساء ماكانوا يعملون) منالنفاق والصدٌ » وفيساء معنى التتجب » والاشارة بقوله (ذلك) | 
إلى ماتقدّم 0 من الكذب وَالصك وقبح الأعمال » وهو كن وخدبره )1 بأنهم آمنوا ) أى سيب أ 
| أنهم آمنوا فى'الظاهر نفاقا (ثم كفروا) فى الباطن » أوأظهروا الاعمان للؤمنين وأظهروا السكفر للذكافر بن » 
| وهذا صريح فى كفر المنافقين » وقيل نزات الآنة به فى قوم آمنوا ثم ارندّوا » والأؤل أوك : كم بفيده السياق | 
( فطبع على قلوبهم ) أئ نكم عابيا سيت كترم 13 رأ الجهور فطبع على البناء للفعول » والقائم مقام | 
الفاعل المار” واجرور بعده » وقراً أزيد بن على" على البناء للفاعل 6 والفاغل ضمير يعود الىاللة سبحانه » | 





ويدل" على هذا قراءة الأعش 6 فطبع الله على قلوموم (فهم لإيفقهون ) مافيه صلاحهم 2 أدهم وهوا 
| الاممان (واذا رأيتهم تتجبك أجسامهم ) أى هبثاتهم وهناظرهم » يعنى أن طم أحساما تتجب من براها | 


| لما فيها من النضارة والروثق ( وإن يقولوا تسمع لقوطم ) _فتحسب أن قوطم حقى” وصدق لفصاحتهم | 


وذلاقة ألستهم » وقدكان عبد الله بن ألىة رأس المنافقين فصيحا حسما جيلا » وكان حضر مجاس النى مض 
| صلى الله عليه وله وسلٍ » فاذا قال سمع النبى” يكير مقالته . قال الكبى : المراد عبدالله بن أى” 1 
ا انقبس » ومعتب بن قيس كانت ظِ م أجسام ومنظر وفصاحة » والخطاب || ني كلى الله عليه وآ له وسل » وقيل 
| لكل” من يصلح له » وبدل” عليه قراءة من قرا ٌ يسمع على البناء للفعول » وجلة ( كأعم خشبمشندة) ا 
اه اسم من أن أجسامهم تب الراتى وتروق الناظ »ووز أن تكون فى محل رفع على | 
6 خبر مبتدأ محذوف » شهوا فى جأوسهم فى مجالس رسول الله ملكي مد ةندين مها باشب 0 د 
| المسندة إلى الخائط التى لاتفهم ولا تعر و تلاك لحلوهم عن الف م النافع والعل الذى 00 له صاحيه » | 
قال الزجاج : وصف م مام الصور » ثم أعل أنهم فى ترك الفهم والاستيصار عنزلة الحشب 1 قرأ الجهور خشب 
بضمتين » وقرأ سال وقنبل بإسكان الشين » وها قرأ البراء بن عازب » واختارها أنوعبيد 
ْ لأن ؤاحدتها خشبة كبدنة و بدن ؛ واختار القراءة الأولى أنو حاتم » وقرأً سعيدين جبير وسعيد بن المبيب | 
بفتحتين » ومعى ةم دعل غيرها » منقوطم 0 إلىكذا » والتشديد در 


ا الم ثم عامهم الله سرمحانه 0 6 كاك ( حسون كل ص صيحة 0 أى عسون كل صبحة وام 0 ا 





























الم 
ا عليهم ازلة ميم لقره لفرط ط جبنهم ورعب قاويهم 2 وف الفعول الثاتى للحسيان وجهان 00 ٌ 0 6 
ا وككون قوله (هم العدوٌ) جإة مستاتفة لبيان أنه البكا ماون ف العداوة ة لكونهم يظهرونغير مايبطنون » | 
أ والوجه الثانى أن المفعول الثاتى للحسبان هوقوله دم العدو » » ويكون قوله « عليهم » متعلقا بصيحة » | 
|| وانما جاء بضمير الجاعة بإعتبار الحبر» وكان حقه أن يقال : هو العدوٌ » رالوجه الأو لأولى . قال مقاتل 
| بالدى : أى اذا اذى ماد ف الك رأو انفلتت دابة أو نشدت كاله فل وا أنهم المرادون لمافىقاوهم 


| ن الع » وين هذا فول الكاعر ” 
مازلت تحس بكل شىء بعذهم * خيلا نكن علبيم , 
وقي لكان المنافقون على وجل من أن يأزل فبهم مامهتك أستارهم و ,ديح 0 وأمواطم . ثم أمس 
| الله سبحانه رسوله بأن باذ حذره هنهم » فقال (فاحذرهم) أن بمكنوا من فرصة منك أو يطلدوا على | 
ارك لأنهم عبيون لأعدائك من السكفار . ثم دعا عليهم بقوله ( قانلهم الله أنى يؤفكون) أى 
لعنهم الله » وقدتقول العرب هذه الكلمة علىطريقة التتجب »كقوهم : فائله الله من شاعر » أوماأشعره 6 
وليس عراد هناء بل المراد ذمّهم وتو بيهم » وهوطلب من الله سبحانه طلبه منذاته عر وجل أن بلعنهم 
أ وز هم » أو هو تعليم للؤمنين أن يقولوا ذلك ومعنى : أنى يؤفكو نكيف يصرفون عن المق و عياون 
|| عنه الى الكفر . قال قتادة : معناه يعدلون عن الى . وقال الحسن معناه يصرفون عن الرشد (داذا قبل 
طم تعالوا يستغفر لك رسول 0 أى اذا قال للم القائل من المؤء.نين قد نزل فيك مانزل من القرآن 
أ و الى الله ورسوله وتعالوا يستغة فر لك رسول الله (لؤمادعسم ) أى 0 اد 
قال مقاتل : عطفوا رءوسهم رغبة عن الا 5 رأ الجهور اووا بالتشديد . وقرأ نا بالتحفيف » 
| واختارالقراءة الأولى أبوعبيد (ددأتهم لسدون ن( أى بعرضون عن قول من قالط م : تعالوا يستغة ركم 
رسول الله » أو يعرضون عن رسول الله » وجلة ( دهم مستكبرون ) فى محل نصب على الحال 
من فاعل الخال الأولى » وهى صدّون ؛ لأن الرنة بصرية فيصدّون فى محل نصب على الال » والمعنى : 
أ ودأتهم صادن مستكبر بن ( سوا اء علبهم أستغفرت طم أم ار 0 أى الاستغفار وعدمه سواء 
ا د لاصرارهم على الذفاق ااكررانم عل الكت .قراًا الجهور : أستغفرت مهمزة مفتوحة منغير | 
١|‏ مد ؛ وحذفهمزة اام ثقة بدلالة أمعلمها : وقرأيز بد بن القعقاع_مهمزة ثم ألف (ان يغفرالله طم) أى 
١‏ ماداموعلى النفاق (إِنَاللّةلامهدى القومالفاسقين) أىالكاملينف الخروج عن الطاعة والامهماك فىمعاصى 
| الله » و يدخل فيهمالمنافقون دخولا أُوْلِيا . ثم ذ كر سنبحانه بعض قبائحهم » فقال (هم الذين يقولون لاننفقوا ا 
| على منعند رسولالله حتى ينفضوا) أى حتى يتفرقوا عنه : يعنون .ذلك فتراء المهاجربن 6 والة مستا نفة 
جاربة حرى التعليل لفسقهم » أولعدم مغفرة الله طم .قرأ الجهور ينفضوا من الانفضاض » وهو التفرّق » 
وقراً الفضل بن عسى الرقاثى _بنفضوا من أنفض القوم إذا فنيت أز وادهم » يقال نفض الرجل وعاءه من ١‏ 
| الزاد فانفض” . ثم أخير سبيحانه بسعة ماكه » فقال ( ولله خزائن السموات والأرض ) أى انه هو| 
| الرزكاق طؤلاء المهاجرين » لأن َزائن الرزق له فيعطى ءن شاء ماشاء ومنع من شاء ماشاء ( ولحكن ١‏ 
المنافقين لايفقهون ) ذلك ولا يعامون أن خزائن الأرزاق بيد الله عر وجل" وأنه الباسط القابض المعطى 
| المائع . ثم ذكر سبحانه مقالة شنعاء قالوها » فقال ( يقولون لأن رجعنا إلى المدينة لِيخَرجِنٌ الأعر منها | 
الأذل” ( القائل طذه المقالة هو عبد الله بن أبى” رأس المنافقين » وعنى بالأع." نفسه ومن نه و الاول | 





أ لي عن له عليه وله وسلم وسوس راد الرجوع رجوعوم 1 ارين تراهنا م اردع 
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إلى المنافقين 520 التا: ل رلا من ن أفرادهم ‏ وه » وهو عبد الله بنأبى” » لكونه كان رئيسهم وصاحب || 

أمهم 6 وه م راضون 5 وله 0 مطيعون. 0 الله 0 على قاثل نلك المقالة » فقال (ولله 1 

الع" ة ولرسوله وللؤمنين ) أى القَوّة والغلية لله وحده وللن ٠‏ أفاضها غليه من رسله وصاللى عباده 0 ا 

اللهم كم جعلت العرّة للؤٌمنين على المنافقين فاجعل العزة للعادلين من عبادك » وأنزل الذلة على الجائرين || 

الظالمين ( ولكن المنافقين لايعامون ) ا فيه النفع فيفعلونه » ويمافيه الضر" فبحتنونه » بل هم 
كالاً نعام لغرط جهلهم ومنيد حيرتهم والطبععلى قأومهم . 


ل ردبن أرقم قال : خرجنا مع رسول الله مَك فى سفر 
فأصاب الناس شدّة » فقال عبد الله بن أنى” لأعنابه (لاتنفقوا على منعند رسولالله حتى ينفضوا ) من 
حوله . وقال ( لأن رجعنا الى المددينة لِخْرحِنٌ الأعز منها الأذل) فأتيت النى" وَرَة فأخبرته بذك | 
فأرسل الى عبد الله بن أنى” فسأله فاجتهد عينه مافعل » فقالوا كذب رين رسول الله فوقع فى نفسى | 
مك ناوا سكدة 2 الرزل لله تصديق فى إذا جاءك المنافقون 6 ذدعاه م النى” ل ليستغفر طم فاووا 
رءوسهم » وهو قوله ( كأنهم خشب مسندة ) قالكانوا رجلا أجل ثىء . وأترجه عنه بأطول من هذا 
ابن سعد وعبد بن -جيد والأرمذى وصفحه وان المنذر والطبراتى والما ؟ وحفحه وابن مسدويه والببيق ١‏ || 
وأخرج ابن دونه عن ان عباس قال : ها سماهم الله منافقين لأنهمكتموا القرلة وأظهروا الامان. | 
واخرج ابن اللذر عنه الوا أعانهم جنة . قال حلفهم بالله انهم للك اجتنوا بأ.عانهم من القتل | 
والمرب . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا كأنهم خشب مسندة . قال تخل قيام . وأترج ابن مردوبه | 
والضياء فى المذتارة عنه أيضا . قال نزلت هذه الآبة (هم الذبن يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله || 
حتى ينفضوا ) فى عسيف لعمر بن الخطاب . وأخرج ابن مسدوبه عن زيد بن أرق وابن مسعود أنهما || 

لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من -وله - . وأخرج البخارى ومسل وفيرهما | 
عن جابر بن عبد الله قال :كنا مع النى” مََلَِعَِةٍ فى غزاة . قال سفيان : برون أنها غزوة بنى المصطلق | 
فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال المهاجرى” باللهاجر بن . وقال الأنصارى” باللا نصار 
فسمع ذلك النى" يَعَبةَ » فقال « مابإل دعوة الجاهلية 7 قلوا رجل من المهاجر بن كسع رجلا من 
الأنصار » فقال النى صلى الله عليه وله وس دعوها فانها منئنة » فسمع ذلك عبدالله بن ألى” ؛ فقال أوقد | 
فعاوها والله لأُن رجعنا الى المدينة لخرحنَ الأعز منه الأذل » فباغ ذلك الب" صلى الله عليه وآله وسل | 
فقام حمر فقال : بإرسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق » فقال النى” صلى الله عليه وآله وس دعه 
لارتحدّث الناس أن حمدا يقتل أصثابه زاد الترمذى » فقال له ابنه عبد الله والله لاتنفات حتى تقر" أنك 
الذليل » ورسول الله العزيز » ففعل » . 


ذا الم قات د »رجع ‏ المتطااب 0 2 طم فى ذ كره » فقال (بأمها اذبن, ا 
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الالانت 


آمنوا لاتلمكم أموالتكم ولا 5 عن ذر الله). خذرهم عن أخ لاق المنافقين الذبن أطتهم أمواطم 
وأرلادهم عن ذكر ا ومعنىلا تله لاتشغل-ك » والمراد بالذكر فرائض الاسلام . قله الحسن . وقال | 
الضحاك : الصاوات الجس » وقيل قراءة القرآن » وقيل هو خطاب للنافقين » ووصفهم بالا ان لكونهم 
آمنوا ظاهرا » والأوّل أوك ١‏ ومن يفعل ذلك ) أى ييلتهبى بالدنيا عن الدبن ( فأولئك هم الحاسرون ) 
|| أى السكاماون فى الحسران 0 | مما رزقنا ك ) الظاهر أن المراد الانفاق فى احير على مومه » ومن 
|| للتبعيض : أى أنفةوا بعض مارزقنا 5 فى سبيل احير » وقيل المراد الزكاة المفروضة ( من قبل أن يأأى 
5 الوت) 3 0 يشاهد <ضور علاماته ؛ وقدّم المفعول على الفاعل للاهةام (فيقول 
| رب لولا أخرتى إلى أجل قريب ) أى يول عند نزول مانزل نه مناديا أنه هلا أمهاتنى وأخرت موق 
إك أجل قريب : أى أمد قصير ( فأصدّق ) أى فأتصدّق بماك ( وأكن من الصالحين ) قرأ الجهور 
فأَصدّق بإدغام التاء فى الصاد » واتتصاءه على أنه جواب العنى » وقبل ان لا فى لولا زائدة » والأصل لو 
| أحترتتى » وقرأ ألى” واانمسعود وسعيد.ن جر فأتصدّق بدون ادغام على الأصل » وقرأ الجهور وأحكن 
بالحزم على نحل فأ تصدّق »كأنه قبل ان أخرتنى أتصدّق وأ كن . قال الزجاج : معناه هلا أخرتى » وجزم 
أكن على موضع فأصدق لأنه على معنى إن أخرنى أصددق وأكن » وكذا قال أبو على الفارسى وان 
عطية وغيرهم : وةالسييو نه حا كيا عن الخليل : انهجزم على وهم الشرط الذى يدل" عليه العنئى » وجعل 
سيوبه هذا نظير قول زهير : 
بدالى أنى لستمدرك مامضى * ولا سابق شيا إذا كان حائيا 
نففض ولا سابق عطفا على مدرك الذى هو خبر ليس على توهم زبادة الباء فيه . وقرأ أبوعمرو وان 
ا حيصن ومحاهد كارن بإلاصب عطفا على ادق » ووحهها واضح » ولكن قالأبوعبيد 0 0 
مصحف عهان وأ كن بغير واو» وقراً أعبيد ن غير وأكون بلرفم على الاستثناف : أى وأنا أ كون . 
| قالالضحاك : لاينزل بأحدالموت ل حج ولمنؤد كا لاسأ الرجعة » وقرا أهذه الآنة نه » ثم أجاب الله سبحائه | 
عن هذا المامنى ؛ فقا ل (وان بِوْحْر الله نفسا إذاحاء أجلها ) أى إذاحضر أجلها وانقضى عرها ) والله 
خبير بما تعماون) لاخ عليه شىء منه فهوجاز يك بأعمالك . قرأ الجهورتعماون,الفوقية على الحطاب » 
-وقرا أ كر عن عاصم والسامى بالنحتية على الخبر . 
وقد أخرج بن مدو به عن ارن عباس عن النى مَل فى قوله ( با أسها الذين آمنوا 2 
الآنة قال : هم عياد من أ الصالمون منهم لاتلهيهم 2 كارة ولا 0 عن ذ كراللة » وعن الصاوات 
|| المفروضة 0 عبد بن جيد والترمذى وان حر بر وابن المنذر وان ألى حاتم والطبراتى وابن مدو به 
ا عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس 2 من كان له مال سلغه حج” بيت الله » أو 
| تحب عليه فيه الزكاة :0 يفعل سأل الرجعة عند الموت » فقال له رجل : با ابن عباس اتق الله فاتما يسأل 
| الرجعة الكافر » فةالساًتاوا عم بذلكقر نا - بإأسها الذينآمنوا ‏ إلى آخرالسورة » . وأخر جابنالمنذر | 
عن ان عباس ( فأصدّق وأ كن من الصامين ) قال أحمج 








هى تمان عشرة آنة 

وهى مدنية فقول الأ كر » وقال الضحاك : هىمكية » وقالالكلى : هى مدنية ومكية . وأخرج 
ابن الضر يس وابن سدوبه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورةالتغانالمدينة . وأخرج 
| ان دويه عن ان الز بير مثله » وأخرج الايحاس عن ان عراس قال : نزلتسورة التغان ككة الا كيات من 
آخرها نزان بالمدينة فىعوف بنمالك الأشحى شكا الىرسولالله طَلتعَةٍ جفاءأهله وولده ٠‏ فأنزل الله 
- با أءها الذين آمنوا إن من أزواج؟ وأولاد؟ عدوا ل : ؛ فاحذروهم - الى آخر السورة . وأخر ج ان 
سيق وان جر بر عن عطاء بن يسار نحوه . وأخرج 0 حبان فى الضعفاء والطيراتى وان مدو به وابن 
عساكر عن عبدالله بن عمر قال : قال!ل نى * يَرلعَْةَ «مامن مولود ولد الا مكتوب ف نشيك راس ا 
بات من سورة التفان » قل ابن كثير وهو غر يب جدًا بل منسكر . وأخرج البخارى فى نار مخه عن 
عبد الله بن عمرو قال : مامن مولود بولد الا مكتوب فى تشبيك رأسه هس آات من أولسورة التغان . 


س١‏ 
عات 
2 دام ملك * أ 
[* عفى الات واه رض ْ 


7 2 


وي ” مَا ترون وَمَا تلن وَأَنْكُ عا - بذّات 00 
2 خصو 6 جروا انان سسراث من | 


00 01 2 مر م إل 
قبل 0 دَبآلَ 1 وم 00 م 5 ّ 1 : رسلهم' لك فقالوا ا 


1 
أت 


قوله ( يسبح لله مافى السموات ومافى الأرض ) أى ينزه سبحانه جيع مخاوقاته التى فى سماواته | 
وأرضه ع نكل نقص وعيب (له الممك وله الجد) مختصان.ه ليس لغيره منهما ثثىء » وماكان لعباده منهما | 
فهو من فيضه فداحم اليه ( وهو على كل شىء قدبر) ليزه شىء (هو الذى خلقم ف كافر أ 
ومنسك مؤمن ) أىفعضك كافر و بعضك مؤمن » قال الضحاك : فنتكم كافر فى الس * مؤمن فالعلانية || 
ا 6 ومشكم د كنرف العلاية كتمار ن ادر م ونحوه يمن الوفل الكفر» وقل | 





عطاء 








0 0 


ا عطاء ٠١‏ 4 ذنكم كافر بائله عد كن ا 5 م «ؤمن 00 7 بالك 1 . قال ال لزحاج ا ابذه اناتأ 
ْ خلق الكافر» وكفره فعل له وكسب أن الله خالق 0 فع لله وكدب مع 0 
| الله خالق الامان . والكافر يكفر تار التكفر بعد خلق الله إباه » لأنالله تعالى قدّر ذلك عليه وعامه ١‏ 
|امنه» لأنو وجود خلاف ادر > تحز » ووجود خلاف المعلوم جهل . قال القرطى : وهذا أحن الأقوال وهو | 
ا الذى عليه جهور الأمة» وقدم الكافر لى المؤمن لأنه الأغان عند نزول القران ) والله بها ا | 
أ بصير) لا عليه من ذلك خافية . فهوجا 0 بأعمالك 6 02 خلق العلم الصغير أتبعه | 
|| خا العلم التكبير فقال (إخاق السمواتوالأرض بإلمق) أى بالمسكمة البالغة وقيلخلق ذلك لقا يقينا ١‏ 
| لاريب فيه » وقيل الباء ععنى اللام : أى خلق ذلك لاظهار المق » وهوأن حزى الحسن بإحسانه والمبىء | 
| باساءته . ثم رجع سبحانه الى خلق العالم الصغير فقال ( وصور فأحسن صورك ) قبل المراد آدم خلقه | 
| بيدمكرامة له » كذا قال مقائل » وقيل المراد جيع الخلائق وهوالظاهر : أى انه سبحانه خلقهم فى أ كل 
صورة وأحسن تقويم وأجل شكل . والتصوبر : التخطيط والتنشكيل » قرأ الجهور فأحسن صورك 
| غم الصاد » وقرأ زيد بن على" والأععش وأبو ز بد كسيرها ( راليه المصير) فى الدار الآخرة » لا الى | 
| غيره ١‏ ( بعلم ان السموات والأرض ) لاتحنى عليه من ذلك خافية ( دعل ماسرو وماتعلنون ) أ 


ماتحفونه ومانظهرونه » والتصري به مع اندراجه فما قبله از دالت كيد ى الوعد والوعيد (أثا عليم | 
بذات الصدور) هذه الجإة مقرارة لما ة.لهامن شمول عامه لكل معلقم » وهى نذبيلية 0١‏ أل يانم 
ا الذن كذ روا من قبل ) وهم كفار الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وتمود » واالحطاب لكفارالعرب 
ا ( فذاقوا ويال أمرهم ) بسب كفرهم 2« والوبال ؟ الثقل والشدة » واار اد رهم هنا ع مهم من 


ا السكفر والمعاصى » و بالو بال ما أصيبوا َه من عذاب الدنيا (وطم عذاتب ألم ) وذلك فى الآخرة وهو | ا 
عذاب النار» والاشارة بقوله. ( ذلك ) الى ماذ كر م من غ العذاب فى الدار بن » وهو مبتدأ وخيره (بأنه | 

| كانت تأتهم رسلهم بإلبينات ) أى بسببأنها كانت تأتيهم الرسلالمرساة اليهم بالمتجزاتالظاهرة » ( فقالوا 

| أبشر بهدرننا ) أى قال كل قوم منهم ارسوطم هذا القول مندكر بن أن يكون الرسول من جنس م 

أ متكعبين من ذلك » وأرادبابش رالجنس » وطذا قال دوننا (ذ ذ-كفره وا وثولوا ) أىكفروا بالرسل و يماجاءوا | 

به وأعرضوا عنهم وم يتدبروا فما جاءوا به » وق لكفروا هذا القول الذىقلوه لارسل (واستغنى الله ) عن 

لدم وعد بادتهم » وقال مقائل : استغنى الله ا أظهره ه طم م ن البرهان وأوضعه من المكزات » وقيل | 

|| استغنى بساطانه عن طاعة عباده (والله غنى *جيد) أى غيرحتاج الى العالم ول النعباتي له» مود من 

. كل عذاوقانه بلسان المقالوالحال‎ ١ 





وقد أخرج عيد 0 جر بروابن الملذر وان أنى حاتم وابن مدو به ع ن ألى ذر قال : 
| فالرسولالله مَمَ «اذا مكثاانى” فى الرحم ل ارك الروك را 
أ ا !يتنو امرض ء فول أشق أم سعيد 9 فيكتب ماهو لاق » وقراً أب ذر” من 
| فائحة التغابن هس آنات الى قوله ‏ وصور؟ فأحسن ص رك واليه المصير ‏ » : وأخرج ابن جردو به عن 
| ابن مسعود قال : قال رسول الله مَبقعَية « 5 نواد مؤمنا و يعيش «ومنا و عوت موٌمنا » والعبذ ولد 
كافرا و يعيش كافرا و عو ت كافرا » وان العبد يعمل برهة من دذهره بالسعاد دة ثم يدرك ما كتب اا 
| شيا » وان العبد يعمل رهة من دهره با! لشقاء ثم 0 اكت ب له فيموت سعيدا ». 
ا 
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ا وسوء ةو 2 

لم الور أى ال 5 0 حير م سكم 


ليو ل ذا م عَآن وس ع يللم 1 ماح 0 12 “ سيائة ل ا 


ْ يه نا الأمر لدي رفيا أَبَدَا ذلك الفور” ألمي" > وَالل ان ١‏ 


0 2 م : 
ا أوايك أتطب أل ذار خَلنَ رفه) ونس الْمصِير * ما أصآب من معريبا ا نه 


٠. 7 '‏ ِ -- له له 32 
| ين اللو جك لبه ونه يكل قئء عليه * طاسوا لله وأطيئواآتسُول كإن 


3 2 


١ 1‏ 5 1 آ#ك- . - 
على 0 ألميين * أنه لآ إله إلا هو وَعَلَ أله ملتوكل ري * 


قوله (زعم الذبن كفروا أن ان 0 الزعم : هو القول بإاظنّ و يطلق على السكذب . قال شريح 
| لكلشىءكنية وكنية االكذبزعموا» و يا - قأئم مقام مفعولى زعم » وأنهى المؤففة من الثقيلة 


| إلا الشدريةالشثلا:يدخل ناص على ناصب + والراد بإلكفار كفار العرب' > والمعنى زعم كفار العرث أن | 
ا الشأن ان يبعثوا أبدا . ثم أمى سبحانه رسوله صَلِقَمَةٍ بأن برد غلهم ويبطل زعنهم فقال ( قل بلى || 
ا ورفى لتبعلن نم لتنبؤن) بل هى التى لاجاب الى » فالمغنى بلى تبعثثون 2 أقسم على ذلك » وجوابالقسم ١‏ 
ا لتعثن” اق من فلي للد نار عا عام ) أعانشبرن ذلك إقامة الححة علي ثم تجزون ا 


به (وذلك) البعثوالحزاء (على الله إسير) إذ الاعادة ا من الامّداء ) فا م بإلله ورسوله ( الفاء ههى 


|| الفصحة الدالة غلى شرط مقدّر : أي اذا كان 0 هكذا فصدّقوا الله ورسوله تمد َلك (والنور || 
| الذى أنزلنا ) وهو الترآن لأنه نور مهتدى به هن ظامة الضلال ( والله بها تعملون خبير) لاتخنى عليه | 
ا تىء م نأقوالم وأفعالك فهويجاز,»؟ ع 00 ؟ ليوما+ٍ بع ) العاء ملف الفارف لتنؤن : قاله ا 
|| النيحاس 6 وقال غيره : العامل فيه خبير » وقيل العامل فيه رك هو اذ كر » وفال أن البقاء : العامل || 
ا فيه مادل” عليه الكلام : أى تتفاوتون بوم 2 مع اك لجهور #معكم بفتسم الياء 000 ' 
ا ع نأف عمروا سكائها » ولاوجه لذلك الاالتخفيف وان لم يكن هذاموسعا كاقرجاء فى - ومايشعر؟ - + 
| الراء» وكقولالشاعر . 


ا مرب غير مستحقبت 003 إعاء. ن الله ولا واغل 


ِ . ا ا 
باسكان باء أشرت » وقراً زد 0 والشعى و يعقوب ا ألى اسدق والححدرى ممم ا 


| بإلنون » ومعنى ‏ ليوم الجع ‏ ليوم القيامة فانه جمع فيه أهل الحشر للجزاء » ومجمع فيه بب نكل غامل || 
ا وعمله » و بي نكل نى” وأمته » و بينكل مظاوم وظالمه ( ذلك نوم التغائن ) يعنى أن نوم القيامة هو بوم || 
|| التغان » وذلك أنه يغين فيه بعض أهلالمشسر بعضا » فيغين فيه أهلالمق أهل الباطل » و يغين فيه أهل || 


الامان أهل الكفر وأهل الطاعة أهلالمعصية » ولاغين أعظم منغبن أهل الحنة أهل النار عند دخول 


ا هؤلاء الحنة وهؤلاء النار فتزلوا .نازهم التى كانوا سينزلؤنها لولم ,يفعاوا مابوجب النار فكأن أهل النار | 


| استبدلوا المير لش والميدالردىء والنعم بإلعذاب » وأهل الجن على المكس من ذلك » يقال غبنت فلانا || 
| اذا بإبعته أوشار بته فكان النقص عليه والغلبةكذا قال المفسرون » فالمغ.ون منغينأهله ومنازله فى المنة | 
|| ( دمن يمن 0 يعمل صالخا نكفر عنه سيئاته ) أى من وقع منه التصديق مع العمل الصا استحق || 


تضفر 








-- 2 ا ته 
تسكفيرسيئًا انه » قرأ الحهور كفر (ودخله) ) بالتحتية » وقرأ نافع وان عاص بالنون فههما » واتتصاب ب (خالدين 
فبها أبدا) على أئها حال مقدرة ؛ والاشارة بقوله (ذلك) الىىما ذّكر من التسكفير والادخال » وهومبتدأ وخبره 
(الفوز العظيم) أى الظفرا الذى لاساو به ظفر (والذن كفروا وكذنوا ب! باتنا أولئك أصاب النار خالدين فيها 
و بنس المصير) المر اد بالآيات اما التنز بلية أوماهواً عم منها . ذكر سبحانه حا لالسعداء وحال الأشقياء هاهذا 
| لبيان ماتقدم من التغان » وأنه #كون بسبب التسكفير وادخالالحنة للطائفة الأولى » وابسبب ادال الظائفة 
ا الثانية لم فها (ما أصاب من مصيية ان اللّه) أى ما أ صاب كل أحد هن مصيية ة من المصائب 
الابإذن الله : أى قّضائه وقدره » قال الفراء الابإذن الله : أى باحس الله » وقيل الابعر الله 6 قيل وسبب 
أ نزوطا أن الكفار قلوا : لوكان ماعليه المسامون حقا لصانهم الله عن المصائب فى الدنيا ( ومن يؤمن بلله 
أ مهد قلبه ( أى من يصق وعم أنه لماه الا ماقدروالله عليه مهد قلبهللصير والرضى نالقضاء . قالمقاتل 
| ابن حيان : مهد قله عند المصدية فيعل أنها من الله فيسل لقضائه و يسترجع » وقال سعيد بن جبير مهد قلبه 
| عندالمصيبة فيقول ‏ إنا لله و إنا اليه راجعون ‏ وقال الكلى : هواذا ا بتلى صبر واذا أأم عليه شسكر واذا 
| ظل غفر . قرأ الجمور هد يفاح الياء وكسر الدال : أى ههده الله » وقرأ قتادة والسامى والضحاك وأو 
| عبد الرجن_بضم الياه وفتيح الدال على البناء للفعول » وقرأ طلحة بن .صرف والأعرج وسعيد بن جبير 
أ وان هرمن والأزرق نهد بالنون » وقرأ مالك بن دينار ويمرو بن ديار وعكرمة مهدأ مهمزة سا كنة ورفع 
|| قليه : أى نطمان” و سكن (والله كل شىء عليم ) أى بليغ العم لانحق عليه .ن ذلك خافية (وأطيعوا 
|| الله وأطيعوا الرسول ) أى هوّنوا على قسج المصائب واشتغاوا بطاعة الله وطاعة رسوله ( فان ولتم ) | 
ا أى أعرذ ثم عن الطاعة (فاتما على رسولنا البلاغ المبين ) ليس عليه غير ذلك وقد فعل » وجواب الشرط 
| محذوف والتقدير فلا بأس على الرسول » وجلة ‏ فانما على رسولنا ‏ تعليل للحواب الحذوف » ثم أرشد | 
| الى التوحيد والتوكل فقال (الله لا إله الاهو ) أى هو المستحق العبودبة دون غيره فوحدوه ولاتشركوا | 
نه ( دعلى الله فليتوكل امؤنون ) أى ِعْوّضوا أمورهم اليه و يعتمدوا عليه» لاعلى غيره . 
وقد أخرج ابن أنى شبة وأجد والببيق وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قبل له ماسمعت النبى" 
| 1 يول فى زعوا قال سمعته بقول : سس مطية الرجل . وأحر رج ائن ألى شيبة وعبد بن -جيد وابن 
١‏ المذر عنه أنه كره زعوا : وأخر ج ان جريروان المنذر وان أنى حائم ع عن ابن عباس قال : : بوم التغان 
سن أ سماء نوم اأقيامة ا خرج عبد بن جيد وابن المنذر عله 5 رك بوم التغاان) قال : غين أهل 


أ النة أهل النار » وأخرج سعيد بن منصورعن ابن مسعود فقوا له زما عا 1" ن مصيبة) قال هى المصييات ا 


| تصيب الرجل فيعل 6 من عند الله فيسل طاوبرضى وخر اج .ابن جربر وابن المنذر عن ابن عباس فى 
أ قوله (مدقابه) قال : يعنى مبد 3 لبه للبقان فعا أن ما أصابه لم 1 لبخطئه اط لمكن ليصسه » 





2 200 


كي اسل رول وى سو عا ع سسا ع وو ل ل 0 ا 
إن من ازوء 6 أؤادكم عدوا ل حك ر وهم وَإِنْ تعفوا وَتُصفدوا ا 
27 


لك و 0 نتنة ون عند أ عطي » 


َه 3 


)1ه 1ه دم 08 ا 
راسد 18 "واسعءوا وار و4 فقوا خيرا لا 


ف 


ال رق 3 إن 0 قروا أ 0 1 ل لعل كم 





ارقس 
/ 








قوله ( يأمها الذين آمنوا إن من 0 ع 5 عدوًا ل 0 يعن 3 يعادونك و يشغاونم 
عن الخبر » ويدخل فىذإك سبب النزول 0 ريا » رهوأن رجالا من مكة أساموا أرادوا أتيهاجردا فر ا 
بدعهم أزواجهم ولا أولادهم » فاص الله سبحانه بأأن حذورهم فلا يطيعوهم فى شىء ما بر بدونه منهم مما || 
فيه خالفة لما بر يددالله » والضمير فى (فاحذروهم) يعودالى العدوٌّ » أوالى الأزواج والأولاد لك نلاءلى ١‏ 
العموم 6 بل الى المتصفين بالعداوة منهم » وانها جاز جع الضمير على الوجه الأول » لأن العدوٌ يطلق على أ 
الواحد والاثنين والجاعة . * ثم أرشدهم اله الى التجاوز فقال ( وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا ) أى تعفوا ١‏ 

عن ذنوهم التى ارتسكبوها وتتركوا التثريب عليها وتستروها ( فان انه ختوو رحع:) بإلغ المغفرة والرجة ا 
| لم وطم » قي لكان الرجل الذى ثبطه أزواجه وأولاده عن اطحرة اذا رأىالناس قد 0 وفتهوا || 
| فىالدين هم أن عاقب أزواجه وأولاده فأنزل الله وان تعفوا الآنة 2 والآنة 0 “دان كان السيب خاصا 
كما عرفناك غير مرة . قال مجاهد وا رف وام ولك أن حلتهم «ودتهم على أناحذوا طم م الحرام || . 
فأعلوهم لا ثم أخبر الله سبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة » فقال (اتماأ موالك وأولاي؟ قتئة) | 
| أى بلاء واختبار ومحنة حماو: ل منع حق الله فلاتطيعوهم فى معصية الله (واللة عنده 


ا أجرعظم ) من 1 ثر طاعة الله وترك معصلدته فىحمة ماله وولده : ّ أمرهم سببحانه بالتقوى والطاعة » 
فال ( فاتقوا الله مااستطعتم ) أى ماأطقتم و بلغ اليه جهدم » وقد ذهب ججاعة من أهل العم الىأن 


| هنذه الآنة ناسخة لقوله سبحانه « قاتقوا الله حق تقاته » ومنهم قتادة والربيع بن أنس والسدّى وابن | 


ا زد » وقدأوضدنا اكلام فىقوله « فاتقوا الله حق تقاته » ومعنى (واسمعوا وأطيعوا) أى اسمعوا ماتوؤّصون ا 
| نه وأطيعوا الأوامص . قال مقاتل اسمعوا : أى اصغوا الى ماينزل عليكم وأطيعوا لرسوله فما ل 
وقبل معنى اسمعوا : اقباوا ماتسمعون لأنه لافائدة فى محرد ال لسماع ( وأنفقوا خيرا أشي ) أى أنفقوا 

من أموالكم التى رزقكم الله اياها فى وجوه احير ولاتبيخاوا مها » وقوله ‏ خيرا لأنفسكم ‏ منتصب بفعل أ 
| مضمر دل" عليه أنفقواكأنه قال : ائتوا فى الانفاق خيرا لأنفسك » أوقدّموا خيراطا»كذا قآل سيو به » 





ا وقال الكسائ والفراء : هو نعت لمصدر محذوف : أى انفاقا خيرا » وقال أبو عبيدة هوخبر لكان 

| القّرة : أى يكن الانفاق خيرا لك » وقال الكوفيون : هومنتصب على الحال » وقبل هو مفعول 
| له لأنفقوا : أى فأنفقوا خيراء والظاهر فى الآة الاثفاق مطلقا من غير تقييد بالزكاة الواجبة » وقبل المراد | 
زكاة الفريضة » وقيل النافلة » وقيل النفقة فى المهاد ( ومن بوق شس” نفسه فألئك هم المفلحون) أى | 

| ومن لوق شيم" نفسة فيفعل ما أ به هن الانفاق ولاعنعه ذلك منه فأولئك هم الظافرون بكل خيرالفائزون 

كل مطلب » وقد تقدم تفسير هذه الآنة (إن تقرضوا الله قرضا حسنا) فتصرفون أموالك فى وجوه 

ا الخير باخلاص نية وطيب نفس ) يضاعفه 6 فبيحعل الحسنة بعشر أمثاطا الى سبعمائة ضعف » 
ا الآنة واختلاف القراء فى قراءتها فى سورة البقرة وسورة الحديد (وا بغش لى) أى | 
يضم لم الى تلك المضاعفة غفران ذنو يم ( والله ك0 حلم ) ثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة | 
ا يعاجل من عصاه بالعقوبة (عام م الغيب ب والشهادة ) أى ماغاب وما حضر لاتحق عليه منه خافية | 
وار المزيز اسشتخم) أى الغالب القاهر ذو الحكمة الباهرة . قال ابن الأنبارى : الحكم هوانحم | 


ا َّ ف اناد ٠.‏ 
َ 


وقد أخرج ج الفريابى وعبد بنجيد والترمذى وصفحه وان عزروان النذروان أنى حاتم والطبرائى ا 
| | والخاك وصمحه وابن دونه عن ن أبن تلزن داك : نلك هذه الآنة 0 إأمما الذين آمنوا زن منأزواجم | 


2 3 وأولادك 

















ا : 02 2 
أ وأولاد؟ 1 فاحذررهم » ف قوم من أهل ا وا وأرادوا أن يأتوا النى” ولعي فأنى 
أ ازواجهم وأولادهم أن لدعوهم » فاما أنوا رسول ابله 2 فرأوا الناس قد فقهوا فى الدن موا 0 


أ 
أ 
| والحسين عليهما قيصان أجران يعشيان و يمثران فنزل رسول الله صلى اله عليه وآله وس من انبر -فملهما | 
| وواحدا منذا الشى ثمصعدالمبر» فقالصدقالنه ‏ انما أموال> وأولاد؟فتنة » اتى | 
|| لما نظرت الىهذين الغلامين رعشيان و يمثران لم أصبرأنقطع تكلاى ونزلت الهما » . وأخرج ان جوير | 
أ والخا م وصفيحه ع ن أى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا آله وسلم : يقول الله « استقرضت 

| عبدى ذألى أن يقرذ طَنى وشتمنىعبدى وهولايدرىىيقول : وا دهراه وا دهراه وأناالدهر » ثم تلا أنوهر برة ا 


يعاقبوهم فنزات 1 قوله « فان: الله غفور ر-يم » . وأخرج ابن ألى شدة ري وأنو داود والترمذى 
والأساق وابنماجه والخا كك وصضحه وابن مدو به عن بر ددة قال رر كان النى” مرف يخطب فأةلى الحسن 


ان تقرضوا الله قرضًا كا لضاعفه َ . 


| ا ط ا ل ا ل 11 ال لل الال الا ال ل 
3 د 1 





8 ا 0 


1 0 
100 0000 


هى إحدى عشرة اله » وقيل اثذتا عشرة 


وهى مداية قال 0 2 تح أن القران وابن النحاس وابن مسدوبه والبهيق 
ع ابن عباس قال : نزلت سورة الطلاق بالمديئة . 
ار 0 ور 


أ 72 
0 0 ] اذو 5 
| و د 
0 7 ا 1 
ا من من و ص 0 1 ان تن بف له 


26 
أ فقن ظل نفسَة لاتذرى أ ا أ رث ع ذلك 


0م 2 51 عه" .اده 5 ١‏ لاع 
أو فا رودن عكر وفب وأسم ) وافممو القبذة كر 


3 


أ 0 4 م لل و5 ألا 2 0 # ور ١‏ 2 م م ١‏ 
ل 9 م مو 3 1-2 8 

| ومن يشو اكلا 

ا 01 ّ 


لض من 0 للثة أشهر الى تحن 3 


ّ ١ 


ف 1 َه أ 
فوع : 0 افق حل كل تزه واه وأق؛ | 


٠٠ (‏ « قح القدبر» ‏ خامس ) 





قوله (إناأمها النى” اذا طلقتم النساء) نادىالنى أولاتشر يفاله » ثمخاطبه معأمته » أوالخطاب أ 
| له خاصة » والجع للتعظيم » وأمته أسوته فىذلك » والمعنى اذا أردتم تطليةهنّ وعزءم عليه (فطلقوهنٌ لعدتمن) | 
أى مستقملات لعدتهنّ أوفى قبلعدتمنّ » أُولقبل عدتهنّ » وقال الحرجاتى : ان اللام فى لعدتهنٌ ععنى فى : 
أى فى عدتهنّ » وقال أبوحيان هو على حذف مضاف : أى لاستقبال عدتهنّ » واللام للتوقيت نحو اقيته | 
لليلة بقيت من شهركذا » والمراد أن يطلقوهنّ فى طهر لم بقع فيه جاع ثم بتركن حتى تنقضى عدتهنٌ » | 
فاذا طلقوهنّ عكذا فتدطلقوهنّ اعدتهن » وسيأقى بيانهذا من السئة فىآآخر البحث انشاء الله (وأحصوا ١‏ 
| للاأزواج » وقيل لازوجات » وقيل لأسامين على العموم رك رك ل الغمائركلها طم ( واتقوا الله 
ري ) فلا تعصوه فيا أىك ولاتضارودنّ ( لاْرجوهنّ ءن بيوتهنَ ) أى النى كن فنها عند الطلاق 
| مادمن فى العدّة » وأضاف البيوت الهنّ وهى لأزواجهنٌ لتأكيد النهى » و ببا نكل استحقاقهنّ للسكبى | 


العدّة ) أى احفظوها واحفظوا الوقت الذى وقعفيه الطلاق حتى تتم” العدّة : وهى ثلاثة قروء » واللخطاب 





| فى مدّة العدّة » ومثله قوله - واذ كرن مابتل فى بيوتكنٌ - وقوله ‏ وقرن فى بيوتكن ‏ ثم لما نمى || 
الأزواج عن احْراجونٌ من البيوت التى وقم الطلاق وهنّ فنها مبى الزوجات عن الخروج أيضًا ذقال 
(دلاخرجن) أى لاخرحن من تلك الوت مادمن فالعدة الالاض د _ ررى ك6 سان ذلك فيل || 
المراد لاخرجن م نأ نفسونّ لا اذا أذن طن الأزواج فلا بأس » والأود أوف (الا أن يأنين بفاحشة مينة ) 
هذا الاستثناء هو من الجلة الأولى : أى لاخر جوهنّ من بوتهنّ : لامن الة الثانية . قالالواحدى أ كار || 
١‏ للفسربن على أنالمراد بالفاحشة هنا الزئا» وذلكأنتزتى فتتخرج لاقامة الحدّ عليها » وقال الشافى وغيره | 
| هى البذاء فى اللسان والاستطالة مها على من هوساكن معها فىذلك البيت » و يو بدهذا ماقالعكرمة : ان || 
| ففمصحف ألى” ‏ الا أن يفحشن علي - وقيلالمعنى الاأن خرن تعدّيا فان حْروحِونّ علىهذا الوجه || 
فاحشة » وهو بعيد » والاشارة رقوله (وتلك) الى ماد كر من الأحكام ا وخيره ) حدود الله ) ا 
| والمعنى أن هذه الأحكام التى بننها لعباده هى ح_دوده التى حدّها طم لاعن" طم أن يتحاوزوها الى غيرها || 
| (ومن تعد حدود الله) أى ,تتحاوزها الى غيرها أو حل" بشىء منها (فقدظ نفسه) بابرادها مورداطلاك ١‏ 
| وأزقكها فق مواقم الضرر بعقوبة الله له على محاوزته لحدوده وتعدّبه لرسمه » وجاة (لادرى لعلالله حدث ١‏ 
| بعد ذلك أمسا) مستأنفة القر بر مضمون ماقبلها وتعليله . قال القرطيي قال جميع المفسر بن : أراد بالأعس ا 
هنا الرغبة فى الرجعة ؛ والمعنى التحر يض علىطلاق الواحدة والمبىعن الثلاث » فاله اذا طلق ثلاثا أضر” أ 
بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة فى الارتجاع فلاد الى المراجعة سبلا . وقال مقائل بعد ذلك : أى ا 
| بعد طلقة أوطلقتين أعس| بالمراجعة . قال الواحدى : الأمس الذى تحدث أن يوقم فى قلب ار ا 
لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين . قال الزجاج : واذاطلقها ثلاثا فوقت واحد فلا معنى لقوله - لعل" الله حدث || 


بعد ذلك أمس! ‏ (إفاذابلغن أجلون) أى قار بن انقضاء أجل العدّة وشارفن آخرها (فأمسكوهنّ ععروف) || 


أى راجعوهنّ سن معاشرة ورغبة فهونٌ من غير قصد إلى مضارة طِنّ ( أو فارقوهنّ ععروف ) أى || 
ٌ د ا ا ل 0 6 1 ا 
اتركوهنٌ <تى تتقضى عدتهنٌ فيمللكن نفوسونٌ مع يشان 5 هو هْنّ عليج 


|| طن (وأشهدوا ذوى عدل من ) على الرجعة » وقيل على الطلاق » وقيل عليهما قطما للتتازع وحسما‎ ١ 


من الحقوق وترك المضارة |أ 





ا لادة الخصومة » والأعس لقره 0 اذاتبايعتم - وقيل انه الت ران 00 ا 
|| قال الاشهاد واجب فى الرجعة مندوب اليه فى الفرقة » واليه ذهب أجد بن حنبل » وفى قول للشافى ا 
ا الرجعة لاتفتقر الىالاشهاد كسائر الحقوق » وروى نحوهذا عن ألى حنيفة كك (وأقيموا الشهادة ص هذا 
امن افون بأن ينوا عاشهدو انه تقرتيا الى الله » وقد 0 تفسير هذا فى سورة البقرة » وقبل الأعمس 
ا للاأزواج بأن يقيموا الشهادة : أى الشهود عندالرجعة فيكون قوله «وأشهدواذوى عدل منكم ا 
|| بنفس الاشهاد » ويكون قوله «وأقيموا الشهادة» أمسابأن تنكون خالصة لله » والاشارة بقوله (ذلكم) 
3 ماتقدم من الأمس بالاشهاد واقامة الشهادة لله » وهو مبتداً وخيره ( بوعظ به من كان يؤٌمن بإلله واليوم 
لآخر) وخص المؤمن بالل واليوم الآخر لأنه امد انتفع بذلك دون ن غيره ( ومن يتق الله جعل له مخرجا ) 
أى من تق عذاب الله بإمتثال أوامه واجتناب نوا اهيه والوقوف على حدوده التى حدّها لعباده وعدم 
ا محاوزتها مل 4 رجا مما دقع فيه من الشدائد وان ) ويرزقه من حيث م) أى من 
| وجه لاتخطر بباله ولا يكون فى حساءه . قال الشعبى والضحاك : هذا فى الطلاق خاصة : أى من طلق كم 
أ نات كله مخرج فى الرجعة فى العدة 0 الخطاب بعدالعدّة » وقالالكلى : : ومن يق الله 
ا بالصبر عند المصيبة لله مخرجا من النار الىىالمنة . وقال امسن مخرجا ممانهى الله عنه » وقال أبوالعالية | 
ا مخرجا م نكل شىه ضاق على الناس » وقال الحسين بن الفضل : ومن تق الله فى أداء الفرائض مجعل له | 
أ رجا من العقوبة ونرزقه الثواب من حيث لاتحنسب » أى سارك له فم ناه » وقال سهل بن عبدالله : 





|| ومن يق الله فى اتباع الله عل له مخرحا من من عقو بة أهل البدع و برزقه الحنة من حيث ث لاحقسس » 

ا وقبل غبر ذلك » وظاهرالآنة العموم » ولاوحه للتتخصيص نوع خاص و يدخ لمافيه السياق دخولا ويا 

ا ان ن ,بتوكل: على الله فهو حسبه ) أى وم ن ولق بإلله فها ثانه كفاه ماأهمه (إن الله باغ 0" قرأ 
لجهور بالغ أ حمس و بتنوين بالغ ونصب 6 وقرأً حفص بالاضافة © وقرا أ ان أنى عبلة وداود ن أبى هند 

ا وأو عرو فى روابة عنه فيفك ورضع أيه على أنه فاعل إلغ أوعلى أن أيه متنا «ؤخر وبإلغ 

|| خبر مقدم . قال الفراء فى توجيه هذه القراءة : أى أيه بإلغ » والمعنى على القراءة الأولى » والثانية أنالته | 

3 ولابمحز 0 مطلوب » وعلى القر اءة الثالثة ان الله نافذ 0 


ى 
ا لارده شىء » وقرأ المفضل بالغا بإلنصى على الخال و مكون خير ان قوله (قدجعل الله لكل شىء قدرا) أى ) 
تقديرا وتوقيتا أومقدارا . فقدجعل سبحانه لاشدّة أجلا تنتهى اليه » وللرخاء أجلا ينتبى اليه . وقالالسدّى 
هوقدرالحيض والعدّة (واللائى شن من الحيض من نساء )2 وهنٌ ا لانن 
أو يسنمنه (ان ارتيتم ) أى شككم وحبلء كيف عدنون (فعدمن ثلائة أشهر واللا ى محضن بحضن) لصغرهنّ 
| وعدم باوغينٌّ س نَ امرض أى فعدتهنٌ ثلاثة أشهر » وحذف هذا لدلالة ماقبله عليه ( وأولات الأجال 


ا سبيحانه بالغ مابر د بده م 8 ام لارفوته شم 


حون أن نطب ن جلهنّ ) أى انتهاء عدتهنّ وضع الجل » وظاهر الآنة أن عدّة الموامل بالوضع سواء 


ا كن مطلقات أومتوق عنهنٌ » وقد تقدم الكلام فىهذا فىسورة البقرة مستوفى » وحتقنا الببحث فى 0 
ا الآنة وفالآنة ارق - والذين يتوفون منكم وريذرون أزواجا بر بصن بأنفْسهنّ أر بعة أشه روعشيرا - 
ا وقيل معنى ان ارتبثم ان تيقنتم » ورجمح ابن جر يرأنه ممنى الشسك وهو الظاهر . قال اجاج : ان ارتبتم فى 
ا حيضها وقد انقطع عنها الخيض وكانت ممن بحيض مثلها . وقال مجاهد : ان ارتلتم ,هن في قروا عذة| 
ا الأيسة ة والتى لم نحض فالعدّة هذه » وقيل المعنى ان ارتبتم فى الد م الذى يظهر مئها هل هو حيض أملا ل 
| استحاضة فالعدّة ثلاثة أشهر ( ومن يتق الله بجعل له من أمسه 00 أى من يتقه فى امتثال أواصميه 
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| 


| واجتناب نواهيه يسهل عليه أمىه فى الدنيا والآخرة . وقال الضحاك : من بيتق الله فيظلق لاسنة بجعل ١‏ 
ْ له من أعىه يسسرابق الزجعة .:وقال مقاتل : من يق الله فى اجتناب معاضيه تجعل له من أيه يسا فى | 
وفيقه لاطاعة » والاشارة بقوله (ذلك) الى ماذ كر من الأحكام : أىذلك المذ كور من الأحكام (أعس الله أ 
ا أنزلهاليكم) أى حكمه الذى حم به بينعباده وشرعهالذى شرعه طم » ومعنى أنزله اليكم كك 
١‏ على رسوله و بدئه لك م وفصل أحكامه وأوضح حلاله وحوامه (دمن ل للّم) بترك مالابرضاه ) كفرعته | 
كم الى اقترفها » 70 التقوى من أسياب المغفر: ة للذنوب (د رمظ م له أجرا) أى نعطه م ن الأجر ف الآخرة 
أجرا عظما وهو المنة . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنس قال : طلق رسول الله عَلعَِةٍ حفصة فأنت أهلها » فأنزل الله 
| « باأمها النى اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنٌ » فقيل له راجعها فائها صوّامة قوٌامةَ وهى من أزواجك 
فى الجنة . وأترحه ان جر بر عن قتادة مسلا . وأخرج الما 5 عن ا نعباس قال : طلق عبد يزيد 
أو ركانة أ ركانة »ثم نكم امس أة من مينة -فاءت الىرسول الله 6 » فقالت بإرسول الله ما يغنى 
عنى إلا ماتغنى عنى هذه الشعرة لشعر ملعم من ا الت لت ص جية عند ذلك فدعا 
رسول الله ملكي ركانة واخوته » ثم قال لملسائه أترون كذا معكذا » فقال 0 لِك لعبد يزيد ١‏ 
طلقها 0 3 ل لأنى ركانة ارت>مها » فقال بارسول الله إتى طلقتها . قال قد عامت ذلك فارتحمها فنزات 
ا ( أيها النى ” إذا طلقم النساء فطلقوهنٌ لعدّتهنّ ) قال الذهى : إسناده واه » والايز خطأ » فان عبد 
| يدام يدرك الاسلام ٠.‏ وأخرج البيخارى ومسل وغيرهما رء 0 0 « أندطلق امي أنه وهى حائض 
فذ كر ذلك عمر لرسول الله طلع!ة فتغيظ 1 لله مللكة ثم ثم قال لبراجعها » ثم عسكها حتى تطهر 
ْ ثم تحيض وتطهر فان بداله أن يطلقها » فليطلقها طاهرا قبل أن عسها فلك العدّة الى أصالله أن يطلق 
لما النساء » وقرأ النى مَريعَةٌ ‏ با أبها النى إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ فيقبلعدّتهنّ » . وأخرج عبد 


| الرزاق فى المصنف وابن المنذر والخا كم وان مدو به عن ابن عمر أن رسولالته 2ََلِكَة قرأ فطلةوهنٌ 


' || فى قبل عدّتهن . وأخرج ابن الأنبارى عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهنٌّ لقبل عَدّتْهن . وأخرج ابن الأنبارى 
| وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن الملذر والبييق عن ماهد أنه قرأ كذلك . وأخرج عند الرزاق 
وأنو عبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وان دو به والبييق عن_ابن عباس أنه قرا | 
كذذلك . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن الملذر وان مدوبه عن ابن مسعود قال : | 
من أراد أن يطلق للسنة ييا أصه الله » فليطلقها طاهرا غير جاع . وأخرج سعيد بن منصور | 
وعبد بن جيد وابن جر بر وان الملذر وان أنى حاتم وان مدو به من طرق عن ابن عباس فى قوله | 
« فطلقوهنّ لعدّتمنٌ » قال : طاهرا من غيرجاع ؛ وف الباب أحاديث . وأخرج عبد بن حيد | 
عن ابن مسعود ( وأحم | العدّة ) قال : الطلاق طاهرا فى غير جاع . وأخر ج عبد الرزاق وعبد بن 
جيد وابن اللذر والا 1 وصمحه وان مردوبه والببيق فى سننه عن ابن عمر فى قوله ( ولا رجن ا 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : خروسجها قبل انقضاء العدّة من نيتها هى الفاحشة المبينة ٠.‏ وأخرج )أ 














عبد بن جيد وابن ا لذر عن ابن عباس « إلاأن بأتين بفاحشة منينة » قال الزنا . وأخرج عبد | 
الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهوبه وعبد بن جيد وابن جرير وابن مصدوبه والبييق من طرق || 
عن ابن عباس قال : الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرحل » فاذا.ذت عليهم بلسانهافقد حل" لم ا 
إخراجها . وأخرج إن أنى حاتم عن فاطمة بنت قبس فى قوله ( لعل الله حدث بعد ذلك أمى! ) قالت 


المحم 


فى 





5 


0 


هى الحئة . وأخ خرح عبد الرزاق ع ن ابن سير بن أن ر حلا سأل عمران بن حصين أن رجلا طلق وم 


ا يشهد قال : بس ماصنع » طلق فى بدعة » وارنحع فى غير سنة » فشهد على طلاقه وعلى مراحعته » 
| ويستغفر الله . وأخرج ابن صمدوبه عن ابن مسعود فىقوله ( ومن يق الله تجعلله مخرجا ) قال خخرجه | 


أن بعلم أنه 01 الله » وأن الله هو الذى يعطية 6 وهو عنعه » وهو يليه » وهو يعافيه » وهو | 


ا يدقع عنه » وفى قوله ( دبرزقه من حيث لاحتسب ) قال : من حيث لادرى . وأخرج ان المنذر 
وان أنى عانم ع عن ان عباس فى قوله « ومن يتق الله بعل له مخرجا » قال : ,نجيه من ك ل كرب فى | 
]| الدنيا والآأخرة ٠‏ وأخرج الحا 5 وصميحه وضعفه الذهى من طر يق سالم بن بن أنى المعد عن ع جابر قال 
]| نزلت هذه الآنة « ومن يق الله بعل له رحا ف رحدل من أشيج ع كان فقيرا خفيف ذات اليد 
أأكثيز العيال » فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فسأله » فقال اتق الله واصبر » فل يلبث إلا 


يسيرا حتى جاء ابن له بغنمكان كدر إضاءرة © فاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » فسأله عنها 


| وأخبره خبرها » فقالكاها » فنزلت « ومن يتّق الله » الآنة . وأخرج ابن مدوبه من طريق 


أ الكا لى عن أنى صا عن ابن عباس قال : حاء رن ن ناك ال إلى رسول 0 الله عليه 





2 ص 0 8 ِ 2 
ا والدارقطبى من وجه اخر . واخرج عنيد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وأنو داود والنسالى 


أ 01 » فقال بارسول الله إن ابنى أسره العدوٌ وجزعت أنه » فا تأمنى + قال « آمك وإبإها أن 
ا تستكثرا من قول لا<ول ولا قوّة إلا بإلله » فقالت المرأة : : نع ما أمسك » لذعلا كثران منها » 0 
|| عنه العدوٌ » فاستاق غنمهم » لاه مها إلى أبيه » فنزلت « ومن يتق الله جعل له مخرجا » الآية » 


|| وفى الباب روايات تشهد طذا . وأخرج ان أنى حاتم عن عائشة فى الآة قالت : يكفيه هم" الدنيا وتمها . 


اتناك وصيته 0 عن ألى ذر ذال حل راك 


إيتلو هذه الآنة ( دمن بق الله بعل له ه مخرجا وبرزقه من حيث لاحب ) عل برذدها ) 


ا 0 توم ول با ادر لو ا أخذوا مها لكفتهم» » وف الباب أحاديث . وأخرج ابن 
|| صدويه عن ان مسعود فى قوله (ن توكل على الله فهو حسيه ) قال ليس المتوكل الذىيقول تقضى 
ا د > لش كز 0 شوكل عل النداكفا 0 أهمره ودفع عنه ما ,كره وقخى حاجته » ولكن الله جعل | 
ا فضل من توكل على من لم يتوكل أن كفر عنه سيئانه و يعظلم له أجرا » وف قوله (إن الله بالغ لغ أمسه ) ْ 
أ قال يقول قاضى أمه على من توكل وعلى دك » ولكن المتوكل يكفر عنه سيثاته وي ا ا 
| وف قوا له (قد جعل الله لكل" شىء قدرا ) قال يعنى أجلا ومنتهى ينتهى اليه . وأخرج ابن المبارك ا 
أ و وابن ماجه وأنو يعلى والماك وصمحه والبييق عن || 
| عمر بن الخلاب قال : قال رسول الله ملكي «اوأنك توكتم على الله حق” توكله لرزقتم كا ترزق الطبر | 
تغدو اصا وتروح بطانا » . وأخرج انسدق بن راهو به وابن جزبر وابن ال منذر وان أنى حاتم والخا كم ا 
ا وصحه وابن مدو به والبيوق فى سخنه عن 0 بن كت أن اسا 0 ن أهل المديئة لما نزلت هذه الانة | 
|| فى البقرة فى عدّة النساء . قلوا لقد بتى م ن عدة النساء ء سدد لم يذكر فى القرآن الصغار واللكبا ر اللا ١‏ 
ا قد انقطع حيِضْهنٌ وذوا انال ل (واللاى ى شن م الآنة . وأخرج عبد الله بن ْ 
|| أجد فى زوائد المسند وأنو يعلى والضياء فى ال تارة وان مردوبه ع ن أنى” بن كب قال : قلت للنى صلى أ 
' الله عليه وآله وسل ( وأدا ولات الأجال أُجلمنَّ أن يضعن لون ) أى المللقة تلاتاء أو الوق 96 
| قال هى المطلقة ثلاث والمتوفى عنها . وأخرج نحوه عنه مسفوعا إن جر بر وابن أنى حاتم وابن دونه 


ْ 


ا 


ا 
ظ 
ظ 
ظ 





15 
ا 


واءن ماجه وابن جر ير وابن المنذر وان أنى حاتم والطبراتى وابن دو به من طرق عن ابن مسعود أنه | 


بلغه أن عليا قال : ا » فقال من شاء لاعنته ان الآنة النى فى سورة النساء القصرى نزات || 
جلهنّ ‏ كذا وكذا أشهرا » وكل مطلقة أومتوى ١‏ 


| عنها زوجها فأجلها أن تضع جلها ه وروى نحو هذا عنه من طرق و بعضها فى صمي البخارى »وقد ثبت |أ 


بعد سورة البقرة ادك الأجال أجلهنٌ أن يضعن 
فى الصحيحين وغيرهما من حدرث أم سامة أن سبيعة الأسامية ثوفى عنها زوجها وهى حبلى فوضعت || 
بعد موته بأر بعين ليلة » نفطبت فأ نكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » وفى الباب أحاديث . 


ع ره 0 
الع ري 5 


5 00 


8 تفقوا عام 


قوله ( أسكنوهنّ من حيث سكنتم ) هذا كلام مبتدأ يتضمن بان 1 للنساء من السكتى » || 
| ومن للتقض ) أى نع مكان سكنا 8 » وقبل زائدة ( من وجدك ( أى من معت وطاقتكم | 
| والوجد القدرة . قال الفراء : يقول على ماحد » فان كان موسعا وشع علبها ف السكن والنفقة » وا نكان || 
| فقبرا فعلى قدر ذلك . قال قتادة : ان ل تحد إلا ناحية رتك فأسكنها فيه . 
ا وقد اختاف أهل العل فى المطلقة ثلاثا» هل نا 0 ونفقة أملا # فذه مالك والشافى أن لما || 
ا السك ولانفقةطا » 0 أنو حنيفة و كانه أن ا السكنى والنفقة » وذهب 0 واسحق وأنو نور || 
أله لانذقة طا ولاسكنى 6 وهذا هو الحق » وقد قروته فى شرج للنتق ها لاحتاج الناظر فيه الى غيره || 
(ولانضاروهنٌ لنضيةوا عليونٌ ) نبى سبحانه عن مضارتمنٌ بالتضبيق علبينٌ ف المسكن والنفقة . وقال || 
مجاه د : فى المسكن . وقال مقاتل : فى الافقة . وقال أو ال بى : هو أن يطلقها » فاذا بت بومان من أ 
عدتها راجعها » ثم طلقها ( وان كنٌ أولات -جل فأنفقوا علبينٌ حتى يضعن لون ) أى إلى غانة هى 0 
| وضعمنٌ للحمل » ولاخلاف بين العاماء فى وجوب النفقة » والسكنى للحامل المطلقة » فأما الحامل المتوفى || 
عنها زوجها فقال على" وابن عمر وابن مسعود وشريح والنختى والشعى وجاد وان أبى | 
وأانه ينفق عليها من جيع المال حتى تضع . وقال ابن عباس وابن الزيور وجابر بن عبد الله ومالك || 
0 وأنو حنيفة وأصنانه لاينفق علمها إلا من نصيبها وهذا هو المق اللأدلة الواردة فىذلك من ١‏ 
كه ( فان أرضعن 0( أولادم بعد ذلك (فا توهنٌ أجورهن ) أى أجور ارضاعينٌّ » والمعنى 
| أن المطلقات اذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين طن منهنٌ فلهنّ أجورهنٌ 00 ذلك ا كروا 8 
بععروف) هوخطاب للا زواج والزوجات : أى تشاورا ب بماهومعروف غيرمتسكر وليقبل يعض سكم من 
|. بعض من المعروف واليل 6 وأصل مناه ليس يعض بعضا عاهومتعارف تين الناس غيرمدكر 0 0 
قال مقائل : المعنى ليتراض الأب والأم على 0 والمعروف الجبل من الزوج أن نوفر طا || 
| الأجر » والمعروف الجيل منها أن لاتطلب مايتعاسره الزوج من الأجر (دان تعاسسنم ) أى فىأ- جر الرضاع ١‏ 
فأبى الزوج أن على الآ الأجر وأبت الأء” أن ترضعه إلا مماثر يدم ن الأجر عله أخرى ) ا 
أى ستأجر صرطعة أخرى ترضع ولده » ولا بحب عليه إن بجا داالي الزوجة » ولاجوزله أن يكرهها ١‏ 














للد 


على الارضاع عابر ند من الأجر » قالالضحاك : ان أيت الأم” أن7, رضع استأجر لولده أخرى » فانلم تقبل 


أجبرت أمه على الرضاع بإلاجر ( لينفق ذو سعة م ن سعته) فيه الأعس لأهل السعة بأن بوسعوا على 
المرضعات من نسامهم على قدر سعتهم (ومن قدر عليه رزقه) أى كا نرزقه عقدار القوت » ا ان 
0 (فلينفق مما ]اناه الله) أى بما أعطاه من الر: 2 ق ليس عليه غيرذلك (لا كاف الله نفسا إلاما اتاها) | 
أى ما أعطاها من الرزق زق » فلا يكلف الفقير بأن ينفق ماليس فى وسعه : ٠‏ بل عليه مايقدر عليه وتلغ | 


اليه طاقته بما أعطاه الله من الرزق ( سيجعل الله بعد عسر إسسرا ) أى بعد ضيق وشدة سعة وغنى . 


1 
0 
ا وقد أخرج ان جرير عن ان عباس ف قوله ( من وجدك ) قال من ست (ولا نارون | 
| لتضيقوا عليينّ ) قال فى المسكن ٠‏ وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( وإنكنٌ أولات حل الابة . قال 
فهذه.ى المرأة يطاقها زوجها وهى 0 6 فأحسه الله أن 6 ها ونفق عاء مها حتى نع كان ركع 
حتى تفط » فان أبان طلاقها 
جيداع ن أبى سنان قال : سأل عمر بن انه 00 » فقيل انه ,ليس الغليظ م م 


| وليس مهاجل فلها اللكنى حتى تنقضى 0 فقة ات خرج عبد بن 


0 
ألين الثياب » وأكل ات العلعام 2« شاء الرسول ف خبره » ذقال رجه الله 0 عه الآنة 0 ذو 


الطعام » » فبعث اليه بألف درن ار ار »؛ وقال لل رسول انظر ماذا يصنع بها ا إذا ره 6 كا لبث أن 


سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما | تاه الله ( 1 


2 م ا م ل ل مر 1 
ا كاين 3 به عتت من وَرَسلم فحاسَدم | حسابأ سَدِيدا وَعذ'نها 8 2 1 


( 


1 ا ا مير 4١‏ 
5 لله هم' عذاب) شديدا نان ا ولى | 


1 ا 
ا وكولاً مثا علتى ات أذ سكنت ١‏ 


لت إل النور ل ا يل 


لما ذ كر سبحانه ماتقدّم من ن الأحكام » حنةر من مخاافتها » وذ كر عدّوٌ قوم خالفوا أواصيه » فل" 
ا مم ع..ذانه » فقال ) وكأين من ن قرلة عتث عن 0 رص | ورسله ) إعى ء صت » والمراد أهلها ؛ والمعنى 
أ و5 نأهل قر نه عصوا ا ورسله » أو أعرضوا عن أصىالله وردإه على تضمين عتت ا ٠‏ 
| وقد قدمنا الكلام فى كن فى سورة آل عمران وغيرها ( -فاسيناها حسابا شدبدا) أى شددنا على 
| أهلها فى الحساب عا عماوا » قال مقاتل : حاسهها الله بعملها فى الدنيا خازاها بالعذاب » وهو معنى قوله 


ا د رناها ع ام 2ك 


3 


ع( أى عذبنا أهلها عذابا عظلما مشكرا فى الآخرة » وقيل فى الكلام تقديم | 
ا ار أى عذبنا أهلها عذابا نكرا فى الدنيا يا بالجوع وا لتشحط والسيف والسف والمسخ وحاسي: اهم ا 
ا الا رة حسابا شديدا لك لكك ( فناقت و بال أمسها ) أىعاقية كفرها (وكان عاقبة أعسها ا 
ا ل أى هلا كا فى الدننا وعذاا فى الآخرة اد طم عذال شديدا) فى الآخرة » وهو عذاب | 


| الثار» والتسكر بر للتأ كيد ( فاتقوا الله با أو اسار ىا وى العقول الراجحة » وقوه (الذنآننوا) || 
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| ف محل نصب بتقدبر : أعنى بانا لانادى بقوله « با أولى الالباب » » أوعطف ببان له » أو نعت (قد أنزل 
الله إيم 0 عر ( قال الزجاج : انزالالذكر دلي لعلى إضمار أرسل : أى أنزك إليم قرا ١‏ وأرمل 
إل رسولا » وقال أبوعلى” الفارسى : أن رسولامنصوب بالمصدر » وهوذ كرا » لآنالمصدر الموّن يعمل » 
|| والمعنى أنزل اليك ذ كرالرسول » وقيل ان رسولاهدل من ذ كرا » وكأنه جعل الرسول نفس الذدكر مبالغة » 
| وقيل انه بدل منه على حذف مضاف من الأول تقديره أنزل ذا ذ كر رسولا » أوصاحب ذ كر رسولا » 

وقيل ان رسولا ع لذكرا على حدذف مضّاف 1 | ذارسول » فل ارسول عت للذكر » وقيل | أ 
ان رسولاعهنى رسالة » فيكون رسولا بدلا صرحا من غيرتأو ويل » أو سانا » وقبل ان رسولا ساعن 

الاغراء »كأنه قال : الزموا رسولا » وقيل ان الذكر هاهنا معنى الشرف عكقوله ‏ لقدأنزننا إلبك كتابا ظ 

ا 

١ 


فيه ذ ل » وقوله ‏ وإهه لذكر لك .ولقومك لم بين هذا الشرف » فقال « رسولا » » وقد 
ذهب الأ كثر إلى أن المراد بإلرسولهنا جمد 2َرَلَعَةٍ » وقالالكلى : هو جبر يل ؛ والمراد بإلذ كر القرآن || 
| و>تلف المعنى باختلاف ع لاق 0 لفت سكا الرسول المذ كور بقوله (تاوا | ا 
عليكم كنات الله مينات ) أى حال كونها مببنات » قرأ الجهور_مسينات على صيغة اسم المفعول : | 
أى ببنها الله وأوكها » وقراً ان عاص _وحفص وجزة والكساق على صيغة امم الفاعل ا 
| الآنات تبين للناس ماحتاجون اليه م ن الأحكام » ورجح القراءة الأولى أبو حاتم وأبو عبيد لقوله 
| « قد بينا لكك الآنات » ( ليرج الذبن آمنوا واوا الصالحات من الظامات إلى إك الور الام متعلقة | 
بيتاو : أى ليخرج الرسول الذى تاو الآيات الذين آمنوا وعماوا الصالحات من ظامات الغ-لالة ال 
نور المدابة » وبحوز أن تتعلق اللام. بأزل » فركون الل, رج هو الله سبحانه ( ومن يثمن | 
لله و يعمل صالحا ) أى مع بين التصديق » والعمل يما فرضه الله عليه مع احتئاب مانهاه عنه | 
ا ( ندخاه جنات تجرى من تحنها الأممار ) قرأ الجهور بدخ_إه بإانحتية » وقرأً نافم وابن عامى بإلنون | 
الا ( خالدن فها أبدا) بإعتيار معنى من » ووحده فى بدخله بإعتبار لفظها » وجاة (قد 
]| أحدر الله 4زرة) فحل نصت على الخال من الضمير فىخالدين على التداخل »؛ أو من مفعول بد له على | 
أ الثرادف » ومعنى ‏ قدأ<سن الله لهرزقا ‏ أى وسعله رق اد الذى خلق سبع سموات) الاسم ١‏ 





الشر يف 1 وخيره الموصول ل مع صلته (وه نْ ارك مثلينٌ) أى وخلق من الأرض مثْلهنٌ يعنى سبعا ١‏ 

ا واختلف فى كيفية طبقات الارض . فال القرطى فى تفسيره : واختلف فمِنٌ على قولين : | 

| لدعا رعو قرلا لو رابا 0 أرضين طياقا إعضيا فوق بعض بب نكل أرض وأرض مسافة كابين 
الاء بالارض » وف كل ردن كان من خلق الله .. رقال الضعحاك : انها مطبقة بعضها على بعض 

| من غير فنوق بحلاف السموات » والأوّل أصح ».لأن الأخبار دالة عليه فى الترمذى والنسائق” وغيرهماء | 
وقدءخى ذلك مبينا فى اليقرة » قال : وفى تح مسل عن سعيد بن زيد قال : سمعت النى” وَرَلََهة بقول 

| « من أخذ شبرا من الأرض ظاما فانه يطوّقه بوم القيامة ن سبع أرضين » الى خركلامه » وسيأاق 

ىكم حر البحث مايقوّى قول الجهور » قر أ الجهور مشاه نّْ بالنصب عطفا على سبع سموات ؛ أوءل لى تقديرفعل | 
أى وخاق من الأرض مثلهنٌ » وقراً أعادم فى رواة عنه الرذم على الابتداء » والمار والجرور قبله خيره 

ا ( يتزل الأأعس 6 ال 01 » ومجوز أن تسكون صفة لما قبلهاء والأمى الوج . قال ماهد 

| يتنزل الأعمس من السموات السبع إلى الآر ضين السبع » وقال المسن : بين كل سماء وبين الأرض » وقال 


قنادة : فى كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمس من أمسه وقضاء من قضائه » وقيل 


بيهن 





1 
أ نين اشارة إلى مابين الأرض السفلى التى هى أدناها » وبين السماء السابعة النى هى أعلاها » وقيل | 
| هو مابدبر فين من تحيب ند بيره » فيغزلالمطر ويخرج النبات » و .أ فى بالليل والنهار » والصيف والشتاء » 
| ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيثاتها فينقلهم من حال إلى حال . قال ابنكيسان : وهذا 
| هويجال اللغة واتساعها كا يقال إلوت : أعس الله ولاريخ والسسحاب ونحوها . قرأ الجوور تنزل الأعس من 
| التنزل ورفع الأمى على الفاعلية » وقرأ أبو عمرو فىروابة عنه ينزل من لازال » ونصبالأمى على المفعولية | 
ا والفاعل الله سبحانه » واللام فى (لتعلهوا أن الله على كل" شىء قدير ) متعلق حخلق » أو بيتنزل» أو | 
ا عقدّر : أى فعل ذلك لتعاموا كال قدرته واحاطته بالأشياء » وهو معنى ( وأن الله قد أحاط بكل” شىء | 
عاما) فلا حرج عن عامه شىء مها كائنا ما كان » وانتصاب عاما على المصدر نه دن اانا ععنى 
|اعل » أوهو صفة لمصدر محذوف : أى أحاط إحاطة عاما » وبجوز أن يكون تميزا . ا 
وقد ري ان جرير عن ابن كان ف قوله (فاسبناها - شديدا) يول ترحم (وعذ بناها | 
عذا! نسكرا ) ,يقول عظما منسكرا . وأخرج إن ممدوبه عنه ( قد أنزل الله إليك ذكرا رسولا ) قال | 
مدا وََلعَةٍ . وأخرج عبد بن جيد وابن الملذر من طر يق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال له 
رجل ( الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلونّ ) الى آخر السورة ؛ فقال ابنعباس مايؤمنك | 
أن أخبرك مها فتسكفر 9 وأُخْر ج ابن جر بر وان أنى حاتم والحا كم وصمحه والببوق فى الشعب من طريق ١‏ 
أنى الضحى عن ابن عباس فى قوله « ومن الأرض مثلهنَ » قال : سبع أرضين فىكل” أرض نى” 
كنبيكم ( وآذم كا دم » ونوح كاوح » واراهم كاراهم 1 قال البييق : هذا اسناده 
صيح ؛ وهوشاذ عر”ة لا أعل لأبىالضحىعليه متابعا . وأخرج ابن ألى حاتم والما > وصمحه عن ان خمرو 
قال : قالرسول الله صلى الله عليه وآ له وس «ان الارضين بين كل أرض والنىتليها مسيرةستسمائة عام » والعليا 
مهاعلى ظورحوت قدالتق طرفاه فى السماء » والحوت على كثرة والصخرة » ببدملك » والثانية مسيحن الريجح ©“ 
فاما أراد الله أن بهلاك عادا أمى خازن الريح أن برسل عليهم رحا مهلك عادا » فقال يارب أرسل عليهم أ 
| من الريح قدر منخر الثور » ذقال له الجبار اذن تكفا الآره ض ومن عليها » ولسكن أرسل علمهم بقدر 
خائم فهى النى قال الله فى كتابه ‏ ماذرءن شىء أنت عليه الاجعاته كالرميم ‏ والثالثة فيها عارة جهنم » 


أ والرابعة فيها كبريت جهنم » فةلوا بإرسول الله أللنا ركبريت + قال نم والذى نفسى بيده ان فيها لأودية 
| من كبر بت لوأرسل فبها الجبال الرواسى لماعت » الى آثثر المديث » قال الذهبى متعقبا الحا كم هوحديث | 
| منسكر . وأخرج عهان بنسعيد الدارى عن ابن عباس قال : سيدالسموات السماء التىفنها العرش » وسيد 

| الأرضين الأرض التى نحن فبها . 
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وهى مدنية قالالقرطى : فقول ايع » وتسمى سورة النبى” . وأخرج ابن الضر يس والنحاس وابن 
مسدوبه عن ان عباس قال نزات سورة التحريم باللدينة » ولفظ ان مدو به سورة ارم . وأخرج ابن 
مصدوبه عن ابن الزبير قال : أنزلت بالمدينة سورة النساء ‏ بإأيها النى لم تحرّم - . 
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قوله ( بإ أمها النىء م تحرام ما أحل" الله لك) اختاف فى سبرب نزول الآنة عل أقوال » الأول قول 

| أ كثر المفسر بن . قال الواحدى : قال المفسرو نكان النى" لعل فىبيت حفصة فزارت أنإهاء فاما 
رحعت أيصرت مار بة ف ها البى” صل الله عليه وآله وس 6 و تدخل حتى حرحت ت مار بة د ثم ثم دخلت ١‏ 

| فاما رأى النى” صلى الله عليه وآ له وسل فى وحه حفصة الغيرة والكا نة . قال لها لاتخبرى عائشة ولك 

| عل أن لاأة رعها أبدا 5 فأخبرت حفصة عائشة وكا نا متصافيتان » فغضدت عائشة و تزل بإلنبى” 0 الله 
١‏ عليه وله وسل حتى حلف أن لايقرب ماربة » فأنزل الله هذه السورة . قال القرطى : 0 ا 
| أن الآنة نزات فى حفصة » وذ كر القصة . وقيل السبب أنهكان #َلَِكَةٍ شرب عسلا عند ز ينب بنت | 
ا جحش » فتواطأت عائشة وحفصة أن تقولا له اذادخل عليهما إنا ئجد منك ري مغافير . وقبل السبب | 
المرأة النى وهبث نفسها للنى” مَلِعَةٍ » وسيأتى دليل هذه الأقوال آكثر البحث ان شاء الله وستعرف | 
اكيفية الع ا كه ( تنتتى حاضات أزواجك ) مستا نفة » أو مفسرة لقوله « تحرتم » » أو فى محل 


امس 


نصبف 





نصب على المال من فاعل حرم : أى مبتغيا به مرضاة أزواجك ه وصضاة اسم مطدر » وهو الرضى » 


وأصزه صرضوة » وهو مضاف: الى المفعول : أي أن ترضى أزواجك » أو الى الفاعل : أى أن برضين هنّ 
| ( الله غفور رحمم ) أى بليخ المغفرة والرجة لما فرط منك من تحر ما أحل” الله لك » قبل وكان ذلك ١‏ 
| ذنيا من الصغائر » فإذا عاتبه الله عليه » وقيلانها «عاتبة علىترك الأولى (قدفرض الله 1 نحلة أعانم ) ا 

أى شرع ل تيل أعانك وبين كك ذلك » وتحلة أصلها تحللة ؛ فأدعمت.. وه :مر مصادر التفعيل 
| كالتوصية والتسمية » فسكأن العين عقد ؛ والسكفارة حل” » لأنها تحل” لاحالف مانحرمه على نفسه .قال 
ا مقائل : المعنى قد بين اللهكفارة أعانك فى شورة المائدة . أ الله نبيه صلى الله عليه وله ول أن 
يكفر عينه و براجع وليدته فأعتق رقبة . قال الزجاج : وليس لأحد أن كرتم ما أحل” الله . 

قلت وهذا هو اق" أن تحرم ما أحل” الله لاينعقد ولا يلزم صاحبه » فالتحليل والتتحريم هو الىالله 

| سببحانه , لا إلىغيره » ومعاتدته لنبيه صلى الله عليه وآله وسل فىهذه السورة أبلغد ليل على ذلك » والبحث | 
ا طو يل ؛ والمذاهس فيه كثيرة ؛ والمقالات فيه طو يلة » وقدحتقناه فىمؤلفاتنا مايش . 
| و«اختلف العاماء هل يرد التحريم بمين بوجب الكفارة أم لا + وف ذلك خلاف » وليس فى الآنة 

مابدل” على أنه عين » لأن الله سبحانة عاتبه على تحر م ما أحاه له » ثم قال « قد فرض الله لس تحلة 
| عانم » » وقد ورد فى القصة التى ذهب أ كثر المفسر بن إلى أنها هى سبب نزول الآنة أنه سورتم أوّلا 
| ثم حلف ثانيا يا قدّمنا ( والله مولا 5 ) أى ولي وناصرك والمتوك لأمورم (وهوالعلم ) عافيها| 
| صلاحم وفلاحكم (المكم ) فى أفعاله وأقواله (دإذ الى الى بعض أزواجه حديثا ) قال أ كثر 
| المفسر ين هى حفصة يما سبق » والحديثهو تحر ماربة » أو العسل » أو تحر يم التىوهبت نفسهاله» 
| والعامل فى الظرف فعل مقدّر : أى واذكر اذ أسر” » رقال الكلى : أسر” اليها أنأباك وأبا عائشة يكونان | 

خليفتى على 0 من بعدى (فاما أت 6 أى أخبرت نه غبرها ( وأظهره الله عليه ) ىق أطلع الله 
| نببه على ذلك الواقع هنها من الاخبار افيرها ( عرف بعضه ) أى عرف حفصة بعض ما أخبرت .| 
قرأ الجهور عرف مشددا من التعر يف » وقرأ على” وطلحة بن مصرف وأبو عبد الجن السابى والحسن 
| وقتادة والكسائى بالتخفيف » واختار أنو عبيد وأنو حاتم القراءة الأولى لقوله - وأعرض عن بعض - 
أى م بعرافها اباه » ولوكان من اقال فى صدة: وأنكر بعضًا ( وأعرض عن بعض ) أى وأعرض عن | 
تعر يف بعض ذل ككراهة أن ينتشر فى الناس » وقيل الذى أعرض عنه هو حديث ماربة . وللفسرن 





هاهنا خبط وخلط » وكل” ججاعة منهم ذهبوا الى تفسير التعرريف والاعراض ا يطابق بعض ماورد فى 
ا 6 1 م وه 3 عِِ ع 07 5 ع 
سيب النزول © وشتوضح لك ذلك ان شاء الله (فاما ثباها به) أى أخ_برها ما أفشت من المديث 
| (فالت من أنبأك هذا ) أى من أخيرك به ( قال نبآى العليم الحبير) أى أخبرقى الذى لاتق عليه | 
خافية (إن نتوبا إلى الله ققد'صضغت قاويم) الخطاب لعائشة وحفصة : أى ان تتوبا الىالله فقد وجد ‏ 
منكا مابوجن التوابة » ومعنى - صغت ب عدلت ومالت عن المق” » وهوأتهما أحبتا ما كزره رسول الله 
| يج » وهو افشماء الحديث » وقيل المعنى ان نتوبا إلىالنه فقد مالت قاو بكم إلى التوبة » وقال قاويكم) 
ول بقل قلبا ما لأن العرب تستكره الجع بين تثنيتين فى لفظ واحد ( وإن تظاهرا عليه ) أى تتظاهرا» | 
قرأ الجهور تظاهرا حذف احدى التاءين تخفيفا » وقرأ عحكرمة تتظاهرا على الأصل » وقرا امسن 
وأنو رجاء ('» ونافع وعاصم فى روابة عنهما تظهرا بتشددد الظاء واطاء بدون ألف » والمزاد بالتظاهر ١‏ 
ا لتعاضد والتعاون » وامعنى : وان تعاضدا وتعاونا فى الغيرة عليه منسكا و إفشاء سره (فان الله هو مؤلاء | 
أ ١‏ ( قوله ونافم وعاضم ) وذلك فىغير المشهور الان عنهما اهمع 











1 9 
20100 لمؤمنين ) 00 ل 0 اضر ) وكتلك لطر ل وم 5 عه الؤمنين 


فار» ام ناصرا دنصره ( واللانكة بعد ذلك ) 1 0 ا 


(ظهير) أى أعوان يظاهرونه » والملا نكة مبتدأ وخيره ظهير . قال أبو على" الفارسى : قد جاء فعيل 
| للكثرة كقوله - ولايسأل جيم جما قال الواحدى : وهذا من الواحد الذى وى عن ع ايع كقوه ١‏ 
ا - وحن : أولئك رفيةا - وقد تقزر فىعل النحوأن مث ل جريح وصبور وظهير بوصف به الواحد والثنى ١‏ 
ان التظاهر بين عائشة وحفصة فى التحكم عالت كاز فى النفقة ( عننى ر نه إن 
طلقكن أن سدله أزواحا خيرا منسكن ) أى يعطيه بدلكنٌ أزواحا أفضل منكنّ » وقد عم الله أنه ا 
سبحانه أنه لايطاقهنٌ » ولتكن أخبر عن قدرته على أنه ان وقع منه الطلاق أبدله خيرا منهن تحويفا 
طن » وهوكقوله ‏ وان تتولوا.يسةبدل قوما غيرم ‏ فانه اخبار عن القدرة وتخو يف طم » ثم تعتسبيحانه 
الأزواج بقوله ( مسامات مؤمنات ) أى قائمات بغرا نض الاسلام مصدّقات بالله وملائكته وكتبه ورسله ١‏ 
والقدر خيره وشره . وقال سعيد بن حير مسامات :أى مخاصات » وقيسل ات ل | 
ورسوله (قانتات) مطيعات للَّهُ » والقنوت الطاعة » وقيل مصليات ( (ائبات) يعنى من الذنوب (عابدات) لله 
متذللات له . قال الحسن وسعيد بن حبي ركثيرات العبادة ( سائهات) أى صامات ١‏ وقال ز بد بن أسل | 
مهاجرات » وليس فى أمَة تمد عََلِعَِةٍ سياحة إلا المحرة . قالابن قتيبة والفراء وغيرهما : وسمى الصيام 
سياحة » لأن السائم لازاد معه » وقبل المعنى ذاهبات فى طاعة الله » من ساح الماه اذا ذهب » وأصل | 
السياحة المولان فى الأرض » وقد مخى الكلام على السياحة فى سورة براءة ( ثيبات وابكارا ) وسط 
بنهما العاطف لتنافهما » والثيبات جع ثب » وهى المرأة النى قد تزوجت ثم ثابت عن زوجها فعادت 
كا كانت غير ذات زوج 2 والابكار جع بكر » وهى الء_ذراء » سميت ت بذلك لأمها على أؤل حاطا ١‏ 
ا حلفت عله ؟ 
وقد أخرج البخارى وغيره عن عائشة أن رسول الله وََكةٍ كان >كث عند ز ينب بنث جحشس 
و يشرب عندها لبنا أو عسلا فتواصيت أنا وحفصة ان أيتنا دخل عليها النى” عَلِتٌََِ فلتقل إتى أجد 
منك ريح مغافير فدخل على احداهما » فقالت ذلك له » فقال لا بل شر بت عسلا عند ز ينب بنت جحشس 
ولن أعود » فنزلت ( با أسها النى” ل تحرتم ما أحل الله لك ) إلى قوله ( إن نتوبا إلى الله ) لعائشة 
وحفصة ( وإذ أسرّ الى" إى بعض أزواجه حديثا ) لقوله بل شر بت عسلا . وأخرج ان المنذر واإن 
أنى حاتم والطبراتى وابن مسدوبه قال السيوطى بسند يح عن ابن عباس قال : كان رسولالله صلى الله 
عليه وآله وس شرب من 5 اب عند سودة من العسل » فدخل على عائشة » فقالت الى أجد منك | 
رحا ء فدخل على حفصة » فقالت اتى أجد منك را » فقال أراه من شراب شر به عند سودة والله 
لا أشر به أبدا » فأنزل الله د ب أيها النبى” لم تحرتم » الآبة . وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن رافع قال » 
سألت أمتسامة عن هذه الآنة « با أمها الننى” لم تحرتم » قالتكانت عندى عكة من عسل أبيض » فكان | 
النى” علي بلعق منها وكان نحبه »6 ذقالت له عائشة نحلها نجرس ا الآبة اه » وأخرج 


النساق والحا كم وعفحه وابن مردوبه عن كن أن رسول الله م 1ت له آله اوها لقال تزل َ 
غائشة وحفصة حتى حعلها على نفسه حراما » فانزل الله هذه الآنة 1 ا النئ” لنحرم » . وأخرجالبزار ا 





والطبراق قال السيوطى : : إبسند صبييح عن ابن ٠‏ عباس قال : قلت لعمر بن اللخطاب من المرأتان اللتانتظاهرما أ 





قال عائشة 00 ركان اذو احليت ف شأن ماربة القبطية م ابراهم أصابها اللبى" , كر ل بدت ) 


ظ 








ات 0 

ا حفصة فى بومها فوحدت حفصة » ذقاات بارسول الله 0 حَنّت إلى” بشىء ا إلى أ. الم ريد | 
| 

ا فى وى وف دورى على ذ راثى » قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقر مها أبدا + قالت بلى قرمها » وقال | 
لانذ كوى ذلك لأحد » فذ كرته لعائشة » فأظهره الله عليه » ذأنزل الله ديا أعها الىلم تحكم ) الآيات يلها ١‏ 
فباغنا أن رسول الله ملكي كفر عن عينه وأصاب مار بة ٠‏ وأخرخه ابن سعد وابن دو به عنه بأطول | 
من هذا» وأخرجه ابن عرد 1 نضا من وجحه آخر عنه 0 0ه 4 وأخرحه ان المنذر والطيراتى 
وان صردوبه عنه عختصرا يلفظ قال : حرام سر يتنه وجء-ل ذلك سبي النزول فى جيع مارو عه 
من ه-ذه الطرق » وأخرج اطييم ب نكليب فى مسنده والضياء المقدسى فى الؤنارة من طر يق نافعم عن 


ا ان 0 قال : قال اك بى” صلى الله عله و او لمالا ملانق لد دا وان أء” ابرافى يم على" حرام 7 


فقالك : أتم ماحل" الله لك 7 قالفوالله لاأقر مها ل يقر مها حتىأخبرت عائشة » فأنزل 8 لك فرض الله | 
| لك تحاة أعانكم ) وأخرج الطيراتى ومة وان #دوبة ع نألى هر برة ة أزسيب ل لاه 2 
مار بةكاسلف » وسئده ضعيف » فهذان سدبان كف حان لنزول الآبة 2 دح مكن بوقوع القصتين : 
العسل » وقصة مارية » وأن ال رآن نزل فموماجيعا » و ىكل واحد منهما أنه أسر” الحديث إلى بعض 0 ا 
وأما ماقيل من أن السبب هوتحريم المرأة التى وهبت نفسها » فلاس فى ذلك إلا ماروى ابن أنى حاتم ا 
وابن ىدو به عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآنة (أمها النى” م تحرتم ماأخل” الله لك) اناق 
وهبت نفسها لانى” كلق . قال السيوطى وسنده ضعيف » و برد هذا أيضا أن الى" َو لم يقبل 
تلاك الواهية لنفسها » فسكيف دح أن يقال انه لاف ثانا بإأمها النى” ا تحدم ماأحل” الله لك » 
فان هن رد ماوهب له لم نصح" أن يقال انه حر”مه على نفسه » وأيضا لاينطبق على هذا السبب قوله « و إذ ١‏ 
| أس النى” إلى بعض أزواحه حديثا » إلى آخْر ماحكاه الله . وأما ماثنت فى الصحيحين وغيرهما أن | 
ابن 0 سأل غمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرنا على رسول الله مََلِتعَةٍ فأخبره أنهما عائشة 
| وحفصة » ثم ذ كرقصة الايلا ا فى الحديث الطويل فليس فى هذا نفى كون السب هو ماقدمنا | 
| من قصة العسل وقصة السرة » لأنه اما أخبره بالمنظاهرتين وذ كرفيه أن أزواج النى” مَل براجعنه 
وتمحره إحداهنّ اليوم إلى الليل » وأن ذلك سبب الاعتزال لاسبب نزول « با أمها النى” لم تحرتم مأأحل" | 
الله لك » . و بود هذا ماقدّمنا عن ابن عباس أنه قال لعمر من الرأتان اللتان تظاهرتا 7 فأخيره بأنهما 
| حفصة وعائشة » و بينله أنالسبب قسة مارية . هذاماتيسر من تلخيص سب نزول الآبة » ودفع الاختلاف 
ف شاه فاشدد عليه يديك لتنجو به من الحبط والخلط الذى وقع لافسربن . وأخرج عبد الرزاق والبخارى 
ا وان مدو به عن ابن عباس قال فى المرام افر » وقال ‏ لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسئة ‏ 
| وأخرج ابن المنذر والطبراتى والما 5 وابن مسدوبه عنه أنه جاءه رجل فقال : إنى جعلت امأتى على" 
حراما » فقالكذيت لست عليك 1 » ثم ثلا م لمتحرتم ماأحل” الله لك » . قال عليك أغاظ الكفارات 
| عتق رقبة . وأخرج الحارث بن أنى أسامة عن عائشة قالت «لما حاف أب و كر أن لاينفق على مسطخ 
| فأنزلالله 0 فأحل” عينه وأنفق عليه » . وأخرج انعدى وانعساكر 
| عن عائشة فى قوا له (وإذ ا نى + إإى بعض أزواحه -< ديثا) الك أ.* إلها أن أبا بكر خليفتى من 
ا بعدى . وأخرج ابن عدى ” وأبونعم فى الصحاءة والعشارى فى فضائل الصديق وابن مدو به وابن آ 
ا | عسا كر من طوق عن على” وان عباس قالا والله إن إمارة ا أكار تر الى لكاب «وإذ سر النى” 
| إلى ددن أزواجه - حديثا » ل لخفصة ة أبوك وأنوعائشة ار الاق بعدى ‏ 6 د أن خرى م لد 














قلت هذا ليس فيه أنه سب نزول قولك م آنا ال لحت مالسل الله لك ؟ برف أن الدذرك الذى 

| أسرته صلى الله عليه وآ لدوسلم 0 » فعلىفرض أن له إسنادا يصلح للاعتبار هومعارض ما سبق من 
تلك الروايات الصحبيحة » وهىمقدّمة عليه وصرححة بالنسبة إليه . وأخرج ابن جر بر وابن مدو به عن 

| ابن عباس فى قوله (ققد صغت قاويم ) قال راغت واكك 9 أخرج ابن المنذرعنه قال مالت. وأ خرج ا 

| ابن عساكر من طر يق عبد الله بن بر بدة عن أيه فى قوله ( وصاح المؤمنين ) قال أبوكر وعمر . 

ا وأخرج ابن عسا كر عن ابن مسعود مثله . وأخرج الطبرائى وان مدو به وأواعم فى فضائل الصحابة 

| من وجه آخر عنه مله . وأخرج ابن دوه عن ان عمر وابن عباس مثله ٠.‏ وأخرج الحا م عن 

ا أنى أمامة مسفوعا مثله . وأخرج ابن أن ى حانم . قال السيوطى سند ضعيف عن على" صرفوعا قال هو على" | 

ا ا نأفى طالب وك خرج ابن سدوبه عن أسماء .أت عمسن سمعت رسول الله صل الله :عليه وآله وسلم يقول : 

| «وصال المؤمنين على” بن ألى طالب» وأخرج ابن مدو به وابنعسا كر عن ابن عباس فى قوله (وصاط ا 

ا الؤمنين) قال هو على" بن أنى طالك 2 وأخرج الطبراق وان مردوبه عن بر ددة ف قوله ( ثببات ا 

| و أ بكارا) قال وعد الله نديه صلى الله عليه وآآله وس فى مه له آنا بزوحه بالثيب آسية امسأة فرعون » 

ا وبالبكر صم نت عران ” 


110 م 


ذأي) رن در واأفتكم هلك" را وَقودها ْنَا وَالارة عَكيا مَليكةغادظ فيداذ | 


أ ا ا ف 0 ا ين ١‏ ا 7 1 لزنا اك ا 


3 
0 
0 ا كن + )لين 1م ا 0 0 2 كل زعت 


ا وا خلك* ع د 5 يوم 1 خزى 4 ل ودين موا معد 


رآ( 2ه 


2 7 
نوراهم' تنعى نان أيلريوم' ُُ يعني" ون ري أ 6 ا د نا نك علي ” فى 


و 3 


قوله ( بإ أمها الذين آمنوا قوا أنفسك ) بفعل ما أمسك به وترك مائها ؟ عنه ( وأهليك ) 00 | 
| بطاعة الله ونهمهم عن معاصيه ) ارا وقودها الناس واجارة ) أى نارا 1 يمة تتوقد بالناس وبالجارة ١‏ 
6 بتوقد غيرها بالحطى »© وقد تقدم بيان هذا في سورة البقرة . قال مقائل بن سلمان : المعنى قوا أنفسكم | 
وأهلي؟ الأدب الصالالنار ف الآخرة . وقالقتادة ومجاهد : قوا ا بأفعالك » وقوا أهليك بوديتم 
فال ابن جر بر : فعلينا أن نعل أولادنا الدين والخير وما لايستغنى عنه من الأدب » ومنهذا قوله :ومس | 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها - وقوله - وأنذر عشيرتك الأقر بين - ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) 
أى على النار خَؤنة من الملائسكة يلون أمها وتعذيب أهلها غلاظ على أهل النار شداد عليهم لا رجونهم 
| اذا استرجوهم » لأنالله سبسخانه خاقهم من غضبه وحبب البهم تعذيبخلقه » وقي ل المراد غلاظ القلوب شداد 
| الأبدان » وقيل غلاظ الأقوال شدادالأفعال » وقيل الغلاظ ضخامالأجسام » والشداد الأقوياء ( لابعصون 
ال ب 2 

الله ما أملهم) أىلاخالفونه فى أمسه » و رما » فى ما أمسهم - نحو زأن تسكون موصولة والعائدحذوف 
| أى لايعصون الله الذى أحىهم به » ووز أن تسكون مصدر بة : أى لا يعصون الله أمه على أنكون ١‏ 
ا ما أملهم بدل اشهال من الاسم الشر يف » أوعلى تقدبر نزع الحافض : أى لابعصون الله فى أمه ١‏ 
| ( و يشعلون مايؤمسون ) أى ؤدونهفى وقنه من غير تراخ لايؤخرونه عنه ولا يقدمونه (١اأا‏ الذبن 
كنررا 











0 


ا كذروا لاتعتذروا اليوم ) 6 يقال طم هذا القول اك ادخاطم النار تسا لم وقطعا لأطماعهم 0 اها 


ْ 


| نحزرت ماكاتتم تعملون ) من عل فى الديا » ومثل هذا قوله فاليوم لاينفع الذين ظاهوا معذ ذرتهم 
| ولاهم يستعتبون ‏ (يا أها الذين آنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) أى تنصح صاحبها بترك العود 
إلى مائاب عنه » وصفت بذللك على الاسناد المجازى » وهو ف فى الأصل وصف للتائيين أن يتصحوا بالتوبة 
أنفسهم بالعزم على النرك للذافت » وترك المعاودة له . 

والتو بة ورض عل الأعيان . قالقتادة : التوبة النصوح الصادقة » وقيل الكالصة . وقالالمسن : التو بة | 
النصوح : : أن ببغض الذ نب الذى أ - ه واإستغفر منه إذاذكره . وقال الكلى : التو بةالنصوح الندمبالقلب . 
والاستغفار باللسان والاقلاع بالبدن » والاطمئنانع أن لايعود » وقالسعيد بن جبير هى التوبةالمقبولة . قرأ | 
الجهور نصوحا شتح النون على الوصف التوبة : أىتوبة بإلغة فىالنصح » وقرأ الحسن وخارجة وأو كرعن | 
عادتم بها : أىنوية له أصخ لأتفسكم 6و و>وزأنكون جع ناصح » وأنكونمصدرا : يقال نصعم نصاحة ا 
عرو حا . قال المبراد : أراد توبة ذات نصح ( عنى ركم أن كذ ام جنات ١|‏ 

نجرى من نحتها الأنها ر بسب كلك التوبة وعسى وان كان أصلها الاطماع فهى من الله واجبة » لأن 
النائ من ن الذنب كن لاذاب له م معطوف على كفر «مصوب بناصبه و باللصب قرا أُ الجهور : 
وقرى” زم عطفا على #-لى عسى كانه قال : ثو بوا بوحجب تب تكفير سيئًا ع م وبدخلكم (هم لاخزى ا 
الله البىء) الظرف متعاق بيدخلكم : أى بدخلكي بوم لاتخزى الله النى رانين 0 معه) والوصول || 
١‏ طوف على النى » وقيسل الموصول م متدا وخيره ( نور رهم سى بين 3 ونا مانهم ) والاؤل أولى ا 
رتكون جلة 2 ثورهم سى قحل تصب على الخال أو ا ن حاطم » وقد تقدم فىسورة الحديد ا 
أن الور يكون معهم حال مشههم على الصراط » وجلة ( :2 0 3 0 لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
كل شىء قدبر ) فى>ل نصب على الحال أأيضا » وعلى الوحه الآخر تسكون خبرا آآخر » وهذا دعاء ااؤمنين || 
حين أطفأ الله نور المافقينك) تقدّم بيانه وتفصيله . 


ا 


ل أخرج عبد الرزاق والفر ر يافى وسعيد بن ه:صور وعبد بن -جيد وان جر بر وابن ام-ذر وا 5 ا 


وصمحه عن على" بن أنى طالب فقوله ( 1 نارا ) قال عدوا أنقسم وأهليك الم ا 
وأذبوهم ٠.‏ وأخرج ابن 00 المنذر عن ان عباس فى الآنة قال : اعملوا بطاعة الله واتقوا ا ا 
ايله وأحسوا أملك باذكر ينجك الله من النار . وأخرج عبد بنجيد عنه فى الآة قال : أذوا أهاي . ا 
وأخرج عبد الله بن أ-مد فى زوائد الزهد عن أنى عمران الموتى قال : بلغنا أن خزنة النار تسعة عش || 
مابين منسكب أحدهم مسيرة مائة خريف اليس فى قاومهم رجة انما خلقوا للعذاب يضرب الك منهم 
الرجل ٠ن‏ أهل الار الضربة فيتركه طحنا .ن لدن قر نه إلىقدمه . وأخرج عبدالرزاق والفريانى وسعيد | 
ائن منصور واب نأنى شيبة وهناد وان منيع وعبد بن جيد وان جز بر وابن المنذر وابن أنى حانم واليا كك | 
وصدحه وابن در نه والمموق فى الشعب عن النعمان بن بشير أنعير بن اللخطاب سئل ره 0 ا 
قال أن ,توب الرحل من العمل السبىء ثم لايعود إليه أبدا ا خرج ل وان مسدوبه والبييق عن ابن 
مُسعود قال : قال رسولالله صل الله عليه وآله وسل « التوبة من ل إن توب منه ثم لايعوداليه أبدا» 
وفى إسناده ابراهيم بن مسل اطحرى ؛ وهوشعيف ‏ والسحيح ارقي الم حه موقوفا عنه ان أنى 
شيبة وعببد بن جيد واان جرير وابن المذر والبعوق اك خرج ا وتفحه عن ابن مسعود قال : 
١‏ التوبة النصوح تسكف ركل” سيئة » وهوف القرآن » ثم قرأ هذه الآبة وأخرج الما كم والبيق فى البعث || 





م لاك 00 


عن ان عباس فى قوله 1 لاخزى ' أن الى ءِ ٠‏ رذن آمنوا معه تورهم يستى ) الآنة ٠‏ قال اك 
00 إلا إإعطى ورا بوم القيامة » فأما المنافق فيطفاً وره » والمؤءن ع مشفق نما ا ن اطفاء 
ا نورالمافق » فهو يقول : ربنا أعم لنا نورنا . 


| اما اللبىه جيد السكقار ال َع عكيوم' وَمَأو مم 


د قات 0 ات 1 5 م 


ص ره م سهرم 


ا 0 2 ان 0 :ا دقل أَدْمْلو ألثاد ا 


| أت ذ اعون إذ لتر 0 ل مَك يناف الجر دجن ون فر' وان وحمل 


ء- 0 
8ت - 


ألقوم لين * وميم ابنت عيرن 
بكَلت رم) و كتبه وكات من ألنبيينَ #* 


7و 
التى ات ذ 0 فنفخنا في 4 من روحد 


قوله ( يأمها اللبى” جاهد السكفار والنافقين ) أى بالسيف والة » وقد تقدّم الكلام على هذهالآنة 
١‏ ف سورة براءة ( واغلظ عليهم ) أى شدّد علبهم فى الدعوة واستعمل الحشونة فى أملهم بالشمرائع . قال ١‏ 
ادق جاهدهم بإفامة الخدود عليهم » فانهم كارا رتكبون «وجبات المدود (ومأواهم جهنم ) أى 
مصيرهم الها : ولاه ) و بنْس المصير) أى المرجع الذى برجعون اليه ( ضرب الله 
مثلا لذن كفروا ) قد تَقدّم غير مرة أن المثل قد براد به ابراد حالة غر ببة عرف مها حالة أخرى مماثلة 
طا فى الغرابة : أى جم لالله مثلالحال هؤلاء الكفرة » ل لايفنى أحد عن أحد (ا أت نوح واصأت 
لوط ) هذا هو المفعول الأوّل » ومثلا المفعول الثانى حسما ة قدّمنا نحقيقه » وانما أخ بر ليتصل به ماهو تفسير | 
له و إيضاحلء شاه ( كانتا تحتعبدين من عبادنا صالمين) و«صانوح ولوط : أى كانتا فعممة كاك كا 
(عغاتاها) أى فوقمت نهما الحيانة طما . قال عكرمة والضحاك : بالسكفر » وق لكانت اصأة نوح 
تقول للناس انه محنون عرأة لوط كبر قومه بأضيافه » وقد وقع الاجاع عل أله قار يت أضسرأة | 
نى” قط » وقي ل كانت خيانتهما الفاق » وقبل خانتاههما بالغيمة ١(‏ فل يغنيا عنهما من الله شيئا) أى 0 
يلفعهما نوح ولوط بسب بكونهما زوجتين طما شيئا من الم ولا دفعا عنهما من عذاب الله مع كرامتهما ١‏ 
علي الله شيا م ن الدفم ( وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) أى وقيل طما فى الآخ رار علتنا موتهما 
ادخلا النار مع الداخلين طا م نأهل السكفر والمعاصى . وقال حى بنسلام : ضربالله مثلا للذين كفروا ١‏ 
| حذر به عائشة وحفصة من المالفة لرسول الله ميم حين تظاهرنا عليه . وما أحسن ماقال فان ذ كر ١‏ 
| امسانى النبيين بعد ذ كر قصتهما وهظاهرتمهما على رسول الله لعي برشد أتم” ارشاد و يلوّح أباغ ا 
تاويح إلى أن المراد حو يفهما مع سائر لقا اؤمنين » و يبان أنهما وان كانتا نحت عصمة خير 
خلق الله وخاتم رسله » فان ذلك لايغنى عنهما من الله شيا » وقد عصمهما الله عن ذنب تلك المظاهرة 
| بماوقع منهما من التوية الصحيحة الخالصة ره الله مثلا للذين آمنوا اصأت ذ رعون ) الكلام 
| فى هذا كالكلام فى المثل الذى قبله : أى حعل الله حال اصأة فرعون مثلا لال المؤمنين ترغيبا هم 
فى الثبات على الطاعة وال سك باإلدن والصبر فى الشدّة » وأن صولة الكذ ر لانضرتهم كام تر اما | ا 
ا فرعون 2 وقدكانت تحت أ كفر الكاذ فر بن وصارت م اكلم حنات 20 (إذقاك رب إندى | 


قر 





لسر 


0 - 0 
عندك يما فيالحنة) ا اارف متعلق بضرب أو عثلا 3 ابن كَ اس اقر 5 لحم : كرا 


ست ا ال 


درحات ألم إن 0 0 قَّ مكان لإتصردّف فيه الاباذنك وهو الجنة ( دنجى من فرعون وعمله) | آ( 
ى من ذاته ومايصدر عنه من أعمال الشى ( وى من الوم الظ لللين ) قال 0 :هم أهل مصرء 6 
حي الفط الا لحن وان كسان : اها الله أ كرم نحاة ورفعها لى الحنة في ا ا 
َك (وسم ابنت عمران الى له فرحها ) معطوف على اه فرعون :أن وضرب الله | 
«ثلا للذين آمنوا مسي ابنة عمران : أى حاطا وصفتها » وقيل ان الناحب اريم فعل ٠قذر‏ : أى واذ كر 
لم 6 0 من 00 ها ١‏ ن الله س_معحانه 3 ا 4 ة الدنيا ل واصطفاها على نساء | 
اأعالين مع كونها بين قوم كاف 2 16 ت فرجها - أى عن الفواحش » وقد تقدم تفسير هذا 
سورة ة الأساء . قالالمفسرون المراد بالغرج هنا الحيب لقوله ( فنفخنا قية من روحد ا( وذلك أن حبر يل ا 
0 فى جيب درعها مفبات بعسى ( وصدّقت ككامات رمها ( يعنى شرائعه التى شرعها لعباده » وقيل 
المراد بالكلمات هنا هوقول جدر بل ما إعا 1 رسولر بك الانة . وقال مقاتل : يعنى باتكلمات عسى . 
ةر 


الجوور وصدقت بالتشديد » وقرأ حزن 5 الأ. موي و يعقوب وقتادة وأبو از وعادم ف روانة كه 


بر 
9 


بالتحقيف . وقرأ الذهور كلما ت با لجع » وقرأ المسن ومحاهد وا حدرى كلمة الاقراد : وقرأ الجوور 
(وكنتابه)_بالافراد.» وقرأ أهل المدرة كته بالجع » والمراد على قراءة الجهور الجنس فيكون فى 
معنى الجع ؛ وهى الكتّى المنزلة على الأنبياء (وكانت من ٠‏ القا: ادين) قال قتادة من القوم المطيعين | 
0 ميم . وقالعطاء من المصلين 2 تصلى بين المغرب والعشاء » و جوز كن براد بالقاتتينرهطها وعشيرتها 
الذبن كانت هنهم » وكانوا مطيعين أهل ببت صلاح وطاعة » وقال من القانتين ولم بقل من القانتات 
لتغليب الذكور على الأناث . 

وقد أخرج ا 0 فر يانى وسعيد بن «:صور وعبد بن جيد وان ألى الدينا وان جرير | 
وابن المنذر وان أنى حاتم ال صفحه هن طرق عن ابن عباس فىقوا ا قال فاز نا ء ها ١‏ 


ْ 
خيانة اصنأة نوح فكانت تقول للناس : انه نون » وأما خياءة امرأة: لوط فكانت ندل على الضيف ١‏ 
فك خباتهما» وأخر 8 ان المنذر عنه قال مابغت اصرأة نى” قط » وقد رواه ان لام 2 
وأخرج م وابن جر بر وابن المنذر وا ا صفحه والببيق فى الشعب عن ١‏ 

سامان قال :كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس » فاذا انصرؤوا عنها أظاتها الملائكة بأجنحتها » وكانت 
ترى بيتها فىالنة . 0 عبد بن سجيد عن آنل هر برة 5 أنفرعون وتد لامرأته اد عه ة أوناد وأضحعهاعلى أ 
('» صدرها وجعلعلى صد رهارج واستقبل مهاعين الشمس » فرفعت رأسها إلى السماء »ف(تقالت رب ابن لى | 

عندك ببتافىالمنة) إلى قوله (من الظالمين) ففرج الله طا عن بيتها فى المنة فرأته . وأخرج أجد والطبرائق 

والا كم وصدحه عن ابنعباس قال : قال رسولالله صلى الله عليه وآ له وسلم « أفضل نساء أهل المنة خدحة 
بنت خو يلد وفاطمة بنت جمد ومرم بنتسمران ناسة بنت عش احم اهرأة فر عون مع ان الذه عيذ من 
خيرها فى القرآن فالات رب اننلى عندك يبدا الابة . وى الصحيحين وغيره امن حديث فى موسى الأشعرى 
عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال ركل من الرجا لكثير » ولم »كمل هن النساء إلا آسية امرأة فزعون 
ومريم بنت عمران وخدكة بنت خو يلد » وان فضل عائشة على النساءكفضل الثريد على سائر الطعام . 


2 


وأخرج وكبع فى الغرر عن ابن عباس فى قوله ( متجى من فرعون وتمله ) قال من جاعته . 


عل على ه صدرها أه مصححه 





|| وضحه وائن صردو به وان نصمر والسسهة فالدلائر 
1 / را 03 ل 


وتسمى سورة تارك ٠‏ والواقية » واانحية » والمانعة » وهى ثلاثور 


وهى مكية » قال اله رطى 0 فى قول اسجبيع 5 وأخرج ابن ضر رس والتنحاس وان حمس دو نه به والبويق 
عن ابن عباس قال : نزت 5 سورة تبارك الملك . وأ أخرج أجد وأبو ١‏ 0 والنسائى وان 
ماحه وابن الضر ب وعديحه وابن صردو به نه والبييق قالش عن أ فىهر برة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وا آله وسل ان زود من كدتات الله ماهى إلا ثلائون ل شفعت 06 <تى غفر له 

تارك الذى يذه املك - ل اانمبى © هنذا حددرث حسن <١‏ و وأخرج ااا يراق ال 
وان دونه والضياء فى التارة 1 نس قال : قال رسول لله صلى ابله عليه وآله وسل « سورة 
فالفران خاصمت عن صاحما حتى أدخلته الحنة : تبارك الذى بيده المللك » . وا خرج الترمذى والا " 
ِ : صرت هر امات الى ل 
الله عليه وآله وسل خباءه على قبر وهو لاسب أنه قبر 6 

١ 0 7 - 

فأتى النى” صلى الله عليه وآله وسل فأخبره » فقال رسولالله صلى الله عليه وآله وس 0 هىالنحية 
تاحيه من عذاب القير . قال الترمذى : بعد إتراحه هذا حدديث غريت من هذا الو . وأخرج ابن 
رادو به - نان مسعود د قال : قال , رسول الذه صلى الله عليه وآله وسل م يا رك هى المائمة من عذات 
القبر » وأخرحه أيضا النساتى وصمحه الحا كم . وأخرج ابن سدوبه عن راقع 2 
سمعارسول الله صلى الله عليه وآآله وسل يول « أنزات على”سورة تبارك » وهى ثلاثون 
وهى المائعة فى القبور» . وأخرج عبدبن جيك فى مسنده والطبراتى والحا 0 واءن مم دو به 
أنه قال لرجل : ألا أتحفك حديث تفرح به 7 قال بلى : قال اقرأ ‏ تبارك الذى بيد 0 000 0 
أهلك 8 ولدك وصبيان بيتك وحبرانك » فانها المنحية والمجادلة تحادل نوم القيامة عند رءها لقارثها » 
وتطلب له أن بشحيه الله من عذاب النار و يشحو مها ا من عذاب ابر ٠‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل و لوددة انبا ق 


هك اش 0" 
هج بسم الله الر 


5 ال 
ترك الى 0 7 دعل 00 


ّ 2 2 
م ا حس عملا وهر 


0. 3 


ان 0 10 





ا ل ا 2 دع 
00 0 ا 0 5-8 الى رفيها فو ج شاه > 


>0 كرب لطع ول ره على 
فَكديْنا وَقِلنا الك من ئه 0 


قوله ( تبارك الذى بيده الملك ) تبارك تفاعل من البركة » والبركة الغاء والزيادة » وقبل تعالى | 
وتعاظم عن صفات الخاوقين » وقيل دام فهو الدائم الذى لا أل لوجوده ولا آآخر لدوامه : وقال الحسن 
تبارك تقدُس »؛ وصيغة التفاعل للبالغة » واليد از عن القدرة والاستيلاء » والملك هو ملك السموات 
والأرض فى الدنا والآخرة » فهو يعر من يشاء ويذل” من يشاء » وبرفع من يشاء ويضع من يشاء» | 
ْ وقيل المراد بالملك مللك النبوّة » والأوّل أولى » لأن الجل على العموم أ كثر مدحا وأبلغ ثناء » ولا وجه | 
للتخصيص ( وهو عل ىكل شىء قدبر ) أى بليغ القدرة لايمجزه ثىء من الأشياء نتص”ف فى ملكه | 
ا كيف بر بد من إلعام وانتقام ورفع وو خض ضع واعطاء ومنع ( الذى خلق الموت والمياة ) الموت انقطاع تعلق ) 
الرتوح بالبدن ومفارقته له » والمياة تعلق الرّوح بالبدن واتصالهبه » وقيلهى ما يصح بوجوده الاحساس » 
وقيل مابوحى كون الثبىء حيا » وقيل المراد الموت فى الدنيا والحياة فى الآخرة . وقدّم الموت على المياة | 
١‏ اء عدم اللياة » والحيإة عارضةطا » وقيل لأن الموت أقرب إلىالقهر . وقال مقائل : خلق 
لوت : يعنى النطفة والمضغة والعلقة » والحياة يعنى خالقه ل سانا وخاو الروح فيه 2( وقيل خلق الموت على ا 
| صورة كيش لامر" على شىء إلا مات » وخلق الحياة على صورة فرس لاكر” بشىء إلا حى . قله مقاتل | 


والكلى : وقد ورد فى التثزيل ‏ قل يتوفا ؟ »للك الموت الذى وكل ب - وقوله ‏ ولوترئ إذيتوق 


|| الذين كفر واالملائكة ‏ وقوله ‏ توفته رسلنا - وقوه الله يتوق الأنقس حين موتها - وغير | 

| ذلك من الآنإت ( ليباه »1 يم أحسن عملا ) اللام متعلقة خلق : أى خاق الموت والمياة ليعامدكم 
معاملة من محتبرك أ أحسن عملا » فيجاز كك علىذلك » وقيل المعنى ليباو 5 1 ب أ كثر للوت ذ كرا | 

| وأشدٌ منه خوفا » وقبلأ ,>5 أسرع إلىطاعة الله » وأورع عن ارم الله . وقالالزجاج : اللام متعلق لق | 

| الحياة » لاخلق الموت . وقال الزجاج أيضا والفراء : إن قوله ليباو م لم بقع على أى” » لأن فابين الباوى 
وأى” إضمار فع لك تقول : ونم لأنظر أ > ؛ أطوع ؛ ومثله قوله - سلهم أمهم بذلك زعم أى سلهم 
انرا »م فا أ ف الآنة مبتدأ وخبره لذن » لأن الاستفهام لايعملفيه ماقبله » و إبراد صيغة التفضيل | 

ا مع أن الايتلاء شامل جع أعمالم المنقسمة الىالحسن والقبيح لاإلى الحسن والأحسن فقط للايذان بأن 

| المراد بإلذات والمقصد الأصلى من الابتلاء هو ظهوركال إحسان الح نين ( وهوالعزيز) أى الغاك الذى | 

| لا يغالك ( الغفور) لمن اب وأناب ( الذى خلق سبع سموات طباقا ) المودول جوز أن يكون نايعا ) 

| للعز بزالغفورنعتا أو بيانا أو بدلا » وأنيكون ٠:قطعاعنه‏ على أنه خيرمبتدا محذوف » أومنصوب عل المدح » 

|| وطباقا صفة ع سموات : أى بعضها فوق بعض » وهوجع طبق نحوجبل وجبال » أوج ع طبقة نحورحية 

| ورحاب » أومصدرطايق » يقال : طابقمطابقة وطباقا » ومكون على هذا الوجه الوصفبالمصدر للبالغة أوعلى 

ا حذف مضاف : أى ذات طباق » ونحوز أن يكون »نتصبا على المصدربة يفعل محذوف : أى طوبقت 

|| طبافا ( ماثرى فى خلق الرجن من تفاوت ) هذه الجلة صفة ثانية لسبع سموات أومستانفة تقر برماقلها_ 








لقان 


]رشن لرسول الله ملع » أ من يصلح له» و ا لتأ كيد الننى . قرأ الجوورمن تغاوت | 


| وقرا د أبن مسعود وأصمانه وجزة الك 0 تفوت 0 ألف وهمالغتان : كالتعاهد والتعهد » 


| والتحامل والتحمل » والمعنى على القراءتين مائرى فى خلق الرجن من تناقض ولا تبان ولا اعوجاج ولا 


حالف 6 بل هى مسو ُ مستقيمة دالة على خالقها ؛ وان اختلفت صورها وصمة 


ا الحيئية ( فارجع البصرهل ترى من فط لور ) الفط 0 





جعد ذلك بالعاينة ..أخير أولا , انه ادنار اقل حلقة ثم أعم ثانيا بترديد 0 ذلك ا 


أ الناً كيه وحصول الطماً ننة . قال محاهد والضحاك : الفطور الدقوق ف جع فطر » وهو الشق . وقال قتادة 
| هل ترى من خلل . وقال السدّى : هل ترى من خروق » وأصإه من التفطر والانفطار » وهو التشقق 


والانشقاق » ومنه قول الشاعر 
يق 1ك بلاعمد سماء * وزينها ها فها فطور 
وقول الآخر : 
شققت القلب ثم رددت فيه 4 هواك فلم فلتام الفطور 


(ثمارجع ام أى رجعتين حمى”ة بعدصى”ة » وانتصابه على المصدر » والمراد بالتثنية التسكثير 


| كافى لبيك وسعديك : أى رجعة د رحئة ران كثرت © روه الاح ,0 ا لى هذه الصفة ١‏ 


أنه قد لاارى مايظنه من العيب فى النظرة الأولى ولافى الثانية وغذا قال أولا ‏ 15 فى خلق الرجن 
من تفاوت ‏ ثم قال ثانيا ‏ فارجع البصر ‏ ثم قال ثالئا ‏ ثم ارجع البص ركرتين - فيكون ذلك أبلغ 


| فى إقامة احجة وأقطع للعذرة ( ينقلب إليك البصرخاستئا) أىيرجع إليك البصر ذليلا صاغرا عن أن برى أ 


شيا من ذلك » وقبلمعنى خاسثامبعدا مطرودا عن أن يبصرما المّسه من العيب » يقال : خسأت الكلب : 
أىأ بعدته وطردته . قرأ الجهور يثقلب بإلمز. عوالا ابا الام . وقرأ الكسالى فروانة ببلرفم على الاستئناف || 
( وهو حسير) أ ىكليل منقطع 0 الزِاج : أى وقد أعيا من قبل أن برى فى السماء خللا » وهو 
فعيل ععنى فاعل من الحسور » وهو الاعياء» يقال : حسر بصره حسر حسورا : أى كل" و وانقطع 
ومنه قول الشاعر : 
نظرت إها بالحصب من منى #4 فعاد إلى" الطرف وهو حسير ١‏ 

( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح ) دين سبحانه بعد خلق السموات وخلوّها من العيب واتخلل أنه ١‏ 
ز ينها مهذه الزينة » فصارت فى أحسن خلق وأ كل صورة وأهج شكل 0 ىه بالقسم لارازئال 
العناية » والمصاييح جتع مصباح وهو السراج ؛ وسميت الكوا كب مصابيح لانها تضىء كاضاءة السراج 
وبعض الك وا كب وان كان فىغير سماء الدنيا من السموات النى فوقها » 0 مها كلها فى سماء 
الدنيا لأن أجرام السموات لا منع من رو ئة مافوقها ماله اضاءة لسكونها أجراما صقيلة شفافة ( وجعلناها | 
رجوما للشياطين ) اق ركنا ات رجوما برجمما الشياطين » وهذه فائدة أخوى غيرالفائدة الأو 
وهىكونهاز بنة للسماء الدنيا » والمعيى أنهار رجممها الث لشياطين الذبن يسترقون السمع » والرجوم” جعرجم بالفتتح ا 


ا وهو ف الاصل مصدرأطلق على ال م : الدرهم ضيرب الامبر : أى مضروبه » و حو زأنكون ا 


بإقياعلى مصدر بته وبقدر مضاف محذوف : أىذاترجم » مجع المصدر باعتيار أنواعه » وقيل انالضمير || 


أ فى قوله وجعلناها ‏ راجعم إكى المصا ب على حذف مضاف : أىشههها » وهى نارها | المقتسة منها » لاهى ا 


أنفسها لقوله ‏ إلامن خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقى ‏ ووجه هذا أن المصابيح التى زين الله بها السماء || 
الدنيا 





لاجد 


الدنيا لانزول ولا رجم مها » كذا قال أو وعلى' الغارسى : جواب! لان سألهكيف تكون المصابيح ز ينة وهى | 


رجوم . قال اشير ّ وأمثل دن قوله هدا أن نقول هى زيلة قبل أن برح جم بها الشياطين قال قات 56 
خاق الله النتحوم تارك : راد لأسياء 6 ور دُساطين 0 مهد ا والبحر » ذن نكم 


لناها ظنونا لشياطين الاس 6 وهم 


ا فيها غير ذللك ف 


مون ا م عذاب اسعير) أى وأعتدنا للشياطين فى الآخرة بعد الاحراق فى الدنيا بإلشهب || 


عذاب السعبر : أى عذاب النار » والسعبر أشدّ الجر يق » يقال سعرت النار فهبى مسعورة (وللذن كفروا 


برهم ) من كفار بنى 0 » أومن كفار الغر ار (عذاب جهنم ) قرأ الجهور برفع عذاب على أنه 
| مبتدأ وخبره للذىن كفروا . وقرأ الحسن والضحاك والاعرج بنصبه عطفا على عذاب السعير ( و ينس || 
المصير) ماإيصيرون اليه ؛ وهو جهام ١‏ (إذا ألقوا فها) أى طرحوا فها كأيطرح الخطب فى النار (سمعوا || 
طا 0 أى صونا كصوت الجير عند أُوّل نبيقها » وهو أقبح الأصوات ؛ وقوله م طا » ف محل نصب | 
ى كائنا لا » لأنه ف الاصل عفةع فلا فديت. صارت حالا . وقال عطاء : الشهيق هومن 

الكثار َيل 00 فى النار » وجلة ( وهى تغور) فى محل نصب على الخال : أى والمال أنها تغلى مهم | 
غليان المرجل » ومئه قول حسان : 


زكم قدر1 رم 8 لاثىء فيه د وة لدر الغيرحامية تغور 
) نكاد كيز من الغيظ ) أى نكاد : تتقطع و ينفصل بعضها هن بعض من تغيظها عليهم . قال ابنقتيبة 


نكاد تنشق” غيظا على الكفار . قرأ الجهور كبز بتاء واحدة مخففة » والأصل تمي بتاءين . قرا طليحة 


بتاءين على الأصل » وقرأ البزي عن ابن كثير بنشديدها بإدغام إحدى التاءين فى الأخوى » وقرا الضحاك ا 


| تمابز بالألت وناء واحدة » والأصل تمابز» وقرأ زه بن على" يز من ماز عبز» والجلة ففحل نص على 
الخال ٠»‏ أوا ف 


مل رفع على أنمها خسبر آكثر للبتدأ » وجلة ( كذا ألقى فها فوج سأطم زتها ) مستأتفة || 
لمان حال أهلها | » أو فى محل نصب على المال من فاعل تيز » والفوج الجاعة من الناس : أى كنا ألق 
| فى جهنم جاعة من الحكفار سأطم خزنتها من الملائسكة سوال تو بخ وتقريع :0١‏ أني) فى الدنيا ١‏ 
أ (نذير ( ينذرم هذا اليوم وحذرك منه » وجلة ( قلوا بلى قد جاءنا نذير ( 0 نفة جواب سوال مقدر || 
]| كأنه قيل : فهاذا قلوا بعد هذا السؤال 7 فقال قلوا بلى قد جاءنا نذير فأنذرنا ووّفنا وأخبرنا مهذا | 


0 
ا (فعنبنا) ذلك النذير ( وقلنا مانزل الله من شىء ) من الأشياء على ألسنت>؟ (إنأتم إلافضلال 

ا كبير) أى فىذهاب عن الحق و بعد عن الصواب » والمعنى أنه قال : كل" فوج من تلك الأفواج حا كيالمزنة 
أ 0 مأقاله ان ل اليه : ماأنتم أ أمها الرسر فمانك عون أن الله نزل علي آنات تنذرونا مها إلا فى ذهاب 
. بن الاق وبعدعن 0 رلا إشادر قدره . ثم حكى عنهم مقالة 1 قالوها لعك تلك القالة » فقال 

ا 6 قالوا وكنا لسمع 0 ونعقل ما 5 نا فىأصعاب 0 أى لوك ا تسمع ماخاطيئا ؛ ره الرسل 6 أونعقل شيثامن 
|| ذلك ما كنا 0 أهل النار ؛ ومن جلة من يعذب بالسعير » » وهم اله 5200 ٠‏ قال الزجاج ا 
ا أسمع سمع من إبى أو نعقل عقل من عرز وينظرما ك0 من أهل النار » فاما لامكا الاعتراف قالالله ا 
ا سبيحاته (فاعتر: فوا بل نمهم م( الذى استحقوابه عذاب النار » وهوالكفر وتكذيس الأ نبياء (فسحقا لأصحاب || 
السعير) أىفبعدا طم من الله ومن رته 6 وقالسعيد بنجير وأبوصاط : هو واد فيجهام يقالله السحق . 
قرأ الجهور: فسا ل » وقرأ الكسادٌ فى وأ وجعفر بضمها » وهما لغتانمثل السحت والرعب . قال 





ا الزجاج وأنو على" الفارسى : فسحقا منصوب على المصدر : أى أسحقهم الله سحقا . قال أن و على" الفارسى : 
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2 اسحاقا فاء ١1‏ 
وقد أ< 
وأخرج ان من 
| بعضا تفاونا مفرقا . 0 حر 
تشقق » وق قوله (هل ترى من ( و وفى قوله (خاسًا) قال ذ 
ال ع ابن جر 0 عله ل" قال الفطو 00 رج انن الداع 
من تنشقق أو:خلل » وفى قوله ( يقاب اليك البصر ) قال .رم إليك خاسئا قال صاغرا و 


| معبى” ولابرى شيثًا . وأخرج ابن جر بر 


وأخرج ابن جرير وابن اللذر وا 


- جرير وابن الماذر عنه أيضًا :ب 


| أق حانم عنه أيضًا (فسحقا ) قال بعدا 


د 


بالغيتف 


6 ار اله ار اه مد م 26 
أ 2 بذات الصدور 0 أ عم من لق وهو ]ا 
2 ا , 

الاراضَ 0 فامشوا فى مد 


خسف 5 4 مك ذا فى عور * 


6 نذير 3# ل 0 8 م 


وق كك كَقَبظٌ لا 


ا ركعي ام اك الا :3 

ل ننصر ك0 من دون ار ن إن الوق إلا فى غر ور 2# أ هذ اذى 
1 

إن أُسْمَك رزقه بل لوا فى عدو ونهور # 





قوله : الذين حشو: 
ا المنة » © ويا بإلغيب ل ل 2 ِ عمه »اوع لباعتهم 2 
فيؤٌمئون به خوفا من عذابه » ووز أن ا نشون رم حال ' 
| وذلك فى فى خاواتهم 6 أوالمرا اد بالغيب كور :0 عنهم لا نهم ف فى الدنيا » وهو اما كون بوم القياه 
ا فتسكون الباععلى هذا 1 : غفر الله مها ذثو مم (وأج كر بر ) وهوالمنة ؛ ومثل هذه 


الآنة قوله الرجن بالغيب . ثم عاد سبحائه إلى خطاب الكفار » فقال ( وأسروا قولكم 


3 من > حشى 

أو اجهروا به ) هذه اإة م 5 ن نساوى ر 6 والههر باإلنسبة إلى عم الله سبحانه » 
| والمعنى ان أخفيتم كلام؟ أوجهرتم به فى أعس رسول الله ؛ فكل” ذلك يعامه الله لاتكخنى عليه 
| فض خاي وميا ها عل اذا ت الصدور ا ال ل ا 


القلوب » والاستفهام فقوا أ ألا لا بعلم من 10 والمعق ألا يعم ارد ومضمرات القاوب هن 


خلق ذلك وأوجده » فالموصول عبارة عن اللحالق » و جوز أن يكون عبارة عن الخاوق » وفى يعم مير أ 


| يعود إلى الله : أى ألا يعر الله المخلوق الذى هومن جلة خلقه » فان الاسرار والجهر ومضمرات القاوب 


/ 
ا 
ا 


د ل معد مسسم م سس بس ته ند سعد جسم نه ات تا 1 


0 





مة؟ 


ى الخال من فاعل بعل : أى الذى اطف 


عامه عاأه ل القاوت »6 


لى المع ل المذكور » والأم الاباحة 

وحواضها . وذ وشهر بن حوشب منا كيها 

جل ) ومنة يع السكباء » لأنها تأ من جان دون 

م ك2 فى الأرض 0 ا أىواليه البعث من 
ف كانه الشكمار »فقال (ءا 0 كن والناء أن | 

ن فى ااسماء » وق مرى فى السماء قدرته 


حبر بل 6 ومعق 0 حسف 


. 0 ع الذبن من 0 أى لذبن 


وقوم اوط وأحعاب الأيكة وأصحاب الرس” 


انكار رى عليهم : عا أصبتهم ؛ له من العذاب الفظيع 
تَ( اطمزة الاستف لهاو والواو للعطف على متدّر : أى أغنادا ول .روا 6 


با فىاطواء وتس.طاها عندطيرائما (و يقبضن) أى يضممن اجنحتهنٌ ٠١‏ || 


مه صاف” »ع واذا ضمها قابض »كانه يقبضها » وهذا معنى | 


| واتمانا 
ل د الوقوف من الطيران » لاقيضها فى 
كه لسيان 


نْ فاعل هبضن 
بران إلا الرجمن القادر لكل شى 
, 1 1 
هو جند لك ي,نصرم من 


عذات الله » والختد 








551 0 ا 
إلى تقدير اطمزة بعدها ماهو الغالل فى تقدير أم المنقطعة ببل واطمزة » لأن بعدها هذا من الاستفهامية 
فأغنت عن ذلك التقدبر » ومن الاستفهامية 00 وامم الاشارة خبره ؛ والموصول 000 9 
الاش 5 » وبطصرم صفة لحند » ون دون الرجرء 
بل من هذا الله الذئ 

الأولى وتثقيل الثاذ 
فيه مر 0 والت اما 
ا 0 الأرزاق من 0 0 ان أمسك الله ذلك 00 1 
أى م يتأثروا لذلك » بل تمادوا فى عناد واستكمار 
أ الشرط محذوف ادلالة ماقبله عليه : أى ان أمسك رزقه فن برزة 
والنفور الشيرود 5 
وقد أخرج ان دده عن ان عباس ( ان الذين دون رهم بإلغيب ) قال أبس بكر وعمروءلى” 
أ وأنو عبيدة بن الماح . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر عنه فى قوله فى منا كها قال جباطا . 3 


ان جر بر عنه أأيضا قال : أطرافها . وأخرج الطبراى وان عدّى دعق فى الشعب والحكيم التر 


أ عن ابن مر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « ان الله . ب العيد اللو 


ياك ' عمماء معيتك *# 


ان نه مثلا 0 والموحد لابه ناح حاطما و ام '"طماء فال ) أذ 


75 


١ ذدى‎ 


1 8 0 5 1 
| فهو لايامن العثور » والانكيا ب على وجهه » 2 لاعن 


4 يشكسة على وحهه . قال قنادة هو الكافر 2 على معاصى 

اطمزة الاستفهام الاتكارى .: أى هل هذا الدى 

عشى على وجهه أهدى الى المقصد 2 بر بده ) اخ يمي سويا) معتد لاناظرا الى مابين بده (على 
| صراط مستقم ) أى عل ١‏ 


وخير من محذوف لدلالة ير 


من الاولى وهوأهدى 0 » وقبل لاحاجة الى ذلك » لأن من | َ الأولى عطاف المفرد 











اه" 


| على المفرد » كقولك أزيد قائم أم عمرو» وقيل أراد عن عثنى مكبا على وجهه من تحشر على وجهه الى | 
|| النار» ومن عشى سوبا منحشر على قدميه الى الجنة » وهوكقول قتادة الذى 0 » ومثإه قوله | 


أ - ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ‏ (قل هو الذى أننا > ) أحس سبحانه رسوله عَلِل أن رهم 
ْ بأنالل هوالذى أنشأهم بالنشأة الأولى ( وجعل) طم (السمع) ليسمعوا به (دا وال بصار) 00 مها » ووجه 
أ إفراد ا/ 2 اراك مصدر يظلق على القليل والكثير ؛ وقد قدّمنا بيان هذا فى م اضع مع 

زيادة فى البيان (والأفئدة) القاوب التى ,يتفكرون مها فىخاوقات الله » فذكر سبحانه هاهنا أنه قد جعل | 
ا طم مابدركون به المسموعات والمبصرات والمعقولات إيضاحا الححة وقطعا للعذرة وذّاطم على عدم شكر | 
| نم الله » وطذا قال (قليلا ماتشسكرون) وانتصاب قليلا على أنه نعت مصدر محذوف » وما مزيدة للتأ كيد 
ا 7 ل را قليلا ركان قليلا » وقيل أ راد قله الشكر ع وده منهم . قال مقاتل : يعنى نم 
ا لانشكرون رب" هذه النعم فتوحدونه (قل هوالذى 4 الأرض واليه نحشرون ) أمس الله رسوله ْ 
أ صلى الله عليه وله وسل د أ 2 أن الله هو الذى خلقهم فى الأر رض وأشرهم فيها وفرقهم على ظهرها 
| ناك حشرهم للحزاء اليه لا إلى غيره . ثم ثم ذاكر سببحانه أنهم ستمجلون العذاب » فقال ال ( ويقولون مى | 
| هذا الوعد إنكتم صادقين ) أى متى هذا الوعد الذى تذ كرونه لناءن المشسر والقيامة والنار والعذاب | 
| اكلام صادقين فى ذلك ؛ والحطاب منهم للنبى يَرََةٍ ومن معه من المؤمنين » وجوابالشرط محذوف» | 
أ والتقدير ا نكنتم صادقين فأخبرونا نه أو فبينوه لنا » وهذا منهم استهزاء وسخر بة . ثم لما قالوا هذا القول | 
أ عم الله سبسحانه رسوله مركم أن بحيب عليهم » فقال (قل إعا الع 1 لله ) أى ان وقت قيام 
| الساعة عامه عند الله لابعامه غيره » ومثله قوله ‏ قل إنها عاءها عندر فى » ثم أخبره, أنه مبعوث 
|| الانذار لا الاخبار بإلغيب » فقال ( وانما أنا نذير مبين ) أنذرم وأخوف؟ عاقبة كفرك وأبين لكم 
١‏ ما أمسفى الله يبيائه . ثم ذكر الله سبحانه حاطم عند معايئة العذاب » فقال ( فاما رأوه زافة ) يعنى 
أ رأوا العذاب قر بدا » وزلفة مصدر ععنى الفاعل : أى مز دلا أء و حال من مفعول رأوا بتقدبر فشافة : 41 ا 
رن طرف أمرارة 0 ل ا ا ل 0 ا 
أ أكثرالمفسربن : المراد عذا بوم القيامة » وقالجاهد : المراد عذاب,در » وقيل رأواماوعدوابه من المشر | 
| قر يبا منهم كابدل” عليدقوله «واليه تحشرون» وقيل لمارأ واجملهم السىء قر يبا (إسيثت وحوهالذين كذروا) 
| أىاسودت وعلتها الكا بةوغشيتها الذلة » يقالساء النىء يسوه فهوسىء اذا قبح . قالالزجاج : المعنىتبين | 
فبها السوء : أىساءهم ذلك العذاب فظهر علهم سببه فىوجوههم مابدل” على كفرهم كقوله ‏ بوم تبرض 
| وجوه وتسود وجوه . قرأ الجوور بكسر السين ددوناثمام » وقرأً نافعم وابن عامس والكسائى وان حبصن 
١‏ بإلاثمام ( وقيل هذا الذى كم نه تدعون ) أى قيل طم نو با وتقر يعا هذا المشاهد الماضر من 
العذاب هو العذاب الذى كتتم 4 عون فى الدنيا : أى تطلبونه وتستتجلون به استهزاء » على أن معن 
أ تدّعون الدعاء . قال الفراء : تدّعون تفتعاون من الدعاء : أى تمنون وتسألون » ومهذا قال الأ كثر من 
| المفسرين . وقال الزجاج : هذا الذىكنتم به تدّعون الأباطيل والأحاديث » وقيلمعنى تدّءون تكذبون 
| وهذا على قراءة الجهور تدّعون بالتشديد » فهو إما من الدعاء ما قال الأ كثر » أو من الدعوى م قال 





أ الزجاج ومن وافقه » والمعنى : أنهم كانوا يدّعون أنه لا بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار . وقرأ قتادة وابن 
| أبى إسحاق ويعقوب والضحاك : تدعون مخففا » ومعناها ظاهر . قال قتادة : : هو قوطم - بناجل | 
| لناقطنا ‏ . وقال الضحاك : هو قوطم ‏ اللهم” إن كان هذا هوالحق” من عندك ف فأمطر علينا ارة ١‏ 


«١ - "© (‏ قت القدير» - خامس ) 








ن النماء - الأنة . قالالنحاس : تدّعون وتدعون يعنى واحدكا تقول قدر واقتدر » وغدا واغتدى » || 
إلا أن أفعل معناه مضى شيءًا بعد شىء ؛ وفعل بقع 0 القليل والكثير (قل آم إن أهلكى الله | 
ومر» ن مى ) أى أخبر وق 0 ابه ا وقتل » ومن مى من المؤمنين ( أو ورحنا) 00 | 
ذلك إلى أجل » وقيل المعنى | إن أهلكنى ى بالعذاب » أورجنا فل يعد با ( ذفن بر السكافر بن ا 


ف 


من عذاب ألم ) أى يفن عنعهم و يؤتهم ا .أنه لا يشجيهم 00 سواء أهلك 1 


| الله رسوله والمؤمئين 0 ن الكفار عنونه » ل هم » وقبل المعنى انا مع إماننا بين الكوف || 


ا 2 00 من العذاب » ووضع الظاهر موضع المضمر للتسحيل عليهم باللكفر » 
وبيان أنه السس ب فى عدم > امهم ١‏ قل هو الرجن آمنا به ) وحده » لانشرك به شيثًا ( وعليه توكلنا) || 


| لاعلى غيره » والتوكل تقو يضر يض الأموراليه عن وحل”" ) فستعامون من هو فضلال مبين ) مناا وه 2 ا 


وفى هذا تهديد شديد مع اخراج الكلام خرج الانصاف . قرأ الجهور : ستعامون بالفوقية على الخطاب 


| وقرأ الكسائى بالتحتية على م 0 ان عليهم ببعض تعمه » 3 بدك ترك اللعمة || 


عنهم » فقال ( قل أرأثم إن أصبح ماو 8 0 أى أخبروق إن صار ماو كم غا ثرا فى الأرض حيث ا 
لاق له وجود فمها أصلا » أو صار ذاهبا فى الأرض الى مكان بعيد ححيث لا تناله الدلاء » يقال غار الماء || 


| غورا : أى نض » والغور الغائر » وصف بالمصدر لإبالغة » كا يقال رجل عدل » وقد تقدم مثل هذا ا 


فى سورة الكهف (فن 5 عاء معين ) أى ظاهر تراه العيون » وتناله الدلاء » وقيل هو من 


7 


| معن الماء : أى كثر . وقال قتادة والضحاك : أى جار » وقد تقدم معنى المعان فى سورة المؤمن . وقرأ أ 


أ ابن عياس : دن ينيم عماء عذب : ا 


ع 


وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( أن عثى مكبا ) قال فى الطلالة ( أمّن عشى سوبا ) ا 


ا 00 الخطيب فى نا ركه وابن النجار عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه || 





وآله وسل « من اشتكى ضرسه فليضع أصبعه عليه ا" أ فشن لآل 2 والذى أنشأ م ا 
1 السمع والأرسار والأفقدة قلات ما تتشكروان »6 ٠‏ 3 اج الدارقطنى فى الافراد عن ابن عباس ١‏ 
نك : قال رسول الله صلى الله عليه وله وسم « من 0 كرسه فليضع أصبعه عليه » وليقرأ هاتين | 
الايتين سبع مثات  :‏ وهو الذى أننأ م من نفس واحدة فستقر” ومستودع الى يفقهوون »و هوالذى 

أذ شأ ى وجعل ل ال والأبصار والأدة قليلا مانثسكرون ‏ فائه بأ بإذن الله » ٠‏ وأخرج ابن | 
المنذرعن ان عباس فى قوله ( إن أصبح 5 كم غورا) قال داخلا فى الأرض ( أن تألم عاء أ 


ا معين ) قال الخارى . وأخرج ابن اللذر عنه « إن أصبح هاو 5غورا » قال يرجسع فى فى الأرض 


وأخرج عبد بن جيد وائن المنذر وان أنى حاتم عنه أيضًا « عاء معين » قال ظاهر . وأخرج عبد بن || 


| جيد عنه أيضًا : عاء معين قال عذب . 





ى اثنتان وجسون آ 
وهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر » وروى عن ابن عباس وقتادة أن من أُوَطها الى 
| قوله « سنسمه على الخرطوم » مكى” » ومن بعد ذلك الى قوله « من الصالحين » مدقى” » وبإقها مى 
أكذا قال الماوردى . وأنوج ابن الضر يس عن ابن عباس قال : كانت اذا نزلت فاتحة سورة هكة 
|| كتبت كة ثم يزيد الله فمها ما يشاء » وكان أُول مائزل من القرآن اقرأ بام ر بك ؛ ثم نون » ثم المزمل » 
ت#المدثر » . م وائن مدو به والبيهق عنه قال : نزلت سورة ن عكة . وأخرج ابن 
مدو به عن عائشة مثله ا 


2ه 
مر 


5 لوم طروت » > مانت درا جْرَا غير كثون * 
أ 0 2 ِ مو ٠و‏ ٍِ- 
عن لمر : 3 لتر 0 أ 


سس م ن سبلم وَهوَ أء أَء] ع ذلا تلع المكذبين * وَدُوا تلاهنا فيلاهنون * 
: 1 
| 2# عل 55 


5 ١ت‏ لل عدت وين 2# كاز مَك 0 د متاعر نشخ ل 


| ذلك ذنم # 0 د مأل وَبَدِينَ * ذا ل عَلَيدُْ م آل ا سطير آ ون د 6 


70 
على ارمأ وم * 
قوله و( قرأ أب كر وورش وان عاص والكساق وان محيصن وان هبيرة بإدغام النون | 
ا الثانية من ه<ائها فى الواو» وقرا ا الباقون بالاظهار » وقرأً أأنو عمرو وعسى بن رةه 
| وقراً ابن عامس ونصر وان اسحاق كسرها على اضمار القدم » أو لأحل التقاء السا كنين » وقرأ جد 
أ ابن الترع. وهارون بضمها على المناء . قال مجاهد ومقاتل والسذى : هو الحوت الذى حمل الأرض 
أ ونه قال مى”ة الطمذانى وعطاء الخراساتى والكلى » وقيل ان نون أكخر حرف هن حروف الجن . وقال 
إن زد : هوق-م أقسم الله به . وقال اب ن كسان هو فاتسة السورة . وقال عطاء وأبو العالية : هى | 
الثون من نصر وناصر . قال #-د بن كعب : أقسم الله تعالى بنصره المؤمنين » وقيل هو حرف من | 
حروف اطبحاء » كالفواتخ الواقعة فى أوائل السور المفتئحة بذلك » وقد عر”فناك ما هو الحق فىمثل هذه 
الفواتح فى أول سورة البقرة » والواو فى قوله (والقم ) واو العم » أقسم الله بالق لما فيه من البيان 
ا وه على كل قر تب به » وقال ججاعة من المفسر بن المراد اقم الذى كتب به به الوح الحفوظ » 











10 
أقم الله نه تعظما له . قال قتادة : القرمن من ذعمة 0 على عباده ( وما 0 ما 0 
١‏ والذى يسطرون » والضمير عائد إلى أماب القر المدلول ل بذ 0 ذ كرآلة ع 7 ا 
على الكانب . والمعنى والذى يسطرون : أى يكتبون كل ما كتب » أو الحفظة على ماتقدم » ووز أن 
| تسكون ما مصدربة : أى وسطرهم » وقبل الضمير راجع الى الفلم خاصة من بإب اسناد الفعل الى الآلة 
| و إجرائها مجرى العقلاء » وجواب القسم قوله (ما أنت بنعمة ر بك يعجذرن ) مانافية » وأنت اسمها» 


| وعجنون خبرها . قال الزجاج : أنت هو اسم ما ء و محئون خبرها » وقوله « بنعمة ر بك » كلام ا 
وقع فى الوسط : أى انتى عنك الحنون بنعمة ر بك » كا يقال أنت حمد الله عاقل » قيسل الباء متعاقة 

| عضمر هو حال » كأنه قبل أنت برىء من الحنون » ملتمسا بنعمة الله النى هى النبوّة والرياسة العامة » | 
| وقيل الباء للقسم : أى وما أنت ونعمة ربك عحنون . وقيل النعمة هنا الرجة » والآنة رد على السكفار | 
| حيث قلوا ‏ با أسها الذى نزل عليه الذ كر إنك نجنون ‏ ( وإن لك لأجرا ) أى ثواب! على ما تحملت 
من أثقال النيوّة » وقاسيت هرء ن أنواع الشدائد ( غير منون ) أى غير مقطوع »؛ يقال ماذت اليل اذا 
قطعته . وقالمجاهد : غير منون غير سوب . وقال الحدن : غيرمذون غبرمكدر ر للنٌ . وقال الضحاك : 
أجرا بغير عمل » وقيل غير مقدر » وقيل غير نون به عليك من جهة الناس (وإنك لعلى خاقعظم ) | 


قيل هو الاسلام والدبن ؛ حكى هذا .لواحدى عن الأ كثرين » وق ول هذاعن الحسن || 


والعوفى . وقال قتادة : هو ا كان يبأكر هه ن ع الله وريذهى عنه من نهى الله . قال الزجاج : المعنى ا 
إنك على الحاق الذى أمرك الله نه فى القرآت » وقبل هو رذقه بأمته وا كرامه إبأهم ؛ وقبل المعنى ا 
إنك على طب عكر م . قال الماوردى : وهذا هو الظاهر » وحقيقة الحلق ف اللغة مايأخذ الانسان نفه | 





| له من الأدب » وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة أنهاسئات عن خلق النبى” عب » فقالتكان خلقه || 
القرآن » وهذه الجلة والتى قبلها معطوفتان على جاة حواب القسم , (ضة رو ,بصرون ) ىع ستيصر || 
بإ جد و يبصر الكفار اذا تبين المق” وانعكشف الغطاء » وذلك نوم القيامة ( بأ المفتون ) الباء 
| زائدة للتأ كيد : أى دي المفتون بالجنو نكذا قال الأخفش وأبوعبيدة وغيرهما » ومثله قول 00 
نحن بنو جعدة أصماب العلج * تضرب بالسيف وثرجو بالفرج ا 
وقيل ليست الباء زائدة » والمفتون مصدر جاء على مفعول » كالعقول وا يسور » والتقدر : ع ا 
الفتون أو الفتنة » ومنه قول الشاعر الراى 
حتىاذالم يتركوا لعظامه ‏ لجا ولا لفؤاده معقولا 
أى عقلا . وقال الفراء : ان الباء ععنى فى : أى فى أب> م الفتون » أفى الفريق الذى أنت 2714 
أم فى الفريق الآخر » ويؤيد هذا قراءة ابن أفى عباة فى أي المنتون » وقيل الكلام على حذف | 
مضافف :اق أ © فآن المفتون » ذف العا وأقم المضاف اليه مقامه » روى هذا ع الس ْ 
أنضًا » وقيل 0 المعذب » من قول العرب فتنت الذهب بإلنار اذا أجيته » ومنه قوله - الومهم على | 
النار يفتنون - » وقيل المفتون هو الشيطان » لأنه مفتون فى دينه » والمعنى : بيك الشيطان ذل أ 
قنادة : هذا وعيد طم بعذاب بوم بدر » والمعنى : سترى و برى أهلمكة اذا نزل 000 يدر باه أ ا 
المفتون » وجلة ( إن ربك هوأعل عن ضل” عنسبيله ) تعليل للجماة الى قبلها » فانها تضمن الك 
لينم بالحجنون الفنهم لمافيه تنفعهم فى العاجل والأجل » واخ تيارهم ما فيه ضرهم فهما » والمعنى : هو | 
أعل عن ضل ء عه الول الى سعادة ون ( دهو أعل بلمتدين) ال سيله الموصل الى تلاك |' 


اللقادة 











م ل يب ل ا 1 


0 الأحاة والعا جاز > 3 نهو ٍ ي#ازكل عامل بعماه 6 ان ن خيرا 1 ر » وان شرا فشر ( فلاتطع المكذيين) 
مهاه سبحانه عن ممابإة امه 0 ا ار 0 لأنهم كانوا بدعونه الى دين اانه » فنهاه الله 
عن طاعتهم 2 هو تعر بض بغيره عن نه لمطبيع الكفار » أو المراد بإاطاعة رد المداراة بإظهار خلاف 
| مانى الضمير » ذنهاه الله عن ذلك بدل" عليه قوا له ( وذوا لو دهن فيدهنئون ) فان الادهان هو | 
الملديئة والمسا#ة والمداراة . قال الفراء : المعنى لو تاين فيلينوا لك » وكذا قال الكلى . وقال الضحاك 
أ والسدّى : ودوا لو تكفر فيمادوا على الكفر . وقال الر بيع بن أنس : وذوا لو 6 دك 
وقال قتادة : ود نوا لو نذهب عن ٠‏ هذا الأعس فيذهبون 30 . وقال الحسن : وذوا لو 0 ادنك( 
ا فيصانعونك . وال مجاهد : ودوا لو تركن الهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيا ياونك . قال ابن قتيبة : 
أ كانوا أرادوه 0 3 إلعيد [ طنهم 3 » و يعبدوا الله مدة » وقوله « فيدهئون » عطف على تدهن 
داخل فى حيز لو» أو هو خبر «بتدأ محذوف » أى فهم ,يدهنون . قال سيبو به وزعم قلون أمها فىبعض 
ا المصاحف »؛ وذوالو تدهن فيدهنوا بدون نون » والنصب على جواب القنى المفهوم من ودوا » والظاهر 
من اللغة فى معنى الادهان هو ما ذ كرناه أوّلا ( ولا تطمكل” حلاف) أىكثير الحلف,الباطل ( مهين) 
أ فعيل من المهانة » وهى القلة فى ال رأى والعّييز . وقال مجحاهد : هو الكذاب . وقال قتادة : المكثار فى الشمر 
أ وكذا قال الحسن » وقبل هوالفاجر العاز» وقبل هو المقير عند الله » وقبل هوالذليل » وقيل هو الوضيع | 
ا ( هماز مشاءهم ) اه ماز المغتاب|اناس . قال ابنز بد : هوالذى مز بأخيه » وقيلاطماز الذى بذ كر 
ا الناس فى وجوههم » والل ار اذى بذ رهم امهم »كذ قال أنوالعالية وال .ن وعطاء بن أبى رباح 
|| وفال مقاتل عكس هذاء والمشاء م 


يم انق على ب ع .مة بين الناس ليفسد ينهم 2 ,قال م ثم ذا سعى 
|| بالفساد دين الاس » ومنه قول الشاعر 


ومولى كت | ل 0 عنده د لولاه إلا س هيه كيم 


وقيل الى 3 عمة 0 .ناع للخبر) أى يل بالمال لاينفقه فى وجهه » وقيل هو الذى عنع أهله 
وعشيرته عن الاسلام . قال الحسن : يقولطم 00 فدين مد لاأنفعه بشى«أيدا (معتد أثم) أى 
| متحاوز الحد ا 11 ( عل" ) قال الواحدى : المفسرون يقولون هو الشديد الحلق الفاحش 
| اللخلق . وقال الفراء : هو الشديد الخصومة فى الباال . وقال الزجاج : هو الغليظ المافى . وقل الليث : 
| هو الا 0 انوع » يقال عتلت الرحل أعتله إذا جذبته حذبا عنيفا » وهمه قول الشاعر : 
نشرعه قرعا ولسنا تله ب 


(عدادلك ريم) أى هو بعد ماعدٌ من ا 
|| والزنيم هو الدعى” لذن لوم ولبس هومهم » أخوذ من الزعة المتدلية فى حلق الشاة » أو الماعز » 
|| ومنه قول حسان : 
زيم لداعاه الرحال زيادة 4 كاز بد ففعرض 0 إل كارع 

وقل سعيد بن جدير : الزنم المعروف بإلشر » وقيل 7 رجل من قريش كان له زعة كزعة الشاة » 
1 هو الظلاقم ( أنكان ل ) متعلق موا له « لاتطع 5 1 لاتطع م بن هذه مثالبه لكونه 
ذا مال و بذين . قال الفراء والزجاج دن كان » والمعنى لاتطعه لماله وبذيه . قرا 000 
ا اا بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام . وقرأ جزة وأبوكر والمفضل أأنكان 
مهمزتين نفتين . وقرأ اليا باقرن بهمزة واخدة على الخبر » وتلى قراءة الاستفهام كون المراد به التوييخ 
والتقر ريع حيث جعل محازاة النم التى خْوْلهِ الله من المال والبنين أنكة ر نه و برسوله دقر ناعم فرواية 
ا رد على الشمرط ؛ وجلة ( إذا تتلى عليه اننا قال أساطير الأوّلين ) ا تأنفة جار بة محرى 


جم ع عه د مسحت تت ٠.‏ مح سن ا ا ا ا 0ك _- 








ا التعليل للنهبى 16 م معنى سال لاون ف فىغير ا رد ع0 الل 00 ا ا 


1 


|| على حرطومه . قال أ:وعبيدة وأنوز بد والمرد : : الخرطوم الف . قالهقاتل : سخسمه بالسوادء لى الأنف» 


وذلك أنه يسوّد وجهه قبل دخول النار . قال الفراء : والخرطوم وا نكان قدخص” بالسمة فانه فىمذهب )| 
| الوجه 7 لأن بعض الوجه يِوْدّى عن بعض . قال الزجاج : سيجعل له فى الآرة العم الذى يعرفبه أهل | 


النار من اسوداد وجوههم . وقال قتادة : ستلحق به شينا لايغفارقه » واختار هذا ان قتيية قال والعر 


تقول قد وسمه مسم سوء بر ددرن ألصق به عارا لايفارقه » فالمعنى أن الله أمق نه عارا لايفارقه كالوسم على | 


الخرطوم » وقيل معنى سخسمه ستحطمه بالديف . وقال النضر بن شميل : المعنى ساحذه على شرب الجر 
وقد سمى انر بالخرطوم » ومله قول الشاعر 
تظل بومك فى طووفى طرب © وأنت بالليبل شيراب الخراطم 
وقد أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعيد بن جيد وابن جر بر وابن المذذر وابن أنى 
- 


ا حاتم وأنو الشيخ فى العظمة والحا ؟ وصتحه وائن صمدوبه واليهق ف الأسماء والصفات والخطيب تار عه ا 


والضياء فى ا تارة عن ابن عياس قال : إن أل شىء خلقه الله القر » فقال الله له كنت » فال بارب 


|| وما كت قال اكتى القدر» ؤرى من ذلك اليوم بماهوكائن إلىأن تقوم الساعة » ثمطوى السكتاب || 


' ورم لتر » وكان عرشه على الما » فارتفع ار الماء » ففتقت منه السموات » ثم خاق الاون » فبسطت 


]| الأرض 1 2 والأرض على ظهر الاون » فاضطرب الذون انث الأايض 2 5" ثرنت الجبال » فان أ 


| الجبال اتفخر على الأرض إى نوم القيامة » ثم قر إنعباس - نون والقم وما سطرون - . وأخرج 


ان أنى شيبة وعيد بن جيد والترمذى وصفحه وابن مدو به عن 00 الصامت سمعت رسول الله | 





صل الله عليهوا له وسل م يقول 2 إنأول ماخاق الله القر 5 فقاللها كتب ؛ خكرى عاه وكائن إلى الأيد 8 


وأخرج ابن حر بر من حديث معاو به بن قرّة عن !1 مر فوعا كوه . وأخرج إن جرر وابن المنذر عن ا 


أن عاس قال ؛ أن ابنه حل ال.ه؟ الدراة رحا 21[ قال | كس ٠‏ كاك ونا الكاضة 7 قال |( 
بن عباس ل إن الله خلق الاون » وهى الدواة و ى القسلم فقال ِ قال و : ل 


اكتب ماهوكائن إلى بوم القيامة . وأخر ج الحسكم التريذى عن ألى هربرة مفوعا نوه . وأخرج 


| عبد ن حجيد وابن المنذر عن ان عباس قال : ن الدواة . وأخرج ان مردوه عنه قال » قال رسول الله || 


يلَِةٍ « النون السمكة التى علمها قرار الأرضين » والقل الذى خط به ر بنا عن" وجل" القدر خبره وشيره 


وضرته ونفعه ‏ وما يسطرون - قال الكرام الكاتبون » . وأخرج عبدين جيد وان جربر وابنالمنذر || 


ا والا م وصفحه هن طرق عن ان عباس فى قوله « وما يسطرون » قال ما بكتبون وج عبد بن 
ا جيد وان 0 وان المنذر روا 3 ن أن حاتم عنه وما إسطرون قال : وما بعامدون : وأخرج ابن ألى شيبة 
ا وعد بن -جيد ومسل وابن ام ا وان مس دو به عن سعد بن هشام قال « ات عائشة » فقلتباأء” 

المؤمشين أخير بنى 0 رسول الله قالت : كان خلقه القرآن ا( تقراً الغرآن إنك لعلى خلق 


عظيم 2 وأنرج ابن مدو به وأنو لعيم ف الدلائلن والواحدىعنها قات ( فاكان 1 أحسن خلقامن 
ا َيتَكَيةٍ مادعاه أحد من أحدانه ولا من أهل بدته إلا قال لبيك » فلذلكأنزل الله و إنك على 
ا 0 عظم 7 وأسترج ابن المنذر وابن سدوبه والإيبق فى الدلائل عن أنى الدرداء قال « سئلتعائشة | 


عن خلق رسول الله تََلََِةٍ ذقالت كان خلقه القرآن برضى لرذاه و يسخط لسخطه » . وأخرج ان 
١‏ أنى شبة والدملى , وصفحه وان مدو نه عر: 0 عمد الله الحدلى قال م قلت لعائشة كي ف كان خلق 
لت إريحكن فاحشا ولا متفاحشا ولا نابا فى الأسواق ولا حزى بالسيئة السيئة » 

ولكن 











ا 


واءكن عقو و إصفج 6 وأخرج ابن عر عن ابن عياس ف قوله ( فستبصر و يبصرون ) قال نعم 
و يعامون بوم القيامة 1 المفتون) قال الشيطان »كانوا يقولون انه شيطان وانه محنون . وأترج ابن || 
جر بر عنه فالاية قال : 0 الجنون : ع انالنذر وان م عنه ايضًا فىقوله ( ودوا لوتدهون 

دفين) شول لو ترخص لم فيرخصون . وأخر 8 ابن ميادو به عنهأيضًا ) ولاتط ع كل حلاف مهين ) 

الآنة قال على ره بن عبد يغوث 0 ان لدو به ع ن أى مان البدى 0 « قالعسوان لما ا 
م2 وتمر » 
سنة هرقل » فقال وان هذا الذى 0 فيه والذى قال لوالديه كا لشي الاآنه قلف فك ذلك |[ 
عائشة فقالت : انها لم تنزل فى عبد الرجن » ولعكن نزل فى أبيك ‏ ولا 0 ا مهينهماز مشاء || 


ايع الثاى ليزيد سنة أنى بكر ل عبد الرجن بن ألى كك ر إنها لد لسلة 0 وعمر ولكنها | 


ثم » وأخرج ابن جر بر وابن مصدوبه عن ابن عباس قال « نزل على النى ا وآله وسلم_ولا | 
نط ع كل حلاف مهين هماز مشاء عم - »فل نعرف حتى نزل عليه بعد ذلك زايم » فعرفناه له زعة كرعة ا 
الشاة » وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم عنه قال : العتل” :و الدعى” » والزيم 
هو الريب الذى يعرف بالشست . وأخرج عبد بن -جيد وان عساكر عندقال : الزيم هوالدعى . وأخرج || 
الفر بإنى وعبد بن جيد وابن المنذر والحا ؟ وصمفحه عنه أيضًا قال : الزئيم الذى يعرف بالشر” كم تعرف ١‏ 

| الشاة ,ر زعتها راك خرج ان ألى حاتم عنه قال : هو الرجل عر على القوم » فيةولون رحل سوء اك رح | 

|| ابن المنذر وان أبى حاتم عنه أيضا فى قوله زئم قال ظاوم » وقد قيل إن اا را فالأخس 
ابن شر بق » وقيل فى الوليد بن المغيرة . 


إن بكم" كا جلت] أخلب انق إذ سوا لتعثرمم) منبحين * ولا ينتتئون * لاف 
6 


: _ عه 
ع ال مم ناعون * ا * وَمَنَادو'| مص 
0 ب م 
على حر رك" 4 0 د 1 ناوا وَهي' امتعحة فون # لال 
مس كبن" 3 عامل 1 


ع 2 


َل أوسطلي أل أل لسك.* ا :لا سين ريا إن كنا لدي ال 0 


طًُ 
ك0 كيه وعهمم 
بد 


ا را ا 


على بض ا مون د كَآأوا بو اذل 61 إن كنا ل 3# 2 


و 


0 * كذ لك الْعذَاب وَلْعَذَاب ونا 2 كنا درن * 
قوله ( إنا باوناهم ) يعنى كفار مكة ؛ فار 
عليهم » والابتلاء الاختيار » والمعنى أعطيناهم الأموال ليشسكروا لالببطروا ؛ فاما بطروا ايتليناهم 0 ع 
والقحط ( كا باونا أكه.اب المنة ) المعروف خيرهم 
صنعاء لرحل بِوُدى حق” الله منها » مات وصارت إلى أولاده » فنعوا الناس خيرها » وخخاوا حق الله 


عندهم » وذلك أ كات بأرضالعءن على فرسحين 
من 
فها . قال الواحدى : هم قوم من ثقيف كانوا باون مسامين وروا من أبههم ضبعة 8 جنات وزرع شل 
وكان أنوهم عل ما فيها هن كل شىء حظا لأسا كين عندالخصاد والصرام » فقالت بنو 0 قليل » 

والعيالكثير » ولا يسعنا أن نفعلا كان يفعل أنونا » وعزهوا على حرمان المسا كبن » فصارتعاقبتهم | إلى ا 
ا ماقص” الله فى كتابه . قال الكلى : كان بينهم و بين صنعاء فرسشخان ابتلاهم الله :أن حرق جاتمم » 


ضمح سج م لتم ِ د سيصج0 ا 








| فل كه ة كانت بصوران » ودوران علىفراسخ من صنعاء » وكان أحعاب هذه الجنة بعد رفع عيسى | 
أ يسير ( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ) أى حلفوا ليقطعنها داخلين فى وقت الصباح » والصرم القطع | 
|| للثمر والزرع » وانتصاب « مصبحين » على الخال مرن 00 صرمتها » والكاق فى كا يونا نعمت 

أ تتشنر عدرف : أن باؤناهم ايتلاء كم باونا وما مص كر لهاو ععبى الذى » وإذ ظرف لباونا | أ 
ا منتصب به » وليصرمنها جواب القسم ( ولا يستثنون ) يعنى ولايقولون : إن شاء الله » وهذه الجلة ا 
مستانقة لبان قار ِ منهم » أو حال ؛ وقبل المعنى ولا يستثنون للساكين من جلة ذلك القدر الذىكان ١‏ 
| يدفعه أنوهم إإي . قاله عكرمة ( فطاف عليها طائف من ر بك وهم ناثمون ) أى طاف على نلك المنة 


]| طائف من 1 4 سببحانه » والطائف قيل هو نار أحوقنها <تىصارت سوداء » كذا قال مقاتل : وقبل 
الطائف جبر يل اقتلعها » وجلة ‏ وهم ثائمون ‏ فى >ل نصب على الخال (فأُصبح تكالصر ع) أ ىكالثىء |١‏ 
| الدى صريت عان : [ى قطعت » فعيل بعنى مفعول . وقال الفرّاء : كالصريمكالليل المظل » ومنه 

1 قول الشاعر‎ ١ 


تطاول يلك المون الصريم » ا ينجاب عن صبح يم 

والمعنى أنهاحرقت » فصارت كليل الأسود » قال : والصر م الرماد الاسود بلغة نز مة . وقالالأخفش 
ات اه من الليل » يعنى أنها بدست وابيضت . وقال الممرثد ؛ الصربم الايل » والصريم النهار 
أى ينصرم هذا عن هذا » وذاك عن هذا » وقيل سمى الليل صر يما لأنه يقطع بظامته عن التصتف . 
| وقال المؤرج : الصريم الرماة د الانثبت عليها ثىه ينتفع به . وقال امسن : صرم هنها الخير : أى قطع ا 
|| ( فتنادوا مصبحين ) أى نادى بعضهم بعضا داخلين فى الصباح . قال مقائل : لما أصبحوا قال بعضهم أ 
|| لبعض (أن اغدوا عا لى حرنل ) وأن فى قوله أن اغدوا هى الماسرة لأن ف التنادى معنىالقول» أوهى 
|| المصدربة : أى بأن اغدواء والمر اد اخرجوا غدوة ؛ والمراد بالحرث المُار والزرع ( لكك تم صارمين ) ا 
أى دم » والغدو بتعدذى بإلى وعلى » فلاحاجة إلى تضمينه معنى الاقبال كاقيل ا ا 
محذوف ىق ان كلتم صارمين فاغدوا » وقبل معنى صارمين ماضين فى العزم » من قولك سيف ضارم 1 
ْ ( فانطلقوا وهم يتخافتون ) أى ذه | إحجاتهم وهم سرون الكلام بهم لثلا بعل أحد مهم » يقال : 
|| خفت حفت إذا سكن ول ينبس » ومنه قول در دد بن الصمة : 

وإق م أهلك ملالا وم 0 ؛* غفانا وكلا ظنه لى عوكر 

وقيل المعنى فون أنفسهم من الناس حتى لابروهم » فيقصدوهم كا كانوا بتصدون أبإهم وَقت 
]| الحصاد » والأوّل أوك لقوله ( أن لابدخانها اليوم علي مسكين ) فان أن هى المفسرة لاتيخافت المذكور 
| لما فيه من معنى القول » والمعنى بسر" بعضهم 0 هذا القول » وهو لابدخل هذه الجنة اليوم عليكم | 
| مسكين » فيطلت كم أن تعطوه منها 0 يعطيه أبوم ( وغدوا على حرد قادر ربن ) ارد يكون ْ 
ا ععنى المنع والغص| والقصد . قال قتادة ومقائل والكلى ع وجاهد : المرد هنا ععنى القصد » لأن 
القاصد إلى الشىء حارد يقال : حرد حرد إذا قصد.» تقول : حوردت حردك : أى قصدت قصدك » | 
| ومنه قول الراجز 
ا أقبل سيل جاء من عند الله * ححرد حرد الحنة الحاة 
وقال أبوعبيدة والمبرد وااقت, إبى : على حرد على منع » من قوطم حردت الابل حودا إذا قلت ألبانها » | 
أ والحرود ءن النوق هى القليلة اللبن » وقالالسدّى وسفيان والشعى على حرد علىغضس » ومنه قول الشاعر : 
اذا جياد الخيلجاءت تردى » مماوءة من غضب وحرد 


- م ومسعس ميب بس ص سس ل 


وقول 
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وقول الآخى تساقوا على حرد دماء الأساود 2# ومنه ل حارد ‏ وروى عن قتادة 
وتحاهد أيضًا افع قالا : على حرد 1 على حسد » وقال الحسن أيضًا : على حاجة وفاقة » وقبل على | 
حرد على انفراد ؛ يقال حرد حرد حودا أو حوودا إذا تننجى عن قومه ونزلمنفردا عنهم ولخالطهم » ونه 
قال الأصمعى وغيره » وقال الازهرى : حرد اسم قريتهم » وقال االسدّى : اسم جنتهم . قرأ الجهور حود أ 
سكون الراء » وقراً أن العالية وان السميقع بفتحها » وانتصاب ‏ قادر بن ب على الخال . قال الفراء : 
ومعنى قادر بن : قد قدرو| أمص هم ونوا عل ول فاذة : قادر بن على جنتهم 0 أنفسهم 2 وقال 
ا الشعبى : يعنى قادرين على المسا كين ( فاما رأوها ) أى لمارأوا جاتهم وشاهدوا ماقد حل" مها من الآفة 
| الى أذهبت مافبها ( قلوا إنا لضالون ) أى قال بعضهم لبعض قد ضلانا طريق جئتنا وليسث هذه » ثم 
لما تأملوا وعاموا أنها جنتهم » وأن الله سبحانه قد عاقههم بإذهاب مافيها من المّر والزرع قلوا ( بل نحن | 
محروءون ) أى حومنا جنا بسبب ماوقع منا من العزم على منع المسااكين من خيرها » فأضر نوا عن 
قوطم الأول إلى هذا القول » وقيل معنى قوطم : إنا اضالون أمهم ضلوا عن الهواب بها وقع هنهم ( قال | 
أوسطهم ) أى أمثلهم وأعقلهم وخيرهم (أم أقل 1ك لولا تسبدون ) أىهلا تسبدون : يعنى تتثنون » | 
وسمى ا تسيييحا 4 َه تعظم لله واقرار د ( وهذا يدل" على ان أوسطهم كان ا بالاستثناء ا 
ظٍ بإطيعوه , وقال ماهد وأبو صا وغيرهما : كان استثناوهم تببحا . قال النحاس : أصل التسبيح ١‏ 
| التئزية لله عر” وجل" » سشعل التسبيح فى موضع ان شاء الله » وقيل المعنى هلا تستغفرون الله من فلم | 
ا وتتوبون اليه من هذه النية الى عزمم علمها 2( وكان أوسطلهم قد قال شم ذلك , فاما قال طم ذلك بعدأا 
| مشاهدتهم للحنة على تلك الصفة (قالوا سبحان ر بنا إناكنا ظامين ) أى تنزءها له عن أن كون ظلما | 
فما صنع ينتنا » فان ذلك بسبب ذنبنا الذى فعلناه » وقبل معنى تدبيحهم الاستغفار : أى نستغفرر ينا | 
| من ذنينا إناكنا ظالمين لأنفسنا فى منعنا للساكين ( فأقبل بعضهم على بعض يتلاوءون ) أى اوم | 
| بعضهم بعضا فى منعهم لأسا كين وعزمهم على ذلك ؛ ثم نادوا على أنقسهم لودل حيث ( قلوا باو يلنا إنا | 
6 طاغين ) أى عاصين متتحاوز بن حدود الله عع الفقراء وترك الاستثناء . قال ابن كيسان : أى طغينا 
| لم الله فل نشسكرها كما شكرها أبونا من قبل » ثم رجعوا إلى الله وسألوه أن يعوّضهم مخير منها » فقالوا | 
( عسى ر بنا أن يبدلنا خيرا منها ) لما اعترفوا بالخطيئة رجوا من الله ع وحل” أن ببدطم جنة خيرا من ١‏ 





| حنتهم » قي لانهم تعاقدوا فمابنهم وقالوا ا نأبدلنا اله خيرا منها لنصنعنّ كاصنعأبو نا » فدعوا الله وتضر”عوا | 
٠‏ تأبدلم من ليلنهم ماهو خيرمنها . قرأ الجهور يسدلنا بالتتخفيف » وقراً أنو عمرو وأهل المدبنة بالتشديد » | 

وما لغتان » والتبديل تغييرذات الشىء » أو تغيير دفته » والايدال رفع الثثىء جلة ووضع آخر مكانه » | 
| كامضى فى سورة سباً (إنا إك ر بناراغئون ) أى طالبون منه الذير راجون اعفوه راجعون إليه وعدى | 
| بإك وهو انعا يتعدى بعن أو فى لتضمينه عنى الوجوع ( كذلك العذاب ) أى مثل ذلك العذاب الذى 

بأوناهم به و باوناأهل مكة عذاب الدنيا » والعذاب مبتدأ ٠«ؤر»‏ وكذلك خبره (ولعذاب الآسترة أ كير لو 
كانوا يعءون ) أى أشد وأعظملوكان المشركون يعاءون أنه كذلك ولكنهم لايعامون . ا 


وقد أخرج إن أنى حانم عن ابن عباس فى قوله ( كا بلونا أحماب الجنة ) قال هم ناس من الحبشة 
أكان لأبهم جنة ء وكان يطعم «نها المسا كين , هات أنوهم » فقال بنوه ان كان أبونا لأجق كان يطعم | 


امسا كين ( فأقسموا | ليصرمنها مصبحين ) وأن لايطعموا مسكينا . وأخرج ان جريرعنه ( فطاف | 
| عاءها طائف ( قال أعمس من الله . وأخرج عبد ن جيد وان أنى حانم وان مسدويه عن ابن مسعود 
أ 0 3 ان ل 3 : 5 8 .- 3 5 . : 3 . 
ْ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « إنا ؟ والمءصية فان العيد ليذب الذنب الواحد فيتسى 


0 0 (” و فمالقدرء ‏ غامس ) 








الك ا 


ا 0 قل به قيام الليل » و إن العبد ليد ا ب الذنب فيحرم نه | ا 


رزقا قدكان هبىء له 0 قطاف عليهم طائف من ربك وهم | 
| امون فأصبحت كالصريم - قد حوموا خير جنتهم | لمهم » ٠.‏ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن | 
| جرير وابن الماذر وان أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله « ع » قال مثل الليل الاسود . وأخترج 
| ان المنذر عنه ( دهم درق ) قال الاسرار والسكلام اليؤ” . وأخرج ان جرير وان ادر عة | 
ا( | أيضا ( على د درن يول ذوو قدرة . وأخرج ان لثثر ون أبى ام عنه أينا فى قوله ( ! إنا | 
| لضالون ) قال أضلانا مكان جاتنا . وأخرجا عنه أأيضًا ( قال روسن لبم ) قال 1 


ا 00 7« 
ل ةين 3 جم حنت ير #« 


اندر الملن كالم ل 


20 
06 
كر 


كر ١‏ م لك كتبة نه تون * | 5 وكا رار 


ل َأ القيلة إن لك" يي 2 00 بذاك زعم 
00 ا 1 إِنْ كانوا صدقِينَ * يم كدف عن سان وَبِدعَود 


ا ا 0 ا 
وَل متطيعون *# خشعة لمر هم ر'هقهم ذلة وَقد كانوا يدعون اال اسرد 
ا 0 ةا ا ع0 ع 
درن ومن كن ب بهذا ل متام رج من حَيث لا يعامون * 
1 


ا :. . 1 7 
0 عمجن 3# م ا 0 5 را فم من مرمر او # م عِنْدهم ات 5 فم يكترون * ) 


| فير 0 ا أذى وََوَ 00 1 5 
1 “دن ري كت الع رَأء وهو 0 


ا ا أاري 0 د 0 !4 ان 5 
رأعلنين * 

لما فرغ سبحانه من ذ كر حال السكفار » وتشيبه ابتلاتهم باد بتلاء أصعاب المنة المذ كورة ذكر حال | 

| المثقين وما أعده ط م من الخير» فقَال ) ان للتقين عند رهم جنات النععم ) أى المتقين مادوجب ل 
| من ا عنده عز وجل فى الدار الآخرة جنات النعيم الخالص الذى لايشو به كدر ولا بنغصه 
ا خوف زوال ( أفتجعل المسامين كال رمين ) الاستفهام الإنكار » وكان صناديد كدفار قر ش برون | 
وفور حظهم ف الدنيا وقلة حظوظ المسامين فيها » ذاما سراد و الاير 4 وما يعطى ١‏ لسامين فها قالوا ١‏ 

| ان صمح مابزعمه تمد لمكن ع حالنا وحاطم الامثل ماهى ف الدنيا » فال الله مكذبا | طم راذا عليوم : أفتتجعل ا 
المسامين الآنة » والفاء العمطف على 0 . تموكهم الله فقال ( مال -> كيف تحكمون ) هذا | 

| الأعوج كن أعس اليزاء مفوّض اليك ف سكمون فيه بها شم ١‏ 00 تاب فيه تدرسون ) | 
أى تقرءون فيه فتحدون المطيع كالعاصى » ومثل هذا قوله تعالى أملك سلطان مبين الام م 





| ثم قال سبدانه (اذكم فيه لما تخيرون) قرأ ا اس ع 0 رن ا رن 
| فى الكتاب « ان لك فيه لما تخيرون » فاما دخلت اللام كسرت اطمزة كقوله : عامت انك لعاقل ١‏ 


| باالكسر» أوعلى المكاة للدروس »كافىقوله ‏ وتركناعليه ف الآخربن بن سلام على نوف العالمين ‏ » وقيل | 
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ا م * اكلام عند قوله « تدرسون » ثم ثم امد » فقال 2 وان كك 0 أ لد لكذك © 
وقرأ طلحة بن مصرف والضيحاك أن ل> بفتح اطمزة على أن العامل فبه تدرسون مع زيادة لاماتاكيد ا ا 
ومعنى - ترون تختارون وتشتهون ما" سبحانه فى التو بيخ » فقال (أ (أملم أعان غلينا بإلغة) أى 

عهود مؤكدة موثقة متناهية » والمعنى أم كك أعان على 10 أن بدخلك المنة » وقوله ١‏ 
| ( اك بوم القيامة) متعلق بللقدر فى لك أى ثابتة لك الى بوم القيامة لاتخرج مك 
| بومئذ » وجوات القسمقوله ) إن لك لما تحكمون) لأن معنى أم ل أعان : أى أم أقسمنا 1 . قال 
الرازى : الى أم شمن لك وأقدمنا لك بها مغاظة متناهية فى التوكيد » وقيل قد تم” اكلام عند | 
قوله 2 الىنوم القيامة » اننا » فقال ران لك لاتحكمون» أى ليس الأم سك ذلك .قراًا لجهور بإلغة ا 
ا للف ت لأعان » وقرأ الجن وز بد نعلى” _بمصبهاعلى الخال م ن أعان مالك طق ردق 2 

| 0 نالضمير فلك أومن الضمير فىعلينا (سلهم أبهيذلك زعبم) أى سل باتجد الكفار و حا طم ومقرتعا 

بم بذلك المكم امارج عن الصواب كفيل طم بأن طم فى الآخرة مالأسامين فيها . وقال ابن كسان : | 

ا 0 هنا القائم بالخخة والدعوى » وقال الحسن : الزعيم الرسول ( مط م شركاء ) 00 

اقول وبوافق وني فيه ( فليأتوا إشركاتهم إن كانواه. صقن ) ا يقولون وهو أص تتجيز» وجواب الشرط 

| محذوف » وقيل المعنى أم طم 5 ركاء مجعاونهم مثل المسامين فى الأخوة ( نوم كشف عن أكان) يوم ظرف‎ ١ 
ساق » ونجوز أن يكون ظ رفا لفعل مقدّر 6 م ا‎ ٠ لقوله فليأتوا :أى فليأتوا مها بوم يكشف عن‎ 
| كف . قال الواحدى : قال المفسرون فى قوله عن ساق : عن ل ن الأعس » قال ابن قتيبة : أصل‎ 

ا هذا أن الرجل اناك فى أمن عظم حتاج ال اليد فبه شمر عن ساقه 0 عن الساق فى 
موضع الشدة © وأنشد أدر بد بن الصمة : 

0 الازار خارج نصف ساقه * صبور على الجلا طلاع أنجد 


وقال ونأ يل الآنة لوم شت الأمى كا يشتد ماحتاج فبه الى أن يكشف.عن ساق » قال أنو عبيدة : 
إذا اشتدٌ الحرب والأص قب لكشف الا مس عن ساقه » والأصل فيه من وقع فى ثىء حتاج فيه الى 


الحد شمر عن ساقه فاستعير الساق والكشف عن موضع الشدّة » وهكذا قال غيره من أهل اللغة » وقد 
استعملت ذلك العرب فى أشعارها » ومن ذلك قول الشاعر: 
أخوالخرب انعض تبه الحرب عضها * وانشمرت ع ساقها المربشمرا 
وقول آخر : 
والخيل تعدو عند وقت الاشراق * وقامت المرب بنا على ساق 
وقول آآخْر أيضا : 
لا عن ساقها ‏ فشدّوا * وجدّت, الحرن 35 كِدّوا 
وقول خرايضًا فى سنة 
اكشنت من نهار ء تبرى ال عن عراقها 
وقيل ساق الشىء أصله وقوامه كساق الشحرة وساق الانسان : أى بوم يكشف عن ساق الأعس 
| فتظهر حقائقه » وقبل يكشف عن ساق جهنم » وقيل عن ساق العرش » وقيل هو عبارة عن القرب'» 
| وقيل بكشف الرب” سبحانه عن نوره » وسيأق فى آنترالبحث ماهو اق » واذاجاء نهر الله بطل نهرمعقل » | 
| قر أ الجهور بكشف بالتحتية ٠‏ مبنيا للفعول » وقراً ابن مسعود وان عباس إن افى عبلة تكشف الالفوقية ا 
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| قال الواحدى : قال المفسرون : يسحد الحل قكاهم لله سحدة واحدة ويبق السكفار والمنافقون بر يدون 
أن يسجدوا فلا يستطيعون » لأن أدصلاهم تيبس فلا تلين لاسسجود » قال الر بيع بن أنس : يكشف عن | 


الغطاء فيقع من كان آمن بلله فى الدنيا فبسجدون له وبدعى الآخرون الى السسجود فلا يستطيعون » لأنهم 


| به على الفاعلية 6 ونسبة االخحشوع ال الأبصار» وهو الخضوع والذلة لظهور أثره فيها ( ترهقهم ذلة ) أى | 





ا أى معافون عن العلل متمكنون من الفعل . قال ابرا هم | لتيعى : بدعون بالأذان والاقامة فيأبون » وقال 
ا « وهم سالمون » فى محل نصب على الال من ضمير بدعون (فذرق ومن بكذب بهذا الحديث ) أى 
| أوعلى أنه مفعول معه » والمراد مهذا الحديث القرآن . قله السدّى » وقيل نوم القيامة » وفى هذا تسلية | 
| ارسول الله مََبَِكَةَ » وجلة (إسستدرجهم من حيث لايعامون) ساك لبيان كيفية التعذيب طم المستفاد 
| بالعذاب على غفاة ونسوقهم اليه درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه من حيث لايعامون أن ذلك استدراج 
لأنهم يظنونه انعاما ولا يفسكرون فى عاقبته وما سياقون فى نهايته . قال سفيان الثورى : يسبغ عليهم النعم | 

و يشسيهم انكر وقال الحسن 5 من مستدرج بالاحسان اليه 5 من مفتون بالثناء عليه و8 من 
| فلانا : : أى استخر ج ماعنده قليلا قليلا ٠‏ اننال ره الى كذارا سدرة ) فى أذاة الىالتدريج فتدرج 


| واللا مقصور الأرض الواسعة » سميت به لامتدادها ( إنكيدى متين ) أى قوى” شديد فلا يفوتى 
| شىء ؛ وسمى سبحانه احسانهكيدا كا سماه استدراجا لكونه فصورة الكيدباعتبارعاقبته » ووصفه بإلتانة 


| منهم (أم عندهم الغيب فهم حكن أى اللوح امحفوظ » أوكل” ماغاب عنهم » فهم من ذلك 
ا ب بحكتبون مابر دون من الج النى بزممون م ندل" على قوطسم و خاصمونك عا بكتبونه 


ميرش ريك ) أى لقضائه الذى قد قضاه فى سايق عامه » فلراطاها هو إمهاطم 


مينيا للفاعل 0 الفكلة ل » وقرى *بالفوقية ميل 1 » وقرئ” بالنون » وقرى” بالفوقية 
المضمومة وكسر الشين من أ كشف الأعس 5 أىدخل 3الكسف (وبدعون إىالسحود فلايستطيعون) 


م يكونوا امنوابلته فى الدنيا» واتتصات كلق أبصارهم) على الخال من ضمير بدعون » وأبصارهم 07 
احا شديدة وحسرة وندامة ( وقدكنوا بدعون الى السجود ) أى فى الدنيا ( دهم سامون ) 


سعيذ بن جيير : يسمعون ج على الفلاح فلا جيبون . قال كعب الأحبار : والله مائزلت هذه الآنة الا | 
ف الذدن تخلفون عن ع المجاعات 4 وقيل بدعون بالتسكليف المتوجه عليهم بالشرع فلا حيبون 6 وجلة 


حل بنى وببنه وكل أحه الى" فأنا أ كفيكه . قال الزجاج : معناه لايشتغل به قلبك هكله الى" فأنا 


أكفيك أصره » والفاء لترتيسمابعدهامن الأمى علىماقبلها » ودمن» منصوب بالعطف على ضمي را تكلم 


من قوله 2 ذرى ومن يكذب مهذا الحديث » » والصمير عائد الى م ن باعتا رمعناها © والمء: فى سنأخذهم 


مغرور بالسترعليه . والاستدراج ترك المعاجلة 6 وأصله النقل من حال الى حال » و يقال اسدرج فلان 


هو. . ثم ذاكر سبحانهأنه عهل الظالمين » فقال )و ملى طم) أى أمهلهم لبزدادوا إماء وقد مضى تفسير 
هذا فى سورة الأعراف والطور » وأ صل الملدى لد ن الدهر» قال أعلى الله له : أى أطال له الدقه 


لقوّة أثره فى التسبب للهلاك ( أم تسأطم أجرا) أعاد سبحانه الكلام إلى ماتقدّم من قوله ‏ أم طم 
شركاء ا وم اليه من الامان بإلله ( فهم كن معرم فاون ) المغرم 
الغرامة : أى فهم من غرامة ذلك الأجرء ومثقاون : أى يثقل عليهم جله لشحهم يبذل المال » فأعرضوا 


عن اجابتك هذا السبب » والاستفهام للتو بيخ والتقر ؛ طم » والمعنى أنك م تسأطم ذلك ول تطلبه 


من ذلك و محمكمون لأنفسهم : بمابريدون ووستغنون ذلك عن ن الاجابة لك والامتثال لما تقوله 














وتأخير نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وس عليهم » وقبسل هو ماحم به عليه من تبليغ الرسالة » 
| قبل وهذا منسوم با بة اليف (ولا نحكن كصاحب الموت ) يعنى يونس عليه السلام : أى 
| لانكن مثله فى الغضب والضجر » والتجلة والظرف فى قوله ( إذ نادى) منصوب عضاف محذوف : أى | 
| لاتكن حالك كاله وقت ندائه » وجلة (وهو مكظوم) فى حل نصب على الخال من فاعل نادى » والمكظوم | 
| المملوء غيظا وكربا . قال قتادة : ان الله يعزى نبيه صلى الله عليبه وآله وسل و يأصه بالصبر ولايكيل 
كال صا<ب الموت » وقدتقدّم بيان قصته فى سورة الأنبياء و بونس قات » وكان النداء منه. وله 
| - لا إله إلاأنت سبحانك إنىكنت الظالمين ‏ وقيل ان المكظوم المأخوذ بكظمه وهوجرى النفس .“قله 

المبرذ » وقيل هو ال حبوس » والأوّل أولى » ومنه قول ذى الرّمة : 

ا ات من حب بى” مضمر حزنا * عانتى الفؤاد قري القلب مكظوم 

(اولا أن تداركه ل منربه ) أى لولا أن ندارك صاحب الحوت نعمة من الله وهى توفيقه للتوبة 
فتاب الله عليب» ( لنبذ بإلعراء ) أى لألقى من بطن الموت على وجه الأرض الخالية من النبات ( وهو 
مذموم ) أى يذم” و يلام بإلذنى الذى أذنيه ويطرد من الرجة » والجلة فى محل نصب على الال من 
| ضمير ند . قال الضحاك : النعمة هنا النبوّة . وقال سعيد بن حبير : عبادته التىسلفت » وقال ابنز بد : 
هى نداؤه بقوله - لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ‏ » وقيل مذموم مبعد » وقبلمذب » 
قرأ الجهور تداركه على صيغة الماضى ؛ وقرأ الحسن وائنهرءز والأعش بتشديد الدال » والأصل تتداركه 
| بتاءين مضارعا تأدغم » وتكون هذه القراءة على حكانة الخال الماضية » وقرأ ألى” وان مسعود وابن 
عباس تداركته بتاء التأنيث ( فاجتباه ر به) أىاستخلصه واصطفاه واختاره للنبوّة (-فعله من الصالمين) 
| أى الكاملين فى الصلاح وعصمه من الذنف » وقيل رد اليه النبوّة وشفعة فى نفسه وفى قومه وأرسله إلى 
| مائة ألف أو بز بدونكم تقدّم ( وإن بكاد الذين كنروا ليزلقونك بأبصارهم) إن هىالففة من الثقيلة . 
قرأ الجهور ليزلقونك بضم الياء من أزلقه : أى أزل” رجاه » يقال أزلقه عن موضعه اذا نجاه » وقرأ نافم 
| وأهل المدينة_بفتحها من زلق عن موضعه اذا تنجى . قال الروى : أى فيغتالونك بعيوتهم ذبزلقونك 
عن مقامك الذى أقامك الله فيه عداوة لك ؛ وقرأ ابن عباس واءن مسعود والأعمش ويجاهد وأنو وائل 
ليزهقونك . أى مبلكونك . وقال الكلى : بزلقونك . أى ,يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة » 
وكذا قال السدّى وسعيد بن حبير » وقال النضر بن شميل والأخفش يفتنونك » وقالالحسن وان كيسان 
ليقتاونك . قال الزجاج فى الآنة مذهب أهل الاغة والتأويل أنهم من شدّة ابغاضهم وعداوتهم يكادون 
بنظرهم أظر البغضاء أن يصرعوك ؛ وهذا مستعمل فى الكلام » يقول القائل نظر الى" نظلرا »كاد يصرعنى 
ونظرا كاد بأكلنى . قال ابنقتدبة : ليس بريد الله أنهم يصيبونك بأعينهمكايصيب العائن بعينه مايتجبه » 
وابماأراد أنهم ينظرون اليك إذا قرأتالقرآن نظرا شدددا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك »كم قالالشاعر : 

يتعارضون اذا التقوا مجلس »* نظرا نز,يل مواطئ الأقدام 

لما سمعوا الذكر) أى وقت سماعهم للقرآن لكراهتهم لذلك أشد كراهة » ولا ظرفية منصوبة 
بيزلقونك » وقيل هى حرف » وحواءها محذوف أدلالة ماقبله عليه » أى لما سموا الذك ركادوا بزلقونك 
( ديقولون إنه محنون ) أى بينسبونه إلى المنون إذا سمعوه يقرأ القرآن » فرد الله عليهم بقوله ( وما هو 
إلا ذ كر للعالمين ) وا+لة مستأنفة » أوفى محل نصب على الخال من فاعليقولون » أى والخال أنه نذ كبر 

و بيان ليع ماحتاجون إليه قرف مك قالسبحانه وإنه لذكر لك ولقومك ‏ » وقبل الضمبر 

م تس ا ع ل م ا ل ل ل 
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ره مياه ماهير وانه مذكر العالمين أو شرف طم » 
وقد أخرج ال لسخارى وغيره عن أنى سعيك قال . سمعثت ن رسول أبله صلى ابل عليه وآله وسلم يقول 


و اكشف ر نا عن ن ساقه فس .حد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبق من كان يسحد فى الدنيا رياء وسمعة » 


ا فيذهب لسحد فيعود ظهره طبقا واحدا » » وهذا الحديث ثابت من طرق ١‏ فى الصحيحين وغير هما ء وله ا 


أ ألفاظ فى بعضها طول » وهو حديث مشهور معروف ٠‏ وأخرج ابن منده ع نأى هر برة ف الآنة قال كشف 


الله عز وحل عن ساقه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن مده عن ابن مسعود فى الآنه قال كشف 


اعن ساقه تبارك وتعالى » وأرج أنو يدلى ون جر بر دابن المنذر وابن صردو به والبييق و الأدياء دالدفات 


وضعفه وان 0 أ فى موسى عن النى صلى الله عليه وله وس ف الآنة قال عن نورعظم ف يخركون 


| له سجدا» . وأخرجالفر بأفى وسعيدين منصوروابنمنده ديق 5 ارام اندي عن ابن عباس فى الآنة 


1ك عن عمل عظيم. »ثم ثم قال قد قامت الحر ب على سا ق قال » وقال ل ابن مسعود يكشف عن ٠‏ ساقه 
فسيجد كل" مؤمن ويقسوظهر الكافر فيصير عظما واحدا » وأخرج عبد بن جيد وابن المذذر وان أنى 


| حاتم والحا. ك وجفحه وال ببق فى الأسماء والصفات عن ان عباس أنه سثل عن قوله ( نوم 5 عن 


ساق قال : اذا خى عليِكم ثىه من القرآن فابتغوه فى الشعر فانه دبوان العرب أما سمعتم قول الشاعر : 
4 وقامت الحرب نا على ساق »*# قال ابن عباس : هذا لوم مكرب شديدك » وروى عنه نحوا 


| هذا منطرق أخرى » وقد أغنانا الله سبحانه فى تفسير هذه الآنة ما صصح عن رسول الله صلى الله عليه | 


وآله وسل كا عرفت » وذلك لايستازم تحسما ولا تشبيها فلس كثلء * ثىء 
دَعرا كل قول عند قول محمد 4ن فا آمن .د ف 0 


ا خرج ابن المنذر عن ابن عماس فى قوله (وقدكانوا بدعون الى السحود وهم سالون) قال هم 


ا الكفار يدعون فى الدنيا نيا وهم آمنون فاليوم يدعون وهم خائفون ٠‏ وأخرج البيق ف الشعب عنه فى الآ | 


أ فى قوله ( لبزاقونك بأبصارهم ) قال نفذونك بأ بصارم 





ا قال الرجل يسمع الأذان فلا يجيب الصلاة . وأرح ان الللذر وان أنى حاتم وان مدو به عنه أيضًا | 


5 
لال 1 


ااا اذ د00 سين 


تفسير سورة أكلاقة 


1 5 1 


0 
هى إحدى وبجسون آنة » وقيل اثذتان وجسون ٠.‏ 
وهى مكية قال القرطى : فى قول ابيع وأخز ج ابن الضر يس والنبحاس وابنصمدويه والبييق عن 
ابن عماس قال : نزلت سورة الماقة »كة لك خرج ان عمسدونه عن ابن الزيير مثله . وأ خرج الطبراق 
عن أى برزة أن النبى صلى الله عليه وآ آله وسل وكان قراف الفحر بالحاقة ونحوها » . 


-ه بش أل التر: الاجر :8- 

«ركه ‏ ره كه َ : 0 
الاق »* ماللافة 625 زراك ا 0 50 وَعاد 0 * فاما مود 
يكرا , الطاغِية 3# َم عا ميم 0 م صر عانيةر * سشخر 0 م علو سبع ليان 











2-0 
82-2 


وَمنية اد ا 


6 3 1 
7 عا مهادت __-. 


باقيلر # و ُ عوك ومن 5م سد *# فعصو 1 م عتم ا 


ع مده 


خدَةَ رَابية * انا َنَا طن لكام حا ا أرب * لتنملها لك" ند كرة وتنها أَذن | 


5 فخ ف الور تح ولد : ض وَأطيا فد كناد أكة واحلة + 


فيوامئل م لواقم # اكت السّاد فهى و 1 وَاهية الك - 
0 6 2 


كك اق اميل ني 3# ل ل رك ونس" خافية # 
قوله ( الحاقة ) هى القياة » لأن الام حق” فبها » وهى تق فى نفسها من غير شك . قال 
الأزهرى : يقال حاققته ذفقته أحقه غالبته فغلبته أغلبه » فالقيامة حاقة » لأنها تحا قكل محاق فى دن 
| الله بالباطل وتخصم كل مخادم » وقال فى الصحاح حاقه : أى خاصمه فى صغار الأشياء » و يقال ماله فنها أ 
]أ دق" ولاحقاق ولاخصومة 00 التتخاصم » والماقة والقة والميق” ثلاث لغات يعهنى . قالالواحدى ١‏ 





ا 0 لأنها ذات الواق” من الأمور» وهى الصادقة الواحة 
| الصدق » وج. بع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود . قال التكسائق والمؤرج : الحاقة يوم الحق | 
وقبل سميت بذلك » لأن كل إنسان فيها حقيق بأن حزى بعمله » وقيل سميت ذلك لأنها ات لوم 
النار » وأحقت لقوم الجنة » وهىمبتدأ وخبرها قوله ( ما الماقة ) على أن ما الاستفهامية مبتدأ ثان وخبره أ 
الحاقة » والجلة خبر للبتدأ الأؤل » والمعنى أى” ثبىء هى فى حاطا أو صفاتها » وقيل إن ما ا خبر 
لما بعدها » وهذه الة و إنكان لفظها لنظا الاستفهام ذمناها التعظيم والتفخيم لجاع 6 تقول : 

ا مازيد » وقد قدّمنا نحقيق هذا المعنى فى سورة الواقعة » ثم زاد سبحانه فى تفنخيم أمها وتفظيع 0 6 

|| وتبودل حاطاء فقال ( وما أدراك ما الحاقة ) أى أى” شىء أعامك ماهى 7 أى كأ نك اسست تعامها إذم 

0 تعاينها وتشاهد مافهها من الأهوال فسكأنها خارجة عن دائرة عل المخاوقين . قال حبى بن سلام : بلغنى أن 

كل 0 ىْ القرآن وما'أدراك . فقد أدراه إأه وعامة » وكل” شىه قال فيه وما بدريك 0 دان »وما ا 
مبتدأ » وخيره أدراك » وماالماقة جلة من مبتدا وخبر محلهاالنصب بإسقاط الحافض » لأنأدرى بتعدّى إلى | 

١‏ المفعول الثاتى بالباءم) فى قوله ‏ ولا أدرا ؟ به - فاما وقعت جاة الاستفهام معلقة له كانت فى “وضع 
المفعول الثاتى » وبدوناطمزة يتعدى إلىمفعول واحد بالباء نحو دربت كذا » و إن كان ععنى الع تعدى 
إلى مفعولين » وجلة وما أدراك معطوفة على جلة ما الماقة ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالقيامة » 
وسميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهواطا . وقال ارد : عنى بالقارعة القرآن الذى نزل فى الدنيا على 
أنبيائهم » وكانوا حْوْفونهم بذلك فيكذبونم » وقبل القارعة مأخوذة هن القرعة لأنها ترفع أقواما وتحط | 
آسثرين » والأول أولى » ويكون وضع الفارعة موضع ضمير الحاقة للدلالة على عظيم هوطا وفظاعة حاها 
والإلة مستأ:فة لبيان بعض أحوال الخاقة ( فأما مود فأهلكوا بالطاغية ) ممودهم قوم صا » وقدتقدّم 
ديان هذا فغير موضع و وبيان منازظم وأبن كانت » والطاغية الصيحة التىجاوزت الحدٌ » وقيل بطغيانم 
وكفره م6 وأصل الطغيان >اوزة اد ١‏ وأما عاد فأهلكوا , 6 صرصر) عاد ه م قوم هود » وقدتقدم 

ا ا َ »وذ كرمنازطم 2 وأبن كانت ففغير موضع » والريحالصرصرهى الشديدة البرد » مأخوذمن الضر" 











وهو البرد » وقيل هى الشديدة الصوت . وقال ماهد : الشديدة السموم » والعاتية الىعتت عن لطاع 


فكأنها عتت على -زانها » 0 تطعهم ولم دروا على رذها لشدة 0 وا على عاد » فم دروا ١‏ 
على ردّها » بل أملكتهم ( ( سخرها علبيم سبع لال ) هذهالة مستأنفة لبيان كيفية إهلا كي م » ومعنى ا 
سخرها ساطها . كذا قالمقائل : وقبل أرسلها . وقال ازجاح : أقامها علمهم كاشاء » ا استعمال 
الثىء بالاقتدار » وجو زأن تكو نهذه الجلة صفة لريح » وأن سكون حالاءنها لتتخصيصها بالصفة » أومن 
الضمير فى عانية ( ومانية أبام ) معطوف على سبع لال » واختصاب ) <سوما) عل اال ؛ آى ذات 
ل عع رع السدر اففل مقد ةا 4222 خنرنا » ار عل أنه مفدوله » واطدوء التارم © قاذ[ ) 
حومك اعل مكدر افع معاارد 0 إلى أنه مفعول: وم التتابم 
تتابع الشىء وم ينقطع أوْله عن أكثره » قيل له الحسوم . قال الزجاج : الذى توجبه الاغة فى معنى قوله 
ا 0 حدوما تفايهم وتذهههم . قال الاضر بن شميل : حسمتهقطءتهم وأهلكتهم . وقال 
الفراء : : الحسوم الاتباع » من حي.م الداء 0 كك 6 لأن صاحيه يكوى بالكواة » ثم يتابع ذلك عليه 
ومله قول أبى دؤاد : 
يفرق ينهم زمن طويل ‏ تتابع فيه أعوام حسوما 
وقال المبرد . هو من قولك حسمت الثىء إذا قطعته وفصلته عن غيره اام الاستئصال »> 
| ويقال للسيف حسام لأنه 0 العدو مما بر بده ه ن باوغ عداوته » والمعنى 6 حدمتهم : أى قطعمهم 
وأذهبتهم » ومنه قول الشاعر 
رلك رحا دبورا عقما 3# فدارتعامهم ف فكانكث حدوما 
قال ان رك :أقى حسهتهم فل نبق ا » وروى داه قال 25-2 الال زالاك2 | 
إن زد تم فق “م م ئى 
ا استوفتها 6 لاما بدأت بطاوع 0 من ول بوم وانقطعت بغروب |أشمس من آخر بوم 6 وقال الايث 5 
| الحسوم هى الدُْوم : أى تحسم الحير عن أهلها »كقوله ‏ فى أيام نحسات ‏ . 


0 فى أوطا » فقيلغداة الأحد » وقيل غداة الجعة » وقبل تغداة الأر بعاء . قال وهب : وهذه ١‏ 





| الأيام هى التى تسميها العر ب أنام التجو زكانفبها 0 ؛ وكانأوطانوم الأر بعاء » وآكخرها ١‏ 

| نوم ا ( فترى القوم فيها صرعى ) اللخطاب لكل" من له على تقدير أنه ل وكان حاضرا 

| حينثك ذ لرأى ذلك » والضمير فى فيها يعود إلى الليالى و والأيام » وقب إلى مهاب” الريخ » والأوؤل ة 

| وصرعى ججع صر يع : فق راف 0 أحاز تل خاوية ) أى أصول نحل ساقطة » أو بإلية » وقيل | 

ا خالية لاحوف فبها » والاخل بذ كرو بؤنث » ومثله قوله -كأتهم أحاز نحل منقعر- وقد تقدم تفبسيره 

| وهو اخبار عن عظم أجسامهم : قال حى بن سلام :ابماقال خاوبة » لأن أبدانهم خلت من أرواحهم | 
مثل النخل الحاو بة (فهل رق طم من بإقية) أى من فرقة بإقية » أو م من نفس باقية » أوءن شة على أن 
باقية مصد ركالعاقية والعافية . قال ان جر يج : أقاموا سبع ليال ومانية أيام أحياء ه فى عذاب 0 
اا مانوا فاحتملتهم الريح فألتتهم لكر (قعاء فرعون ومن قبله ) أى من الأم 
الكافرة . قرأ الجهور 3.له فح القاف وسكون الباء : أى ومن تقدّمه من القرون الماضية والأمم الحالية 
وقراً ا اه داتع الله : أى ومن هو فىجهته من أتباعه ؛ واخ ختار ألو حاتم ا 

ا وأنو عبيد القراءة الثانية لقراءة ابن مسعود وألى” ومن معه » وأقراءة أفى موسى ومن قا ٠‏ (وااؤتفكات) 
| وأ رأ الجهور المؤتفكات باجم » وهى قرى قوم لوط » وقرا أ الحسن وا ميحدرى لمؤتضكة بالافراد » واللام ١‏ ا 

| للحنس » فهنى فى معنى الجع 6 والعدنق وحاءت امؤتفكات ( انا طئة ) أى بالنعلة اللالطتة 4 ]د لكا | 


الجآ تت لمععص م ل 


على 











اللا 

ا على أمها مصدر والمراد أمها جاءت بالشرك والمعاصى . قال مجاهد : بالخطابا » وقال الحرجاق : باللحيل أ 
|| العنليم ( فعصوا رسول ر بهم ) أىفعص تكل أمة رسوطا ام ل لس ل تريس رول ا 
| 1 لاه فرت فل ردول ها | ععنى رسالة » ومنه قول الشاعر : | 


لقدك ذب الواشون ماحت ل داولا أرسلتهم برسول ا 
أى برسالة ( فأخذهم أله رابية) أى أخذهم الله أخذة نامية زائدة على أخذات الأم 2 والعنى | ا 
|| أنها بالغة فى الشدة الى الغابة » يقال رفى الثىء بربو إذا زاد وتضاءف . قال الزجاج : تزيدعلى | 
أ الاكذات ١‏ قال جاهد : شديدة (إنا لماطنى الماه) أى تحاوز حذه فى الارتفاع والعاوًٌ » وذلك ف 
أ زمن وح ا قومه 0 وكذبوه » وقيلطنى على خزانه من ٠‏ اللابشكة غضيا أر به فإ بقدروا على | 
أ حسه . قال قتادة : زاد على كل شىء جسة عشر ذراعا (جلنا م ف الجاربة ) أى فى أصلاب آنا انك | 
|| أو انا هي وجلنا كم فى أصلامهم تغليبا للخاطبين على الغائيين : والمار بة سفيئة نوح » وسميت جارية | 
|| لأنها اناء » ول فى الماربة النصب على المال : أى رفعنا كم فوق الماء حال كو: نكم فى ْ 
|| السفينة » وما كان المقصود من ذ كر قصص هذه الأمم وذكر ماحل مهم من العذاب زجر هذه الأمّة ١‏ 
| عن الاقتداء مهم فى معصية الرسول . قال ( لنجعلها ل->؟ تذكرة ) أى لنجعل هذه الأمور المذكورة | 
أ 1 أب تمد عبرة وموعظة تستدلون بها على عظم قدرة الله و بديع ضح 1 لنجعل هذه الفعلة التى | 
| هى عبارة عن إنجاء المؤمنين واغراق الكافر بن ل> تذكرة ( وتعيها أذن واعية ) أى تحفظها بعد 
مماعها أذن حافظة لما سمعت . قال الزجاج : يقال أوعي تكذا : أى حفظته فى نفس ىأعيه وعيا » ووعيت 
| الع ورعيت ماقلتهكله معنى ؛ وأوعيت المتاع فالوعاء » و يقال لكل ماوعيته فيغير نفسك أوعيته بإلألف | 
ا ولا حفظته فى نفسك وعيته بغير ألف . قال قتادة : فى تفسير الآبة أذن سمعت وعقلت ماسمعت . قال 
ا الفراء : المعنى لتحفظها كل أذن عظة ان أن كذه مرا ره تعبها كسر العين » وقرأً طلحة بن ١‏ 


| مصرتف وجييد الأعرج وأنو عرو ف رواءة عنه بإسكان العين تشبيها ذه الكلمة برحم وشهد» | 


|| وان سكن من ذلك ؛ قالالرازى : » وروى عن ابن كثير اسكان العين جعل حرف المضارعة مع مابعده ا 
|| منزلة كلة واحدة » نفذف وأسك نكا أسكن المرف المتوسط من نذذ » وكبد » وكتف اتتهى » والأو كأنيكون ١‏ 
| هذامنباباجراء الوصلجرى الوقف كاف قراءة من قرأ - ومايشعرك - بسكون الراء » قال القرطى : واختلفت 
ا القراءة فبهاعن عاصم وان كثير : يعنى تعيها (فاذا نفيخ فى الصور نفخة واحدة ) هذا شروع فى سان الحاقة 
وكيف وقوعها بعد بيان شأتها بأهلاك الملكذبين . قال عطاء : يريد الفكة الأول 4 رقل الكلى 
| ومقاتلير بد النفخة الأخيرة ا رأ الجهور نفخة واحدة بلرفعم فيهما على أن نفيخة م نفعة على الد ياية 4 
| وواحدة تأ كيدطا» وحسن ند كير الفعل لوقوع الفصل 1 أبو الماك بنصبهما على أن الناف هو 
| الجار والجرور . قال الزجاج : قوله ‏ فى الصور ‏ قوم مقام مالم بم > فاعله ( وجلت الأرض الم 
|| أى رفعت من أما كنها وقلعت عن مقار”ها بالقدرة الالمية . قرأ الجهور جلت بتخفيف اليم » وقراً 
| الأمش وا نأ فى عبلة وان مقسم وان عاص فرواءة عنه بتشدمدها للتكثير أولاتعدية (فدكتا دكة واحدة) 
| أى فكسرنا كسرة واحدة لازبادة عليها » أوضر بتا ضر بة واحدة بعضهما ببعض حتىصارنا كثببامهيلا 
|| وهباء منبثا . قالالفراء : وم يقل فدكتكن لأنه جعل البالكلهاكاجلة الواحدة » ومثله قوله تعالى - أولم | 
أ بر الذي كفروا أن السموات والأر ض كانتا رتقا ففتقناهما - وقبل ذكتا بسطتا بسطة واحدة » ومنه 
ا اندك سنام البعبر اذا انفرش على ظهره ( فيومئذ وقعت الواقمة ) أى امت القيامة ( وانشقت السماء | 


) 0255 0 








5" 
ا فهى نوممذٍ واهية ) أى انشقت بنزول مافيها من الملائسكة » فوب فى ذلك اليوم ضعيفة مسترخية . قال | 
ابح : يقال لكل ماضعف حدا قد وهى فهو واه » وقال الفراء : وههها تشققها ( والملك على أرجتها) | ا 


أى جذس الملك على أط رافها وجوانبها » وهى ججع ربى مقصور وتثنيته رجوان مثل قفا وقفوان » والمءنى أ 
اانا تشققت السماء » وهى مسا كنهم ل وا الى أطرافها . قال الضيحاك : دكات لوم القيامة أعمس الله 
ا 
ا 
ا 
ا 


| السماء الدنيا فتشققت » وتكون الملائسكة على حافاتها حتى يأمسهم الرب” فينزلون إلى الأرض و ححيطون 
بالأرض ومن علبها » وقال سعيد بن جبير : المعنى والملك علىحافات الدنيا : أى ينزلون إلىالأرض »؛ وقيل 

| اذا صارت السماء قطعا يقف الملائسكة على تلك القطع النى ليست متشققة فى أنفسها ( وحمل عرش ر بك 
فوقهم بومئذ هانية) أى حماه فوق رعوسهم بوم القيامة مانية أملاك » وقيل ثمانية صفوف من | 

| الملا ؟ نكة لابعل عددهم الا الله عر وجل" » وقيل بمانية أجزاء من ع انسعة أجزاء من الملائكة . قآله الكلى 

|» وغيره ( ومئذ تروك ) أى تعرض العباد على الله لحسامهم » وله - وعرضو عل رآيك صفا ل‎ ١ 
ولس ذلك العرض عليه سحانه ابعل ل نه مالم يكن ن عالما به وإبماهوعرضالاختثبار والتو و بيخ بالأعمال‎ 
وجلة (لاتن منك خافية ) 0 نصب على الخال من ضمير تعرضون : أى تعرضون حا لكونه لاق‎ 
على الله س_ببحانة م ن ذوات؟ » أوأقوال> الك -؟ خافية كائنة ما ى كانت » والتقدر أعة نفس اعافية‎ 

ا أو فعا غافية 

وقد أخرج ان المنذر وان ألى حاتم عن ابنعباس قال الحاقة ‏ من أسماء ء القيامة ٠‏ وأخر جالفر بإلى ا 

وعبد بن جيد وان جر بر عنه قال : ماأرسل الله شيئا من ريح إلا عكيال » ولاقطرة من ماء إلا مكيال 
الا بوم وح ولوم عاد » » فاما بوم وح فان الماء طنى على حزانه فل كن لم عليه سييل » ث* ثم قر إن ا 
لماطغا الماه ‏ وأما بوم عاد فان الريح عتت على حزائها فل يك نط م علمها سبيل »ثم قرأ « 0 ١‏ 

| عاتية » . وأخرج ان جرير عن عل" بن أنى 0 عا سم وغيرهما عن ا/ 

| عباس عن الى" م قال 0 كك عاد بإلدبور » و 0 ٍ 

| 0 2 قال مأأعس اللد: دان على عاد إلا مث ثل موضع احاتم من الريجح فعتت على الازان نفرجت من ١‏ 

| جالأبواب » فذلك قوله - بر يح دمرصير: انية ب » ايفان . وأخرج ابنالمنذروان ا 

ْ 0 ابن عباس فى قوله ( بريح صمرصر عاتية ) قال الغالبة . وأخرج عبد الرزاق والفريانى ا 

ا وسعيد بن منصور وعبد بن ميد واءن جر بر وان المنذر والطبرانى واا م وصححة عن أبن مسعود فىقوله ١‏ 
( حسوما ) قال متتابعات . وألترج عبد بن جيد وابن جرير دن طرق عن ابن عباس فىقوله « حسوما» |أ 
قال تباعا » وفى لفظ : متتابعات . وأخرج ابن المنذر عنه ( كأتهم أحجاز تل ) قال هىأصوطا » وف قوله || 

| ( خاوبة) قال خرية . وأخرج سعيد بن منصور وان المنذر عنه أيضا فى قوله ( إنا لما طنى الماء) قال || 

| طتى على خزانه » فنزل ول ينزل من السماء ماء إلا >كيال أو ميزان إلا زءن نوح فانه طى على خزانه » فنزل أ 
بغبركيل ولا وزن . وأخرج سعيد بن منصور وابن ىدو ١‏ له وأنو نعيم فى اللية هن طر بق مك<ول ع 
ل أنى طالب فى قوله ( وتعيها أذن واعية ) قال : قال لى رسول الله ملكي ال الله أن حعلها ا 
أذنك ياعلى” » فقال على" : ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسل شيثا فنسيته » قالاإن كثير : 
وهو حديث سل . وأخرج ابن جر بر وابن أفى حاتم والو احدى وان صدوبه واان عسا كر واين النجار || 

ا عن بر بدة قال : قال رسول الله صلى ا 0 لعلى” « إن اله أحس ى أن أدنيك ولا أقصيك || 
وأنأعامك » وأنتى » وحق * لك أن نى » فنزلتهذه الآنة وتعبها أذنواعية فانت أذن واعية لعلى” »6 | 


قال 





5 2 0 

| قال ابن كثير: ولا بصح ل | 

| أذن عقلت عن الله . وأرج انا ك والبييق فى البععث عن أنى” ب نكعب ف قوله (وجلت الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة ) قال تصيران غبرة على وجوه الكفار » لاعلى وجوه المؤمنين ؛ وذلك قوله ‏ وجوه 

ا يومد عليها غبرة ترهقها قترة  ٠‏ وأخرج ان أى حاتم عن ابن عباس (فهى بومئذ واهية ) قال | 

| متخرقة . وأخرج الفريإنى وابن جر بر وابن لدان أبى حانم عنه فى قوله ( والللك على أرجائها ) 

| قال على حافائها على مالم بيع منها . وأخرج عند بن جيد وعمان بن سعيد الدارى ف الرد على المهمية 

أ وأنو يعلى وابن الأنذر وابنننز بمة والما ك وصفحه وابن مردوبه واللحطيب فى [ الى التلخيص] عنه أيضا ١‏ 

| فى قله ( وحمل عرش.ر بك فوقهم بومئذ بمانية ) قال نمانية أملاك على صورة الأوعال . وأخرج 

| ان جربر واان المنذر وابن ألى 0 طرق فى الآبة قال : يقال مانية صفوف من الملائكة 

ا لايع م عددهم إلا الله » و يقال مانية أملاك رءو وسهم عند العرش فى السماء السابعة وأقداءهم فى الأرض ١‏ 

أ السفلى وطم قرون ك.قرون الوعلة مابين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه جسمائة عام . وأخرج أن وعبد بن 

|| جيد والترمذى وابن ماجه وابن أنى حاتم وان صدوبه عن أنى موسى قال : قال رسول الله صلى الله 

| عليه وآله وسل « يعرض الناس بوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان خدال ومعاذير » وأما الثالشة | 

| فعند ذلك تطاير الصحف فى الأبدى فا خذ جمينه وآخذ بشمله » . وأخرج ابن جور والببهق فى البعث | 

|| عن ان مسعود نحوه . 


كه و 
فاما من 0 بيهيئه و و 00 00 0 لدت 


3 1 


ا ير #* َع 


ا 2 ل صر عر سايلا 


ا حسابية"' 7# ل ا ا أله ضسية د ىئى ليه" 3# هلك 0 للدي" 2 كر أ 


| قدا » م أطوم مَأ * ثم في سي ا ل 0 ا يه 


أ بلثْو ميلم 3# 1 0 طَمام للشكين 3# ل ا ال كفنا 06 2# َلآ طَنكم الأين 


8 
ع 000 م و 

| غئلين 0 ال دو * ذلا ين 6 ل ات ١‏ 

2 َ ا ل ا اط امه 1 0 ا 

| وول كبر » وما هو يقرا 0 قليلا ماثمنون * ولا بقؤل كاون قليلاماتذ رون »* 


ُُ 


20 ءا مر 2 
عَلننا عض ألا قا وبل * لأخذنا منه باليمين * 


ء_ 


| تس 3 من كت ؛ ألعليين 3# ا 


أ 7 ِ. 
ا ل ل # قاف 0 د عد حجز ‏ 














لماذ كر سبحانه العرض ذ كرما يكون فيه » فال ( فأما من أو كتابه ينه ) أى أعطى كنتانه 
ا الذى ك تدته الحفظة عليه من ٠‏ أعماله ( فيقول هاوم وم اقرءوا كتابيه ) بيقولذلك سرورا واتهاجا ل ابن 





داك 


الكت والشكياق : العرب تقول : ها بارجل » وللاثنين هاوما بارجلان » والجمع هاوم بإارحال » قيل 


0 ع : 
والأصل هاو كم » فايدلت اطمزة من الكاف » قال ابن زيد : ومعنى هاوم تعالوا » وقال مقاتل :هلع 
| وقيلخذوا » والذى صرح به النجحاة آنا ععنى خد » يقول ها ععنى خذ » وهاوما ععنى خذاء وهاوم يععنى 


| خذوا» فهى اسم فعل » وقد يكون فعلا صرحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة مها » وفيها ثلاث اغات 
| كاهو معروف فعا الاء عراب » وقوله «ركتايه » معموللةوله « اقرءوا» لأنه أقرب الفعلين » ومعمول | 
| هام محذوف ٠‏ بدلعليه معمول ا ال لامكا اقرءوا كتابيه » واطاء فىكتتابيه ؛ وحسابيه 
أ وسلطائيه » وماليه هى هاء السكت . قرأ الجهور فى هذه باثيات اطاء وقفا ووضلا مطابقة أرسم ال 
ولولا ذلك لحذفت فى الوصل كم هو شأن هاء السكت 6 واخثار أو عبيد أن تعمد الوقف عايها ليوافق 
اللغة فى الحاق اطاء فى السكت ونوافق الخط » يعنى خط المصحف » وقرأ ابن محيصن وان ألى 
' اسحاق وجيد ومحاهد والأعش ويعقوب حذفها وصلا واثباتها وقفا فى حجيع هذه الألفاظ » ورويث | 
| هذه القراءة عن جزة » واختار أنو حاتم هذه القراءة اتباعا للغة » وروى عن ابن محيدن أنه قرأ 
حذفها وصلا ووقفا ( الى لت أن ملاق حسابيه ) أى عامت وأيقنت فى الدنيا أنى أحاسب فى الأخرة» 
وقيل المعنى ان طن أن أخدق الله سيئاتى فقد تفضل على" بعفوه ولم يؤاخذنى . قال الضحاك : كل | 
ظن فى القرات من المؤمن فهو يقين » ومن الكاذر فهو شك . قال مجاهد : ظن الآخرة بقين » وظنٌ | 
الدنيا شك . قال الحسن : فى هذه الآبة .ان المؤمن أحسن الظن بر به » فأحسن العمل للأآخرة » وان ١‏ 
لتر أساء الظنّ بر به فأساء العمل » قيل والتعبير بإلفانَ هنا للاشعار بأنه لابقدح فى الاعتقاد مام.جس 
فى النفس من الخطرات الى لاتنفك عنها العاوم النظرءة غالبا ( فهو فى عيشة راضية ) أى فى عيثة ١‏ 
مرضية لا مكروهة كاك رذى : أى برضى مها صاحيها . قال ألوعبيدة والفراء » راضية : أى م ضية 
كقوله ‏ ماء دافق : أى مدفوق فقد أسند الىالعيشة ماهو لصاحها ؛ فسكان ذلك من المجاز ف الاسناد 
| (فى جنةعالية) أى مستفعة المكان » لأنها فى السماء » أو متشعة المنازل » أو عظيمة فى النفوس 
| ( قطوفها دانية) القطوف جع قطف بكسر القاف مايقطف من القار » والقط فبالفتح المصدر» والقطاف 
بالفتتح والكسر وقت القطف » والمعنى أن مارها قر ببة من يتناوطا من تائم أو قاعد أو مضطجع | 
( كاوا ا أى يقال طم كاوا واشر نوا فى الحنة ) هنيئا) أى أ كلا وشر با هنيثا لا تسكدير فيه 
ولاتنغيص ( عا أسفلنم فى الأيام الحالية ) أى سيب ماقدّءتم من الأعمال الصالحة فى الدنيا . وقال 0 
محاهد : هى أيام الصيام (وأما من أو كتابه بثماله فيقول) حزنا وكر با لمارأى فيه من سيثاته ( بالينقى 
م أو تكتاببه ) أى ل أعط كتابيه (دا أدر ماحسابيه ) أى لم أدر : أى” ثىء حسالى لأ نكله عليه 
| (بإليتها كات القاضية ) أى ليت الموتة النى متها كانت القاضية وم أ بعدها » ومعنى : القاضية ١‏ 
القاطعة للحياة ؛ والمعنى أنه تمنى دوام الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله ومايصير اليه من العذاب ١‏ 
فالضمير فى ليتها يعود الى الموتة الى قدكان مانها وان / تكن «ذكورة » لأنها اظهورها كانت كامذكو ة ١‏ 
| قال قتادة : مبى.الموت وو كن فى الدنيا شئء عنده أ ه منه رشئ من الموت مايطلب منه الموت » وقيل | 
الصقير يدود الى الخالة الى شا هدعا عند متالعة التكتات ؛ والمتى : اسهد الطالة 6ت الونة ل فس | 
على" ( ما أغنى عنى ماله ) أى م يدفم عنى من عذاب الله :شيا على أن ما نافية أو استفهامية » 
تالف : أى قن أعى عنى مالى ( هلاك عنى ساطانيه ) أى هلكت عنى حتى وضلت عنى . كذا 
| قال مجاهد وعكرمة والسدى والضحاك » وقال ابن زربد : يعنى سلطانى الذى فى الدنيا» وهو الملك ١ ٠»‏ 








]| وقيل تساطى على جوارج . قل مقاتل : يعنى حين شهدت عليه الجوارح بالشرك » وحينئذ يقول 
ٍ ابله عَرْ وجل ( خذوه فغاوه ) أى اجعوا بده الى عنقه بالأغلال 6 الجحيم صاوه ) أى ا 
ا الجحيم » والمعنى لاتصاوه الا الجحيم » وهى النار العظيمة ( ثم فى سلس|ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) 


ا ذراع سبعون بإعاكل باع أبعد م ادنك و بينمكة » وكان نوف فى رحبة السكوفة . قالءقائل : لوأن حلقه منها 
|| وضعت علىذروة <.للذابكايذوب الرصاص » ومعنى « فاسلكود» فاجعاوه فها » يقال سلسكته الطريق | 


| اللخيط فى الاؤلؤ» وقال سوبد بن أبى نيح : بلغنى أن جيع أهل النار فى تلك السلسلة » وتقديم الس إة 


| موضع الاطعام يا وضع العطاء موضع الاعطاء كا قال الشاعر : 


| على امسا كين وسدّفاقتهي » وحث” النفس والناس على ذلك ما يدل أبلغ دلالة ويفيد أ كرفائدة على أن 
و م س والناس على 8 ل لى 


|| غسلين ) أى وليس له طعام يأكله إلامن صديد أهل النار » وماينغسل من أبدانهم من القيح والصديد» 
|| وغسلين فعلين من الغسل . وقال الضحاك والر بيع بن أنس : هو شحر يأ كله أهل النار 0 
|| هوشس الطعام . وقال انز بد . لايعلل ماهو ولاما 'لزقوم إلا اللهتعالى . وقال ا 

ا طم طعام إلا من ضريم - فيح أن بكون الم 0 الغسلين » وقيل فى الكلام تقدم 0 
|| والمعنى فليس له اليوم هاهنا جيم إلا من غسلين على أن الجيم هو الما اء الخار « ولا طعام » أى لبس 

| طم طعام بأكاونه . ولا ملجىء طذا التقديم والتأخير» وجلة لهأ كله إلا الخاطئون ) صفة لغسلين » 
|| والمراد أسماب الخطابا وأرباب الذنوب . قالالسكلى : المراد الشرك . قرأ الجهور الخاطئون مهموزا » وهو 


ا اسم فاعل من خَطيئْ إذا فعل غير الصواب متعمدا » واللخطىء من يفعله غير متعمد . وقرأ الزهرى_وطلحة 
| اانمصرف والمسن الخاطرون بياء مضمومة بدل اطوزة ..وقرأ افم فى روابة عنه بضم الطاء بدون همزة 
أ ( فلا أقسم بما تبصرون وما لاتبصرون ) هذا رد لكلام المشركين كأنه قال : ليس الأمس كا تقولون 
ا ولا زائدة » والتقدير تأقم | عا تشاهدونه ومالا تشاهدونه . قال قتادة : أقم بالأشيا كلها مم 
إ| وما لابصر» فيدخل فىهذا جيع المخاوقات » وقيل إنلا لست زائدة » بلهى لنفى القسم 6 لاأحتاج 
ا إى قسم اوضوح الاق" فى ذلك » والأول ١‏ وى ( إنه لقول رسول كر أى إن القرآن لتسلاوة رسول ْ 
| » على أن المراد بالرسول حمد. ملكي أو انه لقول يبلغه رسولكريم قال الحس.ن والسكلى ا( 


| 7 ريد نه جبر بل » دليله قوله 5 انه لقول رسولكر م ذى قوّة عند ذى العرش مكين - وعل ىكل حال » 
| فالقرآن لبس من قول تمد صلى الله عليه وآله وسلٍ » ولا من قولجير ول عليه السلام » بل هو قول الله 
]| فلا يك من تقدر التلاوة أو التبليغ ( ( وماهو بقول م 6 م تزحمون لأنه لس من أضافك الشعر ولا 
0 . 2 


لسلب_إة حلق منتظمة » وذرعها طوطا . قال الحسن : الله أعر بأ ذراع هو . قال نوف الشااى كل 


إذا أدخلته فيه . قال سفيان : بلغنا أنها تدخل فى ديره حتى ترج من فيه . قال الكلى : تسلك سلك 


للدلالة على الاختتصاص كتقدمالحجحيم » وجاة ( انهكان لايؤءن بالل العظم ) تعليل لماقبلها (ولاحض 
على طعام المسكين ) أى لاححث على اطعام المسكين من ماله » أو لاحث" الغير على اطعامه ؛ ووضع الطعام 


أ كفرا بعد ردٌموتى عنى » و بعد عطائك المال الرعابا 
أى بعد إعطائك » وجوز أن بكون الطعام علىمعناه غير موضوع موضع المصدر » والمعنى أنه لاحث 
نفسه أوغيره على يذل نفس طعام المسكين ؛ وفى جع لهذا قر ينا لترك الايمان بلله من الترغيب ف التصدّق 


منعهم من نأعظم الى جرائم و شد الا ََ ثم (فليس له الوم هاهنا جيم ) أى لس له بوم القيامة فى الآحر ةّ حرة قر ب 
بطفعه أو 0 لأنه نوم ير فيه القريب من قر يبه » ومبرب عنده الحبيب من حبيبه ( ولاطعام إلامن 








ب 


مشاه طا (فليلا مائؤ.نون ) أى اعانا قليلا تؤمنون » وتصديتًا 21 تصدقون » ومازائدة ) | 


0 ) ما تزعمون » فان الكهانة 1 س آكخر لا جامع بها وبين هذا ( قليلاما لذ كرو ون ) أئ 
ا نذ كرا قليلا » أو زمانا قليلا تتذ كرون » ومازائدة » والة -لة فى الموضعين ععنى لو كأ لا نَؤمنون ولا 1 
| درن اماد ( زيل من رب العالين ) قرأ الجهور بإلرفم على أنه خير مبتدأ محذوف : أى هو | 
ا 1 ا 
| تاريل . وقراً أو السماك بالنصب على المصدربة اغار فككل :341 زل تنزيلا » والمعنى انه لقول رسول | 
6 » وهو تنزيل من رب العالمين على لسانه ( ولو تقول علينا بعض الأقاو بل ) أى ولو تقول ذلك | 

الرسول » وهو تمد » أو جبريل على مانقدم » والتقؤل تكاف القول » والمعنى اوتسكلف ذلك وجاء به من | 
| جهة نفسه » وسمى الافتراء ولا » لان قول متسكاف » وكل كلذب يتسكاف ما يكذب به . قرا الجوور | 

تقول مبذيا لافاعل » وقرىء مبنيا للفعول رفع بعض . وقرأ ابن ذ كوان ولويقول علىصيغة المضارع » 
| والأقاويل جع أقوال » والأقوال جع قول ( لأخذنا منه بإلعمين ) أى ببده العين . قال ابن جرير : إن 
| هذا الكلام حرج رج الاذلال على عادة الناس فى الاخذ بيد من يعاق » وقال الغراء والمبرد والزجاج ا 

وابن قتدبة « لأخذنا منه بإلعين » أى لقو والقدرة . قال ابن قتيبة : و إعا أقام العين مقام الَوّة » لأن || 
| قرة كل شد فى مامه ران هذادول اناك : 

ا إذا ما رانة الصدث م د ذأ 01 -- 

وقرل لاسر لانت القن كر 5 

2 لقطعنا منه الوين ( الود عرة : 3 أأظي 3 وهو نصو 1 لاهلا كه 
بأفظع ما يفعله الماوك عن يغضيون عليه . قال دى : والمفسرون بقولون انه نياط لقان اننهى » 
ا ومن هذا قول الشاعر 

إذا بلغتتى وجلت رحلى »* عرابة 6 دم الوتين 
(فا 1 من أحد عنه حاجز بن( لس 00 أحد حزنا عنه و يدذعنامنه » فكي ف يتكاف 

0 على الله لأجل؟ مع عامه أنه لو 10 نا اق أه ولاتقدرون ع لى الدقع عنه ؛ واخر زالتع» | 
« وحاجزين » صفة لأحد » أرخيرلا الجازبة (وانه كر ة للتقين) أى انالقركن لتذكرة لأهلالتقوى || 
لأنهم الماتفعون 4 (وإنا لنعر أن . م © مكذبين) أى ان أن بعضكم إكذب بالقران 6 فحن از ميم ع ا 
ذلك » وفى هذا وعيد شديد (وانه لمسرة على الكافر بن ) أى مان القرآن لخسرة وندامة على الكافر بن || 


| نوم القيامة عند #اهديم لثواب اأؤمنين » وقيل هم ى حسرتم فى الدنيا | حين لم يقدروا على «عارضته 





عند نحدهم بأن بأتوا سورة من مزه ( دانه لق اليقين ) أى وان القرار ن لكونهه إن عند الله حدق" 
ا فلا حول حوا ا ولا تطرق اليه 0 5١‏ قبح بإسم ريك العظيم ( أى نزهه عما لابايق ك0 » وقيل 
| فصل لر بك » والآاول أولى . 

وقد أخرج ان جربرء ن ابن عباس فى قوله ( إفىذ! ا 0 قال ا 9 وأخرج سعيد إن منصور ا 

1 ٠ 3 0 أ‎ 2: 1 2 

وان أى حاتم عن البرا ن عازت ( قطوفها دانية ) قال قر مة . واخرج إن اق وعبد بن جيد | 
وان المنذرعن ع البراء فى الابة قال : يتناول الرجل من فوا كهها وهو فا قائم . وأخرج ابن أنى حاتم والييق 
فى البعث عن ابن عباس فى قوله ف م قال السلس|ة تدخل فى استه مرج من فيه » ثم ينظامون 
فها يما فم اراد فى العود ثم شوى ترج أو عبيد وعبد بن جيد و إن التذر عن أنى الدرداء قال : 
ان لله طسلة م تزل تغلى منها ماحل النار منذ خلق الله عم إى بوم تلق فى أعناق الناس » وقد انا ا 








5 


الله من نصفها بإماننا إلله العظم » شضى على طعام المسحكين با أم” الدرداء . وأترج عبد بن جيد 


وان المنذروان أنى حانم من طر بق عكرمة عن ابن عباس قال : الغسلينالدم » والداء » والصديد الذى سيل 
من مومهم . واخرج الحا كم وصفحه عن أنى سعيد الخسدرى عن النى صلى الله عليه وآله وس قال 
2 لوان دلوا من غسلين مهبراق ف الدنيا لانن أهل الديا 26 وأخرج ابن ل درعن ابن عباس 3 
الغسلين اسم طعام من أطعمة أهل الثار . وأخرج إن جوير عنه ( فلا أقسم ما تبصرون وما 
لاتبصرون) يقول بعائرون ومالاترون . وأخرج عبدن جيد وان المنذر عن ان عباس فىقوله (لأخذنا 
منهبالعين) قال بقدرة , وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر عنه قال « الوتين > عرق القات . وأخرجالفريانى 
وسعيدبن متصور وعدن جيد وابن جر بر وا نالمنذروانأى حاتم والخا م عنه رض قال « الوتين » نياط 
الئل وات 2ن اندر رالا 5 روضح عن ]| رض نال : 5 ] : الئلت الذى فى الت 
ركان 0 مف ١‏ و ل ى ف الطهر 


. 
ا ا 0000 
2 0 2 30 7 10 3 0 0 


"7-7 


رج إن الضر يس والتحاس وابن مدو به عن ابن ع 


رك شور شال كه 000 ن ابن الز ل 


1 


2 2320 ا - تر در 00 
4 تعدا # وريه ري و 2 ا 2# 0 الحبال كالعين 
و دوع ره ل 0 ٠‏ 
2 دعي # ممص ونم ترم و يفتدى َ ءِ داب امل بدنيه 
11 

وحبتد 52 4 وَفَصيلته 0 ديه * وس فى الأرئض عيا2 م4 ع 3 ا الى 


- 6 ايلم 0 


نز اعة رك 2 وا من در وو 
قوله (سأل سائل بعذاب واقع ) قرأ الجهور سأل إلممزة » وقرأ :اهو ن عاص بغي همزة » فن همز » 
السؤال » وهى اللغة الفاشية » وهو إما مضمن معنى الدعاء ولك عدي الياءكما تقول دعوت 


فهو من 
| لكذاء واللمعنى : دعا داع على نفسه بعذاب واة 0 1 0 على أصله والباء ععنى عن كقوله 


المعنى سال واد فى 0 : 0 زد بن نات : 


سل به خبيرا ب ومن ل مهمز » فهو اما من باب التخقيف بقات اطه زة ]1 0 معناها معنى | 


قراءة من مز 6 أو بكون من السلا 6 


2 
وقيل أن تاد سوا ا ال ان 


ويؤنده قراءة ابن عياس شا سيل 


تر | 
العام ا 00 


عذابا كم أ 











5 
كرون انا رتنه كدر لت لعن 2 رالوكة الاوك كرابا كر ارون اتن لتر 10 | 
عن فلان و بغفلان . قال أبوعلى” الفارسى : واذا كان من السؤال فأدله أن يتعدى الى مفعولين » و جوز ا 
الاقتصار على أحدهما و بتعدى اليه حرف الخر » وهذا السائل هوالنضر بن الارث حينقال .. اللهم ان || 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا كتارة من السماء أوائتنا بعذاب ألم - وهو يمن قتل نوم 
بدرصبرا » وقيل هو أنو جهل » وقبل هو الحارث بن النعمان الفهرى » والأول أولى لما سيأتق : وقرأً 
أنى” واان مسعود سال سال » مثل مال مال على أن الأصل سائل » -فذفت العين تخفيفا »كا قيل شاك 
فى شائك السلاح » وقيل السائل هو نوح عليه السلام » سألالعذاب للكافرين » وقيل هو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل دعابالعقاب عليهم » وقوله « بعذاب واقع» يعنى اماف الدنيا كيوم ندر » أو الآخر 0 
| وقوه ( للكافرين ) صفة أخرى اعذاب : أى كائن الكافربن » أو متعلق بواقع ؛ واللاملاعلة » أو بسأل 
على تضمينه معنى دعا » أو فى محل رفم على تقدير هو الكافر بن ؛ أو دكون اللام ععنى على » و بو بده ا 
قراءة أنى” بعذاب واقع على الكافر بن . قال الفر“اء : التقدير بعذاب لللكاة, رينواقع مهم » فلواقع من نعت 
١‏ العذابوجلة (لس 7 دافع) صفة أُخرى لعذاب م نفة » والمعنى أنه لايدفم ذلك العذات 
| الواقج 4 ان » وقوله )م ن الله ) متعلق بواقم ل واقع من حهته سبحانه » أو و بدافم :“أن لش له | 
0 من جهته آعالى (ذىٍ المعارج ) أى ذى الدرجات التى تصعد فا الملائكة » وقال السكلى : هى | 
السموات » وسماها معارج لأن الملائكة تعرج فبها » وقيل المعارج مانب تم الله سيحانه على الخلق » 





| وقيل المعاررج ااعظمة ؛ وقيل هىالغرف » » وقراً ابن مسعود ذىالعاريج بزيادة الياء » يقال معارج ومعاريج أ 
| مثل مفاتح ومفاتيح ( تعرج الملائسكة والروح إليه ) أى تصعد فى تلك المعارج النى جعلها الله تلم » قرأ ١‏ 
| الجهورتهر جبالفوقية » وقرأ ابن مسعود وأصعابه والسكسا فى والسامى بالتحتية » والروح حبر بل » أفردبالذكر بعد 
| الملانسكة اشرفه » و ِو بد هذا قوله ‏ نزل بهالروح الأمين - » وقيل الروح هنا ملك لخر عظم غير جبر يل » | 
وقال أنوصاط : انهخلق من خلق الله سبيحانهكهيثة الناس وليسوا من الناس » وقالقييصة بن ذو يب : انه | 
ا روح الميت حين تقبض » والأول أولى » ومعنى « اليه » أى الى المكان الذى ينتهون اليه » وقبل الى 
عرشه » وقيل هوكقول ابراههم - انىذاهب الى ربى ‏ أى الى حيث أحسالى رفى ( ف بومكان مقداره 
| سين ألف سنة ) قال ابن اسحق والكلبى ووهب بن منبه : أى عرج املاسكة الى المكان الذى هو 
| محلها فى وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد سين أاف سنة » ونه قال مجاهد . وقال عكرمة » وروى 
| عن ماهد أن مدّة عير الدنيا هذا المقدار لا درى أحدم مضى ولا 0 بق » ولا بعر ذلك إلا الله » 
وقال قتادة والكلى وتمد بن كب : ان المراد نوم القيا.ة » يعنى أن مقدار الأمى فيه لو تولاه غميره 
ْ سبيحانه جسون ألف سنة » وهو سببحانه يفرغ منه فى ساعة » وقبل ان مدّة موقف العباذ للحساب هى 
ا هذا المقدار » 1 ستقر بعد ذلك أهل الحنة فى الحنة وأهل النار فى النار» وقيل ان مقدار نوم القيامة | 
| على الكافر بن +سون ألف سنة » وعلى المؤمنين مقدار مابين الظهر والعصر » وقيل ذكر هذا المقدار 
| رد العثيل والتخييل اغابة ارتفاع تلك المعارج و بعد مداهاء أو لطول نوم القيامة بإعتبار مافيه من 
الشدائد والمكاره كم تصف العرب أنام الشدة بالطول وأيام الفرح باإلقصر » و يشيهون اليوم اللقضير بإمهام 
| القطاة » والطويل بظل الرخ » ومنه قول الشاعر : 
و نوم كظل لك قصر طوله دم الزق عنا واصطفاف الزاهر 


1 


وقيل ف الكلام تقدم وتأخير 5 أى ليس 1 دافع من الله ذى المعار دج فى نوم كات مقداره 


جين ألف سه ته - املد تكد والروح اليه » وقدقدمنا الجع بين هذه الآنة بين قوله فى ا ا 
عر 2 وبين قو 8 


0 


ف 
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ات 0 مقداره م قا رجع اليه » وقد قبل فى الجع ان من أسفل العا 0 سين ْ 
| ال اسه :رم ن أعلى سماء الدنيا إلى الإردات 0 ؛ لأنغلظ كل سماء سجسمائة عام 6 ومابين أسفل السماء 
| إىك قرار الأرض حتسمائة عام » فالمعنى أن الملامسكة إذا عرجت من أسفل العام إىالعرشكان مسافة ذلك 
خسينأاف سنة » وان عرجوا من هذه الأرض الى نحن فبها الىباطن هذه السماء التى هىسماء الدنيا كان ١‏ 
مسافة ذلك ألف سنة » وسيأى فآخر البحث ماي يد هذا عن ابن عباس . ثم أمس الله سبحانه رسوله | 
َع بالصبر » فقال ( فاصبر صبرا جيلا ) أى اصبر باتحد على تكذ يهم لك وكفرهم بماجئت به صبرا 


| جبلا لاجزع فيه ولاشسكوى الى غيرالته » وهذا معنى الصبر الجيل » وقبل هو أن بكون صاحب المصيبة أ 
فالقوم لابدرى بأنه مصاب . قال ابن زردد وغيره : هى مذسوخة بإ أبة السيف (إنهم برونه بعيدا) أى 
برون العذاب الواقع عم 2 أو برون نوم القيامة بعيدا : أى غيركائن لو م لايؤمئون به » فعنى « بعبيدا» 
| أى مستبعدا محالا » وليس المراد أنهم برونه بعيدا غيرقريب ٠.‏ قال لعش : : برون البعث بعيدا لأنهم 
| لايؤمنون نه كأ نهم يستبعدونه على حهة الاستحالة كم تقول من تناظره هذا بعيد : أى لا بكون (وثراه 
قريبا) أى انا قربا » لأن ماهوآت قريب » وقبل المعنى : ونراه هينا فى قدرتنا غير متعشر 
ولا متعذر » والجاة تعليل الات بالصبر » ثم أخبر سبيحانه متى بقع بوم العذاب » فقال. ( بوم تسكونالسماء 
| كالهل) والظرف متعلق ,عضمر دل" عليه واقع » أو بدل من قوله « فى بوم » على تقدبر تعلقه بواقع » أو 
متعلق شر سا » أومقدّر بعده : أى نوم تكون الكانكيت كت أو بدل من الضمير فنراه والأوّل 
| أولى» والتقدبر رقع مهم العذاب « نوم تسكون السماءكالمهل» » والمهلماأذ يب من النحاس»والرصاصءوالفضة» 
| وقال مجاهد : هو القبسح من الصديد والدم » وقال عكرمة وغيره : هو دردى الزيت » وقد تقدّم تفسيره 
| فى سورة الكرف والدخان 0 الحبال كالعون ) أ ىكالصوف الضبوغع » ولا يقال للصوف عون 
إلاإذا كان مصبوغا » قال المسن : تكون الخبال كالعهن 8 وهو الصوف الأجر» وهو ا الصوف 2( 
| وقيلالعهن الصوف ذو الألوان » فشبه الجبال نه فى تسكوّنها ألوانا كافىقوله حددبيض وجر » وغراييت 
سود فاذا بست وطيرت فى اطواء أشيبت العهن المنفوش إذا طيرته الررح دلا ال جيم جا ) 
أى لاإسأل قريب قر إسها ع ن شأنه فى ذلك اليوم لما نزل و من شدة الأهوال اج تى أذهلت القريب عن أ 
قر سه » والخليل عن خليله 9 قال سبحانه ‏ لكل” امرى” منهم بوء كذ شان كله 0 وقيلالمدنى لايسأل 
١‏ جيم عن جيم » -خذف الخرف ووصلالفعل . قرأ الجهور لابسألمسنيا للفاعل » قيل والمفعول الثانى محذوف 
| والتقدبر لا.سأله نصره ولا شفاعته » وقرأ أنو جعفر وأبو حيوة وشيبة وان كثير فى رواة عنه على البناء 
ْ للفعول » وروى هذه القراءة البزةتى عن عاصم . والمعنق لاسأل جيم احضار جيمه » وقبل هذه القراءة 
على إسقاط حوف اير : أى لايسأل جيم عن جيم » بلكل" انسان يسأل عن نفسه وعن عمله » وجلة 
( سصرونهم ) مستأنفة » أو صفة لقوله « جما » أى يبص ركل” جم جيمه » لاق منهم أحد عن أحد 
ولس فالقيامة مخاوق إلارهونصب عين صاحبه » ولارتساءلون ولا كم لعضهم بعضا لاشتغال كل الال 





ا منوم بنفسه » وقال ابن زيد : ببصر الله الكفار فى النار الذبن أضلوهم فى الدنيا ٠‏ وهم الرؤساء المتبوعون 
وقبل ان قوله « ببصرونهم » برجع إلى الللائكة : أى يعرفون أحوال الناس لاخفون عليهم » واتما جع 
الضمير فى «بصرونهم » وما للحميمين جلا على معنى العموم » ابا نسكرتان فى سياق النئى » قرأ 
| الجهور سصروهم بالتشديد » وقرأ قتادة بالتخفيف 0 ابتدأ سبحانه الكلام » فقال ( نود انجرم لو ا 
يفتدى العا م المراد 0 العتزوه اذ 0 * مدنت ذنيا موه النار لو يفتدى من عذاب 





لصم 











"1 


ا الذى نزل به ( ببنيه وصاحبته وأخيه ) ال أعر ك5 4 0 م لديهء فلو | 


فى الت أو عند الشدائد و يأوق ى إلهم . قال أنو عبيد : الفصيلة دون القبيلة . وقال علب : هم ابو 
الأدنون . قال المبرّد : الفصياة القطعة من أعضاء الحسد » وسميت عشيرة الرحل فصيلة تشبيهاطا بالبعض 


إلحرم عن تلك الودادة 3 بيان امتناع ماوده من الافتداء 4 «وكلا « ا ععنى حقا 62 وععى لامع تضمنها 


عنه وأب حيوة والزعفراتى والترمذى_وابن مقسم نزاعة بالنصص على الحال » وقال أبو على الفارسى 
جله على الخال بعيد لأنه ليس فى الكلام ما يعمل فى اليال 6 وقيل العامل فيها مادل” عليه الكلام 
من معنى التاظى » أو النصب على الاختصاص » والشوى الأطراف » أو وجع شواة » وهى جلدة الرأس » 
ومنه قول الأعفى : 5 

قالت قتيلة ماله #4 قد جلات شيبا شواته 


فأسند الدعاء إلى النار» من باب إسناد ماهوللحال” إلىالحل” » وقيلهو ثيل وتحبيل » ولادعاء فىالطقيقة » 





ا والمعنى أن مصيرهم إلمها » كما قال الشاعر : 
ولقد هبطنا الواد بين قوادئا * ندعو الأنيس به الغصيصالاً 9م 


والخس ص إل >> الديات ٠‏ وى الانلء. ) وف هذادي آر. جوالمال فارعاء » وكاره ول قفة 34 أ 
ا يص 6 2و 2 1 بل ١١‏ 
١‏ اليه أد/ رك 


قبل منه الفداء لفدى 0 نفسه وخلص مما نزل نه من العذاب » والجلة مستأنفة. لبيان أن م ا 
جرم بنفسه 5 نود الافتداء من العذاب 0 . قرأ الجهور « منعذابنومئذ » بإضافة عذاب | 


ا 
أ 


أ ا 


إلى تومئك . وقرأ ألو حيوة وين ء ذاب وقطع الاضافة ٠‏ وقرأً ام » وقرا أ نافم | ا 
والكاق والأعرج وأنو حيوة شتحها ( وفصيلته التى تؤوبه ) أى عشيرته الأقر بين الذن يضمونه ا 


منه » وقال مالك إن الفصيلة هى التى تربيه ( ومن فى الأرض جيعا) أى وبود الجر لوافتدى يمن فى |أ 
الأرض ججيعا من الثقلين وغيرهما من الخلائق . وقوله ( ثم يشجيه ) معطوف على يفتدى : أى بوذلو | 
يفتدى ثم بنجبه الافتداء » وكان العطف بثم لدلالنها على استبعاد النجاة » وقيل إن بود تقتضى جوا! | 
كا فى قوله وذوا لو تدهن فيدهئون ‏ والمواب ثم ينحيه الأول أوك » وقوله (كلا) ردع ا 


معنى الزجر والردع » والضمير فى قوله ( إنها اذلى) عائد إلى النار المدلول عايها بذ كر العذاب » أوهو ضمير | 
مهم يفسره مابعده : ولظى عل لهم واشتقاقها من التاذلى فى النار » وهو التلهب » وقيل أصله لظظ معنى 

دوام العذاب » فقلبت إحدى الظاءين ألفا » وقيل لفلى هى الدركة الثانية من طباق جهنم ١‏ اعة للشوى) ا 
قرأ الجهور نزاعة_بالرفم على أنه خبر ثان لأن » أو خبر مبتدأ محذوف » أوتسكون للى بدلا من الضمير || 
المنصوب » ونزاعة خبر انْ » أوعلى أن نزاعة دفة للغلى على تقديرعدم كونها عاماء أو يكون الضمير فى ا 
اها للقصة » ويكون لذلى مبتدأ ونزاعة خبره » والجلة خبر ان » وقرأ حفص عن عاصم وأبو عمرو فروابة ١‏ 


وقالالحسن وثابت البناتى : نزاعة للشوى : أى لمكارم الوجه وحسئه » وكذا قال أبو العالية وقتادة || 
وقال قتادة : تبرى اللحم والجلد عن العظم تى لانترك فيه شيئا ء وال الككنات .م فى المفاصل » وقال || 
أو صا : هى أطراف اليدين والرجلين ( تدعوا ‏ ن أدر) أى تدعواظى هن أدر عن ع اليتق" فى الدنيا ا 
( دتو ) أى أعرض عنه ( وجع فأوى ) أى جع المال عله فىوعاء » قبل إنهاتقول إلى" بامشرك » || 
إلى" بامنافق » وقيل معنى تدعو تهلك » تقول العرب : دعاك الله : أى أهلكك » وقيل لبس هو الدعاء || 
باللسان ء ولكن دعاؤها إياهم مسكنها من عذاهم » وقيل المراد إنخزنة جوم تدءو الكافربن والنافقين | 











لاد :8-4 متك مص اسه 


وقد أخرج الفرياى وعبد بن -جيد والنسائ وان أنى 700 مردوبه عن 0 
عباس فى قوله ( سأل سائل ) قال : هو النضر بن الارث قال - اللهم إن كان حا در ايت من 

| عندك فأمطر علينا جنارة من السماء - وق قوله 0 -ذاب واقع ) قال : كائن ( للكافر بن ليس 

| له دافع من الله ذى 0 قال : ذى الدرجات ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر عنه فقوله ( سأل ١‏ 

| سائل » قال : سال واد فى فجيم ٠‏ وأخرج ابنالمنذر وان أبى ل أيضا فى قوله د ذى المعارج » 

أ قال : ذى العلوٌ والفواضل . وأخرج ا اللنذر وان أنى حائم اك فى قوله ( فى نوم كان مقداره | 
سين ألاف سنة ) قال قال منتبى أحسه من أس دغل الأرضين الى منتهبى أنه من فوق سبع سموات مقدار 
جسين 0 ووم كان معنا أل سنة . قال يعنى يذلك شل الأعس من السماء الى الأرض ومن 
الأرض الى السماء «فلوم واحد » فذلكمقداراًافسنة لأن ما بين السماء والأرضمسيرة جما ئةعام . وأخرج ا 
ابن أنى حاتم عنه أيضًا قال غلظ كل م جسماثة عام » وغاظ كر لسماء سجسمائة عام » و و دين كل أرض الى ا 
أرض سمائة عام 6 ومن السماء إلى! لسماء جسمائة عام » فذلك أر بعة عشر الت عام » ونان السماء السابعة 

ا وبين العرش مسيرة ستة وثلائين لك عام » فذلك قوله م فىبوم كان مقداره جسين لف سنة 1 وأخرج ١‏ 

| ابن جرير وابن الملذر والبمهق فى البعث عنهأيضا فى قوله ‏ فى.وم كان مقداره ألف سنة مما تمدّون - 
قال هذا فى الدنيا تعرج الملانكة فى بوم كان دار لك سنة مماتعدون » وفقوله « فى بوم كان مقداره 
0 » فهذا نوم القيامة جواه الله على الكافر مقدار سين ألف سنة : وأخ خرج إن ألىحاتم 

والبميق عنه أيضًا فى قوله « فى بوم كان مقداره جسين لف سنة » قال لو قدّرتموه لكان جسين أت سلة | 
من أيامم ٠‏ قاليعنى بوم القيامة » وقد قدّمناعن اإنعباس الوقف فى الجع بين الأتن فسورة السحدة , 
ات وأو يعلى وان جر بر وان ألى حاتم والببهق فى البعث عن أنى سعيد اللحدرى قال : قيل ْ 

١‏ بإرسول الله ل 0 دوم كان مقداره سين الفسنة ما أطول هذا اليوم ٠‏ فقال والذى نفسى بيده انه ا 

| ليخفف عن المؤمن حتى بكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصلبها فى الدنيا » . وفى اسناده ذراج عن 

ا أى اطيثُم » وهما ضعيفان . وأخرج ابن أنى حاتم والما كم والبييق فى البعث عن أنى هربرة مصفوعا . 

|| قال ماقدر طول نوم القيامة على المؤمنين ادك ا انا الى العصر . ورج الحكم الترمذى ١‏ 

ا فى وادر الأصول عن ع ابن عباس ن فى قوله ( فاصبر صبرا جيلا ) قال لاتشكو الى أحد غيرى ٠‏ وأخرج 

]| أجد وعبد بن جيد وابن الملذر والخطيب فى المتفق واللفترق والضياء فى التارة عن ابن عباس فى قوله | 
( نوم تسكون السماء كالمهل ( قالكدردى الزيت . ا ابنجر بر عنه قال ( ببصرونهم ) يعرف | 

ا بعضهم بعضا و يتعارفون ثم فر بعضهم من بعض . وأخ خرج ان جريرعنه أيضا فى قوله ( نزاعة ا 

| لاشوى ) قال تنرع آم الرأس 

٠‏ رو 


ادن خلق هارع + إدَامة الك 9 * وَإِذَا سَنّهُ أتذير منوعاً * إلا الصا 


* وَآَلِينَ فى أ موطم لي حك تلم * لا 
ْ َ را »ور هم' من ار * إن عَذَابَ 6 عر 
له ا 6 06 أ 6 
| ودين ف روجوم' حيفةون * إلا عل ' دجو 1 ت اعنم" فإ غر 

7 


دعو 


از ع1 
أن أبتى ورا ذلك ادم الناذرة 5 أن ه م لامنتهم' وعدي" او 2# 








| ونحو ذلك فه وكثبر المنع والامساك . وقال أنو عبيدة ِ اطلوع هو الذى اذا مسه انير ل" يبشكر » واذا ا 
| خفيفته » ومنه قول الشاعر : 


| طبائع جبل الانسان عليها » والظرفان معمولان لحزوعا ومنوعا ( الا المصلين ) أى المقيمين للصلاة » 


ا أى لايشغلهم عنها شاغل » ولا يصرفهم عنها صارف »6 ولس المراد بإلدوام أ م يصاون أبدا . قال 


أ أنفسهم فى الطاعات ( والذين هم من . عذات 0 0 أى خائفون وجاون 0 أعمال ١‏ 





| يقال هلع ديق وهاوع على التكثير . وقال عكرمة : هو الضجور . قال الواحدى والمفسرون 


5 


6 ىم * فَأمُونَ * وَألذِينَ هم عل علوي ا 
قال ين كر وا قَيَاك وين _ د ع ال وَعنٍ 


2 


وهم أن يدخل 3 َ »كلا إِنَا ا م 5 0 3# 


قوله ( ان الانسانخلق هاوعا ) قال فىالصحاح : اطلع ف اللغة . أشدّ الحرص وأسوأ الجزع وألفشه | 


يشولون 0 بعده يعنى قوله ) إذا مسه الشى حزوعا واذا مسه احير منوعا ) أى اذا أصابه الفقر 
والماحة أو المرض أو نحو ذلك فهو جزوع اذا أصابه امير من الغنى والخصب والسعة 


واذا مسه الشن لم يصبر . قال العاب : قد فسر الله ال ماوع . هو الذى اذا أصابه الك ير 6 ازع ل 
واذا أصابه الجير حل به ومنعه الناس 6 والعر ف تقول ناقة هلوع وهاو اواع إذا كانت سر يمة السير 


شكا ذعلبة اذا استديرتها #4 حرج اذا استقبلتها هاواع | 
والأعلبة الناقة السر بعة » واتتصاب - هاوعا » وجزوعا » ومنوعا ‏ على أنه أ-والمقدّرة » أوحققة لكونها | 


وقيلالمراد مم أهل التوحيد : يعنىأنهم لبسوا على تلك الصفا تمن اطلع » والمزع » والمنع » وأنهم على صفات 
تجودة وخلال صرضية » لأن اعانهم وما يمسكوا نه من التوحيد ودين الحق بزجرهم عن , الاتصاف بتلك ) 
الصفات » وحملهم على الاتصاف بصفات الخير م بيهم سريحانه . فقال ) الذبن م علد دا كمون) ا 


الزجاج : هم الذين لابز يلون وجوههم عن سمت القبإة » وقال الحسسن وابن جر بج : هو التطوع منها . قال | 
النختى : المراد بالمصلين الذبن يِؤْدون الصلاة المكتونة » وقيل الذين يصاونها لوقنها » والمراد بالآنة ا 

المؤمنين » وقبيل الصحابة خاصة » ولاوجه طذا التتخصيص لاتنصاف كلمؤمن تأنه من المصلين ١‏ 
( والذبن فى أمواطهم حدق معاوم ) قال قتادة وتمد بن سيرين : المراد الز كاة المفروضة » 7 | 

سوى الز كاة » وقيل صلة الرحم » والظاهر أنه الزكاة لوصفه يكونه معاوما » ولعله قرينا للصلاة » 
وقد تقدم تفسير السائل 0 فى سورة الذاريات مستوق ( والذن يصدقون يوم الدبن ( ا 
أى بوم الجزاء » وهو نوم القيامة لا يشسكون فيه ولا ححدونه » وقيل يصدقونه بأعباط م فيتعبون | 


الطاغة استحقارا لأعما امم » واغترافا تما ححب'للّه سبحانه 0 . فجلة العا دروم ضيه «أءون ) ا 
مقررة لمضمون ماقبلها مبينة أن ذلك مما لايننى أن 0 اخَدَك وأن حق كل أحد الغ حافه (والذين هم 
لفروجهم عظن) الى قوله ( فأولئك 3 م العادون ) قد 'تقدم تفسيره فى سورة المؤمنين مستوق 
(والذين هه م لأماناتهم وعهدهم راعون ) أى لابحاون بشىء من ٠‏ الآمانات الى يؤمنون عليها ولا شقضون 
شيثًا من العهود الى يعقدونها على أنفسهم : قر الجهور لأماناتهم بالجع » وقرأ أان كثير وان محيصن | 
لأمانتهم بالأفراد » والمراد الجنس ( والذين هم بشهاداتهم قالمون ) أى يقيمونها على منحكانت عليه 
من قريب :أ عار رفيع أو وضيع ولا يكتمونها ولا بغيرونها » وقد تقدّم القول فى الشهادة فى 





سورة 





سورة البقرة » قرا رأ الجهور بشهادتهم بالافراد » وذرا أ حفص و يعقوب » وهى 0 2 ن ابن كثير بالجع . | 


| قال الواحدى » والافر له مصدر » ومن جع ذهب الى اختلاف الشهادات . قال الفراء ا 
على قراءة التوحيد قوله تعالى - وأقيموا الشهادة اله ( والذين هم على صلاتهم > افظون ) أ ا 
على أذكارها وأركانها وششرائطها لامخاون بشىء من ذلك . قالقتادة : على وضوثها وركوعها وسحودها . 
وقال ابن جريج : المراد التطوّع » وكرر ذ كر الصلاة لاختلاف ماوصفهم به أولا ؛ وما وصفهم به ثمانيا » فان | 
معنى الدوام : هو أنلايشتغل عنها بششىء من الشواغ لكا سلف » ومعنى المحافظة أن براعى الأمور التى | 
لانتكون صلاة بدونها» وقيل المراد حافظون عايها بعد فعلها من أن يشعلوا ماحبطها و يبطل ثواءها» ١‏ 
وكررامودولات للدلالة على أنكل وصف من تلك الأوصاف للالته ستحق أن يستقل عوصوف منفرد » | 

| والاشارة .3 قوله (أولئك) الى 5 تلاك الصفات (ف جنات مكرءون) أى مستقردون فها مكرمون ١‏ 

ا بأنواع الكرامات » وخبرالمبتدأ قوله فى جنات » وقوله مكرمون بر آخر » وحجوز أن كون الخير | 

ا 0 » وفى جنات متعلق به ( فالالذبن «كفروا قبلكمهطعين ) أى أى” ثىء طم ل سين 7 

| قال الأخفش : مهطعين مسرعين » ومنه قول الشاعر : 

عكة أهلها ولقد أراهم الهم مهطعين إلى السماع ا 
وقبل المعنى ماباطم يسرعون اليك بحاسون حوليك ولايعماون بها تأمسهم » وقبل ماباهم مسرعين 
إى السكذيب » ماك الذي ن كفروا يسرعون إلى السماع اليك فيكذبونك و يستهرئون بك » وقال | 

أ الكلى : ان معنى : مهطعين ناظر بن اليك » وقال قتادة : عامدين » وقيسل مسرعين اليك مادّى أعناقهم | 
مدعى الاظر إليك (ء ن العين وعن الشمال عزين ) أى ع عن عيبن الننى” صلى الله عليه وآ له وسل وعن 

ا شهاله جاعات متفرقة ؛ وعزين جع عزة » وهى العصبة من الناس » قفنه قول الشاعر : 

ترانا عنده والليل داج » على أباله حلقا عزينا 
وقالالراعى : أخليفة الجن انعشيرق »* أمسى سراتهم اليك عزينا 
وقال عنترة : وقرن قد تركت لدى ولى * عليه الطير كالعصب العزينا ْ 

ا وقيل أصلها عزوة من العز وكأ نكل فرقة تعتزى الى غيرمن تعتزى اليه الأخرى . قال فىالصحاح : | 

» والعزة الفرقة من الناس » واطاء عوض من التاء » والجع عزى وعزون » وقوله « عن العين وعن الشمال‎ ١ 

|| متعاق بعزين » أو ممطعين ( أيطمعكل س6 منهمأن بدخل 00 قال المفسرون : كان المشركون | 
بقولون لأن دخل هو لاء المنة لندخانٌ قبلهم » فنزلت الآبة . قرأ الجهور أن «دخل مبنيا للفعول » وقرأ 

| الحسن وز دد بنعلى” وطلحة بن مصرّف والأعرج و >ى بن يعمر وأنو رجاء وعاصم فى روابة عنه على 

]| البناء للفاعل مرذ الله سبحا نه علموم » فقال كد إنا خاقن اهم 5 يعاءون ) أ 1 من اله ذرالذبن ا 
بعءوننه فلاينبتى طمهذا التسكبر » وقيلالمنى إناخلقناهم من 1 فاك ون » وهو |نتل الا واليى 

ا وتعر إضهم للثوات والعقاب »كا فى قوله وما خلقت النّ والانس إلا ايعبدون ‏ » ومنه قول الأعنى!: 

«أزمعت من آل ليلى ابتكارا #4 وشطت على ذى هوى أن بزارا 
وقد أخرج عبد بن جيد وابن جرير وان المنذر وان أنى حانم عن عكرمة قال سثل ان عباس عن | 

ا اطاوع » فقال هوم قال الله ( اذا مسه الثير” جزوعا واذا مسه الخسير منوعا ). . وأخرج اءن المنذر عنه 

ا هاوعا » قال الششره 0 خرج انأنى شيية فى المصاف عن أبن مسعود ( لذبن هم عل صلاتهم دامون) | 

ا قال على 0 م . وأخرج ان أنى شيبة وان 1 نذر عن عمران بن حصين « الذنهم على صلاتهمد امون » _ «6 








تارك 


قال لق لإياتغت فى صلاثه ٠‏ وأخرج عبد بن -جيد وائن جر بر وابن النذر وابن أنى ام وان دونه 


عن عقبة بنعاص « الذبنهم على صلائهمد امون » قال همالذين اذا صاوا لم يلتفتوا 0 خرج ابن اللنذر 
من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( فال الذبن كفروا قبلك مهطعين ) 
قال ينظرون ( عن المين وعن الشمال عزين ) قال العصب من الناس عن عين وشمالمعرضين يستهزئون 
به . وأخرج مسل وغسيره عن جابر قال : دخل عليئا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل المسسجد ونن 
حلق متفرقون » فقال مالى أرا 5 أعزن.. وأخرج له وان ماجه وابن سعد وان أنى عاصم 
والباوردى وان قانع وا اك والبييق فى الشعب » والضياء عن بشر بن ج<اش قال : قرأ رسول الله ا 
صلى الله عليه وآ آله وسل د فال الذين كفروا قبلك مهطعين » الى قوله (كلا إنا خلقناهم مما يعاءون ) || 
| ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسل على كفه ووضع علمها أصبعه وقال « يقول الله ابن ذم أنى || 
تتجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سو بتك وعدّلتك مشيت بين بردين وللاأرض منك وئيد || 
رت 2 اذا ست راف قلت ران ران السر نآ ا 


5 


| فلا 6 يرب لمق ا إن رون 1# لان 1 ا 0 0 00 )سبو فين # 1 
أ وَدارء م ا 2 ا 6 "آل ى وءدون 5 َّ 0 من لت 67 ا 
ا ًَ 0 0 و فْضون 3# ده م أنمارله” رهق 37 ذلك ليم لذ ىكاثا عدون # 
ا قوله ( فلا أقدم ) لازائدة م تقدّم قر يبا » والممنى فأقم ( برب المشارق وامغارب ) يعنى مشرق || 
|| كل نوم من أيام السنة ومغر به . قرأ الجهور المشارق والمغارب بالجع » وقرأ أبو حيوة وابن محيصن وجيد || 
| بالافراد ( إنا لقادرون على أن نبدّل خيرا هنهم ) أى عل أن عاق إمثل مهم 6 وأطوع لله حين عصوه 1 
ا ونهلك هؤلاء ( وما نحن عسبوقين ) أى عغاوبين ان أردنا ذلك بل نفعل ما أردنا لا بفوتنا شىء ولا أ 
يمحزنا أمس » ولكن مشيئتنا وسابق عامنا اقنضيا تأخير عقوبة هؤلاء وعدم تبديلهم اق كر || 
ا | (فذرهم 2وضوا ويلعبوا ) أى ام ركهم مخوضوا فى بإطلهم ويلعبوا فى دنياهم » واشتغل يما أصت به ا 
ا ولايعظمن عليك ماهم فيه » فلس عليك الا البلاغ (حتى بلاقوا الومهم الذى بوعدون ) وهوبوم | 
القيامة » وهذه الآنة منسوخة با بةالسيف . قرأ الجهور بلاقوا » وقرأ أبوجعفر وان نحيطن وجيد واهد | 
حتى_بلقوا ( ىم حرحون من الاجداث سراعا ) نوم يدل من ومهم » وسراعا منتصب على الخال من 
ا ضمير >رحون . قرأ الجهور بخرحون على البناء لافاعل . وقرأ السامى والأععش والمغيرة وعاصم فى روابة 
ا على البناء للفعول ( والأحداث 0 حدث » داقر ( كأنهم إلى نصب بوفضون نم( 3 رأ الجهور صب 
ا فتح النون وسكون الصاد . وقرا أ ابن عادس وحفص بم الذون والصاد » وقر ا عمروان ميمون وأنو رجاء ْ 
ا 
بم النون ركان الضات ' قال فى الصحاح : والنصمانصب فعيد مندونالله » وكذا النصببالكم » وقد || 
|| حك ٠‏ قال الأعفى : 
ا ذا اك الشر ل لك 2 و حك ال لان يان كرا 
| والبع الأنصاب » وقالالأخفش والفراء : النصبجع النصب » مثلرهن ورهن » والأنصاب جع النصب » فهو || 
| جعالجع » وقي ل النصب جع نصاب » وهوحر أوصتم يذخ عليه » ومنهقوله ‏ وما ذيج على النصب ‏ » وقال || 
الاحان : لصب ونصت عع واحد » وقيل معنى « إلى تضك ع الى غانة © وهى التى مك الهابصرك 6 





وقال 

















ا 


وقال الكلى : له منصوب عل أورابة : أىكا: نم إفعل يدعون اليه » أورابة تنصبطم بوفضون . 
قال الحسن :كانوا يستدرون اذا طلعت الشمس الى نصبهم التى كانوا يعبدونها من دون الله لارياوى وهم 


على رهم » وقال أو عرو النصب شكة اكاك بسع البها د وقوع الصيد فيها مخافة ا نفلانه » ومعنى | 
بوفضون يسرعون » والاايفاض الاسمراع » يقال أوفض ايفاضا : أى أسرع اسراعا » ومنه قول الشاعر 
فوارس ذييان نحت الحديد * كالحن بوفض من عبقر 
وعبقر قر له من قرى الجن م تع العرب » ومنه قول لبيد : 
* كهول وشبان كنة عبقر 2# وانتصاب ( خاشعة أبصارهم ) على الخال من ضمير بوفضون 
وأبصارهم مساتفعة به » والخشوع الذلة والحضوع ل لابرفعونها لما يتوقعونه من العذاب ( ترهقهم ذلة) || 
أ أى تغشاهم ذلة شديدة . قال قتادة : هى سواد الوجوه » ومنه غلام مساهق اذا غشيه الاحتلام : يقال | 
| رهقه بالكسسر رهقه رهقا : أى غشيه » ومثل هذا قوله ‏ ولا رهق وجوههم قرا رلا ذلة ل والاشارة 
أ بقوله (ذلك) إلى ماتقدم ذ كره وهومبتدا وخبره ( اليوم الذىكانوا بوعدون) أى الذى كانوا توعدونه فى 
]| الدننا على ألسنة:الرسل قد حاق مهم وحضر ودقم مهم من عذابه ماوعدهم الله نه » وا نكان مستقبلا » 
فهوفى حك الذى قد وقع لتحقق وقوعه . 
ا وقد آخر ج سعيد بن منصور وعبد بن -جيد وان جربر وابن الم_در وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
|| فىقوله (فلاأقسم بربالمشارق والمغارب) قال للشم سكل نوم مطلعتطلع فيه » ومغرب تغرب فيه غير مطلعها || 
كن وغير مغر مها 2 0 ان جر بر عنه (اك نصب بوفضون ) قال الى عم الستفوك ١‏ 





1 ب 


هى اسع وعشرون آبة أو بمان وعشرون أنه وهى مكية 


وأخرج ان الضر يس والنحاس وابن مدو به عن عبد الله بن الز بير قال : نزلت سورة إنا آرسلنا 
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قوله ( إنا أرسلءا نوحا إلى قومه ) قد تقدّم أن نوحا أل رسول أرسله الله » وهو نوح بن لامك 
ابن متوشلخ بن أخنوخ بن قبنان بن شيث بن آذم » وقد تقدّم مدّة لبثه فى قومه وبيان جيع عمره » 
وبيان الدنّ التى أرسل وهو فيها فى سورة العنسكبوت ( أن أنذر قومك ) أى بأن أنذر على أنها 
| مصدرءة » وجوز أن تسكون هى المفسرة » لأن فى الارسال معنى القول » وقراً اان مسعود أنذر ددون || 
أن ؛ وذلك عل تقد القول : أى فقذا له أندر .زر من قل أن أن عناف إلى ) أى مدان دك 
الألمء وهوع_ذاب النار» وقال الكلى : هو مانزل بهم من الطوفان » وجلة ( قال بإقوم إنى لم نذير 
مبين ) مستأنفة استشافا بيانيا على تقدير سؤال ٠‏ كأنه قل : ناذا قال نوح 7 فقال قال لم الإ » والعنى 
آ كا منذر من عقاب الله ويخوّف 1 ومبين لما فيه نانم ( أن اعدوا الله وائقوه وأطبعون ) 
| أن هى التفسيرية لنذير » أو هى المصدرية : أى بأن اعبدوا الله ولاتشركوا به غيره واتقوه : أىاحتنبوا 
مابوقمم فى عذابه وأطيعون فما آنمس؟ به فاتى رسول اليم من عند الله ( يغفر ل من ذنو بك ) هذا | 
| حجواب 0 للتبعيض : أى بعض ذنو ب؟ » وهو ماسلف منها قبل طاعة الرسول واجابة دعوته || 
وقال السدى : : المعنى ببغة رلك ذنو بم 2 فتكون من على هذا زائدة » وقيل اراد بالبعض مالا نتعلق ا 
0 لبيان الجنس » وقيل يغفر لك م ن ذنو بم ما استغفرموه منها ( ويؤترك ا 
| 0 مسمى) أى يؤخر مون؟ إلى الأمد الأقصى الذى قدّره الله ل> 5 بشرط الايمان والطاعة أأ 
| فوق ماقدّره الم » على تقدبر بقائك على الحكذر والعصيان » ال الات عع البركة فى 
أعمارهم أن آمنو » وعدم 3 فبها إن ل يؤْمنوا . قال مقاتل : اخرم م تهى اجالكم 0 
| الزجاج : أى يؤخرم عن العذاب فتموتوا فير ميتة المستآصلين بالعذاب . َ 
وقال الفراء : المعنى لاعيتمغ رقا ولاحزقا ولاقتلا (ان أجل الله اذا جاء لايؤخر ) أى مافدّره 1 ا 
على تقدبر بقائك على الكفر من العذاب اذا جاء وأنتم باقون على الكفر لايؤسر بل يقع لاحالة 
فبادروا الى الامان والطاعة » وقبل المعنى : ان أجل الله وهو الموت اذا جاء لا ع الاعان » وقيل 
المعنى : اذا جاء الموت لايور سوا ءكان بعذاب أو بغير عذاب (لوكتتم تعامون) أى شيئا من العم 
لسارعتم 0 أساتم به » أو لعامتم أن أجل الله إذا جاء لايؤخر ( قل رك الى 0 قوى ليلا 0 
| ونهارا) أى ات مناديا لر به وحا كيا له ماجرى ببنه و بين قومه وهو أعا به منه » الودعوت قوى ا 
الى ماأمستنى بأن أدعوهم اليه من الااعان دعاء دائما فى الليل والنهار من غير تقصير (فم بزدهم دعاق ْ 
الا فرارا ) عمسادعوتهم اليه و بعدا عنه . قال مقائل . يعنى تباعدا من الامان » ا الدعاء | | 





لحكونه 





لكونهسبيها »كا ففقوله زادتهم إعانا . قرأ الجهور دعانى بفتتح الياء » وقراً الكوفيون و يعقوبوالدورى أ 
| عن أنىعمرو بإسكانها » والاستثناء مفرتغ ( و إفىكلا دعوتهم لتغفر طم ) 1 دعوتهم اليسبب المغفرة » | 
| وهو الامان بك ه والطاعة لك ( جعاوا أصابعهم فى آذانهم ) لئلا سمعوا صوق ( واستغشوا ثياموم ) | 
ْ أىغطواءها وجوههم للا بروتى » وقيل جعاوائياءهم على رؤوسهم لثلا يسمعوا كلاى » فيكون استغشاء | 
| الثياب على هذا زيادة فىسدٌ الآذان » وقيل هوكنابة عن العداوة » يقالليس فلان ثيابالعداوة » وقيل | 
| استغشوا ثيامهم لثلا لعرفهم فيدعوم م ( وأصروا) أى الستدرو! على الكذغ بر » وم يقلعوا عنه ولا ثابوا | 
أامئه وناك طم عن قبول اق عن اسل مأرمم به( م شديدا ( ثماتى دعوتهم ْ 
أ جمارا) أى ار جاهرا لم بها 6 ثم الى أعلت لم ) أى دعوم معلنا ملم بالدعاء » | 

( وأسررت م إسرارا ) أى وأسررت 0 الدعوة اسرارا كثيرا » قيل المعنى أن يدعو الرحل بعدالرجل 
| كلمه سرا فها ديه و دنه 6 والمقصود أنه دعاهم على وجوه متخالفة » وأساليب متفاوتة » فل شح مع ذلك ا 
| فهم لا ع أعليك عت ء وقطل رت أتبنهم ف متارط م فدعوتهم ا ْ 

| جهارا على المصدربة » لأن الدعاء بكون جهارا ويكون غير جهار » فالجهار نوع من الدعاء اكوم 





قعد القرفصاء » ووز أن يكون نعت مضدر محذوف : أى دعاء جهارا 6 وأن بكون مصدرا فى موضع 
| الال ؛ أى مجاهرا » ومعنى «ثم» الدلالة على تباعدا امرك » لأن الخهار أُغاظ م عار » والجع بين | 
ا الأمس بن أغاظ من أحدهما » قرأ الجهور إنى بسكون الياه » وقراً أب عمرو وار ميون يفتحها ( فقات 
| استغفروا ر ب إنهكان غفارا ) أى سلوه المغفرة من ذو بم السابقة بإخلاص النية اندكان غفارا : أى | 
| أىكثير المغفرة للذنبين » وقيل معنى استغفروا تو بوا عن الكفر إنهكان غفارا للتائيين ( برسل السماء 


ا عليك مدرارا ) أى برسل ماء السماء عليك ؛ ففيه اضمار » وقيل المراد بإلدماء المطر »كا فى قول الشاعر : 
ا إذا نزل السماء بأرض قوم * رعيناه وان كانوا غضابا 
والمدرار الدرور ؛ وهو التحلى بالمطر» وانتصابه إما على الخال من السماء » ولم يونث لأن مفعالا | 


لايؤنث » تقول ام أة مئناث وم ذكار » أو على أنه نعت لمصدر محذوف : أى إرسالا مدرارا » وقد تقدّم 


| الكلام عليه فى سورة الأنعام » وجؤم برسللكونه جواب الأمى » وفىهذه الآنة دليل على أن الاستغفار | 
| م نأعظم أسبابالمطر وحصول أنواع الأرزاق » وطذا قال (وعددك بأموالو بنين وبجعلل> جنات) يعنى 
أ بساتين (وجمرل؟م أنهارا ) جاربة ٠‏ قالعطاء : المعنىيكثرأموال> وأولاد م / أعامهم نوح عليه السلامأن | 
أ عانم لله مجمع طم مع المظ الوافر فى الآرة الحصب والغى فى الدنيا ( مالم لاترجون لله وقارا) أى 
ار 1 فى ترك الرجاء » والرجاء هنا معنى الحوف : أىمالم لاافون الله ؛ والوقارالعظمة » من 
أ التوقر» وهو التعظيم » والمعنى لانحافون دق" عظمته فتوحدونه وتطبعونه » و- لا ترجون - فى محل نصب 
أ على الخال من ضمير ا خاطبين » والعامل فيه معنى الاستقرار فى لك » ومن اطلاق الرجاء على االحوف 
| قول اللمذلى<ح +« إذا لسعته النحل لم برج لسعها 4ه وقال سعيد بن جبير وأن العالية وعطاء 
ْ ان ألى ربح : مالم لاترحون لله ثوابا ولاتخافون منه عقابا » وقالمجاهد والضحاك : مالي لاتبلون | 
لله عظمة . قال قطرب : هذه لغة از بة » وهذيل وخزاعة ومضر يقولون : لم أرج لأبل » وقالقتادة : | 
| مالم لاترجون لله عاقبةالايمان » وقالابنكيسان : مالم لاترجون فعبادة الله وطاعته أن .يبك على 
ا توقر خيرا » وقال ابن زبد : : مالك لانؤدون لله طاعة » وقال الحسن : مال>؟ ؟ لاثعرفون لله حقا ولا ا 
ا 1 2 خافنك أطوارا) فى حل نص على الال 1 والحال أنه سبيحانه 
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| قد خلقك على أطوار مختلفة نطفة ؛ ثم مضغة » ثم علقة إلى تمام الخلقكا تقدّم بيانه فى سورة اللؤمنين » | 
١ /‏ 00 2 8 5 5 ع 53 ء ١‏ 0 أ 
والطور فى الاغة المرّة » وقال ابن الأثبارى : الطور الخال وجعه أطوار » وقبسل أطوارا صبيانا » ثم شبانا » 0 
| ثم شيوخا » وقيل الأطوار اختلافهم فى الأفعال والأقوال والآأخلاق » والمءن ىكيف تقصرون فى توقير من 
خاقك على هذه الأطوار البديعة ( ألم ترواكيفخاق الله سبع سموات طباقا ) الخطاب لمن يصلح له» | 
| والمراد الاستدلال يخلق السموات على كال قدرته و بديعصنعه » وأنه الحقيق بالعبادة : والطباقالمتطابقة أ 
بعضها فوق بع ض كل سماء مطبقة على الأخر: ىكالقباب . قال الحسن : خلق الله سبع سموات على سبع | 
ا أرضين بين كل مماء وسماء وأرض وأرض خلق وأعصس » وقد نقدّم تحقيق هذا فى قوله - ومن الأرض ١‏ 
مثلهنّ ‏ » وانتصاب طباقا على المصدر بة » تقول طابقه مطابقة وطباقا » أو حال ععنى ذا تطباق » غذف 
ذات وأقام طباقا مقامه » وأجاز الفراء فى غير القرآن جر طباقا على النعت ( وجعل القمر فون ورا ) أى | 
منوّرا اوحه الأرض » وجعل القمر فى السدوات مع كونها فى سماء الدنيا » لأمها اذا كانت فى احداهنٌ » | 
فهى فيهنٌ »كذا قال ابن كيسان . قال الأخفش :كا تقول أثاتى بنو هم » والمراد بعضهم . وقال قطرب ١‏ 
فين ممنى معهنّ : أى خلق الآمر والشمس مع خلق السموات والأرض »كم فى قولاصرى” القيس : ١‏ 
وهل ينعمن من كان آخر عهده د ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال ا 
أى مع ثلاثة أحوال ( وجعل الشمس سراجا) أى كالمصباح لأهل الأرض ليتوصاوا بذلك الى ١‏ 
التصرف فيا يحتاجون اليه من المعاش ( والله أنبتك من الأرض نبانا ) يعنى آدم خلقه الله من أدبم | 
الأرض » والمعنى أنشأ 5 منها انشاء فاستعير الانبات الانشاء لكونه أدل على الحدوث والتسكو بن » ونبانا | 
إما مصدر لأننت على حذف الزوائد » أو مصدر لفعل محذوف : أى أنر: . من الآر ض فنبتم نبانا ٠‏ | 
وقال الخليل والزجاج : هو مصدر ول على المعنى » لأن معنى أنبتم جعلك 
والله أنت لم من الأرض النبات فنباتا على هذا مفعول به . قال ابن حر : أنبتهم فى الأرض بالكبر | 
بعد الصغر و بالطول بعد القصر ( ثم بعيدة فها) أى فى الأرض ( درجم إخْراجا) يعنى حرج ١‏ 
منها بالبعث بوم القيامة ( والله جعل لم الأر ض ساطا ) أى فرشها و بسطها 1 تتقلبون علبها تقلبم ا 
على بطم فى يبوت ( لتسلكوا منها سبلا ؤاجا ) أى طرقا واسعة » والفنجاج جع فج وهو الطريق || 
الواسع »كذا قال الفراء وغيره » وقيل الفج المسلك بين المبلين » وقد مضى تحقيق هذا فى سورة الأنبياء || 
ا وفى سورة الحج مستوى . ا 
وقد أخرج ابن الملذرعن ابن عباس فى قوله ( وجعاوا أصابعهم فى آذانهم ) قال : لثلا يسمعوا || 
مايقول ( واستغشوا ثياءهم ) قال ليتنسكروا فلا يعرفهم ( واستكيروا استسكبارا ) قال تركوا التوبة ٠‏ || 
| وأخرج سعيد بن منصور وابن الملذر عنه « واستغشوا ثيامهم » قال غطوا وجوههم لثلا بروا نوحا || 
ولا سمعوا كلامه . ورج سعيد بن منصور وعبد بن -جيد والببيق ف الشعب عنه أيضا فى قوله ( مالك | 
لاترجون لله وقارا ) قال لاتعامون لله عظمة . وأخر اج ابن جربر والبييق عنه أيضًا « وقارا » قالعظمة » 
وفى قوله ( وقد خلقم أطوارا ) قال نطفة ثم علقة ثم مضغة . وأخرج ابن أنى شيبة وان جرير وابن || 
أنى حاتم عنه أيضًا فى الآرة قال لاكافون لله عظمة . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا قال : لاتخشون له || 


عقابا ولاترجون له ثوابا . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف عن على” بن أنى طالى أن النى صلى الله عليه || 


ا وكله وسل رأى ناسا يغتساون عراة ليس عليهم أزر» فوقف فنادى بأعلى صوته « مالك لاترجون لله ا 





وقارا » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن المذر وأنو الشيخ فى العظمة عن عبد الله ن عمرو | 





ا قال : الشمس لك فيه 0 أقرأ بذلك علي م سكتابالله | 
ْ « وجعل القمر فمينٌ ورا وجعل الدشمس سراحا » ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وابن 0 وأنو الشيخ فى 
| العظمة عن نعمد الله بن عمر قال : تضىء لأهل السموات ”ا تضىء لأهل الأرض ٠.‏ وأخرج عبد بن -جيد ْ 
عن شهر بن <وشب فال : اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وقدكان دنهما بعض | 
العتب فتعاتبا فذهب ذلك » فقال عبدالله بن عمرو (سكعب : سلنى عماشئت فلاتساً بىعن شىء إلاأخيرتك 
ْ بتصديق قولى من الثرآن » فقالله : أربت ضوء الشمس والقمر أهوفى السموات السبع كا هوق الأرض 9 ١‏ 
١‏ قال1 عم ألم تروا 0 قول الله « 3 سموات طباقا » وجعل القمر فون نورا وجع لالشمس سراجا » . 
وأخرج عبد بن جيد وأنو و الشيخ فى العظمة وا م وصحه عن ابن عباس وجعل القمر فمنّ نورا 
قال وحهه فى السماء الى لم وقفاه الى الأرض 3 وأخرج عبد بن جيد من طر يق الكلى نان ا 
صا عنه ؛ وجعل القمر فين 11 ذلك حل دن 2 لق 00 لهل ناض راس اله 
من ضوله شىء رك خرج ابن جربر وابن الماذر رعنه أيضًا ( سبلا ؤاجا ) قال طرقا مختلفة . ا 


قآل نو رس مي" عدون وَأَْبُوا من ل يذه ماله وَوََدْهُ إلا حَسارًا * وَمَكروا مكرًا | 
7 


31 ل 3# ا ل م ود 2# ص9 
فا داولا لين إِلّ صَلاد * را خطيطي' 0 قو كوا را اق دوا ل من 


ا 0_0 9 4 0 5 عل الأردض 0 دارا »* إِنَكَ إن أ 


0 


١‏ الذرهم لض أوا بدك وَلاّ يدوا إل تجا كفارًا # رب عر لي وَإوادَى وَلَنْ 5 د ذل ببق م 
م 


١ 


مومناً ونين وَآلؤينت ولا زد الْظَلونَ إلا قبآرا 5 


2-0 آ 9 


قوله قل وح رب انبمعصوق ) 1 ذا على عصيانقى ولم بحيبوا دعوت » شكاهم إلى الله 
ا عن وحل” » وأخيره بأنهم عصوم ولم بأبعوه » وهو أعل ذلك 9 وانبعوا منلم بزده ماله وولده إلاخسارا ) 
ا أى اتبع 0 » وأه-ل الثروة منهم الذبن لم بزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا في الدنيا 
وعقوبة فى الآخزة 6 قرا أل المدينة والشام وعاصم وولده يفتسم الواو واللام » وقراً الباقون _سكون 
اللام » وه لغةف الواد » و جو زأ نكو ونجعا » وقد تقدم نحقبقه » ومعنى واتبعوا أنهم استمروا على اتباعهم 
لاأنهم أحدثوا الاتباع (ومكروا مكر اكبارا) أىمكر كبيراعظما » يقال : كبير وكبار »١(‏ وكبار مثل يجيب | 
وحاب وتجاب » وجيل وججال وجال . قال المبرتد : كارا بالتشددد للبالغة » ومثل كبار قر“اء لكثر 
القراءة 6 وأنشد ابن السكيت ا 
بيضاء تصطاد القاوب وتستى ‏ بالحسن قلب المسل القرّاء 
قرأ الججوو ركدارا بالتشديد ٠‏ وقرأ ان محيصن وجيد ومجاهد_بالتتخفيف 00 0 

كأنه جعل مكر 0 ذنوب أو أفاعيل ؛ فلذلك وصفه بالجع . وقال عسى بن عمر : هى لغة عانية . 
واختلف فى مكرهم هذا ماهو ؟ فقيل هو حر يشهم سفلتهم على قتل ل ل »قبل و 20 ا 
الناس بها أوتوا من المال والواد حتى قال الضعفة لولا أنهم على المق لما أوتوا هذه النم ٠‏ وقالالكلى 
هو ماجعاوه لله من ع الصاحية والولد . وقال مقاتل : هو ا لأتباعهم لا نذرن اطتم 6 0 أ 





ا )0 الثاق التيخفيف اكات واالتدود أه مصحححه 








كك 

ْ 2 هم كفرهم ( وقلوا الانذرن 2ك ) أى لانتركوا عبادة 1 2ك ع وم ى ال وراك راي 0 
ا | طم ع شمعب مدمها العرب من إعدهم » » ومهذاة قال الجهور ) ولانذرن ودا رن ونسرا )) 

|| أىلاتتركوا عبادة هذه . قال تمد بن كعب : هذه أسماء قوم صالهين كانوا بين آدم | ونوح فنشاً بعدهم | 
| قوم يقندون بم فى العبادة » فقال طم | بلبس : لوصوّرتم صوره م كان أنشط لك وأسوق إلى العبادة » | 
ا ففعلوا » منشأ قوم من إعدهم ؛ قاللم إبلس : انالذن من ةبلك كانوا 0 فاعبدوهم » فارتداء 
١‏ عبادة الأوثا نكان من ذلك ا وسميت هذه ار ذه الأسماء 0 صوّروها علىدورة أوائك 

| القوم . وقال عروة بن الزبير وغيره : إن هلاه كانت أماء لأولاد آدم » وكانود د أكبرهم . قالالماوردى : 

أ فأما ود د فهو أوّل صم معبود » سمى وذ| لو لوذهم له » وكان بعد قوم وح اسكاب ددومة الحندل فىقولاءن | 
|| عباس وعطاء ومقاتل » وفيه يول شاعزهم : ا 
ا حباك ود فان لاحل لنا # طو النساء وان الدين قد غربا ا 
ا نا سواع : فكان طذيل 0 الك © وأما عرث : فكان اليك من ماد بالحرف من | 
|| سبأفى قول قتادة . وقال المهدوى : لمراد » ثم لغطفان » وأما يموق : فكان طمدان فى قول قتادة | 
| وعكرمة وعطاء . وقال الثعبى : كان لكهلان بن سباً ثم توارثوه حى شاراق هداق > وفكه فول 
ملك بن عط اطمداق : 

ريش الله فى الدنيا و«رى * ولا سرى يعوق ولا برش 
عار فكان اذى الكلاع من جير فى قول قتادة ومقائل . قرأ الور ودّا بفتح الواو . وقرأً 
| نافم بضمها . قال اللبث : ود غم الواه 1 لقر يش » و بفشحها صنم كان اقوم ف 6 و بااسم 0 


| ود . قال فى الصحاح » والود بالفتسم الوتد فى لغة 5 أهل نجدكأنهم سكنوا التاء وأدغروها فى الدال . دقرا 


الجهور ولا يغهوث ويعوق بغير 0 » فان كانا عر بين » فالمنع من الصرف للعامية ووزن الفعل » وان 
ا كانا حميين » فالتحمة والعامية . وقرأ الأعمش ولا يغوئا ويعوقا بالصرف . قال ابن عطية : وذلك وهم » ا 
| ووحه ُصيص هذ الاهنا م بإلد كر م دخوطا نحت الآأطة » لأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظمها ( وقد 
ا أضاوا كثيرا ) أى ل ا ورؤساؤهم كثيرا من الناس » وقيل الضمير راجع إكالأصنام مل 
ا بسبها كثير من الناسر ن كقول اراهم - رب إِنهنّ أضلان كثيرا من الناس - وأجزى طُ ضمسير 
| من يمقل لاعتقاد السكفار الذين يعبدونها أنها تعقل (ولا نزد الظالمين إلاضلالا ) معطوف على رب انهم | 
ا عصونى - ووضع الظ اهر موضع المضمر تسجيلا علبهم بإلظل . وقال أنوحيان : انه معطوف رك | 
|| ومعنى الاضلالا إلا عذابا :كذا قال ابن حر » واستدل” على ذلك بقوله ‏ إِنْ 2 ف عادل وشكر ١1‏ 
ا وقبل إلا خسرانا » وقيل إلا فتنة ادال والواد » وقيل الضياع » وقبسل ضلالا فى مكرم ( ما خطيثاتهم | 
| أغرقوا ) ماحضيدة للتأكيد » والمعنى من خطيثاتهم : أى من أجلها و بسبها أغرقوا بإلطوفان ( فأدخاوا 
ا نارا) عقب ذلك » وهى نار الآخرة » وقيل عذاب القبر . قرأ الجوور خطيئاتهم على جع السلامة » وقرأً 
ا أبو عمرو خطااهم على جع التسكسير » وقرأ المحدرى وعمرو ن عيد والأععش وأنو حيوة_وأشهب 
| العقيلق خطيلتهم على الافراد . قال الضحاك عذبوا بإلنار ف الد نيا مع الغرق فى حالة وا<دة كانوا يغرقون )١‏ 
| فى جاف وحترقون فى جانف . قرأ الجهور أغرقوا من أغرق » وقرأ زيد بن على" غرقوا بالتشديد مر 
ا دوا طم من دون الله أنصارا ) أى لم دوا ما عنعهم من عذاب ب الله و لدفعة ع نهم (وقال وح رب" | 
|| لانذر على الأرض من الكافر بن ديارا ) معطوف على « قال توح رب" إنهم عصوق » لماأس نوح | 
عا عليه الأملتم مرن ن إعانهم واقلاعهم عن العكفر دعا عليهم باطلاك . قال قتادة دعا عليوم بعد أن أوى اليه | 


ممص 


انه 





ن من م فيك الاح ساكو ف 0 رقهم 2 0 ومقا ا 


د أنس وان زيد وعطية » إماقال هذا حين أخرج النّهكل” مؤمن عوطقم رطا نسائهم ١‏ 


0 وأعقم أرحام النساء وأصلاب الاباء ة 0-0 إسبعين سنة 6 وقسل بأر بعين . قال قتادة : / كن فيهم ا 
ا ص "وقتالعذاب » وقال الحسن وأبوالعالية : لوأهلك الله أطفاطم معهم كان عذابا من الله طم وعدلافهم » 
ا كن ٠‏ أهلاك ذر ينهم وأطف الم بغير عذاب ثم ثم أهلكرم اك » ومعنى ديارا من يسكن الديار » وأصله || 


ددوار على » فيعالمن دار ندور» فقلبت الوا 0 إحداهما فى الأرى » مثل القيام أصله قيوام » ١‏ 
وقال القتبى : أصله من الدار : أى نازل بالدار » يقال ما بإلدار ديار : أى أحد » وقيل الدّيار صا حب الديار » 
والمعنى لاندع 0 منهم إلا أمهاكتة» (إنك | ان ن تذرهم يضادا م أَى ان ركهم على الأرض ا 
يضلوا اك عن طريق اطق" ( ولا ؛ بلدوا إلافاجرا كنارا ) أى إلا فاجرا بثرك طاعتك كفارا 
لفك :كين عن طاء والمعنى إلا من سيفجر وتكفر . ثم لما دعا على الكافر بن أتبعه بالدعاء || 
لنفسه ووالديه والمؤمنين » فقال (رب” اغفرلى ولوالدى" ) وكا نا مؤمنين» وأنوه لامك بن متوشلخ كا تقدم » ! 
واه سمناء يلت ألوشن »؛ وقيل آرات آدم وحواء . وقال سعيد بن جدير : أراد توالديه ألا وحلاة وق 
سعيد بن جيير ‏ ولوالدى ب ككسسر الدالعلى الافراد ( وان دخليتى) قالالضحاك والكا ى : يعنىمسحده || 
١‏ وقيل مئزلهالذى هوسا 0 فيه » وقيل سفيلته » وقيل ان دخل فى ديئه » واتتصاب ) مؤمنا) على الخال 0 
أى لمن دخل بيتى متصفا بصفة الاعان فيخرج من دخله غير متصف مهذه الصفة كامراته وولده الذى || 
قال شا وى الىجيل يعصمنىمن الماء ثم عم الدعوة » فقال ( ولاؤمنين والمؤمنات ) أىواغفر لكل | 
متصف بالايمان من الذ ور والآناث . ثم عاد الى الدعاء على الكافر بن » فقال (ولاتزد الظالمين الاتبارا) ا 


أى لاتزد المتصفين بإلظم إلا هلا كا 0 » وقد شمل دعاوه هذا كر ل ظالم الى لوم القيامة ( ا 


]| شمل دعاوه للؤمنين والموّمنات كل ٠«ؤمن‏ ومؤمنة الى بوم القيامة . 


وقد أخرج ان جر بر وان المنذر عن ابن عباس ؤ 0 سواعا ولايغوث و يعوق | 


| ونسرا) قال هذه الأصنام كانت تعبذ فى زمن نوح . وأخرج البخارى وابن المنذر وان مردربه عنه || 


| قال : صارت الأوثان الى كانت ل م دا اريت ات لكل بدومة الحندل » وما 


ا سواع فسكانت طذيل » وأما يغوث فكاذ” نت راد ثم لبنى غطيف »آم يعوق فك ليان ) ونا شر ا 
| فكانت بير لآل ذى الكلاع » أسماء رجالصامين من قوم توح » فاما هلعكوا أوج الشيطان الىقومهم || 


ا أن الدبو ال كلدم ا عاسون فيه أنصابا وسموها بأسمائهم ففعاوا فم تعيد حتى هلك أوائك ا 


هى مان وعشرون آلة 
وهى مكية فال القرطي فقول الجيع . وأخرج ابن الضر يس واانحاس وابن مدو به والبييق عن | 
| ان عباس قال : نزلت سورة امن ككة . وأخرج ابن صدوبه عن عائشة وابن الزببر ه* 











قوله ( قل أُوج إلى" ) قرأ الجهور أوج رباعيا 
عمرو وى ثلائيا ؛ وههم ا لغتان 100 


| لأن المعنى قل باحمد لأمتك أو الى على لسان جيرريل « أنه 2 تر ا فرك اذا 
| صرفنا إليك نفرا من ان يستمعون القرآن - و بويد هذا ماثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال : 

ار ا على الحنٌ وماراهم . قالعكرمة : والسورة النىكان يقروها رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل هى قرا بادم َ د 6 وقدتقدّم ىسور الأحقاف ذ كرمافيدزبادة 





| فىهذا . قوله ( أنه استمع نفرمن المِنّ) هذاهوالقائم مقامالفاعل » وطذافتح تأنَ » والضميرللشأن » وعئد 
الكوفيين والأخفش وز أن يكون القاثم مقام الفاعل الما وامجرور » والنفر اسم للجماعة مابين الثلاثة 

| إلى العثمرة . قال الضحاك : والحنّ ولد الحان وليسوا شياطين . وقال الحسن : إنهم ولد ابليس » قبل || 
مم أجسام عاقلة 1 تغلب عليهم النار بة واطوائية » وقيل فوع من الأرواح الجرتدة » وقيل هى النفوس || 

| البشربة المفارقة لأبدانها . 
وقد اختلف أهل العم فى دخول مؤمنى الحنّ الجنة كما يدخل عصاتهم النار لقوله فى سورة تبارك || 

- وجعلناها رحوما للشياطين . وأعتدنا طم عذباب السعير ‏ » وقول ان فما سيأتى فىهذه السورة » || 
| - وأما القاساون فكانوا لهنم حطبا ‏ وغير ذلك من الآيات » فقال امسن : يدخلون المنة » وقال || 
مجاهد : لايدخاونها وان صرؤوا عن النار » والأوّلأولى لقوله ففسورة الرجن - لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا || 

| جانّ ‏ » وفى سورة الرجن آيات غير هذه تدل” على ذلك فراجعها » وقد قدّمنا أنالمق أنه لم برسل الله || 
| الهم رسلامهم » بل الرسل جيعا من الانس » وان أشعر قوله ‏ ألم ينم رسل مني - غعلاف هذا | 
ا ع الظاهر با يات كثيرة فى الكتاب العز يز دالة على أن الله سبحانه لم برسل الرسل إلا من بنى || 
ا آم ماود الأعاث الكلام فها يطول » » والمراد الاشارة احدر عار ( فقالوا إنا ا أ 








10 
أى قالوا لقومهم لما رجعوا اليهم 1 لصوا مقروءا تحبا اكه و بلاغته »و قرع 0 ره 
وقيل فى 0 » وتجبا مصدر وصف نه للبالغة » أو وعلى حذف المضاف : أى ذا تحب » أو المصدر ععنى || 
اسم الفاعل : أى 2 6 ال ل رشد) 0 مساشد الأمور» وهى الاق" والصوا اب > وقيل الى || 
|| مع رفة 3 الله » والجلة صفة أخرى للقران (فا منا به أى صذقنا به بأنه من عند الله 0 لك رامنا 
أحدا) م 
حمث 50 لمر نْ بسماع | قرآن صي”ة واحدة وانتفعو اق آنات سيرة منه ا أ وا بعقوطم أنه كلام الله | 
وآمئوابه لم ينف كفار الانس لاسا 1 رؤساؤهم وعظما وهم نياع ص أت متعلدة وللاوئة عليوم فىأوقات ' 
| مختلفة مع كون الرسول منهم يتاوه علمهم بلسانهولا جوم صرعهم الله أذل” مصرع وقتلهم أقحمقتل » ولعذاب 1 
| الأخرة أشدٌ اوكانوا يعامون ( وانه تعالى جد ر بنا) .قرأ جزة_والكسائق_وابن عاص وحفص || 
| وعلقمة_وحى بن وثاب والأعمش_وخلف والسامى « وأنه تعالى » بفتح أن » وكذا قرءوا فما | 


كََ خاقه ولا تخد معه إطا كر » لأنه المتة رد بإلربو دة » وفى هذا لو بيخ لالكفار هن بنىآدم ١‏ 


| بعدها بما هو معطوف علبها » وذلك أحد عشير موضعا الى قوله «وأنه لما قام عبد الله» وقرأ 0 


| الك دهده المواضع كلها إلا فى قوله « وان المساجد لله » فأنهم اتفقوا على الفتح : أما من 
| بإلفتيح فى هذه ام واضع » فهلى العطفعل نحل المار والمجرور فى «فا ه 
| تعالى جد ر بنا الل » وأما من قرأ بإلسكسر فى هذه المواضع فعلى العطف عل انا سمعنا : أى فقالوا اناسمعنا || 


نا نه» كأنه قبل فصدّقناه وصدّقنا أنه 0 


قرك نا » وقالوا انه تعالى جدّ ر بنا الى آآخره » واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة التكسر لأنهكله من كلام 
الحنّ وبما هو حي" عنم رقوله فقالوا انا سمعنا . وقرأ أنو حعفر وشعبة بالفتتح فى ثلائة مواضع » رهى 
- وأنه تعالى د ر بنا . وأنه كان يقول سفيهنا . وأنهكان رجال من الانس ‏ قالا لأنه م نالوج » وكسرا 
مايق لأنه من كلام 1+ | 
وقرأ نافع وابن عامس 0 وزر" بن حبش وأبركر والمفضل عن عادم بالكسر فىهذا الموضع عطفا على 

ا نه بذلك التقدير السابق » واتفقوا على الفتتح فى أله ستمع كا اتفقوا على الفتتح فى أنْ المساحد وفى ' 


قرأ الجهور «وأنه لماقام عبدالله » بالفتم لأنه معطوف علقوله : أنه استمع . | 


| « وأنلواستقاموا» واتفقواءلى تكس فى « فقالوا اناسمعنا» » و رقلانما ادعوار فى» » و «قلانأدرى» 


| وذ قل اى لاأملكلك » .. والمدّ عندأهلاللغة العظمة والجلال » يقال جد فى عينى : أى عظم »فالعنى‎ ١ 
|| لحسن المراد آعالى غناه » ومنه قبل للحظ‎ 


الحدّ منك المدّ» قال أبو عبيد وليل : أى 


ارتفع عظمة ربا وجلاله » ونه قال عكرمة ومجاهد . وقال 


ا حِد » ورحل محدؤد لك محظوظ » وفى الحديث «ولا نفع ذ 


| لاينفع ذا الغنى منك الغنى : أى انها تنفعه الطاعة » وقال 


وقال أنوعبيدة والأخفش : ملكه وسلطانه » وقال السدّى : 


لقرطى والضحاك حِدّه ‏ لاوه ونعمه على خلقه | 


أحمس و » وقال سعيد بن حبير كال ا 


| جدّر بنا » أى تعالى ر بنا » وقبل جدّه قدرته » وفال مد بن على" بن المسين وابنه جعف رالصادق والر بيع | 

ابن أنس : ليس لله حدّ » وانما قالته النّ لاحهالة . قرأ الجهور جد بمتح اليم » وقرأ عكرمة وأبوحيوة ا 
أ وتجد بن السميف 2 كانس اتج 6 ا اطزل » وقراً أ 
|| وروى عن عكرمة أيضا أنه قرأ شو بن جد ورفع ر ريا على أنه يدل من حِدٌ ا لل ا 
|| هذا بان لتعالى جذه سبحانه . قال الزجاج : تعالى جلال ربا وعظمته عن أن بذ صاحبة أو ولدا || 

وكأن ان نهوا مهذا على خطأ السكفار الذين ينسبون إل الله الصاحبة والولد » ونردّهوا الله سبحانه عنهما | 
ا ( وانهكان يقول سفيهنا على الله شططا ) الضمير فى أنه لاحديث أو الأعس » وسفبهنا يجوز أن يكون 
ْ اسم كان » و يقول احير » وبحوز أن يكون سفيهنا فاعل يقول 6 والة خب ركان » واسمها ضمير برجع الى || 





و أى جدواه ومافعته : | 


لأشهب حدى ر ذا : 





| الحديث أو الأعس » وجوز أن تسكون كان زائدة » وصادهم يسفيههم عصاتهم ومش ركوهم . وقالمجاهد 1 


| وان جري وقتادة : أرادوا به ابليس » والشطط: الغلوٌ فى الكفر » وقال أنومالك الور » وقال السكلى : || 





| الكوكب كا تقدّم بانه فى تفسير قوله # وجعلناها رجوما للشياطين ‏ » ومحل قوله « ملثت حوسا 


| مفعول واحد » فيكون نحل الة النصب على الحال بتقدير قد » وحرسا منصوب على الْغْيِْ » ووصفه بالمفرد ١‏ 


١ 


| والمعنى أنهم لايؤمنون بالبعثك] أنم لاتؤمنون (وانا لمسنا السماء) هذا من قول ان أيضا : أى طلبنا 
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التكذب » وأصله البعد عن القصد ومحاوزة المدٌ » ومنه قول الشاعر : 
1 ال ع فيك فاشتطوا 3 وما ذاك الاحيث عمك الوخط ١‏ 
( واناظننا أن لن تقول الانس وان على النهكذبا ) أى إناحسبنا أنالانس وان كانوا لأيكذبون | 


| علىالله بأن له شريكا وصاحبة وولدا » فلذلك صدقناهم فى ذلك حتى سمعنا القرآن » فعامنا بطلان قوطم || 


| و بطلانما كنا نظنه مهم من الصدق » وانتصاب كذبا عل أنه مسدر دو كد لقرله لأن اكد نوع | 
| من القول » أو صفة لمصدر محذوف : أى قولا كذبا » وقرأيعقوب والجحدرى وان أنى اسحاق أن لان ١‏ 


تقول من التقؤل ؛ فبكون علىهذه القراءة كذبا مفعول به ( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال 
من النّ) قال الحسن وابن ز بد وغيرهما :كان العرب اذا نزل الرحل نواد قال #أعوذ سين هذا الوادى 


من شر سفهاء قومه فيبيت فى جواره حتى يصبح » فنزات هذه الآبة . قال مقائل :كان أوّل من تعوّذ 


| بللمنّ قوم من أهل العن . ثممن بنى حنيفة . ثم فشا ذلك ف العرب » فاما جاءالاسلام عاذواإلئة وتركوهم 


( فزادوهم رهقا ) أىزاد رجال الإن من تعوذ مهم من رجالالانس رهقا : أى سفها وطغيانا » أوتكبرا 
وعتوًا » أو زاد المستعيذون من رحال الانس من استعاذوا مهم من رحال الِنّ رهةا لأنالمستعاذ مبمكانوا 


يشولون سدنا المنّ والانس ؛ وبالأوّل قال مجاهد وقتادة » و بالثاتى قال أوالعالية وقتادة والر بيع 1 ا 
| وان زيد » والرهق فىكلام العرب : الاثم وغشيان الحارم » ورجل رهق اذا كا نك ذلك » ومنه قوله 


ْ ء_ْ ترهقهم ذلة ‏ أى تغشاهم » ومنه قول الأعشى 3 


لاثىء ينفعنى من دون رؤيتها * هل يشت عاشق مالم يصب رهقا ا 

يعنى نما . وقيل الرهق : االحوف : أى ان الحنٌ زادت الانس بهذا التعوذ مهم خوفا منهم » وقب لكان ا 

الرجلمن الانس يقول : أعوذ بفلانمن سادات العرب من جِنّهذا الوادى » و يِوٌ بد هذاماقيل من أن لفظ | 
رجال لابطلق على الحنّ » فيكون قوله برجال وصفا لمن يستعيذون به من رجال الأذن أ إعوذون مهم 

من شر المنّ » وهذا فيه بعد » واطلاق افظ رجال على الحنّعلى تسليم عدم صحنته اغة » لامانع ,من اطلاقه ا 

عليهم هنا من باب الما كلة ( وائهم ظنوا كا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) هذا من قول ان للانس : 

أى وان الحنّ ظنوا كم ظنتم أمها الانس أنه لابعث » وقيل المعنى وان الانس ظنوا كا ظئتم أمها النّء | 


خيرها كا جرت به عادتنا (فوجدناها ملئت حرسا) من الملائسكة بحرسونها عن استراق السمع » والحرس | 
ا 


جع حارس » و ( شديدا) صفة لمرسا : أى قوبا ( وشهبا) جع شهاب » وهو الشعلة المقتبسة من نار 
شديدا » النص على أنه ثاتى مفعولى وجدنا » لأنه يتعدّى إى مفعولين » و>وز أنكون متعدبا إلى | 


اعتمارا باللفظ »كم يقال السلف الصا :أى الصالحين ( ران ]ا تقعد منها مقاعد للسمع ) أى واناكا 
معشر ان قبل هذا نقعد من السماء مقاعد للسمع : أى مواضع نقعد فىمثلها لاستاع الأخبار من السماء » 
وللسمع متعلق بنقعد : أى لأجل السمع » أو عضمر هو صفة للقاعد : أى مقاع د كائنة للسمع » والمقاعد جع | 
مقعد اسم مكان » وذلك أن مردة الِنّ كانوا بفعاون ذلك لسمعوا من الملائسكة أخبار السماء فيلقونها | 





لى 





اماد 


| الى الكهنة » فرسها الله سبحانه يبعثه رسوله صلى الله عليه وآله وسم بالشهب الحرقة » وهو معنى قوله | 
ا (غن إستمع الان جدله شهانا رصدا) أىأرصد له لبرى به » أو لأجله لمنعه من السماع » وقوله « الان » ١‏ 
ا هو ظرف الحال واستعير الاستقبال » وانتتصاب رصدا على 3 صفة لشهابا » أو مفعول له » وهوم رد 

ا وبجوز أن بكون اسم جع كاشرس : 
وقد اختلفوا هل كانت الشياطين ترى بالشهب قبل المبعث أملا ‏ فقال قوم لم كن ذلك . وحكى 
| الواحدى عن معمر . قال قلت لازهرى : أ كان برى بالنجوم فى الجاهلية + قال نم : قلت أفرأيت قوله | 
| « واناكنا تقعد منها » الآبة » قال غلظت وشدد أمرها حين بءث عمد ملقم . قال ابن قتببة انالرجم 
| قد كان قبل مبعثه » ولسكنه لم يكن مثله فى شدة المراسة بعد مبعثه » وكانوا يسترقون فى بعض الأحوال 
| فاما بعث منعوا من ذلك أصلا » وقال عيد الملك بن سابور : تكن السماء تحرس فى الفترة بين عسى 
وحمد » فاما بعث حمد ع حرست السماء 6 ورميث الشياطين بالشهيب » ومنعت من الدنوٌ إلى السماء . ا 
| وقال نافع بن جبير : كانت الشياطين فى الفترة تسحع فلا ترى 4 الا رمث ررك لله وََيْوٌ رميت | 
ا بالشهب » وقد تَقدّم البحث عن هذا (وانا لاندرى أشر أر بد يعن ف الأرض أم أراد مهم ر بهم رشدا) 
أىلا ندرى أشر” أرريد بأه ل الأرض بسبب هذه الحراسة لسماء » أم أراد هم رهم رشدا : أىخيرا . قال 
| ابن زريد : قال ابليس لاندرى أراد الله مهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل اليهمرسولا» 
وارتفاع 00 على الاشتغال » أوعلى الابتداء » وخبره مابعده » والأولأولى » والجإة سادة مسد مفعولى 
تدرى » والأولى أن هذا من قول الِنّ فما بنهم » ولس من قول ابليس كا قال ابن ز بد ( انا منا 
الصالحون ) أى قال بعض لبعض لما دعوا أصحاءهم إفالايمان محمد صبى الله عليه وآله وسل وأناكنا 
قبل استماع الفرآن منا الموصوفون بالصلاح ( ومنا دون ذلك ) أى قوم دون ذلك : أى دون الموصوفين 
| بالصلاح » وقي لأراد بالصالحونالمؤمنين و عنهمدون ذلك السكافر بن » والأول وك » ومعنى ( كناطرائق 
قددا) أى جاعات متفرقة وأصنافا مختلفة » والقدة : القطعة من الثىء » وصار القوم قدا اذا تفرقت 

أحواط, » ومنه قول الشاعر : 
القابض الباسط الطادى لطاعته ‏ فى فتنة الناس اذ أهواؤهم قدد 
والمعنى كنا ذوى طرائق قددا » أوكانت طرائقنا طرائق قددا» أوكنا مثشل طرائق قددا » ومن 
هذا قول ليد : 


م تبلغ العينكل نهمتها 4 بوم تمنى الجباد بالقدد 

وقوله أيضا : ولقد قات وز بدحاسر * دوم ولتخيل عمرو قددا 

قال السدّى والضحاك : أديانا مختلفة » وقالقتادة : أهواء متباينة . وقال سعيد بن المسيب : كانوا 
ْ مسامين ويهود ونصارى ومجوس » وكذا قال مجاهد . قال الحسن : ان أمثالك قدربة وصرجئة 
| ورافضة وشيعة » وكذا قال الدّى ( وانا ظننا أن لن نمز الله فى الأرض) الظنّ هنا معنى الع واليقين 
| أى وانا عامنا أن الشأن لن نيز الله فى الأرض ها كنا فبها » ولن نفوته ان أراد بنا أمسا ( وان 
ْ نمجزه هربا ) أى هار بين منها » فهو مصدر فى موضع امال ( وانا لما سمعنا الهدى ) يعنون القرآن | 
| (آمنابه ) وصدقنا أنه من عندالله وم نكذب بدك كذبت بهكفرة الانس ( فن يومن بر به فلاكاف 
| سا ولارهةا) أى لاحاف نقصا فى غمإه وثوابه » ولا ظاما ومكروها يغشاه » والبخس النقصان » والرهق 








| العدوان والطغيان' » والمعنى لاخاف أن ينقص من حسناته ولا أن بزاد فى سيثاته » وقد تقدم تحقيق ا 


1 - ل اشر تك ناه )5 








تدك يه 


يا قرأ الجهور سا سكون الحاء ٠‏ وقر قرأحي بن وثاب يفتحها . وة قرأ حى بن واب والأعمش ا 
ا أ فلا ع حزما على جواب ا لشرط 2( ولاوحه طذا لعد دخول الفاء » والنقدير فهو لانخاف والأص ظاهر ا 
ا حر اتا لارى ومسل والترمذى وغيرهم عن ان عباس قال : انطلق النبى دلى الله 0 ا 
| ففطائفة من أحفابه عامدين الى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء »وأرسلت عليهم 
| الشهب » فرجعت الشياطين الى قوههم » فقالوا مال ل> + فقاو وا حيل ببننا و دين خبراسماء » وأرسلتعلينا | 
| الشهت . قلوا ماحال ا لم ير مشارق الأرض ومغار مها لتعرفوا |أ 
| ماهذا! الأعمس الذى حال ينح وبين خبر السماء » فانصرف أوائك الذين توحهوا نحو تهامة الى النى 

علي وهو بنخزة عامدين الى سوق عكاظ » وهو يصلى باحعانه صلاة الفحر » فاما سمعوا اله رآ ا 

استمعوا له . قالوا هذا والله الذى حال كك و بين خبر السماء » فهناك حين رجعوا القوءهم «فقالوا » ١‏ 


ا ياقومنا « انا سمعناقرا نا تحبا مبدى الىالرشد فامنا به ولن نشرك بر بنا كذ انيل الله على نبيه ملكي 
( قل أوج ال أنه استمع : نفر من ان ) واما أوى اليه قول ار نْ . وأخرج ج ابن مردوبه عن ابن 
مسعود فقوله ‏ قل أوجالى"انه | لع لان نان . قال كانوا من حنٌ تصيبين . وأخرج ان ألى حاتم أ 
عن ابن عباس فىقوله ( وانه تعالى جد ربنا) قال الاوه وعظمته وأخرج ابن المنذر وان حائم عنه فى 
الآنة قال أمسه وقدرته . وأخرج ابن دونه والديامى قال السيوطى بسند واه ع نأفى «وسى الأشعرى ١‏ 
مسفوعا فى قوله ) وانه كان يقول سفيونا ) قال ابليس . وأخرج ان المذر وان أنى حاتم والعقييى فى 
الضعفاء والطبراتى وأنوالشيخ ف العظمة وابن مدو به وان عسا كرعن عكرمة بن أنى السائب الأنصارى ١‏ 
قال : رجت مع أنى الى المدينة فىحاجة » وذلك أوّل ماذ كر رسول الله َنِم ككة فا وانا المبيت الى | 
راعى غنم ؛ فاما انتصف الليل جاء ذئى فأخذ جلا من الغنم » فو ب الرائى » فقال بإعاض الوادى أنا || 
جارك ؛ فنادى مناد باسرحان أرسله 0 الكل سداق دخل فى 6 نم » وأنزل الله على رسوله ككة » | 





ا (وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الِنٌ) الآنة . وأخرج م جرير واان مدو به عن ابن || 
| عباس فى قوله (فزاددهم رهقا) قال إنما . وأخوج ابن مردويه عنه » قالكان القوم فى الماهلية إذا ا 
نزلوا بالوادى : قلوا نعوذ بسيد هذا الوادى من شر مافيه فلا بكون بشىء أشدٌ ولعا منهم فذلك قوله ١‏ 
١ه‏ ا لها « احرج ابن أبى شدة وأجد وعد بن -جيد [التتدى ررضلل رالناق واان جرير أ 
والطبراق وان دونه وأو نعيم وا والبييق عن ابن عباس قال :كانت الشياطين طم مقاعد فى السماء || 
يسمعون فها الوج ؛ فاذا سمعوا الكلمة زادوافها تدعا » فأما الكلمة فتسكون حقا » وأما مازادوا » || 
| فكون بإطلا » فاما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ منعوا مقاعدهم » فذ كروا ذلك لأبليس » | 
| وم تسكن'النجوم برى مها قبل ذلك » فقال طم ماهذا إلا من أمس قد حدث ف الأرض,» فبعث جنوده » 

فوجدوا زرسول الله صل الله عليه و آله وسل قأنما يصلى بن 00 فأثوه فأخبروه » فقالهذا الحدث ا 
الى حندت ف الارض ؟ وأخرج َ جريروان ألى حاتم عنه فى قوا له (وانا منا الصالحون ومنا دون | 
ا ذلك ) يقول : منا المسسل » ومنا المشرك » و (كبنا طرائقددا ) أهواء شتى . وأخرج ان المدذر وان |أ 
ألى حاتم عنه أيضًا ( فلا حاف سا 0 قال لاحاق نقصا من حسناته ولا زيادة فى سيئاته . 
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قوله ( وانا منا الم.اىون ) هم الذبن آمنوا بإلنى صلى الله عليه وله وس ( ومنا القاسطون ) أى 


الخائر ون الظالمون الذين حادوا عن طر بق اق » ومالوا الى طر يق الباطل » يقال : قسط اذا جار » وأقسط | 


اذا عدل (فن أسل فأولئك تحروا رشدا ) أى قصدوا طر يق المق . قال الفرّاء : أمّوا اطدى ( وأما 


مم 
َ 


القاسطون فسكانوا لهنم حطبا ) أى وقودا للنار توقد مهمكا توقد بكفرة الانس ( وألو استقاموا على 


الطر يقة ) هذا ليس منقول ان بل هومعطوف على أنه استمع نفر من النّ ‏ » والمعنى وأوى الى" | 
أن الشآن لواستقام ان أوالانس أوكلاهما على الطر يقة » وهى طر يقة الاسلام » وقد قدّمنا أن القراء 


| اتتثقوا على فتح أن ههنا . قال ابن الأنبارى والفتح هنا على اضمار عين تأو يلها » والله أن لو استقامواعلى 
الطر يقة كم فعل يقال فى السكلام والله لوقت لقمتكم فى قول الشاعر : 
أما والله أن لوكنت حر”! ع ولا:بالر” أنت ولا العتبق 
قال أوعلى أوج الى" أنه استمع » وأن لواستقاموا » أوعلى آمنابه : أى آمنائه » و بأن لو استقاموا 


قرأ الجهو ركس الواو من لو لالتقاء السا كنين . وقراً انوثاب والأعمش بضمها ( لأسقيناهم مامغدةا ) 


أى كثارا واسعا ٠‏ قال مقائل : ماء كثيراً من السماء » وذلك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين » وقال | 


ابنقتيبة المعنىلوآمنواجيعا لوسعناعلبهم ف الدنيا » وضرب الماء الغدقمثلا لأن الحيركله والرزق,المطر » وهذا 
كقوله - روآن أهل الكتاب آمنوا وائقوا- الآنة وقوله - ومن ببق الله عل له مخرجا و برزقه من حيث 


لاسحتسب - وقوله ‏ استغفروا ر >> إنهكانغفارا . برس ل السماء عليك مدرارا. و عدد؟ بأموالو بنين ‏ الآنة | 


وقيل المءنى وأن لواستقام أبوهم على عبادته وسحد لآدم وم يكفر وتبعه ولده على الاسلام لأتعمنا عليهم » 
واختار هذا الزجاج » والماء الغدق هو الكثير فى لغة العرب ب ( لنفتنهم فيه ) أى لنمخترهم فنع كيف 


شكرهم على لك ال عم . وقالالكلى : المعنى وأن لواستقاموا على الطر يقة النىهم علبها من الكفر فكانوا | 





كام اكقارا ويك أرزاقهه كرا مهم واستدراجا حتى يفتنوا مها ف: نع ذم ادبأو لحر » ونه قال 0 ْ 


ابن اش وزيد بن أسل وابئه عبد الجن الاك ويمان بن زيان وان كيسان وأو محاز واستدلوا بقوله 
- فاما نوا ماذ كروا به فتتحنا عليهم أبوابكل” شىء - وقوله - واولا أن يكون الناس أمة:واحدة 


| لمعلنا لمن بكفر بالرنمن لبيوتهم سقفا من فضة - الآبة » والأول أولى ( ومن يعرض عن ذكر ريه | 


أ سلكه عذانا إصعدا ) كت ومن عرض ع ن القراك ن » أوعن العبادة » أوعن الموعظة » أوعن جع ذلك 


00 ست 





1 70 2 - 
ا سلكه :أى دخله عذايا صعدا : أىشاقا قا صعيا اق عور تشاسكه بالنون مفتوحة .. وقراً أالكوفيون ١‏ 


06 


| وأنوعمرو » فروابة عنه بالياء النحتية » واختار هذه القراءة ة أنوعبيد وأبو حاتم لقوله ‏ عن ذ كر ربه - ا 


| وقراءة الجهور من سلكه » والصعدف الاغة المدقة » تقول تصعد فى الأمس اذا شقعليك » وهو..صدرصعد » | 





وم قلعن كا 3 وقرأ | مسلم بن جندب وطلحة بن.صرائف والأعرج يضم النون.و وكسراللام » من اسلككه | 


| يقال صعد صعدا وصعودا » فوصف ه العذاب مبالغة » لأنه يتصعد المعذب : أى يعاوه و يغلبه فلا يطيقه . 
قال أب وعبيد : الصعد مصدر : أى عذابا ذا صعد . وقال عكرمة : الصعد هو كفرة ملساء فى جيم كاف 
| صعودها » فاذا انتهبى إل ىأعلاها حدر إلى جين مك ففقوله ‏ سأرهقهصعودا ‏ والصعود : العقبة الكثود | 
ا ( أن المساحد لله ) قد قدّمنا اتفاق القراء هنا على الفتتح فهو معطوف على أنه استمع : أى وأو إلى" 
| أنالمساجد مختصة الله . وقالالحليل : التقدبر » ولأنالمساجد . والمساجد : المواضع التى بذيتلاصلاة فبها . 


قالسعيد بن جمير : قالت المنّ كيف لا أن نأتى المساحد ونشهد معك الصلاة ونحن ناءونعنك » فنزات 6 | 


ا وقال اصرق كآزاة مها 0 البقاع لان الأر كلها مسحد . وقال سعيد بن امنيب وطلق دح اراد 
بالمساحد الأعضاء التى سحد عليها العبد » وهى القدمان والركبتان واليدان والجهة » ,قول هذه أعضاء | 

| أنم الله مها عليك فلا تسحد مها لغيره فتجحد نعمة الله » وكذا قال عطاء » وقيل المساجد هى الصلاة 

| لأن السجود من جاة أركانها . قله المسن ( فلا تدعوا معالله أحدا ) من خلقهكائنا ما كان ( وانه لما | 


قام عبدالله ) قد قدّمنا أن الجهور قرءوا هنا بفتتح أن عطفا على أنه استمع :أى وأو اله أ الشان | 


ا لما قام عيد لله » وهو النى ل َي ( بدعوه ) أى يدعو الله و يعبده » وذلك ببطن ع كلة كا تقدم اه ا 
| رسول الله ولك حال وك القرآن » وقد قدمنا أيضا قراءة من قرأ بكسران هنا » وفهها وض ا 


و بعد عن المعنى المراد ( كادوا يكونون عليه لبدا ) أ ىكاد ان يكونون على رسول الله لبدا : أى 


| مترا كين من ازدحامهم عليه اسماع القرآن منه . قال الزجاج وى ذا ركد لعضهم بعضا » ومن هذا 
| اشتقاقهذه اللبود التى تفرش . قرأ الجهور لبدا بكسر اللام وفتسم الباء . وقرأ مجاهد وابن محيصن وهشام 


بشم اللام وفتتح الباء . وقرأ أبو حيوة وتمد بن السميفع 00 والجحدرى بظم الباء واللام ٠‏ وقرا ١‏ 


ا الحس.ن وأبر العالية والأعرج بكم اللام وتشديد الباء مفتوحة » فء_لى القراءة الأولى المعنى ماذ كرناه 6 


وعلى قراءة ضم اللام يكون المعنى كثيرا .كا فى قوله ‏ أهلكت مالا لبدا - وقيل المعنى كادالمشركون ْ 


ا يركب بعضهم بعضاحودا على النبى” صل الله عليه وا لهوسل . وفالالحسن وقتادة واانز بد 0 قام عبد الله جد ْ 
| بالدعوة » تلبدت الانس والحِنّ علىهذا الأمى ليطفئوه فأنى الله إلا أن ينصره ويثم” نوره » واختار هذا 

| ابن جرير . قال مجاهد لبدا : أى جاعات ؛ وهو من تلبد الثىء على الثىء : أى اجتمع » ومنه اللبد 

| الذى يفرش لترا 5 صوفه » وكل شىه ألصقته الصافا شديدا » فقد لبدته » ويقال لاشعر الذى على ظهر 
| الأسد لبدة » وجعها لبد » ويقال للحراد اللكثير لبد » و يطلق اللبد بضم اللام وفتسم الباء على الثىء ١‏ 
| الدائم » ومنه قيل لنسر لتهان لبد لطول يقائه » وهو المقصود بقولالنابغة : 


أخنى علبها الذى أخنى على لبد 2# (قال انها أدعوار بى ) أى قال عبد الله انما أدعو ١‏ 


ا ر فى وأعبده (هلا أشرك به أحدا ) من خلقه ا الجهور قال » وقرأً كل ورد قل على الع 
ا وش رولها أن كفار قر يش قلوا للنبى دلى 0 ا 0 » وقد عاديث ا 


النا كلهم فارجع ع ن هذا فنحن نجيرك ( قل اتى لاأملك كك فراولا 000 أى لاأقدر أن أدفع ١‏ 


| عنم ضرا ولا سوق اليم خيرا» وقيل الضر الكفر والرشد المدى » دالأل أوك اوقوع التكرنين | ا 


فى 








0 الى اا ار رك فى الدنيا والدين (قل إنى 0 0 ( 0 
أى لابدفع عنى لعن عذابه ان أنزله فى (دان أجد من دونه ملتحدا ( أى ملحا ومع دلا وحرزا 6 
ا والملتحد معناه فى اللغة المإل : أى موضعا أميل اليه . قال قتادة : مولى ؛ وقال السدّى : حززا » وقال | 
الكلى مدخلا فى الأرض مثل السرب » وقيل مذهبا و«سلك » والمعنى متقارب ؛ ومنه قول الشاعر 

با طف نفسى وطفا غير مجدبة # عنى ومامن قضاء الله ملتحد 

والاستثناء فى قوله (إلا بلاغا من م هو من قوله لاأملك : أى لاا كلك 2 ولارشداا 
إلا التبليغ م نالله » فان فيه أعفم الرشد 6 ا م لن أجد من دونه ملحا إلا اه | 
قال مقاتل : ذلك الذى خيرتى من عذابه . ول قتادة : إلا بلاغا من الله » فذلك الذى أملكه 0 
يتوفيق الله » فأما الكفر والايمان فلاأملكهما . قال الفراء : لكن أباغك 5 ما أرسلت,ه » فهو على هذا ١‏ 
منقطع . وقال الزجاج : هو منصوب على البدل من قوله ‏ ملتحدا ‏ أى ولن أجد من دونه ملتحدا إلا 
أن أبلغ مايأتى من الله » وقوله ( ورسالاته ) معطوف على بلاغا : أى إلا بلاغا منالله و إلارسالانه التى | 
أرسلئى مها إليكك ‏ أو إلاأ نأ بلغ عن الله وأعمل برسالاته » فا خذ نفسى بها آم به غيرى » وقيل الرسالات | 
معطوفة على الاسم الشمر يف : أى إلا بلاغا عن الله وعن رسالاته : كذا قال أبوحيان ورجحه ( ومن 
يعص الله ره فى الأعمس بالتوحيد لأن الساق فيه ( فان له نار جوم ( قر أ الجهو ر كسر إن عن | 
6 جلة ا ٠‏ وقرى” شد عم اطمزة ؛ لأن مابعد فاء المزاء زاء موضع اتداء » والتقدير ؤزاوه أن له ا 
جهام “ار فتكة أن لذ نار جهام ؛ وانتصاب ( خالدين فيها) على الخال : أى ف النار أوفى جوم »2 
والجع بإعتبار معنى من كا أن التوحيد فى قوله « فان له » بإعتبار لفظها » وقوله ( أبدا ) تأ كيد لعنى | 
الحاود : أى خالدين فبها بلا نهابة ( حتى إذا أوا مابوعدون ) يعنى من العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة 
والمدنى لا يزالون على ماهم عليه من الاصرار على الكفر وعداوة النى يَرِتَكَةٍ والمؤمنين حتى اذا رأوا 
| الذى بوعدون به ( فسيعاهور ن من أضعف نادمرا وأقل” عددا) أى من هوأضعف جندا يننصر به وأقل” 
اعددا أهم أمالمؤمنون 9 (قل إن أدرى أقريب ما توعدون ) أى فا أدرئ أقربب حصول ما توعدون ١‏ 
من العذاب (أم جعلله رى 0 ( أى غابة ومدّة » أمه الله سبحانه أنيقول طم هذا القول لماقلوا ١‏ 
له متى مكون هذا الذى توعدنانه 9 . قال عطاء : بر بد أنه لايهرف بوم القيامة إلاالله وحده » والمعنى أن 
عل وقت العذاب عل غيبلايعامه إلا الله . قرأ الجوور ر فىبإسكانالياء يان عر سكا 
ومن فى من أضعف موصولة » وأضعف خبرمبتدأ محذوف : أى هو أضعف » واللة صلة المودول » وعجوز 
أن تسكون استفهامية م تفعة على الابتداء وأضعف خبرها » والجاة فى حل نصب سادة مسد مفعولى 
أدرى » وقوله « أقريب » خبر مقدّم « وما توعدون » مبتدأ ور ( عام الغيب ) .قرأ الجهور بلرفم 
على أنه يدل من رفى » أو بيان له أو خبر مبتدا محذوف » والجاة مستأئفة مقركرة لما قبلها من عدم 
الدرانة . وقرىء بالنصب على المدح فا السق عم الغيب بصيغة الفعل ونصب الغيب » والفاء فى 
( فلا باهر على غيبه أحدا ) لترتيب عدم الاظهار على تفده سبحانه بعل الغيب : أىلايطلع على الغيب 
الذى يعامه » وهو ماغاب عن العباد أحدا منهم » ثم استثتى فقال ( الامن ارتضى من رسول ) أى إلا 

ن اصطفاه من الرسل أومن ن أرتضاه منهم لاظهاره على بعض غيبه لكون ذلك دالا على نوّنه . قال 
0 بى : قال العاماء : لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستآئر به دون خلقه كان فيه دليل أنه لايعم الغيب 
أحد سواه » ثم استئنى من ارتضى ءن الرسل » فأودعهم ماشاء من غيبه بطر يق الوج الهم » وجعله 











كزة 0 ودلالة صادقة غل وام م 3 ولس المذيحم و ومن ضاهاه مر صرب بالمدصى و إطظار ف الك 
| ويزجربالطير من ارتضاه من رسول فيطلعه على مايشاء من غيبه » فهو كافر بإلله مفتر عل 
ا و#مينه وكذيه 5 وقال سعيد إن جبير : إلا من ار رنخى من ر رسول هو جير بل ٠‏ وفيه بعك » وقيل 
قوله إلا من ن ارضى من رسول فانه وطاعه على عض غيه » وهوما نعل فى برسالته كالمعحز زة وأسكاة 
أ ال 0 وحزاء الأع أل وما يله مر ن أحوال الأخرة » لامالا تعلق ل الغيوبت » كوقت قيام 
١‏ الساعة ونحوه . قال الواحدى : وفىهذا دليل على أن من اذعى أن النحوم ندله على ما بكون من حادث 
فقدكثر يمانى الثرآن . قال فى الكشاف : وفى هذا إبطال لاعكرامات » لأن الذن تضاف إلمهم وإن 
]| كانوا أولياء مص تضين فليسوا برسل » وقد خص” الله الرسل من بون المرتضين بالاطلاع على الفيب » وابطال 
| للسكهانة والتندجيم » لأن أكداءهما أبعد ثىء من الارتضاء وأدخله فى السخط . قالالرازى : وعندىلادلالة 
فى الآنة على شىء ما قالوه إذ لاصيغة حموم فى غيبه » فتحمل على غيب واحد وهو وقتث القيامة لأنه 
| واقم بعد قوله « أقريب ماتوعدون » الآنة د فان قيل فا معنى الاستثناء حينئذ 4 قلا لعله إذاقر بت 
القيامة يظهره » وكيف لا # وقدقال ‏ هوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تأزيلا - فتعل الملائكة 
| حينئذ قيام القيامة ؛ أوهو استثناء منقطع : أى من ارتضاه من رسول بحعل من بين بدبه ومن خلفه 
حفظة فار من شر مصدة ان والانس * و ندل" على أنه ليس المراد به لا يطلع أحَدذا على ثىء من 
المغيات أ أنه ثبت يقارب التوائر أن شقا وسطيءحا كابا كاهنين وقد عر”فا حديث الى م ٍ 
| ظهووره وكانا مشهور بن مهذا العم عند العرب <تى 5 إليم اميق » فت أن الله كال قديطلع غير 
الرسل على ثشىء من الات ا يضًا أطبق أهل: الملل على أن معبر الرؤٌ با ير عن أمور مستقيلة ويكون | 
صادقا فها 6 وأيضا قد قل السلطان سنحر بن ملك شاه كاهنة من بغداد إك ال ا 6 ن أمور 
مستقيلة فأخيرته مها » فوقعت على وفق كلامها فال : واخرق ناس محققون فى عل الكلام والمكية ) 
أنها أخبرت عن أمور غائبة بالتفصيل » فكانت على وفق خيرها » و ولغ أبو البركات فى كتاب التعيير فى 
شرح حاطا . وقال غصت عن حاطا ثلاثين سنة » فتحققت أنها كانت تخير عن المغيبات إخبارا مطابقا » 
ا وأيضا فانا نشاهد ذلك فى أصاب الالمامات الصادقة » وقد بوحد ذلك فى السحرة برضا » وقد نرى 
الأحكام النجومية مطابقة وان كانت قدتتخاف » ولوقلنا انالقرآن ددل على خلاف هذه الأمور امحسوسة 
2 الطعن إلى القرآن 4 فبك ون اللأويل ماذ كرنا 6 انتى كلامه . 

ت : أما قوله إذ لاصيغة عموم فىغيبه فباطل » فانإضافة الم صدر وامم المنس من صيغ الع | 
أنمة الأصول وغيرهم » وأماقوله :أوهو استثناء منقطع لفحر”د دعوى يأباه النظم الة 10 انشتا || 
|| وسطيدا ا م فزمن تسترق فيه الشياطين! السمع و يبلقو نما سمعونه إلى الككيان ١‏ فيح خلطون|لصدق 
ا بالكذب »كاثدت ف الحديث ال صحيح . وفىقوله ‏ إلامن خطف الخطفة ‏ ونحوهاء ن الآنات » فبابالكهانة 


قد ورد انه فىهذهالشر بعة 6 وأ أن هكانطر بها أبعض الغيب بواسطة ة استراق الشياطين حتى مذه ١‏ ذلك بالبعثة 


ا ا حمدية . وقلوا « إنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حورسا شديدا وشهيا . و إنا كنا تعد اه ا 


ا دن الشسمم الآن د له شهاءا رصدا » قباب 0 كهانة فى الوقت الذى كانت ف 4 مخصوص بأدلته »فهو من || 
جلة ما خصص به هذا العموم » فلاءرد مازعمه من إبراد الكهانة على هذه لآية » وأماحديث المرأة الذى ا 
| أورده » فديث خرافة » ولو سل وقوع شىء ما حكاه عنها من الأخبار لكان من باب ماورد فى الحديث || 
ره إن ف هذه الأحة عل: ثن وان منهم جمر » فيكون كالتخصيص لد عهوم هذه الآية لذ ا ساء اك انا 


-- 5<+##7# !<< 7 ااا 2 ست بن ص 





ع 


| ما الجتراً نه على الله 0 من قوله 0 ولك إن القرآن ,يدل" على خلاف هذه الأمور 
| الحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن » فيقال له ماهذه بأو زلة من زلانك ؛ وسقطة من سقطاتك » و؟ طا ١‏ 


ا لديك من أشباه ونظائر نبض مها عرق فلسفتك 6 وركض مها الشيطان الذى صار يتخبطك فى سباحث تفسيرك 


ا 
ا 
| 

ا 


ا 


باحبا لك » أيكون مابلغك من خير هذه المرأة ونحوه موحبا لتطرّق الطعن إلى القرآن » وما أحسن 
ماقله بعض أدباء عصرنا : 
واذا رامت الذبابة إلشم فس غطاء مدّت علبها جناحا 
وقلت من أبيات' : 
مهب رياح سده جناح 4 وقايل بالمصباح ضوء صباح 
فان قلت : إذن قد تقرتر مهذا الدللالقرا فى أن الله يظهر ءن ارتضى من رسله على ماشاء من غيبه 


فهل لارسول الذى أظهره الله على ماشاء هن غسيه أن حر , نه بعض من ل قلت لعم ولا 0 من ذلك ا( 


ا وقد تعن رسول أيه صا من هذامالاحق على عار فنا[ مه ة المطور 6 كن ذلك ماص > أنهقام مقاما أخير 


|| فيه بماسيكون إلى بوم 0 وما ترك شيئا بما يتعلق بالفكن ونحوها » حفظ ذلك من حفظه » ونسيه من 


نسيه » وكذلك ماثيت م حذيفة بن العا ن كان قد أخيره رسول الله صَلِنَهَ 
7 1 ان ب ل ارعار سو " 
بعده » حتى سأله عن ذلك أ أ كابر الصحابة ورجعوا إليه 6 وثيت فى الصحيح وغيره « أن حمر بن 


اللخطات سأله عن الفتنة الى كوج كوج البحر » فقال إن يدنك و ينها با 6 فقال عمر : هل يفتح 0 


!| بكسر ؟ فقال بل بكسر » فعل عمر أنه الباب وأ نكسره قتله » ا فى الحديث االصحيح المعروف أنه قيل 


| لحذيفة : ه لكان عمر يعم ذلك 7 ذقال : نع 


( كايعر أن دون غد اللداة 6 وكذلك ماثبت من اخياره لأنى 


ا 12 ع حدث له يما حدث له » و إخباره لعلى” بن أنى طالب ب ار ذى الثدية 6 ونحو هذا مما مثر تعداده 


ا ولوجع + لحاء منه مصئف مستقل” » » وإذا تقرار هذا ذا فلامانع. من أن عتص”" بعض صلحاء هذه الآمة لشىء 


من أخبار الغيب النى أظهرها الله لرسوله » وأظهرها رسوله لنعض أنتته » وأظهرها هذا البعض من الأمة 
أن عير 6 فد سكون كرامات ن الصالحين من هذا القيل » والكل من الفيض الرّبالى بواسطة الحنات 
النبوى” . ثم 5 5 دخان آله حفظ ذلك الغيب الذى ى يطلع عليه الرسول » فقال ( فانه يسلك من بين 


يديه ومن خلفه رصدا ) والة تقر بر للاظهار المستفاد من الاستثناء » والمعنى أنه جعل سبحاله بين .دى 


إ| الرسول ومن خلفه حرسا من الملامكة حرسونه من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب » أو جعل 


| بين ببدى الوجى وخلفه حرسا من الملائئكة حوطونه من أن تسترقه الشياطين » فتاقيه إلىالسكهنة 6 وااراد 


من جيع الحوانب . قال الضحاك : مابعث الله نبيا إلاومعه .لانكة حفظلونه من الشياطين أن ينشمهوا 
بصورة َك ؛ فاذاجاءه شيطان فى صورة الملك قلوا هذا شيطان فاحذره » وان جاءه الملك قالواهذا 


|| رسول ربك . قال ان 2د : أن حفظة حفظون النى م ن أمامه ووراثه هن امن 


| والشياطين . فال قتادة وسعيد بن المسيب : م 


أر بعة من الملائكة حفظة ذل ال ل ا" 


م 


| قال فى الصحاح : الرصد القوم برصدون كالمرس يستوى فيه الواحد والجع وااؤنث » والراصد لأثثى 


ا الراقف له » يقال : رصده برصده رصدا ورصدا » والترصد الثرقف » والمرصد #وضع الرصد ) ليعل أن قد 


١ 


أبلغوا رسالات رهم ) اللام متعلق يسلك » والمراد نه العل المتعلق بإلابلاغ الموجود بالفعل » وأن ههى 
| المنففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن » وانكبر الجلة » والرسالات عبارة عن الغيت الذى أر بد | 
إظهاره لمن ارتضاه الله من رسول » وضمير أبلغوا يعود إلى الرصد . وقال قتادة ومقائل .: ليعلم تمد أن 
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ا 0 قد أبلغوا الرسالة كا باغ هو الرسالة» . وفيه حذف تتعلق به اللام : أى 0 حنظنا 2 
| ليعلم أن الرسل قم هكانوا على 0 من التبليغ » وقيل ليعل د أن جبربل ومن معه قد أبلغوا إليه 

| رسالات ريه . قله سعيد بن جبير : وقيل ليعل الكن نين الملائكة قد بلغوا رعالات ريم 1 
| ليع ! إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ر مهم من غير تحخليط . وقال ابن قتبة : أى ليع ان 
| الرسل قد أبلغوا ما أنزل إلهم وم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع علبهم . وقال مجاهد : ليعلر من 00 أ 
| الرسل أن الرسل قد بلغوا رسالات رهم . قرأ الجهور ليعلم فتح التحتية على البناء للفاعل . وقرأ ان أ 
| عباس ومجاهد وجيد و يعقوب وز بد بنعلى” بضمها على البناء للفعول : أىليعل الناس أن الرسل قد أبلغوا || 

ا وقال الزجاج : ليعل الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته : أى ليعم ذلك عن مشاهدة كاعامه غيبا . وقرأ اان 
ا أبى عبلة والزهرى_يضم_الياء وكسير اللام ( وأحاط مما لدمهم ) أى يما عند الرصد من الملائكة ؛ أو بما 
| عند الرسل المبلغين لرسالاته » والجلة فى حل نصب على الال من فاعل يسلك بإضمار قد : أى والمال أنه أ 
حال تا اط 5 لدمهم من الأحوال ٠.‏ قال سعيد بن جبير : ليع لق ر هم قلاط 56 لديههم فبلغوا || 
| رسالاته ( وا تشىءاعدادا ) يمن بجيم الأشاء الى كانت وا سكوك معتاو و ا 
ا ( واخصى كل بىء عدد ( من 3 الاشيا ىك داتى كون » وهو معطوف على | 
| أحاط » وعددا وز أن يكون منتضيا على الْعْبيرْ محولا من المفعول به : أى وأحصى عدد كل شىء كا فى || 
انا ناك ومجوز أن كون منصوبا على المصدرية 6 أواق موضع امال : أى أ 
معدودا » وال معنى أن عامه سببحانه بالأشياء ليس على وجه الاجال » بل على وحه التفصيل : أى أحصى || 
كل فرد من مخاوقاته على حدة . ا 
وقد أخرج ابن جربر عن ان عباس قال (القاسطون) العادلون عن الاق" . وأخرج اإن جربرعنه || 
فقوله ( وألو استقاموا على الطر يقة ) قال : أقاموا ما أموا به ( لأسقيناهم ماء غدقا ) قال معينا . | 
وأخرج عبد بن جيد وان جر بر عن السدّى قال : قال عمر « وألو استقاموا على الطرريقة لأسقينا 
ماء غدقا لنفتنهم فيه » قال : حيمًا كان الماءكان المال » وحيًا كان المال كانت الفتنة . وأخرج ا 
ابن جر برعن ابن عباس « لنفتنهم فيه » قال لبتليهمنه . وفىقوله ( ومن يعرض عن ذ كر ر بسلكه 
عذابا صعدا ) قال : شقة من العذاب يصعد فبها . وأخرج هناد وعبد بن جيد وان الملذر والحا م 


وصفحه 0 ملكه عذابا صعدا ‏ قال : جد ارال و عدا عاو عذابا || 
لا فراعمو : وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضًا ففقوله ( وأن المساجد لله ) قال : لم كن 
بوم نزلت هذه الآنة فى الأرض مسحد لا الحرام » ومسحد إبلياء سيت المقدس . وأخرج ابن | 
مدو به وأبو نعيم فى الدلائل عن ابن مسعود قال « حرج رسول الله لي 0 اطحرة إلى نواجى || 
| مكة نفط لى خطا . وقال لاحدثن شيثا حتى 5 تيك . ثم قال لامهولنك شيئا تراه » فتقدّم شيئا . 0 ا 
فاذا رجال سود كأنهم رجال ارط » وكانوا يي قال الله تعالى - كادوا بكونون عليه ليذا ب » . وأخرج 
اان جر بر وان مردوبه عن ابنعباس ف الآنة قال « لماسم» وا البى صل الله عليه وآله وس يتاوالتران | 
كادواركتونه من الخرص لماسمعوه » ودثوا منه ف بعل عم حتى أناه الرسول » فعل يقرئه « قل أوى إلى" 
| أنه استمع نفر من الِنّ » وأخرج عبد بن جيد والتره.ذى وصمحه وابن جر بر والحا كم وصمحه وابن || 
مدو به والضياء فى الختارة عنه أيضا فى الآنة قال « لما أتى الحنّ إلى رسول الله وهو يصلى بأصمابه 





بركعون بركوعه و سحدون بس ده » فتجبواً من طواعية أاءه » فقالوا لقوههم ماقا عبد الله بدعوه ١‏ 
حك و 1 0 م 1 





ا رون 0ت لبدا » ٠‏ وأخرج ابن النذرعنه أيضا ادلكمء عبد الله بدعوه أى يدعوات | 


وأخرج 








0 
وأخرج ابن المنذر وان ألى حاتم عنه «كادوا يكوئون عليه لبدا » قال : أعوانا . وأنج ابن النذر ا 
وان مدو له عنه أيضًا (فلا إظهر على غيبه أحدا إلامن ارتضى من ردول ) قل : أعل الله الرسول 


من الغيب الوج وأظهره 4 بيه ما أوى إليه من غيبه 000 » فانه لام ذلك غيره . ان 
أنى حائم 0 عنه أيضا « رصدا» قال : هى معقبات من الملائكة كة حنظون رسول الله من 
من الشياطين حتى تبين الذى أرسل إإبهم نه » وذلك - ف أهل 1 ك قد أبلغوا رسالات رهم . 
| وأخرج ان دوه عنه أيضا'قال : ما أنزل الله على نبيهآنة من الت رآن لاد عه ار بعة من اللا تككة | 
أ بحنظاونها » حتى رؤدرها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وم » ثم قرأ عالم الغيب فلا يظور ذلى غيبه 
| أحدا إلامن: ن ارتضى من رسول فانه لاك من بين يديه ومن خلفه رصدا ‏ يمنى الملانسكة الأر بعة - ليع 
أ أن قد أبلغوا رسالات ر بهم - اه . 


2011 


هى تسع عشرة آلة » وقيل عششرون آلة » 
| وهى مكية قال الماوردى :كلها فى قول الحسن وعكرمة وجابر » قال : وقال ابن عباس وقتادة : إلا ]نين 


منها - واصبر على مايقولون ‏ وااتى تليها . وقال التعلى : إلا قوله ‏ إن ر بك يعل.أنك تقوم - الى تر | 


السورة » فانه نزل بإلدينة . وأخرج ابن الضر يس وان مدو به والببيق عن ان ع.اس قال : نزات 
بإأمها المزمل ككة . وأترج ابن مدو به عن ابن الزبير مله . وأخرج النحاس عن ابن عباس قال : 
نزات سورة المرّمل ككة إلا انين - إن د بك يعم [أنك تقوم أدق 1 اج البزار والمابرائى فى ا 





| الأوسط وأبو نم فى الدلائل عن جابر قال اك قر يش ففدار 5 سموا هذا الرجل اسما ١‏ 
أ :عدون الناس عنه » فقالوا كاهن » قالوا ليس بكاهن ن » قالوا مجنون » قالوا ابس محنون » قالوا ساحر » 





الوا ليس بساحر » فتفرّق المششركون على ذلك » فباغ البى صل الله عليه وآله وسل فيتّل فى ثيانه أ 

وتدثر فيها » فأناه جبر بل » فقال : با أمها المزمل با أمها المدثر . قال البزار: بعد إخواجه من طر يق معلى 

ان عبد الرجن ان معلى قد حدّث عنه جاعة من أهل العم واحتماوا حديثه » لمكنه اذا تفرد بالأحاديث 

لابتابع عليها . وأخرج أبوداود والبييق فى السأن عن ابن عباس قال : بت عند خالتى ميمونة » فقام | 

| اللنى صلىالله عليه وآ له وسل إصلى من الليل » فصلى ثلاث عشيرة ركمة منها ركعةا الاجر » فزرت قياءه فى 
| كل ركمة بقدريا أمها المتمل . 
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قوله ( لأمها المزمل ) أه | المنزمل_فأدغبت التاء فى الزاى. » والتزّمل التلئق فى الثوت , قرأ || 

| الجهور المزءلى بإلادغام . وقرأ ألى” المتزءل على الأصل . وقرأ عكرمة بتشفيف الزاى » ومثل هذه القراءة | 
قول امرى” النس : 

أ كأن شيا فى أفانين وبله »د كير أناس فى لاد مل 
وهذا الطاب للنى” صلى الله عليه وآ له وس -! ؛ وقد اختلف فى معناه » ذقال جاءة اهكان يتزمل || 


سم ار ا عق الأب به » وقيل المعنى بإأمها ا 


| المزتل بالنبوّة والملتزم لارسالة . ومهذا قال عكرمة » وكان يقر بإأمهاللزتل يتخفيف الزاى وفتح اليم عشدّدة | 

| اسم مفعول » وقيل العنى بأمها اازمّل بالقرآن . وقال الضحاك : تزمل بأيابه لمامه » وقبل باغه من | 

| المشسركين سوء قول » فتزمل فى ثيانه وتدثر » فنزلت با أسها 11 ازتّل و بأأسها المدشر» وقد ثبت أنالنى ملك || 
لماسمع صوت الك ونظر اليه أخذنه الرعدة 6 فاق 151 وال ل 0 ونى » وكان خ ايه 7 1 الله ا 

الا الخطاب فى أول نزول الو . ثم بعد ذلاك خوط ب بالنبوة والرسالة ( قمالايل الاقليلا) | 

| أى قم للصلاة فى لايل . قرأ الجهور قم بكس اليم لالقاء السا كنين . 2 بضمها اتباعالضمة | 

ا القاف . قال ءمان بن جنى : الغرضمهذه الركة أطرب من التَقَاه السا كنين فبأى” حركة نحرك ») فقد وقع ا 
الغرض » وانتصاب الليل على الفارفية » وقيل اننعنى قم صل" عير به عنه واستعير له احالف كل كن | 
هذا الغيا م الذى أ ره فرضًا عليه أو نفلا ؟ وسيأتى انشاء الله ماروى فىذلك . وقوله الاقليلا استثناء .ن 

| الليل : أى صل" اللي لكله الايسيرا نه » وااقليل من الثىء هو مادرن النصف » وقيل مادون السدس 
وقبل مادون العشر » وقال «قاتل والكلى : اراد بإأقليل هنا الالث » وقد أغنانا عن هذا ؛لاختلاف قوله 
(نصفه) الم » وانتصاب نصفه علىأنه بدل هن الايل . قال الزجاج : ذصفه بدل من الميل » والاقليلا استثناء 

من النصف » والصمير فىمنه وعليه عائد الى النصف » والمه: نى قم تدف الل أرائقض من النصف قليلا الى 

للك ؛ أو رذعل 4 قليلا الىالثلثين » فكأنه قال مم اليل © ردقه 1 وثلثه » وقيل ان نصفه بدل هن 

ْ قوله قليلا » فيكونالممنى قم الليل إلا نصفه أوأقل” 35 نصفه أوأ كثر من نصفه + قالالأخاش : ل 
أونصفهكا,قال : أعطه درهما درهمين ثلاثة » بر دد أودرهمين أو ثلاثة . قال الواحدى : قال ردت 
أوانقص م من النصف قليلا الىالثاث » أوزد على الاصف إلى الثلثين » هل له سعة فى ٠لة‏ قيامه فى الليل 
وخيره فىهذه الساعات لاقيام » فكان النى” يَلَِعَِةٍ وطائفة معه ,قوهون على هذه المقادر » رشق” ذلك ١‏ 





5 


شسد سمت ع أ ا 200 


» يقوم م اللبل كله حتى خفف الله عنهم‎ ١ علوم 0-6 1 ري مل آله 5 ل الل تكن‎ ١ 
) ا وقيل الضمبران فىمنه وعليه راجعان اد فق من أل كال 0 أق” ل" من نصفه أوقم 0 من‎ 
أ ذلك الأوز- 6د وأزيد منه ليلا » وهو بعيد 0 » والظاه رأن نصفه يدل ء ن قليلا » والضميران راحعان‎ 
الى النصف المبدل من قلي‎ || 
١ وال تررك 0 هذا الأصس » فقيل هو قوله  ان ريك د أدن من تل الل‎ 
أ وتصفه وثلثه  الى تراد -ورة » وقبل هوقوا عم 0 ان نخصوه  وقيل هو قوله - عم 8 شكون‎ 
0 ا 0 ضى . وقيل هومنسوخ بالصاوات اتلسن ؛وبهذاقل مقائل والشافى وان كسان » وقيل‎ 
قوله فقا رءوا ماسر منه ك3 وَد شل ان وا ن سيرين الى أن صلاة الليل فر يضة لكل م » ولو‎ 
. قدر حل شاة ود تل القران ترتيلا ) أى ا رأه على مهل مع تدبر . قال الضحاك : اقرأه حرفا حرفا‎ | 
قال الإتماج : :هو أن بين جيع الحروف » وبوفى حقها من الأشباع 2( وأصل الترتيل التنضيد والتفسيق‎ 
» وحسن النظام » وتأ كيد الفعل الاير يدل على المبالغة على وجه لاياتبس فيه بعض اروف ببعض‎ |] 
١ ) ولا.نقص من النطق بالحرف من رجه المعاوم 2 استيفاء حركته المعتبرة ( إنا سئلق عليك قولا ثقيلا‎ 
. أى سنو اليك 'لقرآن وهوقول ثقيل , قالقنادة ثقيل واللةفرائضه وحدوده . قالمجاهد : حلاله وحرامه‎ | 
| : قال الحسن : العمل به.. قال أبو العالية : ثقيلا بإلوعد والوعيد والحلال واللرام . وقال مجد بن عب‎ | 
| : ا ثقيل على المنافقين والسكفار لما فيه من والاعقياج عليهم والبيان لضلاطم وس * اطتهم » ؤقال الى‎ 
١ ثتميل عءنىكريم من قوطم فلان ثقيل على" : أى بكرم على" . قال الأراء : ثقيلا رزينا لبس بالحفيف‎ | 
| السفساف » لآن هكلام ر بنا » وقال الحسين بن الفضل : ثقيلا لاحمله إلا قاب هو بد بالتوفيق ونفس مرينة‎ 
بالتوحيد » وقيل وصفه بكونه ثقيلا حقيقة لما ثبت أن النى صلى الله عليه وآله وسل كان إذا أوج اليه‎ | 
ا وهو على ناقته وضعت جرّائها على الأرض فا تستطيع ان تحراك دي شرى عله زان تاشكة اللبلى ) ا‎ 
أ ساعالة و6 2 تنشا اولا فأولا » يقال نشأ الشىء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئًا بعد شىء » فهو‎ ١ 
| . رمه نشأت السحاب إذا بدأت » فناشئة فاعلة » من ننات رقا فهىناشئة‎ ٠ ناشىء شاه الله فدكا‎ | 
قال الزجاج تالشكة آلا كل مانشاً منه “أى عدت 0 فهو تاشكة قال الواحدى : قال المفسرون :اليل ا‎ | 











كله ناشئة » والمراد أن ساعات الليل الماششئة » فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف » وقيل انثاشثة الليل | 


هى الافس النى تنما من مضدحعها لله اده :أ تنيض » من ا ن مكانه إذا نممض » وقيل الناشئة 
| بالحبشية قيام اليل » وقبل إعما بقال لقيام الليل ناشثة إذا كان بعد نوم . قال ابن الأعرابى : إذا نمت | 
ىن أو الليل * م قت فلك المنشأة والنشأة » ومنه ناشئة الليل » قولى وناشئة الليل هى ماين امغر والعشاء ا 
]| لأن يعنى 0 ابتداً » ومله قول تصيت : ا 
ولولا أن يقال صبا نصيث * لقات بنفسى النشء الصغارا 

قال عكرمة وعطاء : ان ناشئة الليل بدو الليل » وقال مجاهد وغيره : هى ف اللي لكله » لأنه بنش 
بعد النهار » واختار هذا مالك . وقال ابن كيسان : هى القيام من آخْر الايل . قال فى الصحاح : ناشئة ١‏ 
الليل أوّل ساعانه . وقال الحسسن : هى مابعد العشاء الآخرَة إلى الصبح ( هى أشدّ وطأ ) قرأ الجهور 
]| وطاً بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة » واختار هذه القراءة أنوحانم » وقرأ أنو العالية وائن أنى اسان 
ومجاهد وأبو عر زو وان عاص وجييد وان محيصن وااغيرة وأنو حيوة بكر الواو وفتم الطاء ممدودة » ١‏ 
واختار هذه القراءة 5 أنو عبيد 6 قالمء: نى على القراءة الأولى أن الصلاة في ناشئة الايل أثقل على المدلى من ١‏ 











را 


صلاة النهار» لأن اليل النوم : قآل انق الل أعها أن امل 0 مات النهار » 5 
| اشتدّت على النوم راء اللطان : اذا ثقل عامهم ماازمهممنه » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم » الهم | 


شدد وطأتك على مضر » والمعنى على القراءة الثانية أنها أشدّ:مواطأة : أى موافقة » نقوم : واطأتفلانا ١‏ 


عل كذاء راطا ووطاء اذا افقته عليه . قال جاهد وان أ مليكة اي الك افقَة دين السمع واليه 
٠واطاة‏ ووه و ف وافعة بين 2 م 


أ والقاب اللسان م الأصوات وا لركات ذ 1 فمها 6ومئه ب ليواطئوا ع ماحرام الله 00 لوافقوا . وقال 


ع ء 


ا . وقال الفرّاء : أى أثيت للعمل » وأدوم ان أراد الاستكنا ثار من العيادة » والليل 


| وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش 6 فعبادته تدوم ولا تنقطع : وقال الكلى : اشن لاطا ( وأقوم قبلا) 


أى وأشد مقالا وأثبت قراءة لحضور القاب فهها وهدوء الا افد استقانة واسته راز عل الشوات 6 ١‏ 
لأن الأصوات فها هادئة والدنا ساكنة فلا دضطرب على المصلى مايقرؤه . قال قادة ومحاهد :أ أصوب 


| للقراءة وأثيت للقول ا التفهم . قال أبوعلل” التارسى : أقوم قليلا : أىأشدٌ استقامة لفراغ البال ١‏ 


بإلليل . قال الكلى : أى أبين قولا بالقراآن . وقال عكرمة : أى أنه" نشاطا واخلاصا وأ كثر بركة . وقال | 


| ان زيد : أحجدر أن يتفقه فى القرآن » وقيل أتحل اجابة للدعاء ( إن لك فى النهار سبحا طويلا ) قرأ 





جهو سبحا بالحاه المهملة : أى تصرفا فى <واتحك واقبالا وادبارا وذهابا ومحيئًا » والسبيم الخرى والدوران » 


| ومئه السباحة فى الماء لتقلبه دنه ورجليه » وفرس 6 شدبد الحرى » وقيل السببح الفراغ ؛ أى 
| ان لك فراغا بإلنهارالحاجات » فصل" بالليل . قال ا/نقتيبة : أى تنصرتفا واقبالا وادبارا فى حواتحك وأشغالك ١‏ 


وقال الحليل : ان لك فى النهار سبحا : أى نوما » والتسبح العَدّد . قال الزجاج : الممنى ان فانك فى الليل ١‏ 
شىء فلك فى النهار فراغ للاستدراك » وقراً عى بن بعمر وأنووائل وا انأف ىعيلة « سبخا» بالحاء المعمة » 
قبل ومعنىهذه القراءة الحفة والسعة والاستراحة . قال الاصممى : يقال سبخ خ الله عنك الى : أىخنفها» 
ل | 
فسبخ عليك اطم” واعل بأنه # إذا قدّر الرجنشيئا فكانٍ 
أ خفف عنك للم” والتسبيخ من القطن ماينسج بعدالندف . ومنه قول الأخطل : 
فأرساودنٌ نّ بذرين التراب 2 * تذرى ى سباح قطن ندف اوثار 

قال علب : السبخ بالحاء المحجمة التردد والاضطر ات » ان ١‏ وقال أبو عرو ا 
النوم والفراغ ( واذ كراسم ربك ) أى ادعه ب سمائه الحسنى » وقيلاقراً اسيم ربك ف ابتداء صلانك 6 
وقبل اذ كر اس سار بك فى وعده ووعيده لتوفر على طاعته وتبعد عن معصيته » وقيل المه: 0 | 
ربك ليلا ونهارا واستسكثر من ذلك » وقال السكالى : المعنى 0 ( وتبتل اليه بدلا) أى القطع 
اليه انقطاعا بالاشتغال بعبادته » والتسّل الانقطاع » شال سّلتالغىء : أىقطعته ويزنه من غيره » ود ا 
دَإةِ : أى منقطعة من مال لكات" » ويقال لاراهب متبتل 1 اعه عن الناس » ومئه قول الشاعر : 

خىء ااظلام بالعشاءكانها # مئارة ممبى راهب متبتل ا 


ووضع تبتيلا 0 تدتلاارعاءة الفواصل . قال الواحدى : والتدتل رفض الدنيا وما فيها والغاس ماعند ١‏ 


| الله (رب المشرق والمغرب ) قرأ جزة والكسائق_وأبو كر واءن عاص حر رب” على النعت لربك » أو | 


البدل منه أو ال لبيان له . وقرأ الباقون برفعه على أنه مبتدأ وخيره 0 إلاهو) أوعلى أنه خبر مبتدأ ا 


محخذوف : أىهوربالمشرق ٠‏ وقراً زد بنعلى” بنصبه على الدح 00 قرأ الجهور المشسرق والغرب مفردين ؟ ١‏ 


ورا ا ابن مسعود وابن عباس المشارق والمغارب على الع » وقد قدمنا تفسير المشرق والمغرب » والمششرقين 


و لغر بين 








ا اران وال لشارق 0 ١‏ فاك 0 كيلا ) أى اذاء رتك اقس ريو 


| قائما ,أمورك » وعوّل عليه فى جيعها » وقيل كفيلا ا وعدك من المزاء والنصر ( واصبر على 0 
|| من الأذى والسب” والاستهزاء ولا تمزع من ذلك ( واهحره, هحرا جيلا ) أى لاتعرض لم ولا | 
تشتغل >كافاً: أنهم » وقيلاطسر الجي ل الذى لاجزع فيه » وهذا كان قبل الأعس بإلقتال (وذرى والمكذيين) 
أى 0 إأهم ولا : 8 م فاق أكفيك أمرلهم 1 وأنتقم لكك منوم ؛ قبل نزلت فى المطعمين نوم بدر » 
وهم عشرة 6 وقد 00 » وقال بم 0007 : هم بو المغيرة . وقال سعيد إن جبار : أخبرت أنهم 
]| اثنا عشر (أ ولى النعمة) أءى القن والسعة والترفه واللذة فى الدنيا ( ومهلهم قليلا ) أى مهيلا 
ليلا على أنه نمت لمصدر محذوف »؛ أو زمانا قليلا على أنه صفة لزمان محذوف » والمعنى أمهلهم إلى انقضاء 
جام » وقيل إى نزول عقو بة الدنيا مهم كيوم بدر » والأول أولى اثوله ( إِنْ لدينا أنكالا ) وما بعده 
١‏ فاله وعيد طم يعذاب الآخرة ؛» وال نكال جع نكل » ودو الفيد »كذا قال الحسن ومحاهد وغيرههما : 
| وقال الكلى : الانكال الأغلال » والأؤل أعرف ف الاغة 6 ومنه قول الخذساء : 
أنوك فقطعت أنكاطم * وقدكنٌ قبلك لانقطع 

وقال مقائل : هى أنواع الهذاب الشديد . وقال أبو عمران الموتى : هى قبود لاحل ( وج<ما ) 
أى ناراءؤجحة ( وطعاما ذاغصة ) أى لابسوغ فى الحاق بل يذشب فيه » فلا ينزل ولاخرج . قال 
مجاهد : هوالزقوم . وقال الزجاج هو الضر بعك قال ليس طم طعام إلا من ضر يع - قال وهو شوك | 
العوسج . قال عكرمة : هو شوك يأخذ بالماق لادخل ولاخرج » والغصة الشجا ف الحاق » وهو مايذشب 
فيه من عثلم أ وغيره » وجعها غصص ميا أى ونوعا كثرمن العذاب غيرماذ كر ( بوم ترجفت | 
ارس رركا بال) انتصاب الظارف امابذرة رنى » أو بالاستقرارالمتعلق بهلدينا ؛ أوهوصفة لعذابفيتعاق بمحذورف 
ا أى عذاا واقعا لوم رجف » » أومتعاق بألا : قر الجهو رترخف 6 التاء وضم ايم .م عنما للفا عل ٠‏ وقرا وق أ 
1 ذلك بن ا على اليناء لإفعول » مأخوذ من أرحنها 4 والمعنى تتحرك وتضطرب كن عاءها 62 والرحفة الزازلة ا 
والرعدة الشديدة ( وكات الخبالكثيبا مهيلا ) أى وتسكون الحبال » واتما عبر عنه بالماضى لتحقق 
ا وقوعه » والتكثيبالرمل المجتمع » والمهيل الذىعر” تحت الأرجل . قال الواحدى : أى رملا سائلا : يقال 
لكل ثىء أرسلته إرسالا من تراب أوطعام أهلته هيلا . قال الضحاك والكالى : الهيلالذى اذا وطئنه , 
ا بالقدم زل" من نحتها » راذا أحدت أسغله أ ال )كه 3 ات 
ا عرفت ديار ارزين باإلكثيب 0 رع فى الورق القشيت 
١١‏ ار ل 5 رسولاشاهدا ع( الخطاب لأهل مكة أو لكفار العرب أو و لجع الكفار » والرسول 
| تمد يريو » والمنى يشهد عل>؟ بوم القيامة بأعمسالك ( كم أرسلنا إلىفرعون رسولا) يعنى موسى (فعصى 
| فرعون 0 الذى أرسلاء 1 ليه وكنذيه ول نءن بماجاء , له ؛ ول الكاف النصب على أنها نعت لمصدر 
0 محذوف » والمعنى إنا أرسلنا إن حر فعصدتموه كا أرسانا الى فرعون رسولا فعصاه ( فأخ خلناء 
| أخذا و بلا ) أى شديدا ثقيلا غليظا » والممنى عاقبنا فرعون عقو بة شديدة غليظلة بإلغرق » وفيه تخويف | 
0 لأهل مكة أنه سيخزل مهم هن العقوبة مثل مانزل به » وان اختلف نوع العقوبة . قال الزجاج : أى ثقيلا 
| غليظا » ومئه قبل لاطر وابل . وقال الأخفش : شديدا » والمعنى متقارب » ومنه طعام و ببل إذا كان 
ا ايلاطنا 
ا اه عد ادك فار للك 1 








5 ا 
ار ين 5 تون أنفسم (إذكنرت ) أ 1 يتم ع ىكذ فرك 00 ) أى | 
| عذاب بوم ( حمل الولدان شيبا ) لشدّة هوله : أى يصبر الوادان شروغا » والشيب جع أشيب » وهذا ا 
|| نخوزات كون حقيقة » وأنهم يصيرب نكذلك »؛ أو كثيلا » لأن:.ن شاهن امول العظيم رت 0 0 
ريت أضكاة وصاركالشيخ فى الضعف وسقوط الدَوّة » وفى هذا ير شديد وتو ييخ عفايم . قال ْ 
| الحسن كت تتقون نوما >عل الولدان شيبا ان كفرتم » وكذا قرأ ان مسعود وعطية » و نوما مفعول 
به لتتقون . قال ابن الأنبارى : ومنهم من نصب اليوم بكثرتم » وهذا قبيح » والولدان الصبيان » ثم زاد || 
0 فى وصف ذلك اليوم بالشدّة » فقال [الماء متففار ب أى «تشققة به لشدته وعظام هوله » واإة صفة ا 
ا أخرى ليوم » والياء سيبية » رقيل هى عهنى فى : أى منفطر فيه » وقيل معنى اللام أ منفطرله » وانها قال | 
|| منفطر وم يقل «مفطرة لتنزييل اليا منزلة شىء لسكونها قد تغيرت ولبيق منها إلامايعبر عنه بالثنىء ..وقال | 
| أن رون العلاه : لم يقل منفطرة » لأن نازها السقف »كم قال الشاعر 
: فلو رفع السماء اليه قوما د لقنا بالسماء اه 
فيكون هذا ”ا فىقوله رين الماء ستفا تحفوظا ‏ وقالالفراء : السماء تذ كر وتؤنك اك ' 
ار ال ا ا 2 2 01312 1211|( 
الماء ذات| فطاركة طم امسأة مضع : أى ذات ارضاع علىطر يق الذسب » وانفطارها لنزول الملاتسكة ١١‏ 





|| كاقال ‏ اذا السماء انفطرت ‏ » وقوله - والسموات,يتفطرنمن فوقهنّ - » وقيل منفطر به : أىبلله » والمراد 


]| بأمنه » والأوّل أولى ( كان وعده مفعولا) أى وكان وعد الله ما وعديه من البعث والحساب وغيرذلك 
!| كائنا لاالة » والمصدرمضاف الىفاعله » أوركان نوعد اليوم مفعولا؛ فالمصدرهضاف الىمفعوله » وقالمقاتل : 
أأكان وعده أن يظهر ديئه على الدن كله . 
ا 00 أخرج دعن وسل وأنو دارد والنسائق ود بن نصر فىكتاب الصلاة » والبيق فى ستنه عن || 
أ عن سعد بن هشام قال « قلت لعائشة أنبئبى عن قيام رسول الله قالت ألست تقرأ هذه السورة ‏ با أسها || 
أ المزمّل + قلت بلى . قالت فان الله افترض قيام الليل 6 هذه ا فقام ةامر صل الله عليه وآله || 
ا 0 وأصضابه <ولا حتىا تتفت أقدامهم 6 لكات احا الاء الى 26 004 ثم أنزل التخفيف 
١‏ ف آخر هذه السورة 2 فصار قيام اليل تماوّعا من عد فرضه » وقد روى هذا الحديث 3 من طرق ” ا 
ا وأخزج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وان جربر وان أنى حاتم وحمد بن نصر والطبرائى والحا 8 وصفحه 
والبييق فى ستئه ع نان عباس فال 1 نزلت ول الم ارم لكانوا وم ون نحوا من قيا م ف شهر رمطان 
-تى نزل آآخرها » وكان به 22-5 وخرها نحو من سنة ٠‏ وأخرج عد بن جيد وان جرير وان المنذر 
وابن نصرعن 0 عند 0 لسامى قال : لمانزلت بإأمها المزمل قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم 
0 قح ةيا ماتسر منه 0 الناس . وأخوج أنوداود فى ناسخه وابن نصر وان مردوبه || 
0 فى سننه من طر يق عكرمة عن ابن عباس قال : فى اأزء.ل 0 الليل الاقايلا نصفه نسختها الآنة ا 
تى فها عم أن (١‏ أن تخصوه قات ب عليكم فاة رءوا ماتسر م من ال 7 د وناشكة الأكل أله كان صاد هم ا 
أو الليل » يقول هكذا أجدر ا ان هضوا مافرض الله عام من قيام اللبل » وذلك أن الانسان إذا نام ا 
لم ندر متى يستيقظ » وقوله (أقوم قيلد) هو أحدر أن يفقه قراءة القرآن » وقوله ( إن للك فى النهار ١١‏ 
| سبحا طويلا ) يقول فراغا طويلا . وأسخرج الما ك5 5 وصفحه عنه فى قوله « بأأمها المزمل » قال زملت || 





ا هذا ام ؛دأخيج ابن اللسذر عنه فى الآبة أيضا قا * عزمل بالثياب . وأخرج الفريانى عن 





71 لدج : 


ا أنى صا عنه أيضًا ( ورتل القرآن ترئيلا ) َل قرأ انين ثلاثا ثم تقطع ار . وأخرج ابن أى غبية | 
أ وعيد بن سجيد وان جع لاقسد» وان اللندر وابن أنى فى حاتم وتجد بن نصر عا رك « ورثل القرا كن 


0ك 


| ترتيلا» قال بينه نينا . وأخرج العس 1 واعظ عن غلى” ن أنى طالب للب مرفوعا نحوه . وأخزرج ا 
أ أجد وعبد بن جيد وان جرير وابن ار وصدحه عن عانشة أن لم ى” عَلِنعَنةٍ كان إذا أومى ا 
| اليه وه وعلى اقته وضعت جرائها يفا تستطيع أن تتحر”ك حتى يسركى عنه ا : إنا سنلقعليك قولا 
ا هه وأخرج سعيد بن «اصور وعبد بن -جيد وابن جر بر وا وابن للد وان 1ه فى سننه عن 
|| ابن عباس ف قوله ( إن ناشئة الليل ) قال قيام اللبل بلسان الميشة إذا قام الرجل قلوا نأ . وأخرج | 
| البميق عنه قال : ناشئّة الليل أُوْله . وأخرج ابن المنذر وان نصر عنه أأيضًا قال : اللي لكله ناشئة . وأخرج ١‏ 
|| إن أىشيبة وابن أبىحاتم والح > وصفحه عن ابن مسعود قال . ناشئة اللإلى بالميشة قيام اللبل . وأخرج 
' ابن أنى شببة فى المصنف وابن نصر والبميق فى دخنه عن أنس بن مالك قال : ناشئة الليل مابين المغرب 
| والعشناء . وأسجوج عبد بن -جيد وابن نصر وابن الم ذر وابن أنى حانم واسخاكم فى 0 ١‏ 
١‏ فى قوله (إن لك فى النهار: سبحا طو ب0ا) قال اسبح الفراغ للحاجة والنوم . وأترج أبو على وان ا 
|| جرير وابنالمنذر والحا 5 وصمحه والبيوق فى الدلائل عن عائشة قالت : لما نزلت (وذرق والمكذيين أولى ا 
النعمة ومهاهم قليلا ) ل يكن إلا ديرا -تىكانت وقعة بدر . وأخرج عبد بن جيد عن ابن ٠سعود‏ || 
( إنادنيا أنكالا) قال قوودا . وأسترج عبد بن جيد وعبد الله بن أجد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن || 
أ المنذر والما ك5 وصدحه والبيوق عن ابن عباس ( وطعاما ذاغصة ) قال شحرة الزقوم ٠‏ وأخرج الحا كم ا 
أ وصدحه عنه فى قوله ( كثببا مه لا) قال المهيل الذى إذ ذ! اخترك نه شيا يفك اخرة ٠‏ وأخرج ابن جرير | 
| وان الملذر وابن أنى حاتم عنه أيضًا كيبا مهيلا : قال الرمل السائل » وفى قوله ( أخذاد م قال ١‏ 
أ شديدا . وأنوج الطبراتى وابن مىدربه عنه أيضا أن رول الله صلى الله عليه وآله سل قرأ (حل | 
أ الوادان شيبا) قال ذلك بوم :القيامة » رذلك بوم يقول الله : لآدم قم فابعث ان ذر بك يمنا إلى انار ء أ 
|| قال من م يارب 7 قال من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين و بحو واحد » فاشتّدٌ ذلك على المسامين » || 


| فقالحين أبصر ذلك فى رجوههم إن بنى]دم كثير » وان بأجوج و«أجوج من ولد آدم » إنه لاعوترجل || 


نهم -تى برئه لسابه ألف رجل » فنيهم وفى أشباههم جنة لك . وأخرج ابن المنذرعنابن مسعود نحوه | 








بأخصر 11 وأخرج الغر بإنى وان 0 وان أبى حاتم من طن راق عكره 6 ن ابن ع.اس فى قوله ا 
زاك م ربه) قال متائة اسان الميشة . وأخرج 5 حاتم عنه قال : مثقإة ٠وقرة‏ . وأخرج ا 
أ إن ألى حاتم عنه أيضا 0 3 إل نى نشقق الاء 2 أ 


ليل ونشفه وَتُلئم مث 


0 ا 


ومع - 


0 
يمتغون م فصل 








5 ايا : 1 


الاشارة بقوله م الى ماتقدّم من الآيات » والتذكرة الموعظة » والاشارة الى جيع آيات 
ا القرآن » لا إلى مافى هذه السورة فقط ردن 0 اذ إلى ريه 0 أى امحذ بالطاعة الى أ 0 “أنواعها || 
ا التوحيد الى رءه طر يتا تودله الىالدنة لنة (إن إنر: ك يلم أنك ك تقومأدق من ثتى ال 00 1 0 أقل” استعير ا 
له الأدرق » لأن ) المسافة دين السنين اذادنت قر مابينهما ) ونصفه) معطوف على أدق (دثلثه) معطاوف 
ا على نصفه » والمعنى أن الله نهل ( أن رسوله ل قوم ل للى الكل و يوم نصفه ويقوم ثاثه » 
]| وبالئصب قرأ ابن كثير والك 0 وا ا ورور وف ل على ثثى الل © والنى أن || 
| الله بعل أن رسوله تلع .يقوم أقل”من ثثى الليل وأآل” من نصفه وأقل” من ثلثه » واختار قراءة الجهور 
|| أبوعييد وأبوحاتم لقوله عل أنان عوه ‏ فكيف يقودون نصفه 0 . وقل الفكاء : 
]| القراءة الأولنأشية بالصواب لأنه : قالأقل” من ثش الليل » 0 (وطائفة من الذين معك) معماوف 
|| على الضمير فى تقوم : أى وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أك 0 ( والله ,در الليل والنهار) أى | 
ا يعم مقادير الليل والنهار على حقائةه » و بختص بذلك دون غيره وأنتم لاتعادون ذلك على اللقيقة . قال | 
| عطاء بر بد لايفوته عل ماتفعاون : أى أنه بعل مقادير اللبل والنهار فيعم قدر الذى نقوءونه من اللبل (علم ا 
]| أن لن تحصوه) أن لن تطيةواعلم كدر اين والنهار على الحمقرقة » وى أن ضمير شأن محذوف » وقيلالمءنى 
ان تطية 0 الابلى . قال القرطى : والأوّل أصم” » فان قيام اللإلرمافرض كله قط . قال مقاتلوغيره : لما | 
|| نزل ق, الليل الاقليلا . نصفه أوانتتص منه قدلا . أوزد عليه شق” ذلك علمهم » » وكان 0 
متى نصف 0 يل من ثلثه 0 حتى الصبيح مخافة ة أن على دح أقدامهم واد نتقعت ألوانهم ة قر 0 
وخفف عنهم » فقال : ١‏ عم أن لان تخصوه : أىعلم 5 أن نخصوه 0 > إن زم قل علي واحتجتم إلى 
سكاف ماليس فرضا » وان نقصتم شق ذلك 0 ( فتاب فيك) أى فنا دعايم العفو » ورخص 
الكنىترك الفيام » وقيل فتاب عايكك من فرض القيام اذ تحزتم » وأصل التوبة الرجوعكاتقدم » فالمنى 
| دجع 39 من التثقيل الى التشفيف » ومن العسر الى اليسر ( فاقرءوا ماتيسرمن القرآن) أى فاقرءوا 
|| فى الصلاة بإلايل ماخف عليك وتيسر لك همه من غير أن ترة.وا وقتا . قال الحسن : هو مانقرأ فصلاة | 
| المغرب والعشاء . قال السذى : مانس منه هو مائة آنة . قال المسن : أيضًا من قرأ مائة آنة فى لي لة لم 
|| حاجه الاران ٠‏ وقا ل كعب 0 قرأ فى لإة مائة آئة له كتب من القانتين » وقال سعيد : سجسون آة » وقيل 
|| معنى ‏ فاقرهوا ماتيسرمنه ‏ فصوا مانسرلك من صلاة الايل » والصلاة تسمى قرا ناكةوله - وقرآن 
الفحر - قيل ان هذه الآنة أسحت قيا «الليل وتصقه » والنقصان هن النصف » ولزيادة عليه » في<تمل | 
أن كون ماتضمئته هذه الآنة فرضا ثابتا » وحتمل أن يكون منسوخا لقوله ‏ ومن الليل فتمحد نه نافلة 
| لك عسى أنيبعنك ر بك مقاما #ودا ‏ . قال الشافبى : الواجب طلف الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين ا 
تت ا الا 
قيام الليل نس ف د 7 وفى -ق أمته » وقيل سخ القدير عقدار » و بق أصل الوجوب » وقيل | 
إنه نسخ فى حق” الامة » و يت فرضا فى حقه صلى الله عليه وا له وسل » والأوى القول بنسخ قيام اللإللى | 
انكل 0 فىحقه َِكَية وفى-ق 8 » ولاس فىقوله ‏ فاقرءوا ماتسر ممه مابدل على بقاء ثىء هن ا 
الوجوف لأنه إن كان المراد به ااقراءة من القرآن فقد وجدت فى صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من 
النوافل امو كدة 0 المراد به الصلاة من الل فقد وجدت صلاة الليل بصلاة :ثرت ادر م 








| ومايتبعهما م ن التطوع اك] لان الصحيحة المصرحة بول ل كك لعيك الله صا 





غيرها عنى العانات اخجس 4 فا تفع مدا وجوت 
١ ١ :‏ 5 1 . 7 . ِ أ ا 
قيام الأ 2 1 5 ارتفع وجوب ذ 2 بقوله ‏ ومن الليل ذتهحد به نافلة 


للك قال الى دى : قالالمفسرون : فىقوله 3 ا 
بالصاوات سن عن ااؤمنتن » وثيت على اذى خاصة » وذلك قوله ‏ واقيموا لصلاة ‏ .ثم ذكر 


في دى 
سريحانة عذرهم ؛ ذقال (علم أن سيكون مك مرضى ) فلا يطيةون قيام اللبل ( داخرورن ير بون ١‏ 


| فىالأرض يدون من فضل الله ) أى «-اثرون فيا لاتتحارة والأرباح يطلبون هن رزق الله ماحتادون 
|| “اليه فىمعا شوم 3 لارطيةون مالابل (وا” اخرون قائلون فىسميلالله ) يعنى الجاهدين فلا يطايقون قيام الال .. 
أ ل 0 وما يللة 1 ياب 1 اترخيص »© ورفم وجوب قيام اليل » در فعه عن جع الامة | 
ل هذه الاعذار التى تنوب 00 5 ثم ذ كر مايشعاونه بعد هذا ااترخيص » فقال (فاقرءوا را 
هه ) وقد س.قى تفسيره قر بيبا » والتسك 0 (وأقيموا الصلاة ) ي#نى المفروضة » وهى الإس | 
| لوقتها رك توا :ل« زكاة ) يعنى الواجبة فى الأهوال ا : هىصدقة ة النطر» لأن ز كاة 
الآء وال وحدت بعد ذلك » وقيل صدقة 3 التطوّع ل كل أفعال 1 5 أ فَرَضُوا الله قرضًا عذا) أى 
أننقوا فى سبيل احير من أموال>؟ انفاقا حسنا » وقد مضى تفسيره فى سورة المديد .. قل زايد بن أسل : 
القرض الحسن الافقة على الاهل » وقيل الافقة فى المهاد '» وقيل هو اخراج الركاة المفترضة على وجه 
خسن » فيكون تفسيرا لفوله « ونوا الزكاة » والأؤل أوى لقوله ( وما نقدّموا نفدم من بر نجتدوه 
| عند الله) فان ظاهره العموم : أى أى” خبركان .اذ كر وهم بذكر ( دو خيرا وأعظم أجرا ) مما 
تؤخرونه الى عند الموت ار ونودون ن نه درج بعك مو و » وانتصاب خيرا على أنه ا مثعولى تخدوه » 
|| وضمير هو ضمير قصب لى » وبا انصب قرأ لجوور: 1 ك وان السميقع بالرفع عل أن عون دو 
|| مبتدأ وخير 0 فى >ل نصب على أنها ثاتى مفعولى 0 ٠‏ قال أنوز بد : وه ى اغةكيم برفعون 
ما بعد ضمير الفصل » وأتشد سييو نه 
نحنّ إى ليلى وأنت تركنتها » وكنت علهها باللاء أنت أقدر 
وقرأ الجهور أيضا بأع ؛ ب عطفا على خيرا 0 النماك وان السمة نع بالرفع كر قر رفم 
خير » وانتتصاب أجرا على التمييز ( واستغتروا ان ) أ ابا نه امثة أي لح لاون ضّ 
ذئوب تقترفونها ( إنالله غفور رحيم) أى كثشير المغفرة من .استغفره »كثيرالرجة لمن استرجه . 
وقد أخرج إن أى حاتم وان مدوبه والطبراتى عن ابن عياس عن النبى صلى الله عليه واله وسل 
ب فاقرءوا ماتسير منه ‏ قال مائة 1 . وأخرج الدارقطنى والبيق فىسنته وحسناه عن قبس بنأبى حازم 
قال : صليت خلف ابن عباس » فقراً فى أوْل ركعة بالجد لله رب" العالمين » وأول آئة من البقرة » ثم ركم 
| فاما انصرفنا أقبل عليئا » ذقّال 0 ايله بقول فاقرءوا وا ماتسسر 5ذه ف إن كير : وهذاحد يث غر ريب | 
ٍ- ذالم آره إلانى متم الطيرانى . وأخرج كيد والببوق فى سنتها ع ن أى سعيد قال : أس نا رسول ابه 
| صلى الله عليه وآله وس أن نقرأ بفائحة الكتاب وما تدسر » وقد قدّمنا فى البحث الأول من هذه السورة ١‏ 
| ماروى أن هذه الآيات المذكورة هنا هى الناسخة لوجوب قيام الليل » فارجع إليه . 


) 086 ك5 فتح القددر » ّ خامس ( 





0 ا‎ ١ 


221111111111101 11 


هى ست وجسون آنة » وهى مكية بلا خلاف 
وأخرج ابن الضر يس والنتحامر ن واءن مدو به م عن ابنعبان قال : لكر ة المدثر »كة 


وأخرج ابن مصلدوبه عن ابن الز ور مثله » وسااق أن أوؤل هذه السورة أول مانزل من ع القرآن 


0 5 
سوج بسر اللو ارعةث الرجيم 55م 
ا 2 1 0 
ف أن » وربك فك" + ويك بر" » ورج تامكر' » 
0 ا 
1 0 ا تاطبر" * فإذا م قور * ذلك اميل يوام عير * 


و مَأ أ يالا دود #« ل 


_ه 


5 د ولك أ ع م 


رع ص 


صعودًا * 0 0 2 2# رك 0 # 
لك ل د > )الك 
وَبسر *# 0 ادير وَاستككن * فتال إن هذا إلا سعد 
تيت الحم رع ا 0 2 
سأطليه ست * وَمَاأَدْرليك ماسقر” »* لاتق وَلاتدَر » لاحة بكر * عَلَمْاشئعة عدر » 


قال الواحدى : قال المفسرون : لما بدى” رسول الله ميلع بإلوج أناه حبر بل » فرآه رسول الله 
لدعي على سر بر بين السماء والأرض كال: م » ففزع ووقع مشا عليه » فاما أفاق دخل على 
خدحة ودعا بماء فصمه عليه » وقال دثروتى دثروتى » ذدثروه بقطيفة » فقال ال (-ب أمها المدثر 3 م فأنذر) 
ومعنى با ا أمها المدثر : ب أعها الذى قد تدثر بأيابه :أى تغشى مها » وأصله المتدثر » فأدغمت الثاء فى الدال 
اتحانسهما » وقد قرا أ الجهور بالادغام » وقرأ ألى” المدثر عل الأصل » والدثار نهو مابلس فوق الشعار» 
والشبعار هو الذى بلى الحسد » وقال عكرمة : المعنى با أعها المدثر بإلنبوة وأثقاطا . قال ان العربى : وهذا 
محاز يعيد لأنه لمكن نبيا إذ ذاك ‏ قم ف فانذرة أى انهض نذوّف أهل مكة وحذرهم العذاب إن ل | 
| إسهوا» 0 وقم من مضحعك » أو قم قيام عزم م » وقيل الانذار هنا هو إعلامهم شوّنه » وقيل ٍ 
إعلا.م بالتوحيد . وقال الفراء : المعنى قم فصل” وأ بالصللاة ( ود: بك فسكبر) أى واختص سد ك ا 
ومالسكك ومصلح أمور رك بالتسكبير » وهو وصقه سببحانه بالكبر باء والعظمة » وأنه أ كبر مرء ن أن ككون له ١‏ 
شر بكم يعتقده الكفار » وأعظم من أن يكون له صاحبة » أو ولد . قال ابن:العر بى : المراد نه تسكمير | ا 

| التقدس والتتز نه لع الأضداد والأنداد والأصنا م ولاّخذ وليا غيره ولا يعبد سواه » ولا برى لغيره فلا | 
إلا له ولا نعمة إلا منه . قال الزجاج : إن الفاء فى فنكبر دخات على معنى المزاء ما دخات فى فأنذر . 





وقالاان جنى هوكةولك ز بدا فاضرب : أى زبدا اضرب » فالفاء زائدة ( وثيابك فطور) المراد مها | 
: 1 الثيات 5 








5 


الثياب اد كه 0-7 لات اللغؤى » كا سبحانه بتطهير ثيانه وحذفا فلها عن النيحا سات » وازالة | 
مارقم ذها منها ؛ وقيل المراد بالثياب العمل » وقيل القلب » وقبل النفس » وقيل الجسم » وقيل الأحهل 2 
وقيل الددن » وقيل الأخلاق . قال جاهد وان ز بد وأو رزين : أىعملك فأصاح ٠.‏ وقال قتادة : نفك 
فطهر من الذنب » والثياب عبارة عن اللفس . وقال سعيد بن جبير : قلبك فطهر » ومن هذا قول 
امرئ” اليس : ١‏ # فسلى ثيانى من ثيايك تذسل 2 وقال عكرمة المعنى البسها على غيرغدر | 
وغيرسفرة وقال أما سمعت قول الشاعر : 
وإنى محمد الله لاثوب فاجر »* لبست ولا من غدرة أتقنع 
والشاعر هو غيلان بن سامة الثتئى » ومن اطلاق الثياب على النفس . قول عنثرة : 
فكككت بلرح الطويل ثيابه »* 0 الكريج على القذا بمحرم 
وقول الاخر: * ثاب فى عوف طهارى 'قية # وقال الحسن والقرظى : ان المعنى 
وأخلاقك ذطهر » لأن خلق الانسان مشتمل على أحواله اشهال ثياله على نفسه » ومنه قول الشاعر : 
وحى لايلام بسوء خلق »* ونحى طاهر الأثواب حر 
وقال الزجاج : المعنى وثيابك فقصصر » لأن ت#صيرالثوب أبهد من النجاسات إذا انحر“ على الأرض » و به قال 
طاوس » والأولأولى لأنه المعنى امحقيق » ودس ف استعمال الثياب مجازاعن غيرها لعلاقة مقر بنة مابدل”على 
أنه المراد عند الاطلاق » ولبس فى مثل هذا الأصل : أعنى الجل على اللقيقة عند الاطلاق خلاف » وفى | 
الآنة دليل على وجوب طهارة الثياب فى الصلاة ( والرجز فاهحر ) الرجز معناه فى الاغة العذاب » دفيه 
لغتان كسر الراء وضمها » وسمى الشمرك وعبادة الأوثان رجا لأنها سيب الرجز . قرأ الجهور الرجز كسر | 
الراء . وقرأ الحسن ومجاهد وعكرمة و<فص وان محيصن بضمها . وقال جاهد وعكرمة : الرحز الأوئان 
| كا فى قوله - فاحتنبوا الرجس هن الأوئان ‏ و به قال ابنز بد » وقال ابراهيم النخنى : الرجز الأثم » 
| واطحر التزك وقال قتادة : الرجز إساف ونائلة » وهما دخا نكانا عند البيت . وقال أبو العالية والر بيع 
0 : الرجز بإلخم الوثن وبإلتكسر العذاب » وقال الددّى : الرجز بم الراء الوعيد » والأوّل أولى 
ا راط كان تسشكثر ) قرأ الجهور لامان يفك الادغام . وقرأ الحسن وأبو الممان والأشه العقيى اليم 
ا وقراً الجهور لب:- ثر بالرفع على أنه حال : أى ولا من حال كونك لسشكرا » رفكل عل عدف أن ©“ ْ 
ا والأصل ولا مان أن شستكاثر ؛ فاما حذفت رفع قل الكان : اذا خلا أن رفع الفعل ٠‏ وقرأحى ا 
ا ابن وثاب والأعش كك كر باللصب على تقدب رآن و بقاء ء عملها » وو بد هذه القراءة . قراءة ابن مسعود | 
ا ولا مان أن تستسكثر بزبادة أن . وقرأ الحسن أيضا وابن ألى عبلة : تشتسكثر باليزم على أنه بدل من 
تمان كافى قوله ‏ .يلق أثاما يضاعف له » وقول الشاعر : 
متى تأتنا تامم بنا فى ديارنا د تحجد حطبا جؤْلا ونارا تأجحا 
أو المزم لاجراء الوصل محرى الوقف :كم فى قول امرى” القيس : 
فاليوم التبريت غير مستحةت * إعا دن الله ولا واغل 


شكين أشرب » وقداعترض على هذه القراءة » لأن قوله تستسكثر لا يصح أن كون بدلا من كان 


أ لأن المنّ غير الاستسكثار » ولا نصح أن كون جوا! للنهى . 
واختلف الساف فى معنى الآنة » فقيل المعنى لامان على ربك عا تتحمله من أعباء النبوٌة كلذى | 
|| ستكثر مايتحمله سب الغير » وقيل لاتعط عطية تلتمس فيها أفضل منها . قله 00 راقامة . قال ا 











| الشحاك : : هذا حزمه ابه 0 رسوآ 1 لأنه 0 0 الآداب وت الأخلاق 5 لأمته . وقال ١‏ 


١‏ | محاهد : لانضعف أ 0 من ع احير » من ن قولك <بل متين إذا كك ضعيفا . وقال الر بيع بن ا 


لا تعظم عملك فى ع لك 3 الس 0 ار . وقال ابن كسان لاقسي عاد فتاه من تفشك 


| إنما س ناميا إذحعلاك سبلا إلىعبادته » وقيل لامثن بالنيوة والقرا آ علىاأناس ا 


0 أجرا 2 . وقال مد بن كمب : لاتمظ: مالك مصانعة . وقال زيد بن أسر : إذا أعطيت عط م 


ا 
| فأعطها لررك ) كك ( أى لوجه ر بك فاصبر على طاعته وفرائضه » والمنى لأجل ر بك وثوانه 


ول مقائل وجاهد : اصبر على الأذى والتتكذيب . وقال ابن زيد : جلت أمسا عظها غار بتك العر, 


والتجم » فادبر عليه لله » وقِل اصبر تحت »وارد القضاء لله » وقيل فاصبر على البلوى » وقيل على الأوامص ١‏ 
| والنواهى (فاذائقر ف الناقور ) الناقورفاءول من التق ركأنه من شأنه أن يثقرفيه لاتصويث » والنقرىك ضّ 


الء ك الضوت ريت قول أسرى الثدي + اأجنشه بالق لما علوته * و شولرن ار 

3 وا 0 0 0 . ِ دسم ١‏ 
الرجل إذا دعاه » والمراد هنا الفخ فى الصور » والمراد النفشة الثانية » وقيل الأولى » وقد تقدّم الكلام || 
فى هذا فى سورة الأنعام وسورة الاحل » والفاه لاسيبية » كأنه قبل : ادر على أذاهم »فين ادم نوم | 
هائل يلون فيه عا اهم » والعامل فى إذا مادل" عايه قوله ( فذلك ١‏ بومئذ بومعسير على الكافر بن ) 


| فان معناه اه عنس الأعمس عليهم » وقي ل العامل فيه مادل عليه فذلك ‏ لآنه اشارة الىالقر» و بومئذيدل من 


اذا » أوميتدا وخيره لومعسبر » والجلة خبرفذلك » وقيل هوظر ف للخير » لأن التقدير وقوع توم عسير » 
وقوله ( غير يسير) تأ كيد لعسره عليوم لأن كونه غير يسير » قد فهم من ان ( ذرف ومن 
خلقت وحيدا ) أى 5 000 بددد ووعيد » والمعنى دعنى » والذى خلقته حال كونه وحيدا فى أ 


أ طن 4 لامال له ولا ولد » هذا على أن وحيدا منتصت على الخال من الموصول أومن الضمير العايك اليه ا 


امحذوف » ونجوز أن ككون حالا من الياء فى ذرى : أى دعنى وحدى معه » فاتى أ كفيك فى الانتقام 
.نه ؛ والأؤل أولى . قال المفسرون وهو الوليد بن المغيرة . قال مقائل : يقول خَل” بيى و بيئه فانا اتفرد 

مهاءكته ؛ و إنما خض بلك كر از بدكذ ره وعظم جحوده لنع الله عليه » 0 بالوحيد الذى 1 
لاعرف أنوه » وكان قال ف الوليد بن المغبرة : اله دعى (سلة له مالاممدودا) أ ىكشيرا » أو عد الزيادة | 
والغاء شيا بعد ثبىء . قال الزجاج : مالا 0 غنه » وقدكان الوليد بن المغيرة مشهورا كثرة المال 
على اختلاف أنواعه 001 حصلله من غلة أمواله ألف ألف دينار» وقيل أر بعة لاف دينار» وقيل | 
اك دينار ( وبنين شهودا ) أى وجعات له بنين حضورا ككة معه لايسافرون ولاحتاجون الى التفر"ق | 
فى طلب الرزق لكثرة مال أيهم . قال الضحاك :كانوا سبعة ولدوا ككة » ونعسة ولدوا بإلطائف . وقال || 
سعيد بن جبير : كانوا ثلاثة عشير ولدا . وقال مقائل :كان واسبعة كاهم كال ار لم منهم ثلاثة خالد وهشام 
والوليد بن الوليد » ف ازال الوليد بعدنزول: هذه الآنة فى نتقصان مماله وولده حتى هلك » وقيل:عنى ا ْ 
أنه اذا ذكر ذ كروامعه » وقي ل كاثوايثشهدونٌ معه ما كان يشهده و يقومون ينا كان بباشره (ومهدت ١‏ 
له هيدا ) أى بسطت له فى العنش وطول:العمر والرئاسة فَقَرَ يش » والعّهيذ عندالعرب التوطثة » ومنه أ 
ين الى . وقآل مجاهد : إنه المال بعضه فوق بعض كم عهد الفراش ,2 إطمع أن أزيد) أى لمع ١‏ 
بعد هذا كله فى الزيادة لكثرة حرصه وشدة طمعه مع كفرانه للنعم واشرا كه بالله . قال امسن لطع ) 
أن دل الجنة - وكان يقول انكان مد صادقا هنا خلقت الجنة الا لى . ثم ردعه الله سبحانه وزجره ا 
فقال (كلا) أى لست أ بده . ثم عال ذلك بقوه 0 إنكان لآبننا م أى معاندا الا 


لزنام 





ا 


| عل رلك كال غلك رهن لكك ]ذا كال اذو ررد 0 كر رف فر لا ان 


سس ب 0 3 - 


وااعاند الذى >وز عن الطار بق و يدل عن القصد » ومنه قول الحارى : 


اذا ركنت فاجعد اد | وضلا 4 إن كير إلا إطاى” العظذا 

0 قال أنوصاط عنيدا معناه مياعدا ٠‏ وقال قنادة : جاحدا . وقال مقائل : معرضا ( سأرمقه دعودا ) | 
ْ أى سا كلنه مثقة من العذاب » وهو مثل لما ياقاه من الغذاب الصعب الذى لايطاق »؛ وقيل المعنى انه ١١‏ 
ا كاف أن يضعد جبلا من نار » والارهاق فىكلام العرب أنحمل الا نسانالثىء الأقيل » وجلة ( إنه فكر 
ا وقدّر ) تعليل لما تقدم من الوتعد + أى اله فكراق شان النى صلى الله عليه وآله وسل »ونا أزلرعانه | 
0 القران وقد ر فى نفنسة :أى اهيا 0 فى نفسه » والعرب تقول : هيأت الثىء اذا قدّرته وقدرت | 

5 . م ا 
الثبىء اذا هياته ؛ وذلك أنه 0 ران م لم بزل ف 6 اذا به #ول فيه وقدر ر فىننفسه مايقول » فذمه الله ا 
وقال ار يف قذر ) ) أى لون و وعذب كيف قدر: أى عل الى "حال قدر ماقذره نالكلام م قال : 
فى الكلام لأضر كف صنع 6 حا لكانت منه © وقيل المعنى قهر وغلب كيف قدر » | 
]| ومنه قول الشاعر : 

وقال الزه رى : :عذت وهو من بإب لدعاء عليه 6 والتكر 7 و 0 فك كيف قدذر) للالغة 
| والنا 1 6 نظر) لك بأ شىء بدفم القران ويقدح فيه 6 فكر فى القران وتدير ماهو )6 


وما.ذرفت عيئاك إلا اك ىا شيتك فلك شار قلى مقتل 


عبس ) أى قطب وجهه لما لم حد مطعنا يطعن به فى القرآن » والعبس مصدر عبس #نفا يمبس عبسا 


ا 
ا وعبوسا إذا قطب » وقيل عدس فى وحوه ااؤمئين » وقيل عس فى وجه الى صلى الله عليه وآله وسل | 
ا 9س أى > كلح وحهه وتغير » ومنه قول الشاء 
ا صحنا دما عداة الحفار # بشهباء 
0 وقول الآشر: 





وقيل إن ظهور العوس فى الوجه كون بعد ال اورة » وظهورالسورف الوجه قبلها ؛ والعرب تقول : 
| وحه بإسر إذا تغبر واسود . وقالالراغب : البسر استتجال الش قبل أوانه نو بتر الرجل حاجته : أى | 


أ 
ْ وقد رابى مَنئها صدود رأيته 4 و إعراضها عن حاجتى و سورها 
ا 
١‏ 
١‏ 


طلمها فىفغير أواتها . قال ومنه قوله « عدس و شرك أ أظهرا العبوس قبل أوانه وقبل وقته » وأهل امن 


0 اأر وار ارقت لابتقدّم ولايتأخر » 0 :“أى صر إلى السور 6 
| أدير واس رد أى أعرض عن اق" » وذهب إلى أهله » وتعظلم عن نت ومن (فقال إن هذا إلا 


ا شخر يؤثر) أى بأثره عن غيره وبرونه عنه » والحر إظهار الباطل ف صورة المق” » أو الخديمة على 


١‏ ماتقدم يانه فى سورة البقرة ؛ قال أثرت ليث 0 إذا ذكرته عن غبرك ء وه:ه قول ا 
ا 


ظ إن الذئ فيه تحار عا بين للسامع والآثر. ا 

) إن هذا إلاقول البشر ) هن بى أنه كلام الانس © ودس كلام الله ( وهوتاً كيد لماقيله » ركان ا 

| أن الوليد بن المغيزة إنما قال هذا القول ارضاء لقومه بعد اعترافه أنله -لاوة » وأن عليه ظلاوة إلى لخر || 

كلانة . ولما قال هذا القول الذى حكاه الله عنه . قالالله عر وجل *. (سأصليه م أى سأدخ ل اناراء ١١‏ 
وسر من أسماء النار » ومن دركات جهنم » فقيل ان هذه اا ددل من قوله سار مها 0 م 
ا انه سييحانه ار اراوشدة لط 6 فال لك أدراك ماسقر ) أ وما أعلنك أى” ثىء هى : 











تتسطي نا 


0 ب تقول : وما أدراك كنا : إذا 1 لقنا امنا الغة 0 0 شأنه وتموو ربل م ِ 0 الأيل ْ 
' 5 » ونجاة ما سقر خبر الميتداً م ثم فس حاطا » فقال (لانبق ولا تذر) والجلة ا نفة لبيان حال || 


ا سقر » والتكشف عن وصنها » وقبل هى فى محل نصب على امال , والعامل فيها معنى التعفايم » لأن قوله || 
| « وما أدراك ماسقر » يدل على التعظيم » فكأنه قال : استعظموا سر فى هذه الخال » والأول أولى 8 
]| ومفعول الفعلين محذوف » قال السدّى : لانت طم لجا ولا تذر طم عظما . وقال عطاء : لا تبق من فيها || 
ا حيا ولانذره ميتا » وقلىهما لفظان عه: نواحد» كرا للتأ كيد كقولك : مد عى ؛ وأعرضءنى (لواحة 
ا لبشر) قرأ الجهور لواحة بلرذم على أنه خبر مبتدأ محذوف » رقيل على أنه نعت لسقر» والأول أولى » ا 
ا وقرأ الحسن وعطية العوى ونصر بن عاصم وعسى بن تمر وانأنى عبلة وز بد بن على بالنصب 0 ا 
|| أوالاختصاص للتهويل » يقال : لاح باوح : أى ظهر » والمعنى أنها تظهر لابششر . قال الحسن ع0 
| جهنم حتى بروتها عيانا ك.ة له- وبرزت الجحيم لمن برى ‏ وقيل معنى ‏ لواحة لابشر - 0 ا 
طم ومسؤّدة . قال مجاهد : والعرب تقول : لاحه ال" 0 والمزن إذا غيره » وهذا أرجح من 
الأول » واليه ذهب جهور المشسر بن » ومنه قول الشا 

وذتجب هدك اك شاحما #4 0 لشىء لوحته السوام 

أى غيرته » ومنه قول رو بة بن الحجاج : 
لواح منه بعد بدن وشيق ©» تاو حك الضاصي يطوى للسبق 
وقال الأخفش : المعنى أنها معطشة للبشر » وأنشد 

سقتتى على لوح من الماء شر بة # سقاها به الله الرهام الغواديا 
ا والمراد بالبشر اما جلدة الانسان الظاهرة »م قله الا كثر » أو المراد به أهل النار من الانسم | 
ا قال الأخنش ( عليها نسعة عشر ) قال المفسرون يقول : على المار نسعة عشر من الملائسكة هم خزتتها» ا 
|| وقيل نسعة غشر صنفا من أصناف الملائكة » وقيل تسعة عشر صفا من صفوفهم » وقيل تسعة عشر ثقيبا || 
ا 1 ثيب جاعة من الملائكة » والأوّل أولى . قال ! الثعى : ولا نكر هذا» فاذا كان ملك واحد | 
ا بض أرواح جيع الفلائق كان أحرى أن كونوا تسعة عثير على عذاب بعض الاق . قر الجهور نسعة | 
|| عش اللنم الشين من عشز ٠‏ وقرأ أنو عفر بن القعقاع وطلحة بن سلمان بإسكاتها . 
ا وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن نغ جابر بن ع نان إن 1 سامة بن عبد الرجون قال : 
ْ أوّل مانزلمن القرآن ‏ بإأمها المدثر ‏ فقالله بحى بنأنى كثير يقولون : انأُولمازل ‏ اة ل ا 
]| خلق ب فقال أبو عله شالك جابر بن عبد الله عن ذلك . قلت له مثل ماقات ؟ فقال جار لاأحدّثنك الا أ 


ا ماحدٌّثنا رسولالله َلَعَج قال « جاررت كراء فاما قضيت حوارى هبطت » فنوديت فنظ رت عنعينى | 


ا ام 6 ري ن ثمالى فل أر شيئًا 6 وظرت خلى فل أر شيئا 6 فرفعت رأسى فاذا املك الذى ا 
ا حاء على حرا اء جالس ع 1 بين السماء والأرض » ذثيث منه رعيا» فرعت فقات دثروتى فدثروق » ا 
|| فنزات ا يها المدثرقمفأنذر الرقوله - والرجزفاه<ر ‏ « ا فىسورة اق رأمايدل ل أو سورة ا 
ا أنزلاك اا ممكن . وأخرج الا وصفحه عن ابن عباس « با أسها المدثر » فقال دثر هذا الأمس » 
ْ فقم به . وأترج ابن جزير وابن المنذر وابن أنى حاتم وان مردويه عنه -. بأأمها المدثر - قال انام » | 
ا ناك طر) قال : لا تكن ثيابك التى تلبس من مكسب باطل ( والرجز فاهسجر ) قال : الأصنام ا 
زلا كان لاس 0 : لاتعط تلتمس بها أفضل 0 ٠‏ وأخرج الفر بإنى مت | 





وان 








سس ص ب 


١‏ وابن النذر وان أى حاتم واحاك وصصحه 5 2 ل قال : من الام . قال : وهئ ف 


كلام العرب اق انك وأخرج ابن مردو ونه عنه أيضا « وثيابك فطهر » قال : من الغدر» لاتكن | 


ا 

ا 

غُدارا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جرير وابن النذروان أنى حاتم وان الأنبارى أ | 

ظ وان صدوبه عن عكرمة عنه أيضا أنه سئل عن قوله « وثيايك فطهر'» قال : لاتلبسها على غدرة » ثم ا 
قال : ألا تسمعون قول غيلان بن سامة : 

واتى محمد الله لا ثوب فاجر * لبست ولا من غدرة أتقنع 

وأخورج الطبراق والبموق فى سائه عنه أيضا « ولا كأن تستسكثر » قال : لاتعط الرجل عطاء رجاء 

أن يعطيك أ كثر منه . وأرج ان جوبر وان المنذر وان مردوءه عنه أيضًا ( فاذا نقر ف الناقور) 1 

أ قال : الصور ( بوم عسير) قال : شديد . وأخرج ابن مدو له عنه أيضًا ( ذرفى ومنخلقت وحيدا ) ا 

قال الام وأترج الما > وصفحه والبييق ف الدلائل عنه أيضا « أن الوليد بن المغيرة جاء الى || 


اللى ولقكاة : 


قرأ عليه القرآن فشكا له » فباغ ذلك أنا جهل » فأناه فقال : ياعم" ان قومك || 
| بر يدون أن جمعوا لك مالا ليعطوكه » فانك أتيت مدا لتعرض لما قبله . قال قد عامت قر يش ألى من || 
| أكاره ها مالا . قال فقل فيه قولا ببلغقومك أنك بنسكرله » وأ»ك كاره له 0 
أ رجل أعل التعراتى لا / رحزه ولا بقصيده ولا بإشعار ان ؛ واللة مايشيه هذا الذى يقول شيا ءن 6 ) 
ووانله ان انوا له الذى ,قوللاوة » وان عليه لمللاوة » وانه لمثمر أعلاه » مغد قأسفله » وانه 0 
ا وائه يحطم ماتحته . قال والله لابرذى قومك -تى تقول فيه قال : فدعنى عي الككار » فاعافكر»ء قال || 
هذا سر بؤثر » 1 ره عن غيره ؛ فنزات : ذرقى ومن خاقت وحيدا . وقد أخرج هذا عد الرزاق عن 
عكرمة مسلا » وك.ذا أخرجه ان جربر وابن اسحق وان المنذر وغير واحد . وأخرج ابن جر ير وابن || 
ألى حائم وان مدو به عن تمر بن الخطاب أنه سكل عن ع قوله « وجعلت له مالا تمدودا » قال : غلة 
]| شهر بشهر ا ابن عباس د وجعلت له مالا ممدودا » قال ألف ديثار . وأ 00 
ا عن أفى سعيد اللخدرى فى قوله له ( سأرهقه صعودا ) قا ل : هو - جيل ف النار مكاثون أن يدعدوا فيه 
|| فكاما وذ» وا أدهم عليه ذاءت » فاذا رفعوها عاد تيا كانت . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر ع 1 ا 
ا عباس (عنيدا) قال : جحودا . وأخرج أجد والترمذى وان جرير وان المنذر وابن ألى حاتم وان 
حبان وادا 5 وصمده وان مسدويه والبييق عن أنى سعيد عن : النى صلى الله عليه وله وسلم قال الصعود || 
| جبل فى 'ااثار «صعد فبه التكافر سبعين 0 وهو دذلك ف يهأيدا . قالالترمذى : بعد إخراحه ١‏ 
| غري لاأعرفه الامن حديث ابن طيعة عن در . قال ان كثير : وفيه غرابة ونكازة انتهبى » وقد | 
| اعصيهانة من قول ألى سعيد مام عن ابن عيبا انل عزنا : صدرة فى جم 
سحب عامها الكافر على وجهه 1 خرج ابن المنذر عنه قال : <لى فى النار . وأخرج ان المنذرعنه | 
ا أبضنا فى قوله (لانق ولا نذر) قال : لانبق منهم شيئا » واذا بذلوا خلقا ا رم نذرأن تعاردهم سبيل || 
|| العذات الأول 0ك خرج عبد بن جيد عنه أيضًا اليك اد ل فاج االد فتحرقه وتغير لونه » 
فيصير أسود من ع الليل اك خرجان ادر وابن ألى عام ايم م لواحة » قال : محرقة ٠‏ وأخرج 
ْ إن أنى حاتم وابن مسدوبه والبيهق فى البعث عن ن البراء : أن رهطا من المهود سألوا بض أصحاب النى 
| صلى الله عليه وآ له وسل معن حزنة ا الله ورسوآ له أعل » خاء جبر يل » فأخبرالنى صلى الله عليه | 





وا آله وك » فنزات 0 شاعفى ا علمها شعة عملم .١‏ 


المج حدر 22222 2222222 
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منوا إعنا 


2 


1 ل لي 1 


0 
5 | 
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وَالْصيي إذا أنشفه 


كا ررك قوله سر يحانه د علمها تسعة عشر » قال أبو حي 0 0 ن الأعوان الا ةر 


3 0 
و عل شعة عشر و وأننم الدهم 2( أفر بك 0 مائة رحل 2 ان بطشوا بو فد م #رجدون 





ن النار 9 فقال أبو الأش ا اك من بفى جح بامعشر ور بش إذا كان لوم القيامة » فأنا أنثى 
ا اي » فأد دقع عشرة 4 لكان وسعة 3 ممكى الاسر »؛ وبضى ندخل المنة » فأنزل أيه (دما 
أ 0 إلا ملا 0 يعنى ماجعلنا المدبر بن لأمس النار القائمين بعذاب من فا الاملائكة 

| ذن يطبق الملائكة وءر: 0 تتعاطون أم ها الكفار مغالبتهم » وقي| ل جعاهم ملا لكة الأنهم 
خلاف حفس المخاوقين من ا 0 نْ والانس » فلا 0 0 اال موء ن الرقة والرا أفة ث يل ليا 
أقوم خاق الله حقه » والغضب له » وأشدهم ل و عط 6 1 رماحملنا عدم الا ع( أىضلالة 
ا (الذبن) إستقاوا عددهم ومحلة طم » والمعنى ما جعانا عددهم ه كك العددٍ المذ كور فى القرآن إلا ضلالة 
ومحنة لم » حتى قلوا ماقالوا لنتضاعف علدا امهم وكثر غضب الله عليهم » وقيل معنى الافتنة 0 

قوله - الوم هم على النار ضارن 3ك اق يعذون » واللم فى قل ( ليستيقن ن الذين أوثوا الك لكتاب ) 
| متعلق علا » 00 اد بأهل | الكتاب الهود والاصارى للموافقة ة مازل ٠.ن‏ القرآن بأنعدة حزنة جنم انسعة 


عشر لما عندهم . قله قنادة والضحاك و ومجاهد وغيره, » وا 


والمعى 1 الله جءل عدة اله زنة هذه العدة 
| ليحصل اليقين للموود والاصارى شِوّة مجد ِنَم لموافقة مافى الم ل كا كتبم ( ويزداد الذبن آمنوا 
إعانا ) وقيل المراد الذين آمنوا من أهل الكتابك عبد الله بن سلام » وقيل أراد بالذين آمنوا المؤمنين 


من أمة حمد صلى الله عل ليه وله وسل » والعنى ابزدادوا 


نا إى يقينهم لما رأوا ءن موافقة أهل الكتاب 
طِ م » وجلة (دلابرة تاب الذبن أوتوا دي مقرارة لما تقدم من الاستيقان وازدياد الاعان » أ 
والمعنى فى الارتيات عنهم فى الدّبن » أو و 55 حزنة جوم انسعة عشر » ولا ارتيات فى المقيقة من | 
المؤمنين » وللكنه من باب التعر يضر 0 من فقلبه شك (م وليقول الذين فى قاومب, مض والكاة 0 
ا راد الله مهذا مثلا) المراد بإلذين فقاوم 000 هم المنافقون » والورة وا ن كانت مكية وا م يكن 
إذ ذاك نفاق 6 فهو إخبار عا سيكون فى المدينة » أو الم اد بالمرض جرد حصول الشك" والر , در 
| كائن فى الكفار . قال الحسين بن الفضل : السورة مكية وم يكن ن ككة نفاق » فالمرض فىهذه الآنة الللاف » ١‏ 
والمراد بقوله « والكافرون »كفار العرب من ن أهل مكة دغيرهم » ومعنى مادا آران. الله مبذا مثلا » أى" 
ثىء أراد هذا العدد المستغرب استغراب المثل . قال اللييث : المثل الحديث » وهنه قوله ‏ مثل الجنة التى ١‏ 
| وعد التقون كن 0 وأللبر عنها (كذك بسلا لله من يشاء ) أى ى مثل ذلك لحار المتْقدٌ 
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سسسب سححيبييييييييحححيييييييييبييب ب سبي 
ذكره » وهو وله « وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كذروا « 0 الله من يشاء» من عنداده » والكاف ١‏ 
عت مصدر محذورف (و#دى م إشاء 6 من عباده » والمعنى مثل ذلك الاضلال إلكاذ فر بن واط سدابة | 
لإؤمنين يضل” الله من يشاء 0 ومهدى من إشاء هدايته » وقيل المنى كذلك يضل” الله عن المنة ١‏ 
من يشاء ومبدى 3 ا نشاء ( وما عم جنود ربك إلاهو) أى مالم عدد خاقه ومقذار جوعه من ا 
الملائكة وغيرهم إلا هو وحده لايقدر على عر ذلك 1 ول عطاء : يعنى من الملا ك2 الذين خلقهم آ 
ا لتعذيب أهل النار لاه -ل عذنهم إلا 0 ن حَزية انار وان كانوا نسعة عشر فلهم من الأعوان ' 
| والجنود من الملائكة مالا يعامه إلا د ١‏ 0 سبتحانه الى ذ كر سقر » فقال ا إلا 
ران أى وما سقر وماذ كر من عدد خزتها إلا نذكرة و.وءظة امار زقيل وماهى 
الدلاٍ واحمج,والقرآن إلانذكرة لابشر ؛ وقالالزجاج : نار الدنيا تذكرة لنار الأخرة » وهو 0 
| ماهى : أى عدّة خزية جيم إلا نذكرة للبشر ليعكوا مال قدرة الله وأنه لاحتاج إلى أعوان :وأنصنار » 
|| وقيل الضميرفى «وماهئى فى » ,جع إإىالحنود ثم ردع سبحانه المسكذ بين وزجرهم » فقال ( كلاوالقمر) ا 
ا قال الغرا اء رد ام الور 6 والقمر » وقا العم والقمر . قال اإنجربر ل رمم( 
1 من زعم أنه يقاوم خزنة جوم 0 الأعس يم يقول » “ثم أقسم 1 ذلك بالقمر و عا بعده » وهذا 
أ هو الثلاهر من معنى الآبة به (والايل | إذ أدر ) أى وى » قرأ الجهور اذا بز بادة الألف, دير نزنة ضرب على | 
| أنه ظرف لما يستقيل من الزمان » وقرأنافم وحخص وجز 5 إذدون ألف» أدبر بزنة أكرم : ظرف لماءضى 
| من الزمان ؛ ودير وأدير اغتان م يقال أ لى الزنان ‏ وقبل الزمان » يقال دير الليل وأدير اذا 2 
١‏ ( والصيح إذا أسفر) أى أضاء وتبين (إنها لاحدق الكبر) هذا جواب القسم » والضمير را بح 0 
ْ أ ان سقر لاحدى الدواهى أو و البلايا الكبر» والكبر جع كبرى » وقال مقاتل : ان الكبر براسم | 

ن أسماء النار » وقبل اها أى تسكذيبهم 4 مد لاحدي الكير » وقبل ان قيام الساعة لاحدى الكبر» ا 
ا ل | لشاعر : 





بابن على نزات إجدى الكبر # ذاهية .الدهر نودماء الغير 

قرأ الجهور لأحدى باهطمزة » وقرأ نص ر بن عادم وان حصن وابن كثير فى روابة عنه انها لحدى ْ 
بدون همزة . وقال الكلى : أراد بالكير ذركات جهام ودرا ابشر ) انتصاب نذيرا ى الخال | 
ن الصْمير فى انها » قله الزحاج”» ورؤى عنسه وعن الكساق وأنى على العارسى أنه حال ».ن ) ثم 
فأيذره» أى م باتحد فأنذر حال كونك نذيرا للبشى .:وقال القراء هو:مصدر عه 0 فغل | 
القدره وقبل اله منتتصت على لمر دسي امنيا معنى العف بم كأنه قبل أعم م ا 
أ انه مدر مخصوت بأنذر المذكور فى ول السورة » وقيتّل منصوت بإضمار أعنى ١‏ وقبل منصوب تقدر ا 
| ادع » وقيل منصوب بتقدير ناذ أو و بلغ » وقيلانه مفعول لأجله » والتقدير وائها لأحدى اكب لأجل إنذار ا 
| الى ٠‏ قرأ الجهور بالنصب » وقرأ ألى” بن كعب وان أىعبلة بلرفع على أنه خبرمبتداً محذرف : أى هى ١‏ 


' نذير» أوهو نذير . 


رفك 0 الحس.ن هى النار » وقيل تمد صبى اله عليه وآله وسل . ؤقال أبورز 5 
00 ا 
ا المعنى أنا نذير لسك منها نها » وقيل القركن نذير لابشر لما تمتمنه من | الوعد والوعيد (المن لكأن | 


يتقدّم أو يتأخر) هو يدل من فو قوله للشر 6 نذيرا ان شاء امد َ أن إِدَقدٌ م الى الطاعة أو قا ا ا( 
والمعنى أن الادذار قد 00 من آمن وكفر » وقبل فاعل المشيثة هو 97 سيحانه ': اه ا 


5 د فتح القدر» )0 








5 1 1 
١‏ لكان عتم كك إلاممان أو يتأخر بالكفرء والأوّل أوك : وقال السدّى : ان شاء من أن يتقدم 
ا الى النار المقدّم ذ كرها ال للد 
وقد اخرج ابن جر بر وابن ميادو به عن ان عباس قال : لما سمع أبو جل عامها تعة عش . | 
| قال لقر.يش 5 أمها: نك » أسمع نأ ىكيشة حبرم أن نزنة جوم سعة ع وام لقم أ 
كل عشرة من-كي أن بطش برجل من خزنة جهام 1 خرج ابن مدو به عنه فى قوله 01 
إلا فتنة لاذين كفروا ) قال : قال أوالأهد خاوا بن و بين خزية جهم أنا أ كفم “نهم ؛ قال وحدّات ا/ 


أن الاج ى” صلىالله عليه وا له وس وصف حزان جهم » فقال وكأن أعينهم ابرق 507 أفواههم الصياصى 
مرق أشعارهم » ظَ م مثل قوة الثقلين يشل أحد هم و من الناس ؛-رقهم على رقبته جبل حتى برك ا 
ا بهم فى الثار فرك لطر قلن 0 رع ااال فالأ كر وأنو الشيخ عن أنى سعيد ادرف | 
ا 
ا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل «حدثهم عن للة أسرى له . قال فصعدت أنا وجير يل الى الماء الدنيا | 
فاذا أنا علك يقال له اسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وين يدنه سيعون ألف هلاه 1 ملك حئده | 
أ ا 
| ماله الم 4 وا هذه الآنة ا ا ا 6 . 0 ألى ذنَ قال : قال 
رسول الله د عله وآله رس الت الء رك المالان تشط ؛ ماقم | .رشع أصبع إلا 1ك ١‏ 
ساجد » . وأنخرجه الترمذى 5 -ه . قال ااترمذى حسن غر يب » وبروى ء ن ألى ذرٌ «وقوفا . 
ا عاك رع ان أنى حاتم عن ابن عباس اذ أدر» قال دبور طادفقة . اخ 78 وعبذ بن ا 
جيد وان المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد قال : سألت ابن عباس 0 ( دالايل إذ أدبر) فكت 





| عنى -تى اذا كان من آخْر الليل وسمع الأذان ناداتى باإمجاهد هذا حين دير اللبل . ومع ان جرير | 
اعنهف قوله ( ان شاه مك نا يتقدم أذ بتأخر) قآل من شاء 0 الله دمن ا رعنها .. || 


52 - درم ه ا دوو 5 هه 2 8 
كن ا » إلا أنخب أليَمن » فَجَنت 0 * عن الجْرمين * | 
ا ا 1 1 

كا 0 م 3 ا وا 1 بآ من المصَلَينَ 3 0 نك لطعه" | 0 *« 0 وض ١‏ 
| 0 ا 0 3 ا : 


99 ليك شه 
م َِ 


الشنعين * قاف" عن التد رق ش نين * كأ ل 0 


ا 


سن وك 1 مر الدين » حك 


»-٠ وروح‎ 


اد كل ارزع دم يال ل قث .. 
2 0 


قوله 0 نفس عا كسبترهينة ) أى مأخوذة بعملها وصرتهنة نه » إما خلصها و إما أوثئهاء | 

والرهينة ١‏ سم ععنى الرهن » كالشيمة عمنى الشيم ؛زلللت عقةم ولوكانت صفة لقيل رهين لأن فيلا ا 
| يستوى فيه المذكر والمونك » والمعن ىكل نفس رهن كسبها غير مفكوكة ( إلا أصحاب العين ) فانهم 
لايرتهنون لومم ؛ بل ,يفسكون عا را من أعاطم 


واختلف فى تعيينهم » فقيل هم الملائكة » وقيل الأؤ.:ون » وقيل أولاد المسامين » وقيل الذي ن كانوا 
عن عين آذم » وقيل أصماب المق” » كال اللإساارين على الفضل دون العمل » وقيمل هم الذين || 
اختارهم امه 4 ام حرفم عل أنه 00 محدذوف » والجلة ا لاف ولا 





سج ع محص معحم ها ٠:-‏ 


0- 
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0 سوال زع ا قله » ووز أن يكون فى نات عالا من أسسات المسن » وأن يكون حالا من قاغل 
ينساءلون » وأن كون ظرفا ليتساءلون » وقورله (يتساءلون ) جوز أن يكون عل بإنه : أى يسأل 
| بعضهم بدا » ووز أن يكون ععتى يسألون : أى سألون غيرهم » نحو دعيته وتداعيته » فعلىالوجه | 
الأول كون (عن الجرمين) مجعلا بيقساء لون : أى يسأل بعطهم إعضنا عن أ-وال الجرمين » وعلى الوجه 

الثانى تسكون عن زائدة : أى يسألون الجرمين » وقوه ( ماسلكتك فى سقر) هوعلى تقدير القول : 
| أى يتساءلون عن المجرمين ,ةولون طم ما-لكك فى مقر » أو يسألوتهم قائلين طم ماسلكتك فى سقر» 
والجلة على كلا القدير بن فى مل نصب على الال ؛ والمعنى ما أدخلك فى سقر » تقول سلكت اللحيط 
فىكذا إذا دخلته فيه . قل الكلى : يسأل الر<ل من أهل المنة الرحجل هن أهل النار بإسمه » فيقولله | 
بانلان ماسلكك فى المار » وقبل ان الملائكة ألون الملائكة عن أقر م الملائكة المشركين | 
ا يقولون طم ماسلك_- ف سقر . قالالفراء : فىهذا مابةوّى أن أصحاب العين هم الولدان » لأنهم الاب رفون | 
ا ا عر اناري ا ( قلوام نك منالمصلين) أى منااؤءنين | 
| الذن يصاون لله فى الدنيا ١‏ ولم نك لطم المسكين ) أى لم نتصدق على المسا كين » قيل وهذان #ولان 
| على الصلاة الواجبة والصدقة الواجبة » لأنه لاتعذيب على غير لواجب » وفيه دليل على أن الكفارخ#اطبون 
ا الشرعيات ( وكنا نخوض مع الخائضين ) أى نخالط أهل الباطل فى باطلهم .قل قتادة ؛ كلا غوى غاو أ 
أ غوينا مءه ؛ وقل السدى :كنا نكذب مع المكذبين » وقال ابن ز بد : نخوض مع الخائضين فى أمس | 

حمد يَرَلََِةٍ وهو قوطم كاذب محنون ساحر شاعر ( وكنا تكذب بيوم الدبن) أى بيوم الجزاء والحساب 
| (حتى أنانا اليقين ) وهو الموت »كا فى قوله - واعبد ر بك حتى يأتيك اليقين - ( فا تنتعهم شفاعة | 
| الشافعين ) أى شفاعة الملائكة والنبيين كم تنفع الصاهين ( فاطم عن النذكرة معرضين ) التذكرة 
| التذكير عواءظ القرآن » والفاء لترتببا نكار اعراضهم عن التذكرة على ماقبله منموجبات الاقبالعليها » 

|| وانتصاب هعرضين على امال من الضمير فى متعاق الجا والمورور : أى أى” ثبىء حصل طم حالكونهم 


أ معرضين عن القرآن الذى هو مشتمل عل لى التذكرة الكبرى والموعظة العءة ى .ثم شبههم ف نفورهم عن ا 
ا القرآن بجر » فقال ل ( كأنهم جر مسآنفرة ( والجلة حال من الضمير فى معرضين اقيق 
|| مستنفرة ثافر 5 ؛ بقل نفر واسةنفر » مثل تحب واستتجب » والمراد الجر الوحشية قرأ الجهور مستنفرة 


١‏ ككسر_الفاء : أى نافرة » وقراً نافع وابن عاص يفتّحها : أىمنفرة مذعورة » واختار القراءة الثانية أبوحاتم 
ا وأنو عبيد ٠‏ قال فى التكشاف : المستنفرة الشديدة النفاركأتها تطلب النفار من نفوسها فجعها له ؛ وجلها | 
|| عليه ( فرت من قسورة ) أى من رماة برمونها » والقسور الرااى » وجعه قسورة . قله سعيد بن جبير 
|| وعكرمة ومجاهد وقتادة وان كنسان » وقيل هو الأسد . قله عطاء والكلى . قال ان عرفة : من القسر 
| ععنى القهر » لأنه يقهر السباع » وقيل القسورة أصوات الناسن » وقي ل القسورة باسان العربالأسد و يلسان | 
|| المدشة الرماة » وقل ابن الأعرالى : القسورة أل الال : أى فرت هن ظامة الليل » و به قال عكرمة » 
| والأوّل أولى » وكل” شديد عند العرب فهو قندورة » ومنه قول الشاعر : 

بابنت كو خيرة الخسيره 2# أخواطا الى وأهل القسوره 
ومنه قوللبيد إذا ماهتفنا هتفة فى ندينا # أتانا الرجال العابدون القساور 
ومن اطلاقه على الأسد قول الشاعر : 

مضمر تحذره الأبطال # كأنه: القسوّر الرهال 

( بل برند كل اصرى” منهم أن يؤق صغفا منشرة ) عطف على مقدر يقتضيه المقامكأنه قيل لايكتفون ا 

















لات التدكرة 1 بريد “قال 0 أن كفارءة رش قالوا محمد لل لعب ع رأس كل ْ 
رجحل نا كتاب منشور من ٠‏ ايله نك رسول يله ٠‏ والصيحف ا » والمنشرة المنشورة ا 


المفتوحة » ومثل هذه الآنة قوله سبحانه ‏ حتى تنزل علينا كدانا نقروّة - قرأ الجهور منشرة بالتشديد 


ا وقراً سعيد بن حير بالتخفيف . , 1 قرا الجهور أيضًا بشم الحاء من ضف . وقراً سعيد بن جيبر باسكائها . ١‏ 


ا ثم ردعهم الله سبححانه عن هذه الالة وزجرهم » فقل ( كلا بل لائخافون الآخرة ) يعنى عذاب الآخوة 0 
| لائهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآبات » وقب لكلا :عنى حقا . ثمكرر الردع والزجر طم » نقال ( كلا 


الاك )ا القرآن ٠‏ أوحمًا انه تذكرة » وامعنىأنه يتذكر به و يتعظ عواعظه 00 


أى ذه شاء أن بيتعظ به اتعظ رد ستحانه المشيثة الىنفسه » ذقال ( وماءش كرون إلا أن إشاء الله 
5 مم 


| ةا رأ الي 5 ونتالء! ء التحتية . قرأ نافع و بع توت بالة قنة » واتدقوا التخفيف ؛ وفوا قوله إلاأن شاء | 
ور د اللا ل بلاحط له ولحل 


الله استثناء سو من أعم” ل . قآل مقاتل : إلا أن بشاء اينه طي اطهدى ( هوأهل التقوى ) أى | 
هو المقيق ,أن يثقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعانه ع الغفرة ) أى هو المقيق بأن فر | 
للؤمنين 0 من الذنوب والمقيق بأن يقبل ثوبة التائبين من العصاة فيغفر ذنو مم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوه ( كل نفس 5-0 رهينة) فال ماسوذة مهلها ” 
وأخرج ان المنذر عنه فى قزله (! إلا أصيات ب المي ) قال هم المب.امون ٠‏ وأخرج عبد الرزاق والفريإلى ١‏ 
وسعيد بن متصور وابن بن أى شيبة وعيد بن جيد وابن جربر وان الملذر وان أنى حاتم والذا 5 وحفيحه 
عن على" ن أنى طال إلا أحد اب العين 3 آل هم أطفال المسامين ٠‏ وأخرج إن أنى حاتم عن ابن عباس ا( 
( حتى أنانا البقين ) قل الموت . وأخرج -عيد بن منصور وعيد بن جيد وان الملذر وان ن ألى حاتم | 
والخا 5 وصححه ع نألى مومى الأشعرى فى قوله ( فر'ت ءن قسورة ) قالهم الرماة م اك خرج ا 
عبد بن يد وابن المنذرعن ابن عباس قال : القسورة الرجال الرماة 3 5 وأخرج سعيد بن منصور ا 
وعبد ان جيد 0 لذ عدر وان أنى حائم عن أنى جرة قال : قلت لان عباس القسورة الأسد » تقال ١‏ 
ماأعامه بلغة أحد من العرب الأسد هم عصبة ال حال 7ت رج سفيان بن عبيبة وعبد الرزاق وان الملذر 
عن ابنغياس 2ك لاهوواللى : 90 نى أصواتهم وأت 8 أجد والذارى والترمسدى وجدنه ظ 
والسائى وابن ماجه والبزار وأبو يعلى وان جربر وان الا-ذر وان أى حاتم وابن ع-دّى وصفحه وان ١‏ 
دونه نت أن رسول انله 0 الل ل عليه وآ له وسل قرأ أهذه الآنة ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ة( 
فقال : قال ربكم أنا أهل أن أتق فلا جعل متى إله » ذن اثقانى فر مجعل متى إطا فأدا أدل أن أغفر له 
وأخرج ابن صدوبه عن أنى هر برة وان عمر وائن عباس ممرؤوعا نجوه . 


هى تسع وثلاثون آلة 
وهى مكية بلا خلاف وأ خرج ابن الضر يس والنحاس وان مسدويه والبييق فى الدلائل من طرق 


عن 
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|| عن ابن عباس قال : نزلت سورة القيائة » وفى لفظ سورة لا أقلم ككة : وأخرج ان مزدوه عن ان ١‏ 


|| الزيير ةل : أنزات سورة لا أقسم >كة 


0 11 
5 ب م أنه الكمر ١‏ الر حيم و 3 


2 


مه 0 


عائه 
م فم يقار انيم » و أيي” ونس الوامق » أكحب الإنان ألن تيم" حك 


ا ى قلررين ل 2 6 3# 0 ريد ا 1 ا 3# ل 1 يام الما 


كَإِدذًا 1 ل 0 ار 3# بيع 0 0 2# 0 الإثان” ا 


41 


ا د البق داه ل ارده يومد بها قم وَأ 


ناعل فليم بتعبرة * و1 ألق صَاذيرَة » لامر" نانك لسَنْدّل به * إِنّ 
م وه 2 داق أن َأتبع' 
العاجلة 3 و0 ار #0 59 توملل 
باررة 1# 
قوله (لاأقم بيوم الع قل أو غيدة وجاعة م نالف ربن : انلا زائدة » والتقدير أقسم . 
| قالالسمرقندى أجع المفسرون أن ٠عتى‏ لاأ أقسم الجن واختلفوا فى تفسير لا » فقال بعضهم هىزائدة » ا 
وزيادتها جار بة فى كلام العرب كم فقوله ‏ مامنعك الاتسحد 0 أن نس حد » ولئلا عم أهل الدكتاب » ا 
ومن ٠‏ هذا قول الشاعر 
تذكرت ليلى 'فاعترتى صبابة وكاد صم القاب لاإنتقطع ا 
وقال بعضهم : هى رد اسكلامهم حيث أشكروا البعث كأنه قال : ليس الأعن كا ذ كرتم أقسم بيوم | 
القيامة » وهذا قول الفراء وكثير من النحو بين » كقول ااقائل لا والله ؛ فلا رذ لكلام قن تقدّمها 2 ١‏ 
ومئه قول الأشاعر 
فلا وأبيك انة العاصى » لا يدّعى القوم أنى أفر 0 
وقيل هى للانى » لكن لا لنتى الاقسام » بل لاى ما ينئء عنه من إعظام المقسم به له وتفخيمه » كان | 
7 فى لاأقسم بكذا لاأعظمه بإقساىبه و" إعظامه » فانهحقيق بأ كثر من ذلك » وقيل إنها لننى الأقسام | 
| لوضوح الأمى » وقدتقدّم الكلام علىهذا فى تفسيرقوله ‏ فلاأقسم عواقع النجوم - دقرا أ 0 وانكثير 
فروابة عنه والزهرى وانهرم: ل لأقسم بدو نلك على أن اللا م لام الانتداء» والقول الأول هوأرجح هذه | 
الأقوال » وقداعترض علي هالرازى ع الا,قدحفىقوته ولانفت” فى عضد رححانه » واقسامه سبحانه بوم القيامة ا 
لتعظيمه وتفخيمه ؛ وبله أن , يسم , عاشاء ٠ن‏ خاوقانه (ولا أقم بإلفس اللوامة ) . ذهب قوم الىأنه شيحائه || 
أقسم بالنفس اللوامة كم أقسم بنومالقي يامة » فيكو نالكلام ففلاهذمكا! عكلام ف الأوك » وهذا قولا+هور . ا 
وقالالحسن “أقدم نيومالقيامة الا اكه . قال الثعالى : والصحييح أنه أقدم مهماجيعا » ومعنى ا 
000 امة النفس التى تلو صاحبها على تقصيره » أوتاوم جيع النفوس على تقصيرها . قالالحسن : نروك ١‏ 
س المؤمن » لإبرى المؤءن إلا 0 نفسه ما أردت بكذا ما أردت بكذا : ا كك ٠.‏ قال ا 








ا هى التى تلوم على كرا » فتلوم نفسها 0 ارت تعمله 8 وعل احير 1م كش نه 7 
0 : ادس من نمس بر”ة ولا فاجرة إلارهى تلوم نفسها . إن كانت عملت خيرا قالث : هلا ازددت 
أ وإنكانت عمات سوءا قالت : ليتى لم م أفعل » وعلى هذا فا[ اكلام خارج مخر ج المدح | للنفس » فيكون 
ا الاقسام مها حسنا سائغا » وقيل الاوّامة هى المأومة المذءومة » فهى صفة ذم » ومهذا احتج من ننى أن 
ا ون قسما » إذ ليس لنفس العاصى خطر يقسم نه . قالمقاتل : ا إنأوم نفسه و يتحر فى 
أ الآخرة على مافرط فى جنب الله » والأوّل أوإن (أحسب الانان أن لن تجمع عظاامه ( المراد بالاان 
]| الجن » رقيلالانسان السكافر » واطمزة الا نكار » وأنهى المذففة من الثقئاة » واسنمها ضمير أن مخذرف 
والمعنى أحست الانسان أنالشأن أن! ن نجمم عظامه بعد أ زصارت رفانا » فنعيدها خلقا جديدا ؛ وذلك 
ا حسما نناطل » فانا نجمعها » ومايدل” عليه هذا الكلام م هو حواب القدم ٠‏ قال الزجاج : أقسم بيوم القيامة 
|| وبإلافس الاوامة ليِْمعنَ العظام للبعث » فهذا جواب القسم . وقال النحاس : جواب القسم محذوف : 
| أى ليبعئن » والمءنى أن لله سبيحانه ,ببعث جيم أجزاء الانان » و إنما خص” العظام لأنما قال الملق ١‏ 
ا ) بلى قادر بن على 8 لسوّى ناته ) با ل ع ا بعد الانى المدحب إليه الاستفهام » والوقف 1 
ا اللفظا وقف حسن » ثم ببتدىء 0 وله « قادرين » وا عر ار : أى بلى جمعها 
ا قادر بن ؛ فالحال من ضمير اافعل المفدّر » وقيل المعنى 6 دل لجمعها نقدر قادربن قال الفراء : أى نقدر» 
|| ونقوى قادرين على أ كثر من ذلك . وقال أيضا : إنه يصلح نصبه على التكربر : 3 0 
| قادرين »؛ وقيل التقدير بلى كنا قادر ين . وقرأ إن أى عبلة وان السميقع لى قادرون على تقدير مبتدأ : 
ا أىبلى من ن قادرون » ومعنى ‏ على أن لتوّى بنانه ‏ على أن نمع بعضها إلى بعض » فتردها كم كانت» 
| لطافنها وصغرها » فكيف بكبار الأعضاء » قنبه سب<انه بالبنان » وهى الأصابٍ بع على بقية الأعضاء » وأن 
|| الاقتدار على بعثها وارجاعبها كما كانت أولى فى القسدرة من إرجاع الأصا؛ 0 اللطيفة المشتملة على 
|| المفادل والاظافر والعروق اللطاف وا شار الدقاق ؛ فبذا وجه تخصيصها و6 و هذا قال الزجاج وابن 
|| قتيبة . وقال جهور المفسرين : إن معنى الآنة أن سرام يديه ورجليه ار 
ا الجمار صفيحة واححدة لاشقوق فيها فلا بقدر على أن يذتفم مها فى الأعمال الامليفة كالكنابة والخياطة 
|| ونحوهما ولكنافرقنا أصابء ه لينتفم بها » وقبل المعنى بل نقدر على أن نعيد الاندان فى هيئة الهاثم » 
| فكيف فى صورته | تى كان عليها » والأؤل أولى » ومنه قول عنترة : 
وان اموت طوع بدى اذاما #4 وصلت بنانها بإلمندوان 
فنبه بإلبنان على بقية الأعضاء ّ) دل بر بد الانسان ليفح اعانه) هو عطف على أحسب » اما على أنه 
استفهام مثله » وأضرب ع الريع بذلك الى التو ببيخ هذا » أوعلىأنه احاب انتقل اليه من الاستفهام 
والمعنى بل بر بد الاسان أن يقدم لؤوره فيا بين يدنه م ن الأوقات » وما يستقبإه ه.ن الزمان » فيقدمالذافب 


| برتكبه . قال مجاهد والحسن وعكرمة والسدّى وسعيد بن جبير : يدول سوف ألو ولا يتوت -تى ا 
الموت . وهو على أشر أ-واله . قال الحاك : هو الأمل » .قول سوف أعيش وأديب من الدنيا 

بذ كر اموت » والفجور أله الميل عن الحق » فيصدق عل ىكل من مال عن الاق 0 
]أ ومنه قول الشاعر 





2 أقسم د ا د الاين تقب م 0١‏ 2 ار الهم ان كان خْر 


وجلة 


ويؤخرالتوبة . قال ابن الأنبارى ِ بريد أن يضح ال ل لم 0 
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|| استبعاد واستوزاء ( فاذا برق البصر ) أى فزع وتحير من برق الرجل اذا نظر الى البرق فدهش بضره . 
ا قرأ الجهور_برق كسسر الراء . قال أبو تمرو بن العلاء والزجاج وغيرهما : المعنى تحير فر طرف » ومنه ١‏ 
| قول ذى الرّمة : 

ولوأن لقمان الحكيم تعرضت » لعيذيه مى” سافرا كاد يبرق 
وقال الخليل والفراء : برق باللكسر فزع ومبت وتحير » والعرب تقول|لانسان المهوت : قد برق ذهو ١‏ 


| برق » وأنشد الأرّاء : 


ونفسك فانع ولا تتعنى # وداو الكلوم ولا تبرق ا 
أى لاننزع من كثرة الكلوم التى بك . وقرأ نافم وألإن عن عادم برق بفتح الراء : أى لمع بعره || 
| من شدة شخوصه لأوت . قال مجاهد وغيره : هذا عند الموت » وقيل برق مرق شق عينه وفتحهما . ١١‏ 
| وقالأنوءبيدة : فتتح الراء وكسسرها لغتان ععنى (و خف القمر ) قر أ الجهور خسف بفتح الحاء والسين مبنيا || 
| للفاعل . وقراً ابن ألى سداق وعسى والأعرج وان أفى عبلة وأنو حيوة بهم الخاء وكسر السين مبنيا | 
| لافعول ؛ ومعنى خسف القمر ذهب ضوؤه ولا يعودكم عود اذا خسف فى الدنياء ويقال خسف اذا ذهب | 
| جع ضوئه » وكسف اذاذهب بعضطوئه ( وجع الشمس والقمر ) أى ذهم ضوؤهما جيعا » ولم 0 0ش 
جد لأن التأنيث #ازى” . قلهالبرد وقال أنو عبيدة : هو لتغليب المذكر على المؤنث . وقال الكسائى 
جل على معنى جع النيران . وقال الزجاج والفراء : وم يقل جعت لأن المعنى جع «ينهما فى ذهاب نورهما ا 
وقيل جع بينهما فى طاوعهما من الغرب أسودين مكوّر بن ٠ظامين‏ . قال عطاء : تجمع بينهما بوم القيامة | 
|| ثم يتذفان فى البحر فيكونان نار الله السكبرى »؛ وقيل تمع الشمس والقمر فلا يون هناك تعاقب ليل || 
ونهار» وقرأ إن مسعود » وتم بين الشمس والقمر ( يقول الانسان بو.ئذ أبن المفرت ) أى يقول عند | 
| دقوع هذه الأمور أبن المي" : أى الفرار » والمفر” مصدر عمنى الفرار . قال الفراء : جوز أن كون «وضع | 
|| الأرار » ومنهقول لشاعر : 
أبن المفر” والكياش تنتطح » وكل كش فر" منها يفتضح 
ول الماوردى : حتمل وجهين : أحدهما أن افر من لله سبحانه استحياء منه » والثاتى أبن المفرت | 
|| من جدام رات المفرت بفتح الميم والفاء مصدرا كا تقدّم » وقرأً ابن عباس وجاهد | 
ا ادن واه الت الا كدر اناه درل الك اندم كان : أى أبن كان الفرار ٠‏ رقال الكسائق : هما | 
| لغتانمثل مدب ومدب ومصيح وعصح وقرأ الزهرى سرامم وفتسجالفاء علىأن المراديه الانان الحيد | 
| الفرار» ومنه قول احرى” اليس : 
مكر” مفرة مقبل مدير دعا # هود حترحطه السيل من عل 
أى جيد الف" والكر” (كلا لاوزر ) ا ا ا للا رعض| 
ا ولا منعة . والوزر فى الاغة مايلحأ إليه الانسان من حصن » أو جبل أو غيرهما » ومنه قول طرفة : 
ا وقد ته.لم بحكر أننا # فاضاو الرأى وف الروع وزد 
وقال آآخر ؛ 





لعمرى ماللفتى من وزر * منالموت بدركه والكير 
قال السدّى :كانوا اذ فزعوا فى الدنيا تصنوا بالبال » فقال طم الله لاوزر يعصمك منى نومئذ » وكلل" 


امسست 
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لردع » أولنق ا 2 0 )0ك يك بومئذ 0 1 ازج وات 0 لاير داك 
غيره » وقيل اليه الل بين العباد » لا الى غيره » وقيل الم.:قرالاستقرار حيث يقرّه الله ( ينوا الانسان 
بوه 0 5 قدم وأ 0 أى كبر بوم القيامة عا عل نار . وقال قتادة : عاعمل من طاغة » 
ان ٠‏ طاعة فم يعمل ما ٠‏ وقال زبد بن أسل انتم من أمواله وما خلف للورثة . وقال مجاهد : 


|| قوله - :بوم تشهد عليهم ألشتهم وأنديهم دَأر لهم عا كانوا يعماون ‏ وأنشد الفراء : 
كان على ذى العقل عينا بصيرة #4 عقعده أ منظر هو ناظر 
فيكون المعتى يل جوار رح الانئان عليه شاهدة . قال ألوعبيدة والقتدى : إن هذه اطاء ف لصارة 


| كتبان ما بكون منه من خير وشر » والتاء على هذا ا . ول اسن : أى بصير لعيوب نفسه 


|| له معذار :كذا قال اللمبرد » ومنه قوله الشاعر : 
ولكنها-ضنت عنزل ساعة ع علينا وأطت نوها بالمعاذت 


ا - بوم لاينفع الظالمين ٠ءذرتهم ‏ وقوله - ولا يؤذن طم فيعتذرون ‏ وقول الشاعر : 
1 إن يدر المرء نفسه » ولدس له من سائر اناس عاذر 
( لاتحرك بها سانك لتيل نه ) كان رسول الله صلى الله عليه وله وسل حر *ك شفتيه ولسانه بالقران 
اذا أ: لع ا سن ن قراءة الوج حرصا على أن حفظه 1 » فنزات هذه الآنة 5 
و 
1 


أىقراءته لالم 8 بيانه ) أى تفسير مافيه .ن الالال واحترام و بيان ما أشسكل منه ٠‏ قال الزجاج : 

المعنى عل نا أن ننزله عليك قرا نا عر يا فيه سان للناس »؛ وقيل الء: نىان علينا أن تبيله بلسانك كد 0 
2 بون العاجلة ) كلا لاردع ع ن الكوراارغيبيفق لاله » وقيل عي رع لن ن لايؤمن بالقران وكونه 
| امن الكفار . قالعطاء : أى لايؤمن أنوجهل بالقرآن و سانه ٠‏ قرأ أهل المدريئة والكوفيون دلتحبون 


ا سّ تقر يبعا وتو بيخا » وعلى القراءة الثانية يكون الكلام عائدا الى الانسان لأنه معنى الناس » والمعنى 





ا ل الدزيا وتتركون (الآخر 5) فلا تعماون له |( وجوه بومئذ ناضرة ( اقدنا اعمة غضة حسنة » 


1 عدج جسم سدم سو و سس ب جور مو ا ا 1 صم 3 


أو عله وآكخره . وقال الضيحاك : بما قدم من 5 رض وأخر من فرض : قالالقشيرى : هذا الانيا ءكون أ 
بوم القيامة عند وزن الا را الموت . قال القرطى : والأوّل أظهر ( بل الانان | 
ا على نفسه بصبرة ) ارتفاع بصيرة على أنها خير الانسان ؛ على نفسه متعلق دصيرة . قلالأخفش : جلن ١‏ 
| هواليصيرة م تقول لارجل : أنتِ حّة على نفسنك » وقيل المعنى ان جوارحه تشهد عليه ماعمل كان ١‏ 


هى التى يسمبها أهل الاعراب هاء المالغة يم فى قوطم : علاءة » وقيل ااراد بالبصيرة البكاتان اللذان ١‏ 


| أى لاتخرك بالقرآن لسانك عند القاء الوج لتأخذه على حل مخافة أن ,تفلت منك » ومثل هذا قوله أ 





(داو ألق معاذيره ) أى ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك . يقال معذرة وسعاذير . قال الفر“اء : 
| أىوان اءعتذر فعليه من يكذب عذره . ول الزجاج : المعاذير الستور » والواحد معذار : أى وان أرج ١‏ 
الستور لدان حق نفسه فنفسه شاهدة عليه . وكذا قال الضيحاك والسدّى . والستر بلغة العن يشال ١‏ 


دلاول ارك » وبه قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جببر وابن ز بد وأو العالية ودقاتل » ومثله قوله | 


ْ ولا تقول بالغران من قبل أن يقغضى اليك وحيه ‏ الآنة ( ان علينا جءه ) فى صدرك حتى لاذهب (١‏ 
ا عليك منه 0 أى اثبات قراءته فى اسائك . قال الغ.” اء : القراءة والقر رآن مصدران . وقال | 
قتادة فاتبع قرا نه : أى شرائعه رأحكامه ه (فاذاة رأناه) أىأكمنا قراءنه عليك بلسان جبر يبل (فادٍ قرا آنه ) | 





(وتذرون) بالفوقية ف النعلين جيعا . وقرأ الباقون بالتحتية فيهما » ذعلى القراءة الأولى بكون: اللخطاب 








يقال : شحر ناضر وروض ناضر : أى حسن ناعم » وأضارة العش حسنه ومصحته . قآل الواحدى | 
والمفسرون : قولون : عضيئة «سفرة شرقة ( إلى رهها ناظرة ) هذا من النظر : أى إلى خالتها ومالك ١‏ 
| أمها ناظرة : أى تنظر اليه » هكذا قال جهور أهل العلل » والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحييحة 
من أن العباد ينظرون ر مهم دوم القيامة يما ينظلرون إلى القمر لإ البدر . قل ابن كثير : وهذا حمد الله 
تم عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمّة ك) هو متفق عليه بين أمة الاسلام وهداة الأنام . 


وقال مجحاهد : إن النظر هنا انتظار ماطم عند الله من الثواب . وروى نحوه عن عكرمة » وقيل لايوصح ١‏ 
| هذا إلاءن #اهد وحده . قال الأزهرى : وقول حاهدخطا لأنه لايقال نظر إلى كذا ععنى الانتظار » وان ١‏ 
| قول القائل : نظرت إلىفلان ابس إلا رؤبة عين ؛ فاذا أرادوا الانتظار قالوا : نظرنهكم فقول الشاعر : 
فانكما إن تنظراق ساعة ‏ منالدهر تننعنى لدى أم” جندب 
فاذا أرادوا نظار الععين قالوا : نظرت إليهكما ةلالشاعر 
نظرت إإبها والنجوم كأنها *# مصابيح رهبان تشب لفعال 
وقول الآخر : 
إن الك كارت لاط 2 لظ اندر إل ادر اكرام 
أى أنظر إليك نظر ذل" كا ينظر الفقير إلى الغنى » وأشعار العرب وكلاتهم فى هذاكثيرة جذا | 
ووحوه ٠.تدأ‏ » وجاز الابتداء نه مح كونه رن لأن المقام مقام تفصيل » وناضضرة دفة لوجوه » و لومئذ 
ظرف لناضيرة » واو لم كان المقام مقام تفصيل لكان وصف النسكرة بقوله « ناضرة » مسوّغا للابتداء ْ 
| مهاء ولعكن مقام التفصيل بمجرّده مسوّغ الابتداء بالنسكرة ( ورجوه بومئذ باسرة ) أىكللة عابسة | 
| كثيبة . قال فى الصحاح : بسر الرجل وجهه بسورا : أىكلح ٠‏ قال السدّى : بإسرة : أى متغيرة ؛وقيل | 
| مصفرّة » والمراد بإلوجوه هنا وجوه السكفار ( أظنّ أن يذعل مها فاقرة ) الفاقرة الداهية العظيمة » يقال | 





فقرته الفاقرة : أىكسرت فقار ظهره . قلقنادة : الفاقرة الشر” » وةلالسدّى : اطلاك » وقل ابن زيد : 
دخول المار » وأصل الفاقر ةٌ 5 الوسم 8 لىأنف العير حديدة كي كن الاك 4 0 0 


عهذا قوطم : قد عمل به الفاقرة . قل النابغة : 


ا د ! : 
ا أبإلى قبر لا بزال مقابلى * وذيرنة فأس فوق رأمى فاقره 
ان ان المنذر واخا 5 وصفحه عن سعد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن 
| قره ( لاأقسم بوم القيامة ) قال يقسم ر بك عا شاء هن خلقه » قلت ( ولاأقسم إللفس الاوامة ) قال | 
| النفس الاؤوم » قات 2 الاننان أن اله بلى قادر بن عل أن وى بنانه ) قال لوشاء ١‏ 
عله خفا أو حافرا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحائم عنه « اللوامة » قال المذمومة ٠‏ ورج 
عبد بن جيد واءنالمنذر عنه أيضا قال : : التى لقم على احير والشرة تقول : لوفعل تكذا وكذا ٠‏ وأخرج | 
ان المنذر عنه أيضا قال : تندم عل تاناك ونام عليه . وأأخرج ابن جربر عنه أيضا (بل بريد الانسان ١‏ 
| ليقج ر أمامه ) قال يمشى قدما . وأخرج ابن جرير وان أنى حائم عنه فى الآنة قال : هو السكافر الذى ١‏ 
ا كنك إاساب دراك خرج ابن جر بر عنه أيضا فى الآنة قال ال فين : أعمل ثمأوب ٠‏ وأخرج | 
ا انأف الد: نيا فىذم” الأمل والببيق فى الشعب عنه أيضا فى الآنة قال : يقدم الذف و و يؤخرالتوبة ٠‏ وأخرج ْ 
| اله رلك وعبد بن جيد وابن جرير وابن الملذر وان أنى حانم والخا كم وصتحه والبموق فى الشعى عنه ١‏ 


اله 2 بل بريد لكك لفجر اله »© شول سوف 0 ) حال أبان لوم اقم يامة ) قال ٠‏ تقول مق 
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ا بى اقاة .قال فين له (إذارق البصر ) ا 5 جرير عنه قال 0 0 اللو 0 
ات ترج عدن نارين أن الدنا ا وان المنذر م عن ابن مسعود فى قوا له (لاض) قال | 


لاحصن ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وان جرير وابن ال منذر وان أنى حانم من طرق عن ابن عباس فى قوله || 
« لاوزن » قال لاحصن ولاملحاً » وفى لفظ لاحرز» وفىلنظ لاجيل 5 وأخرج عبد الاق وعبد بن جيد ١‏ 
وان جرير وابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله ( يذؤالانسان وعد مماقدم وأخر ) قال بما قدم من ١‏ 
عمل » وأخرمن سنة عمل مها من بعده من خير أوشر” . وأخرج ابن المنذر وان ألى حائم عن ابن عباس 
نحوه . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس قال : ا قدّم .ن المدة وخر ع اانا ة فينو ذلك . 
وأخرج عبد الرزاق وان جر بر وان المنذر من طرق عنه فقواه ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) قال ا 
شهد على نفسه وحده ( ولوألق معاذيره ) قال ولواعتذر . وأخرج ابن جربر وان المنذر وابن أبى حاتم | 
عنه « بل الانسان على نفسه بصيرة » قال سمعة و إصيرة و بدنة ورحليه وجوارحه « ولوأاق معاذبره « | 
قال ولو مر" رد من ثيانه 0 خرج الببخارى ومسل وغيرهما عن ان عباس قال كات رسول الله م ا 
بعال من التنزيل شدة » ذ كان حر “َك به اسانه وشفتيه مخافة أن فلت مه بر بد أن حفظه » 1 ا 
الله 0 كك ك3 لسانك لتخجل 4 إن عليئا جعه وقرا آنه) قال يول إن عا أن جمعه فى صدرك ثم شم ا 
تقرأه ( فاذا قرأناه ) يقول إذا أنزلناه عليك ( فاتبع قرانه ) فاستمع له وأنصت 60 إن علينا 00 
أن ندينه بلسانك » وفى لفظ عللينا أن نقرأه » فكان رسولالله طلقم بعد ذلك إذا أناه جبر بل أطرق »6 | 
وق لفظ استمع » فاذا ذهب قرأه 0ك عد الك لت خرج ابن جر بر وابن الملذر وان أنى حاتم عنه فاذا ١‏ 
قرأناه قال بيناه « فائيع قرآنه » يقول اعمل به : وأخرج عبداللة بن اعدف زراك الزهد عن ابن مسعود ١‏ 
قوله ( كلا بل تحبون العاجلة ) قال يحات طم الدنيا شرّها وخيرها وغييت الآخرة 0 خرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( وجوه نومئذ ناضرة ) قال ناعمة . وأخرج ابن الماذر والأجرى فى الششر بعة | 
واللا لكان ف السنة والبييق فى الرؤٌ نه عنه (دجره يومئذ ناضرة ) قل يعنى حستها ( إلى را ناظرة) ١‏ 
قال نظارت إلى الخالق 0 خرج ان جردو د نه عنه أيضًا « إلى رما ناظرة » قال تنظر إلى وجه رما . 
1 خرج ابن مدو به ع ن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مآ ووه بومئذ ناضرة إلى رما أ 
ناظرة - قال ,ينظرون إلى ر مهم بلا كيفية ولا حدٌ محدود ولا ار ٠‏ وأخرج البخارى سدم 
وغيرم ا عن ألىهربرة قال : « قال الماس بارسول الله هل نرى ر نا بوم القيامة + قال هل تضارون فى ا 
الشمس لس دوتها ساب قلوا لابارسولالله . قال فهل آضارون فى القمر ليلة البدر ليسدونه سحاب 7 | 
| قالوا لا بارسولالله . قال فاتك ترونه بومالقيامة كذلك 5 ٠.‏ وأخرج المخارى ومسل م وغيرهما من »حديث | 
ألى هر برة وه » وقدةدمنا ان ات الرونة متوائرة فلا نط يل يذ كرها » وهى 0 فىمصئف مستقل” » َ 
ول سك من نفاها واستبعدها بشىء إصلح لاتمسك به لام نكتاب الله ولا منسنة رسوله : وقد أخرج | 
إن أنى شببة وعبد بن جيد والترمذى وابنجر بر وابن المنذر والطبراتى ا والا كم وان مردوبه | 
واللبوق عن ان غمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه دا آله وس كل الحنة مغزلة لمن ياظر 
إى جنانه وأزؤاحه ولعيمه و<دمه وسررزرة مستارة اله سئة 61 وا أكرمهم على الله دَنْ ار إلى وحهه 
لل واه عليه وآله وسل - وجوه بوذ اقرة اليا ارام . وأخرجه | 
أحجد و المسذب من حدثه بافظ 2 وان أفضلهم مزلة لبنظار ففوحه الله كل لوم مس دين 6 واخرج الاق ا 
ولنارااق وطفيحه عه وأبو نيم عنأنى هربرة 0 « قلنا بارسول الله هن نرى ر با + قال هل ترون عن 











ا فى نوم لاغيم فيه » وترون القمر فى لياة لاغيم فها 7 قلنا ذم . قال فاك سترون ر كم عر وجل" <تى ان 


ا رء الم الترقاع 
ببادع سن البق عن 





كلام العرب » ومنه : 


| أحد؟ ليحاضر رىه تحاضرة » فيقول : عبدى هل تعرف ذنب كذا وكذا 7 فيقول ألم تغفر لى + فيقول 


عغفرق صرت إلى هذا» . 


0 


1 
7 


قره ( كلا ) ردع وزجر : أى بعيد أن يؤْءن الكافر سوم القيامة »ثم ا » فقال ( اذا باغت 


| التراق) أى بلغت النفس أوالروح التراق » رهى جع ترقوة » وهى عظم بين ثغرة النحر والعائق» ويكنى 


ع الاشفاء على الموت » ومثإه قوله فاولا إذا بلغت الخلةوم ل د 
حتا : أى حقا ان المساق إلى الله إذا بلغت التق » والمقصود نذكيرهم شدّة المال عند نزول الموت . 
قال در بد بن الصمة : 

ورب" كربهة دافعت عنها *# وقد , 


( دقيل من راق ) أى قال من خضير صاحبها من برقيه و يشتئى برقيته #. قال قتادة : الْعدوا له 


غت نةُوسهم التراق 


| الاطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا » ويه قال أبو قلابة » ومنه قول الشاعر : 


هل للفتى من بئات الموت هن واق * أم هل له من جام الموت من راق 
٠.وقال‏ أب الموزاء هو من رق برق إذاصعد » والممنى من برق بروحه الى الدماء أملائكة الرجة 
أم ملائكة العذاب #» وقيل انه يقول ذلك ملك الموت » وذلك أن نفس اللكافر تسكره الملائسكة قر بها 
( وظنّ أنه الفراق ) أى وأبقن الذى بلغت روحه التراق أنه الفراق من الدنيا ومن الأهل والمالوالواد 
( والتفت الساق بإلساق ) أى التفث ساقه بساقه عند نزول الموت نه . وقال جهور المفسر بن : المنى 
تتابعت عليه الشدائد . وقال الحسن : هما ساقاه إذ التفتا فى الكفن . وقال ز يد بن أسل : الف شاف 


ا الكفن ساق اليك 6« رَفكلَ ات رجلاه ويسث ساقاه ىم د 6 وقدكان حؤالا عليهما . وقال 


الضعحاك : اجتمع علبه أصس ان شديدان : الناس خوزوك جحسدده » والملاسكة حهزوت روحه » واه قال 


]| ابن زيد » والعرب لاتذكرالساق إلافىالشدائد الكبار» والحن العظام » ومنه قوطم : قامت الحرب عل 


ساق » وقبل الساق الأول تعذيس روحه عند خروج نفسه » والساق الآخر شدّة البعث ومابعده ( إى 
ربك بومئذ المساق ) أى إلى خاافك بوم القيامة المرجع » وذلك جع العباد إلى الله يساقون إليه 
( فلا صدّق ولاصلى ) أى ل يصدّق بالرسالة ولا بإلقرآن » ولاصلى ريه » والضمير يرجم الى الا نسان المذ كور 


| فأول هذه السورة . قالقتادة : فلاصدّق ,كتاب الله ولاصلى لله » وقبل فلا آمن بقلبه ولاعمل ببدنه » قال 
]| التكساق لا ععنى لم » وكذا قل الأخذش : والعرب تقول : لاذه : أى لم يذهب » وهذا مستفيضٍ فى 


ل كه 





أ 














ان تغغر الهم تغفر جا ف وأ غيد لك لاألا 
( ولك ن كنب وتوى ) أى كذب بلرسول و يا جاه به وتولى عن الطاعة والاعان (إثم ذهب | 
إلى أهله على ) أى يتبختر و تال فى ميته افتخارا بذلك . وقبل هو مأخوذ من الملى وهو 
الظهر ؛ والمءنى باوى مطاه . وقيل أصله غطط » وهو العٌدّد والتثاقل : أى يتثاقل و .تكاسل عن الدا'عى 
| الى المق: ( أولئلك فأوك . ثم أولى لك فأولى ) أى وليك الويل » وأصله أ رلاك الله ها تتكرهه » واللام 
ل ديد شديد » والتكرر للا كيد : أى جكرر غلك ذلك مه نا | 
مىة . قال الواحدى : قال المفسرون : أَخذْ رسول الله دلى الله عليه وله وس بيد أبى جهل » ثم قل 
0 1 د أولتلك فاو وى » » فقال أيؤجهل : بأى” شىء تهدّدق لانتطيع أنت ولار : بك زه نتفعلا بى شيئا» والى 
عر أهل هذا الوادى » ذنزات هذه الآنة » وق.لى معناه الو بل لك » ومئه قول الحنساء 
ا ممت نفسى بعض اطمو * م فأوى لناضى لك ا 
| وعلى القول بأنه الوويل » قيل هو من امقلو ب كأنه قبل أو بل لك » ثم أسش رارف المعتل » قيل ومعنى | 
التعكر بر طذا اللفظ أدبع مات » الوبل لك حيا » والويل لك ميتا ؛ والو يل لك نوم البعث » والوييل 
ا لك بوم ندل النار» رقيل المعنى ان الذم” لك أولى لك من تركه » وقيل المعنى أنت أولى وأجدر بهذا | 
ا العذاب . قله ثعلب : وقال الأصميى : أولى فىكلام العرب معناه مقار بة اطلاك . قال المرتد :كأنه يقول : 
| قد وليتاطلاك وقددانيته » وأصله من الولى » وهو القرب » وأنشد الفراء 6 قأولىأن بكو نلك الولاء » 
أ]| أى قارب أن كون لك »© وأنشد أيضًا » أوف ان هاجت له أن )كمدا » 
ا ع الاننان ان ترك سدى) أى هملا لاروص ولاءنبى ولاحاسس ولا يعاقب » وق لالسدىءعنادالهمل » ا 
ا 0 هذى : أىترعى بلاراع » وق أيلالمعنى أحسب أن ترك فقبره كذلكأبدا لابعث وجلة (ألريك ا 
نطفة من منى" فى" يعنى ) ماعة آى ألم يك ذلك الاسان ا من منى” براق فى ارم » وسمى الى" منْنا 
|| لاراقنه » والنطفة الماء القليل : ,قال نطف الماء إذا قطر. قرأ أالجهور ألم يك بالتحتية على إرجاع الضمير 
إن الانسان ٠‏ وقرا المسرن_الفوقية عل الالتقات إلبه تو ماله . وال _أركا اه على أن أ 
الضمير [انطفة . وقرأ حفص وان محيصن ومجاهد و يعةوب بالتحتية على أن الضميرللنى » وروي تهذه القراءة 
ن ألى عمرو» واختارها أبو حاتم ( ثمكان علقة ) أى كان بعد النطفة عاقة : أى .دما اق ) أى 
|| فقدر بأن حعلها مضغة مخلقة ) تدقع أي فعدله وكن نشاثه ونفخ فيه الزوح ( ؤمل مله ( أى حصل 
بن الانسان » وقيل من الى" 0 لزجين) أى الصنفين من لدع الانيان م بين ذلك » فقال ) الذي ا 
١‏ 0 4 أىالرجل واارا 3 ) ادن ذلك) أى لس ذلك الذى أنشا هذا الحاق اداه (قادر ١‏ 
ا على أن حى الوف) أى يعيد الأجسا مبإلبعث كا كانت عليه فى الدنيا ؛ فانالاعادة أهون من الابتداء» وأبيسس | 
مونة منه . قرأ الجوور بقادر » وقرأ زبد بن على” يقدر فملا مضارعا » وقرأ الجوور حى_بنصم * بأن » وقراً || 
ا طلمحة بن سليان والفياض إن غز وان بسكونها نينا » أو على اجراء الوصل محرى الو وقفكامس" فى«واضع . ْ 
وقد أخرج | بن ألى الدنيا وان جربر ون المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقبل من ١‏ 
ا راق ) قال تنتزع نفسه حتى إذا كانت ففتراقه » قيل من برق بروحه ملاتكة الرجة أو ملاتكة العذات 
( والتغت الساق بإلساق ) قال النفت عليه الدنيا والآخرة وملائكة العذاب ب أمهم 5-5 وأخرج 


ا 


| عبد 3 ل ا '«دقيل 0 بك 6 قل 1 راق ؛ بق . وأة تعن 0 اوداك أنى ّ | 


ع 











للا 


سي نه 


ا إلشْدّة إلام من رحم 1 رائع ا سك ع رز 


ا وعبد بن جيد 0 وان جوبر دإن المنذر والطيراق والحا كك وصحه وان مردو نه عن سعيد بن || 
أ حبير قال : ت ابن عباس ع عن 3 وله ( أوك لك فأولى ) أ نه درك كن زط عه وال ويل ا 
ا لأنى جول ا بل قله من ن قبل نفسه ثم أنزله الله ٠‏ وأخرج ابن جرير ا 
أ ران لالم ر وان أنى حاتم عن ابن عباس (أن ترك سدى ) قال هملا . وأخ خرج عد بن جيد وابن | 
الأنبارى عنصا أنى اليل قال : « كان الى بى” صلى الله عليه وآ له وسل إذا قرا أ هذه الآنة الماك ا 
بقادر على أن 0 لو 0 اللهم وك 4< وخر و ابن ده عن البراء بن بن عازت قال 
لما نزلك هذه الآمة د أل 1 ىلك بقادر ع ل أن بى الموق » قال رسول الله صلى الله عليه وا له 9 
« سب<انك ر فى و بلى» . خرج ج ان النتدار فىثارحخه ع نألى أمامة « أنه سمع رسولالله صلىالله عليه || 
و آله وسلم له قراءته ُ الآبة ب لى وأنا على ذلك من الشاهدن» ا رج 3 وأنودارد والترمذى ا 
| وان المنذر والحا 5 وصبحه وان مصدوبه والبييق ع ن أنى هر برة قال : قآل رسول الله صلى الله عليه 
أ وآله وسل «منقرأً قرأ منكوالنين والزيتونفانتهبى الىككترها ‏ أليسالنه بأحكالماكين ‏ فليقل بلى راعلا 
ْ ذلك من الشاهدين » ومن قرأ لاأقسم دوم القيامة فانتهبى الىقوله ‏ أليس ذلك بقادر على أن حى الوق || 
ا فليقل بلى » ومن قرأ والمرسلااتعرفا فبلغ - فبأى” حديث بعده يؤمئون ‏ فليقل آمنا بإللّه » وفى إسناده 


ا رجل مجهول 5 إن الددرات, صصدوبه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


١| قال الجهور هى مدنية » وقال مقاتل والكلى هى مكية : وأخرج النيحاس عن ابن عماس أنها تزلت‎ ١ 
كك وأخرج ان صمدوبه عن ابن الزببر مثله » وقيل فها عكى هن قوله  إنا نحن نزلنا عليك القرآن‎ 
|| إلى آخر السورة » وما قله مدتى” . وأخرج الطبراتى وابن مدو به:وابن عساكر عن ابن عمر‎  اليزنت‎ | 
| قال : جاء رجل من المدشة الى رسول الله » فقال له رسول الله دلى الله عليه وآله وس سل‎ 
أ واستفهم » فقال بارسول الله 0 علينا بالألوان والصور والنوّة أذريت ان آمنت بها آمنت به وعمات‎ 
مما عملت به : أنى كائن معك فى اللنة » قال نم والذئ نفسى بيده انه لبرى دياض الأسود فى الحنة‎ ١ 
من مسيرة 0 ثم ثم قال : من قال لاإله إلاالله كان له عهد عند الله . ومن قال : سبحان الله و حمده‎ 
كتبه مائة أاف حسنة وأر بعة وعدمرون ألف <سنة » ونزات هذه السورة - هل أتى على الانسان‎ | 
|| ين من الدهر  إلى قوله ملكا كيرا » فقال الخيشي" وان غينى لنرى ماتئرى عيناك فى الجنة » قل‎ 
١ ذم » فاشتسكى حتى فاضت نفسه . قال ان عمر فلقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل. بدليه فى‎ 
١| حفرته ببده . وأخرج أجد فى الزهد عن مد بن مطرف قال : حدّثى الثقة أن رجلا أسودكان يسأل‎ 


| رسول الله دلى الله عليه وآله وسل عن التسديح والنهليل » فقال له عمر بن الخطاب أ كثرت على رسول لله ١|‏ 











3 
ا فال مه باع 0 ل الله عليه وله وسم هل ع الانسان حين من د رحتى | إذا || 
كل ادر الله زفر الأسود زذرة خرجت نفسه » فقال الى" صلى الله عليه وله وسل مات شوقا إلى | 
| الحنة . وأخرج نحوه ان وهب عن ابن ز بد ص فوعا مسلا وأخرج أجد والترمذى وحسنه وابنماحه || 
| وان منيع وأبو الشبخ فى العظمة والحا 5 وصفحه والضياء عن ألى ذرٌ “ قال « قرا رسول الله صلى الله || 
عليه وآله رت ه لأف على الانسان - <تى ختمها » ثمقال إن أرى مالائرون وأسمع مالا تسمعون أطت ا 
ا 3 وحق لان" "يط مافيها موضع أر بع أصابع إلاوملك واضع جهته ساحدا لله » والله لوتعاءون ما أعل 1 
حكم 3 ليلا ولبكيتمكثيرا وماتاذذم بالذساء على الفرش ونخرجتم إإىالصعدات ت#أرون إلىالله عر وجل ٠‏ || 


ل 0 


َف م 2 نبت 4 1 سَِ 6 إصار 3 90 هدبنة 1 بل 





5 دوع 1 0 د 


د أو ل نا 5 


وام مه 


رب 5 رونها تفحيرًا * 0 يار 


2 00 َ وين ين 2# ا ا 1 
7 
أ 


أ يرس 0 0 1 0 * إِنَا اف من ربا يرما عبوسا قَطْرِيرًا 2 و | 


٠. . 0 
_ كت‎ 
- 


فك لومم ا 3# وَجَراهم' بحا صَيَرُوا جنا وَحَرَ مير 27 


ْ <كى الواحدى عن المفسر بن وأهل المعاتى أن (هل) هنا ععنى قد » ولس باستفهام » وقد قال مهذا 
|| سيبوبه والتكساق والفراء وأنو عبيدة . قال الفراء : هل تسكون ححدا وتسكون خبرا فهذا من الخبر 
لأنك تقول : هل أعطيتك تقرتره بأنك أعطيته » والاحد أن تقول هليقدر أحد على مثل هذا » وقيل 
هى وان كانت عدنى قد ففيها معنى الاستفهام » والأصل أهل ألى » فالمعنى أقد أق » والاستفهام للتقرير || 
أ والقريب » والمراديالا نسانهنا ]؟ آم » قله قنادة والثورى وعكرمة والسذى وغيرهم ) حين لل 0 قيل 
ا أر بعون سنة قبل أن يفخ فبه الروح » وقيل انه خلق منطين أر بعين سلة > ثم من جا مسئون أر إعان ا 
ْ سنة » ثم من ن صاصال أر بعين سنة 0 خاقه بعد مائة وعشر بن سئة » وقيل الحين المذكور هنا لايعرف 
مقداره» وقيل المراد بالانسان بنو آدم » والحين مدّة الجل » وجلة (/ كنشيثا مذكورا ) فى محل نصب ا 
ا على الخال من الانسان » أوفى بحل رفع صفة لحين . قال الفراء وقطرب وثعلب : المدنى أنه كان حجسدا 
| مصوّرا ترابا وطينا لابث كر ولايعرف ولا مدرى ما اسمه ولاما براد به » ثم نفخ فيه الروح فصار مذ كورا » 
ا وذال حى بن سلام :م يكن شيئا مذكورا فى الحاق وا نكان عند الله شيا مذكورا » وقيل ليس المراد 

| بإلذكر هنا الاخبار فان اخبار الرّب” عن الكائنات قديم » يل هو الذكر ععنى الخطر والشرف »م فىقوله 

| - وإنه لذكر لك ولقومك - . قال القشيرى : 0 مذكورا للخلق وان كان مذكورا لله سبحانه . 
| قال الفراء : كان شيءًا دم يكن مذكورا » ذؤعل الى .متوجها إلى افد ؛ وفكل الا قد فت أزكنة 
| وما كان د 0 شيئا ولا مخاوقا ولا مذكورا اكد من الذليقة 2 وقال مقائل ف الكلام 0 وتأخير برشارة ا 





هل 








| هل أتى حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » لأنه خلقه بعد لق الميوا نكله ول لق بعده 0 ا 
( إنا خلقنا الانسان من نطفة ) المراد بإلانسان هنا ابن آدم . قال القرطى : من غير خلاف » والنطفة 
| الماه الذى ,قطر » وهو الى وكل ماء قليل فى وعاء فهو تطفة » وجعها نطف » و ( أمشاج ( صفة لنطفة » |) 
| وهى جع مشج » أو مشيج » وهى الأخلاط » والمراد ذطفة الرجل وأطفة المرأة واختلاطهما : يقال مث 
|| هذا هذا فهو ممشوج : أى خاط هذا مهذا فهو مخاوط . قال البرد : مشج عشج إذا اختلطء وهو هنا || 
ختلاط الاطفة بإلدم . قال روية بن التحاج : 
يطرحن كل متجل .شاج » لمبكس جلدا من دم أمشاج ١‏ 
قال الفراء : أمشاج اختلاط ماءالرحل وماء المرأة دما والعاقة » ويقال مشج هذا اذا خلط» وقيل || 
الأمشاج المجرة فى البياض والبياض ف الجرة . قال القرطى : وهذا قولختارهكثير هن أهلالاخة . قال الطذلى : || 
كأن الر يش والتوقين مله به لاف التصل بط نهامشيج | 
وذلك لأن ماء الرجل أسض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فخلق .هما الولد . قال ابن السكيت : 
لامشاج الاخلاط لأنها ممتزجة من أنواع خا الانسان منها وطباع مختلفة » وقي ل الامشاج لفظ مفرد كبرمة 
أعشار » وبؤيد هذا وقوعه نعتا لنطفة » وجلة ( نبتليه ) فى محل نصب على المال هن فاعل خلقنا : أى 





ا ص يدين ابتلاءه » ووز أن>كون حالا من الانسان » والمعنى نبتليه بالخير والثمر” و بالتكاليف . قال الفراء : 
| معناه والله أعل ( جعلناه سميعا بصيرا ) نبتليه وهى مقدّمة معناها التأخير» لأن الابتلاء لابقع الا بعد نمام || 
الخلقة ؛ وعلى هذا تنكون هذه اال مقدّرة » وقيل مقارنة » وقبل «»نى الابتلاء : تله من حال الى حال أ 


| علىطر يق الاستعارة » والأوّل أولى » ثم ذ كر سبحانه أنه أعطاه مايص معه الابتلاء فقال ( إناهديناه أ 


|| السبيل اما شا كرا واماكفورا ) أى بينا له وءر”فناه طر بق اطدى والطلال والمير والشت يم فى قوله 
ا وهديئاه التحدين قل مجاهد : أى ينا السبيل الى الشقاء والسعادة » وقال الضحاك والسدّى | 
| وأبو صال : السبيل هنا خروجه من الرحم » وقبل «نافعه ومضاره النى مهتدى ايها بطبعه ول عتله » || 
إأ واتتصاب شا كرا وكفورا على الخال من مفعول هديناه : أى مكناه من ساوك الطر بق فى حالتيه جيعا» || 
وقبل على الال من السبيل على الىاز : أى عر”فناه السبيل اماسبيلا شااكرا واما سبيلا كذورا . وى || 
مكى” عن السكوفنين أن قوله اما هى ان الششرطية ز يدت بعدها ما : أى بناله الطريق ان شك ر ران || 
|| كفر » واختار هذا الفر“اء ولاجيزه البصر بون لأن ان الشرطية لاندخل على الأسماء الا أن يضمر بعدها أ 
ذعل » ولايصح هنا اضمار الفعل لأنه كان بازم رفم شاررا وكفوراء و »كن أن تشمر نعل صف شااكرا || 
|| وكنورا» وتقدبره : انخلقناء شا كرا فشكور وان خلقنامكافرا فنكفور » وهذا علىقراءة الجدور ‏ إما || 
شا كرا و إماكفورا - بكسرهمزة إما : وقرأ أبوالسماك وأبوالتاج يفتحها » وهى على الفتسم اماالعاطفة فىلغة || 
بض العرب » أوهى التفصيلية وحواءها مقدّر » وقيل انتصب شا كرا وكذورا بإضماركان » والتقدير سواء | 
أ كان شا كا أ وكان كفورا ١‏ ثم دين سرعحانه ماأعدٌ للسكافر بن فا ل (! 0 أعتدنا للكافر بن سلاسلا وأغلالا ١‏ 
ا وسعيرا ) . قرأ نافع والكسانى وأنو بكر عن عادم وهشام ء ن ابن عاض سلاسلا بالتنوين ووقف قال || 
عن ابن كثير وجزة إغبر أاف » والباقون وقفوا اك » ووجه من قر بالتنو بن فى سلاسل 6 كون فيه ١‏ 
| صيغة منت لالد تناس لأنماف له وهو إماشاكرا و إماكفورا » ومابعده وهو أغلالا ١‏ 
| وسعيرا ‏ منوّن 0 وعلى لغة 5 مالا.نصر فم 0 ل 0ن وغيره م ن الكوفيين عن عض ١‏ 





العرت . قال الأخفش : سمعنا من الء 00 00 مالا صر 2 ؛ لأن الأصل ف فى الأسماء الصرف ا 





د 


ا 00 د 


| وثرك الصرف اعارض فيه . قال الفراء هو على لغة م نر الأسماء كاها الا قوطم : هو أظرف منك فائهم /أ 


ا لاحرتونه وأنشد ابن الأنبارى فىذلك قول عمرو 'ن كاثوم : 

ا كن سيوفنا فينا وفههم مخاريق بأبدى 0 
ومن ذلاك قول الشاعر : 

أ واذا الرجال رأوا بز ند رأيتهم 4د خطع الرقاب نواكس الأبصار 

كدر الدن دن واكن 2( وقول 0 


١‏ ار ا ا اد اك كارا 


وقوله ايضًا فصلا وذو كرم إعين عل الندى سميح شوب رغافب غنامها 


أ 5 7 3 2 كَّ 100 01 5 000 
| وقيل ان التنو بن اوافقة رسم المصاحف المكية والمدزية والكوفية فانها فيها بإلآلف » وقيل ان هذا | 
ْ 


التنوبن دل من حرف الاطلاق » وجرى الؤصل >رىالوقف » وااسلاسل قدتقدّم تفسيرها م والحلاف | 
| فبها هل هى الفيود » أوماجءل ف الأعناق كم فى قول الشاعر : 
ولكن ‏ أحاطت بالرقاب السلاسل والأغلال * 
جع غل تغل” به الأبدى الى الأعناق » والسعير : الوقود الشديد وقد تَقدّم تفسير السعير . ثم ذ كر || 
| سبيحانه ما أعدّه لاشا كربن فال ( إن الأبرار يشر بون م نكأس ) الأنرار: أهل اللاعة والاخلاص | 
والصدق جع “أو إن » قال فى الصحاح جع الب : الأبرار » وجعالبار” البررة » وفلان بر خالقه و يبرره 
| أى إطيعه . وقال الحسن البر الذى لابؤذى الذر » وقال قتادة : الأنرار الذين يؤدون حق الله وبوفون || 
بالنذر» والبكاس فى الاغة هو الاءاء الذى فيه الشمراب » واذا لم يكن فيه الشمراب لمإسم” كأساء ولاوحه |أ 
| اتخصيصه بالزجاجة » بل يكون هن الزجاج ومن الذهب والفضة والصينى وغبر ذلك » وقد كان تكاسات | 
| العرب من أحناس مختلفة » وقد يطاق السكأس على نفس ارك فى قول الشاعر : 
وكأس شربت على لذة » وأخرى نداويث مئها مها ١‏ 
| ( كان مزاجها كافورا ) أى تخالطها وعزج به» يقال مجه عزجه رجا : أى خلطه خلطه خلطا» || 
| ومله قول الشاعر : ا 
كان شه دن نت راس ف كن اها عسل رماء 
وقول عمرو بن كلثوم : 
صددت العكأسعنا أم” عمرو * وكان التكأس راه العينا 
معتقة كأن احص" فيها ‏ اذا ما الماء خالطها سيخينا ا 
ْ ومنه ماج البدن » وهو مايمازجه من الاخلاط » والكافور قبل : هو اسم عين فى المنة يقال ها || 
ا الكافورى كزج جر الدنة عاء هذه العين » وقال قتادة ومجاهد عزج طم بالكافور ونم لم بالمسنك 3 
| وقال عكرمة : مشاجها طعمها ؛ وقيلانما الكافور فى ركها» لافى طعمها » وقيل انها أراد الكافور فى || 
| بياضه وطيب رانحته و بزده : لأنالكافور لا يشر بك فى قوله ‏ حتى اذا جدله نازا - أىكنار . وقل أ 
ان كناك ١‏ طيا لتك والكانور والرك دل » رثال امقائل : لسن هو كاري الديا 6 زعا لش | 
١‏ ماعنده مما عندك حتى تهتدى لهالقاوب » والإلة بحل جر صفة لكأس » وقيل ا نكان هنا زائدة : أى || 
من كأس مزاجها كافورا ( عينا يشرب مها عباد الله ) انتصاب عينا على أنها بدل من كافورا» لأن || 
| ماءها فى بياض الكافور ؛ وقال مكى : انها بدلمن>ل من كأس على حذف مضاف كأنه قيل | 
را جر عين » وقبسل انها منتصبة على أنها مفعول يشر نون : أى عينا من كأس رقيل هى «ختصبة على | 


سحت 


الاختصاص 





لاد سام : 45 الاأشنش + وقول اتتقاية امور قعل يفسا مابعده : أ يشير تون هنا يشعركة مها غاد 
ا الله » والأولولى » وتسكونجاة - يشعرب مهاعبادالله ‏ صفة لعينا » وقيل انالباء فى يشرب مهازائدة » وقيل 
ا عمنى من » قالهالزجاج » و بعضده قراءة ابن ألى عبلة يشربها عباد الله » وقيل ان يشرب مضمن معنى بلتذ ١‏ 
|| وقبل هى متعلقة بيشرب » والضمير يعود الى الكأس » وقال الفراء يشر مها و يشرب مها سواه فى المعنى 
]| وكأن يشرب ا بروى مها و ينتفع مها » وأنشد قول الطذلى : ٠‏ » شرين ماء البحر م ترفعت » 

| قال : ومثله تك مكلام حسن ؛ وتسكلم كلاما 500 ) شحروتها تفجيرا) أى حرونها الىشحيث بريدون ْ 
وينتفءون مها كم يشاءون و يتبعهم ماؤها الى كل” مكان بر بدون وصوله اليه فهم يشقونها شةا كم ا 
|| الهر و شحر الى هنا وهنا . ةق لحاهد : يقودونها حدث شاءوا وتبعهم حيث مالوا مالت بعهم » والجلة صفة 
| أحترى اءينا » وجلة (دوفون,النذر ) مستا نفة مسوقة لبيانمالأ+إه رزقوا ماذكر» وكذا ماعطف_عامها » و»+نى 
ا النذرى اللغة الاجا ب » والمعنى بوفون ما أوحبه الله عليهم من الطاعات . قال قتادة و#اهد : بوفون ا 


بطاعة آلله م ن الصلاة لذة والحمج عج ونحوههما 5 وقال 16 رمة 5 : بوفون اذا ندر واى حق اذه سيبحانه 6 والنذر لك 
الشرع ما أوحبه الك على نفسه : فالعنى بوفون يما أوحبوه على اك ديهم . قال الفراء فىالكلام اكمار 
ا أى كانوا بوفون بالنذر فى الدنيا » وقال الكلى : وفون بالعهد :أى عمون العهد » والأول جل النذر 
| هنا على ما أوجبه العبد على نفسه من غير مخصيص ) وخافون وما ك كان شره مستطيرا ) المراد بوم 

| القيامة » ومعنى استطارة شرته فشوٌه وانتشاره » يقال استطار يستطبر استطارة فهو مستطير» وهو استفعل | 


من الطبران » ومنه قول الأعدى : 

فباتت وقد أثارت فىالفوًا # د صدعا على نأمها مستطيرا 
والعرب تقول : استطار الصدع فى القارورة والزجاجة اذا امتدّ» و .قال استطار الخر يق اذا انتشر . | 

فا الفراء ؟ المستطير المسمتطل . قال قتادة : استطارنشر” ذلك.الوم حتت :مذ" السفوات والأرض . قالمقا: 

3 : 3 مه الى ود 

كان شره فاشيا فى السموات فانشقت وتنائرت الكواكب وفزعت الملانكة » وفى الأرض نسفت المبال 
بذاك المياه ( و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يقيما وأسيرا ) أى يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف 
|| الطعام على حبه لديم وقلته عندهم . قال محاهد على قلته وحبوم | إناه وشهوتهم له » فقوله على حبه فى محل 
نصب على الال : أى كائنين على حبه » وم مثله قوله ‏ ان تنالوا اليرت حتى تنفقوا ما نحبون - وقبيل.على | 
احب * الاطعام أرغبنهم ف الجير. قال الفضيل 0 عياض : على حب أطعام الطعام » وقيل الضمير فى جيه ْ 
ا لدج إلى ايله :أى بإطعمون الطعام على حب الله : أى إطعمون اطعاما كائنا على حب الله 2 وود هذا ا 
| قوه (إعا لطعم لوجه الله) والمسكين ذو المسكنة : وهو الفقير » أو من هو أفقر من الفقير ؛“رالراد يليم 
| إنشاى المسامين 6 والآسير الذى إيؤّسر فيبحيس . قالقتادة وجاهد : الاسير ابوس » وقال عكرمة الاسير : 
العيد » وقال أو جزة الغُالى : لحار 5 ١‏ قال سعيد بن بير سخ هذا الاطء عام آنة الصذفات وانة 
| السيف فى حق الأسير الكاذ ر » وقال غيره : بل هى حكمة » واطعام المسكين واليتيم على التطوّع » واطعام 
ا الأسير لحفظ نفسه إلى نبتخير فيه الامام رجز سااعا لطعي م لوجهالله - فى محل نصب على اال بتقدبر 
| القول : أىيقولون انما لطعم » أوقائلين انما 0 06 أنهم لايتوقعون المكافأة ولا بر ددون ثناء 
ا الناس عليهم بذلك.. قال الواحدى قال المفسرون : لم يتكلموا مهذا ولكن عامه الله مر ن قاو»م ذأ: ثى علمهم ْ 
|| وعل من ثنائه أنهم فعاوا ذلك سوفا من الله ورجاء ثوانه ( لائريد منك جؤاء ولاشسكورا ) أى لانطاب | 
من الجازاة على هذا العم ولائر بد من الشسكر انا » بل هو خالص لوجه الله ؛ وهذه اجإلة مقررة. 


ا ل رطان )00 











5 5 من ألم لوجه لله لابر بد المكافأة ولا يلف الشى را م مه ( إاناف من رينا أ 


بوما عيوسا كع أى حاف عات 0 «خصف عهاتين الصفتين 6 ومعنى ع م 2 الوم تعس فيه 
الوحجوه منهوله وشدته » فالمعنى أنه ذوء.وس . قال الفراء وأنوعبيدة والمرد : : نوم قطر بر وقاطر اذا كان 
صعرا شد ندا وأنشد الفراء : 
وعنا هل نذ كرون بلاءنا *# علي اذاما كان لوم قاطر 
قالالأخفش : القمطر بر أُشدٌ مامكون من الأيام وأطوله ف البلاء » ومنه قول الشاء 
ففروا اذاما المرب ثارغبارها # وس مها اليوم العبوس القماطر 
قال الكساق : أقطر“اليوم وازمهر”اذا كان صعبا شدددا » ومنه قول الشاعر 
دمو الح هرب | أوصيناطم شمط رة * ومن ع لق مه ا ذلك اليوم ميرب 
وقالمجاهد : ان العروس 07 » والقطمير بالجيهة والحاجبين » فعلهما من صفات الماغير فىذلك 
اليوم لما براه من الشدائد » وأنشد ابن الأعرانى : 
قدر على الصيد بعود 0 * ويقمطر ساعة و يخفهر 
قال أو عبيدة : يقال قطمر بر : أى منةبض مابين العينين والحاجبين . قال الزجاج : يقال القطرت 
الثاقة إذا رفعت ذنمها وجعث قطر مها ورءث أ فى | ماستها م ن القطر َ« وجعل اميم مل رده ( فوقاهم الله ا 
ثبر .ذلك اليوم ) أى دذ فم عنم شرا ا ب خوفهم مله واطعامهم لوحهه ( ولقاهم نضرة ة وسرورا ) أى. | 
أعطامم ‏ يدل 0 أضرة فى الوحوه وسرورا فى القلوب . قال الضحاك : والنضرة البياض 
والاقاء فى وجوههم » وقال سعيد بن جبير المسن واامن اء » وقيل النضرة أثر النعمة ( رجاهم م ا 
أى سلب صيره على ال كلف » وقيل على الفقر » وقيل على الجوع » وقيل على الصوم 2 والأزك جل | 
الآنة غلى الصبر على كل شىء يكون الصبر عليه طاعة لله سبحانه »© وما مصدربة » والتقدير بصسيرم 
(جنة وحريرا) أى أدخلهم الجنة وأليسهم الحربر » وهو لياس أهل المنة عوضا عن تركه فى الدنيا || 
امتثالا لما ورد فى الشرع من تحر عه » وظاهر هذه الانات 0 فىكل” من خاف من نومالقيامة ة وأطمم 
لوجه الله وخاف من عذابه » والسدب نكن 1ك شان فالاعتبار بعموم الافظا لا صوص السبب 
ودخل ريل قت ع ره رلا و ا 
وقد أخرج ابن المنذز عن ابن عباس فى قوله ( هل أتى على الانسان ) قالكل إنسان . وأخرج 
عبد بن جيد واءن اللذر عن ابن مُسعود فى قوله مم قال أمشاجها عروقها . وأخرج سعيد بن ١‏ 
| منصور وابن أنى حاتم عنه « أمشاج » قال العروق . وأخرج عبد بن -جيد وابن ن أى حائم عن ابن عباس ١‏ 
) من نطفة أمشاج ) قال ماء الرجل وماء الم رأة حين حتاطان : وأخرج إن ادن وان أنى حاتم عنه 
قال : أمشاج ألوان نطفة الرجل بيضاء وجراء » ونطفة اأرا أة خضراء وجراء . وأخرج ان 3 حاتم عله | 
أيضا قال : الأمشاج الذى حرج على ا” ثر البولكقطع الأونار ومنه يكون الولد . وأ لي ابن امنذر وا نأنى ا 
حاتم عنه أبها كاي مستطيرا) قالفاشيا . درج عبدالرزاق وان المنذر عنه أيضا فىقوله (وأسيرا) ا 
| قال هو المشرك ٠‏ وأخرج أبن صسدو به به وأبو نعم ء نأف سعيد اللحدرى عن رسول الله صلى الله عليه 
الل مسكينا ) قال فقيرا ( و وينما ) قل لاأب 4 (مأ وأسيرا ) قال المملوك والسحون ٠‏ 
١‏ واخرج ان صردويه عن ان عباس فى قوله ( ويطعمون لش الآ قال : نزلت هذه الآنة فى على َ 


أ إن ألى طالب وفاطمة راك سرك الله صلى الله عليه وآله وس ّ وأخرح ان النذر وان أفى حاتم عنه 1 


| 
محص 0 ب م مب سس مس ع ٍ' 
8 


ال 











سكل 


8 نوما عترس) قال صقا (لتطررا): قال طو يلا ! وأخرج ابن مدوبه عن أنس ن بالك ْ 
ن الى 1 لى الله عليه وآله وسلٍ فى قوله 2 بوما عبوسا قطر برا » قال ان ار وا 0 
0 جيد وابن جز بر وان المنذر من طرق عن ابن عباس قال : القمطرير الرجل المنقبض مابينعينيه | 
ووجهه . وأخرج ابن المنذر عنه ( دلقاهم نضرة وسرورا ) قآال نضرة فىوجوههم وسرورا فصدورهم . ا 
ا 0 رفها 15 آل رَائِْكك امون ا ادر 5 # دان 6 ذال رك 
١‏ زرا لاس مه - 
ا قطوفبا تذليلا * وَطلاف 0 1 ع ا فم 0 داب كانت قَوَارِيرًا 2# قوارِيرًا من 0 
فح قَدرُوماً درا 2 عون رفمها ا كان م 0 د بلا » 0 ني تونشية * 
0 ا 00 د - 
ا وََطوف ل ولدن رون إِذَا أ ارا مد َ أت ا ا 


م رةه بوره 


| 0-0 # علي 2 !ِ و ن فضكة وسفيهم 0 
اهكان ل 0-0 كك رن 


| قوله 0 0 منصوب على امال من مفعول جزاهم » والعاءلفبهاجزى » ولايعمل | 

أ فنها صبروا » لأن الصبر إغما كان فى الد: يا » وحوّز أبو اليقاء أن عون صفة لنة . قال الفراء وان شت 
| جه ات متسكثين تابعا كأنه قال جزاهم جنة ة متكئين فيها . وقال الأخنئن : بحوز أن كون متصوباعن 
المدح » والضمير من فيها يعود إلى المنة والأرائك السرر فى الحجال » وقد تقدّم تفسيرها فى سورة 
الككيفق ( لابرون فيها شمس اولازمهريرا ) اجلة فى محل نصب على الحال من مفعول جزاهم » فتسكون 
ن الحال المثرادفة » أو من الضمير فى متسكئين » فتسكون من ٠‏ المال المتداخ(ة » أو صفة أخرى للنة » 

د البرد » والمعنى أنهم لابرون فى الحنة حر الشمس ولابرد الزمهر بر » ومنه قول الأعثتى 
منعمة طفلة كلها لم تر شمسا ولازمهر برا 
وقال ثعلبى : الزعهر بر القمر دلغة طى ا لشاعرهم : 
وان ظلامها قد اعتكر 4 قطعتها والزمهر بر مازهر 

و بروى ماظور : أى لم يطلع القمر» وقد أقدّم تفسير هذا فى سورة ميم ( ودانية عليهم ظلاها ) 
قرأ الجهور دانية بإلنصب عطفا على محل لابرون » أو على متتكثين » أو صفة لحذوف : أى وجنة دانية | 
كأنه قال وجزاهم جنة دائية . وقال الزجاج : هو صفة لنة المتقدّم ذكرها . وقال الفراء : هو منصوب | 
على اللدح . وقرأ أبو حيوة ودانية بارفع على أنه خبر مقدّم وظلاطها مبتدأ مؤشر» واحجلة فموضع النصب | 
على الخال » والمدنى أأنظلال الأشجار قر يبة منهم مظلة علبهم زيادة فى نعيمهم وانكان لاشمس هنالك.. 
قل مقائل : يعنى شحرها قريب منهم » وقرأ ابن مسعود : ودانيا عايهم ( وذلات قطونها تذليلا ) معطوف 
علق دانية كأنه قال : ومذالة » ووز أن تسكون الة فى محل نصب على الخال من الضمير فى عليهم » 
| ووز أن تسكون مستأنفة » والقعاوف الغا » والمعنى أمها سخرتمارها لمتناولها تسخيرا كثيرا حيث 
|| يتناوطا القائم والفاعد والمضطجع لابرد أنديهم عنها بعدولاشوك . قال النحاس : المذلل القريب المتناول » | 
اه قوطم حائط ذليل :أى قصير . قال ابن قتسة ذللف أذنت » من قوطم : حائظ ذليل اذا كان قصير 
|| اال اا : أى جعت منقادة ا ( ويطاف علهم ب اه الكطة ا 


للح -- حا 














5 


ا ١‏ وأكواب) أى تدور عليوم الخدم | إذا 0 الشراب بانية الفضة » والأكوا اب ب جنع 5 وهو الكرز | ا 


العظيم الذى لا أذن له ولاعروة » ومنه قول عدّى : 
0 قرع أنوانه اسعى عليه العيد بالكوب 


وقد مغى تفسيره فسورة الزنخرف :( كانت قوار برا قوار براه نفضة) أى فىودف القوار بر فىالصفاء || 
| وفىبياض الفضة » فصفاؤها صفاء الزجاج » ولوتها لون الفضة . قرأ نافم والسكسانتى وأب كر قوار برا قواريرا | 


بالتنوين فيهها مع الوصل » وبالوقف عليهما ات وقد نقدم وحه هذه القراءة فى تفسير3 


وله : سلاسلا ١‏ 


من هذه السورة » وبا هئالك وجه صرف مافينه طيغْة منتهنى الموع ابجع اليه »وارأحرة 3 ْ ا 


| التنو بن فيوما وعدم الوقفب بالألاف » ووحه هذه القراءة ظاه الأنا متنعان لصيغة منتهى الجوع » وقراً 


هشام بعدم التنوين فيهما مع الوقف عليهما بالألف » وقرأ ابن كثير يتنو بن الأول دون الثاني والوقف على 1 
الأوّل بالألف دون ااثاتى » وقرا أ أبوعمرو وحئص وابن 1 وان بع دما لتنوين فيهما » والوقف على الأول ا 
ا بالألف دون الثائى » والج|ة فى محل" جرت صفة لأكواب . قال أنوالبقاء : وحسن التسكر بر لما اتصل به || 


| من بيان أصلها . قال الواحدى : فالالمفسرون جعل الله قوار بر أهل الونة من فضة فاجتمع طا بباض 


اانسة رستاء الشرار ٠‏ لآلا : اشرا 1 لالدنا الس فاته فس تار ]| 
وار ع3 / 6ع ااانه فل الت دوت ١‏ 


من فضة برى من خارجها مافى داخلها » وجلة (قدّروها تقديرا ) صفة لقوار ير قرأ الجوور : قدّروها | 


| فتح القاف على البناء لافاعل : اى قدّرها السقاة من الخدم الذبن يطوفون علبهم على قدر ماحتاج اليه ا 
الشار بون من أهل الحنة من دون زبادة ولا تقصان . قال مجاهد وغيره ا بها على قدر ريهوم إغسير ا 


زيادة ولانقصان .قل الكل : وذلك ألن" وأشهنى »:وقيل : قدرها الملانكة » وقيل : قدّرها أهل المنة ا 


الشار بون على مقدار شهوائهم وحاحتهم 3 خاءت كابر بدون فالشكل لائز يدولا :نقص .وة فرأعلى" وابنعباس | 
واللبى والشعبى وز بد بن على” وعبيد بن عمير وأنو عمرو فى رواءة عنه : قدّروها بهم القاف و وكسر الدال || 


مينيا لإفعول : أى جعلت طم على قدر إرادتهم . قال أنو على الفارسى : هو هن باب القاب » قال لأن ا 


حقيقة المانى أن يقال : قدّرت عليهم لاقدّروها » لأنه فى معنى قدروا عليها . وقال أبو حاتم : التقدير ا 


قدّرت الأوانى على قدر رمهم » ففعول مالزسم” فاءله محذوف . قال أبوحيان : والأقرب فى تخرج هذه | 


القراءة الشاذة أن يقال : قدّر رهم منها تقدبرا ‏ غذف المضاف فصار قدّروها . وقال المهدوى : ان 


1 1 5 ع 0 5 0 : 7 ] 
القراءة الاخيرة برجع معناها الى معنى القراءة الآولى » وكان الأصل قدروا عايها خذف حرف ادر كم ا 
أنشلد سيو به : 


ليت حب" العراق الدهرا كله يه والحبت > بأكله فى اله رية السوس 


أى 7 ليت على حب “* العراق ( ويسةون فيها كأسا كان ص احها زنجبيلا) قد تدم أن لكا | 


| هو الاناء فيه ار ؛ واذا كان خاليا عن ع الجر فلا يقال له كأس . والله؛ نى أن أهل الجنة يستون فى الجة أ 


كأسا من ابر مزوخة بالزتجبيل » رد تسةمن” رج الشراب بالزنجبيل لطيب راتحته . ا 


| مجاهد وقتادة : الزتحبيل اس م لاعين التى يشرب بها المآردون . وقال مقاتل : هو زنجيل لايشبه زنجبيل ١١‏ 


ا للدم ا فيها تشم ان انتصاب نعينا على أغها يدل من كأسا » ووز أن تسكون منصوبة ا 
و3 
لفل نقدر : أئ يسقون عينا » ؤنجوز أن تكون منصوبة بازع الحافض :أى من عين 6 والسلشييل : 
| الثترات اللذيذ »مأخوذ من السلاسة ». تقول العرث : نعذا شراب سلس » وسلسال وسلسبيل : أى طيب | 
ْ لذي .. قال النجاج : ادل فى الاغة أسم لماء فى غابة السلاسة حديد الخربة 0 فى حاوقهم 6 ومئه | 


ا 











قول حسان بن ثابت : 
سقون من ورد البريص عليهم باق بالرحيق الساسل 
ا ( ويطوف عليهم ولدان اده ون ) لما فرغ سبحانه من وصف شراءهم » ووصف 5 نيته ء ووصف | 
| السقاة الذين يسقونهم ذلك الشراب . ومعنى « مخلدون » : باقون على ماهم عليسه من الشباب والطراوة 
والنضارة لامهرمون ولا ,تغبرون » وقيل معنى خلدون : لاعوتون » وقبل التخليد التحلية : أى حاون ١‏ 


| (إذا رأبتهم حسبتهم اؤاوا منثورا) اذا نظرت الهم ظننتهم لمزيد حسئهم » وصفاء ألوانهم » ونضارة | 


وجوههم ل ل للا 
كان أحسن منه منظوما . قال أهل المعاتى : انما شبهوا بالنثور لاثتثارهم فى الحدمة » ولوكانوا صفا | 


ا ا ل ذا هم بالنثور لأنهم سراع فى فى الخدمة » علان المورالعين فانه شمهينّ بالاؤاق 
الكرون لأنون لاعنهنَالخدمة (و إذا رت ثم” رت 5 0 أى واذا رميت ببصرا ك هناك ١‏ 
يعنى فى النة رأيت لعا لادوصف » وملسكا كببرا لايقادر قدره » وثم ظرف مكان » والعاء ” | 
قال الفرتاء فى السكلام ما مضمرة : أى واذا رأيت مائم -- 7 - لقد تقطع ينيم : أى 0 

| قال الزجاج معترضا على الأراء : انه لا جوز إسقاط الموصول وترك الصلة » ولكن رايت تعدّى فى المنى ا 

الى ثم إدالاكت ببصرك ثم ؛ ويعنى يم * الحنة . قال السدّى : النععم مايذنع به » والملك ا 

| الكبير : استئذان الملائكة علبهم » وكذا قال «قائل والسكلى . وقيل ٠:‏ ان رأيت لبس له مقغول ملفوظ 

ا ولا مقدّر ولا منوى” » بل معناه “أن درك 0 المشدرات لعما وملدكا كبيرا م ثياب | 

م ا رأ .نافع وجزة وان محيصن : عالبهم يسكون الياء وكن ل" على أنه خبرمقم » وثياب | 

عند مؤضس» أرعل أنعالههم مبتداً وثياب تفع بالفاعلية وان لم إعتمد.الوص فكاهومذهب الأخفشن . 

| وقال الفراء : هو ملافوع بالابتداء » وخبره : ثياب سئدس »6 واسم الفاعل ماد نه 0 : وقرأً الياقون 

يفتح الياء وم اطاه على أنه ظرف فى >ل" رفع ل » وثياب مبتداً أمؤخر» كأنه قيل | 

ا م ثياب . قال الفراء : ان عاليهم ععنى فوقهم » وكذا قال ابن عطية . قل أنو خيان : عال وعالية ١‏ 

سم فاعل » فييحتاج فى كونم_ما ظرفين الى أن كن منةولا م ن كلام العرب » وقد نقدّمه الى هذا 

0 هذا مما لاتعرفه فى الاروف ولوكان ظ زم كر إسكان الياء » ولشكنه نصب على الخال من 

| شئين : أحدهما اطاء واليم فى قوله «إطوف علوم » : أى على الأبرار « ولدان» عالءا الأثرار « ثياب 

سندس » أى يطوف عليهم فى هذه امال . والثاق أن يكؤن حالا من الولدان : أى إذا رأيتهم حسبهم | 

واوا منثورا فى حال علوٌ الثياب أبدان-م . وقال أنو على" الفازبئ : العامل فى الال إما لقاهم نضرة ١‏ 

| وسروراء و إما جزاهم عا صبروا . قال ووز أن يكون ظرفا . وقرأ ان سبر بن ومجاهد وأنو حيوة ١‏ 

| وابن ألى عيلة 6 ا ظاهرة الدلالة . واختار أن وعبيد القرا اءة الأولى لقراءة 

ابن _مسعود 0 . وقراً أ الجهوربإضافة ياب الى سندس '. وقرا ةا ألوحوة وان أنى عيلة تنو بن ثياب 
وقطعها عن ٠‏ الاضافة » ورفم سندس و خض وإسبرق) عل أن ال دن نعت للشيياب 6 لأنالسندس نوع 

ا إن الثيات ؛ وعلى أن خضر أءت لسندس» لأنه يكون أخضر وغير أخضر »؛: وعلى أن إستبرق معطوف 

ا 7 سدس 5 : أى وثياب إستبرق » والجهور من الفرةاء اختلفوا فى خض و إستبرق مع اثفاقهم ع 

سندس بإضافة ثياب اليه » فقرأ ابن كثير وأو بكر.عن عاصم وان محيصن حر خضر نعتا لسندس ورفع 

إستبرق عطفا على ثياب : أى:عليهم ثياب سندس وعلبهم إستبرق  ٠‏ دقر أ كردت عاض برفع_خضر 














ا 5-6 إستبرق نعت"لسندس . واختار هذه القراءة أنو حاتم وأبوعبيد » لأن الخضر أحسن 


| ما كانت نعتا الثياب فهنى مسفوعة » والاستبرق من جذس السندس . وقرأ نافم وحفص_برفع خضر 


أ 
ْ ذا الجنس من الثياب » والسندس : مارق” من الديباج » والاستبرق : ماغاظ منه » وقد تقدم تفسيرهما 
ا بأساور الفضة : وف سورة فاطر تت حاون فيها من أساور من ذهب و فى سورة المج 2 
فبها من أساور من ذهب ولوَاوًا - : ولا تعارض ببن هذه الآيات لامكان الع بأن جعل طم سوارات 


| الاؤامادة > أوأنه بلس كل أحدامنه ماعيل اله نفينة من ذلك » ووز أن تسكون هذه الإإزالى محل* 
١‏ نصب على الخال من ضمير عاليهم بتقدبر قد (وسقاهم ربهم شراب! طهورا ) هذا نوع آكترمن الشراب | 
|| الذى عن الله عليهم به .. قال الفرّاء : يقول هوطهور ليس بنجسم كان فى الدنيا موصوفا بالنجاسة . 
| والمانى أن ذلك الششرات طاهر ليس ككمر الدنيا . قال مقائل : هوعين ماء على بإب الجنة من شرب مها 
ا تزع الله ما كان فى قلبه من غش” فغل: وحلد ١‏ قال أنوقلاءة وابراهم النختى : يؤتون بالطعام » فاذا 
| كان آخخره أثوا بالشيزاب الطهور » فبشر بون فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح 
| السك (ان هذا كان ل جزاء ) أىيقال لم : ان هذا الذى ذ كر من أنواع النم كان لك جزاء 
| بأعمسالك : أى ثوااطا (وكان سعيم مشكورا) أىكان عملم فى الدنيا بطاعة الله مرضيا مقبولا 
|| وشكر الله سببحانه لعفل عبده هو قبوله لطاعته . 


ا منصور وان أنى شيية وهناد بن السرى” وعد بن جيد وعبد الله بن أجد فى زوائد الزهد وان 0 
|| وابن المنذر وان أنى حاتم واا كم وصفحه وان ممدوبه والبوق فى البعث عن البراء بن عازب فى قوله 
|| (ودانية علييم ظلاطا ) قال:: قريبة ( وذلات قطوفها نذليلا ) قال : ان أهل المنة يأ كاون من مار 
|| الجنة قباماوقعودا ومضطحعين وعلى أى” حال شاءوا . وف لفظ قال : ذللت في.اولون منها كيف شاءوا . 
ا وأخرج ابن جربر وان المنذر والببوق فى البعث عن ابن عباس قال (آنية من فضة) وصفاوها كصقاء 
|| القواربر (قذّروها تقدبرا) قال : قدّرت لللتكف . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيبق عنه 
ا قال لوادت فضة من قضة 3 الد: نيا فضر نها حتى حعلتها مكل جناح الذيات الى 2 الماء من وراتها 6 


| الجنة شئء إلا وقد أعظيتم فى الدنيا شه إلا قواربر من فضة . وأخرج الفر بإنى عنه أيضا فى قوله : 


و:إستيزق » لأن خضر نعت للثياب» وإستبرق عطف عل الثياب . وقرأ الأعمش وجزة والكساى جر 


خضر وإستبرق على أن خضر نعت للسندس »نو إستيرق معطوف على سندس . 0 بصرف ا 
إستبرق إلا إن يصن فانه لم يصرفه : قل لآنه أتهمى » ولاوجه طدا لانه نكرة إلا أن يقول انه عل 


فى سورة التكهف (وحاوا أسارر من فضة ) عطف على يطوف عليهم . ذذكر سبحانه هنا أنهم حاون | 


من ذهب وفضة ولوَاو » أو بأنالمراد أنهم بلس.ون سوارات الذهب ئارة » وسواراتالنضة تار » وسوارات | 


وقد أخرج عبد بن جيد وابن ألى حاتم عن ابن مسعود قال : : الزمهر بر هوالبرد الشديد : وأخرج 
التارى وش و اع اي قال : قال رسول الله مََبلكيةٍ « اشتكت النار الى رها فقاات 
رت *أكل بعذى بعضا » لؤعل طنا نفسين : نفسا فى الصيف » ونفسا فى الشتاء » فشدة مانهدون من 
البرد من زمهز برها 6 وُسَلدَة ماتدون فىالصيف هن لان من سمومها « ٠‏ وأخرج الفربانى وسعيد بن 


ولعكن قوارير الجنة بدياض الفضة فى صفاء القواربر . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا قال : لبس فى ١‏ 


« قدّروها تقديرا » قال : أثوا بها على قدر الفم لايفضاون شيئًا ولا يشتهون بعدها شيا . وأخرج ع كَّ 








إن جيد وان المنذر عنه أيضًا « قذروها تقدرا » قال : قدرتها السقاة ٠‏ وأخرج اه البارك وهناد وعيد 


اءن 














5 
ان جيد والبييق فى البعث عن ابن عمروقال :أن أذق أهل المنة منزلا من سعى عليه ألف ادم كل ا 
كك م على ل لس عليه صاحبه 6 وتلا هذه الآنة نه ( إذا أيهم حستهم واوا منثورا) 


ل عليكَ لك ردان تنزيلا « َع بر يكم بك ولا تيلو 1 أ ا أ كور 8# ) 


: - 2 0 3 

6 وسيل 5 قن آل شد ا * نه 

1 ون ا لت م تيلا « 00 م وَمَّنذ] أ 
5 ص ٠‏ ناء أل لك رب سيلا .* 


اج 
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قوله (إنانخن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) أى ذ رقناه فى الانزال ولم نازله جلة واحدة ٠‏ وقيل المنى || 
تزلناه عليك ول تأت به من ن عندك كا يدّعيه المشركون (فاصبر لحك ر بك) أى لتضائه » ومن حكمه || 
روسائة ا خير نصرك إلى أجل اقنضته حكمته . قيل وهذا متسوخ با السيف ( ولا تطع منهم آ كما ا 
أوكفورا ) أى لانقل مكل واحد من ماتسكب لام وغال فىكفر » فنهاه الله سبحانه عن ذلك . قال الزجاج ١١‏ 
ان الألف هنا 1 كد من الواوو<- دهاء لأنك إذا قات : لاتطع ز بدا وعمرا فأطاع أحدهما كان غير ! 
عاض ) أنه اسه أن لا , يطيع الا: ثنين » فاذا قال :الااطع مم١‏ نما أوكفورا دل" ذلك على أ نكل واحد | 
ونهعا أهل أن تعصى »كم أنك إذا قلت : لاتحالف المسدن ن أوان سبرين » فقد قات اهما أهلأن يتبعا» | 
| وكل واحسد ٠مهما‏ أهل أن يلبع . وقال الفرناء : أوهنا >نزلة لا » كأنه قال ولاكفورا ٠.‏ وقيل : المراد ‏ 
بقوله « نما » : عتبة بن ر ببعة » و بقوله « أوكفورا » : الوليد بن المغيرة » لأنهما قالا للنى : 
0 هذا الأعمس وحن نرضيك إالمال والنزويج ( داذ كر اسم ر بك بكرة وأصيلا ) أى دم على | 
| ل و فى جيع الأوفات . وقيل المعنى : صل لر بك أُوّل النهار وآآخره » فأوّل النهار: صلاة الصبح» ا 
وآخره : صلاة العصر (وءن الليل فاسدد له) أى صل المغرب والعشاء . وقيل : المراد الصلاة فىبعضه | 
من غير تعيين » ومن للتبعيض عل ىكل تقدير (وسبحه ليلا طويلا) أى نز”هه مما لايليق به » فيكون | 
أ المراد : الذ كر بالتسبيسم سواءكان فى الصلاة أوفى غيرها . وقيل : المراد التطوّع فى اللبل . قال ابن | 
| زط وغيره : إن هذه الآنة منسوخة بالصاوات الهس . وقيل : الأمس للندب . وقيل : هو مخصوص | 
0 يل ( إِنّ هؤلاء حبون العاجلة ) .»نىكذار مكة ومن هوموافق.طم ., والمنى : أنهم حبون || 
| الدار العاحلة » وهى دار الدنيا (دبذرون وراءهم نوما ثقيلا) أى يتركون و يدعون وراءهم : أى خلفهم | ا 
ا أو ين أبديهم وأمامهم يوما شديدا عسبرا » وهو بومالقيامة » وسمى ثقيلا لما فنه من الشدائد والأهوا ال 


|| ومعنى كونه بذرونه وراءهم : أنهم لايستعدون له ولا يعيئون به » نهم كن ع يذبذ الشبىء وراه ظهره تهاونا ظ 


ا نه واستخفافا بشانه 0 الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم ك1 خلقناهم ) أى ابتدأنا خلقهم ا 


أ من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم دن مضغه إى أن كل خلقهم » وم يكن الا 
ولاسبى لا اشترا كا ولا اسثقلالا (وشددنا أمسهم ) سر كه الحلق » يقال شك الله أسى قلان :أى 
قوْى خلقه . قال ماهد وقتادة ومقاتل وغيرهم : شددنا خلقهم . قال الحس.ن كن أوصاطم عضا 
إلى بعض بالعروق والعصب ٠‏ : قال أبوعبيد : : .يقال فرس شديد الأسر : أى الخلق قاك لميد : 











3 اسل اك 
ساهم الوجة شذيد أسره »* «ششرف الحارك زوك القتد 
وقل الأخطل : 


م نكل حتف شديد أسره * سلس التياد تخاله خالا ِ ْ 
وقال ابن ز .يد : الأسر القوّة » واشتقاقه من الاسار » ردوالتدة الذى تشد به الأقتاب . ومنه قول ١‏ 
ان أجر يصف فرسا : 
عشى بأوطفة شداد أن ها » ثم ؟ السبائك لائني ا 


( واذا شنا بدلنا ل تبديلا) أى لوشئًا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله نهم . وقيل المعنى : | 


مناه 0 صورة 0 خلقة ( إن هذه نذ كرة )4 بى ان هذه السورة نذ كبر وموعظة ا 
أ ل ن شاء امد إلى 0 أى طر يها يتوسل به إليه » وذلك بالايمان والطاعة . والمراد الى ثوابه ا 
4 جنته (دما نشاءون إلا أن م ء الله) أى 0 نشاء رن إن تتحديا إى الله سبيلا إلا أن إيشاء الله 
| فالأمس إليه سببحانه لين إلبهم » والخير والشير” بيده : لامانع لما أعطى » ولامعطى لما منع » شيئة العبد 
جردة لاتأتى خير ولا تدفع شر" » وانكان يشاب على المششيئة الصالحة » و يؤجر على قصد الحيركم فى 
حديث « إنما الأعمال بالنيات » 0 لكل احرىء مانوى » . قال لزجاج : أى لسكم تشاءرن إلا 

عشيئة الله (إن الله كان علما حكيا) ف أله ونجهبه :ق بيغ العلل والحسكمة (دخل من شاء فى 
0 أى 0 إيشاء أن دخله مها » أو دخل فى حنته من إيشاء هن غ عباد ده . قال 
غطاء : من صدقت أدته أدخاه حنته ( والظالمين أ اعد للم عذايا أمما ( انتصاب الظالمين بفعل مقدر بدل 
عليه ماقبله : أى يعذب الظالمين » نصب الظالمين لأنماقبله منصوب : أى يدخل من يشاء فورجته و يعذب ١‏ 
الظالمين : أى المشسركين » وككون أعدلم تفسيرا طذا المضمر » والاختيارالنصب 3 جازالرفع » و بالنصب 
8 قرأ الجهور . وقراً أنان بن عمان لرفع عل الابتداء » ووجهه أنه ل يكن بعده فعل قم عليه . 

وقد أخرج ابن جر بر عن ا نعباس ( وشد ددنا أسرم ) قال : خلةهم ٠.‏ وأخرج انجر ير عن أ 
هربرة - وشددنا أسرهم م قال هى المفاصل . 


:0 2000 511 أ 1 0ك 


ا 1 
0 


297 00 


هى #سون آنة » وهى مكية فىقول 2 وعك رمة وعطاء وجابر 
قال قتادة : الا آئة منها وهى قوله « واذا قبل هم ار ركعوا لاركعون » فانها مدنية » وروى هذا ء 
ابن عباس . وأترج النحاس وابن رد ونه والبيهق 00 عباس قال : نزلت سورة المرسلات كة '. 
وأخورج البيخارى ومسل وغيرهما عن ن أبن مسعود قال : ننها نحن مع النى صلى الله عليه وله وسل فر 
عى إذ نزات سورة اأر. سلات ع رفا 6 فانه ل اوها وااق 0 8 نفيه واذفاه أرطب مها إذ لمانا حية 
فقال النى صلى الله عليه م اقتاوها فابتدرناه فذهبت »؛ فقال النى صل الله علية وله وسل « وقيت 
شرك كاقنم ماك « .وأشرجا البخارى ومسل وغير صما عن إن ابن عباس أن أ أء الفضر ل سمعته وهو | 


8 

















1 ا 


شر 1 والمرسلات ء را ذقاات , نى ” لقد 3 ا 9 قراءنك هذه السورة اج 1 0 رسول الله صكى 
الله عليه وله وسل يقرأ مها فى 0 ا 


8 ل 
و 0 0 » واأمينك عن * ا كديا » أفرقت لق » انيت 


أ 256 
|| 2 34 


ا 0 توعكارن أرق 8 وذ ال 0 * وَإِذَا )و أ 
ءٍِ 0 3 7 2 ءٍُ 


6 6 1504 
كفاتا * احياء وامواتاً # 0 رشها روه 


6 
اناغ به و َمَيدْ لامكذ بين 2# 


قوله ( والمرسلات عرفا) قال جهور المنسرين : هى الرباح » وقيل هى الملانكة » وأنه قال مقَاتلَ 


١ وأنو صا والكاى » وقيل هم الأندياء » فولى الأول أقسم سبحانه بالرباح المرسلة لما ينأ ها نهك فقوله‎ ١ 
ا كك اراح اواقح - » وقوله - و يرسل الرباح  وغير ذلك » وعلى الثاتى أقسم سبيحانه باللااشكة‎ 
المرسإة بوحيه وأسه ونهيه » وعلى الثالث أقسم سبحانه برسله المرسإة الىعداده لتبليغ شرائعة » وانتصات‎ |] 
: إماعىأنه مفعوللاً ل لعرف وهو ضَْدٌ الندكر » ومنه قولالشاعر‎ - 2 
من يفعل ابر لا رود دم جوازنه * لابذهب العرف بين الله والناس‎ 
|| أو على أنه حال ععنى متتابعة_بتبع 0 بعضًا كرف الفرس » تقول العرب : سار الناس الى فلان‎ 
|| عرفاواحدا ع االيه» دهم على فلان كعرف الضْ ضُبع اذا نألو واعليه » أوعل أنه مصدركاة قال : والمرسلات‎ 
| ارسالا : أى متتابعة » أو على أنه منصوب بنزع الحافض : أى والمرسلات بالعرف . قرا الجبرور عرفا_بسكون‎ 
عيسى_بن عمر_بضمها » وقيل المراد باللرسلات السسحاب لما فها من نعمة ونقمة ( فالعاصفات أ‎ 0 01 
| عصفا) وهى الرياح الشديدةالمبوب . قال القرطى بغير اختلاف » يقال عصف بالشىء اذا أباده وأهلكه»‎ 
|| وناقة عصوف أى تدقف براكيها فح 0 رعق السرعة » و .قال ءعصفت الخرب بألقوم اذا ذهبت‎ 
وقيل هى اللا كك الموكاون ال لرباح .عصفون مها » وقيل يعصفون بروح الكائر» وقيل هى الآنات ا‎ 1 
| لها 2-6 ولا ار (والناشرات نششرا) يعنى الرياح تأنىبالمطر وهى تنش رالسحاب نشرا » أواللائكة‎ 
بالسحاب يذششروتها أو ترك اسان امو عند المزول بإلوج » أو هى الأمطار لأنها تنشر أ‎ <7 
النبات » وقالالضعاك بر بد ماينشسر من الكش وأعمال , بى آدم » وقال الر بيع : انه البعث لاقيامة بنشر‎ | 
١ الأرواح » وجاء 0 0 ع (ألالارات نه يعنى اللائكة تق عا إغرق بين‎ 
1 الحق والباطل واطهلال وارام » وقال مجاهد هى الريح تفرق بين السحاب قتيدّده» وروى عنه أنها آبات‎ 
الآرآن تفرق دين اق والباطل » وقيل هى الرسل فرقوا مايين ماأمى أمي الله به ونيبى عنه 6 ونه قال اسن‎ | 


ممصم مسم م ممعم مم لل ل ل ل ل 2 


) و - « فتح القدير » - خاعس 07 








اك هى اللائكة قلا ترش اجام : أى تلق الوج إلى الأنبياء » وقيل هو جبريل » | 
ا | وسمى ادم الجم تمظما له » وقيل هى الرسل باون إلى أهم ماأنزل الله عليهم » قله قارب ب . قرأ الجهور 
ات سكون الام وتحفيف القاف | سم فاعل » ورا ا ابن 0 يفتح اللام وتشديد القاف من التلقية 
هى إيصال السكلام إلى المخاطب » والراجح أن الثلاثة الأول لل رباح » والرابع واللخامس لإلانكة » وهو ا 
0 اختاره الزجاج والقاضى وغبرهما ( عذرا أو 0 انتصاءهما على البدل من ذ كرا » أو على 
| امفعولية ه والعامل فيهما المصدر المنوّن » كا فى قوله ‏ أو إطعام فى بوم ذى مسغبة يتها اع" 
ل لأ<اء : أى الإعذار والانذار» أو على امال بالتأو بل المعروف :أى معذر بن أو ومنذرءن ٠‏ قرأ ا 
الجهور بإسكان الذالفيهما . وقرأ زيدبنثات وابنه خارجة بنز بد وطلحة بضمهما . وقرا قر اآرميان وان 
عاص وأبوكر بسكونها فى عذرا ا 1 لدورعليا أونذرا على العف بأو . وقراً ابراهم 
| التيمى وقتادة على العطف بإلواو دون ألف » والمعنى أن الملائسكة تاتى الو إعذارا من الله الى خلقه ١‏ 
| وانذارا من عذابه »كدذا قال الفراء » وقيل عذرا لأحقين ونذرا لبعالين . قال امل الفارسى : ححوز 
أن كون 00 ل جع عاذر وناذركقوله ‏ هذا نذبرءن النذر الأولى. - فسكون نصباا 
| على الخال من ٠‏ الالقاء : أى بلقون الذكر فى حال العذر والانذار » أو مفعولان لذكرا : أى تذكر عذرا | 
أو نذرا ٠‏ قال المبرد هما بالتثقيل جع » والواحد عذير ونذير . ثم ذا كر سبحانه جواب القسم » فقال 
( إنما توعدون لواقم ) أى ان الذى توعدونه من محجىء الساعة 0 لاحالة ؛ ثم بين سبيحانه ا 
مق متى بقع ذلك » فقال ( فاذا النحوم م أى > ى نورها وذهب 7 » .قال طمس الثبىء اذا 
درس وذهب ان كا اذا السماء م أى فتحت وشقت © وهثإه قو ون اداء فككانت 
أبواب (وإذا الخيال نسفت ) أى قلعت مي» بن مكامها إسرعة 2( يقال لت الشىء واه إذا أحذة ا 
سرعة . وقال الكلى : سويت بالأرض » والعرب تقول : نسفت الناقة الكلا” اذا رعته » وقيل جعلت ظ 
كالحب الذى ,يذسف بالمذسف » ومنه قوله ‏ و بست البال بسا - الول ادك . قال الميرد : نسفت قلعت ١‏ 
0 (وإذا ارسل أقنت ) اطوزة ف أقتث بدل من ن الواو المضمومة 6 وكل واو انضمت 
3 ضمتها لازمة وز إبداها بإلطمزة » وقد را أٌ بإلواو أبنو عرو وشيبة والأعرج ٠‏ وقرا ٌ الياقون ا 
| بالممرة » والوقت الأجل ااذى يكون عنده الثىء المؤخر اله ؛ والمعنى جعل طا وقت لافصل والقضاء | 
| ينهم وبين الأعم عكافى قو له سيحالهة ب لوم جمع الله الرسل ‏ 0 فى الدنيا : أى جعت الرسل ١‏ 
لميقائها الذى ضرب طا فى إنزال العذاب يمن كذيها ؛ والأول أولى . قال أنو على الفارسى : أى حمل 
نوم الدبن والفصل طاوقتا » وقيل أقيث أرساث لأونات بعادية عل ماعل ايلة نه به (لأى” لوم أجلت) هذا ١‏ 
الاستفهام للتعظم والنتجيب : أى لأى» بم عظيم يكب العباد منه 5 وم بد أهواله ضرب ط م الأجل ْ 
لجعهم » واإة مقول قول مقدر هو جوا نت لأذاء وف محل تصب على الخال من الضمير فى أقتث . قال ١‏ 
الزجاج : المراد مهذا التأقيت تديين الوقت الذى حضرون فيه للشهادة عا ىهم ثم بين هذا اليوم » فقال | 
| | (لتوم الفصل) قال قتادة : بفصل فيه دين الناس بأعماطم إلى المنة والنار» م ثم عظم ذلك اليوم » فقال | 
ا | ( وماأدراك مابوم الفصل ) أى وما أعامك بيوم الفصل يعنى أنه أعمس بديع هائل لاي در قدره » م 
وأدراك خبره » أ والعكس »كا اختارة سيو نه .ثم ذ كر حال الذين كذبوا بذلك اليوم » فقال ( ويل | 
| بومئذ لاكذبين ) أى ويل ط م فى ذلك اليوم اطائل » وويل أصله مصدر ساد مسد قله » وعدل به إإى ا 
أ ١‏ ازع لاسا عق الثبات » والويل املك » أ وهوامم واد فجهم 6 ور “رهذه الآنة هذه السررة لقم | 


0 الويل 














| اويل بنهم على قد رتسكذ مهم » فان لكل مكذب بشىء عذابا سوى تكذيبه بشىء آخر » ورب شىءكذب | 
نه هو أعظم جرما من التسكذيب بغيره فيقسم له من الو يل على قدر ذلك التكذيب . ثم ذكر سبحانه 
| مافعل بإلسكفار من الأعم الحالية » فقال ( ألم نهلك الأؤلين ) أخبر سبحانه بإهلاك التكفار من الأمم 
الماضية من لدن ادم إلى مد عََدَبةٍ . قال مقاتل : يعنى بالعذابفى الدزيا حين كذبوا رسلهم ( ثم تبعهم ١‏ 
: 


ا الآخرين ) يعنى كفار ك2 » وهءن وافقهم حين ك.ذنوا تعدا ا ورا 


| أى ثم نحن نتبعهم . قال أنو الباء : لبس ععطوف لأن العطف بوجب أن يكون المعنى أهاعكنا الأوّلين ١ ٠.‏ 


الجهور تتبعهم بالرفم عل الاستكاق أ 


ثم أتبعناهم الآخرين فى الاهلاك » ولس كذاك لأن اهلاك الآخرين م بقع بعد » وبدل على الرفع . 


قراءة ابنمسعود .ثم ستتبعهم الآخرين » وقرأ الأعرج والعباس عن ألى عمرو اتبعهم بالحزم عمافا على | 
| نملك . قال شهاب الدين : على جعل الفعل معطوفا ءلى مجو الجلة من قوله ألم مهلك ( كذلك تفيل | 


ْ بالجرمين) أى مثل ذلك الفعل الفظيع نفعلمهم » بر ددمن مهاسكه فيا بعد » والكاف فى موضع نصبءلى الذعت ا 
| لمصدر حذوف : أىمثل ذلك الاهلاك نفعلبكل مشسرك إما فى الدنيا أو فى الآخوة ) ويلبومئذلكذين ) 
| أىوييل.وم ذلك الاهلاك لإسكذبين يكت الله ورسله » قي لالويل الأول لعذاب الآخرة » وهذا لعذاب الدنيا 
( أل تلق من ماء مهين ) أىضعيف حقير » وهوالنطفة ( ؤعلناه فقرار مكين ) أىمكان حريز» رهو 
الرحم ( الىقدر معاوم ) أى الى مقدار معلوم » وهو مدّةال+ل » وقيل الى أنيصوّر ( فقدّرنا ) قرأ الجهور » ' 
فقدرنا بالتتخفيف . وقرأنافم والكساق بالتشدد ؛ من التقدير . قال الكسائق والفرتاء » وهما لغتانيمعنى | 


ْ تقول : قدّر تك.ذا» وقدرته (فنع,القادرون) أى لم اللقدّرون كن » قيلالمعنىةدّرناهقصيرا أوطو يلا ؛ وقيل 
| معنى قدّرنا مكنا (ويل ومئذ إلكذبين ) . بقدرتنا على ذلك . ثم بين طم ديع دنعه » وعظيم قدرته 
ليعتبروا » فقال ( ألم مل الأر ضكفانا ) معنى العكفت ف اللغة الضم والجع » يةالكفت الثىء اذا | 
ضمه وجعه » وءن هذا يقال للحراب والقد ركفت » والمعنى ألم نجعل الأرض ضامة الاأحياء على ظهرها ١‏ 
والأموا ات فى بطنها تضمهم وتجمعهم . قال الفرتاء : بر بد تكفتهم ا على ظهرها فى دورهم ومنازطم 
وتسكفتهم أموانا فى بطنها : أى تحوزهم وهو معنى قوله (أحياء وأمواتا) وأنشد سيبويه : 
كرام حين تنكفت الافاعى د الى أححارهنٌ ٠ن‏ الصقيع 
قال أبو عبيدة كفاتا أوعية » وءنه قول الشاعر : 
فأنت اليوم فوق الأرض جح" * وأنت غدا تضمن فى كفات 
أى فى قبر » وقبل معنى جعلها كفاتا أنه دفن فها مارج من الانسان من الفضلات . وقال ١‏ 
| الأخفش وأنو عريدة : الأحياء والأموات وصفان للإائرض : أى الأرض منةسمة الى ج” وهو الذى 
يذبت » والى ميت وهوالذى لايذيت . قالالفرّاء : اتتصاب أحياء وأموانا بوقوع الكفات عليه : أى ألم 
| نمل الأرضكفات أحياء وأموات » فاذا نون نصب مابعده » وقيل نصبا على الال من الأرض : أى 
| منهاكذا ومنها كذا ء وقبل هو مصدر نعت به للبالفة.. وقال الأخفش :كفاتا جم كافتة » والأرض يراد 
| مها الجع فنمتت باللجع . وقال اهليل : التتكفت تقليب الشىء ظهرا طن أو بطنا لظبهر » و يقال اننكفت 
| القوم الى منازطم : أى ذهبوا ( وجعانا فبها رواسى شامخات ) أى جبالا طوالا » والروامى الثوابت 
والشاغذات الطوال » وكل عال فهو شاع ( وأستينا م ماء فرانا ) أى عذبا » والفرات الماء العذب يشسرب 
منه ويسق به . قال مقائل : وهذا كله أتحب من البعث ( ويل نومئذ للكذبين ) عا أنعمنا علييسم 





| من كا الى هذه دن جلتها : 











5 
وقد أخرج 0 0 برة (١‏ رالرسلتت رن ) قل عى الللائمكة ٌ 
| أرسلت بالعرف . وأخرج ان 0 إن مسعود وه . وأخرج عبد بن بن جيد وابن جريروابن ال 


| وابن أنى حاتم عن ابن مسعود ‏ والمرسلات عرفا قال الريح ( فالعاصفات عصفا ) قال الريخ (والناشرات | | 
ٌ | 
١‏ 0 قال الرح : وأخرج ابن زاهو به وعبد إن -جيد وابن جرير وان المنذر والخا م وه والبيوق ا 


فى الشعب أنه جاء رجل الى على” بن أىطالب » فقال ماالعاصفات عصفا . قال الرياح . وأخرج ابن جربر 


|| عن ان عباس » والمرسلات عرفا . قال الريح : فالعاصفات عصفا . قل الرخ ( فلفارقات فرقا ) قال || 


|| اللائكة ( فالللقيات ذكرا ) قال الملائسكة . وأخرج ابن المنذر عنه » والمرسلات عرفا . قال الملائكة : 
١‏ فالفارقات فرقا - قال اللائكة : فرقت دان الحق وال اطل - فالملقيات | د بالتئز يل : ا 


أ وأخرج سعيد بن منصور وابن الم-ذر عن ابن مسعود قال : وريل واد فى جوم سيل فيه صديد أهل | 
النار» -ؤمل للسكذبين . وأخرج ان جرير عن ابن عباس ( من ماء هه؛ ين ) قل ضعيف . وأترج ابن أ 
جربر وانأنى حاتم عنه ( كفانا) قال كنا . 3 المنذر وا نأنى حانم عنه أيضا (رواسى 


شاتخات) قال جبالا مشرفات » وفى قوله (فراتنا) قال عذيا . 


00 


ل 7 0 سان 3 ذى تلت عمد * لأظليل ولا يثنى | 


م0 


١ - <2‏ 2< ّ ا 
م ا * إنما ترنبى إى شر ركالقطر كا جات صفر” * ويل رامل راشكد بين * 


ءُِ 


ا 0 م ل يون 2# ا 7 0 ع رن 0 1 ب“ مدل اكد بين 3 1 م 


00 آل وكلين 4# فإن" كا ل 100 فكيدون 4# 00 0 5 


فى ظلل وَعْيونٍ 2# ووه 2 ما 0 1 


0 ٍِ 
تعماون * إِذا كن لك 0 زى يي 2# 315 مم2 0 0 


. 


7 9 - م ٠‏ م 0 ١‏ 
إنكغ حرمو 3# ويد يميد لأمكدبينَ * وَإِذَا 0 سكا كمون * ويل أ 


رءدعاو؛ را 


يومد ل لأمسكد بين 3# 0 حديث دده بومدون 3# 


( انطلقوا الى ماكنتم ) هو بتقدير القول : أى يقال طم نو بيخا وتقر يعا ( انطلقوا الى ما كنم به 


تكذيون ) فى الدنيا» تقول طم ذلك حزنة جهنم : أى سيروا الى ما كستم تسكذبون به من العذاب » 
| وهو عذاب النار ( انطلقوا الى ظل” ذى ثلاث شعب ) أى الى ظل من دخان جهنم قد سطع . ثم افترق || 
| ثلاث فرق تسكوثون فيه حتى يفرغ المساب » وهذا شأن الدخان العظم اذا ارتم تشعب شعبا . قرأ || 


| الجهور انطاقوا فى الموضعين على صيغة الأص على التأ ك.د . وقرأ رويس عن يعقوب بصيغة الماضى فى 


| الثاتى : أى للا توا بإلانطلاق امتثاوا ذلك فانطلقو » وقيل المراد بإلظل هنا هو السرادق » وهو لسان || 
| من الناررحيط بهم . ثم يتشعب ثلاث شعب فيظلهم حتى يفرغ من حسابهم . ثم يصيرون الى النار > "وقيل || 
ا هو الظل من بحمومما فى قوا» ‏ فى سموم وجم وظل” من نحموم - على ماتقدم . ثم وصف سبحانه هذا ١١‏ 
| الظل تهسكا بهم » فقال ( لاظليل ولا يغنى من اللهب ) أى لايظل من الم" ولا يغسنى من اللهب . قال ا 
ا الكلىي الا حر جهنم عدم ثم وصف سبحانه النارء فقال ( انها ترى ا أعكل | ا 














556 


| شررة من شررها التى ترى مها كالفصر من القصور فى عظمها » والششررماتطابر من النار مه ا 


البناء العظيم » وقيل القصر جع قدمرة سا كذة الصاد مثل جر وجرة وكر وكرة » وهى الواحدة من ١‏ 
جؤل الطب الغليظ . قال سعيد بن جبير والضحاك : وهى أصول الشحر العظام » وقيل أعناقه . قرأ | 
الجهو ركالقصر بإسكان الصاد » وهو واحد القصوركا تقدم . وقراً. ا نعباس وبجاهد وجيد والسادى بفتح ١‏ 
الصاد : 1 لحن لم م جعه قصر وقهمرات . وقال قتادة : أعناق الال . وةرأسعيد بن 
بى أ يضنا جع قدمرة مثل در و بدرة رقصع وقصعة . وقرأ الجهور بشمرر 
0 إن عم انيثا مع ألف بن الراءين . وقرأعسى : ك ذلك الا أنه 
ررباعةءار لونه » ؤقال ( كأنه جالات دفر ) ا جال 6 
ا وجم جالة . قرأ الجهور جالات كدير اليم ٠‏ وقرأ جزة والكساق وحفص جملة جع 
ا وقرأ ابنعباس والحسن 0 رقتادة وأبررياء جالات رغم اليم » وهى حبال السفن 
ا 1 والصفر معناها الود ف فى قول المفسر بن . ة ل الفراء : الصفر سود الادل لا رى أسودءن الابل | 
الا وهومشرب صفرة » لذلاك سمت العرب سود الايل 1 » قيل والشمرر اذا تطابر وسقط وفيه قية من | 
| لونالنار أشبه شىء بالابل السود » ومنه قولٍ الشاعر : 
تلك خيلى وتلاك ركانى دنّ دفر أولادها كالزبيب | 
أى هنّ سود » قبل وهذا اقول حال ف اللغة أن بكون ثىء يشوبه ثىء قليل » فين بكله إلى ١‏ 
| ذلك الشائف ‏ فالجب ا اك 
خلقت من النور فهى مضيئة » ؤاما خاق الله ثم » وهى 2:5 اأنار حشى ذلك الموضع ملك النار,» | 
| وبعث إلمها ساطانه وغضبه » فاسودّت من ساطانه وازدادت 5 » وصارت أشدّ سوادا من كل ثىء» | 
أ فيكون شررها 1 لأنه من نار سوداء . 
لا 50-6 القائل » لأن كلامه بإعتبار ما وقع فى السكتاب العز بز هنا | 
ا من وصفها ككوتها صفراء 6 فاوكان الأمس م ذكره الجيب من اسوداد النار » واسوداد ثشسررها » 
لقال الله : كأنها جالات سود » 00 إذا كانت العرب تسمى الأسود أصفر لم بق إشكال.» ١‏ 


ا لأن ااقر 0 نزل بلغتهم » وقد هلل الثات عنم ذلك » فحكان ما فى ال ران هنا واردا على عكذاةا 


ا الاستعمال العرفى ل بومثذ للكذبين ) ارسل الله وآبانه ( هذا بوم لاينداقون ) لسرن 
|| قال الواحدى . قال المفسرون : فى نوم ااقيامة مواقف » ففى بعضها يتكامون »6 وفى بعضها عم ا 
على أفواههم فلا ,تكامون » وقد قدمنا ا 0 ف غير ٠‏ وضع » وقبسل ان هذا إشارة إلى 
ا وقت دخوطم النار وهم عند ذلك لاينطقون » لآن «واقف السؤال والحساب قد اشّضت . وقالالحسن 
ا 0 ><ة وان كانوا ينطقون ٠‏ قرأ الجهور برفع بوم على أنه. خبر لاسم الاشارة . وقرأ زد بن | 
ا لى”والأعرج والأعش وأو حيوة وعادم فى روابة عنه بالفتتح على البناء لاضافته إلى الفعل » وله الرفع 

ا 00 » وقبل هومنصوب على الظرفية » والاشارة مهذا إى ماتقدم ٠‏ ن الوعي د كأنه قبل هذا 55 | 
المذ كور كائن بوم لاينطقون ( ولايؤذن طم فيعتذرون) قرا الجهور يدن على البناء للفعول »وقرا زيد ١‏ 
|| ابنءلى” ولابأذن على البناء للفاعل : أىلايأذن الله طم : أى لايكونطم إذن منالله فيكونهم اعتذار | 
من غير أن مل الاعتذار مسببا عن الاذن م لونصب . قال الفراء : الغاء فى فيعتذرون أسق على يفذد | 
أ وأجيزذلك لأن نأواخرال كلام بإلنون ». © وأو لوقال الخدم م نوافق الآإت 2 ل - لايقضىعلهمفيموثوا - 











”م 


بإلاصب » والكل صواب ( ويل بوذ للتكذبين ) ما دعتهم اليه الرسل وأنذرتهم عاقبته ( هذا بوم | 
الفصل جعنا ع والأوّاين ) أى ويقال طم هذا بوم الفصل الذى يفصل فيه بين الحلائق ويغيز فيه الحق | 
ْ من الباطل » واللاطاب فى جعنا كم للكفار فزمن 0 عد صلقي » والمراد بالأوّلين كفار الأمالماضية ١‏ 
( فانكان لي كيد) أئ ان قدرتم على كيد الآن (فكيدون ) وهذا تقريم وو ببخ طم . قال 
| مقائل : يقول ا نكان لسك حياة فاحتالوا لأنقسم » وقبل المعنى فان قدرتم على حرب فار بون » وقيل 
ان هذا من قول النى" معي » فيكون كقول هود ذ-كيدوق جيعا ثم لاتنظرون - ( ويل بومئذ 
| للكذيين ) لأنه قد ظهر طم تزه و بطلان ماكانوا عليه فى الدنيا . ثم ذكر سبحانه المؤمنين » فقال 
( إن المثقين فى ظ-لال وعيون ) أى فى ظلال الأشجار وظلال القصور» لا كالظل” الذى للتكفار من 
الدخان » أو من النارك تقدّم . قال مقاتل والكلى : المراد بالمتقين الذينيتةون الشرك بالله » لأنالسورة 
من أوّطا إى آخرها فى تقر يع السكفار على كفرهم ٠‏ قال الرازى : فبيجب أن تسكون هذه الآنة مذكورة 
ذا الغرض وإلالتفسككت السورة فى نظمها وترتبيها » وانما بتم” النظلم بأن يكون الوعد للؤمنين سبب 
| لعاهم» فأما جدله سيب لاطاعة فلا يليق بالنظم كذا قال ؛ والمراد بإلعيون الأعهار» و ن ١‏ كه مايتفكه نه 
| مما تطلبه أنفسهم وتستدعيه شهواتهم ( كلوا واشر نوا هنيئا عاكتم تعماون ) أى يقال طم ذلك » 
فاجلة مقدّرة بإلقول » وهى فى ل ذصب على المال منضمير المتقين » والباء لاسببية : أى سيب ماكلتم ١‏ 
تعماونه فى الدزيا من الأعمال الصالحة ( إناكذلك نجزى الحسنين ) أى مثل ذلك المزاء العظيم نجزى 
الحسنين فى أعماطم » قرأ الجهور فى ظلال » وقرأ الأعمش والزهرى وطاحة والأعرج فى ظال جع ظلة 
(ددل بومئذ للكذبين) حيث صاروا فى شقاء عظم » وصار المؤمنون فى أعيم مقيم ( كوا ومتعوا قليلا 
نم محرءون ) الجلة بتقدبر القول فى محل نصب على الحال من المكذبين : أى الوريل ثابت طم فىحال 
مارقال طم ذاك تذكبر م حاطم فى الدنيا » أو يقال طم هذا فى الدنيا » وا مجرمون المثسركون باللّه » وهذا 
وا نكان فى اللفظ آمس| فهو فى المعنى ديد وزجر عظم ( ويل بوهثذ إلسكذبين ) كرّره لزيادة الاو بيخ 
| والتقريع ( وإذا قبل طم اركموا لابركمون ) أى واذا أمموا بالصلاة لايصاون . قال مقائل : نزلت 
| فى ثقيف امتنعوا من الصلاة بعد أن مهم الننى” صلى الله عليه وله وسل مها » فقالوالا تنحنى فانها مسبة 
علينا » فقال النى” دلى الله عليه وآله وسل لاخير فى دين لدس فيه ركوع ولا س<ود ؛ وقيل انما ,قالط 
ذلك فالآخرة حين دعون إلى السجود فلا يستطيعون » وقيل المعنى” بالركوع الطاعة واللحشوع ( وبل 
| «رمئد لإسكذبين ( بأواص الله سبحانه وثواهيه ( فبأى” حديث لعسده بؤمنون ) اك فبأى” حديث 
ا بعد القرآن يصدّقون إذا لم يؤمنوا به . قرأ الجهور يؤمنون بالتحتية على الغيبة . وقرأ ابن عاص فى رواءة 
| عنه و يمقوب نالفوقية على الات : 
| وقد أخرج ابن 0 وان اللذر: وان أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ) بشر ركالقصر ) قال 
كالقصر العظيم » وقوله ( جالات دفر ) قال قطع النحاس . وأخرج عبد الرزاق والفرياتى وهناد وعيد 
إن جيد والبخارى وابن جربر وابن المنذر والما م وابن مصدويه من طريق عبد الرجن بن عابس قال 
ا سمعت ابن عياس سال عن قوله (انها ترى بشر ركالقصر ) قالكنا ترفم للشب بقدرثلاثة أزرع أوأقل" 


ا م ل ل ل ياك عن قوله (جالات صفر) قال حبال السفن مع بعضها 


إى: بعض حتى يكو ن كأو. ساط الرجال » وافظ البخارى كذا ذعمدالى الخشبة ثلاثة أذرع وذوق ذلك فترفعه 
للشتاء فأسميه القصر كاله جالات صفر » حبال السفن مجمع حتى سكون اط الرجال . وأترج 





ان 








رن ا در عنكه 4 ا أكالقصم ر فتح اثقاف والصاد 4 وقال قصر النخل : ى الأعماق 
وأخرج ابن دوه عله أيضا قال ؟ كانت العرب فى الماهلية تقول اقصروا لنا الحطاب -- عل د 
ا 0 والأراعين . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جد وان المكدر وابن أبى حاتم والطبراق فى) 
ا الأوسط عن ن ابن مسعود فى قوا له (ترى بشرركالقصر ) قال |: كل امتا) 
|| المدائن والخصون . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر عن ابن عباس فى قولهكالقصر . قال هو اقعسر 
| وفى قوله ججالات صفر : قالالابل . وا أخر جالذا 5 وصمحه من غ طر رق عكرمة قال : سل نافم بن الأزرق 
ان عباس عن قوله (هذا لوم لاينطقون ) ير إلا ها -واقيل لعضهم على بعض بتساءلون ب ١‏ 
- وهاؤم أ أرءوا كتابيه فقال له و حك كال تلات عن ٠‏ هذا احدا قآلى + قال لا » قال أما أنك كك 
| سألت هلمكت » أليس . قال الله وان 2 ا ا تددن © قل إل : قل فإن ١‏ 
أ لكل مقدار نوم .ن هذه الأيام لونا من الألوان . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( واذا قيلطم اركعوا | 
| لابركعون) يول لدعون نوم القيامة الى السدود فلا يستطيعون من أجل أنهم لم يكونوا يسحدون 
|| لله فى الدنيا . ا 
0 0 
1 0 
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وسمى سورة النبأ » وهى أر بعون آنة » وقيل إحدى وأر بعون آئة 
وهى مكية 3 0 ان الضر يس والاحاس وابن مسدوبه والبيق عنابن عباس قال : 
نزات ‏ عم يتساءلون - عكة . وأخ خرج ابن مصدوبه عن ابن الزبير مثله . 


يي رت ألكحيم :4ه 
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اداه 2 ر 0 0 
كد 1 2 ميل الأرض مهدا »* 0 0 


ل ونا 

| ِتنا .احا وَدَاجا ه ونلا من اللشرات ماله م 

0 ألا * إن َ الفط لكان ميتتاً * 0 ينفخ في 

ا الساد 1 0 4# وَسيرتت الحبال 001 0 2# 1 ا 0 2# 

» لعفي ما 3 لبئين رفم) أ+ + لا يدوقون رفم ترئدًا وَلآ مَرَاب * إلا > انا‎ ١ 
7 000 


وَغْسَ 
ا جَرَاه وقاقا * ار 0 2 ركنا ينا كذ * وَكُلك شئء أحضينه 
كع فدوقوا ار إلا عدا 9 














ل اتجد لاد 


قوله (عم 5 قا لون ) مقن ماف النون ف فى اليم » لان اليم الشركة 0 كن قال | 
اجاج وعذلت الألف ليتميز احبر عن الاستفهام » وكذلك ف ع ونحو ذاك » والمعنى عن أ شئء | 


ان 00 الجهورعم. حذف الأللف 0 أى” وان #سعود وعكر مسة وعسى ا 
| باشماتها » ومنه قوا الشاعر : 


علاماقام يشتمنى لثم » كنز تيغ فى دفان 

ولكنه قليل لاوز إلا للضرورة » وقرأ البزى عهاء السكت عوضا عن الأاف » وزوى ذلك عن ابن | 
كشت ٠.‏ قال الزجاج : الاذما افظ استفهام » والمعنى تف يم القصة »كما تقول 1 شىء تربد إذا عظمت | 
| شأنه . قال الواحدى : قال المفسرون لمابعث رسول الله لي وأخبرهم نتوحيد الله والبعث بعد اموت | 
وتلا عليهم القرآن جعاوا يتساءلون بينهم يقولون ماذا جاء به د وما الذى أتى به + فانزل الله دعي" 
ببتساءلون » . قال القراء : النساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضا كالتقاين » وقد يستعمل أيضا فى أن أ 
| تحدثوا به وان يكن ينهم سؤال فاك الله ساف وأقب|ا ل بعض4 م على بعض ,تساءلون . قال قائل ا 
منهم إ ف كان لى قر بن - الآنة » وهذا يدل ل 20 ناما موضوع لطلب حقائق الأشياء 0 
وذلك يقتضى كون المللوب مجهولا » فعل الشىء العظيم 00 يكز العقل 1ن 1012 »كاله ا 
مجهول » وطذا جاء سبيحانه بلفظ ما م ثم ذ كر سببحانه 0 عنماذا و ينه » فقال (عن ع النبا العظم ) ا 
فاوردة سيعدانه أولا عن طر شه 3 الام "فهام ممهها لتتوحه اليه أذها نهم وتلتفت اد 3 أفهامهم م يله ما ا 
شيك تعظيمه وتفخيمه كأنه قيل 3 عن أ شىء إبأساء علون هل أخبرع له 0 م 0 بطر يق المواب عن 
النياً العظم على منهاج قوله ‏ لمن الملك الوم لله الواحد القهار ‏ + فالدار” والجرور متعلق بالفعل الذى أ 
| قبله » أو مما بدل” عليه . قال ابن عطية : قال أكثر النحاة عن النبأ بأ العليم متعلق بيتساءلون الظاهر» || 
كأنة قال : لم ينساءلون عن النباً العظيم » وقيل ليس عتعلق بالفعل المذكور » لآنه كان يازم دخول حرف ا 
الاستفهام » فيكون التقدير أعن النبأ العظليم + فازم أن بتعاق: بيتساءلون آكثرمةدّر » وانماركان ذلك || 
النبأ : أىالقرآن عظلما لأنه ينى” عن التوحيد وتصديق الرسول و رقوع البعث والنشور . قالالضحاك : || 
| بسنى 7 بوم اه امة» » وكذا قال قتادة » وقد استدل" على أن الئناً با العظيم هو القرآن و له ( الذى هم 
فيه مختلفون ) نهم اختلفوا فى القركن ؛ شماه لعضهم سحرا » و لعضهم شعرا » و لعضهم 5 57 2( 
و بعضهم قال هو أساطير الأوّلين » وأما البعث ا كك إذ ذاك على انكاره » دا 
قال انه قد وقم الاختلاف فى البعث فى الجإة » فصق نه المؤمذون » كيت ب السكافر رون » فقد 
وقم الاختلاف فيه من هذه الحثية » وان 2 بقع الاختلاف فيه بين الكفار أ نفسهم على التسا َ ا 
والتنزل 6 ومما يدل" على أنه القرآن قوله سبحانه ‏ قل هوناً عام أ انم عذنة مع رضون - » ومنايدل" 
علىأنه البعث أنه أكثر ما كان ستكره المشركون وتأباه عقوطم السخيفة » وأيضًا فطوائف الكفار 
قد وقع الاختلاف ينهم فالبعث » فأثيت النصارى المعاد الروحاق » وأثتت طائفة من الموود 00 


الحسمانى 6 وفى التوراة التصرح بلفظ المنة بإللغة العبرانية بلفظ م مفتوحة » ثم عا اكه 


ثم عين مكسورة موملة 6 ثم نحتية ناا كثنة ثم ثم ذال مكحمة با دها أاف » وف الانحيل فى «واضع كثيرة 


التصريح بالعاد » وأنه مكون فيه التعيم للطيعين والعذاب العاصين 6 وقدكان بعض طوائ ف كفار العرب 
كر المعاد 0-1 الله عنهم قوله 0 هى إلا اذا | الدنيا كوت ونحيا وماء نم ١‏ إلا الددر رومانحن 
0 - وكانت طائفة لائفة *نهم غير 0 فيه »© بل شا 5 فيه احى الله 0 1 داك أن إلاظنا 


+ سمس مس عدو وص حت ج موه جد 








ا الكن 


| وما نحن عستيقنين اه عنم شولة ‏ وما أَظنّ الساعة قائمة ولأن رحعت الى رن ان للأعلنه ا 
لاحسنى ‏ فقد حصل الاختلاف بين طوائف الكفر على هذه الصفة » وقدقيل ان الضمير فى قوله ١‏ 
ينساءلون برجع إلى المؤمنين والسكفار لأنهم جيعا كانوا يتنساءلون عنه » فأما المسم فيزداد يقينا واستعدادا 
| وبصيرة ىدينه » وأما الكافر فاستهزاء وسيخر بة . قال الرازى : وحتمل أنهم يسألون الرسول وبةولون 
ماهذا الذى يهدنا به من أمس الآخرة » والموصول فىعل سر صفة لانبأ بعد وصفه بكونه عظما فهومتصف 
ا ا وقوع لدت فيه درن ردع طم 00 ذا دل على أن التلفين | 
فيه ه م اللكفار » ونه يندفعم ماقيل ان لحلاف ينهم وين المؤمنين » فانه اما بيتوجه الردع والوعييد 
| الل 0 » وقب لكلا ععنى حقًا »ثم 0 الردع والزجر ؛ فال (مكلا جترية) لليالغة فى 
ا التأكيد والتشديد فى الوعيد . قرأ الجهور بإلياء التحتية فى الفعلين على الغيبة . وقراً الحسن وأنو العالية ١‏ 
وابن دنار وان عاص ف رواءة عنه بإلفوقية على الحطاب . وقراً الخ داك الأول بالفوقية والثااى بالتحتية . | 
قال الضجاك : أيضاكلا سيعامون » يعنى السكافر بن عاقبة تسكذ.ههم « ثم كلا سبعامون » يمنى ااؤمنين 
عاقبة اتصديقهم » وق-ل بالعكس وقبل هو وعيد بعده وعيد » وقيل المعنىكلا سيعامون عند النزع » 
ثم كلا سيعامون عند البعث . ثم ذ كر سريحانه بديع صنعه وعظيم قدرته ليعرفوا توحيده وبؤءنوا مما | 
جاء نه رسوله. » فال (0 نعل الأرض مهادا والمبال أو ادا ) أى قدرنا على هذه الأمور المذكورة 
أعفلم من قدرتنا على الاعادة بالبعث » والمهاد الوطاء والفراش »كم فى قوله ‏ الذى جعل ل الأرض ١‏ 
رد مولدا» رقأ جاهصد 0 مهدا » والمعنى : أنها كالهد للمى ١‏ 
وهو ماعهد له فينوم عليه » والأوتاد < : أى جعلنا الخيال أُوتادا لاو رض لنسكن ولا 6 
برسى اللميام بالأوتاد » وفىهذا دليل.علىأن التساؤل الكائن بهم هوعن أص البعث » لاعن القرآن» ولا | 
عن نبوة تجد صلى الله عليه وكله وسل كم قل » لأن ه-ذا الدليل إعغا يصلح الاستدلال 4 على البعث | 
| (وخلقنا 5 أزواجا) معطوف على الضارع المننق داخل فى حكمه » فهو فى قوة أما خلقنا 5.» والمراد | 
الأزواج هنا الأصناف : أى الذكور والأناث » وقيل المراد بالأزواج الألوان » وقيل بدخل فى هذا كر" 
| زنوج من المخاوقات من قبيح وحسن وطو يل وقصير ( وجولنا نومك سبانا) أى را داع . قال ١‏ 
الزجاج : السئات أن ينقطع ع ن المركة والروح فى يدنه ا ار . قال :ابن الأنبارى.: | 
0 و قله لأ المع » لأن ؟ أصل السيت القطع » وقيل أصلاه العَدّد » يقال سبتت المرأة شعرها إذا | 
حلته وأرسلته » ور<ل مسبوت الحاق ؛ أى دوده » والرحل إذا أرا اداآن سارح عدد » فسمى النوم 


سبانا » وقيل المعنى وجعلنا نومكم موا » والنوم أحسد الموتتين » فامسبوت يشبه الميت » ولسكنه لم تفارقه 
الروح © ومنه قول الشاعر 3 
ومطوبة الأقراب أما تهارها ا فسبت وأما لياها فذميل 


ومن هذا قوله ‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها واانى ل تمت فى منامها 0 0 
الذى بتو »م بالليل ل اليل لباسا ) أى للسكم امه ونغشيكم باك يفشيم 5 اللناس » وقال | 
سعيد بن جبير والسدّى : أى كالمء وقيل المراد 4 اه ا النوم *ن اللحاف ونكوة »)وهو | 
بعيد » لأن المءل وقع على || لليل » لاعلى ماإستتر نه به النائم عند ثومة ( وجعانا النهار معاشا عاشا ) أى: رقت 
معاش 6 والمعاش العش 6 وكل” شىء عاش به به فهو معاش » والمعيق أنالنه حمل طِ م النهار. مضدًا لسع انها | 
ا 0 به 0 لان أبله ط م من الرزق ق (د؛ نينا ا مر داهم سموات قوبة اللخلق 


5 د قتح القديرم” خامس ) 














564 
يحكمة اليناء » وطذا وصفها بالشدّة وغاظ كل" ا يا سر 5 خسمانة عام ررد ذلك (وحملنا سراجا | 
وهاجا ) المراد نه الشمس » وحعل هنا ععنى شالق » وهكذا قوله « وجعلنا تومسم سيانا » وما بعده » لأن أ 
هذه الأفعال 3 قد تعدّت إلى مفعولين فلا بد من تضمينها معنى فعل يتعدى البهما كاطياق والتصيير ونحو || 
ذلك » وقيل ان المعل عمنى الانشاء والابداع فى جيع ه ل المواضع » والمراد نه الانشاء التكونى الذى ا 
ععنى التقدير والتسوية .. قال الزجاج : الوهاج الوقاد وهو الذى وهج » يقال وهجت النارتميج وهجا | 


ووهحانا . قال مقاتل : جعل فيه نورا وا » والوهج جمع النور والحرارة ( وأنزانا من المعصرات ماء ٠‏ 
اجا ) المعصرات هى السحاب النى ينعصر بإلماء وم تمطر بعد » كامرأة المعتصرة التى قد دنا حيضها » || 
كذا قالسفيان والر بيع وأبو العالية والضحاك . وقالمجاهد ومقائل وقتادة والسكلى : هى الرباح ؛ والرباح ا 


تسمى معصرات » يقال : أعصرت الريح ع تعصراعصارا إذا أثارت التجاج . قال الأزهرى : هىالرباح ذوات | 
الأعاصير » وذلك أن الزباح تستدر المطر وقال الفراء : المعصرات السحاب التى يتحلب منها المطر . قال || 
النحاس : وهذه الأقوال صماح » يقال للريح النى تأ بللطر معصرات » والرياح تاقح السحاب فيكون | 
المطر » ووز أن تسكون هذه الأقوال قولا واحدا ويكون المعنى : وأنزاذا من ذوات المعصرات ماء احا . ١‏ 
قال فى الصمحاح ل ا أ شن لل ل | 
معصر : أى .لك للاء يعتصر منه شىء بعد ىه . وقال أنى” بن كمب وااسن وابن جبير وز ند بن أسل 1 
ومقاتل بن حيان : المعصرات السموات » والتجاج الماصب” تكثرة على جهة النتايم » يقال نج الماه : أى | 
سال كثرة » ونه : أى أساله . قال اج : ل الصباب . قال ابن ز بد : تاجا كثيرا (لنخرج به | 
حبا ونبانا ) أى لنخرج بذلك الماء حبا ,: رقتات : كاطاطة والشعير ونوهما ؛ والنبات مانأ كله الدواب ب 
7 افرش وار الاك (ينت اننا) أى بساتين ملتف” بعضها ببعض لتشعب أغصائها » ولا | 
واحد للا لفاف : كالأوزاع والأخياف » وقبلواحدها لف كسر اللام وضيها 3 ,رءالكساق ' وقال | 
ألوعبيدة : وا<دها لفيف كر ف اناك زر 2 الستان ا نها جع الجع » يقال جنة لفاء || 
وندت لف » والجع لف يضم اللام مثل جر ثم مم ها لاا الجع ع لى ألفاف » وقيل هو جع ملتفة عذف ا 
| الزوائد . قال الفراء : النة مافيه ل رالا دوس مافيه الكرم ( إن نوم الفصل ل كأن ميقانا) أى | 
وقتا وحمعا وميعادا للا" وّلين والآخرين يصاون فيه إلى ماوعدوابه ٠ن‏ الثواب والعقاب » وسمنى نوم الفصل || 
١‏ لأن الله ,يفصل فيه بين <اقه » وهذا شروع فى بان مار ةساءلون عنه من ع البعث » وقيل معنى ميقانا أنه ا 
| حدٌ توقت به الدنيا وتننهى عنده » 00 حد للخلائق تبون إلينه ( نوم ينفخ فى فى الصور فتأتون ا 
أفواجا ) أى بوم تت فى الصور » وهو ااقرن الذى ينفح فيه إسرافيل » والمراد هنا النفخة الثانية التى ا 
5سكون للبعث فاون » أى إى موضع - « أفواحا » أى زعس| زمص| ؛ وجماعات ججاعات » وهى 0 
ا ل 0 فخ - على أنه ندل دن بوم الفصل » أو برازله مفيد لزيادة “فخيمه وتو يله أ 
| و إن كان الفصل ار عن اللل © زوز أن يكون ار أعق » وائتصات أفواجا على الحال ا 
١‏ | من فاعل تأنون » والقاء فا تون فصيحة ندل" على #ذرف : فتاتون إلى موضع العرض عقيب || 
ذلك أفواجا (وفتيحت السماء فكانت أنوابا) معطوف على ينفخ » وصيغة الماضى للدلالة علىتحقق الوقوع | 
| أى ذتحت لنزول الملائكة « فكانت أنوابا » يا فى قوله ‏ و نوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة | 
| تنزيلا - وقيل معنىفتحت قطءت » فصارت قطعا كالأدواب » وقيلأبؤاءها طرقها » وقيل تنحل” وتتناثر 
حتى تصير فيها أدواب » وقيل إن لكل عبد بابين فى السماء : باب لرزقه و باب لعمله » فاذا قامت القيامة 





الفتتحت 











0 لطس 
1 التتحث الأنوات » وظاهر قوله ر. فكانت أبوابا» طارك 6ي براه ولاس الزرة تاك 0 1 
ا 
أنها سارت ذات أنزات كثرة . قله ار ع فلن 
ا ( وسيرت الميال فكانت سراما ) أى سيرت عن أباككنها فىاطواء » وقاعت عن مقارها 6 كات هباء 
منيًا يظنّ الناظر أنها سراب » والمعنى أن الخبال صار تكلا شثىء كا أن السراب إفانّ الناظر أنه ماء » 
ولس عاء » وقيل معنى سبرت أنها نسفت من أصوطا » ومثل هذا قوله - وترى المبال تحسبها جامدة 
| وهى كر" مى” ا.حاب - وقد ذ كر سببحانه أ<وال الجبال بوجوه ختلفة » ولكن المع بننها أن تقول 
| أل أحواطا الاندكاك » وذو قوله ‏ وجلت الأرض والخبال فدكننا دكة واحدة ‏ وثاتى أحواطها 
ا أن تصي ركالعون المنغوشر 5-0 فى قوله 1 وتكون الجبال كالعمن المنفوش - فاك أحواطا أن لصاير 
| كاطياء » وهوقوله - ردنك اخال نذا فانت هياء منيثا - ورابع أحواطها أ وتكماها الرباح 
كا فى قوله - وترى الحبال تحسها جامدة وهى م" مس" السحاب - وخاءس أحواطا أن تصير سراما : 
أى لاثىءم فى هذه الآبة . ثم شرع سبحانه فى تفصيل أحكام الفصل » فقال ( إن جهنم كانت 
ممصادا ) قال الأزهرى : المرصاد المكان الذى برصد الراصد فيه العدوٌ . قال المبرد : مرصادا برصدون 
به : أى هو معد طم برصد نه زتها السكفار . قال الحسن : إن على الباب رصدا لابدخل أحد الجنة » 
ا 0 6 كّ ع جاء عواز زحاز 6( ومن لم اس . وقال مقائل : بحسا 2 »؛ وقيل طرٍ به 
. قال فى الصحاح : الراصد للغىء 7 4 » يقال رصده برصده رصدأ » والرصد الترقفب » والمرصد 


00 ل ات ١‏ رده ارك 7ر0 ومعنى الآنة أن جهام كانت فى حك الله وقضائه 
ار نارالكفار ليعذبوه اك نيأ إلمها من السكفار 


م يتطلع الرصد لمن عرنه ويأى إلهم » والمرصاد مفعال من أبنية المبالفة : كالعطار والمعمار » فكأنه 
بكثر من ن جهم انتظار الكفار . ثم ذ كر من هى 100 (لاطاغين ما بإ) أى مجعا برجعون 
إليه » والما ب المرجع » يال آبيثوب إذارجع » والطاغى هو من طنى بالسكفر » ولاطاغين نعتارصادا 


متعاق بمحذوف » وما باددل من صصادا » و >وز أن يكون لاطاغين فى #ل نصب على الحال من ما با 
قدّمت عليه لكونه نكرة » واتتصاب ( لابثين فبها ) على الال المقسدّرة من الضمير المسشَكن فى 
| الطاغين . قرأ الجهور لابثين بالألف . وقرأجزة والتكساق لبثين بدون ألف » وانتصاب ( أحقال) على 
الظرفية : أى ما كثين فى النار مادامت الأحةاب » وهى لاتنقطم ا ل ل ف 2 رع 
جع حقب بضمتين » وهو الدهر » والأحقاب الدهور » والحقب بشم الحاء وسكون القاف » قيسل هو 
00-7 » وحكع الواحدى عن المفسر بن أنه بضعوتمانون سنة» السنة ثلهائة وستون بوما» اليومأاف 
يام الدنيا » وقسل الأحقاب وقت لشر مهم اجيم والغساق » فاذا انتقضت فيكون طم تك آخر 
0 . وقالالسدّى : الحقب سبءون سنة . وقال بشير بن كعب : ثلهائة سنة . وقال ابن عمر أر بعون 
سئة » وقبل ثلاثون 0 قال الحسن : الأحقاب لادرى ع هى 7 ولكن ذ كروا أنهامائة 
| حقب » واللقب الواحد مئها سبعو نألف سنة » اليوم منها كألف سنة » وقيلالآبة مجولة على العصاة الذبن 
| حُرجَون من النار» والأولى ماذ كرناه أوّلا من أن المقصود بالآنة التأيد لا التقييد » وحكى الواحدى : 
عن الحسن أنه قال : والله ماهى إلا أنه إذا مضى -قب دخل آنر . ثم آننو . ثم كذلك إلى الأدد » وجلة 
| ( لاذوقون فبها بردا ولا شرا! إلا جما وغسانا ) مستأتفة لبيان ما اشتمات عليه من أنهم لابذوقون 








| فجهام أو ف الأحقاب برداينفعهم منحرها ولاشرابا ينفعهم منعطشها الا جيا » وهوالماء امار » وغساقا 








5 


وهو صديد أهل النار » ووز أن تسكون فى حل نصب على الخال من ضمير الطاغين » أوصفة للاحقاب | 
ا والاستثناء منقطع غندا من جعل البرد النوم 6 وبجوز أن كون متصلا من قوله ‏ شرام! وقالٍ مجاهد 
| والسدّى وأبو عبيدة والتكساق والفضل نن خالد وأنو معاذ النحوى : البرد المذ كور فى هذه الآنهة هو 
النوم » ومئه قول الكندى : 
بردت مىاشفها على" فصدّق * عنها وعن تقبيلها البرد 

أى النوم : قال اجاج : أى لابذوقون فبها برد ري ولا ظل ولا نوم » لفعل البرد يشمل هذه 
| الأمور . . وقال الحسن وعطاء وائن زدد : بردا : أى روحا وراحة . قرأ الجهور غساقا بالتخفيف . وقرأ 
| جزة والكساقى بتشديدالسين » وقد تقدّم تفسيره وتفسير الجيم والحلاف فبهما فسورة ص (جزاء وفاقا) | 
أى موافقا لأعماهم » وجزاء منتصب على المصدر» ووفاقا نعت له . قالالفرّاء والأخذش : جاز يناهم جزاء 
وافق أعماللم . قال الزجاج : جوزواجزاء وافق أجمالم . قال الفرتاء : الوفاق جع الوفق » والوفق والموافق | 
| واحد . قال مقاتل : وافق العذاب الذف فلاذنب أعفم ف الك اك ولا عذاب أعفم كن انان وققل 
الحسن وعكرمة : كانت أعاطم سئة » فأناهم الله يما يسوقهم ( انهم كانوا لارجون حسا!) أى 
لابرجون ثواب حساب . قال الزجاج :كانوا لابؤهنون بالبعث فبرجون حساءهم » وال+لة تعليل لاستحقاقهم | 
اليزاء المذكور ( وكذبوا با انا كنةاب!) أ ىكذا بالآنات القرآ نية » أوكذبوا عاهوأعم دبا نكديا ا 
شديدا ؛ وفعال من مصادر التفعل . قال الفراء : هى لغة فصيحة مانية » تقول كذيت كذابا وخرقت 


ا 


القميص حْراقا . قال فى الصحاح : وكذبوا باناتنا كذابا هو أحد الخد ل مصد ره قد حجىء 


| على تفعيل مثل التكايم » وعلىفعال ذل كذاب » وعلى تفعاة مث لتودية » وعلى مفعل مثل ‏ وص قناهم 


كل مزق - قرا الجهو ركذابا بالتشديد . وقرأ علىين أى طالب بالتتشفيف . وقالأبوءلى الفارسى التخفيف 
والتشديد جيعا مصدر المكاذية . وقرأ ابن عم ركذابا بضم_الكاف والتشديد » جع كاذب : قال أبوحاتم | 
ونصبه على الخال . قال الزخشرى : وقد يكون يعنى على هذه القراءة معنى الواحد البليخ فى الكذب | 
تقول : رج لكذاب كقولك حسان وخخال ( وكل شىء أحصيناهكتابا ) قرأ الجهور وكل بالنصب على | 
الاشتغال : أى وأحصينا كل شىء أحصيناه . وقرأ أبو السماك برفعه على الابتداء» وما بعده خبره » وهذه 
الجاة معترضة بن السبب وااسبب » وانتصا ب كتاباعلى المصدربة لأحصيناه لأن أحصيناه فىمعنى كتيناه » 
وقبل هو منتصب على ادال : أى مكو با » قيل المرادكتبناه فى اللوح الحفوظ لتعرفه الملائكة » وقبل أراد 
ها كيتبه الحفظة على العباد من أعماطم » وقيل المراد به العلم لأن ما كتبكان أبعد ٠ن‏ النسيان » والأؤل 
أوفلقوه - وكل شىءأحصيناه فى امام مبين - * ( فذوقوا فلن نزيد 5 الاعذابا ) هذه الة مسببة ١‏ 
عن كفرهم وتسكذ بهم :بالآبات . قال الرّازى : هذه الفاء للحزاء » فنبه على أن الأمى بالذوق معلل بها 


| تقدم شرحه هن قبائح أفعاهم » ومن الزياذة فى عذاهم أنها كلا نضيحت جاودهم بِدَطم جاودا غيرها ه 


وكا خبت النار زادهم الله سعيرا.. 
وقد أخرج ابن دو به عن ابن عباس (عن النبا العظيم ( قال القران : وهذا صروى” عن جاعة | 
من التابعين . وأترج ابن جر ير وابن الماذر وان .حاتم عنه فى قوله ( وجعلنا سراجا وهاجا ) فال مضيثا 


| (وأنزلنا.من المعصرات ) قال : السحاب ( ماء اجا ) قال : منصبا . وأخوج عبد بن جيد وأنو يهلى 
ا وان ير وان النذر عنه أيضا 2 نحاحا «( قال : منصيا : وأخرج الشافى وسعيد إن منصور وعبد بن 





جيد وان المنذر وان مدو به عن ابن مسعود فى قوله ‏ وأنزلنا من المعصرات ماء نحاجا ‏ قال : يبعث 


لله 

















ا الله الريح » فتعحمل الماء فيمر به السجاب » فتدر” كم تدر اللقحة » والشخاج ينزل"من السماء أمثال ١‏ 
لعزالى (21 فتصرّفه الرياح » فينزلمتفرتقا ٠‏ وأخرج اإنجر بر وابن' الانبارى ف المصاحف عن قتادة :قال : 
ا فقرا قراءة ا/نعباس ‏ وأنزلنا من المعصرات - بالرباح وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فىقوله (وجنات 
لفافا ) قال : ملتفة ٠.‏ وأخرج ان جر بر'عنه أيضا فى الآنة قال » 1 : التف” بعضها بعص وأخرج آ( 
ان النذر عه افا فى قوله ( وسيرت الخبال فكانت سراما ) قال : سراب الشمس الآل . وأخرج ابن | 
أبىحاتم عنه أيضا ( لارثينفيها أحقابا ) قال : سنين . وأخرج 0 زاق والفر بإنى وهناد وإعبدن جيد | 
| واإن جرير وان الملذر عن سام بن ألى المعد قال : سأل على" بن ألى طالب هلال اطجري ما تجدون 
الحقب فى كتاب الله ؟ قال : نحده تمانينسنة كل سنة منها اثنا عش رشهرا كل شهر ثلاثون بوما كل نوم 
| أاف سئة . وأُخرج سعيد بنمنصور والجا كم وضحه عن ابن مسعود فى الآنة قال : الحقي الواحد ثمانون 
سه . وأخرج البزار عن ن ألى هربرة رئعه قل : الحقب عانون سنة » والسنة 0 وستون نوما » 
واليو مكلف سنة ا تعدون . وأخرج عبد بن جيد غنه قال : الحقب تمانون عاما اليوم مها كسدس 
لدننا . رع ابن أنى حاتم والطبراتى وابن ميدويه . قال السبيوطى : سند ضعيف 'ء ن أنى أمامة 





عَلَِعَة - لا نا لا : الحقبألفشهر» والشهر ثلاثون نوما » والسنة اثناعثمر شهرا ١‏ 
رن ١‏ نوم منها الف سلة مما تعدون » فالحقب ثلانون اسه . وأخرج البزار وابن 
مردوبه والديامىعن ابن ممرعءن النى عَِنَمَةٍ قال : والله لاخرج من النأرمن دخلهاختى عكثفيها أحتانا 
والحقب بضبع وبمانون سئنة »كل سنة ثلائة وستون يوما » واليوم لت سنة مماتعدون . قال ابن عمر فلا | 
يتكانٌ أحد أنه تخرج من النار . وأخرج سعيد بن منصور وائن المنذرعن عبدالله بنعمرو قال : ا 
الواحد مانون سنة . وأترج ابن جر بر عن ابن عباس مثله . وأخرج انن مردوبه عن عبادة بن 
الصامت قال : فال رسول الله صلق الله عليه والله وسل د الحقبأر بعون سنة » وأخرج ابن جر نرعن خالد 
انن معدان فى قوله « لابثين فبها أحقابا » وقوله ‏ إلاماشاء ر بك انهما فى أهل التوحيد م نأهل | 
القباة . وأحزج عبد بن -جيد وابن المنذر ون أنى حاتم عن ابن مسعود قال :هزر جهام يكون لم من 
العذاب ؛ لأن الله يول ( لابذوقون فيها بردا ولا شرايا) 1 وأخرج ابن مدو به ع ن أفى هربرة عن أ 

الى صلى الله عليه وآله وسل 00 طُ لايذوقون فم | بردا ولا شرابا إلاجيا -: قال : قدانتهى حوره 
- وغساقا ‏ قد.اتهبى رن ن الرجل إذا أدق الاناء ذفن فيه سقط فرؤة ونجهه » حتى بق عظاما أ 
تتعقم » . وأنوج .ابن جربر وان الدذر وان أنى حاتم عن ابن عباس ( جَزاه وفاقا ) قال : وافق 
أعناطلم : وأخرج عبد بن بيد وابن جرير وابن النذرعن عبد لله بن عمزو قال :.ما أنزلت عن أهل | 
النار انة قط أشد 0 0 4 إلا 00 له اله أندا . 

1 


الس عو( 


امون 


2007 0 ا يده بك علج * 0 
لا يكلكون منة" خطابا * َم بوم الأو 3 
وَقآلَ صَوَابا: * ذلك 0 علو ا نا عل إن ُ 3 


: )0 0 مضب" ااه من اراي 0 أه قاموس 











قوله 1 إن للتقين «فارا). 1 7 ف حال الؤمنين 2 أعد ل لم من 0 بعد 2 
| حال السكافر بن وما أعدٌ الله طم من الشرت » والمفاز مصدر ععنى الفوز والظفر بالنعمة والمطلوب والنحاة من 
| النار» ومنه قيل للفلاة مفازة 3 - نباك دح هذا المفاز » فقال ( حدائق 1 
وانتصامهما على أئهمنا بدل من مفازا بدل اشهال 6 أو .دل كل” هن كل على طر يق المبالغة بجعل نفس | 
هذه الأشياء مفازة ؛ ووز أن يكون النصب بإضمار أعنى » واذا كان مفازا يعنى الفو » فيقدر مضاف 
محذوف : أى فوز حدائق » وهى جع حديقة » وهى الستان الحوؤط عليه » والأعناب جع عنب لك 
/كروم أعناب (وكواع ب أثرابا) التكواعب ا » وهىالناهدة يقال : كعبت الجار بة تكعب تكعيبا 
| وكموبا» وئهدت تنهد نهودا » وام 0 نسا ءكواعب تكعبت ثد من وتفلكت : أئ صارت ُدمهنٌ 
كالكعب فى صدورهنٌ . قال الضحاك : الكواعب العذارى . قال قبس بن عاصم : 
و5 من سآن قد سوينا ل[ ةي و5 كامب ل "تدراما ؤس معصو 
وقال عمر بن أنى ربعة : 
وكان نحنى دون ما كنت أتق » ثلاث شيخو صكاعبات ومعصر 
والأتراب الأفران فى السنّ » وقد تقدّم تحقيقه فى سورة البقرة ( وكأسا دهاةا ) أى ممتلئة . قال 
| الحسسن وقتادة وان ز بد : أى مترعة ماوءة » يقال أد هدك الكش :أي لدعا 4 مه قرول الشاكر: 
ألا أسقنى صرفا سقاك الساق » من مائها كأسك الدهاق 
| وقال سعيد بن جبير وعكرمة ويجاهد ‏ دهاق' متتابعة يذبع بعضها بعضا ؛ وقال ز بد بن أسل : دهاقا 
| صافية ؛ والمراد بالكأس الاناء المعروف » ولا يقال له الكأس إلا إذا كان فيه الثشراب (لايسمعون فيها 
| لغوا ولاكذا!) أى لاسمعون فى المنة لغوا » وهو الباطل .ن التكلام » ولا كذا! : أى ولا يكذب 
| بعضهم بعشا . قرأ الجهوركذابا بالتشديد » وقرأ الكسائ هنا بالتخفيف » ووافق الجاعة على التشديد 
| ففقوله ‏ وكذنوا باةباتناكذابا ‏ المتقدّم فىهذه السورة للتصريع يفمله هناك » وقد قدّء:ا الملاف فى 
كذاباهل هوم اا سن ٠‏ مضادر اللمذاعزة 8 (دزاء من ربك) أى حازاه م عاتقدم ذكره 
ظ | جزاء . قال الزجاج : المعنى ار (عطاء) أى وأعطاهم عطاء (حسابا) ل أبوعيد اننا 
| | وقال ابن قتببة : كثيرا » يقال أحسبت فلاءا : أى أ كثرت له العطاء » ومنه قولالشاعر 
| رقش ولد الى إن كان جاننا ‏ وفنه إن كان لذن 0 
| قالابن قنيبة : أى ذعطيه حتى.ةول حسى . قالالزجاج : حسابا : أى ما كفيهم . قالالأخفش : تقال 


| أحسبى كذا : أ ىكذا . قال الكلى : حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا . وقال مجاهد : حسابا لماعماوه 
ا فالحساب ععنى القدر :“أى يقدر ماوجب له فى وعد الرب” شبحانه » فانه وعد للح:ة عذيرا » ووعد لقوم 


سبعمائة ضءف 6 وقد وعد لوم حزاء لانهابة له ولامقدار »كدقوله - إنما بوفى الصابرون أجرهم غير 
حساب - وقرا أبو هاثم حسابابفتح الحاء وتشديد السين : أىكفافا : قال الأصمعى : قول العرب : 
حسيت الرجل بالتشديد إذا أكرمته » ومته قول الشاعر :2 »* إذا أناه ضيفه تحسبه » 

وقرأ ان عباض : حسانا بالنون (رب” السموات والأرض رمايينهما الرجن) قرأ ابن“سعود ونافع وأبو مرو 
واب نكثيد وزد عن يعقوب والمفضل عن عادم برفع رب" والرجن على أن رب مبتدأ والرجن بره 
أوءلىأن رب" خبر مبتدأ مقدّر : أى هو ربت » والرنضفته » و (لا علكون) خير رب” » أوءلى أنرب" 
ا » والرجن مبتدا » نان » ولا علعكون خبرالمبتداً الثاتى » والجلة خبرالمبتداً الأول » وقراً ا فروانة 


عنه 

















يت 


عنه وانعاصو: وعاد فرواءة عنه حفضهما كك دل در بك » والرجر: صنة له ؛ وقراً اانغبا ا 
3 ا ك3 را ابن عباس 


وجزة والسكسائق فض الأول على البدل » ورفم الثاتى على أنه خبر مبتدأ حذوف : أى هو الرجن » 
واختار هذه القراءة أو عبيد وقال هذه القراءة أعدطاء نففض رب لقر به من ر بك » فيكون نعتا له 
ورذ فم الردن لبعده مئه على الاستثناف » وخيره (لاعلكون كله خطابا) أى لاإعلكون أن يسألوا إلا 
فا أن طم فيه » وقال الكساق : لاعلكون منه خطابا بالشفاعة إلا باذنه » وقيل الخطاب السكلام : 
0 أن خاطبوا الرب” سبحانه إلاباذنه دليله - لانكم نفس إلا باذنه - وقيل أراد الكفار » 
وأما المؤ..ون فيشفعون » و>وزأن تكون هذه الإ فى محل نصب على المال على مانقدم بيانه » و جوز 
أن نسكون مستأنفة مقرترة لما تفيده الردو ببة العامة من العظامة 1 ( بوم يقومالروح والملائكة 
صفا) القارف منتصب بلا يتسكلمون » أو بلا 5 » وصما منتصب على الحال : أى مصطفين » أو 
على المصد ربة : أى يصفون صفا » وقوله (لابتكامون) فىحل نصب على الخال » أومستا تف لتقر برماقبله . 
واختلف فى الروح » فقيل انه ملاك من الملائسكة أعظم من السموات السبع ومن الأرضين السبع 
ومن البال » وقيل هو حبر بل . قله الشعى والضْحاك وسعيد ن حبير » وقيل الروح جذ د من جنود 
الله لبسوا ملائكة . قله أو صا ومجاهد » ول هم أشراف الملائكة . قله:مقائل بن حيان » وقيل 
مم حفئلة على اللملائكة . قله إن أنى نجيح » وقيل ه م بنوادم . قاله الحسن وقتادة » وقيل هم أرواح 
نىآدم تقوم صفا» وتقوم الملامكة 500 درن 5 د إلى الأجسام . قاله عطية العو | 
وقل انه الفرآن . قله زد بن أسل » وقوا له ( إلا من أذن له الردن ) > 0 بدلامن ضمير | 
يشكلمون ؛ وأن يكون منصو با على أصل الاستثناء » والمعنى لايشفعون لأحد إلا من أذن له الرجن 
بالشفاعة » أو لايتكامون إلا فى حق” م نأذن له الزجن (و ) كان ذلك الشخص من (قال صوابا) قال 
الضحاك ومجاهد : صواءا يعنى -مّا » وقال أبو صاط : لاإله إلا اله » وأصل الصواب السداد من القول ١‏ 
والفعل » قيل لابتكامون : يعنى الملائسكة والروح الذبن قاموا صفا هيبة و إجلالا إلامن أذن له الرجن | 
منهم فى الشفاعة » وهم قد قالوا دوابا . قال الحسسن : ان الروح "قوم نوم القيامة لابدخل أحد المنة إلا | 
بالروح » ولا النار إلا بالعمل . قال الواحدى :نهم لايتكلمون : يعنى اللحاؤ ى كلهم ! الاك ن أذن له الرجن 
وهم الموه.نون والملائكة » وقال فى الدنيا صوابا : أى شهد بالتوحيد » والاشارة بقوله ( ذلك ) إلى بوم 
كر تلك الصفة » وهو مرتداً وخبره ( اليوم اللذق” ( أى الكائن الواقم المتحقق ( فن شاء اتخذ 
إلى رنهما” ا( أى مس جعا برحم اليه بالعمدل الصا ء لأنه | إذا عمل خيرا ةق “نه الىالله » واذا عمل شرا 
بإعده مئه »© ومعنى « إى ر نه اك ثواب رنه قال اقادة كام با : سيلا . ثم زاد سيحانه فى 
تخويف الكفار » فقال ( إنا أنذرنا م عذابا قريبا ) يعنى العذاب فى الآخرة » وكل” ماهوآت 
فهو قريب » ومثله قوله كانم نوم برونها لم يلبثوا إلا عشية أو اها »كذا قال الكلى 
مقاتل : هوقتل قر رش سدر » 
والأوّل اك لقوله ( هم ينظر المرء تت ا فان الظرف ]| أن دل من عدات م رف للمضمر هو 
:اك كنا د نوم ينظر المرء آى بشاهد ماقدّمه من خير 5 » وما موصولة 
أو استفهامية . قال الحسن : واارء هنا هو المؤمن : أى د لنفسه عملا » فأما التكافر فلا جد لنفسه عملا 
فيتمنى أن يكون ترابا » وقي ل المراد نه الكافرعلى العموم قبل أنه بن خلف وعقبة نأنى معيط» والأوّل 
أوك لقوله ( ويقول الكاذ ياليتى كات 0 فان المكافر واقع فى مقابلة الم » وال ارات جنس الكائر الكافر 
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وغميره » وقال قتادة : هو عذاتب الدنيا ؛ لأنه قر ب العذابين . قا 














ا 
0 2 5 > 2 00 2 0 
م عن أن يكون ترابا لما بشاهده مما قد أعده الله له من أنواع العدذاب » والمعنى أنه يعنى أنه كان ترابا ْ 
ا" فى الدنا فر لق خلق » أوترايا وم القناة 6 وقيل المراد بالسكافر أنو جهل » وقيل أنو سامة بن عبد ١‏ 
ا الأسدد اخزوى » وقبل ابليس » والأوّل أولى اعتبارا بعموم اللفظ » ولاينافينه خصوص السبن » | 
1 3 تقدم غير ملة 1 


وقد أخرج ان خربر وابن الماذر وان أنى حاتم والبييق عن ابنعباس فى قوله ( ان لاتقين مفازا ) 
| قال مئتزها ( وكؤاعب ) قال نواهد ( أتزانا) قال مستويات ( وكأسا ذهاقا ) قال متلثا . وأخرج عبد 
| ابن جيد وابن جزبر وان المنذر وابن أى حاتم والما ك وصمحه وان ىدو به والبييق ف البعث عن ابن 
]| عبان فى قوله ‏ وكأسا دهاقا ‏ قال هى الممتلثة المترعة المتتابعة » ور بما ا بقول : يإغلام 
|| أستنا وادهى لنا ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وابن جرير واءن النذر عه دهان . فال در 5 وأ خرج عند | 
ا ابن جيد عنمة أيضًا قال : إذا كان فنها جر فو ى كأ له م يكن فيها خخر فلتس كاسن . 00 ا 
ا ابن أبى خاتم وأو الشيخ فى العظامة وان صمدوبه عنه أيضا أن النى تَليعَبة . فال « الروح جند من 
َنود الله ليسوا علائكة ظم رعوس وأد وأرجل » ثم 7 قرأ. ( بوم قوم 00 والملائكة صفا ) قال 
| نقؤلاء جند وهؤلاء جند . وأخرج ابن جرير وان 0 حاتم وأنو الشيخ وآلببيق فالأسماء ١‏ 
| والصفات عن ابن عباس ( نوم ,وم الروح ) قال هو ملك من أعفلم الملاكة خاةا . وأخرج ابن جربر 
'| عن ابن مسعود قال : الروح فى السماء الرابعة وهو أعظم من السموات وال بال ومن الملانكة يسب حكل | 
نوم اثنى,عشمز ألف تسبيحة لق الله م نكل تسبيحة ملكا من الملانكة ىه نوم القيامة صفا واحدا. | 
| تأخرج أنوا الشيخ عن ابن عباس قال.« ان جبربل نوم القيامة لقائم بين بدى الجبار ترعد فرائصه فرقا ١‏ 
من عذاب الله» يول :.سبحانك لاإله إلا أنت ماعيدناك <ق عبادتك » مابين منكبيه كابين المشرق 
| والمغزب:: ما سبمعت قولالله 5 يوم الروح.والملانكة ضفا » . وأخرج البمبق ف الأسهاء والصغات عنه 
أ فى قوله (ىم قوم الروح ) قال يعنى دين تقوم أرواح | لناس مع الملائكة فيا دين النفةتين قبل أت أ 
|| برد د الروئح إن الأجساد 8 وأخرج ان رار وابن المندر روالييق فى الا له غات عنه أيضا 0 وقال 
صوابا) قال لاإله إلانالله . وأخرج عبد بن جيب وان جر ير وابن الملذر وان أنى حاتم ديق ف ١‏ 
البعث والنثثور غن أنى هر برة قال : حشر املق كلهم 0 اله ئامة المهائم كك والطير وكل" شى 
فيبلغ من ء نذاب اله أن يوخ للجماء.من القرناء » ثم يقول :كوق ترابا » فذلك حين يقول 0 
(يالتىكت ترابا) . 


ْ لظ 0 


توب تن 0 «سليلن' 0 4 


س0 سورة ة النازعات ذ 
5 20 
000000000 1 1171111111 15 
وتسمعسورة الس هرة » هى سجس وأر بعون آنة ».وة بل ست وأر بعون آلة 
وهى 6ك ع بلا خلذف ٠‏ وأرج ابن الك ريس والنحاس وان مدو نه والبهيق عن ان عباس 
.قال : : نزلت سورة ة النازعات عكة ا إن عردوبه عن أبن الزور مثله ٠‏ 
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سٍ لوى 4 حك إلى فرعن إن فى » قل مَل لك إلى 35 5 

وَأ 0 إلى رَبك فتخئى # فأرية الاي لك ترى * ل * م أذ يتا * 

تحشر تتاذى » كتآل رفم الأغل » تأده امه كال الاجر والأول + إن فى 
ذلك أعيرة أن 0 


أقسم سبحانه مهذه الأشياء النى ذ كرها » وهى الملانكة التى تنزع أرواح العباد عن أجسادهم كس 
بذزع النازع ف القوس فيبلغ مباغاة الل » وكذا المراد بالناشطات والسايحات والسابقات والمديرات : يهنى 
الملائكة » والعطف مع انحاد الكل لتنزيل التغابر الوصئى منزلة التغابر الذاتى »كم فى قول الشاعر : 

إلى اللاك القرم وابن اطمام * وليث الكتيبة فى المزدح 

وهذا قول الجهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال السدّى (اانازعات) هى النفوس حين 
تغرق فى الصدور . وقال مجاهد : هى الموت مزع النفس . وقال قتادة : م فى النحوم تازع م ن أفق آل 
أفق » من قونظم : تزع اليه اذا ذهب » أومن قوطم نزعت/ا لل ؛ أىانها 0 وتغرب وتطلع منأفق كثر» | 
ونه قال أوعبيدة والأخفش وابن كيسان » وقال عطاء وعحكرمة : النازعات القسى تنزع بالسهام 
واغراق النازع فى اقوس أن عذه غابة المدّ حتى ينتهى به إلى النصل » وقال حى بن سلام : ل بين 
الكلو وتنفر » وقيل أراد بالنازعات الغزاة الرماة » وانتصاب (غ رقا) على أنه مصدر حذف الزوائد : 
أ راقا » والناصب له ماةبله لملاقاته له فى المعنى : أى اغ راقا فى التزع حيث النزْعها مر ن أقاصى الأحساد 1 
ءَلى الخال : أىذوات أغراق » يقال أغرق ف الشىءيغرقفيه إذا أوغل فيه و بلغ غابته (و)معنى نى (الناشطات) 
6 تنشط النفوس : أى تخرحها من الأحسادكم ينشط العقال من د البعير إذا حل" عنه » ونشط الرجل 
الداو م ن البثر إذا أخردها » والنشاط المذب سرعة » ومنه الآ نشوطة ة لاءقدة الع تى سهل حلها 200 أنوز بد : 
نشطت اليل انقياة نضطا عقدته » ونث تلته : أى ل 64 وانشطة ال كه ٠‏ قالالفراء ا 
العقال : أى<ل” ونشط : أىر بط الحبل فى بده . قال الاصممى : بثر أنشاط : أى قر يبة القعر خرج الداو ا 
منها ذية واح_دة »؛ و بثر نشوط » وهى النى لاخرج منها الداو حتى ينشط كثيرا » وقال مجاهد : هو 
0 ششط نفس الانسان ٠‏ وقال السدّى : فى النفوس ١‏ حين تنشط من القدمين » وقال عكرمة وعطاء : 

فى الأوهاق النى تنشط السهام » وقال قتادة والحسن والاخدئن : هى 0 تتشط م ن أفق إى أفق : 
أى ذهب . قال فى الصيحاح. : والناششطات نشطا : يعنى النجوم من برج إلى برج كالثور الناشط من بلد 





| إى را تنشط بصاحبها » وقال أبو عبيدة وقتادة : هى الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلدء ) 


) 153 00 فتح القدير » ب خامس ( 











كنا 


ا وقبل ااناشطات لأرواح المؤمنين » والنازعات اراك الكافر بن لأنها تذب روح المؤمن يرفق وتحذب | 
ا روحالكافر بعنف » وقوله' (نشطا) مصدر » وكذا سبحا وسبا (والساحات) الملائكة تسبح فالأبدان || 
ا لاخواج الأره واحك سبح الغوؤاص فى البحر لاخراج شىء منه » وقال يجاهد وأب و صا هئ الملائكة | 
ينزلون من اسماء مسرعين لأعس الله »كا قال للفرس المواد ساجم إذا أسرع فى جرنه » قل تمجاهد | 
م : السايحات الموت يسبح فى نفوس بنى آم » وقيل هى الحيل الساحة فى الغزو » ومنه قول عنترة. : 
والخيل تعل حين تس #_بيخفى حياض الموت سبحا ا 
وقالقتادة والحسن : هى النحوم تسبح فى أفلا كها ما فى قوله - وكل" فى فلك يسبحون -» وقال | 
عطاء : هى الدفن تسبح فى الماء » وقيسل ههى أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى الله (فالشابقات سبقا) 
م الملائة على قول الجهور كا ساف . قال مسروق ومجاهد .: تسق الملائكة الشياطين بإلوى 
ا إلى الأنبياء ٠‏ وقال أبوروق : هى الملائسكة سبقت ابن آدم بالحدير والعمل الصا » وروى نحوه 
اعن محاهد » وقال مقائل : هى اللملائكة تسب بأرواح المؤمنين إلى الحنة » وقال الربيع : هى 
أنفس امؤمنين تسبق. إلى الملائكة شوقا إلى الله » وقال مجاهد أيضا : 0 انان 
وقال قتادة والحسسن ومعمر : هى النجوم يسبق بعضها فى السير بءضا » وقال عطاء : هى الحيل النى تسبق 
الى المهاد » وقيل هى الأرواح التى تسق الأجساد الى الإنة أو النار . قال 0 : عطف السارقات | 
ا بإلفاء » لأمهامسيبة من الت قبلها : أى واللاق يسبحن فيسبقن » تقول قام فذهب » فهذا وجب أن يكون 
القيام سببا للذهاب » ولوقلت قام وذهب بالواولم يكن القيام سببا للذهاب . قال الواحدى : وهذا غيرهطرد 
فىقوله « فالمدرات أمس| » لأنه بعد أن عل السبق سببا للتدبير . قال الرازى : و كن الموات عمافله | 
| الواحدى : بأئها لما أصت سبحت فسبقت فديرت ماأصت بتدببره » فتكون ان أثعالا يتصل بعضها 
اه ريد ندم » ينا سقرا قا عات رساردن الها ليرت انان سرض ]ل أ 
وجاب عنه بأنالسيق لايكون سببا للتدبيركسيبية السبح لاسبق والقيام للذهاب » وحرد الاتصال لابوجب | 
السببية والمسسبية » والأولى أن يقال العطف بالفاء فى المدبرات طو يق به ماقبله هءن عطف السابقات بإلفام || 
ولا حتاج إلى نبكتة كا احناج اليها ماقبله » لأن النسكتة إنما تطلت الفة اللاحق للسابق لالمطابقته || 
وموافقته (فالد.رات أعى| ) قال التشيرى : أجعوا على أن المراد هنا الملائكة . وقال الماوردى : فيه | 
قولان : أحدهما الملائكة » وهو قول الجهور » والثاتى أنها الكواكب اديع » حكاه خالد بن معدان || 
عن معاذ بن جيل » وفى ند ببرها الأص وبحهان : أدهم ا تدبر طاوعها وأفوطا : الثاني تدير ماقضاه الله || 


فيها من الأحوال » ومعنى تدبير الملائسكة الائمس نزوطا بالخلال والمرام وتفصيلهما » واافاعل للتدبير فى || 
المقيقة وا نكان هوالله عر وجل” » لكن لما نزات الملائكة نه وصفت به » وقيلان الملائكة لمأت | 
| بتدبير أهل الأرض ف الرباح والأمطار وغير ذلك قيل طا مديرات . قل عبد الرجن بن ساباط : تدبير | 
أمس الدنيا إلى أُربعة من الملائكة : جبريل ومكائيل وعزرائيل واسرافيل » فأما جبريل ذوكل بلرباح || 
والمنود » وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات » وأما عززائل ذوكل بِقيِض الأنفس » وأما اسرافيل فهو || 
ينك بالأعس علبهم » وجواب القسم بهذه لين لق أقدم الله مها حذوف : أى والنازعات » وكذا وكذا | 


لتعان” . قال الفراء : وحذف اعرفة السامعين به » وبدل عليه وله اذا كنا عظاما رة ‏ » وقيل || 


ان جواب القسم قوا له ان فى ذلك لعيرة لمن حثى 1 ان فى وم القرامة » وذ كر موسى وفرعون || 
لعدبرة ار ن مخثى . قال ان الأنبارى : وهذا قبيح » الأن اكلام قد ما نك طال ينهما » “وقبل جواب ا 











ا 


ا القدم كعلن أتاك سد حديث رن اراد قد أناك » وهذا ضعيف جدًا » وقيل لواب - نوم ترجف 
لراجفة ‏ على :#دير ليوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . وقال التجستاق : جوز أن كونهذا من التقدم | 
ا والنات خير » كأنه قال فاذاهم بال.اهرة والنازعات . قال ابن الآ نارى : مهدا خط لأن لا ” 
لكلام ؛ والأوّل أو وك ( نوم ترجف الراجفة ) انتصاب هذا الظرف بالجواب المقدّر للقسم » أو بإضمار | 
ذكر » والراجذة المضطر بة » يقال رجف يرجف إذا اضطرب هوالمرادهنا الصيحة العظيمة التى فها تردد 
ال رلا فى عوت ا ججيع الحلائق » والرادفة النفخة الثانية التى تكون أ 
ليث > 202 رادقة الا عاءردفت المسة الأول 6 كد قال جهور المفسرين . وقال ابن ز يد : 
لراجفة الأرض » والرادفة الساعة . وقال محاهد : الرادفة الزلزلة تتبعها الرادفة الصيحة » وقبل الراجفة 
| اضطراب الأرض والرادفة الزإزلة » وأصل الرجفة الخركة » وليس المراد التحرك هنا فقط» بل الراجفة هنا 
| مأخوذة منقوهم : رجف الرعد يرجف رجفا ورجيفا إذا ظهر صوته » ومنه سميت الأراجيف لاضطراب أ 
لأصوات مها وظهور الأصوات فنها » ومنه قول الشاعر : 
أ لأراجيف باابن الام توعدتى * وف الأراجيف خلت الاوم واللدورا 

ول (تتبعها الرادفة) النصب على امال من الراجفة » والمعنى لتبعئن .وم النفخة الأولى حالكون النفخة ١‏ 
لثانية نابمة طا ( قاوب بومئذ واحفة ) قلوب مبتدأ » وبوءئذ منصوب بواجفة » وواجفة صفة قاوب » | 
وجلة ( أبصارها خاشعة ) خبر قلوب والراحفة المضطر بة القلقة لما عابنت من أهوال نوم القيامة . قال ١‏ 
جهور المفسرين : أى خائفة وج-اة . وقال السدّى : زائلة عن أماكنها نظيره _إذ القاوب لدى الاجر | 
| وقالالمؤرجقلقة مستوفزة . وقال المبرد مضطر بة » يقال : وجف الق بف وجينا اذاخف ق كايقال : وجب أ 





جب وجيبا » والاحجاف : السير الس بع فأصل الوجيف اضطراب القاب » ومنه قول قبس بن الحطيم : | 


ان بن جححنا وأسرتهم 2 أ كبادنا من ورائهم نيحف 
أزغارعا غاشقة : أ ارثار ا حعامها » ذف المضاف » والحاشعة الذليإة » والمرادأنها تظهر عليوم الذلة 
| والخضوع عند معايئة أهوال نوم القيامةكقوله ‏ خاشعين من الذل” ‏ . قال عطاء بر يد أبصار من 
١‏ مات على غير الاسلام » ويدلة على هذا أن السياق فى متكرى ابعث ( يقولون عإنا مر دودون الوم | 
| هذا حكاءة لمايقوله المسكرون للبعث اذا قيللم| َ تبعثون : أ ىأنرد الى أوّل حالنا رادا اي 
ساك بعد موتنا » يقال رجع فلان فى حافر أ رجع من ن حيث جاه » والخافرة عند العرت ت اسم لأول ١‏ 
| الثىء وابتداء الأعس » ومنه قوطم : رجع فلان على حافرته : أى على الطر يق الذى ا » وبال 
ا اقتتل القوم عند الحافرة : أى عند أُولما التقوا » وسميت الطر يق التى جاء منها حافرة ة لتأثيره فها عشيه 
فبها فهبى حافرة ععنى محفورة » ومن هذا قول الشاعر : 
أحافرة على صلع وشيب د معاذ الله من سفه وعار 
ىأأرجع الى ماكات عليه فشبانى من الغزل بعد الشيب ب والصلع » وقيلالحافرة : العاجلة » والمعنئ 
انا لمردودون الى الدنيا ؛ 'وقيل الخافر : : الأرض الى تحفر فيها قبورهم » ومنه قول الشاعر : 
اه د حتى. برد الناس فى الحافره 
والمعنى انا لمرذودون فى قبورنا أحياء » كذا قال الخليل واافراء » ومه قال مجاهد . وقال ابن زدد : 
الحافرة النار » واستدل” بقوله ( :تلك اذا كرة خاسرة ) . قرأ الجهور في المافرة » وقرأ ألو حيوة فى الحفرة 
ا ( اذا كنا عظاما تخرة ) أق الله ةم يقال خخر العظم بالكسر اذا بل » وهذا تأ كيد لانكر البعك | 











ا 


ْ أى كيف ترد أحياء وتبعث اذاكنا عظاما نخرة » والعائل فىاذاءضمر دل" عليه صردودون : أىأئذاكنا 


عظاما بالية نر ونبعث مع كونها أبعد شىء من المياة . قرأ الجهور رة » وقرأ جزة والكسانى وأبورككر 
| ناشرة » واختار القراءة الأولى أنو عبيد وأنو حاتم » واختار القراءة الثانية الفراء وان جربر وأنو معاذ | 

النحوى . قال أبوعمروين الغلاء : الناخرة التى لمتنخر بعد : أى متبل ولا بدّ أن تنخر » وقيل هما عمنى | 
تقول العرب : نر الثىء فهو نار ونخر وطمع فهو طامع وطمع ونحو ذلك . قال الأخفش : هما جيعا 
| لغتان أمهما قرأت فسن:. قال الشاعر : 
ا يظل” بها الشيخ الذى كان بإدنا #4 ددب” على عوج له رات 

يدنى على قواتم عوج » وقيل الناخرة التى أ كات أطرافها و قي تأوساطها ؛ والنخرة النى فسد ت كلها ١‏ 

وقال ماهد كرة : أى مسفونة م فى قوله ‏ رفانا » وقد قرى” اذاكنا وأئذاكنا بالاستفهام و بعدمه. ثم ١‏ 
ذ كر سبحانه عنهم قولا كر قلوه فقال ( قلوا تلك اذا كرةة خاسرة ) أى رجعة ذات خسان لمايقع 
على أعدامها من الخسران » والمعنى أنهم قلوا ان رددنا بعد الموت لنخسرن مما يصيبنا بعدالموت مما يقوله | 
| تمد » وقيل معنى خاسرة كاذية : أى ليست بكائنة كذا قال الحسن وغيره . وقال الر بيع بن أنس خاسرة | 
| على من كذب مها ..وقال قتادة ود بن كءب : أى لئن رجعنا بعد الموت لاخسرن بالنار » واعا قلوا | 
هذا لانهم أوعدوا بالنار» والكرة : الرجءة » والج ع كرات ٠‏ وقوله ( فاتماهى زجرة واحدة ( تعليل لما 
يدل عليه ماتقدّم من استبعادهم لبعث العظام النخرة واحياء الأموات » والمعنى لان :عدوا ذلك فاتهما هى 
زجرة واحدة » وكان ذلك الاحياء والبعث » والمراد بالزجرة الصتيحة وهى النفخة الثانية النى كون البعث 
بها » وقيل ان الضمير فى قوله اما هى راجع الى الرادفة المتقدّم ذكرها ( فاذاهم بإلسادرة ) أى فاذا 
الخلائق الذن قد ماثوا ودفنوا أحياء على وجه الأرض . قال الواحدى : المراد بالساهرة وجه الأرض » | 
| وظاهرها فى قول الجيع . قال الفراه : سميت بهذا الاسم لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم » وقبل لأنه يسهر 

فى فلاتها خوفا مها » فسميت ذلك » ومنه قول ألى كثير اطذلى : 

ردون--ساهرة كأن جيمها * وتعميمها أسداف ليل مظل 
وقول أمية بن أنى الصلت : 





وفيها م ساهرة وخر #4 وما فاهوا به طلم مقيم 

2٠‏ بريد لم حيوان أرض ساهرة . قال فى الصحاح : الساهرة وجه الأرض » ومنه قوله « فاذا 
| بالساهرة » . وقال : الساهرة أرض برضاء » وقيل أرض من فضة لم «مص الله سب.حانه فيها » وقبل الساهرة 
الأرضالسابعة يأى »ها الله سببحانه فيسحاسب عليها الخلائق . وقال سفيان الثورى : الساهرة أرض الشام 
وقال قتادة : هى جهنم أى فاذا هؤلاء الحكفار فى جهنم » وانها قيل طا ساهرة لأنىم لاينامون فيها | 
| لاستمرار عذامهم » وجلة ( هل أتاك حديث موسى ) مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله مَلعَة عن 
| تسكذيب قومه وأنه يصيبهم مثل ما أصاب من كان قبلهم يمن هو أقوى منهم » ومعنى هل أناك : قد جاءك 
وبلغك » هذا على تقدير أن قد سمع من قصص فرعون و٠وسى‏ مايءرف له حديثهما » وعلى تقدير أنهذا 
| أؤل مانزل عليه فى شأنهما فيكون المعنى على الاستفهام : أى هل أناك جديثه أنا أخبرك به ( إذ ثاديه 

ر به بإواد المقدّس طوى ) الظرف متعاق نحديث لا بأنالك لاختلاف وقتههما» وقد ٠ضى‏ من خبر موسى 
| وفرعون فغير موضع افيه كفابة » وقد تقدّمالاختلاف بين القراء فطوئ فى سورة طه . والواد المقدس 
المبارك المطهر . قال الفراء : طوى واد بين المدينة ومصر . قال وهومعدول من طاوكما عدل عمر من عاص 

قال 














م 
قال والصرف أحب الى اذ لم أجد فى المعدول نظيرا له » وقيل طوى معناه يارجل بالعبرائية » فكأنه قيل | 
بارجل اذهب » وقيلاممنى ان الوادى المقدّس نورك فيه ممستين » والأول أولى » وقد مضىتحكقيق القول فيه | 
( اذهب الى فرعون انه طنى ) قيل هو على تقدير القول ٠‏ وقيل هو تفسير للنداء : أى ناداه نداء هو | 
قوله اذهب » وقيل هو على حذف أن المأسرة » و يو بده قراءة ابن مسعود أن اذهب » لأن فى النداء ١‏ 
«عنى القول » وجلة انه طنى تعليل للاص أو لوجوب الامتثل : أئ جاوز اادّ فى العصيان والتكبر والتكفر 
لله (فقل) له (هللك الى أن تزى") أى قله بعد وصولك اليه هل لك رغبة الىالتزى » وهوالتطهر من 
الشرك » وأطله تترى -خذفت احدى التاءين . قرأ الجهور تزكى بالتخفيف . وقرأ نافع وا نكثير بتشديد 
ْ الزاى على ادغام الناء فى الزاى . قال أبوعبرو بن العلاء معنى قراءة التخفيف تسكون زكيا مؤٌمنا » ومنى 
| قراءة التشديد الصدقة » وفى الكلام مبتدا مقدّريتعاق به الى » والتقديرهل لك رغبة أوهل لك توجه 
أودللك سبيل الى النزى » ومثل هذا قوطم هل لك فى الخير بر بدون هل لك رغبة فى امير » ومن 
هذا قول الشاعر : 
فل لكر فها إلى" فانتنى » بصير مما أعيا النطاسى جذيها 
( وأصعديك الى ربك فتخثى ) أى أر. شدك الى عبادنه وتوحيده فتخثى عقابه » والفاء لترتيب | 
| الدشية على اطدابة » لأن الحشية لانتكون إلامن مهتد راشد (فأراه الآبة الكبرى) هذه الفاء هئ | 
الفصيحة لافصاحها عن كلام محذوف » يعنى فذهب فقال له ماقالم.احكاهالله فىغيره وضع » وأجابعليه يما 
أجاب إلى أن - قال إنكنت جئت بان فأت مها - : فعند ذلك أراه الآنة الكبرى . 
واختلف ف الآنة الكبرى ماهى 7 فقيل العصا » وقيل : بده » وقيل : فلق البحر » وقبل : عهى 


ججيع ماجاء به من الآبإت النسع (فسكناب وعصى) أى فاما أراه الآنة الكبرى كنتب بعوسى ويا جاء 
| به وعصى الله عر وجل فل يطعه (ثم أدبر) أى تولى وأعرض عن الايمان (يسجى) أى يعمل بالفساد 
أ فى الأرض وحنهد فى معارضة ماجاء به موسى » وقبل : أدير هاربا من المية يسعى خوفا منها ٠‏ وقال 


الرازى : معنى « أدير 2-7 ) ١‏ أقل على 2ك قال قل تفل كن أي أنثا مكل كناك فوضع أدر 
| موضع أقبل لثلا بوصف بلاقبال ( كشر) أى مع جنوده لقتال والخاربة » أوجع السحرة للعارضة » 
أوجع الناس للحضور لبشاهدوا مايقع 0 جعهم لعنعو, ه من الحية (فنادى فال أنار 8 الأعلى) أى قال 
لم بصوت عال ؛ أو أص من ينادى -هذا القول . ومعنى « أنا ره الأعلى » : أنه لارب” فوق . قال غطاء 
اكان صنع لم أصناما دغارا وأصلهم بعبادتها » وقال أنا رب" أدنامكم » وقبل : أراد بكونه دعم أنه دهم 
4 الأول أوى اقوله فى آنة أخرى ‏ ماعاءت لكمن إله غيرى - (فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى ) النكال نعت مصدر محذوف : أى أخذه أخذ نكال» أوهو مصدر لفعل دوف : أى أخذة 
الله فنسكله نكال الآخرة والأو » أومصسدره و كد لمضمون الجلة » والمراد بشكال الآخرة عذاب النار 
ونكال الأوك عذاب الدنيا بالغرق . وقال مجاهد : عذاب أوّل عمره وآخره ٠‏ وقال قنادة : الآخرة 
| قوله « أنار بك الأعلى » . والأولى تسكذريبه لموسى » وقيل : الآخرة قوله « أنا ر بم الأعلى » . والأوك 
قوله - ماعامت 1ك من إله غيرى ‏ . وكان بين الكلمتين أر بعون سلة » وحوز أنيكونانتضاب 
| نكال على أنه مفعول له » أى أخذه الله لأجل نكال » وسجوز أن ينتصب بزع الحافض : أى يشكال © 
ورجح الزجاج أنه معسدرسقكد» الالآق دعنى 5 الله : نكل الله نه » فأخرج من بمعناه لامن 
لفظه '. وقال الفر“اء : أى أخذه الله أخذا نكالا » أى للسكال . والسكال اسم لما جعل نكالا لاغير : أى 

















| أى 0 ة له » يقال نكل لان بفلان اا عاقبه » وأصل 0 من الامشناع » رةه التكول عل | 
| المين'» والنسكل : القيد ( إِنْ فى ذلك لعبرة لمن خثى ) أى فما ذكر من قصة فرعون وما ذعل به عبرة 
| عظيمة لمن شأنه أن حختى الله ويتقيه » واف عقوبته » وحاذر غضبه . 
وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن على” بن أى طالب فى قوله ( والنازعات غرقا ) قال : 
فى الملائكة ارت اماد ( والناشطات نشطا) قال : هى الملائكة تنشط أرواح الكفار مابين 
| 50 حتىكرجها (والساحات سبحا ) فى اللاتكة د الس عح بأرواح المؤمنين بين المماء والأرض | 
ا / هى الملائكة يسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمئين الى الله ( فاللديرات ت أمسا ) هى 
| الملائكة ندبر أمس العباد من السنة الىالسنة . وأخرج ان ألى حانم عن ابنعباس ‏ والنازعات غر 1 
| قال هى أنفس الكفار تزع ثم تنشط ثم تغرق فى امار . وأخرج لخا؟ وصبه عنه ‏ والنازعات غرقا 
والناشطات نشطا ‏ قال : الموت . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن مسعود : والنازعات غرقا » 
| قال الملانكة الذين يلون أنفس الكفار الى قوله ‏ والساحات سبحا قال اللائسكة . وأخرج ابن مادوبه 
عن معاذ بن جيل قال : قال لى رسول الله عتم « لاتمزق الناس فتمزقك كلاب الار . قل الله : 
- والتاشطات نشطا_أند رى ماهو 7 قلت بانى” الله ماهو + قال : كلاب فى النارتنشط اللحم والعظم » ١‏ | 
| وأخرج ان ألى حاتم عن على” بن أنى طاك 0 السكواء سأله عن المديرات أمس| . قال هىالملائكة 
يدبرون ذكر الرجن وأمسه . وأخرج ابن أنى الدنيا فى ذكر الموت عن ابن عباس قال : المدبرات 
أمس| » ملائكة يكونون مع لك الموت حضرون الموتق عند قبض أرواحهم » فنهم من يعرج بالروح » | 


| وسنهم من بودن على الدتعاء » ومنهم من يستغفر ليت حتى يضلى عليه وبدلى فى حفرئه . وأخرج 


| ان جرير وان المنذر وابن أنى حاتم عنه ( نوم ترجف ا فال : النفضية الأوكق ( تتبعها لرادفة ) 
قال : النفخة الثانية (قاوب بومئذ واحفة ) قل : خائفة (أثنا للردودون فى الافرة ) قال : الحياة . 





وأخرج أجد وعبد بن جيد والترمذى وحدنه وان لتر والحا 8 وصفحه وان بدو به والبيوق 5 
الشعب ع نأنى” كعب قال :كانرسول الله عَلِتَعَةٍ اذاذهب ربع الليل قام فقال : أمها الناس اذ كروا الله » 
جاءت الراحفة تتبعها الرادفة جاء الموت يمافيه . وأخوج أو الشيمخ وابن مدوبه والديادى عن ألى هر برة 
قال قال رسول الله لى الله عايه وآله وسلم « ترجف الأرض رجفا وتزازل بأهاها وهى التى بةول الله بومترجف | 
الراجفة تتبعها الرادفة يقول مثل السفيئة فى البحر تكماً بأهلها مثل .القنديل المعلق بأرجائه » . وأخرج ١‏ 
| ابن المنذر عن ابن عباس ( قاوب بومئذ واحفة ) قال : وجاة متحركة . وأخرج عبد بنجيد عنه ( أثنا 
للردودون فى الحافرة ) قال خلقا جديدا . وأخرج أنو عبيد فى فضائله وابن الانبارى فى الوقف والابتداء 
وعبد بن جيد وابن المنذر وابن أى حاتم عنه أيضا أنه سئل عن قوله « فاذاهم بالساهرة » فقال الساهرة 
وجه الأرض » وفىلفظ قال : الأر ض كلها ساهرة » ألاترى قول الشاعر : # صيدكر وصيد ساهرة # 
وأخر ج الببيق ف الأسماء والصفات عنه أيضا (هل لك الىأنتزككى) قال هل لك أن تقول : لاإله إلا الله . 
وأخرج ابن جر بزعنه أيضا (فأخذه الله نكال الآخرة) قال قوله ‏ أنار بم الأعلى - والأولى قال : قوله 
ّ اا من إله غيرى - ٠‏ وأخرج ع بد بن يد وان أىحاتم عن عبد الله بن عمرو قال :كان 
ته ليه أ بعون سنة . 


نبا * رَهَمَ رشك ددرا © وشا م بج غلا * 
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2 20 
ن البوى 2# كن أ لجنة هىّ لكي 0 ينكاونك عن الساعق ١‏ 
ا لم عات د عن ة| 


زر ءًّ 


2 22 
كيم م انها 1 يلوا إلا عشية أو ضبا » 

قوله (أأتم أشدٌ خاقا أم الماء) أى 0 إعدالوت وبتك أشلد عند وق تقدبرك أم 
علق السهاء » واخطاب لعكفار مكة والمقضود به التو بيبخ لم والتبكيت » لأن من قدرءلى 0 

نى طا هذا 00 العظيم وفيها من ع تجا ثب الصنع و بدائع القدرة :7 دين للناظر بن كيف يكز عن اعادة 
0 نى أمائها بعد أن خلقها أؤل ممة 7 ومثل هذا قوله سبحانه ‏ نلق السموات ا أكر 
ا » وقوله - اتن الذى خاق السموات ل علق مثلهم 0 .2 بين ا 
سب حانهكيفية خاق السماء فقال ( بناها رفع سمكها فسوّاها) أى جعلها كاليناء المرتفعم فوق:الآر ض ورفع | 
سمكها : أى أعلاه فىاطواء » فقوله - رفع سمكها ‏ بان للبناء » يقال سمكت الشىء : أىرفعته فىاطواء 
وسمكالشىء سموكا ارتفع . قال الفراء :كل" شىء جل شيثًا من البناء أوغيره فهو سمك » و بنامسموك | 
وسنام سامك : أى عال » والسموكات : السموات » ومنه قول الفرزدق : 

ان الذى سمك السماء بنى لنا 4ه با دعائمه أعز” وأطول 

قال البغوى : رفع سمكها د .آل الكساق والثراء والزجاج تم” الكلام عند قوله ‏ -أم | 
السماء بناها ‏ لأنه من صزة السماء » والتقدير أم السماء | تى بناها -خذف التى » ومثل هذا.الحذف جائز | 
2 درافا ل افاي دول ارق 1 لاتفاوت فيها ولا اعوجاج ولا فاور ولا شقوق 
( وأغطشس ليلها) الغطش الظامة : أى جعله مظاما » يقال غطش الللل وأغطشه الله »ما يقال أظر ْ 
الليل وأظامه الله » ورجل أغطش واعسأة غطشى لا.بتديان . قال الراغب : وأصله من الاأغطش » وهو | 
الذى فى عينه عمش » ومنه فلاة غطشى لاموتدى فبها » والتغاطعش الذاى . قال الا" ع 

ودهماء بالايلى غطثئى الفلا * ة: يؤنسنى صوت قيادها 

وقوله :2 * وغاصصهم مدطم غطشس ع القع رهم سواء الليل 6 وأضاف الليل إلى السماء 
لأن الليل يكون بغروت الشمس 2 مضافة إلى السماء ٠‏ (وأخج اها ) أىأءرز نهارها المذئء 
باضاءة الشمس » وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقانه وأطيمها 1 ضافه إلى السهاء » لأنه يظهر 
00 2( وهى منسوبة 3 إلى السماء (والأرض بعد ذلك دحاها ( أى بعد خلق السماء » ومعنئ دحاها آ 
بسطها » وهذا ندل" على أن خلق الأرض بعد خلق المماء » ولا معارضة بين هذه الآنة وين ماتقدم ا 
فى سورة ة فصلت من قوله - م ثم استوى إلى السماء ب بل اللبع بأنه سبحانه خلق الأرضضن أولا غير مدحؤة | 
ثم 0 السماء ثم 7 رض )2 وف فوا الكلام على هذا مستوق هتالك » وقدّمنا أيضًا عثا فى هذا 0 
فى أؤل سورة البقرة عند 0 - هوالذى لق 5 اق 0 جيعا ‏ » م ب أهل الع 














كم 


أن بعد بمعنى مع فى 3 تل ذلك زيم - » وقبل بعد ععنى قبل »كقوله . ولقدكتينا 


فى الزهور من بعد الذكر .أى من قبل الذكرء والجم الذىذ كرناه أولى » وهوقولا.نعباس وغير واحد 
واختاره ابن جر بر » .قال دحوت الثىء أد-وه إذا سطته » ويقال لعش” 'النعامة أدج » لانه مبسوط 
على الارض 6 وأنشك الممرد : 
دحاها فامنا راها استوت د على الماء ل علمها الخبالا 
وقال أمية بن أنى الصلت : 
وبث الخلق فبها إذ دحاها * فهم قطائها ختى التنادى 
وقالز بد بن مرو بن نفيل 
وأسلئت وجهى ل نأسامت )د له الازض تحمل كثرا ثقالا 
دحاها فاما استوت شدّها 4 بأيد وأرسى علها الخبالا 
قرأ الجهور بنصب الأرض على الاشتغال » وقرأ الحسسن وعمرو بن «يمون وابن ألى عبإة وأنو حيوة 
وأنو السماك وعمرو بن عبيد ونصصر بن عاد م بالرفع على الابتداء ( أخرج منها ماءها وصرعاها ) 1 
من الأرض الأمهار والبحار والعيون » وأترج. ها جعاها : أى اانا بات الذى برعى ؛ وصرعاها مصدرميمى" 
أىرغهها ؛ وهو فى الاصل موضع الرعى 6 واجلة إما بيان وتفسير لدحاها » لانالسكنىلانتأتى عحر”دالبسط 
بل لادد من تسو ابة أمس 5 منالماً كل والمشمرب . واما فى محل نصب على الال ( وا بال أرساها) 
| أىأثيتها فى الأرض وجعلها كلأوتاد إلاار ض ثبت وتستقر” وأنلاتميد بأهاها .قرأ الجهور بنصب المبال 
على الاشتغال 2 وقراً المسدن وترون ميمون وأنوحيوة وأنوادماك وتمرو بن عبيد ونصربن عاصم بالرفم 
على الابتداء » قيل واعل وجه تقديم » ذ كر اخراج الماء والمرعى على إرساء الجبال مع تقسدم الارساء 
عليه الاههام بأمى الأ كل والمششرب ( متاعا كك ولأناسم ) أى منفعة لك ولأنعامكم من البقر والابل 
اننم » واتتصاب متاعا على المصدربة : أى م بذاك متاعا » أو هو مصدر من غمير لفظه » لآن قرله | 
- أخرج منها ماءهاوصيغاها - كعنى ملع ١‏ ذلك » أوعلى أنه مفعول له : أىفمل ذلك لاج القتيع »واما أ 
| قال 1ك ولأنعاكم » لان فائدة ماذ كره ن الدحوٌ واخراج الماء والمرعى كائنة طم ولالعاه 1 6 دالرىيعم 
ماياً كله الناس والدواب ( فاذا جاءت الطامة السكبرى ) أى الداهية العندى | فى تطم” ل شار | 
الطامات . قال السن وغيره : وهى النفخة الثانية . وقال الضتحاك وغيره : هى القيامة سميت بذاك لأنها | 
آم على كل شىء لعفل م هوطا . قال الممرد : الطامة عند العر ب الداهية ا لانستطاع + وا ل فيا أ 
أحسسب من قوم : طم" الفرس طمها إذا استفرغ جده فى اخرى » وطم” الماء إذا ملا” النهركله . وقال 
غيره ا اين الركية : أى دفنها » والطم” الدفن . قال جاهد وغيره : الطامسة اللكبرى هى 
النى تسل أهل المنة إلى الانة وأهل النار الى النار » والفاء للدلالة على ترتب مابعدها علىماقبلها » وجوات 
إذا قيل هوقوله ‏ فأمامن طنى - » وقيل محذوف : أى فان الأعصك ذلك » أوعاينوا » أوعاهوا أو أدخل 
أهل لسار النار وأهل المنة الينة . وقال أبوالبقاء : العامل فيها جواءه! » وهومعنى إِوْمعْذْ يتذ كر الانسان 
لأنه فنصوب بفعل مضمر :. أى أعنى دوم يتذور » أو ,نوم ,تذكر يكو نكيت وكيت » وقسل ان الظرف 
بدل من اذا » وقيل هو بدل من الطامة الكبرى » ومعنى تذكر الانسان ماسى أنه يتذكر ماعمله من ١‏ 
خيرأوة 0 الأنه شاهده مدونا فى حائف مله 6 وما مصدربة » أو موصولة (ورزت الجحيم .لمن 
د ل ا برّزت أظهرت كر الاق على أحد .قل مقاتل : كشف عنها 





ا 








الغطاء فينظرالبها الحلق » وقيل ‏ لمن برى ‏ من السكفار » لامن المؤمنين » والظاهر أن تبرز لكل” راء » ١‏ 
فأما المؤمن فيعرف برو ينها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها » وأما الكافر فيزداد نما إلى غمه وحسرة 
إىحسرته . قرأ الجهور ان برى بالتختية » وقرأتعائشة ومالك بندينار وعكرمة وز بد بنعلى” بالفوقية : 
أى لمن تراه الجحيم » أو من تراه أنت باتمد . وقرأ ابن «سعود لمن رأى على صيغة الفعل الماضى (فأما 
من طتى ) أى جارز الحدّ فى الكفر والمعاصى ( وآثر الحباة الدنيا ) أى قدّمها على الآخرة ول يستعتٌ 
ا ظا ولا عمل عملها (فان البحيم عى الأوى ) أى ماناء 6 ولأ واللام عوض عن المضاف إليه» ١‏ 
| والمعنى 6 منزله الذى ينزله وما واه الذى بأوى إليه لاغيرها ٠‏ مذكر القسم الثانى من القسمين » فال 
| ( وأمامن ناكا مقا را ) أي لكر كتانة إن الى ارابة نوم القبامة ٠‏ قال الربيغ : 0 
قال قتادة : يقول ان لله عر وحل” مقاما قد خافه المؤمنون » وقال مجاهد : هو خوفه فى الدنيا من 

عن وجل" عند مواقعة الذنب فيقلع عنه » نظليره قوله ‏ ولمن خاف مقام ربه بان 2 الأول 0 ا 
( دنبى النفس عن الطوى ) أى زجرها عن الميل إك المعاصى والمحارم النى تشتهبها . قال مقا ل مقائل : هو أ 
الرجل بهم" بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فبتركها ( فانالمنة هى اللأوى ) أىالمزل الذىينزله والمكان ْ 
الذى يأوى اليه لاغيرها ( يس ألونك عن الساعة أيان مساها ) أى متى وقوعها وقيامها . قالالفراء : ١‏ 


انها دي الاقلة قال ا عاد ”وجرت السنة ان نري )الى ارك كن | 


الساعة متى ,شمها الله » وقد مضى ديان هذا فى سورة الأعراف (فم ا من ذساها) أى فى أى" | 
ثىء أنت باتمد من ذحكر القياء.ة والسؤال عنها » والمعنىلست فى شىء من عامها وذ كرها إنما يعامها 
الله سبحانه » وهو إنكاز ورد لسوال المشركين عنها : أى فم أنت من ذلك حنى سألوك عنه ولست 
تعامه (إك ربك منتهاها ) أى منتهبى عامها فلا بوحد عامها عند غيره » وهذاكةوله ‏ قل إما ١‏ 
عامها عند ربى - » وقوه # إِنّ الله عنده عل الساءعة ‏ فسكيف يسألونك عنها:و يطلبون منك ببيان | 
وقت قيامها ( إنماأنت منذر من حُشاها ) أى موف لمن مخثى قيام ااساعة » وذلك وظيةنك لبس 
عليك غيره من الاخبار بوقت قيامالساعة ونحوه مما استأثرالته بعامه » وخص” الانذار عن حشى » لآنهم 
المنتفعون بالانذار » وان كان منذرا لكل” مكلاف من سل وكافر . قرأ الجهور بإضافة منذر إلى مابعده . ١‏ 
| وقرأً مر بن عبد العز بز وأنو جعفر وطلحة وان .صن وشيبة والأعرنج وجيد بالتذوين » وروبت هذه 
القراءة ءع ن أى مرو . قال الفراء : والتذوبن وتركه ففمنذر صواب » كقوله - بإلغ أصه » وموهن كيد | 
المكافر بن - . قالأبوعلى” الفارسى : جوز أن تسكونالاضافة للاضى » نحو ضارب زيد أمس ( كأنهم 
| نوم برونها لم بلبثوا إلاعشية أو تاها ) أى إلاقدر انر نهار أو أوله » أوقدرالضحى الذىلى :لك 'لعشية » 
والمراد تقليل مدّة الدنيا »ما قال لم يليثوا إلا ساعة من نهار - » وقيل لم يلبثوا فقبورهم إلا عشية 
أو اها . قال الفراء والزجاج : المراد باضافة الضنحى إلى العشية إضافته إلى نوم العشية على عادة العرب 
يقولون : 1 نيك الغداة أو عشيتها » و ا أو غداتها فتسكون العشية فمعنى آآخر الهار » والغداة ١‏ 
فى معنى أول النهار» ومنه قول الشاعر : 
من صبيحنا عاص| فى دارها #4 جردا تعادى طرفى نهارها #4 عشية اطلال أو سرارها 

والجلة تقرير لما دل عليه الانذار من سرعة مجىء المنذر به . 

وقد المريع ان المنذر وان ن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (رفم سمكها ) قال بناعها ل وأغطش 
ا ليلها ) قال أظل ليلها ٠‏ شرح عبد بن جيد وابن المنذر وان أبى حاتم عنه -واغطشن 0 0 ل دأظر | 


المسسيسيي سه لدي ا 06 سد مس أ 


(/اع 5 د فتح القدير» 2 خامس ( 











ا ا 01 : 5 ا 
| ليلها ‏ وأخرج اها قل : أخرج نهارها . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا ( والأرض بعد ذلاكد اها ) 1 
قال مع ذلك . وأخراج عبد بن جيد واب نأنى حاتم عنه أيضا أن رحلا قالله : ايتان فى كتاب الله تالف || 
| إحداهما الأخرى » فقال إعا أنيت من ع قبل رأيك . قال اقرأ - قل ء| نك كك رون بالذى خلق | 
الأرض فى بومين - حتى بلغ # ثم استتوى الى السماء وقوله ‏ والأرض 00 حاها - قال خلق 0 
لله الأرض قبل أن ححاق السماء 0 ثم دج الأرض بعد ماخلق السماء » ؤانها قوله دحاها || 
| بسطها ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عنه ا قال : دحاها أن أخرج هنها الماه والارعى وشقق فيها الأنمار | 
ظ ويجعل فها الجبال والرمال والسبل والآ كام ومابينهما فى بوءين . وأخرج ابن المدذر وابن ألى حاتم عنه 
| أيضًا قال : الطامة من الي . وأخرج ابن مردؤبه عن على" ن أنى طال كان 11: ى تلك 
| سأل عن الساعة فنزات ( فم نت من ذكراها ) . وأخرج البزا ان 0ك لذرواطا 5 1 
| وصفحه وان مدو به عن عائشة قالت « مازال رسولالله دلى الله عليه وآله وسلم لعن الساعة <تى ١‏ 


أ 
أ 
ٍ 
]اع 
أ 
ا 
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أنزلالله ‏ فم ات كاه ىر بك منتهاها هك ف يأل عنها : وأخرج عبدبن جيد لكان ا 


| واان جر بر والطبراتى وان مدو نه عن طارق بن شهاب قل :كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أ 

كثر ذ كر الساعة حتىنزات ‏ ة يمأ أنت من ذكراها إلىر بكمنتهاها - فكف” عنها . وأخر جابن أفى حانم ا 
١‏ وان دونه عن ابن عباس . ل رس ل عست إن رن كد لوا النى" صلى الله عليه وكله | 
وس » فقالوا متى الساعة استهزاء هنهم 7 فأنزل الله يسألونك عن الساعة أبا نم ساها - عنى محجيتها فم || 
أت من ذ اها يعى ما أنت مْن عامها باتجد ‏ إلى ر بك منتهاها - يعنى منتهبى عاءها . وأخرج ابن. || 
| مادوبه عن عائشة قالت :كانت الأعراب إذا قدموا على النى” صلى الله عليه وآ له وسم سألوه عن الساعة || 


| فينظر إىك أكدث إنسان “نهم » فقول ان بيعش هذا قامت علي ساعتدكم 


ب 1 900 0 


0 1 2ط 
تفسبر سورة عيس 
00 العا 0 ا ١‏ 3 | 
:211111111110100 لت ا 
وتسمى سورة السفرة » وههى إحدى وأر بعون » أو اثنان وأر بعون آنة | 
وهى مكية فى قول الجبع . وأخرج ابن ااضر يس والنحاس وابن مدويه والبيوق عن ابن عباس 
| قال : نزات سورة عبس بككة : وأخرج ابن مدو به عن ابن الز يبر مثله 
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قة* أوائيك ه,' لكالل : » 


قوله (عبس ونوك) أىكاح بوجهه وأعرض . وقرى” عبس بالتشديد ( أنجاءه الاعمى) مفعول 

لأجاه : أى لأن جاءه الأعبى » والعامل فيه إما عبس أو تولى على الاختلاف بين البصر بين والكوفيين 
|| فى التنازع هل التار اعمال الأول أو الثاتى ؟. 
وقد أجع المفسرون على أن سبب نزول الآنة أن قوما من أشراف قر يش كانوا عند النى" صلى الله 
|| عليه وآله وس » وقد طمع ف اسلامهم » فأقبل عبد الله بن أم” مكتوم » فكره رسول الله صلى الله عليه 
|| وآله وسل أن يقطع عليه ابن أب مكتو م كلامه 2 » فأعرض عنه فنزلت » وسيأنى فى آآخر البحث بان هذا 
ان شاء الله ( وما بدر .يك اع-له يزكك ) التفت سبحانه إلى خطاب نبيه لقع » لأن المشافهة أدخل | 
|| فى العتاب : أى أى” شىء ملك داريا حاله حتى تعرض عنه » وجلة - لعله بز - مستانفة لبنان أنلله 
| شأنا إسافى الاء راض 1 : أى لعزه طهر من الذنوب بالعمل الصا لسبب مايتعامه فك 6 فالضمير فى 
| لعله راجع إلى الأعمى » وقبل عوراجع إلى الكافر : أى وما بدر د بك أن ماطمعت فيه يمن اشتغلت 

بإلكلام معه عن الأعبى أنه بزكك أو بذكر» والاوّل أولى » وكلة الترج بإعتبار من وجه اليه الحطاب 

للتنبيه على أن الاعراض عنه مع كونه مجو التزك بما لاجوز . قرأ الجهور أن جاءة الاجمى على الحبر 
|| بدون استفهام » ووجهه ماتقدم . وقرأ الحسن آن جاءه بلمكٌ على الاستفهام » فهو على هذه القراءة متعلققي 
يفعل محذوف دل" عليه عبس وثولى » والتقدير ان جاءه الأعبى تولى وأعرض » ومثل هذه الاب قوله 
ا فى سورة الأنعام ولا تطرد الذين بدعون ر هم بالغداة والعشى” » وكذلك قوله فى سورة الكهف | 
|| ولا تعد عيناك 0 تربد زانة الحياة الدنيا ‏ » وقوله (أوشر) عطف على زى داخل معه 
ا فى حك الترج : أى أو رتذكر فيتعنا يما تعامه من المواعظ ( فتنفعه الذكرى ) أىالموعظة . قر قرأ الجهور 
|| فتنفعه بإلرفم » وقرأً عام وان أنى اسدق وعسى والسامى وزر” بن حش بالنصب على جواب الثريى ا 
| ) أىكان ذا ثروة وغنى » أو استغنى عن الاعان وعما عندك من العم ( فأنتله 
ا 0 عي لكؤية ؛ والتصدى الاطقاء . قرا رأ الجهور تصدّى ,التخفيف عللىطر ح احدى ااتاءبن 
ا تخفيفا » وقرأ نافع وان محدصن التشديد على الادغام » وفى هذا ليد تنفير له صلى الله عليه وآ ام 
أ عن الاقبال عليهم والاصغاء إإىكلاءهم ( دماعليك أن لايزك ) أى أى” شىء عليك 00 
مبتدى » فانه ليس عليك إلاالبلاغ فلامي” حسم ن كان هكذا من الكفار » وجو زأن سكون مانافية : 
فلك بآ فأن د وأقبلتعليه » وتسكوناإة فى حل نصب على الخال من ضمير 








5 


| تصدّى . ثم زاد سبحانه فى معاتبة رسوله وََلِعَة » فقال ( وأما من جاءك يسى ) أىودل إليك حال 
0 نه مسرعا فى امجبىء اليك طاليا .نك أن ترشده إلى احير وت.ظه عواعظ الله » وجلة ( وهو مخثى ) 
حال من فاعل يسبى على التداخل » أو من فاعل جاءك على الترادف ( فأنت عنه تامى ) أى تتشاغل | 
عنه وتعرض عن الاقبال عليه » والتلهبى التشاغل والتغافل » يقال طيت عن الأعس ألمى : أى تشاغات 
عنه » وكذا تلهيت » وقوله (كلا) ردع له ءِ مما عونت عليه :أى لاتفعل بعد هذا الواقع هنك 
مثاه من الاعراض عن الفقير » والتصدّى اغنى والتشاغل به مع كونه لس ممن ,أرق عن إرشاد من 
جاءك من أهل التزى والقبول للوعظة » وهذا الواقع ءن النى مَل هوءن باب ترك الأولى » فأرشده 
الله سبحانه إلى ماهو الأولى به ( إنها تذكرة ) أى ان هذه الآنات أو السورة موعظة حقها أن تتعظ | 
مها وتقبلها وتعمل عوجبها و يعمل مها كل تك 2 ذن شاء ذ كر, «)أى دن رغب فهها اتعظ مها وحذناها ْ 
وجمل بعوجبها » ومن رغب عنها كا فءله من استغنى فلا حاجة إلى الاههام: بأصره » قبل الضميران فىإنها » | 
وى ذ كره للقرآن » وتأنيث الأوّل لتأنيث خبره » وقبل الأول لاسورة عأو ااانا تالسابقة والثاللتذكرة 
لأنها فى معنى الذكر » وقيل ان معنى فن شاء ذكره فن شاء الله أطمه وفهمه القرآن حتى بذكره و يتعظ 
به » والأوّل أولى . ثم أخبر سبحانه عن عظم هذه التذكرة وجلالتها » فقال ( فى صحف ) أى انها | 
تذ كرة كائنة فى صحف » فالمار والجرور صفة اتذّكرة » ومابينهما اعتراض » والصحف جع صنيفة » ومعنى | 
(كرمة ) أنها مكرمة عند الله لمافيها من الع والحكمة » أولأمهانازلة من الاوح المحفوظ » وقيلالمراد بالصيحف 
كالاب »كا فىقوله - ان هذا انىالصحف الأولى صف ابراهم وموسى - ومعنى (إصىفوعة) 0 
رفيعة التدر عند الله » وقبل مصفوعة فى السماء السابعة . قال الواحدى : قال المفسرون : مكرءة يعنى 
الاوح الحفوظ ‏ صفوعة ‏ يعنى فى السماء السابعة . قال ابن جرير : مرذوعة القدروالذكر » وقيل 
مسفوعة عن الشبه والتناقض ( مطهرة ) أى منزهة لاعسها إلا المطهرون . قال الحسن : مطورة هنكل 
دنس . قال السدى : مصانة عن الكفار لاينالونها ( بأدى سفرة ) السغرة جع سافر ككتبة وكاتب » 
والعى آنا بإبدىكتبة من الملانكة ينسخون الكتب هن اللوح الحفوظ . قال الفر"اء : السفرة هنا 
الملاكة الذبن يسغرون بإلوج بين الله ورسوله » ٠ن‏ السفارة وهوالسى بينالقوم » وأنشد : 
فاأدع السفارة بين قوى » ولا أمشى إهيرأب أسيب 

؟ قال الزجاج : وانما قبل لللكتاب سفر كسسر السين » والكاتب سافر » لأن معناه أنه بين » يقال : 
أسفر الصبتج اذا أضاء » وأسفرت المرأة اذا كشفت النقابعن وجهها » ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة 
ىت ينهم . قال مجاهد : هم الملانسكة الكرام الكاتبون لأعمل العاد . وقال قتادة : السغرة 
هناءهم القراء لأنهم نقرءون الأسفار . وقال وهب بن منبه : أصخاب النى َك . ثمأثنى سبحانه على 
السفرة » فقال ( كرام بررة ) أ ىكرام على بهم كذا قل الكلى وقل الحسن :كرام عن المعاصى » فهم 
برفعون أنفسهم عنها » وقبل يتكرمون أن كونوا مع ابن آذم اذا خلا بزوحته » أو قخى حاجته ٠‏ وقيل 
بيؤثرون منافع غيرهم على منافعهم 6 وقيل يشسكر هو ن على المؤمنين بالاستغفارهم » والبررة جع بار مثل 
كفرة وكافر : أى أتقباء مطيعون لربهم دادقون فى اعانهم » وقد تقدم تغسيره (قتل الانسان ماأ كفر 0 
أى لعن الانسان الكافر ما أشدّ كفره » وقيل عذب » قيل والمراد به عتبة بن أنىطب » ومعنى مأ كفره 
التتجب من افراطكفره . قال الزجاج : «عناه اتجبوا أنتم م نكفره » وقيل اراد بإلانسان من تقسدم 
ذكره فى قوله ‏ أمنّا من استغنى ‏ وقيل المراد به الجنس » وهذا هو الأولى » فيدخل نحته ك ل كافر 
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شديد الكغ ر» وبدخل تحته من 5 0 با انزول الآ د شولا 0" ا ند بشع 0 
لكافرا أنينظر فيه حتى ينزجر عن كفره ويكف عن طغيانه » فقال ( من أى” ثىء خلته ) أى منأى” ا 
شىء خلق الله هذا السكافرة » والاستذهام للتقربر درام ييل ( هن نطفة خلقه ) أى” ٠ن‏ ماء | 
ا مهين » وهذا تحقير له . قال اسن : كيف بتسكير هن خرج ٠ن‏ مخرج البول مر تين » ومعنى م 
إى فدنا. وشاه لصا نفسه » وخلق له اليدين والرجلين وااعينين وسائر الآلات واطواس” » وقيل قدّره 
أطوارا م إن حال الى حال : نطفة ثم علقه الى أن تم” خاقه (ثم السبيل يسره ) أى يمر له الطريق اق 

احير والششر . وقال السدّى ومقائل وعطاه وقتادة:: سمره للخروج هن بطن أمه 6 والذول أرلى 4 ومثاد 
| قله - وهدناه التحدن - وانتصات ااسبيل عضر يدل عليه الفعغل المد كور : أى بسر السيل يسره 
| (ثم أمانه فأقيره ) أى جعله بعد أن أماته ذا قبر نوارى فيه اكراماله » دنا يلق على وجها/ 
| الأرض تا كله ا والطبر . كذا قل الفراء وقال أو عبيدة : جعل له قبرا وأحص أن يشير فيه . وقال 


| أقبره » وم بقل قبره » لأن القارهو الدافن بيده » ومنه قولالأعشى 
كت ميتا الى صدرها * عاش ولم ينقل الى قار 
( ثم إذا شاء أنثشره ) أى ثم إذا شاء إنشاره أنششره : أى أحياه بعد موته » وعلق الانشار بالمشيئة 
لدلالة على أن وقته غير متعين » بل هو تابع للشيئة . قرأ الجمور أنثشره بالألف » وروى ألو حيوة عن 
ا | نافم وشعيب بن أفى جز 5 نشيرزه غير أاف » وهما لغتان فصيعحتان (كلانا 5-7 ن ملأضه ) كلا ردع 
ا وزجر للانسان الكافر :اق نس السك دول ونع : لما شط ىما أمسه » يض ماأمىه الله نه من 
| العمل بطاعته واحتنئاب معاصيه 6 وقيل المراد الانسان على العموم وله م يفعل ما مه اللة يه مع طول 





المدّة لأنه لاخاومن تقصير . قال الحسن : أى حا 120 أعس به . وقال ابنفورك : أ ىكلا لما بقض 
ا طذا الكافر ما أسه به من ن الامان » بل أحسه عا مضل . قال ان الأننارى : الوقف على كلا قبح 

| والوقب على أحسه حيد » وكلا على هذا ععنى حا » وقيل المعنى لما يض جميع أفراد الانسان ما 5 6 
بل أخل” به : بعضهابالكفر » و بعضهابالعصيان »؛ وما قضى ما أص ه الله إلا القليل . ثم شرع سبحانه فى 
تعداد تعمه علىعياده ايشكروها » و ينزجروا ع نكفرانها بعدذ كر النع المتعلقة بحدوثه » فقال (فلينظر 
| الانسان إلى طعامه ) أى ينظر كيف خلق الله طعامه الذى جع_إه سببا لمياته 7 وكيف هيأ له أسباب | 
المعاش يستعدٌ مها للسعادة الأخروية + قال مجاهد : معناه فلينظر الانسان إلى طعامة. : أى إلى مداه 
ومخرجه ‏ والأوّل أوف . ثم بين ذلك سبحانه » فقال ( أناصيبنا الماء صبا ) قر الجهور إنا بالكسر على 
الاستئئناف . وقراً الكوفون ورويس عن يعةوب بالفتح على أنه بدل من طعامه بدل اشئال لكون 
نزول المطر سدبا لحصول الطعام » فه وكالشتمل عليه » أو بتقدير لام العلة . قال الزجاج : الكسر على 
| الابتداء والاستئناف» والفتتح على معنى البدل من الطعام . المعنى فلينظر الانسان إلى أنا صببنا الماء صب 
وأراد بصب" الماء المحار ٠.‏ وقرأ الحسن بن .على : بالفتسم والامالة ( ثم شققنا الأرض شقا ) أى شتقناها 
بالنبات الخارج منها بسب نزول المطر شقا بديها لاثقا مما رج هنه فىالذغر والكبر والشكل واطيثة . 
ثم بين سيب هذا الشق” وما وقع لأجله » فقال ( فأنبتنا فبها حبا) يغنى الحبوب التى يتغذى مها والممنى | 
أن النبات لابزال يمو و يتزايد إلى أن يصير حبا » وقوله ( وعنبا ) معطوف على حبا : أى وأنبتنا فنها 

| عنبا » قيل وليس من لوازم العطف أن يقيد المعطوف بجميع ماقيدبه المعطوف عليه فلاضير فخْاوٌ إإنبات 
العنب عن شق” الأرض » والقضب هو القت" الرطب الذى يض :م”ة بعد أرى تعلفت نه الدواب .6 


| 
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وطذا سمى قضبا على مصدر قضبه : أى قطعه كأنها لتسكرّر قطعها نفس القطع . قل الخليل : القضب | 
الفصفصة الرطبة » فاذا ببست فهى القت" : قال فى الصحاح : والقضبة والقضب الرطبة قال : والموضع ا 
الذى ينبت فيه مقضبة . قال القتبى وثعلب : وأهل مكة .سمون العنب القضب . والزيتون هوما 


يعصر منه الزيت » وهو شحرة الزيتون المعروفة » والنخل هو جع از ( وحدائق غلبا) جع ا 
حديقة » وهى البستان » والغلف العظام الغلاظ الرقاب . وقال مجاهد ومقائل : الغلى الملتفة بعضها 
ببعض » يقال : رجل أغلب إذا كان عظيم الرقبة » ويقال : للا "سد أغلب لأنه مصمت العنق لا يلتفت | 
إلاجعيا . قال المجاج : 
مازلت بوم البين ألوى صلى والرأس حتىصيرت مثل الأغلب 
وجع أغلب وغلباء غلب كاجع أأجر وجراء على جر » وقال قتادة وان زيد : الغاب النخل الكرام | 
وعن ابن ز بد أيضًا وعكرمة هىغلاظ الأوساط والمذوع » والفا كهة مايأ كله الانسان من مار الا أشحار 
كالعنب والتين والدوخ ونحوها » والأب” كلما أنبتت الاأرض ممالايأ كله الناس ولا بزرعونه من الكلا” ١‏ 
وسائر أنواع المرعى » ومنه قول الشاعر : ا 
جدّنا قيس ونحد دارنا # ولنا الاأب” مها والممكرع 
قال الضحاك : الأن كلثىء ينبت على وجه الأرض . وقال ابن أن طللحةة هو العغار الرطبة » 
وروى عن الضحاك أيضا أنه قال : هو النين خاصة » والأوّل أولى . ثم شرع سبحانه فى بان أحوال | 
المعاد » فقال ( فاذا جاءت الصاخة ) يعنى صديحة بوم القيامة » وسميت صاخة لثندّة صوتهاء لأنها تصخ ١‏ 


الأذان : أى تصمها فلا تسمع » وقيل سميت صاخة لأمها يصييخ طا الاأسماع » من قولك أصاخ الىكذا ١‏ 


أ استمع اليه » والاؤل أصم . قال الخليل : الصاخة صيحة تصخ الآذان حتى تصمها بشدّة وقعها » 
وأصل الكامة فى الالغة مأخوذة ..ن الصك الشددد » يقال ذه بار اذا صكه مها » وجواب اذا محذوف ١‏ 
بدلعليه قوله - لكل أصرى” منهم دومثذ شأن يغنيه ‏ أى فاذا جاءت الصاخة اشتغلكل أحد بنفسه 


والظرف فىقوله ( نوم يف المرء هن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه) اما.دل من اذاجاءت » أومنصوب 





عقدّر : أى أعنى ويكون تفسيرا للصاخة » أو بدلا منها مبنى” على الفتتح » وخص” هؤلاء بإلذ كر لأنهم ْ 
أخص” القراءة » وأولاهم بالحنوٌ والرأفة » فالفرار منهم لا يكون إلا طول عظم » وخطب فظيع ( لكل 
ىم مهم ومئذ شان يغنيه ) أى اشكل اسان نوم القيامة شان يشغله عن الاقر باء ولصرفه 0 2 ْ 
وقبل إعا يف عنوم حذرا من مطالبتهم إياه يما يينهم ٠‏ وقبل بغر عنهم لثلا بروا ماهو فيه من الشدة » 
وقيل لعامه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيا كما قال تعالى - نوم لايغنى مولى عن مولى شيئا - 
يقال | 
أغن عنىوجهك : أى اصرفه . قرأ الجهور يغنيه بإلغين المجمة . وقرأ. إن محيصن بالعين المهملة مع فتتم ١‏ 
الياء : أى مهمه 6 من غناه الم اذا أهمه (وجوه بوذ مسفرة ) وجوه مبتدأ » وان كان نكرة » لأنه | 
فىمقام التفصيل » وهو من مسوّغات الانتداء بالنكرة 6 ودومئذ متعلق به » ومسفرة خبره » ومعنىمسفرة ١‏ 
مشرقة مضيئة » وهى وجوه المؤمنين لأنهم قدعاموا اذذاك مالم من النعيم والسكرامة » يقال أسفر الصبح ١‏ 
اذا أضاء . قالالضحاك : مسفرةمن ثا رالوضوء » وقبلمنقيام الليل (ضاحكة مستبشرة) أىفرحة عانالته 
من الثواب المزيل . ثم لما فرغ من ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكفار » فقال ( ووجوه بومئذ عليها 
غبرة ) أف غار » وكدررة لا راء مااعده لله طا من العذاب ( ترهقها فترة ) أى يغشاها و يعاوها ا 


والجاة مستأنفة مسوقة لبيان سس الفرار . قال ابن قتيبة : يغنيه : أى يصرفه عن قرابته » ومنه 











ل ال اكت 1" 
| سواد وكسوف » وقبل ذلة » وقيل شدّة » والقترىكلام العرب الغبار . كذا قال أنو عبيدة » وأنشد 
قول الفرزدق : 


! 


متوّج برداء الملك يتبعه # فوج ترى فوقه الرايات والقترا 
وبدفم ماذله أوعبيدة تقدم ذكر الغبرة » فائها واحدة الغبار . وقالز بد بنأسل : القثرة ماارتفعت 
! الى السماء » والغبرة مااتطت الى الأرض ( أولئك ) يعنى أصماب الوجوه ( هم السكفرة الفجرة ) 
ا أى الخامعون بين السكفر بإللّه والفجور» ‏ يقال ثر : أ ددن ك ودر : أى كرت ب رتيل 
| والفاجر المائل عن الحق . 
| وقد أخوج الترمذى وسنه وابن المنذر وان حبان والماك وصحه وان مسدوبه عن عائشة 
ا قالت أزلت عبس وتولى فى ابن أم” مكتوم الأعمى » أتى رسولالله صلى الله عليه وآله وسل » -ؤعل يقول 
| بارسول الله أرشدتى » وعند رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل رجل من عظماء المشركين » فل رسول 
0 اللّه صلى الله عليه وآآله وسم يعرض عنه و يقيل على الآخر» ويقول أترى ها أقول بأسا + فيقول لا » ففى 
ا ات" وأخرج عبد الرز”اق وعبد بن جيد وأنو يعلى عن أنس قال : جاء ابن أم' مكتوم » وهو 
ْ يكام ألى” بن خاف » فأعرض عنه » فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأمى ) فكان النى صلى الله 
| عليه وآله وس بعد ذلك كرمه . وأخرج ابن جر بر وابن مدو به عن ابن عباس قال : ينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل بناج عتبة بن ر ببعة والعباس بن عبد المطلب وأا جهل بن هشام وكان يتصدّى 
ا م كثيرا و حرص علهم أن ونوا » فأقبل علمهم رحل أعبى يقالله عبد الله بن أم” مكتوم مثى » وهو 
يناجمهم » ؤهل عد الله ستقرى” النى صل الله عايه واله وس نه من القرآن قال : بارسول الله عامنى | 
١‏ ما عامك الله » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وس-ل وعدس فى وجهه وثوى وكره كلامه » 
وأقال على الآخربن » فاما قغى رسولالله دلى الله عليه وآله وسل نواه » وأخذ ينقلب الى أهله أمسك 
الله بعض بصره : م خفق برأسه 6 أنزل الله عس وثولى - الآنة » فاما نزل فيه مائزل أ كرمه ني" 


| الله صلى الله عليه وآله وس وكله ؛ وقال له ماحاجتك 7 هل تر بد من ثىء » واذا ذهب من عنده قال : 


ا هل لك حاجة فى ثىء + قال ابن كثير : فيه غرابة » وقد تسكام فى اسناده . وأجْرج ابن المنذر وابن أنى 
| حاتم عن ابن عباس ) بأبدى سفرة) قال كتبة . وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عنه ‏ بأدى سفرة - 
| قالهم بالنبطية القرداء . وأنخوج ابن جز بر عنه أيضًا ( كرام بررة ) قال الملائئكة : وأخرج البخارى 
ا وحل وغبرهما عن عائشة قالت : قال رسول الله مَلعَِةٍ « الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
| السكرامالبررة » والذى يقروه ‏ وهو علينه شاق له أجران » . وأخرج ابن جربز عن ابن عباس ( ثم 
| السبيل يسره ) قال : يعنى بذلك خروجه من بطن أمّه يسره له . وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن 
| الزبير فى قوله ( فلينظر الانسان الى طعامه ) قال : الى مدخله ومخرجه . وأخرج ابن أنى الدنيا عن ابن 
ا عماس - فلينظر الانسان الى طعامه - قال : الى خرئه . وأخر ج ابن المنذر عنه (أنا صببنا الماء صبا) | 
| قال المطر (ثم شتقنا الارض شقا) قال : عن النبات . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وان أنى حاتم عنه | 
| أيضافي قوله (وقضبا) قال :. الفصفمنة يعنى القت”". ( وحدائق غلبا ) قال طوالا ( وفاكهة وأنا) قال : 
ا الغاراارطية . وأخرج عبددن جيد وابن المنذر وان أنىحائمعنه أيضا قال : الحدائق كل ملف" » والغلب | 
| ماغائا» والائب” ما أنبتت الائرض بماتأ كله الدواب » ولا بأ كله الناس . وأخرج عبد .ن جيد وابن | 


ا اد 2 أ فك كدان غلا . قال شحر ف المنة يستظل به لاحمل شيئا . وأخرج ابن جر بر عنهأيضًا | 














لطت 


قال الا التكدء رارق . وأنخرج أبوعبيد ففشائه وعبد بن سجيد عن ابراهيم التبعى ل سكل 0 
| أن كر الصديق عن الاأبة ماهو + فقال : أى”مماء تظلنى » وأى” أرض تقلنى » اذا قات فىكتاب الله مالا | 
ا 


أعلم 9 . وأخرج عبد بن جيد عن ع_د الله بن بز بد : أن راد قال عر عن قوله » وأبا » فاما راهم ١‏ 
0 5 : اك ا 
يقولون أقبل عليهم بإلدرة . وأخر ج ابن سعد وسعيد بن منصور وعيد بن .جيد وان جرير وان اللماذر ١‏ 
واعلا"ع وصصحه والببوق فى الشعب والخطيب عن أنس أن عمر قرأ على المنبر ( فانيتنا فها حيا رع 
الوقوله. ( وأب! ) قالكل هذا قد عرفناه » فا الاأب” + ثم رفض عصىكانت فىنده ء فقال هذا لعمرالله 5 
ا هوال: ات »فاعليك أن لاند رى ماالا” ب 6 ادع امايين الم من هذا الكتات فاعماوا عليه » ونال | 
١‏ لع رفوه ف سكاوة الى ر به وأ خرج ابن اك ا لنذرع ناين عياس قالااصاخة من لخاد نوم القيامة ا 
ا وانخرج ابن المذر وابن أبى حانم عن ابن غباس فى قوله ‏ مسفرة ‏ قال مششرقة » وفى قوله ‏ ترهقها 
قترة ‏ قالتغشاها شدةوذلة . 0 ان أنى حانم عنه قترة . قال سواد الوجه . 


وهى نسع وعشرون آلة »وهى مكية بلا خلاف 
وأخرج ابن الضر يس «النحاس وابن مدويه والبييق عن ابن عباس قال : نزلت سورة (اذا | 
الشم سكورت ) ككة . وأخرج ابن مصدوبه عن عائشة وابن الزهر مثله . وأخرج أجد والترمذى | 
وحسنه وابن المنذر والطبرائى وا الحا م وضضحة وان صدويه عن انن عمر قال : قال رسول الله >لى الله 
| عليه وله وسل « من سراه أنينظر إى يوم القيامة كانه رأى عين فليقراً » اذا الشمس ككرت » واذا 
السواء انفطرت » واذا السماء انشقت» . 


6 


0 0 ل 0 2 
إِذَا ا # م أنكدرَت * وَإِدّ ذا الخبال ٠‏ سيرتت * وَإِذَا العشاة 
| عطلت * وَإِذا أن وُحُوشُ حُثيرتت * وَإِذَا البحار رن 0 * وَإَا 


5. | 


المودددة لت 0 


3 دنب قيلت *« وَإِذَا ا يرت 2# وَِذَا د نث 9# دَإِذا 
س» 5 «ترم ‏ روه 
1 28 دراك 2 * وَإِذًا 6 أزك بثك # عَامتَ 01 6 وجرت 3 د 8 ٍ بالكز س0 


1 50 ءى سلة 2 2 8 ا 
| الموار الكنس » اليل ذا عَنْسَسَ »* وَالْصيْ ذا ان مر 0 0# 


0# 


ا 5 6 1 اد 2 ا 
ا ذى قَوَوٍ عند ذى العرش مَكين * مآع 6 امين 2# 0 1 نون # 1 55 
مذخعر 1 


الأ مين » قتاحر عل التبب شبن » وناو بول شب 00 * فا تَذهون * ١‏ 


عو أعره 














ا 5 
إن 7 إلا 5 لاعدايين ليقت 


قوله (إذا الشمسكوّرت ) ارتفاع تحذوف يفسمره مابعدة على الاشتغال » وهذا عند | 
البصر بين » وأما عند السكوفيين والأخفغش ف حاتفم على الاتداء والتسكو بر الجع » وهو مأخوذ من | 
كاز العمامة عل ارأشه إكورها . قال الزجاج : لفتكم تلف العمامة يقال : كورت العمامة على رأسى | 
5 0 تكو يرا اذا اهاتها . قال أبو عديدة :“كورت مثل تسكو بر العمامة تاف فتتجمع 
| قال الر ببع ان خثيم خخ اكررثك أ رى مها © ومئة كورتة فتكوّر : أى سقط . وقال مقاتل وقتادة والكلى : | 
أ 2 ا 
دعلاطووها” 0 مجاهد : اضميحلت . قال الواحدى : قال المفسرون : تجمع الشمس بعضها الى بعضض | 
ثم تلف » فيريى مها . فالحاصل أن التكوير إما معنى لف" جرمها » أو لف ضوتها » أو الرى مها ( واذا ا 
النجوم انكدرت ) أى تهافتت وانقضت وتنائرت » يقال : انتكدرالطائر من اطواء اذا انقض"” » والاصل 
| ف الانتكدار الانصباب . قال الخليل يقال : انسكدر عليهم القوم اذا جاءوا أرسالا فانصبوا علهم . قال أبو | 
عبيدة : انصبت" ينصب العقاب . قال السكالى وعطاء : عطر الدماء بومئذ وما » فلا ببتى نحم فى السماء 
| الا وقع على الأرض »؛ وقيل انكدارها طمس ثورها ( واذا الجبال سيرّت) أى قلعت عن الأرض 
وسبرت فى اطواء » ومئه قوله ‏ ووم نسير الحبال وترى الأرض بإرزة - 4 ( واذا العشار عطلت ) ا 
العشار النوق اوامل ااتى فى إطونها أولادها » الواحدة عشمراء » وهى النى قد أتى عابها فى الجل عشرة أ 
أ شهر . ثم لابزال ذلك اسمها حتى تضع » وخص العشار لأنها أنفس مال ع:د العرب » وأعره عندهم » | 
ومعنى عطلت : تركت هملا بلا راع » وذلك لما شاهدوا من اطول العظيم »قبل وهذا على وجه اثل أ 


لأن لوم القيامة لا سكونفيه ناقة عشراء » دل ااراد أنه ل وكار ن لارجل ناقة عشراء فى ذلك اليوم 2( و نوق | 


|| عار انركيا ول يلتفت الها اشتغالا يما هو فيه من هول نوم القيامة 6 رشان ]كت الحت إن شاء الله‎ ١ 
|| مايفيد أن كذاق الدزيا |6 وق إلى العشار السحاب قان اله رب اتنشمهها بالا مل »© وممه 35 قوله والحاملات‎ 


وقرا ‏ وتعطيلها عدم إمطارها 1 ر! الجهور عطات بالتشدبد . وقرا أاان كثير فى روابة عنه بالتخفيف » || 


وقيل المراد أن الديار تعطل فلا تسكن » وقيل الأرض التى تعشر زرعها تعطل فلا تزرع (واذا الو<وش 
حشرت) ألو<وش ماتوحش من دواب” البر” » ومعنى حشرت بعثتتى بقتص” بعضها ٠ن‏ بعض » فيةتص" 
للجماء من القرناء » وقيل حش رهاموتها » وقيل انها مع نفرتمها اليوم من الناس وددّدها فىالصحارى تم 
ذلك اليوم الهم ٠‏ قرأ الجهور حشرت بالتخفيف . وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون بالتشديد (واذا البحار || 
| سجرت) أى أوقدت فصارت نارا تضطرم . وقال الفرتاء : ملئت بأن صارت حرا واحدا وكثر ماؤها | 
وبه قال اه خثيم وا لكلى وا تل والحسن والضحاك » وقيل أرسل عذمها على مالها ومالمها على ا 
عذهها حتى ا ت » وقيل كرت فصارت كرا واحدا » وروى عن قتادة وان حبان أن معى الآنة 

ْ ا يقال : سحرت الحو ضأسحره سحرا اذاملا نه . وقال القشيرى : هومن سيحرت 

| ال تثور أسحر ه سعد را اذا أجيته . قل ان زد وعطية وسفيان ووه 0 أوقات فصارتنارا » وقيل 

, ١ معنى سيحرت أهاصارت -جرا ء كلدم » من قوم عينسحراء : أى جراء . قرأ الجهور سحرت بتشديداطم‎ ١ 
|| وقرأ ان كثير وأنو عرو بتخفينها ( واذا النفوس زوّجت) أى قرن بين الرجل الصالم مع الرجل الصاح‎ | 





| فى المنة » وقرن بين رح ل السوء ع رجلالسوه فى النار. وقال 2طاء : زوحت نفوس اللؤمنين بادور العين 


( 4غ - « فتحالقدبر» ‏ نامس ) 








|| وقرنت:نفوس الكافر بن الشياطين » 0 0 شكل الى ل ف 0 6 وهو و راجع ارد | ا 
ا الأول » وقبل قرن كل رحل الى من كان ن بلازمه من هلك أو سلطانم فى قوله - ا-ششروا الذبن ظاهوا 

ا وأزواجهم - وقال عكرمة ‏ واذا النفوس زوجت يعنىقرنت الأرواح بالأجساد . وقال الحسن 0 
ا أكل اصرى” بشيعته : اليهود بالمهود » والنصارى,النصارى » وال ووس بالجوس » وكل من كان يعبد شيا من 


دون الله يلحق إعضهم ببعض والمذافقون بالمنافقين 2 وااؤمنون بااؤمنين »؛ وقبل يقرن الغاوى عن أغواه 
من شيطان أو انسان » ويقرن المطليع عن دعاه الى الطاعة ٠ن‏ الانبياء والمؤمئين » وقبل قرنت النفوس 


أ أعماطها (واذا الموءودة سئلت) أى المدفونة حية » وقدكانت العرب اذاوادت لاأحدهم بنت دفنهاحية | 
|| مخافة العار أواخاجة , يقال : وأد بائد وأدا فهو وائد ؛ والمتعول نه «وءود » وأصله مألخوذ من الثقل » لأنها || 
ا ندفن » فيطرح عليها التراب فيثقلها » فتموت » ونه - ولا يتوده حفظهما ‏ أى لا يثقله » ومنه قول | 


متمم بن ويرة : وموعودة مقدورة فى مغارة * ومنه قول الراجز 
سميها اذ ولدت موت » والقبر صهرذاءن رميت 
قرأ الجهور المو«ودة ممزة بينواو بن سا كني نكالموعودة . وقرأ البزى فرواءةعنه مهزة مضهونة ثم 
ا ل ره 
من :سال يسيل . وقرا الجهور قتات بالتخفيف م.نيا للفعول . وقرأ أنو جعفر بالتشديد على التسكثير. 


إ| الجهور أن توجيه السول اليها لاظهاركال الغيظ على قاتلها <تى كان لاستدق أن خاطب و سأل عن 





ن شدّة التزاق » فااسماء تسكشط كا يسكشط الملد عن التكيش » والقشط بالقاف اغة فى الكشط» رهى 





اوقلت لأعداء الله إيقادا شديدا. 1 رأ الجهور سعرتاالتخفيف ا 3 وان ذ كوان وحص |الة ديد ا 


ا لأنها أوقدت م”ة بعد م”ة . قال قتادة : سعرها غضب الله وخطابا بنى آدم ( و إذا الحنة أزافت ) أى 
أ قرتبدك إلىالمتقين وأدنيت منهم . قال الحسن : انهم يقر ون منها لا أءها تزول عن موضعها » وقال ابنز بد : 
| معنى أزافت تر نت "الأول أو ء لأن الزلق فى كلام العرب القّرب » قبل هذه الآهور الاثناعشر 
|| ست مواق الديا » وكى من أول ال ورة إلى قله : و إذا اللكار مدر » رس فى الاضرة وك 


« وإذا النفوس زوجت » إلىهنا » وجوابالجبع قوله ( عاستنفس ما أحضرت ) على أنالمراد الزمان , 
| الممتدّ من الدنيا إلى الآخرة » سكن لا ععنى أنها نعل ماتعم فىكل” جزء هن أجزاء هذا الوقت الحمتدٌ » بل | 


|| المراد عامت ما أحضرته عند نش رالصحف : يعنى ماعمات م خير أو شر" » ومعنى ما أحضرت : ماأحضرت 


ا من أعماطا ؛ والمراد حضور تائف الأعمال » أو حضور الأعمال نفسها »كما ورد أن الأعمال تدوّر ا 


بصور تدل” عليها يها وتعرف بهاء وتنكير نفس المفيد لشبوت العا م الذكور لفرد من التفوس : أو لبعض * 0 


للايذان 


وقرأعلى” وان مسعود وائن عباس سألت مبنيا للفاعل قتلت بشم التاء الأخيرة » وءدنى سئات على قراءة 


|| ذلك » وفيه تبسكيت لقائلها » وثو دخ له شديد . قال الحسن : أراد الله أن بو ع قاتاها لا“مها قتلت بغير أ 
]| ذف » وف مصيحف ألىة واذا الموءودة سألت بأى” ذنب قتلتتى ( واذا الصحف أششمرت) عنى صمائف | 
الا عمال نشسرت لاحساب » لانها تطوى عذد الموت وتنشر عند الحساب » فيكف كل انسان على صينته | 
فيعم مافها » فيقول ‏ مالهذا الكتاب لايغادرهخيرة ولاكبيرة إلاأحصاها - .قرأ نافع وعاصم واننعام أ 
ا دأضع و نشرت بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد على التسكثير ( واذا السماءكشمات ) الكشط قاع | 


د 3 قرا إن مسعود ٠‏ قال ال لزجاج : قلعت كا بقلع الدقف ٠.‏ وقالال فراء : زعت فطو , تت . وقالمقاتل 0 1 
عمافها . قال الواحدى : ومعنى ا شيا عن ثىء قد غطاه ( وإذا المحم سعرت ) ام ا 





1 


ا للايذان ا ونه يع أفرادها 7 000 يحيث لانخن على أ كاد » ويدل على ه ذاقوله ' 
ا نوم نجد كل" نفس ماعملت ٠ن‏ خير محضرا - » وقيل بحوز أن يكون ذلك الاشعار أنه إذا عامت ا 


| حينئد نفس من النفوس ما أحضرت وجب على كل” نفس اصلاح عملها مخافة أن تسكون هى نلك النى 
|| عامت ماأحضرت » فسكيف وكل” نفس تعامه علىطر يق قولك لمن :نصحه لعلك ستندم علىمافعلت » ور مما | 
ندم الانسان على فعله (فلا أقم بالهنس) لا زائدة كانقدم نحقيقه ونحةرق مافيه من الاقوالى أولسورة 
ْ القيامة : أى فأقسم بالخنس » وهى التكواكب » وسميت الحذس» من خنس إذا تأخر لامها تخنس باللهار فتخنى 
|| ولائزى » وهىزحلوالمشترى والمريعخ ع والزهر ة وعطارد كاذ كر هأهل التفسير » ووجه #2صيصها بالذكرمن بين | 
ل 0 ا ل ل( 
| فى المغيب » أو لأنها تن نهارا » أو يقال هى اكوا كب السيارة منها دون الثارتة . قال الفراء : انها | 
إ| الكوا كب اليسة المذكورة » لأنها تخذس فى راها وتتكذس : أى تستت رك نسكنس الظياء فى المغار » 
| ويقال سميت خنسا لتأحرها مكنا الكوا كب المنحيرة الى ترجع وتستقيم » يقال خنس عنه ينس 
ا خنوسا إذا تأخرع وك سه غيره إذا خلفه ومضى عنه » قا ادر لكات عن الوحه 2 ارتفاع قليل 
|| ف الأرنة ؛ دمعنى ( الموار) أنها تحر ى مع الشمس والقمر » ومعنى (الكس ) أ نها ترجع حتى 
| تنى نحت ضوء الشمس » نفنوسها رجوعها » وكنوسها اختفاؤها تحت ضوتها » وقبل خنوسها خفاؤها | 
أ بإلنهار» 0 غرو ها . قالالحسن وقتادة : هى النجوم التى تنس بالنهار واذاغر بت » والمعنىمتقارب | 
لانها تتأخر ف النهار عن البصر نحفائها فلاترى » وتظهر بالليل وتكنس فى وقت غروما » وقيل المرادما بقر 
| الوحش لانهاتتصفبالحنس » و باوار» وبااتكذس» وقالعكرمة : الحنس البقر» والكذس الغلءاء » فهسى تخنس 
| اذا راك الا سان وتنةيض وتتأخر وندخ ل كناسها » وقبلهى الملائكة » والاولأوى لذكر الليل والصبح بعد 
| هذا » والعكنس مأخوذ من الكناس الذى حتئى فيه الوحش » والحنس جع خانس وخانسة » والكنس جع 
| كانس وكانسة (والايل إذاعسعس) قال أهل الاغة هومن الاضداد » يقال عسعس الليل إذا أقبل » وعسعس 
| إذا أدبر » ويدل على أن المراد هنا أدبر» قوله ‏ والصبح إذا تنفس ‏ قل الفراء : أجع اللشسرون على | 
| أن معنى عسعس أدير »كذا حكاه عنه الحوهرى 6 وقالالحسن : أقبل بظلامه . قال الفراء : العرب تقول | 
ا عسعس الليل إذا أقبل » وعسعس الليل إذا أدير » وهذا لاينافى ماتقدّمعنه » لأنه حك عن المفسر بن أنهم | 
| أجعوا على جل معناه فى هذه الآبة على أدير » وا نكان فى الأصل مشتركا بين الاقبال والادبار . قال 
|| المرد : هو من الاضداد . قال والمعنيان برجعان إلى شىء واحد » وهو انتّداء الظلام فى أوله وإدياره فى ذ 
ا آخره .قال روبة بن المجاج : 
ا باهند ما أسرع ماتعسعسا #4 من بعد ما كان فتى ترعرعا 


| <وقال او القن : 
/ عسعس حتى لونشاء | إذدنا 4 كان لنا من ناره مقتس 

وقوله :2 #ن الماء على الريع الف ديم تسعسا 2 ( والصبح اذا تنفس ) التنفس فى الاأصل 
ا | روج النسم م ن الحوف » ونافس ل إقباله 6 لانه شبل بروح وسيم » لعل ذلك تنفساله مجازا 


| قال الواحدى : تنفس :8 امتد ضووه حتى يصير هارا » ومنه يقال لانهار إذا زاد تنفس » وقيل إذا 
|| تنفس إذا انق وانفاق » ومنه تنفست القوس : أى تصدّعت . ثم ذكر سبحانه جواب القسم » فقال | 
)ا أنه لقول رسو لكريم ( يعنى جبر بل لسكونه نزل به من جهة الله سبحانه إلورسوله ملكي وأضاف | 
| القول إلى جبربل لكونه مسلا به » وقيل المراد بالرسول فى الآبة تمد صلى الله عليه ولوس » والاؤل 








أوى . ثم وصف الرسول المذكور بأوصاف حمودة » فقال ( ذى قوّة عند ذى العرش مكين) أى ذى قرّة | 


أ وغيره 





٠.‏ 3 8 ا 
| شديدة فى القيام عا كاف به »كم فى قوله - شدديد القوى ‏ » ومعنى «عندذى العرش مكين أنه | 


ذو رفعة عالية ومكانة مكينة عند الله سبحانه » وهو فى محل نصب على الخال من مكين » وأصله الوصف » 


ا فاماقدم صار حالا » وبجوز أن بكون نعتا لرسول » يقال مكن فلان عند فلان مكانة : أى صار ذا منزلة 
| عنده ومكانة . قال أبو صا : من مكانته عند ذى العرش أنه يدخل سبعين سرادقا بغير إذن » ومغنى | 


م0 أنه مطاع بين الملائكة برجءون ال رسايو 6 أمين ) قرأ الجهور بفتسم ث” على أنها أ 
ظرف مكان للبعيد » والعامل فيه مطاع أو مابعده » والمعنى أنه مطاع ف السموات » أوأمين فها : أىمؤمن ْ 


| على الوج وغيره » وة رأ هشم وأنو جءفر وأنو حيوة بضمها على أنها عاطفة » وكان العطف مما للتراجى ١‏ 


فى الرتية » لان ما بعدها أعفلم مماقبلها » ومن قال ان المراد لون عي لوف وال ا 


ا 


أنه ذه وقوّة على تبليغ الرسالة إلىالأمّة مطاع يطيعه » من أطاع الله أمينعلى الوى (وماصاحبكم عجنون) | 
ْ الخطاب 0 ؛ والمراد بصاحبهم رسول الله صلى الله عليه آله وسم © وللعى باع ار ا 


ا حاون 6 وذ كره بوصف الصعحدبة الاشعار بأنهم عاللون بأصه » وأنه ليس 06 رموه به من ع المنون ١‏ 


ف 


ف شىء » وأنهم افتروا عليه ذلك عرء ن عل منهم بأنه أعقل النا اس وأ كلهم » وهذه اجلة داخلة ف ا 
| جوابالقسم » فأقسم سريحانه ن القر رآن نزل نه جبر بل ؛ وأن تدا صلى الله عليه وآله وس ا 


ا | .يقولون : : من أنه حنون » وأنه يأتى بالذ رآن من جهة نفسه (ولقد رآه بالافو ق البين ) الام جواب قم |( 


| محذوف : أى وتالله لقد رأى تمد جبر يل بالأفق الميين :أى عطلع الشمس من قبل المشرق ؛ لان هذا | 
الأفق إذا كات الشمس تطلع منه فهو مبين » لأن من حهته ترى الأشياء » وقبسل الأفق الميين أقطار ١‏ 
النماء ونواحبها » ومنه قول الشاعر : 
أخذنا بأقطار السماء علي لنا نقراها والننجوم اللوالع 
وابماقال سبحانه ‏ ولقد رآ بالأذز 2 مع لك قد راة غير ضر ة» لا* نه رآة هذه المرة 
| ضورته له سهائة جناح . قال س_فيان : انه رآه فى أفق الدماء الشرق . وقال ابن بحر :ف انق[ 1 أ( 
الغرنى . وقال مجاه_د : رآه نحو أجياد وهو مشرق مكة » والمبينصفة للاافق . قله الربيع » وقيلصفة | 


| لمن رآه . قأله مجاهد : » وقيل معنى الآنة ة ولقد رأى تمد ربه َكل ل درا 


النح م (وماهو) ام يمد وََعَي ( على الغيب ) يعنى خبر ااسماء وما اطلع عليه تما كان غائيا عامه 
عن 4 مك 1 بضنين ) يكتهم :8 هوثنة فى إؤدى ع ن الله سبحانه » وقيل بضئين سخيل أت 
لاسخل بالوج » ؛ وللبقصرفالبليغ » وسيب هذا 0 اختللاف القر اء » فقرا أ أان كثير وأو عبرو 
والكسائى بظنين بالظاء المثشالة : أى عنهم » والظنة التهمة » واختار هذه القراءة أبوعبيد قال : لأنهم 
50 ولك 0 ٠‏ وقرا الباقون بضنين بالضاد : أى سخيل » من ضئنت بالشىء أضنّ ضنا إذا 
لت . قال مجاهد : أى لايظنٌ نْ علي بما يهل بل يعل الحاق كلام الله وأحكامه » وقيل المراد جبريل 
أنه لس على الغيب بضنين » والا ل دك (وماهو قول شيطان رجم ) أى وما الم لان بقول شيطان | 
ن الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب . قال الكلى : يقول ان القرآن ليس بشعر ولا كهانة » 
٠ 1‏ قال عطاء : بر بد بالشيطان الشيطان الا بيض الذى كان يأ النى َِة فى صورة 
جبريل بر بد أن إشتنه » ثم كنم سرمحانه وو كهم » فقال ( فأبن تذهبون) أى أبن تعدلون عن ه اا 
الترآن وعن طاعته »كذا قله قتادة . وقال النجاج : : معناه أى” طر يق آسلكون أبإن من هذه الطريقة _ ا 





الى 


ص حسم اح سس 





1 


ىفك كا كك » يقال أبن تذهب » و إلىأين نذهب 7 وحكى الفراء عن العرب : ذهب تالشام » وخرجت 
العراق » وانطلقت السوق : أى إلبها . قالسمعناه فى هذه الا“حرف الثلاثة » وأنشد لبعض فى عقيل : 


تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا # وأى” الارض تذهب بالصياح 

ترد إلى أى” الارض تذهب » خذف إلى ( إن هو إلا ذ كر اعالين ) أى ما القرآن إلا موعظة | 

١‏ للخاق أجعان ونذ كبر طم » وقوله ( لمن شاء منكم أن يستقيم ) بدل منالعالمين باعادة الجار » ومفعول 
المشيثة أن يستقم : أى لمن شاء م الاستقامة على الو" 5-7 والطاعة ( وما تشاءون إلا أن | 
| إيشاء الله رب" العالمين ) أى وما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك المشيئة » فأعدهم 
ا المشيئة فى التوفيق اليه 6 وأنهم لاإرقدرون على ذلك إلا عشيئة الله وثوفيقه » ومثل هذا قوله سبحا 


سببحانه 0 


ان لسر أن تؤمن إلا بإذناله ‏ » وقوله - ولو أننا نزتلنا اليهمالملانكة وكلهم الموق 0 
علمهمكل” شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » وقوله ‏ انك لانهدى من أحبيت ولكنّ 
| الله مهدى من بشاء ‏ » والآيات القرآنية فى هدا الممنىكثيرة . 
وقد أخرج ابن جزير وابن الملذر وان أنى حاتم والبييق” فى الشعب عن ابن عباس فى وله ( إذا 
لفل كوّرت ) آل لك (واذا الس انكدرت) قال تغيرت وك اال فيل 
عن أنى مس أن النى” عَتلنَمَةٍ قالفىقوله : اذا الشمسكوّرت قال كوّرت فى جه » واذا النجومانكدرت 
قال انكدرت فى فا جم فسكل من عبد من دون الله فهو فى فى جهثم الاما كان من عسى و ولورضيا | 
| أنيعبدا لدخلاها . وأخرج عبد بن -جيد وان المنذ ر عن أنى العالية قال : ست آنات من هذه السورة فى 
| الدنيا » والناس ينظرون إلا » وست ف الآخرة ‏ اذا 0 الى واذا البحار سيحرت - 
| هذه ف الدنيا والناس 0 إلمها -واذا النفوس زوجت إلى _واذا الجنة أزافت - 0 
| الآخرة . وأسترج إن أنى الدنيافى الأهوال وابن جربر وان أنى حاتم ع نأنى” بن كعب قال : ست آنات 
قبل بومالقيامة بها الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينما هم كذلك إذ وقعت الحبال علىوحه ١‏ 
| الأرض فتتحر كت واضطر بت واختاطت ففزعت المنّ إلى الانس والنن إلى ان واختلطت الدواب" 
والطبر والوحش هاجوا بعضهم فى بعض ( واذا الوحوش حشرت) قال اختاطت (و إذا العشار عطلت) 
قال أهملها أهلها ( و إذا ام قال النّ للانس من تأت بالحبر » فانطلقوا إلى البحر فاذا | 
هو نار تأجح » فبيها هي كذلك إذ تصدّعت الأر ض صدعة واحدة 0 السابعة والىالسماء السابعة 
فيا هم كذلك إذ جاءهم رع فأمانتهم : وأخرج الفر بانى وسعيد بن منصور وعيد بن جيد وابن المنذر 
والحا ؟ وصفحه وابن دوه عن ابن عباس فى قوله ‏ و إذا الوحوش حشرت قال حشير البهائم 
موتها » وحش ركل” ثىء الموت غي ران والانس فانهما بوافيانءوم القيامة . وأخرج ابن المنذر وان أبى 
حاتم والخطيب ف المتفق والمفترق عنه فى قوله ‏ و إذا الوحوش حشرت - قال حش ركل” ثىء نوم القيامة 
حتى ان الدواب” لتحشر . وأخرج البيبق فى البعث عنه أيضًا فى قوله « واذا البحار سجرت » قال 
تسجر حتى تصير نارا . وأخرج الطبراق عنه «ر سيحرت » قال : اختلط ماؤها ماء الأرض . وأخرج 
عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبدين جيد واإن جربر وابن المنذر وان أفىحاتم 
والحا كم وصفيحه وابن مدو به وأنو نعيم فى الخلية والببيق فى البعث عن النعمان بن بشير عن عمر بن 
الحطاب فى قوله ( واذا النفوس زوّجت ) قال يقرن بين الرحل الصا ع الاق لاله ويقرن بين 
الرجل السوه * مع الرجل السوء فى النار»كذلك رمعا الأغس » 6 وق روالة 6 ثم قرأ احشروا الذين 











لا : 

نوا وأرنايم د وأترج نوه ان مردويه عن النعمان بن بشير مرفوعا ٠‏ وأخرج البزاز.وانها 5 || 
ا التكى الو ونه من ن مر بن الخطاب قال : جاء قبس بن عاصم العيمى الى رسول الله وَرلعة » 
ذقال إى وادت عان بنات لى فى الجاهلية » فقال له رسول الله 7 2 عدن عن كل واحدة رقبة | 
قال إتىصاحب ابل » قال : فأهد عن كل واحدة ددنة » . وأنترج إن المنذرعن ابن عباس ( واذا || 
ا الحنة أر زلغت ) قل قرت ا خرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد واءن جرير وان أنى حاتم والخا كم ا 
وصفحه من طرق عن على" بن أنى طالب فى قوله (فلا أقسم بالمنس ) قال هى الكوا كن تكس بالليل ١‏ 
| وتخذس بالنهار فلاترى . اع ابن ألى حاتم عنه فىقوله م بإنانس قل : جسة أنجم زحل وعطارد || 
ٍْ والمشترى وبهرام والزهرة ل ثىء يقطع الجرة غيرها ٠.‏ وأخرج ابن مدو به والخطيب فى لتاب النجوم | 
عن ا نعباس فى الآنة قال : هى النجومالسبعة زحل وبهرام وعطارد والمثترى والزهرة والشمس والقمر || 
| خنوسها رجوعها وكئوسها تغيها بإلنهار . وأخرج عبد الرزاق والاريانى وان سعد وسعيد بن مندور ا 
| وعبد بن جرد وابن جزير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراتى والحاك وصفحه من طرق عن ابن مسعود | 
| فى قوله ‏ بالحذس الوارى التكنس - قال هى بقر الوحش . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : 
هى البقر تسكذس إلى الظل” . وأخرج ابن الملذر عنه قال : تنكس لأنفسها فى أصول الشجر تتوارى 
فيه . وأخرج ابنجربر كا قال : هى الظباء . وأخرج ابن راهو به وعبد بن جيد والميق” فىالشعب ١‏ 


عن على” بن أنى طالب فى وله . والجوار الحكذس - قال هى المكوا كب . وأخرج عبد بن جيد عن || 
ابن عباس الحذس البق » والجوار الكذس الظباء » ألم ترها إذا كانت فى الظل” كيف تسكنس بأعناقها || 


| وءدّت نظرها ا أو أجد الما فى الكنى 02 أنى العديس قال : كنا عند عير بن الحطاب ا 
ف ناه رجل » فقال با أمير المؤمنين ما الخوار الكذس + قلعن عمر عخصرة معه فىعمامة الرحل فألقاهاعن 
نأ » فقال عمر أحرورى” » والذى نفس عمر ن الخطاب بيده لو وحدنك محاوقا لأنحيت القمل عن رأسك ١‏ 
وهذا منكر » فالمروربة لم يكونوا فى زمن عمر ولا كانهم فىذلك الوقت ذ كر . وأخرج ابن جر بر وان 
| المنذر وان ألى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( والليل إذا عسعس ) قال إذا أدير ( والصبح | 
| إذاتتفس) قالاذا بدا النهار حينطاوع الفجر . وأخر جالطبراتىعنه ‏ إذا عسعس - قال : اقبالسواده 
وأخرج ابن المنذر عنه أيضًا ( انه اقول رسولكريم ) قال جبر يل . وأخرج ابن مدويه وأنو نعم | 
فى الدلائل عن ابن مسعود ( ولقد ركه بالأفق المبين ) قال رأى جبريل له ستّائة جناح قد سدّ الأفق . | 
وأخرج الطبراتى وابن مدو به عن ابن عباس فى الآنة قال : إماعنى جبريل أن تدا رآه فىصورته عند ا 
سدرة الننهى ٠‏ وأخرج ان صردويه عنه بإلأفق المبين 6 قال السماء السابعة ٠.‏ وأخرج سعيد بن منصور || 
وعبد بن جيد وان الملذر وان مردوبه من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرا بضنين بالضاد . وقال || 
نبخيل . وأخرج سعي بن منصور وعبد بن جيد وابن المنذر وان مدوبه عن ابن مسعود أنه قرأ || 
وماهو على الغيب بظنين بالظاء قالليس عتهم ٠‏ وأخرج الدارقطنى ف الافراد الحا 5 وصفيحه وابن مدو به || 
والحطرب فى تار حُه عن عائشة أن ال ى صلى الله عام يه وا له وسل كان إيقروها بظنين بالظاء . 3 خرج ان | 
أنى ام وان دونه ع ن ألى هريرة قال : لما نزات ( لمن شاء 0 يستقم ) قالوا الأص الينا 
ان شنا استقمنا وان سنا م نستقم » فهبط جبر يل على رسول الله دلى الله عليه وآ له وسل 6 فقال كذوا ا 
| باتمد ( وماتشاءون إلا أن يشاء الله ربت العالمين) . 

















هى س ع عشرة آنة 
وهى مكية بلاخلاف . وأخرج ابن الضر يس والنحاس وان مدو به عن ابن عباس قال : نزات 
ا - إذا السماء انفطرت ‏ >كة . وأخررج ابن دو به عن ابن الز دير مله . وأخرج النسائق عن جابرقال : 
قام ههاذ فصلى العشاء فطوّل » فقال الى" صلى الله عليه وآ له ول « أفتان أنت يامعاذء أبن أنت عن سبح || 
اسم ر بك الأعلى » والضجى » واذا السماء انفطرت » وأصل المديث فى الصحيحين » ولكن بدون | 
ا ذكر إذا السماء انفطرت » وقد تفرديها النسائى » وقد تقدّم فى سورة الكو رحديث ا 
|| إلى دوم القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمس كوّرت واذا السماء انفمارت و إذا السماء انثقت . 


5 عم شثدور..ء ب اموا 
ات * وَإِذا الككوااي ااكثوت » 0 أأنحار فحَرت * وَإذا الْقبُور 
ا يكثرات * لت فس اقلت ا 2 ا رك 0 6 الك | 


| خَلتَك فريك فَدكَ »* فأ دورة عَاناء 5 5 لك ه كل بل تكد بون 0 * وَإِنَّ | 
م ' ليطن » كراما " بين * ل رَارَ أفى > فم * وَإِنّ | 


*» كد ألو جيم اام م ألديينٍ * وَمَاهم' عا بغائبين 16 ْم ألدين‎ ١ 


0 1 


نم ما درك 1 ادبن #*« 16 كات عر له 0 والة* كوامة 0 3# 


قوله ( إذا السماء انفطرت ) قل الواحدى : قال الماسرون : اننطارها انثقاقها كةوله ‏ ونوم ْ 
| تشقق لمماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ‏ والفطر الشق » يقال فطرته فالفطر » وءنه فطر ناب البعير || 
ل ار اد أنها انفطرت هنا لنزول الملائسكة هنما » وقبل انفطرت طيبة الله ( واذا الكواكب 
اننثت ) أى تساقطت متفرقة : يقال نثرت الشىء أثثره نثرا (واذا البحار كرت ) أى كر بعضها فى | 
| بعض فصارت حرا واحدا » واختلط العذب ٠نها‏ بالماح . وقالالحسن : معنى 3 رت ذهب ماؤها وربست » ا 
ا وهذه الاأشياء بين بدى الساعة ك تَتدّم فى السورة التى قبل هذه ( واذا القبور بغرت ) أى قاب ا 
١‏ تراءها وأخوج الموتى الذين مم فها : يقال بعثر يبعثر بعثرة إذا قلب التراب » و يقال بعثر المتاع قلبه ظهرا | 
ابطن » و بعثرت الموض و حثرته اذا هدمته » وحعلت أعلاه أسذله . قال الفراء : بعثرت أخرج ماى 
يطنها:ذن الذهب والفضة » وذلك من أشراط الساعة أن ترج الا أرض ذههها وفضتها » ثم ذ كر سبحانه 
ا الجواب عما تقدّم (عمات الت رت 00 والمعنى أنها عامته عند نشير الصحف لاعند البععث 
]| لاانه وقت اك من عند البععث الى عند مصير أهل الحنة إكا المئة وأهل لاد إكى لله » والكلام 
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|| إفراد نفس هنا كا تَقدّم فى السورة الا ولى فى قوله ‏ عدت نفس ماأحضرت ‏ ومعنى ماقدّمت وأخرت 


| ماقدّمت من عمل خير أوشر” » وما أخرت من سنة حسنة أوسيئة » لأن طا أجرماستته من السان المسنة ١‏ 
ا وأجرمن عمل بها » وعلبه ا وزر ماسنته من السان السيئة ووزر من عمل مها . وقال قتادة : ماقدمت من ١‏ 
ا معصية وأخرت من طاعة » وقبلماقدم من فرض وأو من فرض » وقيأولعمإه وآخره » وقي لان النفس 
ا تع عند البععث عا قدت وأخرت عاما اجاليا لآ نالمطيع برى آثار السعادة » والعاصى برى؟ ثارالشقاوة » 
|| وأما العم التفصيلى فاما حصل عند شر الصحف ( يأمها الانسان ماغرتك بربك الكرم ) 
| هذا خطاب للكفار : أى ما الذى غرتك وخدعك تىكفرت بر بك السكريم الذى تفضل عليك 
| فى الدنيا با كال خلقك وحواسك » ولك عاقلا فاهما » ور زقك وأنم عليك بنعمه التى لا تقدر على 
ٌ 3 : عكر 

' ححد ثىء وها . قال قتادة : غره شيطانه المسلط عليه . وقال الحسن : غرثه شيطانه اللحبيث » 
ا وقبل جقه وجهله » وقيل غركه عفو الله اذا م عا <له بالعة. قوبة أول مره ١‏ كذ) ليا تل( الذى خاقك 





ا فسؤاك فعدلك ) 4 خلقك من نطفة وم 0 شنا فسواك رجلا تسمع وتبصر وتعقل » فعدلك حملاك | 
ا معتدلا . قال عطاء : <ملك قأنما معتدلا حسن الصورة » وقالمقاتل : عذل خلقك فى العينين والأذ ين 
| واليدين والرجلين » والمدنى عدل بين ماخلق لك هن الاعضاء » قرأ الجهور فعدّاك مشدّدا » وقرأ عاصم 
| وجزة والكساق بالنخفيف » واختار أنو حاتم وأ عبيد القراءة الأولى . قال الفراء وأنو ع بيد : بدلة" | 
|| عايها قوله ‏ لقد خلقنا الانسان فى أحسن :قوم » وممنى القراءة الاولى أنه سبانه جعل أعضاءه 





متعادلة لاتفاوت ذها » ومعنى القراءة الثانية أنه دصرفه وأماله إلىأى” صورة شاء إماحسنا و إما قحا و إما 
ا طو يلا و إما قصيرا (فأى” دورة ماشاء ركك ) فىأى” دورة متعاق بركبك » وما صريدة » وشاء صفة 
أ لصورة : أى ركبك فىأى” صورة شاءها من الصور ال أتلفة » وتسكو نهذه ال كالبيان لقوله « فعدّلك » » 
ْ والتقدير فعدّاك ركبك فى أى” صورة شاءها » ووز أن تعلق محذوف عىأنة حال : أى ركبك -اصلة | 
ا فى أ صورة » ونقل أبو حيان عن بعضالمافسر بن أنه متعلق بعذلك 6 واعترض عليه بأن أى- طاصدر | 
| الكلام فلا يعمل فيها ماق ملها . قال٠قائل‏ والكلى ومجاهد 2" شيهه 5 رأ 7 وَخال أوع”» | 
| وقال مكحول : انشاء ذ كر و إن شاء أ: ثى » وقوله ( كلا ) لاردع والنجرعن لاخر ر بكرم الله وحوزه | 
|| ذريعة إلى الكفر نه والمعاصى له » وبجوز أن كون إععنى حا » وقوله بل تكذيون بإلدبن ) إضرات 

|| عن جلة مقدّرة ينساق إلها الكلام »كأنه قبل : بعد الردع وأنتم لاثرتدعون عن ذلك بل تحاوزونه إلى 

ا ماهو أعظم 
| الدن وعلىركيبك » وعلى كلا قببح » والمعنى بل تسكذنون با أهل كة بالدين : أى بالحساب » و بل لانى 

ا شىء تقدّم وتحقيق غيره » وانكار البعث قدكان معاوما عندهم وان لم حر له ذ كر . قالالفراء :كلا لبس ١‏ 





منه من التكذيب بالدين وهو المزاء أو بدن الاسلام . قال ابن الأنبارى : الوقف اليد على 


الأعى يا غررت به . قرأ الجهور تسكذبون بالفوقية على الخطاب . وقرأ الحسدن وأدو جعفر وشيبة بالتحتية 
|| على الغيبة » وجلة (دان عليب> م لحافظين ) ف محل نصب على الخال من فاعل تكذيون : أى تسكذبون 
|| والحال أن علي من دقع 0 » ووز أن 00 ماله مسوقة لبيان ماببطل تسكذبهم » 

ا والحافظين الرقباء من ٠‏ الملدئكة الذين ع على العناد م وكتبونها فى الصعحف 0 سيودانه 
, بأنهعكرام 0 مايأ مهم , به من ٠‏ أعمال العباد » وجاة ) يعامون ماتفعلون ) فى فى محل نصب على 
|| الحال مون ضمي ركانبين » أو على النعت » أومست ا نفة . قال الرازى : والمعنى التحجيب م نحاطم »كأنه قال : 

ان تكذيون نب الدبن وملائكة الله موكاون بك 2 تبون أعمالك حتى تحاسبوا مها نوم القيامة » 


ونظيره 











“للك 


ا ولظايره قوله تعالى - عن العين وعن الشمال قعيد مابلفظ من قول لد لديه 2 عتيد -. 3 بين سيمحانه ١‏ 


حال الفر يقين . فقال ( ان الابرار افى نعم وان الفجار لفى جحيم ) والجلة مستأنفة لتقرير هذا المعنى ١‏ 
| الذى سيقت له » وهى كةوله سبدانه ‏ فر يق فى المنة وفريق فى السعير ‏ وقوله ‏ يصاونها د ْ 
صفة لحم »ونحوز أن تك ون فى حل أصب على الال من الضمير فى متعلق الحار والمجرور » المع نفة ( 
| جواب سوال مدر ؛ كانه قيل ماحاطلم 7 فقيل (يصاونها بوم الدبن) أى نوم الحزاء الذىكانوايكذبونءه» | 
ومعنى يصاونها أنهم ببلزمونها مقاسين لوهحها وحرهادومئذ . قرأ الجهور يصاونها خففا مينيا للفاعل » وقرى” ْ 
| بالتشديد مينيا لأفعول ( وماهم عنها بغائبين ( أى لايشارقوتها أهدا ولايغيبونعنها » بلهمفبها » وقيل المعنى 
| وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك باإلكلية ب لكانوا بحدون حرّها فى قبورهم . ثم عظم سبحانه ذلك اليوم 
| فال (وما أدراك مابومالدين ثمما أدراك مابومالدين) أى بوم الإزاء والمساب وكرره تعظها اقدره وتفسشما 
| لشأنه » وتهو يلا لاس هكم فىقوله ‏ القارعة ماالقارعة وما أدراك ما القارعة ؛ والؤاقة ما الماقة وما أدراك 
| ما الماقة ‏ والمعنى : أى" شىء جءلك داريا مابوم الدبن . قال الكلى : الخطاب الا نسان الكافر . ثم أخبر 
سبيحانه عن اليوم » فقال اك عدن شا رالا" ولد ش( قرأ ان كثير وأبورع مرو رفع لوم 
ع ل بدل من لوم الدبن ( أو خبر .تدا محذوف . وقرا 1 أنو عمرو في رواية 0 نْ 
| الاضافة . وقرا أ الياقون يفتحه على أنها فتيحة اعرات ب بتقدير أعنى و 071 فيكون مفعولا نه » أو على 
| آنا فتتحة بناء لاضافته الى اللة على رأى السكوفيين » وهو فىنحل, رفع على أنه خبرميتدأ محذوف » أوعلى 
أنه بدل من بوم الدين . قال الزجاج : جوز أن كون فى موضع رفع الاأنه مبنى على الفتح لاضافته الى 
ْ قوله - لاملك ‏ وما أضيف الى غير المتمكن فقد يبنى على الف ح » وان كان فى موضع رفع » وهذا 
| الذى ذكره إنما جوز عند الحليل وسيدو به اذا كانت الاضافة الى الفعل الماضى » وأما الى الفغل 
| المستقبل فلا جوز عذ_دهما » وقد وافق الزجاج على ذلك أبو على الفارسى والفر”اء وغيرهما » والمعنى 
١‏ أنها لا فلك نفس من النفوس لنفس أخرى شيا ٠ن‏ النفع أو الضر 5 والأمبومء_ذ لله 90 
| لاءلك شيا من الأمى غيرهكائنا من كان . قال «قائل : يعنى انف كافرة شيثا من المنفعة . قال قتادة : 
| ليس ثم أحد بقضى شيثا » أو يصنع شيئا إلا الله رب العالمين » والممنى أن الله لاعلك أحدا فى ذلك 
اليوم شيئا من الأ.وركم «لسكهم فى الدنيا » ومثل هذا قوله ‏ ان الك اليوم لله الواحد القهار ب . 
ا وقد أخرج ابن جرير وابن الما-ذر وابن أبى حاتم والبييق فى البعث عن ابن عباس .فى قوله ( واذا 
| البحار ؤرت ) قال بعضها فى بعض » وف قوله ( واذا القبور ب#ثرت ) قالحثت . وأخرج ابن المبارك 
| فى الزهد وعبد بن -جيد وابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( عامت نفس ماقدّمت م قال . 
ماقدءت من خير وما أخرت:من سئة دالحة يعمل مها من غير أن ينقص من ا شيا أو سئة سرئة 
تعمل بعده » فان عليه مثل وزر من تمل مما » ولا .نقص من 2 ٠‏ وأخرج عبد بن جيد عن 
ان عباس نحوه . اع الا 1 وصفحه عن حذيفة قال : قال النى * صلى الله عليه وآله وسم « من 
اسئن” خيرا فاسكن” ه24 فله أجره » ومثل 0 هن اتبعه من غير منتقص من أجورهم » ومن : اسئن” شرا 
فاسئّن” نه فعليه وزره » ومثل أوزار من اتبعه من غير منتقصم ن أوزارهم » وتلا حذيفة - عامت نفس 
ماقدّمت وأخرت 02 وأخرج سعيد بن منصور وابنالمنذر وابن أنى حاتم 2 قرأ | 
| هذه الآنة اتلك بربك الكريم ) قال . غ ره والله جهله » وأخرج ابن جر بر عن ابن عباس قال : 
حعل الله على إن ادم عفن فى الليل وحافظين فى النهار حفظان عمله و كتبان أثره:. 


( 9 « فح القدبر» - خامس ) 











00000 0 


ا 


هى ست وثلاثون أن ا 
قال القرطى » وهى مكية فى قول ان مسعود والضحاك ومقائل » ومدنية فى قول اسن وعكرمة . ١‏ 
| وقال مقاتل : أنضا م ى أل سورة ة نات بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلا مان آنات ,أ 
من قوله ‏ إِنْ الذين أجرهوا الى آخرها . وقال الكلى وجابر بن زدد نزلت بينمكة والمدينة . وأخرج ١‏ 
النحاس وان مصدوبه عن ابن عباس قال : نزات سورة المطففين »كة . وأخرج ان صردوبه عن ابن | 
الزنير مثله . وأخرج ابن الضر يس عن ابن عباس قال آآخر مائزل عكة سورة المطففين . وأخرج ابن | 
أ مدو نه والببوق فىالشعب . قال السيوطى لسذاد تييح عن ابن عماس قال : لما قدم أ 


انى صلى الله عليه 


| وآله وسل المدينةكانوا من أخبث الناس كيلا » فأنزل الله و يل للطففين ‏ فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 


سٍِِ 0 و 0 6 ا وَرنْوهي' 


10 1 م 
ل ع 3 ,دوم بيهو الذاسر ب كي 7# 
ليم عظم * يوم يقوم الذاس ار 
و سحن 3# ا يك مأسحن” كت سا ود 1 مذ 


0-8 1 
3 لسراع رفم كه 
آلدين * وم يكذب به إلا ذل معتل أ 


قوله ( ويل للانفين ) ويل مبتدأ » وسوّغع الابتداء. به كونه دعاء ». ولو نصب لاز . قال مكى 
لا 0 اذا كان غير مضاف الرقم » ووز النصب » فان كان مضافا أو معر”فا كان ١‏ 
الاختيارفيه اانصب نحوقوله ‏ ويا -> لاتفار واو 0 ٠‏ والمافف لقص تفيقةالاحد ف الكل | 
| أو الوزن :شيا طفينا :أى تزرا 1 . قال أهل اللغة : المطفف مأخوذ من الطفف » وهوالقليل » فالمطفف | 
| هو المقلل حدق صاحبه بنقصانه عن المق فى كيل أو وزن . قال الزجاج : انما قيل للذى ينقص المكيال | 
| والمنزان مطفف لأنه لابكاد يسرق ف المسكيال والميزان إلاالشىء اليسير الطفيف . قال أبو عبيدة والمبرد : 





المخافف الذى يبس فى .التكيل والوزن » والمراد بإلويل هنا شدّة العذات » أو نفس العذاب » أو الشس"| 


١ الشديد » اوهو واد فجهم . قال الكلى : قدم رسول الله لفكي المدرنة وهم يسيئون كيلهم وونم‎ ١ 


غير هم 











0 لغيرم 007 ستوفون 35 كم » فنزات هذه الآنة ٠‏ وقال السدّى قدم رسول الله صلم المدينة » وكان أ 


ا مها رجحل يقال له أبو جوينة » ومعه صاعان كيل بأحذهما وككتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآنة . قال ١‏ 
ا الفراء : هم بعد نزول هذه الآنة أحسن الناس كيلا الى نومهم هذا . ثم بين سبحانه المطفئين ..ن هم 7 | 
| 0 زات إذاا كنا 00 اناس س يستوفون ) أى . ودون آلا كتال 2 والأخذ بالكيل . قال | 
الفركاء : بر هد ١‏ كتالوا ؛ وعلى وءن فى :هذا الموضع ب عفان © ال | كتلت متك ب يأى) 
استوفيت هنك » 0 00 عليك : أى أحذت ماعليك . قل الزجاج : اذا ١‏ كتالوا من الناس ١‏ 
استوفوا علمهم | الكيل ؛ وم 5 | انوا لذن الكل والوزن مهما الشمراء وابيع فأسى مدهما يدل على | 
الآخر . قال الواحدى : قال المفسرون »+ نى الذنن اذا اشتروا شتروا لأنفسهم أ توفوا فىاا كيل وال لوزن واذا باعوا ا 
ؤوزثوا أغيرهم نقصوا » وهو معنى قوله زو اذا كالوهم أ او وزنوهم حسرون) أى كلوا م م أو وزنوا طم ا 
كدت اللام فتعدى الفعل الى المذعول » فهو هن باب الحذف والايصال » ومثله نصح 0 لكا 
كدذا قال الأخفش والكسائ والفراء . قال الفراه : وستمعت أعرابية تقول : اذا صدر الئاس أتينا التاجر 
فيكيانا المد وال-دين الى الموسم المةببل » قال : وهو من كلام أهل لجاز وءن ن جاورهم ٠.ن‏ قبس . قال | 
الزحاج : لا يجوز الوقف على كلوا حتى دل بالضمير » ومن الناس ٠ن‏ عله توكيدا : أى توكيدا للضمير 
المستسكنٌ فى الفعل » فيحيز الوقف على كلوا أووزنوا . قال أبوعبيد : وكان عسى بنعر حعلهما حرنين / 
ساعن كراد وزنوا » ثم يقول ه, سرون ٠‏ قال وأحسب قراءة جز ة كذاك . قال أنو عبيد : | 
ا ا ماللا 0 بغرألف » ولوكانالقطوعتين | 
كانتا كوا أوورنوا الألف . والأترى أنه .قال :1ه ععىكات لك ووزنتلك » وهوكلامعر ف" | 
قال صداك وصدات لك » وكساتك وكسات [ك » رتك وشكرت لك » و4 وذلك » وقيل فوعلى 
ا حذف المضاف و إقامة المضاف إايه مقا.4 » والمط يِل والموزون : أىواذا كلوا مكيلهم » أووزنوا ا 
«وزدهم » ومءنى سرون ينةّء و نكقوله ‏ ولاتحسروا الميزان ‏ والعرب "قول : خسرت الممزان وأخسرته : 
ثم حوفهم سبحانه » فقال ( ألايظنَ أولئك أنهم مبعوثون ) واللة مستأ:فة مسوقة لنهويل مافعاوه من 
لاد تفظارعه وللتححيب من اهم فى الاحتراء 6 راشا ا وائك ‏ الى المطففين » | 
نك ا حم لذ م روث بباطم أنهم .2 .عوثون 5 «مولون ما يشعلون » قر بل والظانٌ هنا إععنى اليقين 
أ لا ال » ولو أيقنوا ماتقصوا الدكيل والوزن » وقيل الظنّ على بإبه » واللعنى ان كانوا | 





لايستيةنون البعث » فهلا ظنوه حتى يتديروا فيه و سحتو عنه و يتركوا ماحْدون من عاقبته . واليوم | 
العظيم هو نوم القياءءة 4 ووصفهبالعظم لكونه زمانا[ك الآمورالعفلام من البععث والحساب والعقاب » ودخول ْ 
أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار . ثم أخبر عن ذلك اليوم » فقال ( بوم يقوم الناس لرب” العالمين ) , 
اتتصاب الظرف عبعوثون المد كور قبله » أو بفعل مدر بدل عليه مبعوثون : أى ببعثون نوم يقوم | 
الاش © آر عل اليك من كان 0 أو بإضمار أعنى 0 هوفى يحل" رفم على أنه خير ليتدا 
محذوف » أونى محل جر على البدل من لفظ ايوم ؛ و إنما بنى على الفتح فى هذين الوجهين لاضافته 
إلى الفعل . قال الزجاج : نوم منصوب بقوله مبعوثون » المعنى ألا يظنون أنهم يبعثون نوم القيامة » ومعنى ' 
نوم يقومالناس بوم يقومون ووم لا ار العالمين » أو ولإزائه » أومسابه » أو. أودلكية وقضائةفء وق | 
وصف اليوم بالعظم مع قيام الناس لله خاضعين فيه ووصفه سبحانه ككونه رب العالمين دلالة على عظم 


ذنب التطفيف 6 وصريد إعه وفظاعة عقابه » وقيل المراد بقوله ‏ نوم يقوم الناس ‏ قيامهم ا 


- 00 
اممسسم عسي سمسس سس ست جد مس مسمس حت د سا عه 





رشحهم الى أنصاف 7 ذاتمم » وقبل المراد قيامهم با عايهم من حقوق العباد » وقبل المراد قيام الرسل بين 


ْ بدى الله للقضاء » والأوّل أرل 1 قوله ( كلا) هر ا فى للردع والزحر للطفغين الغافلين عن نع البعث وما بعده . | 


ثم اسا ف قال (انكتاب الفحار أن فى سجين ) وعند أنى حام أن كلا عدنى حقا متصإة ما بعدها ا 
على ٠هنى‏ حقا ا نكتاب الفحار انى سحين » وسجين هو مافسره به سبحانه من قوله ( وما أدراك ١‏ 


| ماسيجين .كباب صرقوم) فأخبر هذا أنهدكتاب مرقوم : أىمسطور » قيل 0-6 ان اله 


ا 00 ع الشياطين والكفرة والفسقة » و انظ سسجين عل له . وقال قتادة وسهيد بن حبير ومقائل 


ا وكعب : : .انه كثرة نحت الأرض السابعة تقاب » كاد الفحار>تها » ونه قال مجاهد » فيكون فى | 


١‏ 00 ع 527 عا ررك تاب قوم . وقال أنو عبيدة لحيل 


| والمبرد والزجاج : انى سحين انى حبس وضيق شديد » والمءنىكأئهم فى حبس » جعل ذلك دايلا على 


| خساسة منزائهم » وهوائها . قال الواحدى : ذ كرقوم أنقوله كتاب مسقوم ‏ تفسيرلسجين » وهو بعيد | 
| لأنه ليس السحين من الكتاب فى شىء على ماحكيناه عن المفسر بن » والوجه أن تجعل بيانا لكتاب | 


| المذ كور فى قوله - 00 - على تقدير هوكتاب مرقوم : أى مكتوب .قد بينت حروفه 


ع » والأولىف ماذ كرناه » ويكون المعنى ا نكتاب الفجار الذين من جلتهم المطففون : أىما يكتب من | 
أعماطم أوكتابة أعماطم / فى ذلك السكتاب المدون لاقبائح المختص” بالششر » وهوسجين . ثمذ كر مابدل على 


| مويله ع » فقال 0 أدراك ماسحين - ثم بينه بقوله 00 ب حمس قوم . قال الزجاج : معنى قوله: 





وما أدراك ماسحين ليس ذلك مما كنت تعامه أنت ولا 00 . قال قتادة : ومعنى ممسقوم دم طم 0 
6 نه أعل بعلامة يعرف مها أن هكافر . وكاذا قال مقاتل وقد اختلفوا فى نون سين » فقيل ههى أصلية 


9 


واشتقاقه من السدن » وهو المدس » وهو بناء مبااغة 0 وفسيق » من الجر والسكر والفسق ٠‏ 


وكذا قال أو عبيدة والمبرد والزجاج . قال الواحدى : وهذا ضعيف لأن العرب ات تعرف. سحينا » 


رت ةا 
| وجابغنه بآن روابة هوا مة تقوم مها احّة » وندل على أنه ٠ن‏ لغة عرب » ومنه قول اءنمقبل 


ررفقة كر رن اليض ضاحة + طريا واشت ل الأظال ف 
وقيل النون ندل من اللام » والأصل سحيل » مشّقا مرء 1 » وهو السكتاب . قال ان عطية : 
ن قال إن سحيئا موضع فكنات ب مس فوع على أنه خير إن » والثارف وهو قوله ‏ فى سحين ‏ ملنى » 
ن جعله عبارة عن الكتاب » فسكتاب خبر مرتدأ >ذوف » التقدير هوكتاب » ويكون هذا التكلام 


ان 5 0 قال . قال الضيحاك : صقوم توم بلغة جير » وأصل الرقم السكتانة . قالالشاعر : 


سأرقم بإلماء القراح اليكم » على بعد إن كان للاء راقم 
. (ويل بومئذ للكذيين ) هذا متصل يقوله ‏ نوم .قوم الناس لرب” العالمين ‏ ومابينهما اعتراض » 
والمعنى و بل نومالقيامة لمن وقعمنه التسكذ يس بالبعث و عاحاءتبه الرسل . ثم بين س.ء- حانه هؤلاءالمكذبين » 


| فال ( الذين يكذيون بيوم الدين ) والمودول صفة دن 4 أو يدل منه 4 (وما يكذب ١‏ نه إلا كل معتد 


أثم ) أى فاح جائر متحاوز فى الاثم منهمك فى أسبابه ( إذا 5 لى غلده اباتنا) المبزلة على عد ولك 


ا ( قال أساطير الأؤلين ) أى أحادينهم وأباطيلهم الى زخرفوها ا رأ الجهور إذاتالى شوقيتين . وقرا 1 أوحيوة 
ا وأنوسماك والأشهب العقيل والسامى بالتحتية » وقوله 0 لاردع والزجر لإمتدى الأيم عَن ذلك 
| القول الباطل وتكذيب له » وقوله (بل ران على قاومهم ما كانوا يكس 6 2 الذى جلهم | 
| على قوطم بأن القرآن أساطير الأولين . قال أبو عبيدة : ران على قلومهم غلب علا ر ينا ور يونا» وكل | 








لاا لاق شك 


ماغلبك وعلاك فقّد ران بك وران عايك 00 اء : هو أنباكثرت نهم المعاصى درك فأخاطت 
بقاوهم » فذلك الرين غامها . قال اسن : هو الذانٍ على الذفٍ حتى يعمى القلب . قال مجاهد : القلى 
دل الككف ) وره فم كفه فاذا أذاب انفيض ن وضم أصبعه » فاذا الات ذنيا آآخر انقبض رضم أخرى حتى | 
م أضا بعه كلها حى طبع على قله . قال وكانوا رون أ ذلك هو الرين . 5 قرأ هذه الآبة . قال ألو أ 
زد : يقال قد رين بالرجل رينا إذا وقع فما لايستطيع الخروج منه ولاقبل له به . وقال أنومعاذ النحوى | 
الرين أن سود القاب من الذنوب » والطبع أن إطبع على القلب » وهوأشدّ من الرئ » والاقفال أشدّ من 
الطبع . قال الزجاج : الرين هوكالصد] يغثى القلبكالغيم الرقيق » ومثله الغين . ثمكرر سبحانه الردع | 
والزحر » فقال (كلا إنهم عن د مم بومئذ نحجوبون) وقبل كلا ععبى قا ا م انهم » يعنى الكثار | 
عن رهم نوم القيامة لايرونه أدا قال ٠قاتل‏ : يعنى أنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر | 
المؤمنين إلى رمهم . قال الحسين بن الفضل : م حهم فى الدنيا عن توحيده حجهم فى الآخرة عن 
رؤته . قال الزجاج : فى هذه الآنة ة دليل على أن الله عر وجل" رى فى القيامة ولو لا ذلاك ما كان فى 
هذه الآبة فائدة . وقال جل ثناؤه ‏ وجوه نومئذ ناضرة الى رعها ناظرة - فأعلم جل" ثناوه أن المؤمنين | 
ينظارون » وأعل أن الكفار محجو بون عنه » وقسل هو تمثيل لأهانتهم بإهانة من ححب عن الدخول | 


على الملوك . وقالقنادة وان أنى ما 5 5 هو أنلاينظر إلهم برجته ولا زكيهم . وقالمجاهد : مححولون | 
ع نكرامته » وكذا قال ان كد ان (” انم لصالوا الجحيم ) أى داخا الثار وملازهوها غسير 
ا خارجين منها » وثم لئرا الرئة » لأنصر” الحم كك ن الاهانة وحرمان ال دكرامة ( ثم يقال هذا الذى 
كلم ف به تكذيون ) أى تقول طم خزنة جهام تسكيتا ونو يخا هذا الذى ك: ثم به تكذيون فى الدنيا 


فانظروه وذوقوه. ا 
وقد أخرج ابن رادو به ع ن ابن عباس قال 5 قال رسول ل ابه لكي 2 مانقض قوم العهد الاساط | 
الله عليهم م ادر طففوا الكيل : الا منعوا النبات وأخذوا بالسئين » . وأخ 1 البخارى ومسل | 
وغيرهما عن ابن عمر أن النى عَليَعَب قال « نوم يقوم الناس. ارب العالمين حتى يغيبٍ أحدهم فى رشحه 
إلى أنصاف أذنيه » ٠‏ وأخرج الطراق وأبو الشيخ والحا ىم وصحه وائن دو به والبيوق فى البعث 
عن ابنعير قال : قال رسول الله عَلِيَعَفِةَ فى هذه الآنة « - بوم يقوم الناس لرب العالمين قال فكيف 
إذا جعك اللهكما بجمع النبل فى السكنانة سين ألف سنة لاينظر الم » . وأخرج أن يعلى وابن حبان 
وان دونه عن أنى هر برة عن النى صلى الله عليه وآ له وسم -. بوم يقوم الناس لربالعالمين ‏ :قدار 
نصف نوم هن -وسين ألف سنة » فيوون ذلك على المؤمن كتدلى الشمس الى الغروب الى أن تغرب . 
وأخرج ابن أبى حانم عن ابن مسعود قال : اذا حشر الناس قاهوا أر بعين عاما . وأرجه ابن دونه 
من حديثه مفوعا . وأخرج الطبراتى عن ابن عمر أنه قال بارسول الله ؟ مقام الناس بين بدى 
رب" العالمين نوم القيامة # قال ألف سنة لايؤذن طم د وأترج ابن المبارك فى الزهد وعبد بن جيد وابن 
الماذر من طر يق شمر بن عطية أن ابن عباس 0 الأحار: عن قو له (كلا ناكا ب الفسجار لفى 
سجين ) قال ان روح الغاجر يصعد بها إلى السماء فتأنى السماء أن تقيلها » ضمهبط مها إلى الأرض فتأى 
| أن تقيلها » فيدخل بها تحت سبع أرضين حتى ينتهى ها إلى سحين » وهو حْدّ إبليس فيخرج طا من 
نحتخد ليس كتابا ليسم ررض م كد إبليس . وأخرج ابن ألى حاتم ع ن ابن عباس قال : سجين | 
لاد 0 00 عن ألى هر برة عن ال 0 ا 











فى جهم مخطى » وا 01 سحن 0 قال ان كثير : هو حديث غرريب ٠ل‏ 00 . واخرج ابن 

ا مردوبه عن عائشة عن النى” صلى الله عليه وله وسل قال : سحين الأرض السابعة السفلى . وأخرج 

ا ان مدويه عن جابر نحوه ص فوعا ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وان ماجه والطبراتى والعيق فى البعث عن 

]أ عبد الله بن كعت بن مالك قال : لما حضرت>ععبا الوفاة أنته أم” بشر بنت البراء فقاات : ان لقيث ابنى | 
فأقرئه منى السلام » ففال : غفرالته لك بإأم” بشرنحن أشغل من ذلك » فقالت : أماسمعت رسولالله صلى || 
الله عليه وا آله ام ول دان سمة 3 المؤمن تسرح فى المنة 4 حين شاءت » وان سمة 3 الكافر فى سعحين « 
قال بلى : قالت فهو ذلك . وأخر رز جان الما رك كوه عن سامان . وأخرج أ وعبد بن جيد والترمذى 

ْ وصحه والنسائق وان ماحه وابن جزبر وابن المنذر وان أنى حاتم والا 5 وصحه وابن مدوبه والبييق 
فى ااشعب عن أنى هربرة عن النى' صلى الله عليه وآله وس َل « ان الع 1ذاأذ أب ذنيا ا 
قلبه نكتة ا فان نات ب ونزع واستغفر صقل قلبه » وان 0 زادت حتى تغاف قلبه فذاك الران الذى ا 


| ذكره الله سبحانه فى القرآن ( كلا بل ران على قاوسهم ما كانوا يكسبون ) . 


ا آلأرَارٍ 0 


ل 3 1 ال آنى ١‏ 


ل 2 
أ 0 4# القن من رحيق 0 


شوح سيره ل 


م 0 
من 6 * عينا سرب 85 ا “بون ع 


- 1 
1 اال 





| قوله (كلا) اردع والزجر عما كانوا عله » والنتكرير للتأ كيد » وجلة ( ان كتاب الأبرار فى | 
| عليين ) مسائة لبيان ما تضمنته ؛ ووز أن كو ن كلا عمنى حمقا » و الأبر 0 رهم المطيعون » وكتا6هم ا 
2 ضائف حسشاتهم. لياه :عل يينار تفاع بعدار رتفاعلا لاغاءة له ؛ ووجههذا أنه منقوله من جع على + من العاو ذأ 
ا قال الزجاج : هو اعلاء الأ » 3 ٠‏ قال" الفراء وار لزجاج ج: فأعرب كاعر اب الجم لأنه عا لى افظ اجع ولاواحد | 
ا له من افظه نحو ثلاثين وعشربن وقنسر بن » قبل هو عل لديوان الخير الذى دون فيه ماعمله الصااون » 

١ الواحدى عن المفسر بن أنه السماء السابعة . قال الضيحاك وجاهد وقتادة : يعنى السماء السابعة‎ 3 ١ 
أ فيها أرواح ااؤمنين . وقال الضحاك : هو سدرة الماتهى ,يذهى إليه كل ىك من أعس الله لايعدوها » ا‎ 
| أ وقيل هو المذة وثال فنادة نضا : هوذوق 1 السابعة عند قاعة العرش العم »وقيل ان عليين صفة‎ 
١ لإلامكة فانهم فى الملا الأعلى كا بال فلان فى نى فلان : أى فى جاتهم ( وما أذراك قاغليون كتات‎ 
| ا قوم ) آَى 5 أعامك با جد 0 ىء عليون 5 لى جهة التفجم م لعليين - ثم فسره . فقال‎ 
| ا ( كتاب قوم ) أى مسطور . والكلام ؤ فى هذا كالكلاه لاد فى قوله  وماأدراك ماسجين كتاب‎ 
١ ا مسقوم  وجلة 0 0 رين صفة أخرى لكتاب » والء: لق الملائكة حضرون ذلك الكتاب‎ 
0 نا » وقيل يشهدون عافيه بوم ا لقيامة . قال وهب وابن اسحق : المقرون هنا اسرافيل » فاذا عمل‎ 


المؤمن 








ن عمل الى ددت اللدتكة الضحفة وطا ور جد لا 00 ف الأرض حتى || 


١‏ 1 للها . م ذ كر سبحانه حاطم ف فى المنة بعدذ كر كتامهم » فقَال ال ( إن 
| 3 لفى نعيم ) 7 ان أهل الطاعة إفى تنع 0 لايقادر قدره ( على الأرائئك ينفارون ) الأرائنك 


م 


| الأسر”ة الى فى الححجال » وقد تَقدّم أنها لاتطلق الأريكة ءا لى السرير إلا اذا اكان فيحجاة . قالالحسن 


ماكنا ندرى ما الأرائك -تى قدم علينا رجل من المن © فزعم أن الأرككة عنده, الحجاة إذا كان فيها 


م 

| سر بر » ومعنى ,ينظرون : أنهم ينظرون إلى ما أعد الله طم من السكرامات »6 كذا قال عكرمة ومجاهد | 

ا وغيرهما » وقال مقاتل : ينفارون إلى أهل النار » وقيل ينظرون إلى وجهه وجلاله ( تعرف فى وجوههم || 

نغمرة النعيم ) أى إذا رأهم رفت أنهم من أهل النعمة ةم ثراه فىوجوههم من النور والحسن والبياض 

| والبحة والرونق » والخطاب لكل” راء يصلح لذلك » يقال أنضر النبات إذا أزهر ونور . قال عطاء : 

وذلك أن الله زاد فى ججاهم وفى ألوانهم مالا يصفه واصف » قرأ الجهور تعرف بفتح الفوقية وكسر الراء » | 

| ونصب أشيرة » وقرأ أنو جعفر بن القعقاع و يعقوب وشبددة وطلحة وابن ألى اسحق بم الفوقبة وفتح || 

| الراء على البناء للفعول » ورفع نضرة بالنيابة ( يسقون من رحيق توم ) قال أبوعبيدة والأخفش 

والميرد والزجاج : الرحيق من » ار مالا غش” فيه ولا ثىء يفده » والمتوم الذى له تام » وقال الخليل : 

| الرحيق أجود الجر » وفى الصحاح الرحيق صفرة الجر.» وقال مجاهد : هو ابر العتيقة البيضاء الصافية » || 
| ومنه قول 1-2 

سقون من ورد الير إيص علممهم * بردى لصفق بالرحيدق السلسل 
قال ماهد : توع مطين كأنه ذهب الى معنى الثم بإللين » ويكون المهنى أنه منوع من أن بمسه 





اد الى أن .فك ختمه للا برار . وقال سعيد بن جبير وابراهيم النخى ختامه آخْر طعمه وهو معنى قوله 
- ختامه مسك ‏ أى آخخر طعمه رع المسك 5 الشارب فاه من الترشرابه وجد ربح هكرب المسك » || 
| وقيل توم أوا وانيه من الأ كواب و 5 عسك مكان الطين وكأنه شير 0 ته وطيب راتحته . 
والحاصل أن ال وانلناء إماأ ان كور ن من حتام الشىء وهو آخر ه» أومن خم الثىء وهو جهعل احاتم 
عليه كا ثم الأشياء بالطين ونحوه . قرأ الجهور ختامه » وقرأ على" وعلقمة رشقيق والضحاك 0 
| والتكسائ خامه يفتسم الخاء والتاء وألف بينهما . قال : أمارأيت المرأة تقول للعطار : اجعل خاهه || 
1 آشخره » وانلخاتم والحتام يتقار بان فى المعنى » إلا أن احاتم الاسم والحتام المصدر »كذا قال الفراء || 
قال فى الصحاح : والحتام الطين الذى حنم له » وكذا قال اءن ز دد . قال الفرزدق : | 
ويكن عانى مصرعات ١#‏ وت أفضر ” أغاذفُ الحتام 
(وف ذلك فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغى الراغ.ون » والاشارة بقوله « ذلك » إلى الرحيق || 
الموصوف تلك الصفة » وقيل ان فى عمنى الى : أى والى ذلك فليتبادر المتبادرون فى العملكم فى قوله || 
| -للثل هذا ذليعمل العاماون ‏ وأصل التنافس التشاجرءلى الشىء والتذازع فيه » بأن بح بكل واحد أن || 
تفرد انه دون صاحيه » يقال نفدت الشىء عليه أنفة شاضة :651 ظننت به وم م * أن بصير ال 4 . قال | 
0 أصله من الثىء النفيس الذى تحرص عايه تفوس الناس فير ددهم كل راكداسف و ببنفس نه على 
:أى بِضنّ 4 ٠.‏ قالعطاء : المعنى فلسة ن ٠‏ وقالمق انل بن سلمان ل اعون 
1 (وضاج 4 من تسنم ) معطوف ٍ ل ختامه 50 صفة ا . ى ارحيق :أى وماج ذلك 


ا 0 من 0 اب 2 ب عليهم من علو » » وهو اشر ف شراب 00 وأصل التستم فالقة | 


سس م بج ب مت 2 





الام » فهى عين ماء ترى 2 0 » ومئه سام اير زموه لل من ننه » ومله تسليم 2 
ا م دين ذلك 6 ؤقال (عينا كدر مها امن بون ) وانتصاب عينا على المدح ٠.‏ وقال الزجاج 00 الحال 


وإنماجازأن تكون عينا حالا مع كونها | جامدة غير مشتقة لاتصافها » بقوله ‏ يشرب بها . وقال ١‏ 
الأدنش : انها منصوبة بسقون : أى يسقون عينا» أو عن عين . وقال الفرتاء : انها منصوبة يتسنيم 
عن أنه مصدر” مَشتق من السنام ا فى قوله - أو اطعام فى لوم ذى مسغبة ,ينها ان ارن 8 ١‏ 
وبه قال الممرّد قيل : والباء فى مها زائدة : أى يشر مها » 1 وععنى من : أى يشرب منها . قال ابن زيد : 
باغنا. أنها عين ترى من تحت العرش » قبل : يشرب مها ااقر بون ا أكداب 
العين 1 بعض قبائح المششركين » قال ( ان الذين أجرموا ) وهم كفار قر يش ومن 
وافقهم على العكفر ( كانوا من الذين- آمنوا يضحكون ) أى كانوا فى الدنيا يستهزثون بلاؤنين » | 
و مسخرون منهم ( واذا ”وا مهم ) أى واذا مسة المؤمئون بإلتكفار وهم فى>السهم ( يتغاضون ) 0 
الغمز » وهو الاشارة بالجذون والحواجب : أى يغمز ز إعضهم بعضا 6 و يشيرو ن بأعينهم وحواجهم » وقيل | 
| يعيروتهم بالاسلام ويعيبوتهم به ( واذا اتقلبوا ) أى العكفار (اى أهلهم ) من #السهم ( القلبوا | 
فا كيين ) أى متحبين ماهم فيه متلدذين به » يتفسكهون بذ بكر المؤمنين » والطعن فيهم » والاستهزاء 
| مهم » والسخربة منهم » والاتقلاب : الانصراف . قرأ الجهور : فا كهين . وقرأ حفص وابن التعقاع 
والأعرج والسامى : فكهين بغير أاف . قالالفراء : هما اغتان ؛ مثل طمع وطاءع » وحذر وحاذر . وقد 
تقدّم ببانه فى سورة الدخان أن الفكه : الأشر البطر » والفا كه الناعم المتنعم ( واذا رأوهم ) أى اذا | 
| رأى التكفار المسامينفى أى مكان (قلوا ان هؤلاء لضالون ) فى اتباعهم ممدا» ويسكهم عاجاء به أ 
ا وتركهم التنعم الحاضر » و>وز أن بكون المءنى . واذا رأى المسامون الكافرون قلوا هذا القول » 
| والأول أوك » وجلة (وما أرساوا عليهم حافظين ) فى محل نصب على المال من فاعل قالوا : أى قلوا 
| ذلك أ: هم لم رساوا على المسامين من جهة الله موكاين مهم حفظون علم م أحواطم وأعماللم ( (فاليوم الذن 
| آمنوا) المراد بإليوم : اليوم الآخر ( من اللكفار يضحكون ) والمعنى : أن المؤمنين فى ذلك اليوم 
| يضحكون من الكفار حين برونهم أذلاء مغاو بين قد نزل مام مائزل من العذاب »كم ضيك الكفار نهم 
| فى الدنيا» وجلة (على الأرائك ينظرون ) فى >ل نصب على الخال 0 : أى يضحكون 
متم ناظر بن اليهم و إك ماهم فيه من الحال الفظيع » وقد تقدم تفسير الارائكقر با .. قالالواحدى : قال 
| المفسرون : ان أهل المنة إذا أرادوا نظروا م ن منازظم إلى أعداء الله » وهم يعذدون فى الثار» فضحكوا 
| منهم كا حكوامنهم فى الدنيا » وقال أبو صا : يقال 1 الناراخرجوا ويفتح طم أنواماء فاذا رأوها قد 
ا فتحت أقباوا إليها بريدون الخروج والمؤمنون ينظرون إلهم على الأرائك » فاذا انتهوا إلى أنواءها غلقت 
دونهم » فذلك قوله ‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون رعل يوب الكفار ما كانوا يشعاون ) ا 
اوسا نفة لبيان أنه قد وقع از زاء 0 عا كان بقع مهم فى الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء 
ا مهم 6 والاسة تفهام للتقر بر » ووب يععنى أثدب » والمعنى هل جوزى ار ل له بالؤمنين » 
| وقيل الجلة فى محل نصب بينظرون » وقيل هى على إضْمار القول : أى ,قول بعض المؤمنين لبعض هل ثوب 
الكفار » لا ع العبث فى مقابلة عله و يطلق على الخير والشر” . 
وقد أشرج ابن المبارك فى الزهد وعبد بن جيد وابن المنذر من طر يق شمر بن عطية أن اءن عباس ا 


ا سأكب الأحبار 0 1 (ان 0 اله برار لني عليين ) قال :ب المؤمن اذا قبضت عرج مها ا 
: الى 








| الى السماء ففتسم طا أبواب السهاء وتاقاها الملانسكة ار 2 مر 
ا | فيخترج امن تحت العرش رق* 0 م وتم ونوضع نحت | لعرش اعرفة النحاة لحساب دم الدين . 

ا وسو اج ابن - جرير وان المنذرو وإن 1 أ حاتم عن ان عباس (ى بين ) ) قال الماة وفى قو كه يشهده ١‏ 
التوون ) ,قال أهل السماء ١‏ و وأخرج امد وابو داود والطبرااق 1 عن أد ا : قال 
ا رسول الله صلى اللة عليه وآ وسلم «رصلاة على أثر صلاة لالغو 0 ٠‏ وأترج ابن المنذر ١‏ 
نعل ان أنى طا لب فى قوله ١‏ ( نضمرة النععم ) قال عين فى المنة يتوضئون منها و يغتساون فتحرى ١١‏ 
ا 3 نضرة العم ٠.‏ وأخرجء +د بن حيد وسعيد بن منصور وان ألى شدة ردناد وان ابن الللذر والمق ا 
|| فى البعث عن ان مسعود فى قوله ) بسقون ٠ن‏ رحيق مختوم ) قال الرحيق ان ر والختوم حدون عاقتها: ! 
طم الك زاك خرج ان أنى شيبة وهناد وابن المنذر عنه فى 3 قوله - توم - قال زوج (ختامه مسك) 


| قال طعمه ورحه . وأخرج ان جربر وان النذر وابن أنى حائم واليق فى البعث عن نغ ابن عباس فىقوله 1 


- هن رحيق - قال بر » وقوله ‏ مختوم ‏ قال تم بالمسلك . وأخرج الفر فرياق والطبرائى والحا م وحصحه 


ا والبيوق عن ابن مسعود فى قوله ختامه مسك ‏ قال لس 2 عم به 6 ولكن خاطه ٠سك‏ » ألم نر 
إلى المرأة من نسائ> ؟ :تقول خلطه من الطيب كذا وكذا . وأخ رج ابن جربر وان 0 عن || 
ا أنى الدذرداء - كانه 0 قال هوشراب ا مثلالفضة حتمون به نه اترشرابهم ؛ لان رجلا من 
١‏ أهل الدزيا أدخل أصبعه فيه ثم أخر جها ‏ ببق ذو روح إلا وجد رحها . وأ خرج عبد الرزاق وسعيد بن ١‏ 
منصوروعيدبن جين وابن 1 نذر وا نأنى 0 عن ابن عباس قال ) تسنم) أ شرف شراب أهل الجنة وهو ا 
صرف لإنةين دعزج لأصحاب العين 3 وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن أنى شبة وهناد وعد || 
| ابن ميد وابن الماذر وان أنى حانم عن ابن مشعود ( مناجه من تسذم) قالعين فالجنة مزج لأصماب || 
١‏ المين و يشير مما الم ربون حرفا ار رج عبد بن جود وان مكدر رعن ابن عباس أنه سكل عن 8 قوله 


ا وصزاجه من تسنيم ‏ قال هذا مما قال الله فلا تعلم نفس ما أحى طم من قرّة أعين - . 


ا 


هى ثلاث وعثسرون آلة » وقيل جمس وعثمزون آلة 
وهىمكية بلا خلاف . وأخرج اإنالغر يس والنحاس وابن مصدوبه والببيق” عن ابن عباس قال : ١‏ 
نزلت سورة الانثقاق كك ٠‏ وأخرج ابن لدو دعن ابن الز مر مثإه ٠‏ وأخرج البخارى رمسل وغيرهما 
ن أى ا 5 ت مع أنى هر برة العتمة فقرأ ‏ إذا السماء انثقت ‏ فسححد » فقلتله » فقال | 
سعددت خلف أنى القاسم دلى الله عليسه وله وسل فلا أزال أسحد فنها حتى ألقاه . وأخرج مس وأهل ١‏ 
السثن وغيرهم عن أنى هر بر قال : سيحد: 0 صلى الله عليه وله وسل فى إذا السماء انشقت || 


واة رأباسم ربك - ا 5 ان حزعة 0 والرويا بالى سئده 4 والضْ راع للقدسى ف الختارة عَنْ برددة 1 





أن الى" صلى اله عليه وآآله وس كان قر فى الما اذا اأسماء انشقت - وكوها ٠.‏ 


يي 





َك 2 اقانيه * 0358 


50 2و 7 ا 


0 2# ل إن" رَبك كان به ضير 5« 5 


و 


1 
ورا 1 ه # فسواة 


| آم ر ذا دَق » لت كبن ا عن طق 


1 2 07 2 
0 لاتتحدون #* بل الذرين ثمروا ب 


؟ ا 
بعذّاب ألم . »* إلا الذين امتوا و 
|| قوله ( إذ السماء انثقت ) هوكقرله ا فى إضمار الفعل وعدمه . قال الواحدى 
قال المفسرون : انشقاقها من علامات القرامة » و.عنى.الشة عقا انفطارها بإلغمام الأبرضر ىكم فى قوله 
- وينم تشقى السماء بإلغمام ) رقيل سق 0 0 رة بإب السماء ٠‏ , 

واختاف فى حواب اذا » فال الفراء ا ا ائذة » وك ذلك ألقت ٠‏ قال ان الأنبارى : ا 
هذا غاط » لأن العر ب لاتحم الواو إلا مع حتى تى إذاكقرله ‏ حتى إذا جاءرها وفتحت أنوامها - » و.ع ا 
لماكقوله - فاما أساما 1 للدين وناديناه ‏ ولا تقح 8 غبر هذين » وقيل ان الحواب قوله أ 
فلاقيه ‏ أى فأنت ملاقيه » ونه قان الأخفش » وقال المبرد : ان فى السكلام تقدعا وتأخيرا :"أى يأسها || 
الانا نان إن ككادح إلى ر بككدحا فلاقيه إذا السماء انشقت » وقال اابرد أيضا : ان المواب قوله . اما | 

وى كتانه بعينه ‏ » ونه قال السكساء 





فى » والتقدير إذا الناء لاون 1 شاه عينه 4 لشكمة 
ا ا اضمار الناء » وقال اله أ ا الاثان على إغمار "اقول : أى بقالله ١‏ 
يأءها الانسان » وقيل الموات يعذوف '#دبره بعلم 2 أو لاق كز" *إثنان مله ء» ا هر مادسراح نه 
فى سورة الكوير : أى عدت قن هذا عل در أن إذا شرطية » وقلىلدست بشرطية » وهى٠2صوبة‏ || 
| ,فعل محذوف : أى اذكر» أوهى بدا وخيرها إذا الثانية » والواو من ددة وتقدبره وقت انشقاقالسماء | 
ا وق مك الأرض 2 ومعنى (وا وذ 0 8 أطاعته فى الا نثقاق » م نالاذن » وهوا الاسماع للذىء والاصغاء 1 
إليه (وحقت) أى وق -1 أ تطيع وتنقاد ونسمع » ومن لم الاذن فى الاسماع قول الس ع : ا 
صم إذا سمعوا خيرا ذ كرت به وان ذ كرت بسوء عندهم أذنوا 
وقول الاخر : 
ان بأذنوا ريبة طاروا - مها فرحا كد «نى وما أذنوا من غ صا دفنوا 
وقيل المعنى وحقق الله عليها الماع لأعمس و بالانثقاق : أى جعلها -قيقة ة بذاك . فال الكشاك © 
حت أطاعت تال اوقا ها الا خاقها » ,ال فلان قوق كذا » وم 0 نها لاتمتنع | ا 


: حق” طاأن تفعل ذلك » ومن هذا ذا قول كثير : 














5 


فان تكن العتى فأهلا وص حبا ه وحقت طا العتتى لدينا وقات 

| (وذا الأرض مدت ) أى بسطتكا تبسط الأدم ودكت جباطا حتى صارت قاعا صفصفا لاترى فيها 
عوجا ولاأمنا . قالمقاتل : وي تكد الأدم فلا اك بناء ولا جبل إلا دخل فبها » وقبل مدّت زدد 

| فى سعتها » من المدد » وهوالزيادة ة ( وألقت مافها) أى أخرجت مافنها من الأموات والسكنوز وطرحتهم 
إى ظهرها ( وتخلت ) من ذلك . قال سعيد بن جبير . ألقت ما فى بطنها من الموتى وتخلت ممن على ظهرها 
ات و متناورله 2 و ارط أتالنًا 2 (وأذات لرءها) 2ت | 
لما أمسها به من الالقاء والتخلى ( وحقت ) أى وجعلت حقيقة بالاسماع لذلك والانقياد له » وقد تقدّم ١‏ 
بان معنى الفعلين قبل هذا (يأبنا الانسان) اللراذ اس الانسان 5 ل الو والككر 6 وفكل 
| هو الانسان الكافر » والأوّل أولى لما لين ( إن ككادح الى ربك كدحا ) الكدح فى ١‏ 
اكلام العرب الستى فى الشىء حهد من غير فرق بين أن كون ذلك الشىء خيرا أو شرا » والمعنى أنك | 
ساع إلى ر بك فىعملك » أوالى لقاء ر بك »مأخوذ من كدح جاده إذا خدشه . قال ابن»قبل : 
وما الدهر إلا تارئان هنما * أموت وأخرى أبتنى العبش أ كدح ا 

| قالقتادة والضحاك والتكلى : عامل لر بك عملا (فلاقيه) أى خلاق عملك » وامعنىأنه لاحالة ملاق لزاء 
مله ومايترتب عليه من الثواب والءقاب .قال القتيى : معنى الآنة إن ككادح : أى عامل ناصب فى معيشتك 
إلى لقاء ر بك » والملاقاة عمنى اللقاء : أى تاق ر بك بعملك » وقبل غلا قكتاب عملك » لأن العمل قد ا 
انقفى سم وهم المؤمنون ) فسوف حاسب حساباسيرا ( لامناقشة فيه . قال.قاتل : 
لأنهاتغغرذنوبه ولاحاسببها.. وقالالمفسرون : هوأن تعرض عليهسيثاته » ثم يغفرهاالله » فهوالحساباليسير ١‏ 
| (وينقاب إىأهله مسرورا ) أى ورينصرف بعدالحساب اليسير إلىأهله الذين هم ف المنة من عشيرته » أوالى 
أها الذي نكانواله فى الد نيامن الزوجات والأولاد وقدسبقوه إلىالحنة » أُوالىهن أعدهالله له فى الحنة : من امور ١‏ 
العين والولدان امخلدين » أوالى جيم هؤلاء مسرورا مبتهءحا عاأوق من الخير والكرامة ( وأما أو 
كتابه وراء ظهره م( قال الكلى : لأن عينه مغلولة الى عنقه » وتكون بده السسرى خلفه . وقال قتادة 
| ومقائل : نفك ألواح صدره وعظامه » ثم تدخل بده وتخرج من ظهره فيأخدُ كتابهكذلك ( ف.وف 
ددعوا ثبورا ) أى إذا قرأ كتابه قال : با ويلاه باثبوراه » والثبور الطلاك ( ويسلى سعيرا) أى بدخلها | 
ويقاسى سر نارها وشدّتها . قرأ أبو عبرو وجزة وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام ٠.‏ و 
الباقون بم الياء وفتعح اللام وتشدددها » وروى اسماعيل المكى عن ابن كثبر وكذاك خارجة عن ن نافم ا 
| وكذلك رك لعل الي عن ن ا نكثير أنهم قرءوا بضم الياء واسكان الصاد من أصلى يصلى ( انه كان 
اك أهلد مسروا ) أى كان بين أهله فى الدنيا مسرورا بات هواه وركوب شهوته بطرا أشيرا لعدم خطور | 
الأخرة باله » والجاة تعليل للماقبلها » وجلة « انه ظنّ أن لن >ور » تعليل لكونهكان فى الدنيا فىأهله 
مسسرورا » والمعنى أن سبب ذلك السرور ظنه بأنه لابرجع إلى الله ولا يبعث للحساب والعقاب لتسكذرييبه | 


| بإلبعث وجحده للدارالآخرة » وأن فى قوله « أنلن حور » هى الخففة من الثقيلة سادّة مع مافى حيزها 
ا مسد مفعولى ظنّ » وادور فى اللغسة الرجوع » قال حار حور إذا رجع » وقال الراغب : امور التردّد فى 
الأص » ومنه تعوذ بلله من الحور بعد الكور : أى من التردّد :فى الأعس بعد المضى” فيه » ومحاورة 
الكلام مس اجعته » والمحار المرجع والمصير . قال عكرمة وداود بنألى هند : حو ركلة بالحشية » ومعناها | 
رجع . قال الم رطى : الخور فى كلام العرب ادوع 0 2 كع 0 صل ألله عليه 8 سم 2 الهم إفأعوذ 














| يك من الور 3 0 مراع إلى البتسان + لعد ا 2 » ركذلك 0 اشم » وفالئل | 
أ حور فى محار : أى نقصان فى نقصان » ومنه قول الشاعر : © والدم يسنى وراد القوم حور *# ْ 
ا والمور أنضًا اطلكة ء ومنه قول الراجز : . » فى ثر لا<ور سرا وما شعر # قال ألوعبيدة : | 
ا أى فى بد حور » ولا زائدة ( بلى إن ز به كان به بضيا).: بلى إحات للق" بان : أى بل حورن ١‏ 
ا ولبعان” .ثم عال ذلك بقوله ‏ إن ريه كانبه بصيرا -أى كانه و بأعباله 4 عالما لاحق عايهمنها خافية 6 
ا | قال الزجاج : كان به بصيرا قبل أن خلقه عالما بأن مسجعه إليه ( فلا قد م بإلشفق) لاز زائدة كا تقدم م | 
ا | فى أمثال هذه الديارة » وقد قدّمنا الاختلاف ذها فى سورة اأقرامة فار رجع اليه » والشفق الجرة التى تكون 1 
١‏ | بعد غروبالشمس إلى وقت صلاة العش اء الآخرة . قال الواحدى : هذا 0 اين ن وأهل الاغة جيعا . ا 
| قال الفراء : سمعت يعض العرب ل له ثوب مصبوغ كأ 0 نأجر » وحكاه القرطى عن || 
| أ كثرالصحابة والتابعين والدقهاء » وقالأسد بن عمر وأو<ئيفة : فى إحدى الروايتين عنه انهالبياض» | 
|| ولا وجه طذا القول ولا متمسك له لامن اغة العرب ولا م نالشرع . 1 : الشفقالجرة من غروب || 
|| الشمس إلى وقت العشاء الآخرة . له : الشفق بقية ضوء.الشمس وجرتها فى أوّل الليل || 
| إى قريب العتمة » وكتب اللغة والشرع مطبقة على هذا » وهنه قول الشاعر : ا 
ا باغلام أعنى غير تبك + على الزمان,كأس حشوها شفق ١‏ 
ا وقال آكخر: ‏ أجر اللون كمرة الشفق به وقالتجاهد : الشفق النهاركله ألاثراه 7 قال والليلوما وسق > | 
ا وقال عكرمة : هو مايق من النهار » و إنعا قلا هذا اوه بعده ( والليل وما وسق ) فكانه كال أقدم 1 
|| بإلضياء والظلام » ولا وجه طذا» على أنه قد روى عن عكرمة أنه قال : الشفق الذى يكون بين المغرب 


|| والعشاء » وروى عن.أسد بن عم رالرجوع - والليل وما وسق ‏ الوسق عندأهلالاغة طم الثىء بعضه إك || 
أ بعض » يقال استوسقث الابل إذا اجتمعث وانضمت » والراعى يستها : أى مجمعها . قال الواحدى : 


| المفسرون ,شولون : وما جع وظم ا » والمدنى أنه ج وضم” ما كان منتشرا بالنهار فى تصر”فه » || 
| وذاك أن الايل إذا أقبل آوى كل" ثىء إلى مأواه » ومنه قول ضانى” بن اليرث البرجى : 

ا م تله انامله ا 
وقال عكرمة « وما وسق » أى وما ساق من شىء اللىصحيث يبأوى لشعإه من السوق » لاه نالجع » َ 
١‏ وقيل وماوسق 9 : أى وماجنٌ وسثر » وقيل وماوسق 0 : أى وماجل 62 وكل” شىء جلته فقد وسؤته 6 والعرب ا 
|| تقول : لاأجاه ماوسقت عبنى الماه : أى جلته » ووسقت الناقة :تق وسقا : أى جلت . قال قتادة || 
| والضيحاك ومقاتل بن سلوان ال ل 1 ل ف | 
ا ومعنى جل م وجع » والايل حمل إظامته كل شىء . وقالسعيد بن بن جبير : وما وسق : أى وماعمل فيه ا 
أ من النبحد والاستغفار بالأسحار ؛ والأوّل أولى (والفمر إذا اتسق ) أى ا جتمع وتكامل . قال الفراء : |أ 
|| ,اتساقه امتلاوه واجماعه واستواؤه ليإة ثالث عشر ورابع عشر إلى ست عشرة » وهو افتعل من الوسق | 
| الذى هواجع :ل لد :الى كلظ واجتمع . وقال قتادة : استدار » يقال وسقته فاتسق »كايقال ١|‏ 
|| وصلته فاتصل 6 ويقال أعس فلان منسق 6 2 م 6 ويقال الى ا لشىء ء اذا : تتابع ( لتدكين” 





| طبقا عن طب ) هذا جواب القسم٠.‏ قرأ جزة م وان كثير وأنو عمرو لركبن” بفتح_الموحدة | 
أ على أنه خطاب للواحد قلي ص ع 1 ولكل من يصلح له » وهى قرا اءة ان مسعود واءن عباس 
ا وأنى العالية ومسروق وذ ف وائل وجاهد والنحخى والشعبى وعدن حدير. وقرا قا | الاقون فم 0 ا 


الل آذ ١‏ 





1 











ا خطابا المع وهم الفاس ٠‏ قآل الشعبى ومجاهد : لتركين” باتحد سماء بعد سماء . قال الكلى : لعنى الصعد 

: فمها » وهدا على القراءة الاول 6 وقيل درحة يعد درجة ورشة يعد رتية ف القرب من أبله ورفعة المنزلة » 

ا وقبسل المعنى : لتركين” حالا بعد حال كل حالة منها مطابةة لأختها فى الشدّة » وقيل المعنى لتركين” أنها 

ا الانسان حالا بعد حال من كو نك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حيا وميتا وغنيا وذقيرا » فالخطاب الإنسان 

| المذكور فى قوله - باأسها الانسان ان ككادح الى ر ب ككدحا ‏ واختار أبو عبيد وأبوحاتم القراءة الثانية 

٠‏ قالا : لآن المعنى بالناس أشبه منه بإلبى” لك وو عمر ليركين” بالتحتية وظم الموحدة على الاخباز» 

| دروى عنه وعن ابن عباس أنهما قر بإلغيبة وفتح الموحدة : أى ليركين” الانسان » وروى عن ان 

ا مسعود وان عباس أنهما قر بكسر حرف المضارعة وهى اغة » وقرى” نتم حرف المضارعة وكسر الموحدة 

| على أنه خطابللنفس » وقيل ان معنى الابة لإركين” القمر أ<والا منسرار واستهلال » وهو بعيد . قال 

١‏ مقائل ‏ طبقا عنطبق ‏ يعنى الموت والياة . وقال عكرمة : رضيع » ثم فطيم » ثم غلام » ثم شاب” » ثم 

ا شيخ » ول عن طبق النصب على أنه صفة لطبا : أى طبقا مجاوزا اطبق » أو على المال من ضمير 
لتركين”" خا جاوز بن » أو جاوزا ) ها طم لابومنون ) الاستفهام الأنكارة والفاء لترتس مابعدها من 
| الانكار والتجيب على ماقبلها من أحوال بو م القيامة أومن غيرها على الاختلاف السابق » والممنى : أى” 
| ثىء لاعكفار لايؤمنون عحمد ميج و يما جاء به من القرآن مع وجود موجبات الاعان بذلك (واذا 
| قرى عليهم القرآن لايسجدون ) هذه الجلة الشرطية وجوابها حل نصب على الخال : أى أى” مانع طم | 
ا حال عدم سخودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن . قالالحسن وعطاء والكلى وقائل : ماطم لايصلون » 
| وقال أنومسل : المراد الخضوع والاستسكانة » وقيل المراد نفس السحود المعروف بسسجود التلاوة . وقد وقع 
ْ لحلاف هل هذا ع من راع لسرن عند التلاوة ام لا ؟ وقد تقدّم فى 2 هذه السورة الدلين 
| على السجود ( بل الذبن كفروا ,كذبون ) أى يكذبون عحمد صلى الله عليه وله وسل و يماجاء به من 
أ الكتاب المشتمل على اثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب ( والثة أعل بها بوعون ) أى بهايضمرونه 
فى أنفسوم من التسكذيب » وقال مقائل : كتمون من أفعاطم » وقال ابن زيد : جمعون من الأعمال 
| الصالحة والسيثة » مأخوذ من الوعاء الذى جمع مافيه » وءنه قولالشاعر : 


احير أبق و إن طال الزمان به 6 والشمرت أخبث ما أوعيتمن زاد 


ويقال وعاه حفظه » ووعيت الحديث أعيه وعدا »وده أدنْ واعية - ( فشرم يعِذاب ألم ) 
0 اسل ذلك عنزلة البشارة لم » لأن علمه سبحانه بذلك على الوجه المذكور موجب لتعذببوم » والألم 
ا الوم الموجع » والسكلام خارج مخرج النهم بهم ( إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات طم أجرغير ممنون ) 
ا هذا الاستثناء منقطع : أى لسكن الذين جعوا بين الاعان بلئه والعمل الصا طم أجر عند الله غير ممنون : 
أأى غير مقطوع » يقال مئنت ابل إذا قطعته » ومنه قوك الشاعر : 

فترى خلفونَمن سرعة الرجع # منينا كأنه أهباء : 
قال المبرد : المنين الغبار » لانه تقطعه وراءها » وكل ضعيف منين وممنون »6 وقيل معنى غبر مون أنه 





| لاعن علبيم به » وجوز أن يكون الاستثناء متصلا انأر ند من آمن منهم 

ا وقد أخرج ابن أنى حاتم عن على” بن أنى طالل فى قوله ( اذا السماء انشقت ) قال تنشق السماء 
!| من الجرّة . وأخرج ابن المنذر عن ابنعباس (وأذنت لرءها وحقت ) قال : سمعت جين كلها . وأخرج 
ان أنى حاتم عنه - وآذنت لرمها وحقت - .قال : أطاعت.وحقت بالطاعة . وأخرج ضام غنه :وضفيحه 

















ٍ | قال : سمعت وأطاعت ( واذا الأرض 0 قال : بوم القيامة كنا 07 ال ايا ١‏ 
ا من الموق (وتلت) عنهم . وأخرجان المنذرعنه أيضًا « وألقت مافيها » قال : سوارى الذهب ذلك ع 

ا الحا كم . قال السيوطى سند حيد عن جابز نز قال :قال النى ص و 50 الأرض لوم القيامة هل ا 
ا الأدم » ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا .وضع قدميه » لك ان جرير عن ابن عباس ( ان ككادح ١‏ 
الى رب كك.دحا) قال : عامل عملا (فلاقيه) قال : كلاق علاك . وأخرج البخاري وسلم وغير ماعن | 
أ عائشة قالت ...قال رسول الله ص_لى الله عليه وله رس « لس أحد بحاس الا هلك » فثّات ألددن ا 
]| ول الله (فأما من أو كتابه ينه فسوف بحاسب حسام يسيرا) + قال : ايس ذلك بالحساب ولكن 
]| ذل كالعرض » ومن نوقش الحساب هلك » . وأرج أجد وعبد بن جيد وان جز بين والحا م وصفحه | 
١‏ وان مدو به عن ٠‏ عائشة قالت : سمعت رسولالله صلى الله عليه وآ آله وسل يشول فى بعض صلاتنه «اللهم ١‏ 
| حاسييى 0 يسيرا ٠‏ فسا وك قلت ار ول إن 0 اكاك ال فل ؛ إن طرف كال | 
]| فيتحاوز له عنه إنه من نوقش الاب هلك »> وف نعض ألناظ الحديث الأرلء ردان ادك ادر 
|« من نوقش الحساب عذب » . وأخرج البزار والطبراتى فى الأوسط والبيوق والها م عن ألى هريرة | 
!| قال : قال رسول الله صلى أبله عليه وآله وس 5 ثلاث من نكن ع فيه حاسبه الله حسابا يسيرا و بدخله الحنة 1 





برجته . تعطى من حرمك »© وتعفو من ظامك » وتصل من قطمك » ة خرج ابن الملذر عن 0 ا 
| عباس فى قوله ( بدعوا ث.ورا ) قال : الويل . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه (إنه || 
| 


ظَنّ أن ! ن يحور ) قال «.عث . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا 0 حور» قا : أن لن برجع . | 

ا وأخرج سمو به فى فوائده عن عمر بن الحملاب قال (الشفق) ل وا خرج ابن أنى حانم عن ابن ا 
ا غباس مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن أفى حاتم عن أنى هربرة ص « الشفق » النهاركله . وأخرج || 
| سعيد بن منصور وابن أنى حاتم ع نان عباس فى قوله ( واللير ل وما وسق ) قال وما دخل فيه . ا 
ا وحن ا لاو فداه وان أنى شيبة وان جرير وان النذر عنه « وماوسق » قال : وماجع ا 
ا ولع عذان جيد وان جوبر وان ن أى حاتم عنه أيضا فى قوله لكر اذا انسق ) قال : اذا || 
| استوى : وأخرج عبد بن جيد وان الانبارى هن طرق عن ابن عباس أنه سئل عن قوله « والايل ١‏ 
|| وماوسق » قال : وماجع ا قوله 

ان لتنا قلائصا نقاتتًا * مستوسقات لو بحدن سائقا 

١‏ 5 عبد بن ميد عنه « والقمر اذا اتسق » قال : ليلة ثلاثة عشس . ٠‏ وأخرج عبد بن جيد 
|| عن عمران الخطاب ( لتركين طبقا عن طبق ) 2 2 ل السريى ع انا( 
|| عباس: « لتركين طبقا عن طبق » حالا بعد حال قل : هذا ب صلى الله عليه وآله وسل . وأخ خرح أ 
ا 0 ءات وسعيد بن منصور وان مئيع وعبد بن جيد وان جرير وابن المنذر وابن مصدوبه || 


ا ن ابن عباس أنه )كان يقرأ « لتركين طبقا عن طبق » يعنى يفتح الباء من تركين . وقال يعنى 7 ا 
ب حالا.: بغد حال . وأخورج الطيااسى وعبد بن جيد وابن ألى حاتم والطبراق عنه قال م لتركين » ا 
باتمد السماء « طبقا عن طبق » . وأخرج عبد بن جيد وان بنالمنذر والا ك5 فى الكنى والطبراق وابن* مله | 
وان دنه عن ابن مسعود أنه قرأ لتركين : يعنى بفتسم الباء . وقال لتركين باخمد سماء بعد سماء . وألخرج || 
عبد الررّاق والفر باى وسعيد بن منضنور وعبد بن -جيد وابن جر بر وابن المنذر واإن أنى حانم والما > ا 
وان سدوريه والبييق. فى الشعب عنه « تركين طبقا ع نطبق» قال : 0 فى السماء تنفطر . ل حمر 











وأترج عبد بن جيد وان المنذر والبيق يه م ف الآنة قال اأسماء نبكون كالمهل 66 5 ا 
وردة كالذهان » وتكون واهية » وتشقق وتكون حالا يود حال ٠‏ وأخرج ابن المنذر وان ألى حاتم عن ١‏ 
ان عباس فى قوله ( والله أعل عا بوعون ) ذال سرون ' 


1 
لو 4 2 001 
00 11010 


هى اثذتان وعشرون آلة » وهى مكية بلا خلاف 
وأخرج ابن الضر يس والنحاس وان مدو به والبييق عنان عباس ٠‏ قال نزلت- والدماء ذات أ 
| البرو وجككة . وأسترج أجد قال : حدما عبد الصمد حدّثنا زر بق تنأنى سامى حثّئنا أبو الموزم عن | 
أنى هربرة 0 رسول الله صلى الله عليه وله وبل كان بر قر فى العشاء الأخرة بالسماء ذات البروج 1 
0 ع ا وان أى شنبة فى الصنف وأحجد والدارى وأنوداود والترمذى وحسنه ١‏ 
١‏ والنسائى وان حبان والطبراتى والبييق سل 0 جابر بن سمرة أناانبى صلى الله عليه وآله وس لكان 
يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج . 


وَالْسَّاهِ ذّاث الوجر 9 الور مود »* وشاهد وَمَدْهُودٍ * قتِل 


ات ارده 2# إِذْمء 52 1 4# وَهلم' عل م 1 ون با لومنيت 0 # وم 0 0 


2ه , م 
إلا أن مثا بالله اأمريز م © اذى له نات الشرات وال راض وان اا تئء أ 
سيد" 2# إن لين تدا ال مني َ ات 1 
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ا 2 4 0 
ذو آأمرش أأجيد” * فَنَال لا يريد * هَل أنيك حتريث أ 


أللذين كفربوا فى تكذيب * وله من ورائهم' خيط * بل 


007 


ححوظ 3# 
قوله (والسماء ذاتالبروج ) قَدتقدّم اكلام ف البروج عند تفسير قوله - جعل فالسماء بروجا ‏ | 
| قال امسن وحاهد وقتادة والضحاك : هى الندوم » والمعنى والدماء ذات النجوم . وقال عكرمة ومجاهد ١‏ 
أيضًا : هى قصور فى السماء . وقال المنهال بن عمرو : ذات اللحاز ق السن . وقال ألو عبيدة وبحى بن سلام 
وغيرهما : هىالمنا ازل للحكو ل | ذا عش برجا لاثى عشر كوكيا با » وهى الل » والثور » والجوزاء 








6 


وا ان ا له ل إة ؛ والمبزان » والعقرب » والقوس رك ررك 3 
ا فىكلام العرب القصور » ومنه قوله ‏ ولوكتتم فى بروج عشيدة ‏ شبهت منازل هذهالنجوم بالقصور 
لكونها تنزل فيها » وقبل هى أبواب السماء » وقيل هى منازل القمر » وأصلالبرج الفاهوز» سميت بذاك ١‏ 
| لظهورها ( والدوم الموعود) أى الموعود به » وهو نوم القيامة . قال الواحدى : فى قول جيع المفسرين || 
ا ( وشاعد ومشهود) المراد بالشاهد ءن يشهد فى ذلك اليوم من الخلائق : أى حضر فيه » والمراد بالمشهود ْ 
| ما يشاهد فى ذلك اليوم من التجائب » وذهب جاعة من الصحابة والتابعين الى أن الشاهد بوم الجعة » | 
:وأنه يشهد على كل عابل عا تمل فيه » والمشهود بوم عرفة » لأنهيشهد الناس فيه موسم الج » ونحضره ١‏ 
الملانسكة . قل الواحدى : وهذا قول الأ كثر » وحكى القشيرى عن ابن عير وابن الزيير أن الشاهد نوم || 
الأنخبى . وقال سعيد بن المسديب : الشاهد نوم التروبة » والمشهود بوم عرفة . وقال النختى : الشاهد بوم || 
عرفة » والمشهود نوم النحر » وقيل الشاهد هو الله سبحانه . وبه قال الحسن وسعيد بن جير » لقوله || 
5 سق بلله ش_هيدا ‏ وقوله ‏ قل ىه ءا دن شهادة قل الله شويد شى وضكم وقل ١‏ 
الشاهد مد مَلِعَبَةٍ لقوله - فكيف اذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على دؤلاء شهيدا - 
ا وقوله ‏ با أمه' النى” إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا - وقوله ‏ وككون الرسول علي 5 

وقيل الشاهد جيع 5 ثبياء لقوله ‏ .: فسكيف اذاحئنا من كل أمّة بشهيد - » وقبل هو عيسى ابن ميم || 
لقوله . - وكنت علبهم شهيدا مادمت فههم والمشهود على هذه الأقوال الثلائة » إماأمة تمد » أو أم || 
الأندياء » أوأمة عيسى » وقيل الشاهد آدم » والمشهود ذربته ؛ وقال مد بن كعب : الشاهد الانسان اقوله 
- كى بنفسك اليوم عايك حسيبا # وقال «قائل : أعضاؤ. لقوله ‏ دوم تشهد عليهم ألستتهم بم ١‏ 
وأرجلهم عا كانوا «ماون ‏ وقال الحسين بن الفضل .: الشاهد هذه الأمة » والمشهود سار الأمم لثوله 
- وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الناس وقيل الشاهد المحفظة والمثوود بنوآدم » 
وقيل الأنام واللياك » وقيل الشاهد الحاق يشودون لله عر“وحل بالوحدانية » ووه له بالوحدانية هو ا 





الله د حال » وساف - ان ماورد فى تفسير الشاهد والمشهو » و دان ماهو ال ق" إن شاه الله اقل 


قا 


| أحماب الأخدود ) هذا جواب القسم » واللام فيه مضمرة » رهو الظاهر » وندقال الثراء وغيره : ر 
لقديره لقد قنل » ؤذفت اللام وقد » وعلىهد اتكون اجإة لة خيربة ( والاهر واد عاية 2 لأ ن معنى قل ا 
لون . قال الواحدى : فى قرل ابيع » والدعائية لانتكون جوام! لقم ؛ فقيل الحواب قوله ‏ ان الذبن 
فتنوا اللؤمنين ‏ وقيل قوله ‏ إن بطش ر بك لشدد ‏ و به قال المبرد : واعترض عليه بطول الفصل 
وقيل هومةدر بدل” عليه قوله 0 -كأنه قال أقسم مذ هالأشيا ءا نكرفارقر بش ماعونون 
م لعن أصماب الأخدود» وقيلتقدير المواب لتبعكن'» واختاره نالأ بارق . وقال أبوحانم ال.دستاق 

ا وابن الأنبارى أُيضًا : فى الكلام تقدم وتأخير : أىقتل أحعاب الأخدود والسماء ذات البروج » واعثرضض. || 
| عليه بأنه لا جوز أن قال : والله قام زيد » والأخدود الى" العظيم المستطيل فى الأر ضكالحندق » وجعه || 
أخاديد » ومنه الود لىارى الدموع » والمدة لذن ل وضع علبها » و يقال تخدد وجه الرجلاذاصارت فيه || 
أخاد يد دن عنام » ومئه قول طرفة : 

ووجه كأن الشمس ألقت رداءها » عليه أق” 'الاون لم سَخدّد 


وسيأتى بيان حديث أصحاب الأخدود إن شاء الله . قرأ الجهور ( النار ذات الوقود ) عرالنار أ 
على أنها ندل اشهال من الأخدود لأن الأخدود مشتمل علها » وذات الوقود وصف طا بأنها نارعظ.مة 





- م 
والوقود 








١ 


- 5-7 ! 
| والوقود : الحطب الذىتوقد به » وقيل هو بدل كل من كل » لاددل اشهال » وقيل ان النار خفوضة على آ( 
الحوار . كذا حكىءكى عن الكوفيين . وقرأ 00 لجهور بفتح الواو من الوقود . وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر 


أ ابن عام بضمها . و قرأ أشهب العقيل وأنو وحيوة وأنو الماك العدوى ف دان للحم وعسى برفع النار آ( 


على أنها خبر مبتدا محذوة : أى هى أوعلى أنها فاعلفعل محذوف : أىأحرقتهم النار ( اذهم عليها | 
ا قعود ) العامل فى الظرف قتل : لعنوا حين أحدقوا با بالنار 2 دين على مايدنو منها » ويقرب اليها 
|| قال مقاتل : يعنى عند النار قعود يعرضونهم على الكفر . وقال ماهد : كانوا قعودا على الكراسى عند | 
ا الأخدرد (وهمعلى مايفءاون بالؤمنين شهود ) أى الذين خدّوا الأخدود » وهم الملك وأصعانه » على ما يفعاون 
|| بامؤمنين من عرضهم على النارلبرجعوا الى دنهم » شهود : أى -ضور » أه 00 بعضهم لبعض عند الملك 
بأنه م يقصر فها أعس به » وقيل يشهدون عافعلوا بوم القيامة » ثمتشهد عليهم أ لسلتهم وأندههم وأرجلهم » 
ا وقيل على ععنى مع » والادير وهم مع مايفعاون بالمؤّمنين شهود . قال الزجاج 5 : أعلم الله قصة قوم 
ا بلغت بصيرتهم وحقيقة إعانهم الى أن صبروا على أن حرقوا بالنار فى الله (دما تقموا مهم ) أى أ 
اما أشكر وا علمهم ولاعابوا منهم ( إلاأن يوٌمنوا بلله العزيز الجيد) : أى إلاأن صدّقوا بالله الغالب الحمود || 
| فكل حال . قال الزجاج : ماأنكروا علهم ذنا إلا إعائهم » وهذا كقوله ‏ هل :نقمون منا إلا أن ا 
آمنا بإلله  ١‏ وهذا من 0 كيد المدح بها يشبه الذم كم فى قوله : ا 
لاعيب فيهم سوىأن النزيل مهم د يساوعن الأهل والأوطان والحشم 

وقول الاخر : 
ولا عيب فها غير شكلة عينها ‏ كذاك عتاق الطبر شكلا عبونها 
قرأ الجهور تقموا بفاح الو« لوق وقرأ أبوحيوة بكسرها » والفصيح الفتتح . ثم وصف سبحانه ا 
عا دل" على العظي والفخامة » فقال ( الذى له ملك السموات والأرض ) وم نكان هذا شأنه » فهو || 


م 


| حقيق بأن ومن له وبوحد )5 والله على كل ثى 


ا ء شهيد ) من فعلهم بالمؤمنين لاحنى عليه منه خافية 00 
ا وفى هذا وعيد شديد لأسراب الأخدردة ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أوائك المؤمنين . ثم بين 
| سبحانه ما أعدّ لأولئك الذبن فعاوا بالمؤمنين مافعاوا من التحر بق » فقال ( ان الذين فتنوا المؤمنين | 
ا والمؤمنات ثم لم بتو بوا فلهم عذات جهام وطم عذاب الحربق) 0 حرقوهم بالنار» والعرب تقول : فتنت 0 
]| الثىء : أى أحرفته » وفتنت الدرهم والدينار : إذا أدخلته النار لتنظر جودته » ويقال دينار مفتون » || 
و يسمى الصائغ الفتان » ومنه قوله ‏ 00 على النار يفننون ‏ أى حرقون » وقيل معنى فتنوا المؤمنين || 
ا حنوهم فى ديهم لبرجعوا عنه » ثم لم بتو نوا من قبييح صنعهم وبرجعوا عن كفرهم وفتنتهم فلهم || 
ا عذاب جهم : : أى طم فى الآخرة عذات جهام إسبب كفرهم 6 والجلة فى حل رفع على أنها خبر إن » ا 
أو الخبر طم » وعذاب جهنم مس نفع له على الفاعلية » والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط » ولا يضر نسخه || 
أن خلافا الاأخفش » وطم عذاب المريق : أى وطم عذاب آثْر زائد على عذاب كفرهم » وهو 
| عذاب الحر بق الذى وقع منهم للؤمنين » وقيل ان ار ب فى اسم من أسماء النار كالسعير » وقبل انهم 
يعد بون ف جهكم بالرزم مهر بر ثم عدون ن بعذاب الحريق » » فالا ول عذاب «ردها » والثااى ع . 
]| وقال الر ع ن أشن : ان عذاب ار بو عبرا اق الدنيا» وذلك أن النار ارنفعت من اده إك ا 





| املك وأحفابه فأحرقتهم » ونه قال السكلى : ثم ذ كر سبحانه ماأعدٌ ؤُمنين الذن أحرقوا بالنار » فقال ا 
ا (ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) وظاهر الآبة العموم » فيدخل فى ذلك الحرقون فى الأخدود سب 


0 





اك 
انهم دخولا أوليا 2( كك أن الجامعين بين الاعان وعمل || اصالحات (طهم جنات 0 من حتها ا 
الأنهار) : أىطم بسب الامان اتدل اصع جك متصفة مهذه الصفة وقد تقدم كيفية جرى الأنهار |)أ 
من ٠‏ نحت المنات فى غير موضع » وأوضعنا أنه انأ ارد بالحنات الأشحار. ٠‏ كرى إل بار من لها واضج 7 
وان أر دد مها الأرض المششتماة علمها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر وهو الشحر لأنها ساترة لساحتها » 
والاشارة بقوله (ذلك) إلى ماتقدم ذكره ما أعده الله طم : أىذلك المذكور (الفوز الكيير ) الذىلا يعدله 


فوز ولابقار نه ولاددانيه » والفوز : الظفر بالطاوب » وجاة (ان بطش ربك لشديد ) عساقة الخطاب 


مبينة لما عند الله سبحانه من المزاء لمن عصاه » والمغفرة لمن أطاعه : أىأخذه للحماءرة 
ا والظامة شديد » والبطش لاحل يعئف »6 ووصفه 0 يدل عل أله قد تضاعف وتفاقم » ومثل هذا ا 
| قوله - إن أخذه ألم 5 ( إنه هوربدىئ” ويعيد) أى خخلق الحلق أولا فى الدنيا ويعيدهم | 
| أحياء بعد الموت . كذا قالالجهور » وقي ل يسدى” للبكفار عذاب الحر يق فى الدنيا ثم يعيده طم ف الآخرة » 
| واختار هذا ابن جر ير » والأوّل أوى ( وهو الغفور الودود) أى بإلغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين 
| لايفضحهم مها » بالغ الحبة للطيعين من أوليائه . قال مجاهد : الواد لأوليائه فهو فعول ععنى فاعل . وقال أ 
اع ٠.‏ 0 5595 3 . | 
ا ابن زد معنى الودود الرحيم 2( وح المرد عن اسماعيل القاضى : أن الودود هو الذى لاولد له 6 واالسك ؟ 
ات فى الروع عر بإنة ‏ ذلولالمناح لقاحا ودودا 

أى لاولد لما تحن اليه » وقبل الودود ععنى المودود : أى دوذه عباده الصالحون و حبونه رك 
الأزهرى . قال ووز أن يكون فعول ععنى فاعل : أى بكون محبا طلم . قال وكلتا الصفتين مدح » لأنه أ 
جل" ذكره ان أحمس” عباده المطيعين فهو فضل منه » وان أحبنه عباده العارفون فاما تقر رعندهم من || 
كر احسانه . قرأ الجهور ( ذو العرش الجيد ) برفع الجيد على أنه نعت لذو » واختار هذه القراءة أبو | 
عبيد وأبو حاتم قلا . لأن الجد هو النهابة فى التكرم والفضل » والله سبحانه هو المنعوت بذلك . وقرأ ١‏ 








| الكوفيون إلاعاصما بالحر على أنه نعت العرش . وقد وصف سبحانه عرشه بالكرم م فىاترسورة المؤمنون 
| وقبل هونعت لر بك » ولايضر الفصل ببنهما لأنها صفات لله سبحانه . وقال مكى : هوخبر بعد خبر » والأوّل | 
أوإى » ومعنى ذو العرش ذو الملك والسلطان كم يقال فلان على سر بر ملكه » ومنه قول الشاعر : 
رأواعرشى ثم جانباه © فلاان شر أفردوتى 
وقول الآخر : 
ان يقتلوك فقد ثللت عروشهم »* بعتببة بن الحارث بن شهاب 

وقبل المراد خالق العرش ( فعال لما برربد ) أى من الابداء والاعادة . قال عطاء : لايكمزعن ثىء 
بر بده ولا يمتنع منه ثنىء طلبه » وارتفاع فعال على أنه خبر مبتدأ محذوف . قال الفراء : هو رفع على | 
| على التسكر بر والاستئناف » لأنه نكرة محضة . قال ابن جربر : رفع فعال » وهو نكرة محضة علىوحه ١‏ 
| الاتباع لاعراب الغفور الودود » و إبما قال فعال لأزمابر بد و يفعل فغابة الكثرة مذ ذ كر سبحانه خبر أ 
الجوع الكافرة » فقال ( هل أناك حديث الجنود ) ا مستأنفة مقرترة لما تقدّم من شذة بطشه | 
سبحانه وكونه فعالا لما بر دده » وفيه نسلية ارسول الله عََلِيَمَيةٍ : أى هل أناك ياد خبر الجوع الكافرة ١‏ 





ا المكذية لأنبيائهم المتدندة علبها 6 ثم ينهم 6 فقال (فرعون عر وهو يدل 02 ن الخنود » والمراد بفرعون || 





هو وقومه ؛ والمراد مود القومالمعروفون ؛ والمراد حديثهم ماوقع منهم من الكفر والعناد وما وقع علبهم من ١‏ 
| العذاب » وقصتهم مشهورة قد 0 ف الككنا العريزة هاف وده موضع » واقتصر على 0 











5 


5 0 2 1 ثم أضرب عن عن ممائة | 


ا لاء الكفار الموجودبن فى عصره صلى أبله عليه وآله وسل 1 أن تقدم ذ كرهة وبين أنهم أشدٌ منهم فى 
ا 0 والتكذيب »؛ فقال ( بل الذي نكفروا فىتسكذيب) أى بلهؤلاء المشركون من العرب فى تسكذيب 
|| شديد لك ؛ ولاحئت به » ول يعتبروا يمن كان قبلهم من الكفار ( واللة من ورائهم حيط ) أى بقدر 


على أن ينزل مهم ما أنزل بأوائك » والاحاطة باثنىء الحصر له من جيع جوانبه » فهو ثيل لعدم نجاتهم | 


| بعدم قوت الحاط به على المحيط . ثم رد سبحانه تسكذيم بإلقرآن » فقال ( بل هو قرآن مجيد ) أىمتناه | 


0 


ا ف الشرف والعكرم والبركة لسكونه بيانا لما ششرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنيا » وليس هوكايقولون | 


| انه شعر وكهانة وسحر (ف لوح محفوظ ) ىا مو فالوح > وهوأم” الكتاب محفوظ عند الله من 


وصول الشياطين اليه ل الجهور محفوظ بار رت على أنه نعت للوح » وقرأ نافم برفعه على أنه نعت للقران ا 
أى بلهو قر أن مجيد محفوظ فى اوح واتفق القركاء على ذ فنسح اللام م ن لوح إلا بحى بن يعمر وان السميفع ا 
| فائهما قر بضمها . قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن بين العرش » قيل وامراد باللوح بم اللام اطواء | 
| الذى فوق السماء السابعة . قال أبو الفضل : اللوح بغم اللام الطواء » وكذا قال ابن خالوبه . قال فى | 


الصبحاح : اللوح بإلخم الوه بين السماء والأرض 

ا وقد أخرج ج أن جور عن ا عباس قال ( البروج) قصور فى السماء . وأخرج ابن مدو به عن جابر 
ان عبد الله أن النى' يمد سل عن السماء ذات البروج ج-ءفقال : الكواكب 6 وسثل عن قوله 
الذى جعل فى اللسماء بر وجا قال الكوا كت » وعن قوله ‏ فى بروج مشيدة ‏ قالالقصور ات خرج ابن 


مسدوبه عن ابن عباس فى 3 فوله )5 (والءوم الموعود وشاهد ومشهود ) قال : اليوم الموعود بوم القيامة » | 


| والشاهد بومالجعة » والمشهوددوم عرفة » وهوالحج الآ كبر » فيو البعة جعله الله عبدا لحمد وأثته وفضله 


| مها على الخاق أجعين » وهو سيد الأيام عند الله » وأ حب + الأعمال فيه إلى الله » وفيه ساعة لانوافقها 


| عيد مسل يصلى يسأل الله فنها خبيرا إلا أعطاه إباه . وأخرج عبد بن جيد والترمذى وابن جربر وان | 


| المنذر وابن أنى حاتم «١‏ وابن مسدوبه والبيق فى سئته عر نأ فى هر برة . قال : قال رسول الله مرا « اليوم 


| الموعود بوم القيامة » واليوم المشهود بوم عرفة » وال اهد نوم الجعة » وماطلعت الشمس ولاغر بت على | 


ا يوم أفضل منه » فبه ساعة لاوافقها عد بك مؤمن ع دعو الله ير الا استيحات الله له » » ولاستعيد من شىء 


الا أعاذه مئه » ٠‏ وأخرج الها وصصحه وابن مدو به والبميق ع نأفىهربرة رفعه ‏ وشاهد وهشهود ‏ 


قال الشاهد بوم عرفة ونوم الجعة » والمشهود هو الموعود « نوم القيامة وأخر رج عبد بن جيد واين المنذر | 


عن عل" ن أنى طالب قال : اليوم الموعود نوم القيامة » والمشهود بوم النحر » والشاهد دوم الجعة . 
وأرج ان جر بر والطبرانى وابن مردوبه من طر بق شر بن عبيد عن أنى مالك الاشعرى قال : قال 

و « اليومالموعود بومالقيامة » والشاهد نومالجعة » والمشهود دوم عرفة » . وأخوج ابن 
مدو به وابن عسا ,,ر عن جبير بن ن مطعم قال : قال رسول الله ع فى الانة د الشاهد بوم الجعة » 


| والمشهودنوم عرفة » . وأخرج عبد بن جيد عن ان عباس وأى هربرة مثله موقوفا . وأخرج سعيد بن | 


منصور وعبد بن -جيد وابن جر بر وان مدو به عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل 2 إن سيك الايام لوم الجعة وهو الشاهد » والمشهود لوم عرفة » » وهذا سل مع مس اسيل 





| سعيد بن المسيب . وأخرج ابن ماحه والطبراق وابن جرير عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله | 


عليه وله وسل « أكثروامن الصلاة على” نوم الجعة فانهدوم مشهود تشهده الملائكة » . وأترج عبدالرزاق 





لا 1ك الى 


ا والفر 5 وعبد بن جيد ب وان جرير وابن المنذر عن على" بن أنى طال فى الآ قال : الشاهد نوم الجعة 
ا سيره لوم عرفة . وأخرج ابن جر بر وان مدو به 0 بن عل نر حلا سأله عنقوله ‏ وشاهد | 

ومشهود - قال هل سألت أحداقبى 7 قال نم سألت ابن عمر وان ا » فقالا بوم الذبح وبوم الجعة . 
قال لا ولكن الشاهد مد 
ذلك بوم تموع له الناس وذلك بوم مشهود - . وأُخرج عيدين جم بد والطبراتى ف الأوسط والصغير وابن أ 


يعاق ثم قرأ وجثنايك علىهؤلاء شهيدا - وا مشهوديوم القيامة » ثم قرأ 
مدو به عن اللسينبن على فى الا قال : الشاهد جذى رسول الله صلى الله عليه وآله اس » والمشهود ا 
بومالقيامة » ثمتلا ‏ إنا أرسلناك شاهدا ‏ ذلك نوم مشهود ‏ . وأخرجعبدين جيدوالنساق وا نأف الدنيا ا 

ا والبزار وابن 0 وان المنذر وان دونه وابن عسا 0 من طرق عن ان عباس قال ؛ : اليوم الموعود 

أ نومالقيامة والشاهد تمد صلى الله عليه وآله وسل » والمشهودبوم القيامة » ثمتلا ‏ ذلك بوم مموع لهالناس 

ا وذلك نوم مشهوة 2 كم 8 ان جر بر عنه قال : الشاهد الله » والمشهود لوم القيامة : وأخرج ابن 

| أنى حاتم عنه أيضا قال : الشاهد الله . وأخر ج عبد بن جيد وابن المنذر وان أبى حاتم عنه أأيضًا قال : 
الشاهد الله 6 والمشهود لوم القيامة 

ا قلت وهذه التفاسير عن الصحابة رضى الله عنهم قد اختلف تك ترى »؛ وكذلك اختلفت تفاسير التابعين | 

أ العام واستدل” م ن استدل" ' منهم ب يات ذ كر ابن 4 فيهأ أن ذلك الثىء شاهد أومشهود 6 5 دلبلا على 

| أنه المراد بالشاهد ا فى هذه الآنة المطلقة » ولس ذلك بدليل يستدل” به على أن الشاهد والمشهود 

ا المذكور بن فى هذا المقام هو ذلك الشاهد والمشهود الذى ذ كر فى آلة أخرى ( 0 بكون 

| قوله هنا وشاهد ومشهود هوجيع ات عليه فىالكتات العزبز أوااسئة المطهرة أ لي أوأنة مشهود » 

| ولس بعض مااستدلوا 2 اختلافه بأوك من بعض »وم يقل قائل بذلك . فان قلت هل فى المرفوع 
| الذى ذكرته من حديثى أنى هر برة » وحديث أنى مالك » وحديث حببر بن مطع وصرسل سعيد بن 
السام كدذاس ترات شاهد والمشهود . قلت أما اليوم اللو عود فل تختاف هذه الروايات أ 
ال لان ين ادال الام الشاهد فحديث أفىهر برة الأول أنه بوم الجعة » | 

أ وفى حديثه الثانى أنه بوم عرفة ووم الجعة ؛ وف حدت أن مالك :١‏ نه نوم الجعة » وفى حديث حير انه 

| بوم الجعة » وفى سل سعيد أنه بوم الجعة فاتفقت هذه الأحاديث عليه ولاتضر زبادة بوم عرفة عليه | 

أ حدرث أنى هربرة : إلثان 4 يما المشهود فى حديث د فار رة الأول آنه لوم عرفة » وفى حديثه الثانى | 

أنه وم القيامة » وفى حديث أنى مالك أنه وم عرفة » وفى حديث جبير بن مطعم أنه الوم عرفة » وكذا 

فى حديث سعيد فقد تعين فى هذه الروايات أنه لوم ع رفة » وهم فى أرجح من 1 الروابة الى صرح فها | 

بأنهوم القيامة » فصل من جوع هذا رجحان ماذهب اليه الجهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن ا 

ا الشاهد نوم الجعة والمشهود لوم عرفة آنا اليوم لموعود فقدقدّمنا أنه وقع الاجاع على أنه دوم القيامة : 

ْ وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وأجد وعبد بن ميد ومسل والترمذى ى والنساق والطبراق عن صهيب 

|| أن رسول الله صلى الله عيه وآله وسل قال « كان ملك من الماوك فيمن كان قبل 0 ا 

الالال تلك( 0 وا لى غلاما فهما أو قال فظنا لقنا فأعامه عامى فاتى أخاف 


و 


أموت فينقطم - هذا الع ولا يكون ف من يعامه » قال فنظروا له على ماوصف 6 فأحصوه 0 


|| ذلك الكاهن ا » فعل الغلام مختلف اليه » وكان على طر بق الغلام راهب فى صومعة » لفعل |١‏ 
الغلام بي يسأل ذلك اراه بكلا مر به » فل بزل به حتى أخبره » فقال إإبما أعبد الله » فم الغلام >كث 


تت ع بعد مع سعط ست ص د مد عط اتنا سات جل 


عند 
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| عند هذا لاا و اك" على الكاهن » فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لآ )كاد 0 » فأخير | 

ا الغلام الراه ,ذلك » فقال له الراه إذا قال لك أبن كنت فقل عند أهلى » واذا قال لك أهلك أبن | 
أكنت؟ فأخبرم أنىكنت عند السكاهن » فنا الغلام على ذلك إذ م" بجماعة من الناس كثير قد || 
ا حيستهم دابة 2( شال ا كانت أسد! : فحن الغلام حرا 6 0 اللهم إن كن مارقول ذلك الراهب حدقا 1 
|| فأسألك أن أقتل هذه الدابة » وانكان مايقول الكاهن -ما فأسألك أن لا أقتلها » ثم رى فقتل | 
ا الداءة » فقال الناس : من قتلها 7 فقالوا الغلام » نع الناس وقالوا قد - هذا الغلام عاما لم يعامه كن ا 
ا فسمع أعبى فاءه » 0 له إن أنت رددت على" بصرء 0 وكذا ء فقال الغلا م لاأريد مك هذذا 

| ولكن أر رأبت ان رجع عليك ات 7 ك + قال 1 الله فردٌ عليه بصره فا من 


الأممى » قبلغ املك أمرهم فبعث البهم فا فى مهم » عن 0 واحد ملم 1 لاأة- لل مها صاحبه ا 
فأمس بالراهب والرجل الذى كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقدله » ا الآخر بقتلة أخرى 
ثم أمس بالغلام » فقال اتطلقوا به الىجب لكذا وكذا فألقوه من رأسه » فانطلةوا به الى ذلك اللى فاما 
انتهوا الىذلك المكان الذىأرادوا أن يلقوه منهجعاوا يتهافتون من ذلك الجبل و بتردذون حتى/ ببق منهم إلا ا 
الغلام ثم رجع الغ دم فأمى , به الملك أن ينطلقوا نه الى البحر فيلقوه فيه » فاتطلقوانه الىالبحر » فغرق | 


ا انل الذين كاتوامعة وأنحاه ( فقال الفلام للك : انك ان تقتلنى حتى تصلبنى وترمينى وتقول اذارميتى سم الله الأ 


لبى 00 


ربالغلام » قم نه قصلب » ثمرماه » وقال سم الله ربالغلام تر لدي فيصدغه : فوضع الغلامده على 


ا موضع الهم 0 » فقال الناس لقد عل هذا الغلام عاما ماعامه أحد فانا نؤمن برب هذا الغلام » | 
فقيل للك أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العالم» كاهم قد خالفوك قال مَدْدٌ أخدودا . ثم ألقق فيها الحطب ا 


| والنار ثم جع الناس » فقال : من رجع عن دبنه تركناه ؛ ومن م برجع ألقيناه فى هذه النار » ؤعل 

| باقيهم فى تلك الأخدود » فقال بقول الله ( قتل أسماب الأخدود النارذات الوقود ) حتى بلغ ( العزيز || 
الجيد) فأماا الغلام فانه دفن . ثم أ حَجَ » فيذ كر أنه ع ففزمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغة 

ا كا وضعها حين قتل » وطذه القصة ألفاظ فيها بعض اختلاف » وقد رواها مسم فى أواخر الصحيح عن أ 

هدبة بن خالد عن -جاد بن سامة عن ثابت عن عبد الرجن بن ألى ليلى عن صهيب . وأخرجها أجد من 

|| طر يق عفان عن جاد به . وأخرجها النسالى عن أجد بن سلهان عن ع تجاد بن سامة به . وأخرجها 

|| الترمذى عن تود بن غيلان وعبد بن جيد عن عبد اراق عن معمر عن ثا تبه . وأخرج ان المنذر 





وان أنى حاتم عن على بن أنى طالب فى قوله أحماب الأخدود قال : هم الحيشة . وأخوج ابن جرير عن 
ابن عباس قال : هم ناس من بنى اسرائيل خدّوا أخدودا فى الأرض أوقدوا فيه نارا . ثم أقاموا على | 
| ذلك الأخدود رجالا ونساء » فعرضوا عليها . وأخرج ابن المنذر والحا 5 وصفحه عن ابن «سعود قال : 
والسماء ذات الإروج الى قوله » وشاهد ومشهود . قالهذا قسم على (ان كن راك لشدبد) لما 
واحرج ان جر برعر: ن ابن عباس فى قوله (انه هو ببدئ” و يعيد) اللا ببدى” العذاب و يعيده واخرج 
ان جربر واءن المنذر والببيق ف الأماء والصفات 2 عن ابن عباس فى قوله له (الودود ) قال . الحنيب » ا 
| وف قوله ( ذو العرش المجيد ) قال الك ريم ٠.‏ وأخرج ابن المند ٠ه‏ فى قوله زرف لوح حفوظ ) قال | 
| أخبرت أنه لوح ا الذكر » وان ذلك اللوح من نور » وانه مسيرة ثلثائة سنة . 
وأخرج ابن جر بر عن أنس قال ان الوح اصرط الذى ذ كره الله فى قوله ) 3 هوقرآن حدق 
لوح حفوظ ) فى جبهة اسرافيل . وأخرج أو الشيخ قال السيوطى بسند حيد عن اإناء عن 0 قال : 


سس محص سس سسحت جدجد به اص مم 








لسعم مسمس - 2 | 
0 3 لهذ وظ كسيرة ماثة عام 6 فقال اقم 1 3 عاق الخلق 00 ب عامى 0 6( خرى 
| ماه وكائن الى نوم القيامة اه 


هى سبع عشرة / » وهى مكية بلا خلاف 
وأخترج ابن الضر يس والنحاس وابن مدو به والبييق عن ابن عباس قال: نزات والسماء والطارق ١‏ 
ككة . وأخرج أسجد والبخارى فىتار مه والطبراتى وان مدوبه عن خالد العدواتى أنه أبصر رسول الله ١‏ 
ا صلى الله عليه وآ له وسلم فى سوق ثقيف وهو قاتم على قوس أو عصى حين أناهم يبتنى النصر عندهم » | 
| فسمعه يقرا ( والسماء والطارق ) <تى ختمها . قال فوعيتها فى الجاهلية . ثم قرأتها فى الاسلام قال فدعتتى 
ثقيف » فقالوا ماذاسمعت من هذا الرحل فقرأتها » فقال من معهم من قر يش : نحن أعل يصاحبنا لوكنا | 
نعل مارقول حقا لاتعناه . 


5 ب بسر آل رمن ي اجيم 48- 
َم تارق * وما أذرايك” ماالْطْارِقٌ #* لمم الثَّافَبْ * إن" سن 0 
حافظ * فلمنظر الإندن . مخ لق من مكه داف ل ن يان الصُلب لتر اب * 
| ل شه ار 08 ل الكائرث 1 0 َلآ كير * وَالْسَاء ذّات 
أرخ_ * وَألْأرضٍ 0 المتداعر * إن لتك فصل" » َمَا هو بارال * إن" بكيدون 
5 4 0 2# فيل لكين ل روَيْدًا 3 


أقسم سبحانه بالسماء والطارق » وهو النجم الثاقب يما صرح به التنزيل . قال الواحدى قال 
المفسرون : أقدم الله بالسماء والطارق » يعنى الك وا كب تطرق بالليل وتحنى بالنهار . قالالفرتاء : الطارق ١‏ 
ا النجم » لأنه يطلع بالليل » وما أناك ليلا فهوطارق . وكذا قال الزجاج والمرد : ؤمنه قوله اصرى“القيس : 
ا ومثلك حبلى قد طر 0 2 فأطيتها عن ذى تائم محول 
وقوله أيضا: ألم تر بانى كنا جثت طارقا ه وجدت هها طيبا وان تطيس 


وقد اختلف فى الطارق هل هو نجم معين ل النجم + فقيل هو زحل » وقيل الثريا » وقيل هو 
الذى ترى به الشياطين » وقبل هو جذس النجم . قال فى الصحاح : والطارق النجم الذى يقال لهكوكب 
الصببح » ومنه قول هند بنت عتبة : 
نحن نات طارق * عشى على الفارق 
أى ان أنإنا فى الشرف كالتتجم المضىء ١‏ وأصل الطروق الدق” » فسمى قاصد الليل طارقا لاحتياجه 


ف 











لط 


ا ف الوصول الى الدق . وقال قوم : ان الطروق قد يكون نهارا » والعرب تقول : أتيتك اليوم طرقتين : أى ْ 
]| صتين » ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسل « أعوذ بك من شمر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق | 
خير» . ثم بين سبحانه ماهو الطارق 7 تفخما لشآنه بعد تعظيمه بالاقسام به » فقال ( وما أدراك 


| طرق النجم الثاقب) الثاف المضىء 6 ومنه يقال ثقب الحم ثقوبا وثقانة اذا أضاء » وثقوبه ضووه ٠‏ | 


أذاع نه فى الناس حتى كأنه * بعليا نار أوقدت بثقوب 


از 
ا 
|| ومئه قول الشاعر : | 
ا 
ا 
َ 


قال الواحدى : الطارق بقع على كل ماطرق ليلا » ولم يكن النى” صلى الله عليه وآله وسل بدرى 
ما المراد نه لولم ,يدينه « بقوله النجم الثاف » قال مجاهد : الثاقب المتوهج . قال سفيان : كل مافى ا 
| القرآن « وما أدراك » فقد أخبره » وكل ثبىء قال . وما بدر بك لمتخيره به » وارتفاع قوله « النجم | 
|| الثاقف » على أنه خبر مبتدأ محذوف » والجلة مستأنفة جواب سوال مقدّر نشأ تمماقبله »كأنه قيل ماهو؟ || 
ا قل هرالم الثاقب (انكل نفس لما عليها حافظ ) هذا جواب القسم » وما سْهما اعتراض » وقد ا 
]| تقدّم فى سورة هوداختلاف القرتاء فىلما » فنقرأ بتخفيفها كانت إن هنا هى المخففة من الثقيلة فيها ضمير || 
| الشأن المقدّر » وهو اسمها ؛ واللام هى الفارقة » وما منيدة : أى ان الشأ نكل نفس لعليها حافظ » || 
]| ومن قرأ بالتَشديد فان نافية » ولما : عمنى إلا : أى ما كل نفس إلا عليها حافظ » وقد قرأ هنا بالتشديد | 
| ابن عاص وعاصم وجزة . وقرأ الاقون بالتخفيف » قبل والمافظ : هم الحففلة من الملائكة الذين حفظون ا 
| علمها عملها وقوطا وفعلها » و ححخصون ماتكسب من خير وشر” » وقبل الحافظ هو الله عر وجل" » وقيل || 
ا مر انل برشدهم ال المصال 6 وكفهم عن المفاسد » والأوّل أولى لقوله - وان علب لحافظين ‏ || 
| وقوله ‏ وبرسل علي حفظة ‏ وقوله ‏ له معقبات من بين ديه ومن خلفه حفظونه - والحافظ || 
على المقبقة هو الله عر وجل" كا فى قوله - فلله خير حافظا ‏ وحفظ الملائسكة من حفظه لأنهم بأساه || 
| (فلينظر الانسان بم”خلق ) الفاء الدّلالة على أنكون على كل نفس حافظ بوجب على الانسان أن يتفكر || 
|| فى مبتدأ خلقه لبعز قدرة الله على ماهودون ذلك من البعث . قال مقاتل : يعنى المكذب بالبعث « ثم | 
|| خاق » من أى” شىء خاقه الله » والمعنى فلينظر نظر التفسكر والاستدلال حتى يعرف أنالذى ابتدأه من 
| نطفة قادر على إعادته . ثم بين سبحانه ذلك » فقال ( خلق من ماء دافق ) والجاة مستأنفة جواب سؤال 
| مقدّر » والماء: هوالنى” » والدفق : الصب” » يقال دفقت الماء : أى صببته » يقال ماء دافق : أى 
مدفوق » مثل - عدشة راضية أى مضية . قال الفر“اء والأخفش : ماء دافق : أى مصبوب فى | 
|| الرحم . قال الفرتاء : وأهل الخاز معاون الفاعل ععنى المفعول فى كثير من كلامهم كقوطم :سن كتم : || 
| أى مكتوم » وهي” ناصب : أى منصوب » وليل نائم » ونحو ذلك . قال الزجاج : من ماء ذىاندفاق » يقال 
| دارع وقابس ونابل : أى ذودرع وقوس ونيل » وأراد سبحانه ماءالرجل والمرأة لأن الانسان عخلوق منهما || 
| لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما » ثم وصف هذا الماء » فقال ( رج من بين الصلب والترائب) 
|| أى صلب الرجسل » وترائب المرأة » والترائب : جع تريبة » وهى موضع القلادة من الصدر » والولد | 
| لا كون إلا من الماءين . قرأ الجهور « حرج » مبنيا للفاعل . وقرأ ان ألى عباة وائن مقسم مبنيا || 
ا للفعول » وفى الصا : وهو الظهر لغات . قرأ الجوور بضم الصاد وسكون اللام . وقرأ أهل مكة بهم | 
| الصاد واللام . وقرأ المماتى يفتيحهما » و يقال صالب علىوزن قال » ومنهقول العباس بنعبد المطلب : 





تنقل من صلب الى رم »* فى أساته المشهورة فى مدح النى” صلى الله عليه وآ له وسل 0 





نااك 


وقدتقدّمكلام فىهذا عند تفسيرقوله ‏ الذين من أصلاب> د وفل رانس ماين التدين . رقل الضحاك ١‏ | 


| ترائب المرأة اليدين والرجلين والعيئين . وقال سعيد بن جبير : هى الميد . وقال مجاهد : هى مابين | 
ا المسكبين والسدر ) وروى عنه اها انه قال : هى الصدر » وزوى عنة أيضا أنة قال ههى الثراق » وحكى | 
| الزجاج : أن الثرائب عصارة القلب » ومنه بكون الولد 6 والمشهور فى اللغة أمها عظام الصدر والنحر » |أ 


أ 
| ومنه قول در يد هن الصمة : 
از 0-6 
| 


فان تديروا نأخذ ؟ فظهورك » وان تقباوا نأخذ ؟ فى الترائف 
ا قال عكرءة : التراف الصدر » وأنشد : نظام در على ترائمها »* 
| قال فى الصحاح : التررببة واحدة الترائب » وهى عظامالصدر . قالأنو عبيدة : جع التريبة تريب » | 
| ومنه قول المنق العبدى : 
ومن ذهب بنين على تريب »* كلون العاج ليس بذى غضون ا 
وقول امرى” القس :>< خ# ترائمها مصقولة كالسحنجل 2# وحكى الزجاج : أن الترائف ١‏ 
ا أربع أضلاع من عنة الصدرة وأر بع أضلاع من بسرة الصدر . قال قتادة والحسن : المعنى : ورج من 


صلب الرجل وترائب المرأة » وحكى الفرّاء أزمثل هذا يأنى عن العرب يكون معنى من بين الصلب» من | 
| السلب » وقيل ان ماء الرجل يفزل من الدماغ » ولا جخالف هذا مافى الآبة لأنه اذائزل من الدماغ نزلمن | 
| دين الصلب والترائب » وقيل ان المعنى رج من جميع أجزاء البدن » ولا تالف هذا مافى الآنة لأن نسبة | 
| تروجه الى بين الصلب والترائب بإعتبار أن أ كثر أجزاء البدن : ههبى الصلب والتراف وما جاورها وما 
فوقها مما بكون تنزله .ها (إنه على رجعه لقادر ) الضمير فى إنه برجع الىالله سبحانه لدلالة قوله : خلق || 
عليه » فان الذى خلقه هو الله سبحانه » والضمير فى رجعه عائد الى الانسان » والمعنى أن الله سبحانه ١‏ 
على رجع الانسان : أى إعادته بالبعث بعد الموت « لقادر » هكذا . قال جاعة من المفسرتن : وقال | 
مجاهد : على أن برد الماء فى الاحليل . وقال عكرمة والضحاك : على أن برد الماء فى الصلى . وقال مقاتل 
ابن حيان يقول : ان شئت رددته من الكبرالى الشباب » ومن ايت ال الضا » 0 العناب لك | 
اانطفة . وقال ابن ز بد : انه على حبس ذلك الماء حتى لا حرج لقادر » والأو لأظهر » ورجيحه ابن جرير | 
والثعلى والقرطى ( بوم تبلى السرائر) العامل فى الظرف على التفسير الأول » هورجعه » وقبل لقادر | 
واعترض عليه بأنه يازم تخصيص القدرة مبذا اليوم » وقبل العامل فيه مقدّر : أى برجعه هوم دلى | 
| السرائر » وقيل العامل فيه مقدّر » وهو اذ كر» فسكون مفعولا به » وأما على قول من قال : ان المراد || 
زجع الماء » فالعامل فى الظرف مقدّر» وهواذ كر » ومعنى تبلى السرائر » تير وتعرف » ومنه قولالراجز : || 
قدكنت قبل اليوم تزدرينى » فاليوم أباوك 2 وتبتلييق 


أى أختبرك وتحتبرنى » وأمتحنك وتمتتحنى » والسرائر : مارسر” فى القاوب من العقائد والنيات وغيرها || 
| والمراد هنا عرض الأعمال ونشر الصيحف » فعند ذلك مميز الحسن منها من القبيح » والغث من السمين || 
| (فاله من قوة ولاناصر) أى فا للانسان من قوّة فى نفسه يمتنع بها عن عذاب الل » ولانلصر ينصرء أ 
| ما نزل به . قال عكرمة : هؤلاء الملوك ماطى بوم القياءة منقوّة ولا ناصر . قال سفيان : القّة العشيرة» || 
| والناصر اليف » والأوّل أولى ( والسماء ذات الرجع ) الرجع ٠‏ المطر . قال الزجاج : الرجع المطر لأنه ا 
ا يجىء و برجع ويتكرر . قال الخليل : الرجع المطر نفسه » والرجع نبات الربيع . قال أهل اللغة : الرجع || 
| / ا 
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5 7 ماباح فى. محتفل حتلى 
قال الواحدى : : الرجع المط ر فى قول ججيع المفسر بن » وق هذا الذى حكاء «عن جيع المفسران نظر» | 
فان ان زيد قال : : الرجع الشمس والقمر والنجوم' رجعن فى السماء تطلع من ناحية وتغيب فى 0 ا 
وقال بعض المفسرين : ذات اف دلت الملائكة ارجوعهم اليها بأعمال العباد . وقال بعضهم : 
ذات الرجع ذات النفع » ووجه نسمية المطر رجعا ماقله القفال إنه مأخوذ من ترجيع الصوت » 0 
وكذا المطر لكونه بعود مرة بعد أخرى سمى رجعا » وقبل ان العرب كانوا بزعمون أن السحاب حمل 
الماء من بحار الأرض » ثم برجعه الى الأرض » وقيل سمته العرب رجعا لأجل التفاؤل ليرجع علييم » 
| وقبل لأن الله برجعه وقتا بعد وقت ( والأرض ذات الصدع ) هو مانتصدع عنه الأرض من النبات | 
والعار والشحر» والصدع :لشو لاه بصدع الأرض فتتصدع له . قال أبوعميدة والفركاء : تتصدّع 
بالنبات . قال مجحاهد : والأرض ذات الطرق ااتى تصدعها المياه » وقيل ذات المرث لانه يصدعها » وقيل 


ذات الأموات لانصداعها عنهم عند البعث . 


والحخاصل أن الصدع ا نكان اسما للنبات » فكأنه قال : والأرض ذات النبات ؛ وان كان المراد به | 


الشق 6 فكأنه قال : والأرض ذات الشق الذى رج منه النباتو>وه » وجواب القسم قوله ( انه لقول 
فصل) أى ان القرآن لقول يفصل بين التق والباطل بالبيان عع نكل واحد منهما ( وما هو باطزل) | 
| أى لم بنزل باللعب : فهو جد لبس باطزل » واطزل ضْدّ الدّ . قال الكميت 
نحدّبنا ىكل نوم وتهزل * (انم يكيدو كيدا ) أى يمكرون فى ابطال ماجاء به رسول 
| الله 5 ن الدبن الحق . قال الزجاج : * حخاتلون البى” صلى الله عليه وآ له وس و ظهرون ماه م على 
خلافه ( وأ كيدكيدا) أى أستدرجهم من حدث لايع :ون » وأجاز هم جزاء كيدهم » قبل هو ماأوقم 
الله بهم نوم بدر من القتل » والأسر ( خهل الكافرين ) أى أخرهم » ولا تسأل الله سبحانه تتجيل 
هلا كهم » وارض ما بديره إك فى أمورهم » وقوله ( أمهلهم ) بدل ؛ من مهل ومهل وأمهل ععنى مثل 
ا نزل وأنزل » والامهال الانظار » وتمهل ف الأم اتأد» وانتصاب (روبدا) على أنه مصدر م ؤكد افعل | 
| المذ كور أو نعث المصدر محذوف : أى أمهلهم امهالا رويدا : أى قريما أو قليلا ٠.‏ قال أنو عبيدة 
والرويد فىكلام العرب تصغيرا لرود » وأنشد : + كانا عثى عل رود * 
ا أى على مهل » وقيل تصغير أرواد مصدر رود تصغير الترخيم 2 وناك اسم فعل نحو رويد زيدا :أئ 
انهل ؛ دياق حالا نحو سار القوم روبدا : أى متمهلين ؛ ذ كر معنى هذا الحوهرى” » والبحث مستوفى 
فى عل ارون 
وقد أخوج ابن مدو به عن ابن عباس فى قوله (والسماء والطارق) قال » أقسم ربك بالطارق : وكل 
شىء طرقك بالليل فهو طارق . وأخرج ابن جربر عنه فى قوله «ان كل نفس لما علمها حافظ » قا لكل أ 
نفس عليها حفظة من الملائكة ٠‏ وأخترج ,عبد بن جيد وان جر بر وان المنذر وان أفى حاتم وأنوالشيخ فى ذ 
العظمة عن اءنعباس فقوا له (النجم حم الثاقى) قالالن جم المضىء ( انكل نفس لماعلماحافظ ) قال الاعابهاحافظ . 
وأخرج عبد بن حيد وابن اللنذرعنه ( تحرج سَ بين الصلن والترائب ) قال مابين الجيد والنحر . 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى الآنة قال : تر بمة ام رأة وهر ى موضع القلادة ٠‏ وأخرج ان جرير وابن الملذر | 
عنه أأيضا قال : الترائب بين 'ندبى المرأة . وأوج الماك وصددحه عنه أيضا قال ارا نب أر بعة أضلاع 
| منكل جانب من أسفل الأضلاع . . وأترج عبد بن جيد وان النذر عنه أيضا الل لقادر) | 





( 67 - « قتحالقدير» ‏ خامس ) 





لا ل 1 


ظ قال على أن عل الشيخ شاب | والشاية 0 أ 2 الرزاق 0 وعد بن يد والببخارى 
أ فتار مه وان جز بر وابنالمنذر وائنأنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة ولاك وصفحه وابن دونه من | 
١‏ | طرق ء ن ابن عباس فى قوله (د والسماء ذات الرجع) قال : المطر ار ا 
عن النبات . وأخرج ان المنذر عن ع ابن عباس وا والأرض ذات الصدع » تصدع الأودبة ٠‏ وأخرج | 


|| ان منده والدياى عن معاذ بن اش م فوعا را لت الصدع » قال تصدع بإذن الله عن 
]| الأموال والنبات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ان عباس فى قوله ( إنه لقول فصل ) قال حق” أ 
ا ( وما هو بالهزل ) قال بالباطل » وفى قوله ( ( أمهلهم روبدا) قال قرسا . ا 


0 0 
200008 220006 
ويقال سورة سبح : هى تسع عشرة 1 
وهى مكية فى قول الجهور . وقال الضحاك : هى مدنية . وأخرج ابن الضر يس والابحاس وابن ١‏ 
| صردوبه والبييق عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبح اسم ر بك الأعلى ككة . وأخرج ابن مردويه | 
|| عن ابن الز بر وعائشة مثله . وأخر ج البخارى وغيره عن البراء بن عازب قال : أوؤل من قدم علينا من | 
أصماب الننبى" صلى الله عليه وآ له وسل مصعب بن عير وان أ" مكتوم » فعلا يقرا ننا القرآن ثم جاء | 
| عمار و بلال وسعد » ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشير بن » ثم جاءالنبى" صلى الله عليه وآ له وسل » فارأيت ١‏ 


| أهل المديئة فرحوا بشىء فرحهم به حتى رابت الولائد والصبيان .ةولون : هذا رسول الله صلى الله عليه 


ا وآله وسل قد جاء فا جاء حتى قرأت سبح اسم ر بك الأعلى فى سور مثلها . وأخرج ألجد والبزار وان 
ا مدو به عن على" قال «كان رسول الله صلى الله عليه وكله 0 انه 0 : بيج اسمر يك أ 
أ الأعلى « . أخرحه أجدا ع عن وكيع ع ن إسرائيل عن تور ر ن ألى فاختة عن أنه ع ان على" ٠‏ وأخرج ا 
0 ومسل وأه لالسئن عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى 3 عليه وآله وس ان يقر فى العيديبن 
وف الجعة سبح اسم ر بك الأعلى » وهل أناك حديث الغاشية » وان واف قوم جعة قرأهما جيعا » وفى | 
| لفظ م ور مما اجتمعا فىدوم واحد فقرأهما » وفى الباب أحاديث . وأخرج مسل وغيره عن حار /ن 'سمرة | 
ا أن النىصلى الله عليه وآله وسل «كان شرف الظهر سبح اسمر بكالأعلى» . وأخر جأبو داود والنسائى ١‏ 
ؤاءنماجه والدارقطنى والحا ؟ والبييق عن ألى” بنكعب قال « كان رسول الله صلى الله عليه وله وسل بوتر 
بسبح اسمر بك الأعلى » وقليأمها الكافرون » وقلهوالته أحد» . وأخرج أبوداود والترمذى والنسائى 
|| وان ماجه والحاكم وصفحه والبييق عن عائشة قالت «كان النى صلى الله عليه وآله وسل شر 
| فىالوتر فى الركعة الأو سبح » وفى الثانية قل يأسها الكافرون » وف الثالثة قلهو الله أحد والمعوٌّذتين » » 
| وفى الصحيحين أن رسولالله صلى الله عليه وآله وس قال لمعاذ «, هلاصليت بسبح اسم ر بك الأعلى م 
والشمس وضماها » والليل إذايغثى » . 








و6 0 


ي مم رَبك الأغل »* الت ع 4 * وَالدَى كدر 0 * وَأَلدَى أَخرج 


لم 0 فَحَعَله 1 0 3# ستفر كََ قلا : تسى 3# ل ا نه 0 ل 


اا َك 


ٌ فى 0 وراك الشترى »فد 5 إن اك 0 #« 3 
| الأشتى 5 الى يمل اناد الى ع 


| دذ كأ ريم فل * بل : 0 
أ رع ١ ١‏ 


الس ارون صحف 2 ا 3# 


2 قوله ( سبح اسم ربك الأعلى) أىنزهه لت اسم ر بكالأعلى : | 
| أى عظمه » قبل والاسم هنا هنا مقحم لقصد التعظ م »كم فى قول لبيد : 

الى 15 ثم اسم السلام 9 ومن يبك حولا كاملا ققد اعتذر | 
والمعنى : : سبح ريك الأعلى : قال اءن جرير : المعنى نزه اسم ربك أن يسمى به أحد سواه ©“ 
أ فلا تكون على هذا مقحمة » وقل المعنى نزه تسمية ربك وذ كرك إبإه أن نذ كره إلا وأنت خاشع 
1 » ولذ كره محترم . وقالالحسن : معتى سيعح اسم ريك الأعلى صل له » وقيل المعنى : صل” ا الله 
/ 0 ,لصلى المشمركون بالمكاء والتصدية ؛ وقيل المع فى ارفعم صوتك بذكرر بيك » ومنه قول جربر: 

؛ قبح ا ل # سبح المجيج وكبروا تكبيرا 

١‏ والأعلى صفة لارب" » وقئل للاسم »الأول أوك » وقوله (الذى خلق فسوّى ) صفة أخرى ارك 
أ قال الزجاج : خلق الانشان مستو با » ومعنى سوّى عدّل قامته . قال الضحاك : خلقه فسوّى خلقه » 
وقيل خلق الأجساد فسوّى الأفهام » وقيل خلق الانسان وهيأه للتكليف ( والذى قدّر فهدى ) صفة 





|| أخرى للرب” » أو معطوف على الموصول الذى قبإه . قرأ على” بن أنى طالب والكساى والسامى قد 

|| ففا . وقرأ الباقون بالتشديد . قال الواحدى : قال المفسرون : قدّر خلق الذكر والأنثى من الدؤاب 
]| فهدى الذكر للاث ىكيف ب بأنيها . وقال مجاهد : هدى الانسان لسبيل الخبر والشر” » والسعادة والشقاوة:» 
| وروى عنه أيضًا أنه قال : فى معنى الآنة قدّر السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة » وهدى الآ نعاغ 
1 لمراعمها . وقيل قر أرزاقهم وأقواتهم » وهداهم لمعايشهم ان كانوا انسا » ولرا مهم ان كانوا وحشا . وقال. 
أ عطاء : جعل لكل دابة مايصاحها وهداها له » وقبل خلق المنافم فى الأشياء » وهدى الاسان لوحه ) 
أ استخراحها منها . وقال السدّى : قذر مدّة الجنين فى الرحم نسعة أشهر وأقل” وأ كثر . ثم هداه الخروج 
| من الرحم . قال الفراء : أى قدّر فهدى وأضل فا كتى بأحدهما» وفى تفسبر الآنة أقوال غيرما ذ كرنا » 
| والأولى عدم تعيين فرد أوأفراد ممايصدق عليه قدّر وهدى إلابدليل يدل" عليه ؛ ومععدم الدلي لحمل على 
١‏ مايصدق عليدمعنى الفعلين إماعلى البدل أوعلى الشمول » والمعنىقدرا أجناس الأشياء » وأنواعها » وصفاتها » | 
| وأفماطاء وأقواطا » واحاطاء فهدى كن ل 
وأطمه إلى أمور دينه ودنياه ( والذى أخرج المرعى ) صفة أرى لارتب : أى أنبت العشب وما ترعاه | 
| العم من النبات الأخضر ( فعله غثاء أحوى) أى -فعله بعد أ نكا نأ خضر غثاء : أىهشما جافا كالغثاء | 














ا 





لدف 
| الذى ١‏ اذى يكون 0 الشيل عا 20 أسود بعد اخضراره » وذلك أنالكلا” إذا بس اسود . قالقتادة : 


| الغثاء الثىء اليابس » ويقال للبقل والحشيش إذا نحطم و بس غثاء وهشيم . قال اصيو القس : 


كأن ذرى رأس المجمر غغدوة * من السيل والاغثاء فلكة مغزل ا 
وانتصاب غثاء عل أنه المفعول الثاتى » أو على الجال » وأحوى منكدكه , رفل الككيان ا 
من المرعى : أى أترحه أحوى من شدّة الحضرة والرى” « شعاء غثاء » بعد ذلك » والأحوى مأخوذ 1 
من الموة ». وهى سواد إبضرب الى لى اللخضرة 3 قال فى الصحاح واللوة سمرة ة الشفة » ومله قول ذى الرمة 5 
لمياء فى شفتها حوة: لعش * وف اللثات وفى أنيامها شنب ا 
( سنقر تك فلا تنبى ) أى سنجعلك قارئا. نان نلهمك القراءة فلا تذدى ماتقروه 6.والة:مستأئفة 


لبيان هدابته ولك الخاصة به بعد بان الطدابة العامة » وهى هدابته صلى الله عليه وآله وسل لفظ || 


| القرآن . قال مجاهد والكلى :كان النى” صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه جبريل بإلوى ل يفرغ || 


جبريل من آكر الآبة حتى 2 : بأوَطا مخافة أنينساها » فنزات : سنقرئك فلا تشى » || 
ا (للا ماشاء الله ) استثناء 1 0 م" المفاعييل : أى لانشى ما نقرؤه شنا من الأشاء إلا 
ماشاء الله أن تفساه . قال الفرتاء : 0 سبحانه أن ينى مد طلقم شيئا»كة 9 خالدين 
فها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ر بك » وقيل إلا ماشاء الله أن تنسى ثم نذكر بعد ذلك » || 
فاذن:قد نبى ولكنه يتذكر ولا شى شيا نسيانا كليا » وقيل ععنى النسخ : أى الاماشاء الله أن يبفسخه 
محا شخ تلاوته » وقبل معنى فلا تنسى فلا تترك العمل إلا ماشاء الله أن تتركه لنسخه ورفع حكمه 08 
وقيل المعنى إلا ماشاء الله أنْ بِوْخْر إنزاله » وقبل لا فى قوله «ر فلا تنسى » للنهبى الال عش دددة لرعابة ا 


الفاصلة »كم فى قوله - فأضاونا السبيلا - يعنى فلا تغفل قراءته وتذكره ( إنه يعلٍ الجهر وما حنى ) || 
الج تعليل لما قبلها : أى يعم ماظهر وما بطن والاعلان والاسرار » وظاهره العموم فيندرج نحته ماقيل || 
| ان الجهر ماخفظه رسول الله مََلَِكَةٍ من القرآن » دما يق هو مانسخ من صدره وندخل نحته أيضا || 
| ماقبل من أن المهر هو إعلان الصدقة » وما حق هو إِخناوها » وشخل تحته أيضا ماقبل ان الجمر || 


جهره. ملك بإلقران مع قر قراءة جبر بل مخافة أن تفلت عليه » وما يق ماف نفسه مما بدعوه إلى الهر ا 
( ونسمرك للسرى ) معطوف على سنقرثك » وما بينهما اعتراض . قال مقاتل : أى نهون عليك عمل ١١‏ 


المنة » وقيل نوفقك لاطريقة التى هى أيسر وأسهل » وقيل للشربعة البسرى » وهى المنيفية السهلة » | 


| وقبل تهون عليك الوج حتى تحفظه وتعمل به » والأولى سمل الآنة على العموم : أى نوفقك للطريقة || 
| البسرى فى الدين والدنيا فىكل" أمس من أمورهما التى تتوجه اليك 0 إن نفعت الذكرى ) أ 


عظ باتحد الناس بها أوحينا إليك وأ وأرشدهم إلىسبل الحير واهدهم إك شمرائع الدين . قالالحسن : تذكرة | 
للؤُمنوحة عل الكائر ٠‏ قال الواعدىق : نفعت أولتتفع » لأنالنى مََلِعَةٍ بعث مبلغا للاعذار والانذار | 
فعليه التذكير ىكل حال نفع أوم ينفع » ولم يذكر الخالة الثانية »كقوله - شرايل نقب> اك الآنة ا 
قال الحرجاتى : التذكبر واجب » وان م نفع » فالمعنى إن نفعت الذكرى أو ل تنفع ؛ وقبل انه مخصوص ا 
فقوم بأعيائهم » وقيل إن معنى ما : أى فذكرمانفعت الذكرى » لأن الذكرى نافعة بكل حال » وقبل إنها. || 


| معنى قد » وقيل إنها ععنى إذ » وماقاله الواحدى والحرجاتى أولى » وقد سبقهما إلى القول به الفراء. || 


والنحاس . قال الرازى : انّ قوله ان نفعت الذكرى للتذبية على أشرف اللالين » وهو وجود النفع الذى || 


ا لأجله شرعت الذكرى » والمعلق بأن على الشىء لا.يازم أن كون عدما عندعدمذلك الثىء » وندلعليه ا 


آنات 








آنات : منها هذه الآنة 00 قوله تعالى ‏ وا شكروا لله انكتتم | ل تعسدون مه ان م 
| أعليم أن تقصروا من الصلاة ان خنتم » فان االقصر حائز عند اللحوف وعدمه »6 ومنها قوله ع فلاجناح ١‏ 
0 عليهما أن ,بتراجعا ان ظنا أن يما جدود د الله والمراجعة جائزة دون هذا الظنّ » فهذا الشرط فيه 
| فوائد منها ماتقدّم وها ليت على الانتفاع بإلذكرى ا يقول الرنجل من برشده : قدأوضحت لك ان 
كنت تعقل » وهوتنيه للنى” مركي على أمها لاتنفعهم الذكرى » أو بكونهذا فىتكر بر الدغوة © فأما 
| الدعاء الاوؤل فعام” انتهى . ثم بين سبحانه الفرق بين من تنفعه الذكرى ومن لاتنفعه » فقال ره | 
من خنى ) أى سيتعظ بوعظلك من حُشى الله فيزداد بالتذكير خشية وصلاحا ( ويتحنها الأشقق ( أى. | 
و تحت الذ وى و يعداعنها لأثق من الكفار لاصرار «غلى الكفر بلئة.وائهماكه فى معاضيه . ثم 
| وصف الأشق » فال ( الذىيصلى النار الكبرى) أى العظيمة الفظيعة » لأنها أشن حرا من غيرها . قال | 
ا الحسن : النار الكبرى الى نار الدنيا . وقالالزجاج : هى السفلى من أطباق اق النار (ثم 
| لاعوت هارا بحى ) أى لاموت فيها فستريخ ماهو فيه من العذاب » ولاحيا حياة ينتفع مها » ومنهقول 
| الشاعر: ألا مالنفس'لاعوت فينقضى 4 0 ولا تحيا حياة طاطم 
وثم للتراج فى مانب الشدّة » لأن التردد بين الموت والحباة أفظع منصبى النار التكبرى ( قدأفلح 
من ترك ) أى من تطهر من الشيرك فا من بإللّه ووحده وعمل بششرائعه . قال عطاء والر بيع : : منكان | 
ا غمله زا كيا ناميا . وقالقتادة ان صا . قال قتادة وا وأو العالية : نزلت فوصدقة الفطر , 
ْ قال عكرمة » كان الرجل يقول أقدم زكاق بين دى اذى . وأعل الركاء فى اللفله العاء ‏ وقيل لكا 
بالآنة زكاة الأموالكلها » وقيل المراد مها زكاة الأعمال لازكاة الأموال » لأن الأكثر أنيقال فى الأموال' ٠‏ 
لاق ا م قبل المعنى ذ كر اسم ر به بجوف فعبده وصلى له » وقيل ذ كر | 
اسم ر به بلسانه فصلى : أى فأقام الصاوات اهس » وقبل ذ كر موقفه ومعاده فعبده » وه وكالقول الأول ١‏ 
وقيل ذ كر اسم ربه بالتسكبير ف فى أُوّل الصلاة لأنها لاتنعقد إلا بذكره » وهو قوله ‏ الله أكبر ‏ » وقيل 
| ذكر اسم ربه فى طر يق المصلى فصلى » وقيل هو أن يتطوّع بصلاة بعد زكاة » وقيل المزاد بإلصلاة هنا | 
صلاة العيد »كم أن المراد بالتزكى فى الآبة الأولى زكاة الفطر 0 00 بعد هذا القول »الآن الوأ أ( 
| مكية » وم تفرض زكاةالفطر وصلاة العيد إلابالمدينة ( بل تؤثرون الحباة الدنيا ) هذا إضراب ع نكلام 
| مقدّر بدل” عليه السياق : أى لاتفعاون ذلك بل تؤثرون اللذات الفانية فى الدنيا » قرأ الجهور تؤئرون 
| بالفوقية على الحطاب » و يو بدها قراءة أنى” بل أنتم تؤثرون » وقرأ أو عمرو بالنحتية على الغيبة » قيل 
| والمراد بالآنة الكفرة » والمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا مها والاطمئنان الي | والاعراض عن الآخرة 
بالكلية » وقبل المراد مها جميع الناس من مؤٌمن وكافر » والمراد بإبثارها وا أعم” من ذلك مما لامخاو 
عنه غالب الناس من تأثير جانب الدنيا على الآخرة » والتوجه إلىتحصيل منافعها والاهّام مها اهماما زائدا 
على اهتامه بالطاعات » وجاة ( والآخرة خير وأبق ) فى محل نض على الحال من فاعل تؤثرون ؛ أى 
والخال أن الدار الأخرة التى هى المنة أفضل وأدوم من الدنيا . قال مالك بن دينار : لوكانت الدنيا من | 


| ذهب يفنى » والآخرة من خزف يق لكان الواجب أن يؤثر خزف ببق علىذهب يفى » فتكيف والآخرة | 


من ذهب ببق » والدنيا من خزف يفنى ‏ والاشارة بقوله ( إن هذا ) إلى ماتقدّم من فلاح من تزى وما | 
| بعده » وقيل انه إشارة إلى جيع السورة » ومعنى .( إنى الصحف الأوى ) أى ثابت فيها » وقوله (صحف | 
ا إزاهم فمونى) ‏ بدل من ٠‏ الصححف الأولى . قال قنادة ان رد “يريك قو إن هذا » والآخرة ة خير 








وأبق وقالا تتابعتكتب 0 حر 3 الآخرة حر وأبى من للذنيا 000 : تتابعت كتن" | 
الله جل” ثناه إن هذا في الصحف الأول » وهو قوله قد أفلح إى آخر.السورة . قرأ الجهور فى الصيحف ١‏ 
الأولى صف إبراهيم بضم الماء فى الموضعين » وقرأ الأعش وهرون وأنو عمرو فى رواءة عنه بسكونها || 
فهما » وقرأ الجهور إبراهيم بالألف بعد الراء و بإلياء بعد اماء » وقرأ أبو رجاء حذفهما وفتسحاطاء » وقرأ |أ 
ا ا 
أب و موسى وابن اط بألفين . ْ 
وقد أخرج أجد وأنو داود وابن ماجه وان [الاخلرن وان مدو به عن عقبة بن عاص المهنى قال : 0 
لاا لفت - فنسبح باسم ربك العظيم ‏ قاللنا رسول الله لكك : احعاوها فى ركوعك , ف | 
ا أزلت سبح اسم ر بك الأعلى ٠.‏ قالاجعاوها فى سجودم » ولامطعن فى إسناده . 1 رجأ جد وأنو داو ود أ 
ا وااطبراق وان مي دو به به والبييق فق سننه عن اءن عباس « أن رسول ابن صلى الله عليه وله وسل كان ا 
ا اذاقرً ‏ سبح اسم ر بك الأء! . قال : سبحان ر لى الأعلى » : قال ا مواو تالت فيه كع فريك ا 
شعبة عن أنى اسحق عن سعيدا ع ان عباس موقو قوفا . وأخرجه موقوفا أيِضًا عبد الرزاق وان أ شسة || 
| وعبد بن -جيد وان جر بر عن ابن عباس أنه كان اذا قرأ سبح اسم ر يك الأعلى . والسيحان رف الأعلى ا 
ا وفى لفظ لعبدءن جيد عنه قال « إذاقرأت # سمح اسم ريك الأعلى ‏ فقل سبحان رف الأعلى © . وأخرج 1 
| لفان وان ألى شيبة وعبد د وان الانبارى فى المصاحف عن على" ن أنى طالب أنه قر سطع اسم | 
ر بكالاعلى » فقالسحان ر ف الأعلى وهوف الصلاة » فقيل له أتز بد فى القرآن قال لا ]نما أمس نا بشى فقلته ٠‏ 
ا وأخرج الفربائى وسعيد بن منصور وان أنى شيبة وعبد بن جيد واانالمنذر ع نأنى موسى الاشكر ى أنه قرأ 1 
ف الجعة سبح اسم ربك الأعلى » فقال سبحان ر فى الأعلى . وأَخْرج سعيد إن منصور عبد بن جيد 
ا وائن را وابن ان عدن والحا 8 وصفمحه عن غ سعيد بن حبير قال 0 : سمعت ابن حمر شر 1 سبعح ح اسمر بك | 
| الأعلى » فقال سبحان رب الأعلى » وكذلك هى فى قراءة ألى” ب نكقب . وأخورجا نألى شيبة عن خم رأنهكان ١‏ 
اذا قر سبح الراك الأعلى قال : سبحان رف الأعلى . وأخرج ابن ألى شسة وعبد بن جيد عن || 
| عند اله بن الز بير أنه قرأ سبح اسم ريك الأعلى فقال : سبحان رفى الأعلى » وهو فى الصلاة وت خرج | 
ابن جر بر وابن أنى حاتم عن ابنعباش فقوله ( ذعله غثاء ) قال : هشما ( أحوى ) قال متغيرا : وأخر ج ْ 
ابن مدو به عنه قال :« كان الى كي 1 اك ك1 د قران مخافة أن رشى » فقيل له قد كفيناك ذلك » 
ونزلت ( سنقرئك فلاتشسى ) » 0 عن سعدب نألى وقاص نحوه . وأخترج ابن ألى حائم عن 
ابن عباس (إلا ماشاء الله ) بقول إلا دَاشيت آنا فانسيك , وأخرج ان أنى حاتم عنه أيضًا ( وتسبرك 


البسرى ) قال للخير . وأترج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود وك لتر 2 وال المده . وأترج ا 
اليزار وان صدوبه عن حابر بن عبد الله عن البى" لي فىقوله ( قد أفلح من تز كى ) قال « من | 
شهد أن لاإه إلا الله » وقطع الأنداد » وشهد أتى رسول الله ( وذ كر اسم رنه فصل ) قال : هى || 
الصاوات الجس » والحافظة علها والاههام عواقيتها » . قال اليزار : لاروى عن جابر الا من هذا الوجه ٠‏ 
0 عن ابن عباس فى قوله ‏ قد أفلح 000 قال : من 
الششرك ‏ وذ كر اسم ربه قال وحد الله فصلى ‏ قل الصاوات اليس . وأخرج | لبميق. ف الأسماء ا 


0 قد أفلح منتزكك - قال من قل لاإله إلا الله . وأخرج البزار وابن النذروابن || 
أنى حاتم والحا كم فى الكنى وان مدو ويه والبييق فى سذنه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ١‏ 
أبيه عن جدّه عن النى كل أنه كان بيأم بزكاة الفطر قبل أن يعلى صلاة العيد الاك الآنة ا 


ادمح وحمت 


قد 











ونال 6 


- قد أفئح ار رسن نسل 00146 الى عَمَبة عن زكاة الفطر » فقال 
قدأفلح 3 قال هى زكاة الفطر» وكثير بن عيدالله ضعيف جدًا . قالفيه أبوداود هوركن من 
ا أركان الكذب » وقد صفح الترمذى حديثا من طر يقه » وخطئ ع ففذلك » ولكنه يشهد له ما أخرجه ابن 
ا دونه عن أنى سعيد الخدرى قال : كان رسول الله طللَكَية يقول : « قد أفلح من 557 وذ كر اسم ا 
| رنه فصلى » ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى نوم الفطر » وليس فى هذين الحديثين ماءدل على أن | 
| ذلك سبت النزول »6 بل فههما أنه 0 تلا الآنة » وقوله هى زكاة الفطر عكن أن براد به أنها مها | 
ا يصدق عليه النقا قد فدات ع » وم تكن فى مكة صلاة عيد ولا فطرة » وأخرج عبد 
١‏ انجيد وان المنذر عن أنى سعيد االحدرى ‏ قد أفلح 5 قال : : أعطى صدقة 0 
ا الى العيد ‏ وذ كز اسم ر به فصلى ‏ قال وج الى العيد وصلى . وأخرج ابن مردويه والببيق عن | 
ا ممرخال « إعماائزت هذه الآنة فى إخراج صدقة الفطرقبل صلاة العيد ‏ قد أفلح من 00 وام 
|| ربه فصلى-. وأخرج إن أنىحاتم عن عطاه قال : قلت لان عباس أرأيت قوله : قد أفلح 3 
لامطر قال : لم أسمع بذاك » ولءكن لازكاة كلها . ثم عاودته » فقال لى والصدقا تكاها . وأخرج ابن 
جر بر وابن المنذر والطبراتى والبيق فىشعب الاعان عن عرفة الثقنى قال : استقرأت ابن مسعود - سبيح 
اسم ر بك الأعلى ‏ فاما بلغ ( بل تؤثرون اللباة الدنيا ) ترك القراءة » وأقبل على أصماءه » فقالك ثرنا 
الدنيا على الآخرة فسكت القوم » فقال آ ثرنا الدنيا لأنا رأنا ز ينتها ونساءها وطعامها وشراءها » وزويت 
عنا الآخرة ؛ فاخترنا هذا العاجل وت ركنا الأجل . وقال ‏ بل يؤئرون المياة الدنيا ‏ بإلياء . وأخخرج 
البزار وابن المنذر والخا 5 وصمحه وابن مدو به عن ابن عباس فى قوله ( ان هذا لنى الل 
صف ابراهم وموسى ) قال رسول الله ير « هى كلها فى حيف ابراهيم وهومى » . وأخرج سعيد 
ان. منصور وعبد بن جيد وان المنذر وان أنى حاتم وان مردوبه عنه فىالانه قال : نسخت هذهالسورة 
من حتف ابراهيم « دن ل عند رز فى صحف ابراهم وموسى . وأخرج عبد بن جيد وان 
مدو به وان عسا كرء ن أفى ذرٌ قال م قلت يارسول الله > أنزل الله من كتاب + قال مائةكتاب » 


وأر بعة ك تب » الحديث . 


هى ست وعشرون آنة 2 وهى مكية بلا خلاف 


وأخرج ابن الضر يس والنحاس وابن مصدوبه والبيوق عن ابن عباس قال : نزلت سورة الغاشية | 
ا ككة . وأخرج ابن مدو نه عن ابن الز بير مثله » وقد نقدّم حديث النعمان بن بشير أن رسول. الله صلى | 
| الله عليه وآآله وسم «دكان يقرأ سبح اسم.ر بك الأعلى » والغاشية فى صلاة العيد » وبوم الجعة » . 











ا رد م 06 )مه 5 ل ل ا ل ل 5 
هل لكك حديث الغاسيةٌ + ووه مئك خامّعة * عاملة' نأصبة * تطلى نأرًا حامية * 


سق من عَين 1 نير # 1 +" طعكم لمن ضرعر ع 0 0 <وعر 0 


2 ع وم 


امد ع 3 سما رَاضِية # فى جَنْمَ عا عة » 0 شٍ لني # فمأعت جاربا 


6 


كه مر قوعة كت 0 4# وََارِقٌ 
0 ل ألْإبلِ كيف خَلقَت * وَل الساء 5 رنست » 
وَإكَ الأ ضكَيقَ ات ا ]سات ار © 


هن 06 0 نا ا 421 اداه أ 7 


حا »* 


قوله ) هل أناك حددبث الغاشية ( قال جاعة من المفسبن : هل هنا ععنى قد » وبه قال | 


قفارت آكىئ قد حاءك باد حديث الغاشية » وهى القيامة دنا تغشى الخلائق بأهواها » وقبل ان يقاء 


ْ هل َ على معناها الاستفهاى المتضمن التكحيب اف خيره »6 » والتشويق الى اسماعه اك » وقد ذهب ا 
| "الى أنالمراد بالغاشية هنا القيامة أ كثر المفسر بن . وقال سعيد بن جبير وتجد بن كعب الغاشية النار تغشى ١‏ 
وجوه الكفاركم فىقوله - وتغشى وجوههم النار ‏ وقيل الغاشية أهلالنار لأنهم يغشونها ويقتحمونها | 
تنا اليم : المعنى إن م يكن ناك حداث الفاشكة ؛ فقد أتاك ١‏ وجوه بومئذ خاشعة ) ا 
ا الجلة ل جواب 0 مقر »كأنه قيل ماهو » ١‏ متائقة اسفانا نحويا لبيا ن ماتضمنته من كون ا 


ا ثم وجوه فى ذلك اليوم متصفة هذه الصفة المذ كورة » ووحوه مىتفع على الابتداء » وا نكانت نكرة 
لوقوعه فى مقام التفصيل » وقد اتقدم مثل هذا فى سورة القيامة » وفى سورة النازعات » والتنوين ف 
بومئذ عوض عن المضاف اليه : أى بوم غشيان الغاشية » والخاشعة الذليلة الخاضعة » وكل متضائلسا كن 
يقال له : خاشع » يقال : خشع الصوت اذا خنى » وخشع فى صلاته اذاتذلل ونتكس رأسه » والمراد 

| بالوجوه هنا أعاءها . قال مقائل : يعنى السكفار لأمبم تكبروا عن عبادة الله . قال قتادة وابن زيد : 
خاشعة فى النار » وقيل أراد وجوه اليهود والنصاري على الحصوص » والأول أولى » قوله ( عاملة ناصبة ) 

| معنى عاملة أنها تعمل عملا شاقا . قال أهل اللغة يقال : لارجل اذا دأب فى سيره عمل. يعمل عملا » و .يقال 

| للسحاب. اذا دام برقه قد عمل يعمل عملا . قبل وهذا العمل هو جر السلاسل والأغلال والحوض ف النار 
- ناصبة ‏ أى تعبة يقال : نصب بالتكسر ينصب نصبا اذا تعب » والمعنى أنها فى الآخرة تعبة لما تلاقبه 

١‏ من عذاب الله ؛ وقيل ان قوله « عاملة » فى الدنيا إذ لامل ف الآخرة : أى تعمل فى الدنيا بالكفر 

لت ل ل ل ل ل لاك اطي 


| ناصبة تسكيرت فى الدنيا عن طاعة الله » فأعملها الله وأنصبها فى النار حجر" السلاسل الثقال وجل الأغلال | 


| والوقوف حفاة عراة فى العرصات - فى بومكان مقداره جسين ألف سنة ‏ قال الحسن وسعيد بن 
| جبير : لم تعمل لله فى الدنيا ولمتنصب فأعملها وأنصيها فى جهنم . قال الكلى : رون على وجوههم فى 
النار 


أ 











النار ٠‏ وقال أيضا 0 تقاء 0 من حديد فى جهنم » فينصبون فيها يا يكون من النصب 
ععالحة السلاسل والأغلال وا لحوض ف الناركما تخوض الابل فى الوحل . قرأ ال+هور عاملة ناصية بالرفع 
فيهما على أنهما خبران آخران للبتدأ » أو على تقدير مبتدأ » وهما خبران له » وقراً ان محيصن وعسى | 


وجيد وان كثير بى روابة عنه : بنصبهما على امال أو وعلى الذم » وقوله ( تصلى نارا حامية ) خبر آخر 
للبندا : أى تدخل نارامتناهية فى المر” » يقال : جى النهار وجى التنور : أىاشتدٌ رهما . قالالتكسائى : ١‏ 
يقال : اشتدٌ حجى النهار وجوه معنى . قرأ الجهور تصلى يفتسح التاء ميفيا للفاعل . وقرأ أبو عمرو ويعقوب | 


وأنو كر بضمها مبنيا إلفعول . وقرأ أنو رجاء بهم التاء وفتح الصاد وتشديد اللام » لاسرع 
إلى الوجوه على جبيع هذه القراءات » والمراد أكه 27 تقدم » وهكذا الضمير ( 03 من عين ] م ٍ 
والمراد بالعين الآنية المتناهية فى الور" » والاتى الذى قد اتهبى حره » من الايناء معنى التأختر» يقال : آناه | 
| يوني ايناء : أى أخر"“ه وحسه :كم فى قوله - يطوفون بينها و بين جيم أن - قال الواحدى : قال 
ا المفسرون : لو وقعت منها نطفة على جبال الدنيا لذابت . ولماذكر سبحانه شراءهم عقبه بذك طعامهم 
فقال ( ليس طم طعام إلامن ضر يع ) هو نوع من الشوك يقال له الشبرق فى لسان قر يش اذا كان | 
| رطبا » فاذا بس فهو الضر يم .كذاقال مجاهد وقتادة وغبرهما من المفسر بن : قيل ؛ وهو سم “قات , 
واذا بيس لانقر به دابة ولا ترعاه » وقيل هوشىء برى به البحر يسمى الضر بع من أقوات الأنعام » لامن 
أقوات الناس » فاذا رعت منه الابل لم شبع وهلتكت هزالا . قال الحليل : الضر بع نبات أخضر منأن | 





الريح بر به البحر . وجهور أهل اللغة والتفسير قلوا : بالأوّل » ومنه قول ألى ذو يس : 
رعى الشيرق الريان حتىاذاذوى * وعادضر يبعا بإن عنه التتحايص 
وقال اطذلى بذ كر إبلا وسوء ممعاها : 
وحبسن فى هرم الضر بع وكلها # قرناء دامية اليدين جرود 
وقال سعيد بن جبير : الضر يم اجارة » وقبل هو شحرة فى نار جهنم . وقال الحسن : هو بعض | 
| ما أشفاه الله من العذاب . وقال ابن كيسان : هو طعام يضرعون عنده و بذلون و يتضرعون الى الله 





١ ْ‏ رض منه » فسمى بذلك لأن كله يتضرع الى الله فىأن فى عنه لكراهته وخشوته . قال ْ 
| اللحاس : قد يكون مشتقا من الضارع » وهو الذليل : أى من شر به يلحقه ضراعة وذلة . وقال الحسن 
أيضًا : هوالزقوم » وقبل هو واد فى جهثم » وقد تقدّم فى سورة الحاقة ‏ فليس له اليوم ها هنا جم ولا | 
طعام إلا من غسلين ‏ والغسلين غير الضر يع كا تقدّم » وجع بين الآبتين بأن الناردركات : فنهم من | 
طعامه الضر عع ؛ ومنهم من طعامة الغسلين . ثم وصف سبحانه الضر يم » فقَال ( لاسمن ولا يغنى من 
ا جوع) أى لاإسمن الضر بع د كله ولا يدفع عنه مانه من الجوع . قال المفسرون: : لمابزالت :هذه ْ 
الآبة . قال المشركون : ان ابلنا تسمن من الضر بع ؛ فهزلت « لااسمن ولا بغنى من جوع » وكذبوا | 
فى قوطم هذا » فان الابل لات كل الضر يع ولاتقر نه » وقبل اشتبه عليهم أمره فظنوهكغيره من 
ا النافم . ثم ع سبحانه فى بان حال أهل الينة بعد الفراغ من يبان حال أهل النار » فقال ( وجوه | 
ا بومئد ناعمة ) أى ذات أعمة.و مهبحة » وهى وحوه المؤمئين صارت وجوههم ناعمة لما شاهدوا من عاقبة 
ْ أمماهم وما أعده نشخ كن احير الذى يفوق الوصف ٠‏ ومثله قوله - تعرف فى وجوههم نضرة النعيم م 
ثم قال ( لسعبها راصية ) أى لعملها الذى عملته فى الدنيا راضية » لأمها قد أعطيت من الأجزما أرضاها 
وقرت نه عيوتها » والمراد ال اميا » تقدّم ( فى جنة عالية ) أى عالية المكان متفعة على | 








(كه - د فتح القدبر» خامس ) 





30 
ا 0 5 0 ٠‏ قبا مانشتببة الأننس ولد الأعين (لاتسمع فيها لاغية) قر 1 


الجهور لاتسمع فت الفوقية ونصبلاغية أى لاتسمع أت أعها ا مخاطب » أولااتسمع تلك الودوه ٠‏ وقراً ان 
كثير وأوعمرو بالنحتية مضمومة ميثيا نبا للفعول ورفع لاغية ٠‏ وقرأ نافع بالفوقية مضمومة ميلا للفعول ورفع أ 
لاغية : وقرأ الفضل والمحدرى فاح التحتية ميليا للفاععل ونصب لاغية 6 والاغو الكلام الساقط . قال | 
| الفرتاء والأخفش : أ ىلاتسمع فيها كلة لغو» قيل المراديذلك الكذب والمهتان والكفر . قاله قتادة : وقال 
مجاهد : أى الثتم . وقال الفراء : ات فيها حالفا حلف ,كذب . وقال ال 0 لان بع فى الجنة 
حالفا بعين برتة ولا فاجرة .. وقال الفراء أيضًا : لاتسمع فى كلاه أهل اللنةكلة تلنى لأنهم لا 0 الا 


| بالحسكمة وجد الله تعالى على مارزقهم من النعم الداتم .هذا أرجم عم الأقوال لأن ال 7 ا 


| من من صبيغ العموم » ولا وجه لتخصيص هذا نوع من الغو خاص إلا عيخصص بصلح للتخصيص » | 
ولاغية إماصفة موصوف محذوف : أى كلة لاغية » أونفس لاغية » أومصدر ةق لانسمعفيها لغوا ( فبها 


| عين جاربة) قد تقدم 0 الانسان أن فها عيونا » والعين هنا ععنى العيونم فى قوله - عامت 
ف 5 ومعنى جار بة أنها ا لكان بأنواع الأشربة المستاذة ٠‏ قال الكلى : لا أدرى 525 
أو بغيره (فيها سرر مرفوعة ) أى عالية متفعة السمك » أوغالية القدر )2 كر وض لد 
| تقدّم أن الأ كوات جع كوب » وأنه القدح الذى لاعروة له » ومعنى موضوعة أنها موضوعة بين دهم 
يشر بون »نبا ( وتمارق مصفوفة ) المارق الوسائد . قالالواحدى : فى قول ا جبع » واحدتها عرقة بم أ 
| النون » وزاد الفر“اء : سماعا عن العرب عرقة بكسرها . قال الكلى : وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض » 
ره فل الاك ” : 
ا وانا لتجرى الكأس بين شروبنا # وبين أنى قاوس فوق الغارق 
وقال الآخر : ١‏ 
كهول وشبان حسان وحوههم # على سرر مصفوفة وتمارق ا 
قال فى ان 1 وسادة صغيرة » وكذلك الغرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب ( وزرالى" 
مبثوثة ) + يعنى السط» واحدها زر فى وزز بنة . قال ألو عنيدة والفراء : الزرانى” الطنافس التى طا جل 
| رقيق » واحدها زر بية » والممثوثة ا . قالوقتادة . وقال عكرمة : بعضها فوق بعض » قال الواحدى : 
وبجوز أن بكون المعنى انها مفر”قة فى الجالس . ونه قال القتيى . وقال الفراء : معسنى ميثوثة كثيرة .» 
والظاهر أن معنى البث التفرق مع كثرة ؛ وفله ت وبث فيهام نكل دالة ب (أفلا بينظرون إلى الابل 
ا كيف خلقت ) الاستفهام للتقريع والنو دخ » والفاء للعطف على مقدّركا فى نظائره ما “غير مرة '» 
والجلة مسوقة لتقر نر أعس البعث والاستدلال عليه » وكذا مابعدها ء وكيف منصوبة مما بعدها » والجلة 
| فى محل سر على أمها ندل اشيال من الابل » «المعستى أينسكرون أعس البعث و يستبعدون وقوعه »' أفلا 
| نظرون الى الابل التى هئ غالب مواشيهم وأ كبر ما يشاهدونه من المخاوقات «كيف خلقت » على 
| ماهى عليه من الخلق الدع من عظم حثتها وض بد قوتها و يديع أو وصافها . قال أبوجمرو بن العلاء : إها 
ا اما من ذوات ت الأر بع تبرك فتتحمل علمها الجولة » وغيرها من ذوات ٠‏ الأربع لاتحمل عليه إلا 
وهو قتم : قال الزجاج : نيهم على عظيم من خلقه قد ذلله الصغير يقوده وينيخه و ينهضه و حملعليه 
الثقيل من الجل وهو بارك » فينهبض ثقل جله » ولس ذلك فى شىء من اللوامل غيره » فأراهم عفلما 
من خلقه ليدل” بذلك على توحيده » وسثل الحسن عن هذه الآنة » وقيل له الفيل أعظم 5 الأعوية 6 











فقال 








ا فقال : أما الفيل فالعر نأ لعيدة العهد نة 2000 0 ولايؤكل له ولاحان درره » والايل / 


كه مالالعرب راف ) كل النوىوالقت وتحر جاللبن و ل الصبى” زمامها فيذهى مهاحيث شاء 


مع عظمها فى نفسها . وقال ابره : الابل هذا هى القطع العظيمة من السحاب » وهو خلاف ماذ كره | 


| أهل التفسبر واللغة » وروى عن الاأصمتى أنه قال من قرأ خلقت بالتخفيف عنى به البعير » ومن قرأ | 


بالتشديد عنى نه السحاب (والى السما كيف رفعت ) أى رفعت فوق الأرض بلا عمد على وحه | 
لايثاله الفهم ولاندركه العقل » وقبل رفعت فلا يناها ثىء ( والى الجبالكيف نصبت ) على الأرض 


مرساة راسيخة لاعيد ولاميل ولانزول (واك الأر ض كيف سطحت ) أى بسطت » والسطح بسط الثىء 
يقال : لظهر الببت اذا كان مستويا : سطح . قرأ الجهور سطحت مبذا للفعول مخفا . وقرأ الحسن 
بالتشديد قا على بن أنى طالن وان السميفع وأو العالية : خلقت ورفعت ونصبت وسطحت على 
البناء للفاعل وضم التاء فيها كلها . ثم أمس سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسل بالتذكير فقال ( فذكر) 
والثاء لتريب ما رهدها عل مافلها : أى لقتل اعد وحةفي © م علل الأعس بالتذ كر » فثال اها 
اناما ادها على ماده ا" . 1 
أنت مذكر) أى ليس عليك إلاذلك » و ( لست علبهم عصيطر ) المصيطر والمسيطر بإلسين والصاد 


المسلط على الثىء ليشرف عليه ويتعهد أحوالهكذا فى الصحاح : أى لست عليهم ,عصيطر حتى تكرههم | 
على الاإمان » وهذا منسوخ با نة السيف . قرأ الجهور عصيطر بالصاد » وقرأ هشام وقنيل فىروابة بالسين | 
ا وقرأ خلف بإثهام الصاد زايا . وقرأً هارون الأعور بفتح الطاء اسنم مفعول ( إلا من وى وكفر ) هذا | 


استثناء منقطع : أى سكن من تولى عن الوعظ والتذكير ( فيعذيه الله العذاب الأكبر ) وهو عذات 


جهنم الدائم » وقبل هو استثناء متصلمنقوله ‏ فذ كر : أى فذ كركل” أحد إلامن انقطع طمعك عن 
ايمانه وتولى فاستحق” العذاب الأ كبر» والأول أولى » و إنما قال الأكبر» لأنهم قد عذهوا فى الدنيا 


على أنها ألاالتى للتنبيه والاستفتاح ( إِنْ إلينا إيامهم ) أى رجوعهم بعد الموت » يقال آن يوب إذا رجع 
ومئه قول عبيد الأرص 3 
وكل” ذى غيبة بثوب * وغائب الموت لا بثوب 


قرأ الجهور إبامهم بالتخفيف » وقرأ أدو جعفر وشيبة بالتشديد : قال أبو حاتم : لا جوز التشديد ولو | 
| جاز لاز مثله فى الصيام والقيام » وقيل هما لغتان ععنى . قال الواحدى : وأما إناعهم بتشدبد الياء » فانه 
| شاذ لم بحجزه أحد غير الزجاج (ثم” إن علينا حساءهم ) يعنى جزاءهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث » ثم 


للتراجى فى الرتبة لبعد مئزلة لساب فى الشدة عن ع منزلة الاياب . 


بك ابن جربر وابن المنذر وا نأبى حاتم عنان عماس قال : الغاشية من 1 سماء القيامة ٠‏ وأخرج ا( 
| ان أنى حاتم عنه (هل أناك حديثالفاشية ) قال الساعة ا بومئذ خاشعة عاملة ناصة ) قال | 


تعمل وتنصب النار ) السبق م ن عين | آنية ) قال هىالتى قد طال أينها ( ( ليسم طعام إلا من ضمريع) 


| قالالشيرق ٠‏ وأخرج إن أنى حاتم عنهأيضا ‏ وجوهنومئذ خاشعة عاماة ناصبة ‏ قال يعنى اليهود والنصارى 


| تخشع ولا يشفعها جملها ‏ تسق من عين آنبة لف ا غليانئها . وأخرج ابن جر بر. وابن المنذر وان 


ا الم متداأيتا فى قوله ( تصلى نارا حامية ) قال حار”“ة تسق من عين آنية ‏ قال انتبى حرّها 


ليس طم طعام ال سرامن شعحر من نار . وأختوج عبد بن جيد عنه أيضا إلا منضريم | 


| قال الشبرق اليس ورج ابن 07 عنه أيضًا الاسم فيها لاغية ) يقول لالس أذى ولا إطل | 


| بالموع والقحط والقتل والأسر » وقرأ ابن مسعود فانه يعذبه الله » وقرأ ابن عباس «قتادة : ألا من تولي | 











لكك 


أ قا (فها 0 قال بعضها فوق بعض (وى رق) قال محالس ٠.‏ وأخرج ان جربر 
وا ن أبى حاتم عنه أيضا ‏ وتمارق - قال المرافق . وأخر عاق جرير وان اللنذر وابن أبى حاتم عنه 
| أيضا - لست عليهم عصيطر ‏ قال جبار ( إلا من تولى ركذ 0( قال حتسابه على الله . وأخرج أبو داود 
ناسخه عنه أك لنت علمهم عسيطر © 6 ثم نس ذلك » فقال ‏ اقتاوا المشركين حيث وحد كوم 2 


وأخرج ان المنذر عنه أيضًا (إن إلينا إبامهم ) قال مس جعهم . 


". 


0 


. 
01 
'/ 1 3 3 3 5 31 95 


ثلانون آلة » وقيل نسع وعشرون آل 

وهى.مكية بلاخلاف » وأخر ج ان الضر يس والنحاس فى ناسخه وابن دونه والبيق من طرق | 

عن ابن عباس قال : نزلت - والفحر ‏ ككة . وأخرج ابن صصدوبه عنابن الزببر وعائشة مثله . وأخرج || 
انا فك 0 ل ل ل ل ل ل ل ل م 
ا فبلغ ذلك معاذا » ذقال منافق » 1 ذلك لرسول ألله صلى الله عليه وله وسل » ذقال بارسول الله 
جِنْت أصلى » الك 0 فصليت فى ناحية المسسحد فعلفت نابى 6 ذال رسول الله صلى الله 


* 0 00 رك 0 * 0 ربا 


أقسم سبحانه هذه 00 بغيرها من مخاوقاته . واختلف فى الفحر الذى أقدم الله به هنا || 

فقيل هو الوقت المعروف 6 وس در ا لأنه وقت الفحار الظالمة عن النهار 0 لوم » وقال قتادة انه 1 

كر أوّل نوم من شهر كرام لأن منه تتفحر السنة » وقال محاهد : بر يد بوم الاحر . وقال الضحاك 1 

| فحرذى اة » لأن الله قرن الأيام نه ؛ فقال ‏ ؤليال عشر - أى لياى عشر من ذى الخة » ونه قال ا 
السدّى والكلى » وقيل المدنى وصلاة الفحر أورب” الفحر » والأؤل أولى » وجوابهذا القدم وما بعده 
هوقوله ‏ إن ربك لبالمرصاد - كذا قال ان الأنيارى ».وقي لذو لدلالة النساق عليه : أى ليخاز.ن 
| كلأحد بها عمل » أوليعذن » وقدّره أبو حيان بما دلت عليه خاتمة السورة التى قبله : أى والفجر الل 











ا قم اذى جر 00 هل ععنى قد » لأن هذا لابصح أن بكون مقسما عليه أبدا ( وليال عشر) هى ‏ 
أ عشر ذى الْخْة فى قول جهور المفسر بن » وقال الضحاك : انها الأواخر من رمضان » وقيل العشر الأول | 
|| من المحرتم إلى عاشرها نوم عاشوراء » قرأ الجهور ليال بالتنو بن » وعششر صفة ططاء وقرأ إن عباس وليالى 


ا ووترها » وقيل شفع الليالك ووترها » وقال قتادة : الشفع والوتر شفع الصلاة ووترها : منها شفع ونهاوتر» | 
ا وقيل الشفع بومعرفة وبومالنحر» والوترليإة بومالنحر » 1 0 التق لحو والوترالله ١‏ 
الواح دالصمد » ويه قال دين سير بن ومسروق وأبوصاط وقتادة وقالالر بيع بنأنس وأبوالعالية : هىصلاة 
| المغرب فهها ركعتان والوتر الركعة . وقال الضحاك : الشفع عشر ذى الة » والوتر أام منى الثلاثة » ويه | 


أ 


1 


| لايم إلينا وحسابيم دقان دن سس معت لول به 0 ١‏ فذك | 


| عشير بالاضافة » قبلوالمرادليالى أيامعشر » وكانحقه علىهذا أنيقال عشرة » لأنالمعدودمذكر » وأجيب 
| عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان ( والشفع والوتر ) الشفع والوتر يعمان كل" الأشياء شفعها 


قال عطاء » وقبلهما آدم و-واء» لأن آذ مكان وترا فشفع حوّاء » وقيل الشفع درجات المنة » وهى ثمان 
والوتر دركات النار» وهى سبع » ونه قال الحسين بن الفضل » وقيل الشفع الصفا والمروة » والوتر الكعية . 
ا وقالمقاتل : الشفع الأنام والليالى » والوتر اليومالذى لالية بعده » وهو بومالقيامة . وقالسفيان بنعبينة : 
الوتر هو الله سبحانه » وهو الشفع أيضا اقوله - ما يكونمن نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم - الآبة ٠‏ وقال | 
ال اذ بالشفع والوتر العددكله » لأن العدد لاتخاوعنهما » وقيل الشف مسحدمكة والمديئة » والوتر | 





مسحد بيت المقدس » وقيل الشفع حج القرآن » والوثر الافراد » وقيل الشفع الديوان كرا 
١‏ والوتر الجاد » وقيل الشفع ماسمى » والوثر مالا اسمى + ولا * يفاك مافىغالت ب هذهالأقول من السقوط البين ا 


والصْعف الظاهر ؛ والاتكال فى التعيين على حر”د الرأى الزائف » والخاطر الخاطىء . 
والذى بشتى التعو بلعليه و بتعين المصير إليه مابدلعليه الع » والوثر فىكلام العر ب » وصمامعروفان 


| واضحان » فالشة نع عند العرب الزوج » والوثرالفرد 6 فالمر ادبالاية إمائفس العدد أوما يصدق عليه من المعدودات 


ا بأنه شفع ورور » واذاقامدليل على تعيينثىء من المعدودات فى تفسيرهذه الآنة » فانكانالدليل بدك علىأنه ١‏ 
المراد نفسه دون غيره فذاك » وان كان الدليل ندل" على أنه مماتناولته هذه الآنة يكن ذلك مانعا امن | 
تناوطا اغيره . قرا الجهور والوتر بفتمح الواو . وقرأ جزة والكسائى وخلف بكسرها » وهى قراءة ابن | 
مسعود وأصحابه » و*ما لغتان » والفتيح لغة قر بش وأهل الجاز 6 والكسر لغة كيم . قال الأضمى :| 


ا كل" فرد وتر » وأهل الخاز يفتحون فيقولون وتر فى الفرد » وحكى بونس عن ابن كثير أنه قرأ يفتح ١‏ 


الواو وكسر التاه » فيحتمل أن تنسكون لغة ثالثة » وحتمل أنه تقل كسرة الراء إلى التاء إجراء للوصل ١‏ 
| محرى الوقف ( والليل إذا بسر ) قرأ الجهور بسر نحذف الياء وصلا ووقفا اتباعا ارسم المصحف . وقرأ 


أ نافع وأبو عمرو حذفها فى الوقف واثاهها فى الوصل . وقر أ انك ثير وابن مخيصن رعتوب اناه فى الوصل أ 
والوقف . قال الخليل : تسقط الياء منها موافقة لرءوس الآى . قالالزجاج : والحذ ف أحب” إلى" لأنها فاصلة | | 
|| والفواصل تحذفمنها الياآت . قالالفراء : قد تحذف العربالياء وتسكتى مكسر ماقبلها » وأنشد بعضهم : 


ا كح ذك كفا الى رهما . سود وأحرى نهنا نالك ذنا 

ا 9 ع ٠.‏ 0 ء ع 0 : 2 7 

أ ف تليق : أى ما سك . قال المؤرج :“سات الاخفش عن العاة فى إسقاط الياء من إسسرء للا 
ا اك حتى تديت على بات دارى سنة » فبت” على باب داره سنة 6 فقَال اللي للا سسرى » وانهما سرى أ | 


ا فيه » فهو مصروف عن ار ماصرفته عن جهته حسته من اعرابه ألا ترى إلى قوله ّ وما 








| كانت أمَك بغي # ول يقل بغبة » لآنه صرفها من باغية . 
ْ وف ىكلام الأخفش هذا نظر » فان صرف الثبىء عن معناه لسبب من الأسباب لايستلزم. صرف لفظه 
ا عن بعض مايستحقه » واوصح” ذلك لازم فىكل” المجازات العقلية واللفظية » واللازم باطل » فالملزوم مثله » 
| والأصل ههنا إثبات الياء » لأنها لام الفسعل المضارع المرفوع ؛ ولم تحذف لعلة من العلل إلا لاتباع رسم 
| المصحف وموافقة رءوس الاى اجراء الفواصلحرى القوافى » ومعنى ‏ والليل إذا يسر ‏ إذا عضى ٠.‏ 
| كقوله - والليل إذ أدير والليل إذا عسعس ‏ » وقيل معنى سر سار فيه :كم يقال ليلنائم ونهار 
| صائتم » يا فى قول الشاعر : 
لقد لتنا با أ" غيلان فىالسرى * وبمت وما ليل المطبى” بناتم 
و-هذا قال الأخفش والةتبى وغيرهما من أهل المعاتى » وبالأوّل قال جهور المفسر بن . وقال قتادة 
| واج الكالة :بالل إن ١آى‏ ج21 وافل ‏ رول التي ١‏ أى اسشرى كل 6 2 رفاءة الك | 
|| وتمد بن كعب : هى ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها بإجمّاء الناس فيها اطاعة الله سبحاءه » وقيلليلة الفدر ا 
لسرابة الرجة فيها » والراحجح عدم تخصيص ليلة .ن اللعالى دون أخرى (هل فى ذلك قم اذى جر) 
| هذا الاستفهام لتقر بر تعظيم ماأقسم سبيحانه له وتفخيمه من هذه الأمورالمذكورة ؛ والاشارة بقوله : ذلك 
| الىتلاك الأمور » والتذكير بتأويل المذكور : أى هل فى ذلك المذكور من الأمور الثى أقسمنا مها قسم : 
| أى مقس نه نان تؤكد به الأخبار الذى عر ةانق عقل ولب" » فن كان ذا عقل ولب" عم أن | 
ماأقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به » ومثل هذا قوله - وانه لقسم لو تعامون عظم ‏ . | 
| قال الحسن : لذى جر : أى لذى حل . وقال أبومالك : اذى ستر من الناس . وقال الجهور : الجر العقل . 
قال الفرتاء : الكل" برجع .إلى معنى واحد لذى عقل ولذى حل ولذى ستر» السكل” ععنى العقل » وأصل 
اخر المنع » يقال ان ملك نفسه ومنعها : انهلذو حجر » ومنه سمى ار لامتناعه بصلابته » ومنه جرالحا ‏ || 
على فلان : أى منعه . قال والعرب تقول : انه لذوجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا ها . ثم ذ كر سبحانه || 
على طر يقة الاستشهاد ماوقع من ع-ذابه على بعض طوائف الكفار سيب كفر. هم وعنادهم وتكذيهم | 
| للرسل تحذيرا للكفار فى عصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتخو يفا طم أن يصييهم ما أصاءهم » فقال || 
| (أم تركيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ) قرأ الجهور بتنوين عاد على أن بكون إرم عطف بان || 
لعاد » والمراد بعاد اسم أيهم » وارم اسم القبيلة » أو بدلا منه » وامتناع صرف إرم للتعر يف والتانيث 0 
| وقيل المراد بعاد أولاد عاد ؛ وهم عاذ الأولى » و يقال لمن إهدهم عاد الأخر: ى » فيكون ذ كر ارم علىطريقة || 
| عطف البيان » أو البدل للدلالة على أنهم عاد الأولى » لاعادالأخرى » ولابدٌ من تقديرمضاف على كلا || 
القولين : أى أهلن ارم ؛ أو سبط ارم » فان ارم هو جد عاد » لأنه عاد بن عوص بن ارم بن سام بن وح 2 
وقراً المس.ن وأبو العالية بإضافة عاد إلىارم » وقرأ الجهور ارم بكسر اطمزة وفتسحالراء والميم » وقرأ الحسن || 
ْ ومجاهد وقتادة والضحاك أرم بفتح اطمزة والراء » وقرأ معاذ بسكون الراء تخفيفا » وقرى” باضافة ارم || 
| إلى ذات العماد . قال مجاهد : من قرأ بفتتح اطمزة شيههم بإلارم التى هى الأعلام واحدها أرم » وفى || 
١‏ الكلام تقديم وتأخير : أى والفحر وكذا وكذا ‏ إِنْ ر بك لبالمرصاد ‏ أل ثر : أى ألم ينته عامك إلى أ 
مافعل ر بك بعاد » وهذه الرؤ بة رؤ بة القاب » واللحطاب للنى” صلى الله عليه وآ له وسل ل من | 


ا يصلح له » وقدكان أمسعاد ومود مشهورا عند العرب » لأنديارهم متصاة ديار العرب » وكانوا ‏ سمعون ١‏ 


| من أهل السكتاب أمى فرعون » وقال مجاهد أيضًا : ارم أن من الأم » وقال قتادة : هى قبياة منعاد » 


وقيل 





| وقيل هما عادان » فلا ولى هى ارم » ومنه قول قيس بن الرقيات : 
مجدا تليدا بناه وهم أدرك عادا وقبله ارما 


قال معمر إرم إليه جتمع عاد وكود » وكان بال عاد ارم وعاد كود 2 فكانت القبياتان تشب إلى | 


| ارم . قال أب عبيدة هما عادان ؛ فالأولف إرم ؛ ومعنى ذات العماد ذات الفوّة والشدّة » مأخوذ من قوة || 
الأمدة »كذا قال الضحاك . وقالقتادة ومجاهد : امهم كانوا أهلعمد سيارة فى الر بيع » فاذا هاج النبت أ 


رجعوا إلى منازطم . وقال مقاتل : ذات العماد يعنى طوطم » كانطول الرجل»هم اثنى عشرة ذراعا » يقال 


رجل طول العماد : أى القامة . قال أنو عبيدة : ذات العماد ذات الطول » يقال ل معمد إذا كان | 


ا طويلا . وقال محاهد ا : ركم كان عمادا لقومهم » يقال فلان عميد القوم وعمودهم : أ ى سيدهم : 
| وقال ابن ز يد : ذات العماد يه فى إحكام الينيان بالعمد . قال فى الصيحاح : والعماد الا بنية الرفيعة نو 
ادس 
ونحن إذا عماد الى" خرت 4 على الاخفاض عنع من بلينا 
وقال عكرمة وسعيد المقبرى : هى دمشق » ورواه بن وهب واشهب عن مالك . وقال مد بن كعبت : 


هى الأسكندر بة .( ااتى ل لق مثلها فى البلاد) هذه صفة لعاد : أى لم مخلق مثل تلك القبيلة فى الطول || 


| ولك راي ' وهم الذبن 0 0 منا قوّة » أو صفة د 016 قول من قال ان ارم اسم لقريتهم ا 
ا أو للا رض التىكانوا فيها » والا ول اولى » وطل عليه قراءة ألى الى م بحاق مثلهم فى الللاد » وقئل ا 
| الارم الملاك . قال" الضحاك : إرم ذات العماد : أى أهلكهم لشعلهم رهما » ونه قال شهر بن حوشب ٠.‏ أ 


وقد ذ كر جاعة من المفسر بن أن دم ذات العماد اسم مديئنة مينية بالذهب والفضة قصورها ودورها 


تنتقل من موضع إلى موضع » فتارة تسكون بالعءن » وتارة تسكون بالشام » وئارة تكون بالعراق » وتارة 
تسكون سائر البلاد » وهذااكذب حت لاينفق على من له أدتى يز » وزاد الثعلى فىتفسبره » فقال ان 


١ 
و بساتينها » وان حصباءها جواهر وتراءها مسك » وليس مها أنيس ولافها سا كن من تىآدم » وائها لاتزال أ‎ 
أ‎ 
َ 
| 


| عبد الله بن قلاءة فى زمان معاوبة دخل هذه المدينة » وهذا كذب على كذب وافتراء على افتراء » وقد | 


أصيب الاسلام وأهله نداهية دهياء وفاقرة عظمى ورز بة كبرى من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين || 


حترئون على الكذب : نارة عَلَ إلى إسرائيل » وتارة على الأننياء » وثارة على الصالمين ٠‏ وثارة علىرت"” ا 


| العالمين » وتضاءف هذا الشرت وزادكثرة بتصدّر جاعة من الذبن لاعلم طم بصحيح الروانة من طعينها | 
| من موضوعها التصذيف والتفسير للكتاب العزيز » فأدخاوا هذه الحرافات المتلفة والأقاصيص المنحولة | 


والأساطير المفتعاة فى تفسي ركتاب انله سبحانه » رفوا وغيروا و بدّلوا » ومن أراد أن يق ف على بعض 


| ماذ كرنا فلينظرفى كتاف الذىسميته «ر الفوائد اجموعة ف الأحاديث الموضوعة » . ثم عطف سبحانهالف يله | ا 


الأحرة ؛ وهى كود على قبياة عاد » فقال ( وكود الذين حابوا الصخر بإلواد ) 0 قوم صا سموا باسم 


ا جدهم كود ينعار بن ارم بن سام بن نوح » ومعنى جابوا الصخرقطعوه » والحوب ال طع » ومئه جاب 0 ( 


| إذا قطعها » ومنه سمى 


| مود فبنوا من المدائن ألفا وسبعائة مدينة كلها من اارة ه ومنهقوله سبحانه ‏ وتنحتون من الحبال بوتا ١‏ 


| امنين ‏ » وكانوا شحتون البال و ينقبونها وحعلون تلك الا قاب بونا د فيها » وقوله « بالواد» 
متعلق انوا 6 عحذوف على أنه حال من الصر » وهو وادى القرى . قرأ أالجهور عود . 3 نع الصرف على 
أنه اسم للقب[ة » ففيه التأنث والتعر يف ؛ وقرأح ىبن و وثاب بالصرف على أنه اسم لأبههم » وقرأ المهور أيعنا 


7 لجس ست - 2 


الم لأنه 2 : أىقطع . قالالمفسرون : أل منت الال والصخوز | 


|! 





5 


بإلواد حذف.الياء وصلا ووقفا اتباعا ارسم المصحف . وقرأ ابن كثير بإثبائها فيهما ٠.‏ وقرأ قنبل فى 
| روانة عنه باثياتتها فى الوصل دون الوقف ( وفرغون ذى الأوتاد ( أى ذئ الحنود الذبن مم خيام كثيرة 
| يشدّونها بالأوتاد » أوجعل امنود أنفسهم أوتادا لأنهم يشدّون الملك كا تشد الأوتاد اللحيام » وقي لكان 


عت - : ميم 2 


له أوتاد يعذب الناس مها ويشدهم الها . وقد تقدّم بيان هذا فى سورة ص ( الذين طغوا فى البلاد ) 
الموصول صفة لعاد وكود وفرعون : أىطغ ت كل طائفة منهم فى بلادهم وكرادت وعتت » والطغيان محاوزة 
نان ( فأ كثروافيها الفسناد ) بالكفر ومعاصى الله والخور على عباده » وحجوز أن كون الموصول فى | 
بحل رفع على أنه خبرميتدأ حذوف : أى هم الذن طغوا » أو فىحل نصب على الم ( قصب علهم ربك 
سوط عذاب ) أى أفرغ علمهم وألق على تلك الطوائف سوط عذاب » وهو ماعذبهم به . قال الزجاج : 
جعل سوطه الذىضر مهم بهالعذاب » يقال : صب" على فلان خلعة : أىألقاها عليه » ومنه قول النابغة : | 

فص- عليه الله أحسن صبغة * وكان له بين البرية ناصر 

ومنه قول الآخر: 

ألم تر أن الله أظهر دنه * وص" على الكفار سوط عذاب 
ومعنى سوط عذاب نصيس عذاب » وذ كر السوط اشارة إلى أن ما أحله مهم فى الدنيا من العذاب العظيم 
| هو بالنسبة الى ماأعدّه طم فى الآخرة كالسوط اذا قبس إلى سائر مايعذب به » وقيل ذ كر السوط للدلالة 


على شدة مانزل مهم وكان الوط عنده, هونهابة مايعذب به . قال الفرتاء : هى كلة تقوطا العرب لكل 


نوع من أنواع العذاب » وأصل ذلك أن السوط هو عذامهم الذى يعذيون به » ؤرى لكل عذاب اذا | 
| كان فيه عندهم غابة العذاب » وقيل معناه عذاب خالط اللحم والدم » من قوطم ساطه يسوطه سوطا : أى | 


| خلطه » فالسوط خلط الى بعضه ببعض »© ومنه قو ل كعب بن زهير : 
لدكنها خاة قد سيط مئ دمها »م 6 وولع واخلاف وتبديل 
ار انا لو تساط دماونا # تزايلن حتى لاممس” دم دما 
فسطها ذءيم الرأى غير موفق »* فلست على تسو يطها معان 
( ان ربك لبالمرصاد ) قد قدّمنا قول من قال انهذا جوابالقسم » والا ولى أن الجواب محذوف » 
وهذه الجلة تعليل لما قبلها » وفيها إرشاد إلى أن كفار قوء.ه صل الله عليه وآله وسل سيصيبهم ما أصاب 
| أولئك الكفار » ومعنى بالمرصاد أنه برصد عم لكل انسان حتى از به عليه بالخير خيرا وبالشر شرا . قال 
الحسن وعكرمة : أى عليه طر يق العباد لايفوته أحد » والرصد ا : الطر بق . وقد تقدّم بيانه فى 
| سورة براءة » وتقدّم أيضاعند قوله ‏ ان جهم كانت مر علن) 7 2 
وقد أخرج الفر يانى وابن جو بر وابن أنى حاتم والما 5 وصحه والبييق فى الشعب عن ابن عباس ١‏ 
| فى قوله ( والفجر) قال ؤر النهار . وأخرج ابن جربر عنه قال : يعنى صلاة الفحر . وأخرج سعيد بن 
| منصور والبييق فى الشعب وابن عسا كرعنه أيضا فىقوله ‏ والفحر ‏ قال هو الحرم ؤرالسنة » وقدورد فى 
| فضل صوم شهر حرم أحاديث صفيحة » ولكنها لاندل” على أنهالمراد بالآنة لامطائقة ولاتضمنا ولاالتزاما ١ ٠‏ 
| وأخرج أجد والنساى والبزار وابن جر بر وابن المنذر والا 5 وصفحه وابن مدو به والبييق فى الشعب | 
| عن جابر أن النى يَرة قال ( والفجر وليال عشر والشفع والوتر ) قال : ان العشر عشر الأتى » | 
| والوتر : نوم عرفة » والشفخ : بوم النحر . وفى لفظ : هى ليالى د.ن ذى الة . وأخوج عبد بنجيد عن ١١‏ 
| طلحة بن عبد الله أنه دخل على ابن عمر هو وأنو سامة إن عبد الرحجن » فدعاه, ابن عمر الى الغداء بوم | 





عرفة 





أ 
| 





1507 لس ان النال اسار اا 5 قات د اق لتر عر را عيضأ 


| قال 0 . وقد ورد فىفض ل هذه اكع أ ا ل بس فيها مابدل" على أنهااارادة ١‏ 
| يمانى القرآن هنا بوجه من لمعه وأدرد ان اندر وين فا ام من ان عباس فى قوله ‏ وليال 


فال 1 هى العثير الأواخ حر هن رمضان . وأخرج أجد وعبد بن -جيد والترمذى وان جرير وابن ا 
المنذر وا نأبى حاتم وصفيحه وان مدو نه عن حمر ان بن حصين أن ال ص سئلء ن الشفع والوتر » 


| ذقال «هى الصلاة بعضها شفع و بعضها وثر » 6 و١‏ م ا #هول » ودو الرا اوى له عن 1 ران 


ابن حصين » وقدروى عن تمران بن عصام على عمران بن حصين باسقاط الرحل امجهول . وقال الترمذى ا 


| بعد احراجه بالاسناد الذى فيه الرجل الجهول هو حديث غر يب لانعرفه إلا من حديث قتادة . قال إن أ 


ادر : وعلدى أن وقفه على عر ان بن حصين اه 6 والله أء عم . قال و > حزم ابن عار بشىء من 1 
الأقوال فى الشفع والوتر ٠‏ وقد أخرج هذا الحديث «وقوفا على عمران بن حصين عبد الرزتاق وعبد بن ١‏ 


ا جيد وان جرير ؛ فهذا بِدَوّْى ماقله ابن كثير . وأخرج عبد ن جيد عن ابن عباس فى قوله - والشفع ْ 


والوتر # فقال كل شبىء شفع فهو اثنان » والوتر واحد . وأخرج الطبراتى وابن مدو به » قال السيوطى 
بسند ضعيف عن ألى أبوب عن النى مقع أنه سل عن الشفع والوتر » فقال بومان وايلة لوم عرفة | 
و بومالنحر » والوترليلة النحرليلة جع . وأخرج ابن جر بر عن جابر أن رول الله صَلَِعَة قال « الشفع 
اومان والوتراليوم الثااث» . وأخرج عبد الرّز“اق وسعيد بنمنصور وان سعد وعبد بن جيد وابن جر بر ا 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عبد الله بن الز بر أنه سئل عن الشذع والوتر » فقال : الشفع قول الله 
- أن تتجل فىبومين فلا ثم عليه والوتراليوم الثااث » وفى انظ : لوتر أوسط أيام النشر يق . وأخورج 
عبد بن جيد وان المنذروان أنى حاتم وان مدو نه نه وادميق ف الشع دن طرق ع أن عماس قال : 
ل » والوتر نوم عر ف 7 وا خرج ابن جرير عنه ( والايل إذا سر) قال : إذا ذهب 
وأخرج ابن المنذر عن أإن» #سعود أله قر أ « والفحر » الى قوله « إذا بسر » قال هذا قماء 0ك 


| بلمرصاد ٠‏ وأخرج الفربإلى وابن ألى شيبة وعبد بن جيد وابن جربر وابن المنذر وان أنى حاتم واليوق ا 


ف الشعب من طرق ع انعا فى قوله (قسم لذى حر قال : : اذى جى وعقل ونبى ٠‏ وأخرج ابن أ 
جر برعنه ففقوله ( بعاد إرم ) قال : يمنى,الارم امالك » ألاترى أنك تقول أرم بنوفلان (ذات العماد) | 
يعنى طوط لم مثل العماد . وأخرج ان ألى حاتم وان مدوبه عن المقدام بن معد ىرب عن النى وكير | 
أنه ذ ب - إرم ذات العماد ‏ فقا لكان الرجل »نهم ناك الصخرة فيحملها على كاهاه فيلقيها. على 
أى* ل أآراة فيهيلكهم » وفى اسناده رجل مهول لأن معاو نه بن صا رواه عمن حدثه عن المقدام . 
وأخرج انحر بر وان المنذر وابن ألى حاتم عنابن عباس فىقوا له (جابوا الصح ر بلواد ) قال حرقوها . 
وا خرج ابن جر برعنه فى الآنة قلكانوا إشحتون من الخبال دوا (دة فرعون ذىالأوتاد ) قال الأوتاد : 


الحنود الذبن دون له أعسه 0 خرج الحا وصمحه عن ان مسعود فى قوله (ذى الأوتاد ) قال ْ 


وند فرعون لامس أنه أر دا ثم حعل على ظهرها رج عظيمة -تى مانت ٠.‏ وأخرج ان جزبر وان 


ا المنذر وابن أنى حاتم والييق عن ابن عباس فى قوله (ان ربك لبالمرصاد ) اليسمع وبرى ا خرج ١‏ 


الا كم وصجه ا ل ا رالسنات عن ابن مسعود فى قوله . ان ر نك ابالمرصاد . قل من وراء 


الصراط <حسور عله الأمالة © وجسرعليه الرحم » وجسر عليه الرب عن وجل" . 


610 امات القدره اشن ) 
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ل م * آرجى إلى رَبك رَاضِْب عر'ضية * تاذل فى عبيى * | 
لي ظ 
وَأَدْخلجَنّى 3# ا 


٠‏ الماذ كر سحانه أنه الرصاد ذكر مابدلة ل أ 
الك » وأن مطميح أنظارهم وا واصام هو الدنيا » فقال ( فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه ) أى ا 
امتحنه واختبره بإلنم ( فأ كمه ونعمه ) لماكو االكرريت عن زرلا ( فيقول رفى أ كره من) ١‏ 
فرحا يما نال وسرورا ما أعطى ع شا كر لله على ذلك ولا خاطر ياله أن ذلك امتحان له من ربه || 
واختبار لاله وكشف لما يشتمل عليه من الصبر والجخزع والشسكر للنعمة وكفرانها » ومافى قوله ‏ إذا ا 
| ما زائدة » وقوله - فأ كرمه ونعمه ‏ تفسيرلاك بتلاء » ومعنى أكرمن : أى فضلى مما أعطاق من المال 
| وأسبغه على" من النعم مز يد استحقاق لذلك وكوتى موضعاله » والانسان مبتدأ» وخيره فيقول ربى كن 1 
| ودخلت الفاء فيه لتضمن أما معنى الششرط » والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر وان تقدم افظا فهو »تر || 
فى المعنى : أى فأما الانسان فيقول ربى أ كرمنى وقت ابتلائه بالأأتعام ٠.‏ قال الكلى : الانسان هنا هو ا 
الكافر أبى” بن خلف . وقالهقاتل ناك ردن نزات ففعتمة بن ر بعة وأنى حذيفة ْ 
ان المغيرة ( وأما إذا ما ابتلاه ) أى اختيره وعا١.له‏ معاملة من ” تبره ( فقدرعليه رزقه ) أى ضيقه ول | ا 
|. بوسعه له 6 ولا بسط له فيه ( فيقول رى أهاان ) أى أولاق هوانا » وهذه صفة الكافر الذى لارؤءن ا 
بإلبعث » لا “نه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع فى فى متاعها » ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم وصوله إى ١‏ ا 
ا مابر بد من ز ينها ؛ فأما المؤمن ع فالحكرا آمة عنذدة أن كر مه الله بطاعته و بوفقه لعمل الآخرة » وحتمل ١‏ 
ا أن براد الانسان على العموم لعدم تيقظه أن ماصار اليه من الخير وما أصيب 4 من الشر” فى الدنيا لبس ا 
| إلا الاختبار والامتحان » وأنالدنيابأسرها لاتعدل عندالله جناح بعوضة » ولوكانت تعدل جناح بعوضة || 
ا | ماسق الكافر مها شمر ئة ناء ١‏ 15 رأ نافع بإثيات الياء فى أ كرمن وأهائن وصصلا وحذفهما وقفا » وقرأً ابن ١‏ 
| كثير فى روابة البزى عنه وابن محيصدن و انلك باثباتهما وصلا ووقنا » وقراً الباقون حذفهما فى كر 1 
| والوقف اتباعا لرسم المصحف ولوافقة رءوس الآى » والأصل اثباتها » لا"نها اسم » ومن الخذف قول الشاعر: || 
ومن كاشح ظاهر غمره * إذا ما اننسبت له أنكرن ا 
ا أى أنكرنى . وقرأ الجهور فقدر بالتخفيف » وقرأ انعا ,التشديد » وهما اغتان . وقرا المرميان 
ا وأ مرو رف يفت الياء فى الموضعين وأسكنهاالاقون . وقوا له (كلا) او نشان القائر اننا لنين ماقال || 
| وزجرله » فانالله سريحانه قد بوسع الرزق و بسسط النع للانسان لالكرامته » ويضيقه عليه لالأهانته » بل 
| الاختبار والامتحان كاتقدم . قال الغراء : كلا فى ه د الموضع ععنى أنه لم يكن يذنى لاعبد أن ون || 








محكذا 








/ 


| هكذا ؛ ولدكن >حمد الله على الغنى والفقر . ثم انتقل سبحانه من ببان سوء أقوال الانسان الى بان سوء | 
| أفعاله » فقال ( بل لانسكرمون اليتيم ) والالتفات إلى الحطاب لقصد التو بيخ والتقريع على قراءة الجهور | 
بالفوقية . وقرأ أنو عمرو ويعقوب ,التحتية على الحبر » وهكذا اختلفوا فما بعد هذا من الأفعال » فقرأً 
الجهور ‏ تحضون ‏ وت كاون - وتحبون ‏ ,الفوقية على الخطاب فيها . وقرأ أوعمرو ويعقوب ,التحتية | 
فيهاء والجع فى هذه الأفعال باعتبار معنى الانسان » لأن المراد به الجنس : أى بل لي أفعال هى أقبح ١‏ 
مماذكر» وهى أن؟ تتركون كرام اليتيم فتأكلون مله ومنعونه من فضل أموالك . قال مقائل : 
نزلت فى قدامة بن مظعون وكان ته فى حر أمية بن خلف (ولاتحضون على طعام المسكين) قرأ الجهور 
نحخضون » من حضه على كذا : أى أغراه به » ومفعوله تدرف . أ لانخضون أقسم أو لاعحض” ) 
عض بعضا على ذلك ولا يأمس به ولا برشد اليه » وقرأ الكوفيون تحاضون بفتسم التاء والحاء بعسدها 
رام تتحاضون ؛ ذف إحدى التاءبن : أى لاحض”" بعضكم بعضا » وقرأً الكساق فى روابة ا( 
عنه والسامى تحاضون يضم التاء من الحض” » وهو الحث” » وقوله على طعام المسكين متعلق حضون » 
| وهو إما ام ا على اطعام المسكين » أو اسم لاطعوم » وريكون على حذف مضاف : أى على بذل 
طعام المسكين » أو على إعطاء طعام المسكين ( وتأ كاون التراث ) أصله الوراث » فابدات التاه منالواو | 
المضمومة »كم فى تجاه ووجاه » والمراد به أموال اليتاى الذبن برثونه من قرابانهم » وكذلك أموالالنساء » 
وذلك أنهمكانوا لانو ثون النساء والصبيان وبأ كلون أمواطم (أكلانا) أى أكلا شديدا » وقيل 
| معنىلما ججعا » من قوم : لمت الطعام إذا أ كلته جيعا . قالالحسن : يأ كل نصيبه ونصيباليتم » وكذا | 
| قال أن و عبيدة ؛ وأصل الم" فىكلام العرب الع » يقال لممت الشىء ألله لما جعته » ومنه قوطم : لم” الله | 
ا أى جع مانفرق من أموره » ومنه قول النابغة : 
| لشت عطق أغا ‏ لانامه .»ه غل شعث أى” الرجال المهذت 
| قال الليث : اللم" لجع الشدمد » ومنه حجر ماموم » وكتيبة ماهومة » والأ كل يل الأريد فيجمعه ثم | 
| بأ كله . وقال مجاهد : يسفه سفا . وقال ابن زيد هو اذا أ كل ماله أل مال غيره فأ كله ولاية كرفا | 
| أكل من خبيث وطيب ( وتحبون المال حبا جا ) أى حبا كثيرا ؛ والجم” الكثير» يقال جم" الماء فى 
| الحوض إذا كثر واجتمع » والجة المكان الذى مجتمع فيه الماء . ثم كرر سببحانه الردعطم والزجر» فقال 
(كلا) أى ما هكذا ينبثى أن يكون عل 2 الا سبحانه » فقال ( إذا دكت الأرض دكا دكا) 
وفيه وعيد للم بعد الردع والزجر» والدك الكسر والدق » والمعنى هنا أنها زازات وحركت ربكا بعد | 
| تحر يك . قال ابن قتيبة : دكت جباطا حتى استوت . قال الزجاج : أى تزازلت فدك بعضها بعضا . قال | 
| الممرّد : أى بسطت وذهب ارتفاعها . قال والدك حط المرتفع بالسط» وقد تقدّم الكلام على الدك فى | 
سورة الا “عراف » وفى سورة الماقة 6 والمعنى أنها دكت نمىة بعد أرى » وانتصاب دكا الا"وّل على أنه 
مصدر م كد لافعل » ودكا الثانى تأ كيد للا“ؤل »كذا قال ابن عصفور » و تجوز أن يكون النصب على 
١ك‏ د ام حالكونها مدكوكة مىة بعد ممسة »كم يقال : عامته الحساب بابا بابا » وعامته اللخط حوفا | 
| حرفا » والمعنى أنه حكرر الد"ك عليها حتى صارت هباء منيثا ( وجاء ر بك ) أى جاء أسه وقضاؤه ْ 
وظهرت آيانه » وقيل المعنى أنها زالت الشبه فى ذلك اليوم وظهرت المعارف وصارت ضبرور بة كما بزول 
الشك” عند يجىء الثنىء الذى كان يشك” فيه » وقيل جاء قهر ر بك وسلطانه وانغراده بالأعى والتدبير»ءن 
| دون أن حعل إلى أحد من عباده شيثا من ذلك ( والملك صفا صفا) انتصاب صفا صفا على الخال : أى 

















لاسا 


0 : 5 2 100 و ا 
ْ مصطفين » أو ذوى صفوف . قال عطاء : بر بد صغوف الالائكة » وأه لكل” سماء صف على حدة . قال | 
الضحاك : أهل كل" سماء إذا نزلوا بوم القيامة كانوا صفا محيطين بالأرض ومن فبها » فيكونون سبعة 
صفوف (وجء بومئذ جم ( بومكذ منصوب حجبىء » والقاتم مقام الفاعل دام ا أنيكون 
يومد هو القائم مقامالفاعل » وليس بذاك . قالالواحدى : قالجاءة من المفسر بن : جء مها دومالقيامة 

من مومة سبعين ألف زمام م عكل”زمام سبعون ألف .لك حروتها حتىتنصب عن يسار العرش » فلابيق | 
لك مقرب ولا نى”. سل إلا جِثا لركبنيه يقول باربة نفسى ناسى ؛ وسيأئى ,هذا الذى نقله عن جاعة 
المفسر بن مرفوعا إلى رسول الله مََلِكَِةٍ ان شاء الله ( بومئذ يتذكر الانسان ) بومئذ هذا بدل من 
بومئذ الذى قبله : أى لوم جىء ينم يتذكر الاسان : أى يتعظ ويذكر مافرط منه و يندم علىماقامه ١‏ 
| فى الدنيا من السكفر والمعادى ‏ وقي-ل ان قوله بِوْممْذْ الثاتى يدل من قوله إذا دكت » والعامل فهما هو 
قوله : يتذكر الانسان (وأق له لذ كرى) أى ومن أنله التذكر والاتعاظ » وقيلهو على حذف مضاف : 
أى ومن أبن له منفعة الذكرى . قال الزجاج : يظهر التوبة ومن أننله التوبة (يقول باليتتى قدّمت لطياق) ١‏ 
| الجلة مستأنفة جواب سوال مقدّر عكأنه قبل : ماذابقول الانسان » ووز أن تسكون بدا اشهال منقوله : | 
يتذكر » والمعنى جمنى أنه قدّم احير والعمل الصا » واللام فى لياتى معنى لأجل حياتى » والمراد حياة | 
| الآخرة » فائها الحياة بالحقيقة » لأنها دائمة غير منقطعة » وقبسل ان اللام ععنى فى » وااراد حياة الدنيا : 
| أى باليتتى قدّمت الأعمال الصالحة فىوقت حياتى فالدنيا أنتفع مها هذا اليوم » والأولأولى . قالالحسن : 
عل وال أنه صادف حياة طويإة لاموت فبها ( فيوءثذ لايعذب عذابه أحد ) أى بوم يكون زمان ماذكر 
| من الأحوال لايعذب كعذاب الله أحد ( ولا بوثق ) ك(وثاقه أحد ) أو لابتوى عذاب الله ووثاقه أحد | 
سواه إذ الأصكله له » والضمبران على التقددررن فى عذابه ووثاقه لله عر وجل" » وهذا على قراءة | 
الجهور يعذب و نوق مبنيين للفاعل . وقرأ الكسا على البناء للفعول فبهما » فيكون الضميران راجعين ١‏ 
| الى الانسان : أى لايعذ بكعذاب ذلك الانسان أحد ولا بوثق كوثاقه أحد » والمراد بالانسان السكافر : 
ْ أى لايعذب هن ليس ,كاف ركعذاب السكافر » وقيل ابليس » وقيل المراد به ألى” بن خلف . قال الفرّاء : 
المعنى أنه لايعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد ولابوق ,السلاسل والأغلا لكوثاقه أحد لتناهيه فى 
الكفر والعناد » وقيل المعنى أنه لايعذب مكانه أحد ولااوئق 0 فلا تؤخذ منه قدية 6 وه وكقوله 
| - ولا تزروازرة وزر أخرى - » والعذاب مدنى التعذيب » والوثاق ععنى التوثيق » واختار أبوعبيد 
وأو حانم قراءة التكساٌ . قالا وتسكون اطاء ف الموضعين ضمير الكافر » لاأنه معروف أنه لايعذب 
أحدكهذاب الله . قال أنو على" الفارسى : جوز أن بكون الضمير للكافر علىقراءة الجاعة : أى لايعذب ١‏ 
1 أحدا مثل العذريب هذا الكافر ِ ولا فرغ سمعحانه دن حكانة أحوال الا أشقياء : كس بع ضأ-وال أ 
السعداء » فقال (بأيتها النفس المامشة ) المطمئنة هى السا كنة الموقئة بإلاإمان وتوحيد الله » الوادلة 
| الك ثلج اليقين حيث لاخالطها شك ولا يعتر-ها ريب . قال الحسن : هى المؤمنة الموقنة . وقال مجاهد : 
الراضية بقضاء الله التى عامت أن ماأخطأها لم يكن ليصيبها . وأن ما أصاءها لم يكن ليخطتها . وقالمقاتل : 
هى الآمنة الممامشة . وقال ائ ن كيسان : المطمئنة بذكر الله » وقيل المخلصة . قال ابن ز بد : المطمثنة لأنها 
بشرت بالحنة عند الموت وعند البعث ( ارجتى إى ر بك ) أى ارحبى إلى الله ( راضية ) بالثواب الذى 
أعطاك ( صصضية ) عنده 6 وقيل ارجى انق موعده 6 وقيل إلى عمس و : وقال عكرمة وعطاء : معنى | 








ارجى الى ربك إلى جسدك الذى كنت فيه » واختاره ان جرير» وددل على هذا قراءة ابن عباس ١‏ 


فادخلى 











- فادخلى فى عبدى ‏ بالافراد » والأوّل أولى (فادخىفى عبادى) : أى ففزىة عبادى الصالحين وكوق 

من جلتهم وانتظمى فى سلمكهم ( وادخلى جنتى ) .مهم قيل انه يقال طا ارج الىر بك عندخروجها 

| من الدنيا» ويقال لطا : ادخلى فى عبادى وادخلى جنتى بوم القيامة » والمراد بالآنةكل نفس مطمشة 
| على العموم » ولاينانى ذلك نزوطا فى نفس معينة » فالاعتبار بعموم اللفظ ». لامخصوص السببت ٠‏ 

وقد أخرج عبد ن جيد وان جرير وان الملذر واان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (أكلا 

| لمأ) فالسفا ء وفىقوله (حباجا) قالشديدا » وأخرج نج ريرعنه ‏ أ كلا لا قالشديدا . وأخرجان 

| جر بر وان أنى حاتم عنه أيضا فى قوه ( اذا دكت الأرض دكا دكا ) قالتحر يكها . وأخرج مسل والترمذى 

وان جرير وان الماذر وابن أى حاتم وان سدوبه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله متكي « يؤنى 


يونم بومئذطا سبعو نألف زمام معكل زمام سبعو ناف ملك يحرةونها » . وأخرج ابن جربر وابن المذر | 


| وان أنى حاتم عن ابن عباس ( وأفىله الذكرى ) .يقول وكيف له 7 . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فقوله 
| ( فيومئذ لايعذب ) الآبة . قال لايهذب بعذاب الله أحد ولابوثى بوثاق الله أحد . وأخرج أن أنى حاتم 
| واان دوه والضياء فى الختارة عنه أيضًا فىقوله (! أيتها النفس المطمثنة) قال المؤمنة (ارججى الىر بك) 
يقول الى جسدك . قال نزلت هذه الآنة وأبو بكر جالس » فقال بارسول الله ماأحسن هذا » فقال « أما 
انه سيثال لك هذا » . وأخرج عبد بن جيد وابن جربر وان ألى حاتم وان ممدوبه وأنونعم فالحلية 
عن سعيد بن جبير هوه مرسلا . وأخرج المسكيم الترمذى فى نوادر الأصول نوه عن أنى بكر الصديق 
| وأخرج ابن مصدوبه عن ابن عباس فى قوله ‏ يأيتها النفس المطمئنة ‏ قال هو النبى” صلى الله عليه وآله 
وس . وأرج ابن جرير وان الماذر عنه قال : النفس المطمئنة المصدّقة . باوج ان جرير عنه أأيضًا 
فى الآنة قال : ترد الأرواح نوم القيامة فى الأجساد . وأخرج ان أنى حاتم مقع رد فى قوله ( ارجى 
إك ر بكراضية ) قالبها أعطييتمن الثواب (صرضية) عنهابعملها (فادخلى فعبادى) المؤمنين . وأخرج 
ابن أنى حاتم والطبرائى عن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس بالطائف » فاء طيرلم بر على خاقته 
ا فدخل لعشه » ثم لم بر خارجا منه » فاما دفن تليت هذه الابة على شفبرالقير لاندرى من تلاها ‏ ياينها 
| النفس المطمئنة ارجتى إلى ر بك راضية صرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى - . وأخرج أبونعم 
| فى الدلائل عن عكرمة مثله . 
0 
0 ا 


ا 5 3 03 
ا 44 1 0 
أ 


فسير سو 
ْ ل 0 


وهى مكية بلاخلاف . وأخرج ابن الضر يس والنحاس وانمدوبه والبييق عن ابن عباس قال : 


ويقال سورة لا أقنم » هى عشرون آلة 
ا 
ا 
ا 


نزلت سورة لاأقسم بهذا البلد ككة . وأخوج إن دوه عن ابن الزبير مثله. . 
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ا 8 ذا مشر بق 2# غ كان من أن موا واس بالمكسار وَتَوَاض' | بار حمق 3# أوانيِك 
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قوله ( لاأقسم ) لا زائدة » والمعنى أقسم ( بهذا البإد ) وقد تدم الكلام على هذا فىتفسير- لاأقسم | 
| نيوم القيامة ‏ ومن زبادة م لا» فى الكلام فى غير الغسم قول الشاعر : 
ا تذكرت ايلى فاعترتتى صبابة » وكاد صمم القلب لايتصكع | 
| أى تصدّع ؛ ومن ذلك قوله - مامنعك أن لاتسخد - أى أن تسحد . قال الواحدى : أجع ا 
| المفسرون على أن هذا قم بالبلد الحرام » وهو مكة . قرأ رأ الجهور لا أقسم » وقرا الحسن والأعمش لأقسم ا 
أ من غير ألف » وقيل هو 0 » والمعنى لا أقم هذا اد إذام تكن فيه بعد خروجك مله » وقال 
أ مجاهد : ان « لا » رد على م نأنكر البعث » 9 امد 2 لاقام 0 وباس سان 6 الأول 
| أوف » والمعنى أقسم بالبلد الخرام الذى أنت حل" فيه . وقال الواسطى : ان المراد بالبلد المدينة » وهو مع | 
|| كونه خلاف اجاع المفسر بن هو أيضا مدفوع لكون السورة مكية لامدئية » وجاة قوله ( وأنت حل 
| مهذا البلد) معترضة » والمعنى أقسم مهذا البلد » ووالد وماولد لقد خلةنا الانسان فى كبد » واعترض بينهما ْ 
|| مهذه الجلة » والمعنى ومن المكايد أن مثلك على" عظم حومته يستحل بهذا البلدكا ستحل الصيد فىغير | 
ا الخرم . وقالالواحدى : الل” والحلالوا حل واحد » وهوضدٌ ا حرم » أحل” الله لنبيه ملكي مكة بومالفتح 
حتى قاتل » وقد قال يَرلَكَةٍ « لم تحل” لأحد قبلى ولاتحل” لأحد بعدى ولتحل” لى إلا ساعة من نهار » قال 
|| والمعنى أن الما سك لقم بككة دل" ذلك على عل 0 حراما فوعدنبيه َعَم أنيحلها 
ا له حتى ,قائل فهها و يفتحها على دده » فهذا وعد من 5 تعالى بأن كلها له حتى بكون مها حلا اتهبى 
ا فالمعنى وأنت حل" هذا البإل ف المستقبل ل كم فىقوله حا 0 ميتون قال ماهد : 0 
| فيه هن شىء فانت حل" . قالقتادة أنتحل؟به لست ا ثم : يعنى أنك غبرص تسكب فىهذا البلد مارم عليك 
١‏ ارتكانه » لا كالشركين الذين يرتسكبونفيه السكفر والمعاصى » وقيل المعنىلا أقسم -هذا البلد وأنتحال نه | 
| دمقيم فيه زهو حلك » فغلى القول بأن لا نافية غير زائدة بكون المعنى لاأقسم نه وأنت حال" به » فأنت 
ا أحق بالاقسام بك » وعلى القول بأمها زائدة يكون المعنى أقسم هذا البلد الذى أنت مقيم نه تششر يفا لك 
ا وتعظما اقدرك لا"نه قد صار بإقامتك فيه عظ سما شريفا » وزاد على ما كان عليه من الشرف والعظ م2 
كن هذا إذا تقرف لغة العرب أن لفظ حل” جىء معنى حال" » وكا جوز أن تسكون الة معترضة جوز 
أن تكون فى تحل نصب على الحال ( ووالد وما ولد ) عطف على اليد . قال قتادة ومجاهد والضيحاك 
والحسن وأبو صا «وذاك م آم 5 اكه أى وما 00 . أقنم لأعمل أبحب ا 











م 


وقال أبوعيرا ان 0 : الوالدا, 0 00 : ذريته . قال الغتاء ٍ :ان 5 م » عبارة ع 0 
- - دقيل الوالد ابراهم » والواد اسماعيل ود مَلِشَةٍ . وقال عكرمة وسعيد بن جير : 

ْ ووالد يعنى 0 ولد له » ذا ولد يعنى 3 ر الذى لاواد له 6 وكأهما حعلا مانافية ».وهو بعيد » ولا,يصح ا 
0 ذلك إلا بإذمار الموصول : أى وو 0 والذى ماولد » ولا جوز إضمار الموصول عند البصر بين . وقال عطية | 
| العوفى هو عام فىكل والد ومواود من جيع الميوانات » واختار هذا ابن جرير ( لقد خلقنا الاننان فى | 
1 7 . 3 
|كبد) هذا جواب القسم » والانسان هو هذا لنوع الانساتى. » والكبد الشِذة والمثقة » يقا لكات )أ 
ا الأعس فاسيت شدته » والانسان لابزال فى مكابدة الدنيا ومقاساة شدائدها <تى يموت »6 وأصل اللكبد 
| الشدّة » ومنه تسكبد اللبن إذا غاظ واشتد » و يقال كبد الرجل إذا وجع تكبده » ثم استعمل فكل شذة ١‏ 
إ| ومشقة » وءنه قول أبى الاصبغ : 
لى ان عم لوأن الناس فىكد » لظل” محتحرا بالنبل برمينى ا 
أ قالالمسن : يكايد مصائب الدنيا وشدائد الآسرة . وقال أيضا : بكايد الشسكر على السراء » ويكايد ١‏ 
ا الصير على الضراء » لاحاوعن أ أحدهه ا . قال١!‏ شكلى : نزات هذهالآءة فى رجل من فى جح يقال له أو ا 
| الاأشدين وكان بأخذ الاكدم العكاظى وحءله تحت رحليه » ويقول من أزالنى عنه فلوكذا فيحذيه عثسرة || 
| حتى مزق ولاتزول قدماه » وكان من أعداء النى ملعي »وفيه نزل ‏ أسس أن أن يقدر عليه أحدت 
| يعنى اوتنه 6 ويكون معنى فىكبد على هذا فىشدّة خلق » وقيل معنى فى كيد أنه جرىء القلى غليظا الكبد ا 
أ (أحسب أن ان بقدر عليه أحد) أ بان إن آدم أن أن يقدر عليه الام 0 بان أو 1 
| الأشدين أن ان «قدر عليه أ<د » وأن هىالمففة من الثقياة وادمها صمرش ان مقددر . ثم أخير سببحانه ا 
ا عن قال هذا الانسان ؛ فقال ( يول م مالاليدا) أى كثيرا #تمعا بعضه على بعض ٠‏ قالاللبث:: 
| مال لبد لاخاف فناؤه من كثرته . قال الكلى ومقائل : يقول أهلكت فى عدارة متمد مالا كثيرا . وقال || 
|| مقائل : نزات ف المارث بن عاص بن نوفل : أذنب » فاستفتى النى ملع فأصه أن,كفر » فقال لقدذهب || 
0 مالى فى السكفارات والنفقات مند دخات فى دين مد . قرأ الجهور لبدا يضم اللام وفتح الباء مخذفا 
ا وقرأ جاهد وجيد يضم اللام والياء مخففا . وقرأ أن جعفر بهم اللام وفتح الباء مشدّدا . قال ألو عيدة : 

لبد فعل من |اّلبيد » وهو المال السكثير بعضه على بعض . قال الزجاج : فمل لاسكثرة 6 يقال : رجل حلم 

إذا كان كثير الحطم . قال الفراء : راحدته لبدة » والجع لبد . وقد تقدّم بيان هذا فى سورة .اَن 

( سس أن لم بره أحد) أى أيظنّ أنه ل يعاينه أحد . قال قتادة : أُيظنٌ أن الله سبحانه لم بره ولايسأله ١‏ 
|| عن ماله من إن 0 ون أنفقه ‏ . وقال|! عكلى :كان كاذبا لم ينفق ماقال » فقال.الله : أيظنٌ أن الله ١‏ 
|| لم بر ذلك منه » فعل » أولم يفعل » أنفق » أولم ينفق . ثم ذكر سبحانه ماأنم به عليهم ليعتيروا» فقال 
ا (0 تحعل له عينين ) يبصير مهما (واسانا) ينطق نه ( وشفتين ) يستر مهما ثغره . قال الزجاج : 
ْ المعنى ألم تقعل نه مابدله على أن الله قادر على أن ربعثه » والشفة محذوفة اللام » وأصلها شفهة 0 
' تصغيرها ع لى شفهة ( وهديثاه النحدين ) التيدد اط ربق ف ارتفاغ ٠.‏ قال المفسرون : سنا له طر 
| الخير وطر يق الشر” . قال الزجاج : المعنى ألم نعرفه طر بق الحيروطر يق الشر” » مبنتينكتبين الطريقين | 

العاليتين ٠.‏ وقال عكرمة وسعيد بن ل والضحاك . النحدان الثديان لأنبهنا كالطربقين لحياة الولد” | 


ورزقه » والأوّل أولى » وأصل النحد المكانالمرتفم » وجعه ود » ومنه سميت نحد لارتفاعماعن اتخفاض ْ 








ذرة 


تهامة » فالنحدان الطريقان العاليان » ومنه قول اصرىئ” القيس : 
فر يقان منهم قاطع بطن خلة > وخر منهم قاطع ند كسكب 1 
2 اقتحم العقبة ) الاقتحام : الررى بالنفس فى شىء من غير روبة » يقال منه : قحم فى الامس 
3 5أىرى ا ار لعن قالفىء 0 به من غير روءة » والقحمة | 
بإلضم المهلكة » والعقبة فى الأصل الطر بق الى فى الحبل » سميت بذلك لصعوبة ساوكها » وهو مثل | 
ضر به سبحانه لجاهدة النفس واطوى والشيطان فى أعمال البر» ذه إهكلذى يتسكاف دعود العقبة . قال ١‏ 
الفرّاء والزجاج : ذ كرسبحانه هنا لا مىة واحدة والعربلاتكاد تفردلا.ع الفدلالماضى فىمثل هذا | 
الموضع حتى بعيدوها فىكلام التركةوله - فلاصدق ولاصلى ‏ و إنما أفردها هنا لدلالة آثثر الكلام | 
على معناه » فيحوز أن يكون قوا لا »6 قا ل ار قال : فلا | 
اقتحم العقبة » ولا:ن . قال المبرد وأنوءلى الفارسى : ان لا هنا معنى لم : أى فر يقتحم العقبة » 
وروى نحو ذلك عن #اهد » فلهذا لم حتج الى التسكر بر » ومنه قوله زهير : 
وكانطوىكشحاءلىمستكنة » فلا هو أبداها وم قم 
أى فل بدها ول يتقدم » وقبل هو جار مجرى الدعاء كقوطم : لانجاء . قال أبو زيد وجاعة من 
| المفسربن : معنى التكلام هنا الاستذهام الذى ععنى الانكار » تقديره أفلااقتح العقبة ؛» أوهلااقتحم العقبة . 
ّ دين سببحانه المقبة » فقال (وما أدراك ما العقبة ( 6" شىء ء أعامك ما اقتحامها (فك رقبة) | 
أى هىاعتاق رقبة وتخليصها من أسار الرق » وكر لشىء أطلقته فقد فككته » ومنه : فك الرهن ن » وفك | 
الكتاب » فقد بين سبحانه أن العقبة هى هذه القرب المذكورة التى تسكون مها النحاة من النار. قال 


الحسن وقتادة : هى عقبة شديدة فى النار درن الحسر » فاقتحموها بطاعة الله . وقال مجاهد والضحاك ١‏ 


والكاى : هى الصراط الذى يضرب ء! لى جهنم كد الك ارفلك دي ارا اللسكف) إن 
الكلام حدف ١‏ [ى ونا ]دراك ما اقتحام العقبة ؟ . قرأ اك ساتى رفك رقبة » على 
أنه فل ماض ونصب رقبة على المفعولية » وهكذا قر أواطم : على أنه فعل ماض.. وقرأ اللاقون فك ا( 
أ اطعام على أنهما مصدران وجرّر قبة بإضافة المصدر الها » فعلى القراءة الأولى يكون الفعلان بدلا من 
اقتحم أو ببانا له كأنه قيل فلا فك ولا اطعم » والفك فى الأصل : حل" القيد » سمى العتق فكا لأن ارق | 
كالقيد » وسمى المرقوق رقبة لأنه بإلرق كالأسير المر بوط فى رقبته ( أو اطعام فى نوم ذىسغة ) المسغبة ١‏ 
المجاعة » وا 0 البوع » والساغب الائع . قال الراغب : يقال منه سغب الرجل سغيا وسغوبا فهو ساغب | 
وسغبان : والمسغبة مفعلة منه » وأنشد أنوعبيدة : 
ذاوكنت سر" بإن قبس بنعاصم »د لما بت شبعانا وجارك ساغب ا 
قال النخبى «فى بوم ذى مسغبة » أى عزيزفيه الطعام ( يقها ذا مقربة) أىقرابة » يقال : فلان | 
ذوقراتى وذومقر بتى » واليتيم فى الأصل : الضعيف يقال : يم الرجل اذا ضعف » واليتيم عند أهل الاغة : 
من لا أب له » وقيل : هومن لا أب له ولا أم” » ومنه قول قبس بن الملوّح : 
الى الله أشسكو فقذ لي ىكم شكا الى الله فقد الوالدين ينيم 
( أو مسكينا ذا متربة ) أى لاثىء لهكأنه لصق بالتراب لفقره 6 وليس له مأوى إلا الثراب » يقال : | 
ترب الرجل يترب تر با ومتربة : اذا افتقر حتى لصق بالتراب ضر”! . قال محاهد : هو الذى لابقيه من 
ااانا ره : وله قتادة وتاك يال دولل > عكرمة ايد .دقل و إل : مويه 














تخ 
! 0 9 . 4 2 2 2 تم - 8 5 1 
وقال ابن جبير : هو الذى ليس له أحد . وقال عكرمة : هو البعيد التربة:الغريب عن وطنه » والأوّل ' 
اال » وهنه قول الطذلى : 
وكنا إذا ما الضيف حل” بأرضنا ‏ سفسكنا دماء البدن فى ترية الال 
قرأ الجهور « ذى مسغبة » على أنه صفة ليوم » ويتما هو مفعول إطعام . قرا امسن ذا مسغية ١‏ 
باللصب على أنه مفعول إطعام : أى يطعمون ذا مسغبة ويتها بدل منه كان من الذين آمنوا ( 
عطف عل المننى” بلا » وجاء لدلاة علىتراجج رتبة الامان ورفعة ماه » وفيه دليلعلى أن هذهالقرب إنما 
| تنفع مع الايمان » وقيل المءنى ثم كان من الذين آمنوا بأن هذا نام طم » وقيل المعنى 0 مهذه القرب 
| لوجه الله ( وتواصوا بالصبر) معطوف على آمُنوا : أى أوصى بعضهم بعضا بالصير على طاعة الله » وعن ١‏ 
معاصيه » وعلى ماأصامهم من البلايا والمصائب ( وتواصوا بلمرججبة ) أى بلرجة على عباد الله فانهم اذا 
فعاوا ذلك رجوا الينيم والمسكين واستسكثروا من فل الخير بالصدقة ونحوها » والاشارة بقوله ( أولثك ) 
إلى الموصول باعتبار انصافه بالصفات المذكورة (م أحاب الميمنة ) أى أداب يرة العين » أو أحماب ا 
العن 2( أو الذين بعطون كتبممٍ بأعاتهم » وقيل غير ذلك مماقد قدهناذ كره فى سورة الواقعة (والذين 
كفروا با بإننا) أى بإلقرآن » أو مها هو أ" منه » فتدخل الآيات التنزياية والآياتالتتكوينية الى تدل | 
على القالم ميمه (هم أحاب الم 5 أى أصاب الشمال 6 أوأصات “الذي ردن ي«ملون كتبهم ا 
بشماطم » أو غير ذلك 1 تقدم اع ليهم نار مؤّصدة ) أى مطبقة مغلقة » ,قال : أصدت الباب وأوصدته 
إذا أغلقته وأطبقته » ومنه قولالشاعر : 
نحن الى أحبال مكة ناقتى 4* ومندونها أبوابصنعاء مؤصده 
قرأ الجهور ٠وص_دة‏ بلواو . دقرأ أب عمرووجزة وفص باطمزة كان الواو » وهما اغتان » 
والمعنى واحد . أ 
ا وقد أخرج ابن جر بر واءن مس دوبه عن ابن عباس فىقوله (لاأقم مهذا البلد) قال مكة (وأات, 
حل" مهذا اللد) يعنى بذلك النى” ََكَةَ » أحل الله له بوم دخلمكة أن يقتل منشاء و يستحى من ١‏ 
شاء » فقتل له يومكذ ابن خطل صيرا »6 وهو اخذ بأستار الكعبة 6 فلم حل لأحد من الناس بعد الى 
لم ' أن يفعل ذنها حراما حر”مه الله » فأحل" الله له ماصئع بأهل مكة . وأخرج ابن جرير وان أبى 
حاتم وابن ممسدويه عنه فى قوله م« لاأقدم مهذا البلد » . قال مكة « وأنت حل” هذا البلد » قال أنت ١‏ 
باخمد بحل" لك أن تقاتل فيه » وأما غيرك فلا وأنرج ان مردوبه عن أق برزة ة الأسامى قال 2 تراك 
هذه الآنة لاأقسم مهذا اليلد اك هذا البلد ‏ فى" خرجت » فذوجدت عبدالله بن خطل وهومتعاق | 
ا الراك » فضر بت عذقه بين الركن والمقام . وأخر ج الما 8 وصصحه عن ابن عباس - لاأقسم هذا | 
البلد ‏ قال . أجل له أن يصنع فيه ماشاء (ووالد وماواد ) قال يعنى بالوالد آذم » وما ولد ولده . وأخرج | 
الفريانى وعيد بن جيد واءن جرير وان المنذر وان أبى حاتم عنه فالآنة . قالالوالد الذى لد » وماولد العاقر 
لالد من الرجال والنساء . وأخرج ابن جر بر والطبراتى عنه أيضًا ووالد قال آدم ( لقد خلقنا الانسان فى 
0 قال : فى اعتدال وانتصاب . وأخرج ان جرير عنه أيضًا ‏ لقد خلقنا الانسان فىكبد ‏ قال فى 
ب. . وأخر جابن جز برعنه أيضًا ‏ لقد خلقنا الانسانفى كبد ‏ . قال : فىشدّة . وأخرج الفريانى وعبد 
00 وان جر بر وان المنذر وان أفىحانم عنه أيضًا لقدخاةنا الأنان فق ك3 اال :ف شدة خلق 


ولادنة وت أسنائة ومعيشته وختانه . وأخرج سعيد بن منصور وان المنذر واب نألى حاتم عه أيضا القد 


) وه «١‏ نتم القدبر» ‏ خامس ) 








ان 1 لوت ير ل رارك ان ان ل لتر 
ا إن أنى حاتم وأبوالشيخ ف العظلمة عنه أيضا لقدخلقنا الاسانفى كبد قال : منتصبا فى بظن ٠‏ أمه انه قد 
وكل به ملك إذا نامث الأء” أو اضطيدعت رفع رأسه لولا ذلاك اغرق فىالدم اك خرج ابن جربر عنه أيضا ا 
فى قوله (مالا لبدا) قال كثيرا . وأخرج عمد الرزاق وا! غربانى وعيد بن -جيد وابن عوبر وابن المنذر أ 
وان أنى م والطبرااق والجا م وصعحةه عن ابن مسعود فى قوله ( وهديناه النحدين ) قال سبلل الخير ا 
| والشى . وأخرج إن عر ماين المنذر وان أنى حاتم عن ائن عباس - وهديناه الاتحدين ب قال م | ا 
| والضلالة . وأسترج عبد بن -جيد وابن جر بر عنه قال : سبيل احبر والشر” . وأخرج ابن أنى حاتم من || 

طر يق سنان بن سعد عن أنس قل : قال النى ظَإلفعلة رهما نحجدان » نا جعل نحدالشر” الشادر ا 
ا ن نحجدالخير» » تفراد به سنان بن سعد » ويقال سعدين سنان . وقدوئقه بحى بن معين . وقالالامام أجد | 


ا 00 والموزجانى 0 الحديث دقل 1ك حدبثه لاضطرابه : قد روق جسة عشر حدثا ا 
| مككرة كلها مأأعر رف منها حديثا واحدا » يشبه حديثه حديث اسن البصرى الاشيعدث أن ؟' 
ا وأخرحه عبد الرزاق وعيد بن جيد وابن جر بر وان مدو به .ن طرق عن الحسن : لانت | 
| التى ملكي كان .قول» فذ كره » وهذا صمسل ٠‏ وكذا رواه قتادة مسلا 0 عنه ابن جرير ا 
2 الطبرالىق عن أنى أعامة أن النى لني قال « بإأسها الناس اهما نجدان ند خير 1 
2د الك 0 اليم من ندالخير؟ » و يشهدله أيضا ماأخرجه ابن مدوبه عن || 
| أنى هر برة عن رسول الله ملتعَةٍ قال « إيما هماتجدان : ند الخير ونحد الشر”» فلا يكن نحد الشى” 
أحث اليك من نجد الخير » 5 وأخرج عبد اراق وعبد بن جيد وان جرير وان أنى حاتم من طٍِ 
| عن ابن عباس فى قوله ‏ وهديناه النحدين ‏ قل الثديين . وأخرج ابن أبى شيبة وان جرير واءن || 
ا أفى حاتم عن ابن عمر فى قوله (فلا اقتححم العقبة ) قال : جبل زلال ففجهتم . وأخرج اإنأنى حاتم عن | 
ابن عباس قال : العقبة الناز . وأخرج عبد بن جيدعنه قال : عقبة بين الحنة والذار . وأخرج الحا م 1 
وصفده وابن مدو به والبيوق فى سننه عن عائشة قالت : لما نزل ‏ فلا اقتحم ااعقبة ‏ قي لبارسول أ 
الله ماعند أحدنا مايعتق إلا أن عند أحدنا الارية السوداء تحد.ه » فاو أمْنادن بالزنا » فأن | 
2 0 : 0 2 1 
بالأولاد فاعتقناهم » فقال رسول الله ص_للى الله عليه وآله وس-لم 2 لان أمتع سوط فى سيل الله || 
0 إلحة من أنآمس بالزنا ثم أعتتى الولد » وأخرجه ابن جرير <َنها بافظ « لعلاقة سوط فى سبيل الله || 
أجوا من هذا » * وقد ثنت الترغيب ففعتّق الرقاب بأحاديث كثيرة : منها فى الصحبحين وغيرهما ا 
ا : قال رسول وََلِفَعٍَ « من أعتق رقبة «ؤءنة أعتق الله بكل عضو ٠نها‏ عضوامنه من || 
ا النار حتى الفرج باه فرج وأخرج أله رياف وابن جر بر وابن أنى حانم عنان عباس (ف لوم ذى مسغبة) ا 
قالحاعة . وأخرج الفر بإنى وعبدين جيد وان جر بر وان أبى حاتم عه فىلوم ذىمسغية - قال جوع 
وأخرج عبد بن جيد وابن الماذر وان أنى حاتم عنه أيضًا ( يتما ذا مقربة ) قال : ذا قراءة » وفى قوله | 
ذا مترية ‏ قال بعيد التربة : أى غريبا عن وطنه . وأخرج 0001 ١‏ 
واان جر بر وابن الم-ذر وابن أنى خانم والماحكي وصمحه عنه أيضا ( أو مسكينا ذاءتربة) ا 
انوع اذى لله بيت » وى لفظ للحا > هوالذى لايقيه من التراب شىء » وفى لفظ ا 
من شدة الفقر . وأخرج ابن مادو نه عن ان عمر عن الى صلى الله عليه وكله وسلم سكينا ذامترية . 
قال الذى مأواه المزايل . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حائم عن ابن عباس ( وتواصوا بإلرجة ) يعنى 


ا 
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5 رجه جة النايس كلهم 0 عسمك بن جيد وان 0 أبحام عنه (مؤصدة ) قال مغلقة ١‏ ا 
الأواب : وأخرجالفر بانى وعبد بن جيد وابن المنذر وا نأف ىحاتم عن ألى هر برة « موّصدة » قال مطدقة 
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هى +ج#س عشرة ان 
وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضر يس والنحاس وابنمدوبه والببيق عن ابنعياس قال : 


| نزات والشمس وضماها ككة . وأترج ابن مسدوبه عن ابن الزبير مثله . وأسرج أجد والترمذى وحستتّه 


| والنساتى عن بر بدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس كان يقرأ فى صلاة العشاء والشمس وضماها 


وأشباهها من السور » وقد تَقَدّم حديث حابر فى الصحيح أن رسول الله صلىالله عليه وآ له وسل قال عاذ 


| هلا'صليت بسبح اسم ر بك الا “على » والشنس وكذاها » والليل إذا يغشى ؟ . وأرج الطبرائى عنابن 
| عباس أنالنى ؟ صل الله عليه وآ وسل أمسه أنيقراً فصلاة الصبح بالليل إذا يغشى والشمس وضماها . 

ا وأخرج ل فى الشعب عن عقبة ن عامس قال « أمسنا رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسم أن تنصلى 
| ركعتى الضحى سورتهما بالشمس وضماها والضحى . 


5ه 
+9 بنرا كلب الم 8ه 


وَالششش وَصْحِ) * وَالْقمر إِذَا تلب * تألبار إذَا جل وَاليل ذا يشي 
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وَمَا يلم 5 وَالأرض وَمَاطَشِي) 2# 05 0 انلها فورها وتاي * 2 


ا 1 ملحىء الى هذا » ولا موجب له » وقوله ا 0 هو قسم ثان قال محاهد : وضحاها : أى 2 
ام » وأضاف الضججى الى الشمس ؛ لأنه إعماكون عند ارتفاعها © وكذا :قال الكلى . 

قتادة : كداها نهارها كله . قال الفراء : الصحى هو النهاز : وقال المبرد : أصل الضحى الصبح ؛ وهو 

نور الشمس . قال أبو اطيثم : الضحى نقيض الظل” » وهو نوز الشمس على وجه الاأرض :© وأصله 

الضيجى فاستثفاوا الياه فقلبوها ألفا» قبل والمعروف عندالعرب أن الضيجى إذاطاعت الشمس و بعيد ذلك 

قليلا » فاذ ا بالك . قال المي "للدي لسرن «منكان ذن الج اده وهو النور فأبدات مر 
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أقدم سبيحانه مهذه الأمور » وله أن يقسم ‏ مماشاء من خاوقانه . وقال قوم : ان القسم هذه الا مور 
ونحوها اقم اشن هوعلى حذف مضافة : إى (و) رب " (الشمس) وربالقمر » وهكذاسائرها » 











1 
الاكلف والواومن الاء . ا 
واختلف فى جواب دم ماذا هو 7 فقيل هو قوله ‏ قد أفلح من 1 قله الزجاج وغيره . قال ظ 
ا الزجاج : كلاف اللام :لان الكلام قد طال ؛ فصار طوله عوضا ٠نها‏ ؛ وقيلى المواب 1ك اق | 
| والشمس » وكذا لتبعئن” » وقيل تقديره ليدمدءنّ الله على أهل مكة 0 رسول الله صن ”م ْ 
دمدم على تود » لاأنهم كذبوا صالنا » وأما ( قد أفلح من زكاها  )‏ فسكلام تابع اقوله - فأطمها خورها | 
ؤتقواها ‏ على سييل الاسةط راد ؛ ولمس من جواب القسم ف شى ء 6 وقيل هو دإ لى التقدم والتاخير بغير 


| حذف » والمعنى قد أفلح س زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضعاها » والاوّل أولى ( والقمر | إذا 
تلاها ) أ تبعها » وذلك ان طلع بعد غرو ها » يقال ملا ياو تاوا إذا تع . قال المفسرون : وذلك فى 
العف الازول هن الشهر إذا غر بت الشمس ثلاها القمر فىالاضاءة وخلفها فى النور . قال الزجاج : تلاها ١‏ 
| حين استدار ؛ فكان ,تأ والشمس فى الضياء والنور » ب»نى إذا كل ضوءه فصار 'ابعا للشمس ف الانارة 
يعنى كان 0 الاضاءة » وذلك فى الليالى البيض » وقيل إذا تلا طاوعه طاوعها . قال قتادة : ان ذلك 
لية الطلال إذا سقطت رؤى الطلال . قال ابن ز بد : إذا غر بت الشمس فى النصف الأول ٠ن‏ الشهر 
ثلاها القمر بالطاوع » وفى آخْر الشهر يتلوها بالغروب » وقال الفراء تلاها أخذ هنها : يعنى أن القمر يأخذ 
منضوء الشمس ( والنهار إذا جلاها ) أى حلى الشمس » وذلك أنالشمس عند انبساط النهار تاحلى ١‏ 
تمام الانجلاء » فسكأنه جلاها مع أنها الذى تسطه » وقيل الضمير عائد إلى الظامة : أى جلى ااظامة » ١‏ 
وان لم ير لاظامة ذ كر » لان المعنى معروف . قال الفراء :م :تقول أصب<ت بإردة : أى أصبحت غداتنا | 
| .5 ؛ والأول رك » ومنه قول قيس بن اللطيم : 
تجا تانا كالشمس تحت.امة » بدا حاجب «نها وضنت حاحب ا 

وقيل المعنى حلى مافى الأرض من الحبوانات وغيرها بعد أ نكانت «ستترة فى الليل » وقبل حلى الدنيا أ 
وقيل حل لى الأرض ) والليل إذا يغشاها ) أى يغشى الشمس ٠‏ يذهب بضوتئها فتغيت ب ونظم الأفاق » وقيل 
لعث شى الآفاق » وقيل الأرض » وان ! م بجر طماذر » لأن ذلك معروف 6 ارك (والسماء ومابناه ها) | 
وز أن تكون مامصدر بة : را سماء و بنيائها » وحجوز أن تسكون موصولة : أى والذى بناها» | 
| وارثار ما على من لارادة الوصفية اقصن التفك م »كأنه قا قال : والقادر العظيم الشأن الذى بناها » ورجح | ا 
الأول الفراء والزجاج 6 ولاوجه اقول ه تاه 0 جعلها مصدر ب 0 بالنظم 6 ورجح |/ نا ابن جر بر أ 
( والأرض وما طحاها ) الكلام فى ما هذه كالدكلام فى ااتى قبلها » ومعنى طحاها سطها » كذا قآل | 
عاتة المفسرين »كا فى قوله « دحاها » . قالوا طيحاها ودحاها واحد : أى بسطها من كل" را 
السط » وقيل معنى طيحاها قسمها ؛ وقيل خلقها » ومنه قول الشاعر : 

وما بدرى جذعة من طحاها * ولا من سا كن العرش الرفيع 

والادل ادك ؛ والطحو أيضًا الذهاب . قال أو عرو ن العلاء : طحا الرجل 5 ذهب فى الأرض » 

يقال ما أدرى أبن طحا 7 و يقال طحا به قلبه إذا ذهب به » ومنه قول الشاعر : 





( ونفس وما سوّاها ) الكلام فىما هذه تقدّم » ومعنى سوّاها خلقها وأنشأها وسوّى أعضاءها 
قال عطاء : بر يريد جيع ماخلق. من المنّ والانس » والتسكير التفخيم » وقيل المراد نفس آدّم (فأضمها | 
كورها وتقواها ) أى عرثفها وأفهمها حاالن وما فيهما من امسن والقبح تلك 2 مجاهد 0 اق ْ 
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الفجور والتقوى والطاعة لاتحي ٠.‏ قال الغراء 0 و ى الخير 1 ا 5 قل | 
35 تت . قال تمد بن كعب : إذا أراد الله بعبده خيرا أطمه المير فعمل به » واذا 5 
نهالشر” أطمه الشر” فعملىه . قال ابنز بد : جعلفبها ذلك بتوفيقه إنإها للتقوى » وخذلانه إباهاللفحور» ١‏ 
واختار هذا الزجاج » وجل الاط.ام على التوفيق والحذلان . قالالواحدى : وهذا هوالوحه لتفسير الالمام 
فان التبيين رالتعليم والتعر يف دون الالهام » والاهام أنبوقم فىقله وبجعل فيه ؛ واذا أوقم الله فىقاب 


عبد شيا فقد الزمه ذلك الشىء . قال وهذا صرح فى أن الله خلق فىالمؤمن تقواه» وف الكافر كوره | 
(قد أفلح من زكاها ) أى قد فاز هن ز كك نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى بكل” مطلوب وظفر بكل” أ 
حوب » وقد قَدَّمًا أن هذا جواب القسم على الراجح » وأصل الركاة العو والزيادة » ومنه زكا الزرع 
إذا كثر (وقد خاب من دساها) أى خسر من أضلها وأغواها . قال أهل اللغة : دساها أصله دسسها» 
٠ن‏ التدسيس » وهو إخفاء الشىء فى الثىء ؛ غعنى دساها فى الآنة أخفاها وأجلها وم يشهرها بالطاعة ١‏ 
والعمل الصا » وكانت أجواد العرب تنزل الأأمكنة المرتفعة ليشتهر مكائها فيقصدها الضيوف » وكانت 
لثام العرب تنزل اطضاب والأمكنة المنخفضة ليخ مكانها عن الوافدين » وقبل معنى دساها أغواها » 
ومنه قول الشاعر : 
وأنت الذى دحت ع را فاضكة © خلائل فنله أرامل صَيهًا 

وقال ابن الأعرانى ‏ وقد خاب من دساها ‏ أى دس” نفسه فىجاة الصالحين » وليس منهم ( كذبت ١‏ 
كود بطغواها ) الطغوى اسم من الطغيان كالدعوى هن الدعاء . قال الواحدى : قل المفسرون : كذبت 
كود بطغيانها : أى الطغيان جلتهم على التسكذيب » والطغيان مجاوزة الحدّ فى المعاصى » والباء لاسببية » 
وقيلكذبت كود بطغواها :8 0 الذى وعدت به » وسمى العذاب طؤوى لأنه طتى عليهم فتسكون 
الباء على هذا لاتعدية . وقال مد بنكمب : بطغواها : أى بأجعها . قرأ الجهور بطغواها بفتح الطاء . 
وق رأ الحسدن واليحدرى ود ن كعب وجاد بن سامة بشم الطاء » فعلى القراءة الأولى هو مصدر معنى 
الطغيان » وانما قلبت الياء واوا للفرق بين الاسم والصفة لأنهم يقلبون الياء فى الأسماء كثيرا نحو 
تآوى وسروى » وعلى القراءة الثانية هو مصد ركلرجى والحسنى وذوهما » وقيلهما لغتان ( إِذ انبعث 
أشقاها ) العامل فى الظرف كذبت »؛ أو بطغواها : أى حين قام أشق مود » وهو قدار بن سالف فعقر | 
الذاقة » ومعنى انبعث انتدب لذلك وقام له » ,قال بعثته على الأعس فانبعث له » وقد تقدّم بيان هذا فى 
الأعراف ( فقال طم رسول الله ) يعنى صالما ( ناقة اله ) قال الزجاج : ناقة الله منصوبة علىمعنى ذروا 
ناقة الله . قال الفراء : حذرهم إبإها » وكل تحذير فهو نصب (وسقياها) معطوف على ناقة » وهو شر بها | 
من الما . قال الكلى وءقاتل : قال طم صا ذروا ناقة الله فلاتعقروها وذروا سقياها » وهو شر بها من 
النهر فلا تعرتضواله بوم شر مها فكذنوا عدن إإهم ( فعقروها) أى عقرها الأشق ؛ وانها أسند 
العقر إك ايع لأنهم رضوا عا فعله . قالقتادة : انه متنا حت تابعه صغيرهم وكيرم رك 0 
قال الغراء : عقرها اثنان » والعرب نول هذان أفضل الناس » وهذانخير الناس » فلهذا يقل أشقياها 
( قدمدم عليهم ر مهم بذنيهم فسوّاها ) أى أهلكهم اطق علهم العذاب » لمم تضعيف 
العذاب وترديده » يقال دمدمت على الثىء : أى أطبقت عليه » ودمدم عليه القبر : أى أطبقه » وناقة 
مدمومة إذا ليسها الشحم » والدمدمة إهلاك باستئصال »كذا قال المؤرج . قال فى الصحاح ا 
الثىء إذا ألزقته بالارض وطيحطحته » ودمدم الله عليهم : أى أهاسكهم » وقال ابنالاعرالى : دمدم إذا | 














ا علات قن ذا اما » ا افير رن الديدنة ؛أق فسوّى الدمدمة عليهم وجمهم مها فاستوت ١‏ 
من م وكببدمم » وقبل يعود إى الارض : أى فوّى الا" رض عاء مهم لشعلهم تحت التراب.» وقيل | 
دود إى الاثثتة : أ كود . قال الفرتاء : سوّى الامة أ: نزل العذات 0 ععنى سوّى هم 2 ا 


للدم عم بين م0 أان يتنهم مهاء بين الدالين . قال 0 ى : وعما افتان 

.يقال امتقع لونه واه نقم لونه فل حاف عق قياها ) أى فعل الله ذلك عم غير خائف من عاقبة ولا 
تبعة » والضمير فىعقياها برجع | ال النكاة » أو إلى الدمدمة المدلول عليها دمدم » وقالالسدذى 0 ا 

وَالعكلى : ان اكلام إرجع إك العاقر لا إلى الله سبحانه :#أى م عَم الذى عقرها عقى ماصنع » وقيل 
لاذاف رسول الله دل الله عل ه وآله وسل عاقية إهلاك قومه ولا ع ضررا يعود عليه من عذامهم 6 
لاله قد أنذرم » كه » قر رأ الجهور ولا حاف بالواو» وقرأ نام وابن عاص بالفاء . ا 
وقد أنرج اذا 5:وصحه عن ابن عباس ١‏ وداها ) قال ضوتها دمر إذا تلاها) قل تبعها | 
والنها نإذا جلاها ( قال:أضاءها (دالما ِ ومابناها ) قال الله فى ااسماء ه (ولا" رض لالالتطاطا )ناك ا 
دحاها (فأطمها خورها وتقواها ( قال عامها الطاعة والمغصية . وأخرج ان 100 وان المنذر وان أنى 
حائم عنه والأرض وماطحاها ‏ يول قسمها فأطمها ؤورها وتقواها ‏ قالمن الخير والشر” ٠‏ وأخرج 
الحا م وصدحه عنه أيضا فأطمها قل : ألزمها ؤورها وتقواها. وأخرج أجد وعبد بن جيد وسم وابن | 
جربر واين المنذر وان مدو به عن عمران بن حصين و أنرحلا قال بارسول الله أرارت ماهمل ان 


اليوم وكد<ون فيه شىء قد قخى عليوم » ومضى فى قدر قد سبق ٠»‏ أو فها يستقيلون 086 أناهم : أبمهم 
واتحخدت عليهم به الحة . قال بل شىء قد قضى علوم + قال فل يعامون إذن قال ن كان ابله خلقه 
لواشكرة 4 3 مبيئه لعملها » وتصديق ذلك فى كنات اله كا ونكس وما اها فاطعها لؤورها 
وتقواها ‏ ونانف فق السورة الى عاد هذه نحو هذا الحديث . وأخرج إن ألى شيية وأجد رالناقا أ 
عَن راد إن أدقم . قالكان رسول الله ملع ,قول « اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من 
زكاها أنتوليها ومولاها »'. وأخرحه ابن المنذر والطبرائى وان مدو نه من حديث ابنعباس » وزاد كان 
اذا تلاهذهالآبة ‏ ونفس وماسوّاها فأهمهاؤورهاوتةواها ‏ قالفذكره » وزادأيضاوهوف الصلاة . وأخرج | 
حديث زد ن أرقم مسل أيضا . وأخترج نحوه أجد من ع حديث عائشة . وأخرج ان جربر وابن المنذر ١‏ 
وابن ألى حاتم عن ابن عباس قد أفلح نكم : - . يقول قد أفلح ا 4 وقد خاب هن 

دساها » يقول قدخاب .ن دس الله نفسه فأضاء ( ولائخاف عقباها ذلك لايخاف من سد نكة . وأخرج 
0 وان ألى حاتم عنه وقد خاب من دساها » يعنى مكر مها . وأترج ان أى عانم وأنوالشيخ وان 


مدو نه والديا ابى من طر يق حو يبرعن الضحاك ء 0 الله غليه وآله 
وس تقول فى قوله « قد أفلح من زكاها « الآنة « أفلحتنفش زكاها الله » وشادت نفس خيها الله من 
كل خبد» وجو يطعيف . وأخرج ابن جرب رعنه أيضا « بطغواها» قل امم العذاب الذى جاءها 
ااطغوى » فال كذيت : مود بعذامها وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن عبد الله بن زمعة قال : 
| خطب رسول الله صلى الله عَابِه وآله وسلم فذير الناقة وذ كر الذى عقرها » فقال « إذانبعث أشقاها » 
قال:: انبعث ما رجل عارم عز بز منيع فى رهظه مثل ألى زمعة . وأخرج أجد وابن ألى حاتم والبغوى ١‏ 
| والطيراتى ؤائن خردو نه والما 5 وأنو نعيم ف الدلائل ار قال : قال رسولاللة صلى الله عليه | 
وله وس لفلق” "آلا أحدثك بأشو ق.الناس 7 قال بلى . قال رجلان : أحيمر 'مودالذى عقر الناقة » والذى ١‏ 
بخرابك على هذا : يعنى نه سال منه هذه : يعنى حليتة . 
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مه إحدى وعشرون آنة 
وهى مكية عند الجهور » وقل مدنية . وأخرج ابن الضر.يس والنحاس والبهق عن ابن عباس | | 
ا قال : نزات سورة والليل إذا يغثشى ككة . وأخرج.ابن دونه عن ابن الز بير مثله . وأخرج اميق فى ا 
| سننه عن جابر بن سمرة قال : «كان الى" دلى الله عليه وله وسلم يقرأ فى الظهر والعصر  »‏ والايلإذا 
|| غثى ‏ وحوها » . وأخرج الطبراق ف الأوسط عن أنس أنرسول الله صلىالله عليه وآله وس « صلى 
م اطاجرة فرفم صوته . ذقرأ والشمس وكخاها ؛ والليل إذايغثى » فقال له ألى” بن كعى : بارسول الله 
| أت فى هذه المسلاة بشىء + قل لا ولكن أردت أن أرقت لك » وقد تقدّم حديث » فهلا صليت 
ات اسم ربك الأعلى » والشمس وضخاها » » والليل إذا يغشى ؟ » . وأخرج ابن مدو به عن ابن 
أ عياس قال : ك3 لأقول ان هلم السورة ات فى اسماحة والبخل والا كل إذا لغشى . 


30300 


١‏ ع علد 
اليا 0 0 وَالمَآر إِذا َل * وَبَاخَلى آذ 0 * م 4# 


0 2 ل5" ١‏ ا 
0 * وَصَدقَّ الأنلى » سيره إنشترى » وأماسئْ بحل واستنى * 


ف المنى 2# 2 لاعشرى * وَمَا ' إذني ال إِذَا : 0 # 31 06 الى 2# 


ره لايل ٠‏ 0م" كا تلتلى * لا يلما إلا الأشق » اد ىكذاب 
0 


نفى 


2# 0 له لذ يي ى 2# اي من 1 مرى * 
إلا أتناء وَجْه رَبْوُ الأغل * وَلسَوْف براضى * 

قوه ( والايل إذا يفثى ) أى يغطى غلامته ما كان مضيئًا . قال الزجاج : يغشى الليل,الأفق وتجيع 
مادين السماء والأرض 1 0 النهار » وقيل يغثنى الأرض » والأؤل 0 
| إذائجلى) أى ظهر وانكشف ووضح لزوال ل الظامة النىيكانت ف الايل » وذلك بطاوع الشمس (د ات[ 
الذكر والأتى ) ما هنا هى الموصولة : أى والذى خلق الذكر والأأثى »: وعبر عن من بها للدلالة 0 
الوصفية ولقصد التفخيم : أى رالنادر العظيم الذى خلق دن الذكر والأثى . قال الحسن والكلى : معناه 
في فيكونقدأقم ل قالأبوع ك5 : وماخلق : أىوهن خلق . وقال«قاتل : 
يعى وخاق الذ كروالأًتى » فتسكون ماعلى هذا ٠.صدربة‏ . قالالكلى ومقاتل : يعنىادم و-وّاء » والظاهر 
العموم ؛ قرأ الجهور : وماخاق الذكر والأنئى » وقرأ ان مشعود والذكر والأنثى بدون ماخلق ( إن سعييم 
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.لثنى) 0 القسم : أىان عدم لولف :ذه عمل الجنة» 6ن نه عمل للنار ل 

الست العمل 6 فساع فىفكاك نفسه » وساعفىعطيها » وشتى 3 شنيت : كرطىوص نض » وقيل لاخثلف أ 
شتى لتباعد مابين يعضه و عض ف فأما نأمط والة 5 أى يذل ماله' فى وحوه احير وانق حِ ارم الله 3 
التى نوى عنما ( وصدّق بالحسنى ) ل ن الله . قاف المفشسرون : فَأما من اذا لى المعسمر بن . وقال 
قتادة : أعملى حق” الله الذى عليه » وقال الحسن : : أعمطى الصدق من : قابه وصدّق بالمستى :أى بلا إله 
إلا الله » و به قال الضحاك .وااسامى . وقال مجاهد : بالسنى بإلمنة . وقال ز بد إنأسل . بالصلاة والزكاة 
والصوم » والأول أولى . قال قتادة : بالحسنى : أى عوعود الله الذى رعده أنيثيبه . قالالحسن : بإطللف 


من عطائه » واختار هذا اإن جرير (فسزيسره للسرى) أى فستيئه: الخصاة الدبى » وهى عمل احير 6 
والمعنى فسذيسر له الانفاق فى سبل الخحير والعمل بإلطاءة لله . قال الواحدى : قال المفسرون : نزات هذه ١‏ 
الات فى أبى > ر الصدّيق اشترى ستة نفر من المؤ.:ينكانوا فى أبدى أهل مكة يعذيوتمم فى الله ( وأا ا 
0 م أى عل عاله فل إسذله فى سبل احير » واستغنى إى فذاق الأجروالثواب ا 0 
بشهوات الدنيا عن نعم الآخرة ( وكذاب بالحسنى ) أى بالحلف من الله عر وجل » وقال مجاهد 
بالحنة » وروى عنه أيضًا أنه قال : بلا إه إلا الله ( فسخيسره لاعسرى ) أى فسنميئه الخص|ة العسرى ١‏ 
ونسهلها له حتى تتعسر غليه أسباب الحير والصلاح و يضعف عن فعلها فده ذلك إلى النار . قالمقاتل : 
يعسر عليه أن يعطى خيرا » قبل العسرى الشسر” » وذلك أن الشر” ؤْدى إكالعذاب » والعسرة فى العذاب » | 
واللفى شبريئه للقر” أن نجر نه على ديه . قال الغراء : سؤيسره سنهيئه » والعرب تقول قديسرت الفتم | 
إذا وادت أو تمهيأت للولادة . قال الشاعر : 
هما سيدانا بزعمان واعما *# سوداننا ان بسرت غناهما 

(وما يغنى عنه ماله إذا زدى ) أ لايغنى عنه شيا ماله الذى حل نه 6 شىء يغنى عنه إذا 
تردى : أى هلك ؛ يقال ردىالرحل .ردىردى » وتردى يترذى إذاهلاك . وقل قتادة : وأنوصا وزبدا| 
إن أسل : إذا ترذى إذا سقط فى جهام » يقال ردى فى الثر» وتردى : إذاسقط فيها » و يقالماأدرى أبن 
ردى : أى أبن ذهب ( إن علينا,للهدى ) هذه الجلة مستّأنفة مقرترة لا قبلها : أى إِنّ علينا البيان . ١‏ 
قال الزجاج : علينا أن نبين طر تى اطدى من طر بق الضلال . قال قتادة : على الله البيان : بيان حرامه | 
وطاعته ومعصيته . قال الفراء : من سلاك اطدى فعلى الله سبدله » اقوله ‏ وعلى الله قصد السبيل  ١‏ 
يقول من أرادالله فهوعلى السبيل القاصد . قالالفراءأيضا : المعنى إِنْعلينا للهدى والاضلال » غذف الاضلال ! 
كترهة 2 سادل يك الحر” - وقيل المعنى إِنْ عليئا ثواب هداة الذى هديناه ( وان لنا للا خرة 
0 أى لنا كل” ما فى الآخرة » وكل” مافى الدنيا نتصرف بهكيف نشاء » ف ن أرادهما أو إحداهما | 

طلب ذلك ما » وقيل المعنى أنْ لنا ثواب الآخرة وثواب الدنيا ( فأنذر تك نارا ناا ى) أى حذرت»؟ ا 
وخوفة ف نارا تتوقد وتتوهج وأمه تتلفلى خذفت إحدى التاءبن فنا 6 وقرأ قر ع الأكل عبيد بن 
ان وبحى بن يعمر وطلحة بن مصرف 0 لايصلاها إلا الأشة ق) أى يصلاها صليا لازما على حهة الخاود ١‏ 
إلا الأشق » وهو الكافر وان صليها غيره من العصاة » فلس صلي هكصليه » والمراد بقوله يصلاها ندخلها ١‏ 
أو بحد صلاها » وهو حرّها . ثم وصف الأشق » فقال ( الذى كذب وتولى” ) أى كذب بالق الذى جاءت ١‏ 
به الرسل وأعرض عن الطاعة والاعان . قال الفراء : إلا الأشق إلا من كان شقيا فى عل الله حل" ثناوه | 
قال أيضا ل يكن ل برد ظاهر » ولسكن قصر ما أعس به من الطاعة ا كنيمي تقول إتىفلان 


العدو 








| العدو 0 -5 ور 0 ا ا م 0 التى من أجلها . قال أهل الارجاء أ 
| بالارجاء » فزعموا أنه لادخل النار إلا كافر » ولأهل انار منارل » فنها أن المنافقين فى الدرك الأسفل ١‏ 
من النار » والله سب<انه كل * ماوعدعليه بحنس من 0 » كدير أن .يعذب به » وقدقال ‏ ان الهلا يغفر 
ا لذ ن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء 00 من لم يشر كلم نك - ويغفر 

/ 0 بناء - فائدة © وقال 0 : الآبة وار ردة فى الموازنة دين حااتى ء عظيم من المشركين | 
ا وعظيم من المؤمنين ؛ فأر دد أن بالغ فى صفتههما المتناقضتين » فقيل , الأشق 6 وجعل خ تصا بالصلى كان ا 
لنارم تاق إلاله » وقيل الأتق وجعل ختصا بإلنجا ة كان المنة لم تلق الاله ؛ وقي لالمراد بالأشق أبوجهل ا 
و أمية بن خلف » و بلاق ألو كر الصديق » ومعنى ( سيجنبها الأنق ) سساعد عنها التق للكفر اتقاء 
بإلغا . قال الواحدى : الأ ق أ كر الصدّيق فى قول 8 المفسرين انتبى »© والأول جل الأشق 

| والأتق على كل" متصف بالصفتينالمذ كورتين » ويكون المعنى أنه لايصلاها صليا ناما لازما إلا 0 ا 
لشقاء » وهوالكافر » ولاحنيها و بعدعنها تبعيدا كاملا حيث لاحوم <وطا فضلاعن أنبدخاها إلاالكامل ١‏ 


م 





ا ف التقوى ؛ فلا بنافىهذا دخول بعض العصاة من المسامين النار دخولا غير لازم ولا تبعيد بعض من 

ا يكن كامل التقوى عن النار تبعيدا غير بالغ مبلغ تبعيد الكامل فى التقوى عنها . والحاصل أن من | 
كسك من المرجئة بقوله ‏ لايصلاها إلا الأشق ‏ زاجما أن الأشق الكافر » لأنه الذىكذب وثولى | 

ا وم بقع النتكذيب من عصاة المسامين فيقال له : فا تقول فى قوله ‏ وسيجنها الأتقى ‏ فانه يدل" على أنه أ 

| لاجنب النار إلا الكامل فى التقوى » ذن لم يكن كاملا فيها كعصاة المسلمين ل كن يمن بحنب النار » 

|| فان أوّات الأتق بوجه من وجوه التأويل لزءك مثله فى الأشق نفذ إليك هذه مع تلك » وكنكا 








| قال الشاعر 

على أننى راض بأن أجل الطوى * وأخرج منّْه لاعل“ ولاليه 
وقبل أراد بالأشق ذلاتق الذق” والتق” »ما قال طرفة بن العبد : 

كى رعال أن أموت وك فتلك سبيل لست فيها ل ا 
أى بواحد» ولا فاك أنه ينافى هذا وصف الأشق بالتكذيب » 0 ذلك لا كون إلا من الكافر 
ا | فلا م لازاه قائل هذا القول من من شمول ل الوصفين لعصاة ا1 سامين . ذ كر سبيحانه صفة التق » ذقال 
١‏ الى يوق 0 أى يعطية و يعمرفه فى ووه الإير » وووا قوله كا ف محل نصب على الخال من 
]أ فاعل يوت : أى حال كونه يطلب أن ككون عند الله زكيا لا يطلب رياء ولاسمعة » و جوز أن يكون , 
إ| من يوق داخلا معه فى حك الصلة ٠‏ قر أ أ الجهور ينذى مضارع تزك ١‏ , وقرأعل” ناشين باعل نيد 
ا بإدغام التاء فى الزاي ( وما ال عنده من أعمة نجزى ) الجإة 1 لتقر بر ماقبلها من كون 1 
]| على حهة الوص غير موب بشائية تنانى اللخاوص : أى ليس من بتصدق عله ليحازى بصدقته ُعمة 
ا اكد من الناس عنده و بكافئه علمها » واتما بدتتى إصدقته وجه الله تعالى » ومعنى الانة أنه ليس لاحد 


ا 00 ان عنده لعمة 4 ن شأنها أن ' بحازى عليها احى 5 0 من ماله مجازاتها ؛ واها ) 





مزى مضار عا مايا لإفعول لأا 0 صل بحز | إناه » أو و جز به نه إناها ١‏ زإلا 0 وجه ا 


ا |بءلأع) 1 رأ الجهور إلا ابتغاء بالنصب على الاستثناء لشم 0 2-7 د حدر العنة ‏ أى | 
5 ن ابتغاء وجه ر به الأعر 110 عاط عر ب المع ا ا 


ا لارتغاء وحه زه لالكافأة لعمة . قال ل الفراء أ 


2 





ال أبتغا اء وحه 2 6 ؛ وقرأحي , بن واب اب بلرفم ع عرنية لأنعاما لرفع إماعلى الفا لية و ناض 
|| على الابتداء » ومن مزيدة » والرفم لغة هيم 00 حوّزون البدل فى الا ف الت بير ونه يجرى المتصل 
قال 6 : وأحاز الفرا اء الرفم فى انتغاء عل الم دل من ن موضع نعمة » وهو لعيد قال شهاب الا دن : كأنه 


ا ليام عليها قراءة 0 بعاده هوالبعيد فانها لغة فاشية » وقرأ الجهور أيضا ابتغاء بالمدّ » وقرأ ابن عه 
ا بالقصر والأعلى تنعت للرب ١‏ ولسوف برذى ) اللام هى الوه لرقة للقسم 6 وتالله لسوف برضى ا 
| نعطيه من الكرامة والمزاء العظيم » قرأ الجهور برضى مبنيا للفاعل » وقرى” منيا للفعول . ١‏ 


ا 
|| 
ا 
5 
ا 
وقد أخرج إن المنذرعن ابن عباس ( والله ذا يغشى ) قال إذا أظل اماع ان أنى 0 


أ وأنو الشيخ وان عسا كر عن إن مسعود . قال انأنا كر الصديق اشترى بلالا من أمية بعسارا 
|| ابن خلف بردة وعش رأواق فأعتقه لله » فأنزل الله والليل إذا يغثى ‏ إلى قوله ( إن عور لنى) | 
ا سى أنى كر وأمية وألى” إلى قوله ( وكذب بالحسنى ) قال : لاإله إلاالله إلىة وله فستيسره للعسرى ) أ 
]| قال النار . وأَخرج سعيد بن منصور وعم د بن ميد وابن جر بر وابن الخ ندن وابن ألى حاتم والببيق فى 


|| الأسماء والصفات عن ا نعياس فىقوله : فأمامن أعطيى من الفضل» وانق . قالاتقر به » دن ىن "قال 
؟| صدق بالحاف م ن الله » ف سيره للسمرى . قال الخيرمن الله (وأما 0 واستغنى) قال حل ماله واستغنى 
عن ربه (وكذب بالحسنى) قال بالخاف م الله (ذ ل للعسرى) قل لشي من الله . وأخرجابن جربر 
|| عنه : وصدّق بالحسنى . قال أيقن الخلف . وأخرج ان جرير 2ه نضا رشق بالحسنى » يقول صدّق 
ا باذ إله إلا آلله :- وأما من ع محل واستغنى - بشول من عن ه الله فبحل بالركاة 4 وأخرج ان جرير وان 
0 أرعن عاص بن عبسد الله بن الز بر قال : كان أو بكر يعتق على الاسلام مكة » وكان يعتق محائز | 
ونساء إذا أسامن » فقالله أبوه : أى نى أراك تعتق أناسا ضعفا » فاوأنك تعتق رجالاجادا يقومون معك | 
لست عنك . قال أى أت انما أريد ماعند الله . قال قدثنى بع ضأهل بى أن عدم الآنة 
ا نزلت فيه د فأتّامن ٠‏ أعط لى واتق وصدّقبالحسنى ف فسأيسره لالسرى » . وأخرج عبد بن جيد وان مدو به 
وان عسا كرعن ابن عباس فى قوله : فأمَا من أعطى واتق وصددق باس . قال أبس ور اتوي 
من حل واستغنى وكذب بالحسنى ٠‏ قال أنوسفيان بن حزرب . وأخرج البخار رى ومسل وأهل السان وغيرهم | 
ل إن أنى طالب ل ا | مع النى “صلى الله عليه اقوط بن جالرة 0 ناك 2 مامتدكم ا 
| إلا وقدكتى مقعده من النة ومقعده من النار » فقالوا بارسول الله أفلا نكل ؛ قال اعماوا فسكل سر 
|| لماخلقله : أما منكان من أهل السعادة فبسراعمل اه ل السعادة » وأما مرمكان من أهل الشقاء فبيسر لعمل 
0 0 نأعطا لى وا لق وصدق بلس نى إلىقوا لهللعسرى ‏ » ٠.‏ وأخرجأجد ومسل ا 
ن حار بن عبد الله أن سراقة بنمالك قال : بارسول الله فى أى” شىء 0 أفى فى شىء ثبتت فيه المقادير 
ا وجرت به الأقلام »أم فى شىء بستقيل فيه العمل 7 قال دل فى شىء ثدتث فيه المقادبر وجرت فيه لأقلدم. | 
|| قال سراقة : ففم م العمل إذن بارسول الله قالاعماوا فكل”مسسرلما خلقله » وقرأ رسولالله م 
ا الآنة لل وائق إدقوه فسنيسره للصسرى ‏ » » وقدتقّم حديث مرانين حصين فالسورة | 
| التى قبل هذه . وفى الباب أحاديث من ع طر إِوٍ ق ججاعة من الصحابة . وأخرج ان جرير ع ن أف هربرة ١‏ 
| قال : لتدخان الحنة إلا من يأنى . قالوا وم ن يألى أن يدخل المنة 7 ف رأ اذى كذاب ونوك ]| 
| سعيد بن منصور وان المنذر وابن أنى حا وان مدو ونه عن ن ألى أمامة قال : لاق أحد من هذه الأمة 





إلا أتخله أينه ال 2 3 إلا 6 2 على الله كم شرد لدبلا ء على أهله 6 ذنم إصدقى فان ألله ض 


لا 





لايصلاها إله الأشج دالت ست لل 0 ب عاجاءبه مد ج18 0 0 أجد ا | 


والضياء عن ألى أمامة اك سمعها 000 الله عَرلِيَميَ » فقال سمعت رسول 


| الله صلى الله عليه وله وسل يشول ا 6 دخل الله الحنة إلاءن ثمرد على الله شراد البعير على أهله» ١‏ 
١‏ وأشر جأجد وابنماجه وابن ممردو به عن أنىهر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم « لادخل 


النار الاشق ٠‏ قبل ومن الشق” 7 قالالذى لايعم لله بطاعة ولابترك لله معصية » رع لساري 
سم وخر اهاوه لقان إلا من ألى ٠‏ قالوا 


ف ن يألى بإرسول الله + قال : ن أطاعنى دخل الحنة » ومن عصالى فة لدأنى 3 . وأخرج ابن أنى أ 


ا حاتم حل عروة ة أن أنا كك د أعتق سبعة كلهم يعذب فالله :. بلاك 6 وعاص بن فهيرة والهدية وابنتها 


وزيرة وأم” عسى وأمة بنى المؤمل » وفيه نزلت ( وسيحنيها التق ) الى اكت السورة . وأخترج ع الام | 


ا ره عن عا” ى بن عبد الله بن الز بير ماقدمنا عنه » وزاد فيه » فنزات فيه هذه الآنة 0 من أعطى 


لق » إلى 6 قوله د وما دن عنده من لعمة ة تحزى إلاابتغاء وحه ر به الأعلى ولوف برذى 3 وأخرج 


8 0 جر بر وان المنذر والطبراتى وابن مردويه واإن عسا كر عنه نحو هذا من وجه آخر . وأخرج 
ا ان مردويه عن ان عباس فى قوله 2 وسيحليها الأنق » قال هوأو كر الضديق . 


تفسير سورزره لمر 


+ 0 ا 2000 101 


200 07 1111111 


هى إحدى عشرة آئة 

وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ان الضر بس 0 وابن دونه والبيق عن ان عباس : | 

لت - والضحى 5 ككة . وأخرج الما م وصفحه وان مصردويه والبييق فى الشعب من طر يق أنى 
ا الحسين المقرى قال : سمعت عكرمة بن سلمان ات على إسماعيل بن ق#_طيطين » فاما بلع ]اي 

قال كبر -تى * ا عبد الئة بن كثير أنه 3 رأعلى محاهد فأميه بذاك 2( وأخإره مجاهد أن ان | 

| عباس أمسه بذاك » وأخبره ابن عباس أن أبى” بن كعب أعسه بذاك » وأخبره ألى" أن رسول الله | 


صلى الله عليه وآله وسلم أسه بذلك . كن المقرى 0ت تمد بن عبد الله بن أبى 
| نزة المقرى . قال ابن كثير : فهذه سنة ة تفرد مها أنو الحسن أجد بن محمد بن عب د الله اليزى من ولد أ 
القاسم بن ألى بزة » وكان إماما فى القراآت » وأما فى الحديث فقد ضعفه أنو حاتم الرازى وقال لا أخذت 
عنه » وكذاك أبو جعفر العقيلى قال : هو منكر الحديث قل ابن كثير : ثم اختلف القرّاء فى موضع 
هذا التسكبير وكيفيته » فقال بعضهم : كبر من آْر الليل إذا يغثى »© وقال كرون : من آْر الضحى » 
وكيفية التسكبير عند إعضهم أن يقول الله أ كبر و يقتصر » ومنهم من يقول الله أكبر لاإله إلاالله الله أ كبر. 
| وذ كروا فى مئاسية التسكبير من ع أول الضحى أنه كا تأر الوج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ١‏ 
وفتر تلك المدّة » ثم جاء املك » فأوج اليه والضحى والليل إذا سجى السورة ا 
| برووا ذلك باسئاد ع عليه بصحة ولاضعف . وأخر ج البخارى ومسل وغيرهماء م قال : 
اشتكى النى'" صلى الله غليه وآله وسل فلم قم ليلتين أو ثلاناء فأتته اممأة ة » فقالت با 
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| الاقد تركلك ل قر بك ليلتين أو ثلاث ار الله والضْءدح لل ا 


فك ربك وماقلى - 


سحى 


آ! وأخترج الفريانى وعبد بن جيد وسعيد بن منصور وابن جر بر والطبراى واان مدو به عن حندب قال : 
| أبطأجبر لعن النبى"صلى الله عليهو له وسل » فقالالك تر قاردم جد لازت ماود عكر بك ومافق - 


وأخرج الطبراق عن جندب قال : احتبس جبريل عن النى صلى الله عليه وآ الا » فقالت بعض بنات 


عمه : ما أرى صاحبك الاقد قلاك » فنزاتوالضحى اك الترمذى وصفيحه واب أفى حاتم عن جندب » | 


وفيه فقالت له اصرأة ما أرى شيطانك الا قد تركك » فنزلت والضحى 


وَالْضيجى َأليْل داس 


٠2‏ 2 م 
و ف نطيك” رَبك قر'ذى * 


6 ءءء 


عائلا فأغلى * كما لبتي قاد ير" * و 


اراد بالضحجى هنا النها ركله » لقوله والايل اذا سححجى 0 قابل الضجى بالليل دل" ءا 1ن 1 اراد 


| نه النها ركله » لا بعضه » وهو فى الأصل اسم لوفت ارتفاع الشمسكاتقدم فى قوله - والشمس وضهاها - 
والظاهر أن المراد به الضجى من غير تعيين . وقال قتادة : ومقاتل وجعفر الصادق : ان المراد به الضحى ١‏ 

| الذىكل الله فيه موسى » والمراد بقوله - والايل اذاسسجى ‏ لرلة المعراج » وقيلالمراد بالضيجى هوالساعة اأتى 
حر فبها السحرة سحدا »كم فىقوله - وأن حشر الناس حهى وقيل اللقسم به مضاف مقدّر ك] تقدم 


فى نظائره : أى ورب" الضجى » وقيل تقديره وضعاوة الضحى » ولاوجه طذا » فلله سبحانه أن يسم | 


ا يما شاء م ن خلقه » وقبل الضحى نور الجنة » والليل ظامة الذار» وقيل الضمحى ثور قلوب العارفين » 

ْ والايل سواد قلوب الكافر بن ( والليل إذا سجى ) أى سكن كذا فالقتادة وجاهد واإن زيد وعكرمة | 

| 00 : شَاللياة ساحية : أىسا كنة ل إذا سكن طرفها ساجية » يقال : سبحا الذىء سحو 
سحوا : إذا سكن . قال عطاء سحا اذا غطى بالظامة » وروى تُعلب عن ابن الأء رالى سحا امتدٌ ظلامه . 

| وقال الأصمى : سجو الايل تغطيته النهار» مثل مايسسجى الرجل بالثوب . وقال رن ا 


وقال سعيد بن جبير : أقبل . وقال مجاهد : أيضًا استوى ؛ والاول وك » وعليه جهور المفسر بن وأهل ١‏ 


ا اللغة » ومعنى سكونه استقرار ظلامه واستواؤه » فلا بزاد بعد ذلك ( ماودعك ربك ) هذا 0 
| أى ماقطعك قط لع المودع » قرأ رأ الجهور ماودعك بتشديد الدال من التوديع 0 وهو توديع اللفارق 2( وقراً 


ابن عباس وعروة بن الزبير وابنه هائم وان أفىعبلة وأنوحيوة تخفيفها » من قوطم ودعه : أى تكد 
ومنه قول الشاعر : 
سل أميرى ما الذى غيره »# عن وصالى اليوم حتى ودعه 
والتوديع أبلغ فى الودع » لأن من ودّعك مفارقا ققد بإلغ فى تركك . قال المبرد : لا بكادون يقولون 


أ 2 ولا وذر لضعف الواو إذا فدية واستغنوا عنها شرك . قال ألو كميدة ٌ وذعك من التودريع كم لودع 


المفارق » وقال الزجاج : لم يقطع الوج ؛ وقد تدّمنا سبب نزول هذه الآبة فى فاتحة هذه السورة ( وما 


قل ا در قلاه يقليه قلاء . قال ٠‏ الزطاج : وما أبغضك » وقال 0 











عت : 66 


| لوافقة رءوس 5 6( 0 شك 6 ومئه قول امرىء القس الم عقلى الحناب ولاقلى 0 
زقلا حرة ة خير لك من الأول ) اللام جواب قسم يحذوف 6 الحنة خير لك من الدنيا 2( 2 1 صلى 
الله عليه وآله وس قد أوتى فى الدنيا .ن شرف النبوّة مايصغر عندهكل” شرف و يتضاءل بالنسبة اليه 


لك 1ت ل 1ق 4 د كا رسيس رار | 
| المياة فهها كأحلام ناثم » أوكظل” زائل لم تسكن بالنسبة إلى الأخرة شيئا » ولماكانت طر يتا إلى الأخرة 


وسببا لنيل ماأعدّه الله لعباده الصالحين من امير العظيم ما يفعاونه فبها من الأعمال الموجبة لافوز بالجنة 


| كان فبها خير فى اجإة من هذه المدثية (واسوف يعطيك ربك فترضى) هذه اللام قبل هىلام الابتداء 


دخلت على الابر لتأ كيد مضمون ال+لة » «المبتداً حذوف تقديره ولأنت سوف يعطيك ال » وليست 


| لاقسم لأنها لاندخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة » وقبل هى لقدسم . قال أب على" الفارسى : 

ليست هذه اللام هى النى فى قولك ان ز بدا لقاثم ؛ بل هى النى فى قولك لأقومنّ » وات سوف عن 
| إحدى نوت التأ كيد » فسكأنه قال : وليعطينك » قيل المعنى ولوف يعطيك ر بكالفتتح ف الدنيا والثواب | 
| فى الآخرة فترضى » وقيل الخوض والشفاعة » وقيل ألف قصر من لواو أبيض ترابه المسك » وقيل غير 


ذلك . والظاهر أنه سبحانه يعطيه مابرضى به من خيرى الدنيا والآخرة » ومن أهم” ذلك عنده وأقدمه 


| لدنه قبول شفاعته لأمته ( أل بدك يةما فا وى) هذا شروع فى تعداد ما أفاضهالله سبحانه عليه من النعم : 
| أى وجدك يه لا أب لك فا"وى : أى جعل لك مأوى تأوى اليه » قرأ الجهور فا وى بألف بعد اطمزة 
| ربإعياء من آزاه يؤوبه » وقرأ أبو الأشهب فأوى ثلاثيا » وهو إما معنى الرباعى » أو هومن أوى له إذا 
ا رجه » وعن ماهد معنى الآنة : ألم دك واحدا فى شرفك لانظير لك فا واك الله بأصحاب حفظونك 
وحوطونك » ؤعل لما من قوم : دركة شيمة » وهو بعيد جدًا » واطمزة لانكار الانى وتقر بر المننى” 
ا على أبلغ وحجه 5 فشكن ذل : قد وجدك ينما فا” وى » والوحود معنى العر » ويتما مفعوله الثاتى » وقيل 





عع الله لصادفة » و ينما حال مر» ن مفعوأ له ( ووجدك ضالا فهدى ) معطوف على المضارع الممئى" »؛ وقيل هو 
معطوف على ناك كاد م الذى قبله م ذكرنا : أى قد وجدك يما فا وى ووحدك ضالا فهدى » 


| 00 هنا معنى الغذاة فا قوله لطن متي ون تك 2 رانك ا 


. 0 - والمعنى أنه وجدك غافلا عما براد بك من أمى النبوّة » واختار هذا الزجاج » وقيل معنى 


ا 0 ن تدرى القرآن ولا الك مرائع فهداك لذلك . وقال الكلى والسدّى والفراء : وجدك فى قوم 


ضلال فهداهم الله لك » وقبل وحدك طالبا لاقبلة فهداك إلها م فى قوله - قد نرى تقلب وجهك فى 


| السماء فلئولينك قبلة ترضاها ‏ و ككون الضلال معنى الطلب » وقيل وجدك ضائعا فى قومك فهداك اليه » 


ويكون الضلال ععنى الضياع » وقبل وجدك حبا للهدابة فهداك إلمها » ويكون الضلال معنى الحبة » 
ومئه قول الشاعر : 
يحبا لعزة فى اختيار قطيعتى د بعد الضلال خبلها قد أخلتا 
وقيل وجدك ضالا فى شعاب مكة فهداك : أى رد ك إلى جدك عبد المطلب ( ووجدك عائلا فأغنى ) 


ا أى وجدك فقيرا لامال لاك فأغناك » يقال عال الرجل يعيل عيلةإذا افتقر» ومنه قول أحيحة بن الجلاح : 


فا بدرى الفقير د تى غناه 2# وما درى الغنى" ّ متى يعيل 
أى يفتقر . قال الكلى : فأغنى 00 عا أعطاك من الرزق » واختار هذا الفرتاء » قال : لأنه 


الميكن ن غُنيا من كثرة » ولكن الثه سببحانه رضاه : عاآثاء 6 وذلك حقيقة الغنى . وقال الأخفش : عائلا 


طاعياك دروت تررك مردين ( 
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الله انزل فى الكتاب. فر يضة # لابن السبيل وللفقير العائل 
وقبل فأغنى بها فتح لك من الفتوح » وفيه نظر » لأن السورة مكية » وقيل .يمال خدحة بنت 


خويلد ؛ وقيبل وجدك فقبرا ..ن الج والبراهين فأغناك بها.. قرأ الجهور عائلا » وقرأ مد بن السميفع 
والعمانى عيلا بكسر الياء المشدّد ة كسيد . ثم أوداه سبحانه باليتائى والفقراء » فقال ( فأما اليتيم فلا تقهر) 
| أى لاتقهره بوجه منوجوه القو ركائنا ما كان . قال مجاهد : لاتحقر اليتيم فقدكنت يتما . 3لالأخفش : ١‏ 
لانساط عليه لظ ادفم اليه حقه واذ كر عك ٠‏ قالالفراء والزجاج : لاتقهره علىماله فتذهب حقه لضعفه 
| وكذا كانت العرب تفعل فىحق”اليتائى تأخذ أمواطم ونظامهم حقوقهم » وكانرسول الله وَكَاةَ حسن إلى | 
| اليثم و يبه و بوصى باليناى . قرأ الجهور فلا تقور بالقاف » وقرأ ان مسعود والنختى والشعى” والأشهب 
ا 8 
العقيى تسكهر بإلكاف » والعرب تعاقب بين القاف والكاف . قل النحاس : انما يتا لكهره إذا اشندٌ 
عليه وغاظ ؛ وقيل القهر الغلبة » والكور الزجر . قال أنو حيان : هى لغة : يعنىقراءة الكاف مثلقراءة ١‏ 
الجهور » واليقم منصوب تتهر ( دأما الكايل كاد تمر) يقال نهره وانتهره إذا استةلله كلام بزجره 6 | 
فهؤ نمبى عن زجر السائل والاغلاظ له » ولكن ذل له اليسير أو برذه بالجيل . قال الواحدى : قال ١‏ 
المفسرون بر بد السائل على الباب » يقول لاتنهره إذا سألك فقدكنت فتيرا » فاما أن تطعمه » و إما أن 
ترذه رذا لينا.. قال قتادة : معناه رد السائل برجة ولين » وقب[المراد باسائل الذى سأل عن الددن » فلا 
تنهره بإلغلفلة والجفوة » وأجبه برفق ولين » كذا قال سفيان » والسائلمنصوب ,تهر » والنقدر مهما يكن 
من شىء فلا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل ( وأمّا بنعمة ربك فدّث ) أمه سبحاءه بالتحدث بنع الله | 
عليه واظهارها للناس واشهارها اينهم » والظاهر النعمة على العموم عن غير تخصيص بفرد هن أفرادها ا 
أونوع من أنواعها » وقال مجاهد والكلى ال اتن ذل الك ون ال | 
ما أنع الله به عليه فأصه أن يقرأه . قال الغراء : وكان يقروؤه وحدّث به . وقال مجاهد أيضا : المراد | 
بالنعمة النبوّة النى أعطاه الله » واختار هذا الزجاج فقال : أى بلغ ما أرسلت به وحدّث النبؤة النى ناك 
الله » وهى أجل" النتم » وقال مقاتل : يعنى اشكر ماذ كر من النعمة عليك فى هذه السورة من الطدى 
بعدالضلالة وجبراليتم » والاغناء بعدالعياة فاشكر هذه النع » والتحدّث ننعمة الله شكر » والجار” واغخرور 
متعاق ححدّث والفاء غير مائعة من تعلقه به » وهذه التواهى لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل هى نواه 
له ولأمّته » لأنهم أسوته » فسكل” فرد من أفراد هذه الأمّة منهبى” بكل” فرد من أفراد هذه النواهى . ١‏ 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( والليل إذا سسجى ) قل اذا أقبل . وأترج ابن جربر وابن | 
المنجدر وابن أى حاتم وان مادو به عنه - إذا سجى قال إذاذهب ( ماودذعك ل بك ) قال مائروك 
(دماقلى ) قال ماأبغضك ٠‏ وأخرج الطبراتى ف الأوسط والبييق ف الدلائل عنه أيضا قال : قال رسول الله 
ع عرض عل ماهو مفتوح 1 يعدى » فأئزل الله ( وللااخرة خيرلك من الأولى ) : وأخرج 
إن أنى شيبة وعبد بن -جيد وابن جر بر وابن أنى حاتم والطبرائى واما 5 وصحه وابن صصدوبه والبهبيق 
وأبو نعيم عنه أيضا قال « عرض على رسول الله ظَلِفَكِة ماهو مفتوح على أمّته من بعده فس بذلك » 
فأنزل الله ( ولسوف يعطيك ر بك فترضى ) فأعطاه فى الجنة ألف قصر من اواو ترابه المسك ىكل 
قصر ماينبنىله من الأزواج والحدم 6 . وأخرج البيوق فى الشعب عن ابن عباس فقوله ‏ ولسوف يعطيك ١‏ 
ربك فترضى ‏ . قيل رضاه أن بدخل أثنتهكاهم الحنة . وأخوج ابن جر برعنه أيضا فى الآبة قال : من رضا | 








تمد أن لابدخل أحد من أهل بيت النار . وأخرج اللخطيب فى تلخيص من وجه آخر عنه أيضا فى الآنة 


قال 








قال : لارضى مد 0 ٠‏ اثنه فى [النار )و يدل" على ه 0 أخرجه مسلم عن ابن عمرو أن الى" ا 
| صلى الله عليه وآ له وسلم تلا قول الله فى ار براهم - فن تبعنى فانه منى ‏ وقول عدبى ‏ ان تعذمهم ١‏ 
١‏ فائهم عبادك - الآنة » فرقع يديه وقال « اللهم أتتىأتتى و بكى » فقال الله بإجبر يل اذهب كمد فقل له || 
إنا -يرضيك فى أثّننك ولا نسووك . وأخرج ان المنذر وان مردوبه ار مكار بق حوب ١‏ 
”7 قال : قاتلأفى جعفر عد بنعلى” بن اليسين أ رايت هذه الشفاعة النى يتحدّث مها أهل العراق ١‏ 
6 هى ؟ قال إى والله حذثنى جد ان الحنفية عن على 0 رسولالله لكي قال « أشفع ا تق ا 
يثادينى رلى أرضيت باعمد 9 فأقول نم يارب" 0 أقبل على" » فقال ا تقولون بامعشر أهل ا 
| العراق ان أرج آنة فىكتاب الله باعبادى الذبن أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رجة الله إِنْ الله || 
| يغفر الذنوب جيعا ‏ . قلت إنا لنقول ذلك . قال فكنا أهل الليت تقول : إن أرججانة فىكتاب الله 
| - ولسوف يعطيك ر بك فترضى ‏ » وهى الشفاعة » . وأخرج ان أنى شيبة عن ابن مسعود قال : 
ا قل رسول الله مَيَتعَِةٍ « إنا أهلالبيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولوف يعطيك ر بك فترضى » . || 
أ وأخرج العسكرى فى المواعظ وان مسدوبه وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال « دخل رسول الله | 
| ميليعَةٍ .على فاطمة وهنى تطحن بارج وعلمها كساء من جلذ الابل » فاما نظر الها . قال نإفاطمة تتجلى || 
| ممارة الدنيا بنعيم الآخرة » فأنزل الله : ولسوف يعطيك ر بك فترضى » . وأخرج انأف حاتم والطبراتى | 
ا وايا م وصفحه وان مدو به والبميق وأنو أعيم وان عسا كر عن اتن عباس أن التى” ولتي قال || 
» سألت ر فىمسئاة وددت ألى ل أ كن سألته .قلت قدكازت قبل ىأ نياء منهم من سخر تله اريخ » ومنهم ا 
| من كان حتى الموتى » فقال تهالى : باممد ألم أحدك ينها فا' وبتك 7 ألم أجدك ضلا فهديتك + ألم ١‏ 
| أحدك عائلا فأغنيتك ‏ ألم أشرح لك ص 0 7 أل ألم أضع عنك وزرك ؟ ألم أ فم لك ذ كرك قلت بلى 


أ بارب” » . وأ ك2 ن ابن عباس قال : لما نزلت ‏ والضجى ‏ على رسول الله دلى الله || 
]| عليه وله ول ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : : عن عل رق تاعسل أن عن دف ٠.‏ ٌ 
١‏ وأخر ج ابن مردوبه عنه فى قوله ( ووحدك ضالا فهدى ) قال وحدك بين الضالين فاستتقذك من ١‏ 
|| ضلالتهم . وأخرج ابن ألى حاتم عن المسن بن على فى قوله. ( وأما بنعمة ربك حدّث ). قال 00 8 
من الخبر . وأخرج ابن أنى حائم عنه فى الآبة قال : إذا أصبت خيرا لخدت إخوانك . وأخرج عبد الله 


ا ل ل ال 227 2 لكان ١‏ 
| ابن بشير قال : فال رسول الله صلى الل عليه وله وسلم حلى المنبر « من لم 1 ككل( يشكر الكثير | 
5 ن لم يشكرالناس لم يشكرالله » والنحدث نعمة 7 شكر » وتركها كفر » والجاعة رجة » . وأخرج 

| أبو داود والثزذى وحسنه وأبو يعلى وابن حبان والبوق والضياء عن جابر بن عبد الله عن النى” 
صلى الله عليه وله وسل قال « من أبلى .بلاء فذكره ذقد شكره وان كتمه فقد كفره » . وأخرج 
البخارى فى الأدب وأنو داود والضياء عذه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس «دءن أعطى 
عطاء فوجد فلي<ز به » فان ل بحد فليئن به » دن أنى به فقد شكره » ومن كتّمه فق د كفره » ومن تحلى 
عام يعط » فانهىلاابس "وى زور » . وأخرج أجد والطبرانى فى الأوسط والببيق عن عائشة قالت 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « من أولى معروفا فليكافى” به » فان لم يستطع فلينتره » فان أ 


من ذ ه ذقد شسكره 0 








|| قال :تلت كك م شرح 2 ككة » وزاد بعد الضحجى : وأخرج ان مدو به عن عائشة قالت ؛ نزلت | 
أ ع 0 : 3 أ 


و 0 ,سه 0 - 
| دكركَ * ذنم ار ا مم الثر مُثرًا » ذا ذرءء 





وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضر يس والاحاس وابن مصدوبه والبيق عن ابن عباس 


0 2007 - 2-0 


الس ] اكه درل » وَوَسَنا عَك وزرَك » أقرى نض : 





رَبك تاراغب »* 


معنى شرح الصدرفةحه باذهاب مايص عن الادراك ( والاستفهام إذا دخل على الننى قزره » فصار | 


| المعنى قد شرحنا لك صدرك » وانما خص” الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والادرا كات » ١‏ 


| والمراد الامتنان عليه لك يفت صدره وتوسيعه حتى قام مما قام ١‏ به من الدعوة » وقدر على ماقدر 


| عليه من جل أعباء الذبوّة وحفظ الو » وقد مضى القول فى هذا عند تفسير قوله - أن شرح الله 


| صدره للاسلام فهو على ثور مور به 6 (ورضعنا عنك وزرك ( معطوف على معنى ماتقدم » لاعلى امظه : 





| أى قد شرحنا لك صدرك ووضعنا اخ » وهنه قول جر بر بمدح عبد الك بن مىوان : 


5 ألستم خير من ركب المطايا د وأندى العالمين بطون راح | 
أى أنتم خيرمن ركب المطايا » وأندى الل . قرأ الجهور نشرح_بسكون_الحاء بالزم ٠‏ دقرا أبر | 


| جعفر المنصور العبابى_بفتيحها . قال الزخشرى : قلوا لعله بين الحاء وأشبعها فى مخرجها » فظا ن لامع | 


أنه :)ا وال إن عطية : ان الأضل ألم نشرحدن ع بالنون الحفيفة ثم ثم اداطا ألها » م حذفها تحفيفا | 


| ما أنشد أنو زيد : 


من أَى وى من الموت أفر 4 أنوم ل كر أم بوم قدر 
بفتح الراء من لم يقدر » ومثله قوله : 


افرك عيك احكوم طارقها #4 ضر بك بالسيف قوس الفرس ظ 
ا 
أ 


يفتح الباء من اضرب » وهذا مبنى ا 1 ا 
0 9 2 ا 
ققد تركت هذه القراءة من ٠‏ ثلاثة 0 ضعيفة : الأول د الجزوم 1 6 وقو كم دم الثاقى ا 
| ابدالها ألفا » وهو خاص لوقف 6 » فاجراء الوصل جرى الوقف ضعيف » والثالكث لذ لف » وهو أ 


حوس بحص موس جح جو مسجب دك سحاد حكن جه جه 7و1 


ضعيف 








1 


صعيف أ الأنه خلاف الال 2 ع إعضع. 1 لغة بعص لتر ب الذين رن" 0 ونحزمون م 
بان » ومنه قول الشاعر : ا 
ْ 


فكل ماهر" أمضى رأنه قدما * ولم بشاور فى اقدامه أحدا ا 
ا بنصب الراء من يشاور 6 وهذه اللغة لبعض العرب ما أظنها تصسج » وان صعت فليست من الاغات | 
المعتيرة فائها جاءت يعكس ماعليه لغة العرب بأسرها ؛ وعلى كل حال فقراءة هذا الرجل مع شدّة جوره » || 
وم بد ظامه وكثرة جبروته وقلة عامه ليست حقيقة بالاشتغال مها » والوزر : الذنف أى وضعنا عنك | 
| ما كنت فيه من أمى الجاهلية . قال الحسن وقتادة والضحاك ومقائل : المعنى حططنا عنك الذى سلف | 
| منك فى الجاهلية » وهذا كقوله ‏ ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر - ثم وصف هذا الوزر» || 
| فقال ( الذى أنقض ظهرك ) قال المفسرون : أى أثقل ظهرك . قال الزجاج : أثقله حتى سمع له تقيض : || 
ا أى صوت » وهذا مثل معناه أنه لوكان جلا حمل لسمع نقيض ظهره » وأهل الاغة يقولون : أنقض الجل || 
| ظهر ااناقة إذا سمع له صر بر » ومنه قول جيل : 
رت داعت القع حاكه م روهت راف رورة أن شنا 
وقول العباس بن داس : 
وأنقض ظهرى ماتطويت منهم » وكنت عليهم مشفقا متحننا ا 
قال قتادة :كان لانى صلى الله عليه وآله وس ذنوب قد أثقتله فغفرها الله له » وقوم يذهبون الى أن 
هذا تحفيف أعباء النبوّة التى نثقل الظهر من القيام بأصها » سهل الله ذلك عليه حتى تسسرت له . وكذا || 
ْ قال أبو عبيدة وغيره . وقرا أٌ ابن مسعود : وحلانا عنك وقرك . ثم ذ كر سبحانه هنته عليه وكرامته » فقال 
ا ( ورفعنا لك 5 "لد ( قال الحسن : وذلك أن الله لاش كر فى موضع الا ذ كر معه لني قال قتادة : ا 
رفم الله ذكره فى الدنيا والآخرة » فليس خطيب ولا «تشهد ولا صاحى صلاة الا ينادى » فيقول : أشهد || 
| أن لاإله إلا الله أشهد أن ممدا رسول الله , قال مجاهد : « ورفعنا لك ذ كرك © يعنى بالتأذن »وقبل | 
|| المحنى ذ كرناك فىالكتب المنزلة على الأ ننياء قبله وا أمى ناهم بالبشارةنه » وقيل رفعنا ذ كرك عند الملائئكة || 
ا فى السماء وعد المؤمنين فى الأرض » والظاهر أن هذا الرفع لذكره الذى امآن” الله به عليه يتناول جمبع 
هذه الأمور » فشكل واحل فنها كر ن أسباب رفع الذكر » وكذلك أيه بالصلاة والسلام عليه ؛ واخباره 
| ميلك عن الله عن وجل” أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه مها عشرا » وأعى الله بطاعتهكةوله 
|| - أطيعوا الله وأطيعوا الرسول - وقوله ‏ وماآنا ؟ الرسول نفذوه طاك عنه فانتهوا - وقوله 
| - قلا نكنتم تحبون الله فاتبعوتى حببكم الله وغير ذلك . و بالجلة فقد ملا" ذكره الجيل السموات 
| والأرضين » وجعل الثهله من لسان الصدق والذكر الليسن والثناء الصا مالم بجه_إه لأحد من عباده 
| ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم - اللهم صل" وسل عليه وعلى آله عدد ماصلى 
| عليه المصلون بكل لسان فى كل زمان » وما أحسن قول حسان : 
ا أغ” عليه للنبوّة خاتم * من الله مشهور ياوح ويشهد 
وظم الاله اسم النى مع اسمه »* اذا قالفى الجس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليحله * فذو العرش مود وه-_ذا بد ا 
(فان مع العبير يسرا) أى ان مع الضيقة سعة وبع السّدة رخاء » ومع الكرب فرج 6 وفى هذا ْ 
وعدمنه سبحانه أن كل عسبر بنيسر » وكل” شديد هون 6 وك صعت بن د سبحانه هذا الوعد | 


زلاة - و ف افر و اك انس ) 





ا ربا أ كيدا ء فقال مكررا له بلفظ (ان رم امن العسر كن حاة بر 
|| آتترلما تقرتر من أنه إذا أعيد المعرتف بكون الثانى عين الأوّل سواء كان المراد به الجنس أو العهد » | 


أ ملاف المذكر إذا أعيد اا لخر كانه اليل فى الغالب » وطذاقالالنى َ 


ظ 
ا فى معنى هذه الآنة « ان يغلف عسر سر بن » قال الواحدى : وهذا قول النى صلى الله عليه وآله وآله وسل 
ا والصحابة رواش أن العسر واحد واليسر اثنان . قال الزجاج مر مع الألف واللام » ١‏ 
ا ثمثنى ذ ه فصار المعنى ان ال الولعم لارول معطت ا 
أ ان مسعود غير مكرثر . 3 قرأ الجهور بسكون السين فى العسر واليسر فالموضعين . وقرأ حبى بن وئاب وأو ْ 
أ جعفر وعسى لضمها فى الجبيع ( فاذا فر غت فانصب) أى إذافرغت من سارف 6 ن التبليغ » أوءن ا 
١‏ الغزو فانصب : أى فاجتهد فى الدعاء واطلب من الله حاجتك أوفانصب فىالعبادة » والنصب التعب » يقال ١‏ 
|| نصب ينصب نصبا : أى تعب . قال قتادة والضحاك ومقائل والكلى : اذا فرغت من الصلاة المكتوبة | 
| فانصب الى ر بك فى الدعا وارغب اليه ف المسألة يعططك » وكذا قال مجاهد . قال الشعبى : اذا فرغت من | 
التشهد فادع لدنياك واكخرتك » وكذا قالالزهرى . وقا قال الكلى ما : اذافرغت من تبليغ الرسالة فانصب : 
أى استغفر لذنبك وللؤمنين والمؤمنات . وقال الحسن وقتادة : اذا فرغت من حهاد عدوّك فانصب لعبادة 
| ربك . وقال حاهد أيضًا : اذا فرغت من دنياك فانصب فصلاتك ( والحهر بك فارغب ) قال الزجاج : ١‏ 
| أى اجعل رغبتك الىالله وحده . قال عطاء : بر مد أنه يضر عاليه راهبا من الذار » راغبا فى الحنة » والمعنى 
أنه رغب اليه سبحانه » لاالى غيره كائنا من كان » فلا يطلب حاجانه إلامنه » ولايعول فجي عأموره إلاعليه 0 
| قرأ الجهور فارغب . وقرأ زيد بن على”وان أنى عبلة . فرغب بتشديد الغين : أى فرغب الناس إلى الله 
| وشوقهم إلى ماعنده من الخير . ْ 
وقدأحرج بنالنذر وابن أنى حاتم وان مدو به عن ابن عباس فى قوله (0 نشرح لك صدرك ) ا 
قال شرح الله صدره للاسلام . وأخرج أبو يعلى وابن جر بر وان المنذر وان ألى حاتم وابن حبان واءن 
ا عدو به وأبونعيم فالدلائل عن أفىسعيد الحدرى عن النى تَركَيةٌ ذال « أنائى جبر بل » فقال انر بك | 
يول : ندرىكيف رفعت ذ كرك + قلت : الله ورسوله أعر »قال : إذاذ كرت ذ كرتم » واسناد ان ١‏ 
جرير هكذا : حدّنى بونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا مرو بن الخارث عن دراج عن ألى اطبثُم عن ألى | 
ا سعيد.. وأخرجه أنو يعلى من طريق ابن طيعة عن دراج . وأخرجه ابن أنى حاتم من طر يق ونس بن | 
عبد الأعلى به . وأخرج انعسا كر من طريق الكلى عن أنى صالم عن ابن عباس فى قوله ( ورفعنا 
]| اكذ كرك ) الآنة قال : لارذكر الله إلا ذكر معه . وأترج البزار وابن أنى حانم والطبراتى فى الأوسط | 
ا والخا وان مصدوبه والبييق ف الشعب عن أنس قال : كان النى لكيه جالسا وحياله جحر » »قل | 
| « العسر لودخل العسر هذا المحر لداء السر سر حتى بدخل عليه 7 » فأنزل الله إن مع العس | 
مرا إن مع العسر يرا » ولفظ الطبراتى » وتلا رسول الله يَرََةَ ‏ فان مع العسير يسرا إن مع العسر 


0 
كك وأخرج ابن النحار عنه مس فوعا نحوه : وأخرج الطبراتى وابن جردو به عنه أيضاصفوعا نحوه ٍ | 


قالالسيوطى وسنده ضعيف . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعيد بن-جيد واب نأفى الدنيا فىالصبر | 
وان المنذر والبييق فى الشعب عنابن مسعود صفوعا « لوكان العسر فىححرلتبعه السر <تى بدخل فيه 





فيخرجه ولن يقلن عسر سسمرثن ان الله بشول ع ان مع القثر شرا انمع العسر را ل اليزار | 
ا 1 350 6 7 9 2 7 , 53 ا 
| لانعم رواه عن أنس إلا عائذ بن شرع . قال فيه أب حاتم الرازى فى حديثه ضعف » ولسكن رواه شعية ١‏ 


عن 





ع١‎ 


عن معاوبة بن قِرة عن رجل ع 5 ' 0 الرزاق انبر رولك 2 والييوا 
عن الحسن قال : رج رسول الله مي بوما فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول : « لن يظلب عسر | 
سين ان مع ا انمع العسر سيرا » وهذا صرسل » وروى نحوه ذوعا صرسلا عنقتادة . 
وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وابن الملذر وان أنى حانم واءن مدو به .ن طرق عن ابن عباس فى 
| قوله ( فاذا فرغت فانصب ) الآبة قال : إذا فرغت من الصلاة فانصب ف الدعاء. واسأل الله وارغب اليه . 
وأخرج ابن مسدوءه عنه قال : قال الله لرسوله إذا فرغت من الصلاة وتشهدت فانصب إلى ربك واسأله | 
حاجتك . وأخرج ان أبى الدنيا فى الذكر عن ابن مسعود فاذا فرغت فانصب الى الدعاء ( والى ر بك 
١‏ فارغب ) ف المسئلة . وأخترج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فاذا فرغت فانصب قال : إذافرغت من الفرائض 
ا فاخصب ف قيام الليل . 
1 ل 


0 


فى قول الجهور » وروى القرطى عن ابن عباس أنها 2 لمه الرواية ما أخرجه ابن ا 
| الضر يس والنيحاس وابن مدو نه والييق عن ابن عباس قال : أنزلت سورة التين ككة . وأخرج ابن ١‏ 





ا مدو نه ع ل الز بير مثله ٠‏ وأخرج البيخارى و0 وأهل السان وغارم م عن البراء 0 عازب قال : 

. كان البى صل الله عليه وله وسل فى سفرفصلى ااعشاء » فر أن احدى م بالتين والزيتون‎ « ١ 
| ال ل ن صوبًا ولاقراءة منه » . وأخرج الخطايب عنه قال : صليت كرالك صلل الله‎ 
عليه وله وسل المغرب » فقرأ ا بإلتين والزيتون . وأخرج ابن ألى شيبة ف المصنف وعبد بن جيد ف تستناة ]أ‎ 
ا والظبراتى عن عبد الله بن يزيد م« أن النىضل الله علية وا آله وس رأفى المغرب والتين والزيتون « اوت رج‎ 
| الك قانع وان السكن والشبرازى فى الألقاب عن زرعة بن خليفة قال « أنيت النى صلى الله عليه وكله‎ 
وسلم من العاء.ة » فعرض علينا الاسلام فأسامنا » فاما صلينا الداة . قرأ بإلتين والزيتون » وانا أنزلناه‎ 


0 


21 0 


- 


رمهءء 5 0 


َلك وَااز يتون 3 وَطُور سينين 3# اا الأمين نا لك خلقنا الإنسن فى احْسّن 


مهاو كم > مهو 


تعر 3# 0 رددنه سل سفلين « إل لين آم هنو وا دوا الماحتر 1 “أياه عير نون | 
فا بكذبك بد يالكين + ألش آذ بأحكم اللكين » 








قال أ كثر المفسربن : هو التين إلدى يأ كله الناس ( والزيتون) اذى يعصرون اواك 














ال 


أقسم بإلتين » لأنه فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص وفيها أعظم عبرة لدلالتها على من هيأها لذلك » | 
وجعلها على مقدار اللقمة . قالكثير من أهل الطب : إن التين أنفع الفوا كه البدن وأكثرها غذاء » || 
| وذ كروا له فوائدي فى كتب المفردات والمركبات » وأما الزيتون فانه يعصرمنه الزيت الذىهو إدامغاك ا 


| البلدان ودهنهم » و بدخل ف كثير من الأدوبة . وقالالضحاك : التين المسحد ارام » والزيتون المسجد || 

| الأقصى . وقال ابن زيد : التين مسحد دمشق » والزيتون مسجد يبت المقدس . وقال قتادة : التين | 
الحبل الذى عليه دمشق » والزبتون المبل الذى عليه بيت المقدس . وقال عكرمة وكعب الأحبار : التين 

| دمشق » والزيتون بت القدس . 


وليت شعرى ما الحامل طؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيق فى الاغة العر بية » والعدول إلى | 


| هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى المبنية على خيالات لاترجع إلى عقل ولا نقل . وأحب من هذا اختيار ا 
| ابن جربر للا شر منها مع طول بإعه فىعل الروابة والدرابة . قال الفراء : سمعت رجلا يقول : التين جبال | 
| حاوان إلىهمدان » والزيتون جبال الشام * قلت : هبأنك سمعت هذا الرجل » فكان ماذا 7 فليس ١‏ 
| مثل هذا تثبت اللغة » ولا هونقل عن الشارع . وقل تمد بن كعب : النين «سحد أصصاب الكهف » 

| والزيتون «سحد ايلياء » وقيل انه على حذف مضاف : أى ومنابت التين والزيتون . قال النحاس : 

|| لادليل على هذا من ظاهر التنزيل » ولامن قول من لاجوز خلافه. ( وطور سينين ) هو ابل الذىكام || 
| الله عليه موسى » اسمه الطور » ومعنى سينين المبارك الحسن بلغة الحبشة . قله قتادة . وقال مجاهد : هو ا 


| المبارك بالسر بانية . وقال مجاهد والكلى : سينين كل جبل فيه شحر مثمر فهوسينين وسيناء بلغة النبط . 
| قال الأخفش : طورجيل » وسينين شحر » واحدته سينة . قال أنو على الفارسى : سينين فعليل فتكركرت | 
| اللام النى هى نون فيه ول ينصرف سينين كا لم ينصرف سيناء لأنه جعل أمما للبقعة » وإها أقسم بهذا || 
| الجبللأنه بالشام » وهى الأرض المقدسةكا فى قوله - الى المسجد الأقصى الذى بإركنا حوله .. وأعظم ا 
بركة حلت به ووقعت عليه تكلم الله لموسى عليه . قرأ الجهور سينين بكسر السين . وقرأ ابن اسحاق | 
وجمرو بن ميمون وأنو رجاء بفتحها » وهى لغة ككر وكيم . وقرأ عمر بن اللحطاب وابن مسعود والحسن ١‏ 
وطلحة سيناء بالكسير والمد. ( وهذا البلد الأمين ) يعىمكة » سماه أمينا لأنه آمن كا قال - أن جعلنا || 
| حزما آمنا - .يقال أمن الرجل أمانة فهو أمين . قال الفراء وغيرة : الأمين بعنى الأمن » و جوز أن ككون || 
فعيلا ععنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم) هذا جواب ١‏ 
القسم : أى خلقنا جنس الانسا نكائنا فى أحسن تقويم وتعديل . قل الواحدى : قال المفسرون : ان || 
الله خل قكل ذى روح مكبا على وجهه إلا الانسان خاقه مديد القامة يتناول مأ كوله بيده » ومعنى || 
التقوم : التعديل » يقال : قوٌمتهفاستقام . قال القرطى : هواعتداله واستواء 0 ٠‏ كذاقال عامةالمفسر بن ١‏ 
| قال ابن العر بى ليس ننه تع الى خلق أحسن من الانسان » فان الله خلقه حيا عالما قادرا م ددامتكاما سميعا || 
| يصيرا مدبرا حكما » وهذه صفات الرّب سبحانه » وعليها جل بعض العاماء قوله ليع « انالله خلقآدم | 
على صورته » يعنى على صفاته النى تقدم ذ كرها » قلت : وينبنى أن يضم الىكلامه هذا قوله سبحانه | 
- لنس كثله بىء - وقوله - ولاحيطون به عاما ‏ . ومن أراد أن يقف على حقيقة مااشتمل علية || 
الانسان من بديع الخلق ويحيب الصنع فلينظر ىكتاب العبروالاعتبار للحاحظ » وفى الكتاب الذى عقده | 
النيسابورى على قوله ‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون - وهو فى جلدين ضخمين (ثم رددناه أسفل سافلين ) || 
أىرددناه ا ىأرذل العمر » وهواطرم والضعف بعدالشباب والقوّة حتى يصي ركالصى فيخرف وينقص عقله || 








حذا 





١‏ كذا قال جاعة منالمفس رين . قال الواحدى : والسافاونهم الضعفاء والزمناء والأطفال» والشيخ الكبير ا 
أسفل هؤلاء جيعا . وقال مجاهد وأب العالية والحسن : المعنى ثم رددنا الكافر إلىالنار » وذلك أن النار أ 
درجات بعضها أسفل من يعض » فالكافر برد إلى أسفل الدرجات الساذلة » ولا يناى هذا قوله تعالى || 
إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار فلا مائع من كون السكفار والمنافقين محتمعين فىذلك الدرك ا 
الأسفل » وقوله - أسفل سافلين ‏ اما حال من المفعول : أى رددناه حا لكونه أسفل سافلين » أوصفة ١‏ 
لقذ دوف : أى مكانا أشفل سافلين ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) هذا الاستثناء على القول الأول | 


| منقطع : أى لكن الذين آمنوا الل » ووجهه أن اطرم والردّ إلى أرذل العمر يصاببه المؤم نك يصاب 5 
الكافر فلا بكون لاستثناء المؤمنين على وجه الاتصال معنى » وعلى القول الثاتى يكون الاستثناء متصلا | 
منضمير رددناه » فانه فى معنى الجع.: أى رددنا الانسان أسفل سافلين من النار إلا الذين آمنوا وعماوا | 
الصالحات (فلهم أجرغير منون ) أى غير مقطوع : أى فلهم ثواب داتم غير منقطع على طاعاتهم » فهذه || 
الجإة على القول الأول مينة لسكيفية حالالمؤمنين » وعلىالقول الثاتى مقررة لمايفيده الاستثناء من خروج | 
المؤمنين عن َ ارد » وقال : أسفل سافلين على الجع » لأن الانسان فمعنى الجع » ولوقال أسفل سافل | 
لاز » لأن الانسان بإعتدار اللفظ واحد » وقبل معنى رددناه أسفل سافلين رددناه إلى الضلال » كم قال | 
- إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات - أى إلا هؤلاء فلا برذون إى ذلك ( ها | 
أ بكذيك بعد بالدين ) الخطاب للاتسان الكافر » والاستفهام للتقر بع والتو بيخ و إلزام اخة : أى اذا 
| عرفت أمها الانسان أن الله خلقك فى أحسن تقوي » وأنه بردّك أسفل سافلين » لها بحملك على أن | 
|| تكذب بالبعث والجزاء » وقيل الخطاب للنى صلى لله عليه وآله وسل : أى أى” شىء يكذيك بإشمد بعد 


0# 


ا ظهور هذه الدلائل الناطقة » فاستيقن مع ما جاءك من الله أنه أحك الما كين . قال الفراء والأخفش : 
| المعنى فن بكذبك أمها الرسول بعد هذا البيان بإلدين :كأنه قال : من يقدر على ذلك + أىعلى تكذيبك 
ا بالثواب والعقاب بعد ماظهر من قدرتنا على خلق الانسان ماظهر » واختار هذا ابن جز بر . والدبن الجزاء | 
|| ومنه قول الشاعر : 

دنا مها > كانت زاكلا © دانت أوائلهم من سالف الزمن 
وقال الآخر : 


ونا صرح الث" * فأمبى وهو عريان 
و ببق سوىالعدوا ن ذاه كا ذانوًا 
( أليس الله بأحك الحا'كين ) أى أليس الذى'فعل ما فعل ماذ كرنا بأحك الما كين صنعا 
| وتدييرا 7 حتى تتوهم عدم الاعادة والجزاء » وفيه وعيد شديد للكفار » ومعنى أحكم الحا كين أتقن 
| الحا كين فى كل ما ملق » وقيل أحم الحا كين قضاء وعدلا » والاستفهام إذا دخل على النى صار 
| الكلام احابا كا تقدّم فى تفسير قوله ‏ ألم نشرح لك صدرك  ٠‏ 
| وقداخرج الخطيب وابن عساءكر قال : السيوطى بسند فيه مجهول عن الزهرى عن أنس قال : 
ا لما أنزات سورة التبن والزيتون على رسول الله ملكي فرح فرحا شدبدا حتى تبين لنا شدة فرحه 2 
ا فسألنا ابن عباس عن تفسيرها » فقال التين بلاد الشام » والزيتون بلادفلسطين » وطورسينا الذى كلمالله | 
|| عليه موسى » وهذا البلد الأمين مكة ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ) تدا ( ثم رددناه الل 
سافلين ) عبدة اللات والعزى ( إلا الذين آمنوا وعماوا الصالمات فلهم أجر غير بمنون ) أبو بكر ومر 
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ونان 1 ( فايكذيك بغدبلدن 1 الله بأ الما كين) ا تاقيم ئ 1 بيك م على انقو 
| باد » ومثل هل ذا التفسير من ان عداس لاتهوم ؛ كله ةلما ققدم ءن كون فى ا 1 ذلك 0 
| وأترج ابن جربر وان أنى حاتم وابن مردوبه عن ابن عباس فى قوله ( والتين والزيتون ) قل مسجد | 
ا نوح الذى بنى على الجودى” » والزيتون قال : يبت المقدس ( وطور سينين ) قل : مسحد الطور (وهذا ١‏ 
| البلد الأمين ) قال مكة (لقد خاقنا الانسان فى أحسن 'قويم ثم رددناه أسفل سافلين ) يقول برد إلى ْ 
ا أرذل العم ركبر <تى ذهب عقو » هم نفركانوا علىعود رسول الله وَرَعةٍ فرش رسول الله صلى الله عليه | 
و آله وسل حين سفهت عقوطم » فأنزل الله عدر زهم أ نلم أجرهم الذى عماوا قبل أنتذهب دقوهم 0 
|| يكذبك بعد بإلدبن - يقول حك الله ا وأخرج ان سلذويه عند نوه ٠‏ وأخترج ابن أبى حاتم والخا كم 
| وصفحه عنه أيضًا « والّين والزيتون » قل الفا كهة الى يأ كلها الناس « وطورسيئين » قال : الطور 
| المبل » والسينين المبارك . وأجرج عبد بن جيد وابن المنذر وان أنى حائم عنه أيضا قال : سينين هو 
| اسن . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جزير وابن النذر وابن أنى حاتم وابن مدو به 
عنه أيضا ‏ اقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم قال فى أعدل خلق ثم رددناه أسفل سافلين - 
| .يقوك إى أرذل العمر ‏ إلا الذين آمُنوا وعماوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون - يعنى غير منقوص » ,قول 
|| فاذا بلغ المؤمن أرذل العمر وكان يعمل فى شبابه عملا اا كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل فى 
ا( صته وشبابه ولم يضره ماعمل فى كبره ولم تسكتب عليه الخطايا النى يعمل يعد مايسلغ أرذل العمر . وأخرج 
ا الام وصفحه والبييق ف الشعب عنابن عباس قال : من قرأ القرآن ليرد إلى أرذلالعمر » وذلكقوله ثم 
رددناه أسفل سافلين إلاالذين آمنواوعاوا الصالخات ‏ قال لا يكون حتى لايعلم من بعد علم شيأ. وأخرج 
إن ألى حاتم عنه . ثم رددناه أسفل سافلين » يقول الى السكبر وضعفه » فاذا كبر وضعف عن العملكتب 
له مثل أجر ما كان يعمل فشبيبته . وأخر ج أجد والبخارى وغيرهما عن ألى هومى قال : قالرسول الله 
أ صل الله عليه آله وسل 2 اذا مض العبد أوسافرك الله له م والأجر «ثلما كان بعم ل كحي ا.قم» . وأخ 8 ْ 
ْ الترمذى وان صمدو به ع نأفىهر برة صفوعا دمن قرأ التينوالزيتون » فقرأ ‏ يس الله با - بأحك الماكين -» ْ 
| فليقل ليا على ذلك من ال شاهدبن 1 خرج ان مدو به ع نجابر مصفوعا «اذا قرأت الثين والز يون 
| فقرأت ‏ أليسالنه بأحك الما كين فقل بلى» . وأخرج ابن جر بر وان المنذرعن ابن عباس أناكان اذاقراً 
أليس الله بأحكم الحا كين قال سبحانك اللهم فبلى اه 
21 ا 
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000 110 
ويقال سورة العلق » وهى لسع عشرة آلة » وقيل عشرون آلة ٠‏ وهى مكية بلا خلاف 
وهى أوْل مانزل من القرآن . وأخرج ان مدوءه من طرق عن ابن عباس قال : أُوّل ماازل من 
القرآن:اقراً بإسم ر بك الذى خلق ٠‏ وأخرج ان أى شيبة وان الضريس وان الأنبارى والطبراق 
ا والما اتيم وان دو به وأنو نعم فى الحلية عن أنى موسى الأشعرى قال اقراً بم ر بك الذى 
| خلق - أل سورة أنزت على محد . وأخرج إن جوير والما 5 وصمحه واإن دو به والبييق وصضحه 





عن 
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عن عائشة قالت 0 مانزل . 0 ا سس ل نك 1 ري ع لى أن هذه الك .ورة يل 
مانزل الحديث الطو يل الثارت ف البخارى وفسل وغير؟. ا من حديث عائشة » وفيه « خاءه الحق وهو فى 


غارحراء » فقال له اقرأ » الحديث » وفى الباب أحاديث وآ ثار عن جاعة من الصحابة . وقد ذهب الجهور 
إى أن هذه السورة أُوّل ما نزل من القرآن . 


ار 


قرأ يلثم رَبْك الى خلق » خَلق الإشلن من 


عل بال * ع الإندن م 1 |" كلا ا ا 


رأ الجهور زا رُ( بسكون اطمزة أمسا من القراءة . وقراً أعادم في روابة عنه بفتح_الراء » و 0 
قا 0 اا ل ل 2 » فالتقدير اقرأ مابوسج اليك » أوما نزل أ 
| عليك » أوماأ صرت بقراءته » وقوله ( اسم ربك) متعلق عحذوف هوحال :أف أقرا ملتسا لدم ربك | 
أو مبتدة! بإسم ر بك أومفت:<ا » ووز أن تسكون الباء زائدة » والتقدر اقرأ اسم ر بك كقول الشاعر : ا 
© سود 0 أن بإلسور 4ه قله أب عبيدة . وقال أيضًا : الاسم صلة : أى اذكر ربك ١‏ 
وقيلالباء ععنى على : أى اقرأً على اسم ر بك » يقال : افع نكذا بسم الله » وعلى اسم الله . قله الأخفش : || 
وقيل الماء ازشتاة :أى مستعينا بام ر بك ؛ ووصف الرب” بقوله ( الذى خلق) لند كير النعمة 
لأن الحلق هو أعظم النم » وعليه يترتب سائر النعم . قال السكلى : يمنى الخلائق ( خلق الانسان من | 
علق ) ينى بنى آدم » والعاةة الدم المامد » واذا جرى فهو المسفوح . وقال من علق تجمع علق لأن 
المراد بالانسان المنس » والمعنى خلق جذس الانسان من جنس العلق » وإذا كان ااراد بقوله . الذى 
خلق كل ال لوقات » فيكون #صرص الانسان بالذ كر تثسر يذا له لما فيه من بيع املق وجيب الصنع » 
واذا كان المراد بالذى خاق الذى خلق الانسان » فيكون الثاى تفسيرا للا ول والنسكدة مافى الاميام » 
ثم اتفسير من التفات الذهن وتطلعه الى معرفة ما أمهم أؤلا ثم فسر” ثانا » ثم كر ر الأص بالقراءة لامأ كيد 
والتقر بر » فتقال (اقرأ وربك الأكرم ) أى افعل م أصت به من القراءة » وجلة - ور بيك لومت 
5 لازاءة ما كم 4 ل من قوله َّ 0 بقارى” 6 يريك أن أل راءة شأن من يكب وير وهو 
أى" » فقيل له اقرأ ور بك الذى أمىك بإلقراءة هو الأ كرم . قال الكاى : ين المليم عن جهل العباد 
1 يتل لعقو بهم 6 وقيل انه ار ا راءة أولا 6 م ع إل زاءة ثانيا للدما ع 6 فلا كون م من 
بإب انا 0 ٠:‏ الول دك (ااذى ع ناا قم) أى عم الاننان اللخط بإلقل فكان بواسطة ذلاك يقدر 
على أن ,عل كل مكتوب . قال الزجاج : عل الانسان السكتابة بإلقلم قال قتادة : القل تعمة من ان ع" 
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وجل عظيمة لولا ذلك ل يتم دين ولم يصلح عيش » فدل" على كالكرمه بأنه عل عباده مالم بعاءوا وتقلهم 
من ظامة امهل إلى نور العم » ونبه على فضل علٍ الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التى لاحيط بها إلا 
هو» ومادوّنتالعاوم ولاقيدت الس ولاضبطت أخبارالأوّلين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ا 
ولولا هى مااستقامت أمور الدين ولا أمور الدنيا » وسمى قاما لاله يقم : أى يقطع ( عل الانسان مالم || 
بعر ) هذه الجا دل اشمال من التى قبلها : أى عامه بإلقم من الأمور الكلية والحزئية مالم بعل به منها 

قيل المراد بالانسان هنا ادم كا فى قوله - وعل آم الأسهامكلها ‏ وقيل الانسان هنا هو رسول الله 

َََِةٍ والأولى جل الانسان على العموم » والمعنى أن من عامه الله سبجانه من هذا الجنس بواسطة ١‏ 
القر فقد عامه مالم يعم » وقوله (كلا) ردع وزجز أن كفر لعم الله عليه سيب طغيانه » وان لم ,تقدم له ا 
ذكر» ومعنى ( إن الانسان ليطنى ) أنه يجاوز الحد و يستسكبر على رنه » وقيل اراد بإلانسان هنا || 
أو جهل ؛ وهو المراد مهذا وما بعده الى آكثر السورة » وأنه تأخر نزول هذا وما بعده عن الهس الآبات | 
لمن كورة فى أوّل هذه السورة ؛ وقبل :«كلا » هنا بعنى -قا . قله الحرجاق : وعلل ذلك بأنه لبس ١‏ 
قبإه ولابعده ثىء يكو نكلا رذاله » وقوله (أن رآة استغنى ) علة ليطنى : أى أيطنى أن راف 0 
0 دان راق نقة مستغنيا » والروابة هنا ععنى العل » ولوكانت البصربة لامتنع لجع بن الضميرين ١‏ 
فى فعاها ثنىء واحد لأن ذلك من خواص بإب عل » ونحوه . قال الفرتاء : لم بقل رأى نفسهكا قيل قتل ١‏ 
| نفسه لأن رأى من الأفعال التى تر بد اسما وخبرا نحو الظنّ والحسبان فلا يقتصر فيه على مفعول واحد » ١‏ 


| والعرب تطرح النفس من هذا الجنس تقول : رأيتتى وحسبتى » ومتىتراك خارجا » ومتى تظانك خارجا » 

| قبل والمراد هنا أنه استغنى بالعشيرة والأنصار والأموال . قرأ الجهور أنراآه عد اطمزة . وقرأ قنيل عن ابن ١‏ 

| كثير بقضرها . قال مقائل : كان أنو جهل اذا أصاب مالا زاد فى 'ثيابه ومسكبه وطعامه وششرابه » فذلك || 

| طغيانه : وكذا قال الكلى . ثم هدد سبحانه وخوّف »© فقال ( إن الى ر بك الرججى ) أى المرجع » 

| والرجتى والرجع والرجوع مصادر ؛ يقال : رجع اليه مرجعا ورجوعا ورجيى » وتقدّمالجار والجرور لأقصر 

| أى الرججى اليه سبحانه لاالى غيره ( أرأيت الذى ,نهى عبدا اذا صلى ) قال المفسرون : الذى رنهبى 

|| أبو جهل » والمراد بالعبد حمد وَرََة » وفيه تقبييح لصنعه وتشفيع لفءله تحت ىكاأنه حيث براه كل من تتأنى ' | 

| مله الرؤانة ( أرأيت انكان على ال مدى ) يعنى العبد المنهبى” اذا صلى » وهو تحد وَرلََةٍ ( أوأمصس ١‏ 
إلتقوى ) أى بالاخلاص والتوحيد والعمل الصا الذى تتق به النار ( أربت إن كذب وتولى ) يعنى 
أبإجهل »كذب ها جاء نه رسول الله يولك وتولى عن الايهان » وقوله : أربت فى الثلاثة المواضع بعنى 
أخبرتى لأن الروبة لما كانت سببا للاخبار عن المرّى أجرى الاستفهام عنها محرى الاستفهام عن متعلقها » | 

| والحطاب لكل من إصلح له . وقد ذ كر هنا أرأيت ثلاث رات » وصرح بعد الثالثة منها جملة | 

| استفهامية فتسكون فى دوضع المفعول الثاتى طاء ومفعوطا الأؤل محذوف » وهو ضمير يعود على الذى | 

ا ينمبى الواقع مفعولا أُوّل لأرأيت الأولى » ومفعول أربت الأولى الثانى نحذوف » وهوجاة استفهامية كالجاة 

| الواقعة بعد أرأيت الثانية » وأما أرأيت الثانية فل يذكرطا مفعول لا أُوّل ولا ثاتى حذف الأول ادلالة 

ْ مفعول أرأيت الثالثة عليه فقد حذف الثاتى من الأولى » والأوّل من الثالثة » والاثنان من الثانية » ولس ١‏ 

| ظل تكل من رأيت للحماة. الاستفهامية على سبيل التنازع لأنه يستدعى اضمارا » والجل لاتضمر » إبما | 
| تضمر الفردات » و إنما ذلك من بإب الحذف الدلالة » وأماجواب الشرط المذ كور مع أرأيت فى الموضعين | 
| الآخربن » فهو محذوف تقديره ان كان على الطدى أو أم بالتقوى (أ0 بعل بأن الله برى ) وإعا) 


حدف 











اك 


| حذف أدلالة ذكره فى جواب الشرط الثاتى » ومعنى « ألم بعل بأن الله برى » أى يطلع على أ-واله » | 


| فيجاز به هاء فسكيف اجترأ على ما اجترأ عليه 7 والاستفهام للنقر بع والنوبيخ » وقيل أرأيت الأولى‎ ١ 
١ مفعوطا الأول المودول » ومفعوطا الثانى الشسرطية الأولى >واما المحذرفالمدلول عليه بالذكور » وأرأيت‎ | 


ف الموضعين تسكر برللتأ كيد » وقبل كل واحدة من أرأيت بدل من الأولى » و « ألم بعل بأناللبرى » الخير. 
قوله (كلا ( ردع للناهى 6 واللام ف قوله ( ان ل يلته) هى الموطئة لاقم 3 أ والله كنم إيلته عما هو 
| عليه ول ينزجر ( اتسفعا بإلناصية ) السفع المذب الشديد »؛ والمعنى لناخذن بناصيته ولنحرثنه إلى اازار 


| وهذا كقوله ‏ فِوْخْذ بالنواصى والأقدام ‏ و يقال سفعت الثىء إذا قبضته وجذبته » ويقال سفع | 


يناصية فرسه . قال الراغب : السفع الأخذ لسفعة 2 6 سواد ناصيته » وبإعتبار السواد قيل : نه 
| سفعة غضي اعتبارا بما كك ن الاون الدخاتى وجه من اشْتَدّ به الغضب » وقيل للصقر أسفع لمافيه من 
| بع السواد » واصأة سفعاء اللون انتهى » وقيل هو مأخوذ من سفع النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى 
| سواد » ومنه قول الشاعر : يو أثاى” سنعا فى معرس مسجل 2# وقوله (ناصية) دل من 
| الناصية ؛ وإنماأيدل النسكرة من المعرفة لوصفها بقوله ( كاذية خاطئة ) وهذا على مذهب الدكوفيين 


ا فامهم لاجيزون ابدال الاسكرة ٠‏ العرفة إلا إشرط وصفها » وأما على مذهب البصربين » فيجوز ابدال ١‏ 


تزه دن 
النسكرة من المعرفة بلا شرط » وأنشدوا : 
ا فلا وأبيك خير منك إلى * لِوذنى التحمحم والصهيل 
قرأ الجوور حر" ناصية كاذية خاطئة » والوجه ماذ كرنا لت عنه_برفعها على 


ا اهار مبتداً :أى هى ناصية » وقراً أهو وحيوة وان أفى عباة وزيد بن على" بتصبهاء م" . قالمقاتل : 


ا أخبر عنه بأنه فاجر خاطى” » فقال داصية كاذنة ل 50 يلها صاحم ,ا كاذب خاط ا ناديه ) ا 
أى أهل تاد به » والادى الجلس الذى بحاس فيه القوم وجتمعون فيه .ن الأهل والعشيرة » والمعنى ليدع ا 


عشيرته وأهله ليعينوه و بنصروه » ومنه قول الشاعر 2 # واستي” يعدك با كليالجلس »* 
أى أهله ؛ قيل ا نأباحهل قال لرسول الله صل الله عليه وآله وس اتبددق وأا ١‏ كثرالوادى ناذا لفرت 
| فليدع اديه ( ستدع الزبانية ) أى الملائكة الغلاظ الشداد »كدذا قال الزجاج: . قال التكسائى والأخفش 
وعسى بن عمر : واحدهم زان » وقال 6 : زبنية » وقيل زباتى » وقيل هوا سم لللجمع لاواحد له 

ن افظه كع اديد وأبابيل » وقال قتادة : 8 ط فىكلاما لعرب » وأصل الزبن الدفم » ومنه قولالشاعر : 

ومستجب مما برى من أناتنا # ولو زاينته الحرب لم الترصىم 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشْتَدٌ بطشه » ومنه قول الشاعر : 
مطاعجم فى القصوى مطاعين فى الوغى * زبانية غلب عظام حافمها 

قرأ الجهور سندع بإلنون » ولم ترسم الواوكما فى قوله - نوم بدع الداع » وقراً أ ابن أفى عبلة سيدعى 
على البناء للفعول ورفع الزبانيِة غلى نا .ثم كار الردع والزحرء فقال 2 لانطعه ) أى لا نطعه 
فما دعاك اليه من 0 الصلاة ( واسجد) أى صل" لله غبر مكترث به » ولا مبال بنهيه ام أئ 
| تقراب اليه سبحانه بالطاعة والعبادة » وقيل المعنى إذا سحدت اقترب من الله بالدعاء 6 وقال زيد بنأسر : 
وأسحد أ باتجد واقترب أ با أناجهل م من النار» اول لك والسحود هذا الظاهرأنالمراد له الصلاة 
ْ وقيل سدود التلاوة » و دل" على هذا ماثت عنه صلى الله عليه وله وسل من السحود عند تلاوة 

هذه الأنة 2 كا ساق إن شاء الله . 


(48ه- «قتح القدبر» سم 











ا محدا عَلِقعَية » فقال باتمد اقرأ » فقال وما أقرأ # فضمه . ثم قال باشمد اقرأ . قال وما أقرأ + قال (اقرأ !حم ' 
ا ر بك الذى خاقي ) حتى بلغ (مالم يعل ) وفى الصحيحين وغيرهما منحديث عائشة « فاءه الملك » 
| فقال اقرأ » فقال قلت ماأنا بقارىء . قال فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجيد . ثم أرسلنى » ذقال اقرأ » 
تلك 16 شارىء » فغطنى الثانية حتى باغ منى المهد » ثم كن ؛ ذقال قرا 15 قارىء » 


فأخذنى فغطنى الثالئة حتى بلغ منى المهد , فقال ‏ اقرأ بإسم ر بك الذى خلق خاق الانسان من علق 
أ اقرأ ور بك الآ كرم الذى عل بإلقلم » الآبة . وأخرج عبد التاق وعبد بن جيد والبخارى وان جرير | 
وان اللذر وان دونه وأبو نعم والببيق عن ابن عباس قال : قال أبو جهل أن رآبث غذا يعن 
| عند الكعبة لاطأن عنةة » فبلغ النى” عر 
أنى شببة وأجد والترسذى وصدحه وان جزير وان المنذر والطبراق وان مدوبه وأنو نعم والبيوق عنه | 
قال : « كان النى صلى اله عليه وآله وسل يصلى ؤاء أبو جهل » ذقال أل أمبك عن هذا انك لتعل أ 


2 ا 


5 7 : 00 3 6ن ا 
و » فتقال « لوفعل لاخدته الملائكه عيانا » ريع ان ا 


| مامها رجل أ كثر ناديا منى » فأنزل الله ث فليدع ناديه سدع الزانية ‏ لاء النى" صلى الله عليه واله |) 
| وسل يصلى » فقيلما عمنعك 7 فقالقد اسوذ مابيتى و دينه » . قالابنعياس : والله لوتحرك لأخذته الملائكة ١‏ 
والناس ينظرون إليه . وأخرج أسجد ومسل والناتٌ وان جر وابن المنذر وابن مدو نه وأنونيم والبيق أ 
أ عن أفى هر برة قال : قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهرك + لوا نم . قال واللات والعرذى لأن ١‏ 
| رأبته يصلى كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه ف التراب » فأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل | 
| وهو يصلى ليطن على رقته . قال ها نوم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتق ده » فقيل له 
مالك * فقال ان بينى و ببنه خندقا من نار وهولا وأجنحة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لو 
ا دنا منى لاختطفتهالملانسكة عضوا عضوا » . قال وأنزلالله (كلا إنالانسان ليطنى أنراه استغنى) إلىكتر | 
|| السورة : يعنى آنا جهل ( فليدع نادنه ) يعنى قومه ( سندع الزبإنية) يعنى الملائسكة . وأخرج ابن || 
| مصدويه عن ابن عباس فى قوله ( أرت الذى ينهى عبدا اذا صلى ) قال أنو جهل بن هام حين ررى | 
ا 2 5 20 ا : ا 
أ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بإلسلى على ظهره وهو ساجد لله ع وجل . واحرج اءن الماسذر عنه 
| فى قوله (لنسفعا) قال لتأخذن . وأخرج ابن جربر عنه أيضا ‏ فليدع ناديه ‏ قالناصره » وقد قدّمنا أن ١‏ 
ا النى” صلى الله عليه وآله وس لكان يسحد فى اذا السماء انشقت » وفى اقرأ بإسم ر بك الذى خلق . 


اخ شط شلش شاف 


ان سوه الفلان 


ا ك1 


هى جس آيات 


ا 
| 

ا :1 3 : ا 
| وهى مكية عند أ كثر المفسر بن »كذا قال الماوردى . وقال الثعلى : هى ٠دنية‏ فى قول أ كثر 


المفسربن » وذ كر الواقدى أنها أوؤل سورة نزلت بالمديئة . وأخزج إن مدو به عن ابنعباس وابن الز ير ١‏ 
وعائشة أنها نزلت ككة . 














2-0 


50 
1 القذر حير م 


لا لتران ون 0 » أنزلجاة واحدة فى لإ القدر الى سماء «لدنيا ه.ن الاوح 1 
الحذوظ » وكان ,مزل على النى” صلى الله عليه وله وس ل نوما على حسب اللاجة » وكان بين نزول أوله | 


وآخره على رسول الله صلى آلله 1 00 ثلاث وعشرون سَة »وف آنة أخ ات إنا أنزاناه فى ايلة 


| «باركة ‏ »وهى للة القدر » وف آلة أخرى ' شور رمضان الذى أنزل فيه انقرآن - وليلة اقدر 
فى شه رسن امد : فى ليلة ادر لإة الك ( وما أدراك مالل اقدر) (إة الك قبل 
سميت لياة اأقدر » لأن ) ألله سبدانه يقَدّر فيها فاشاء من ره إلى السنة القاباة » وقيل | 0 بذلك 
لعظم قدرها وشرفها من قو 0 لفلدن فذر تق شرف وءزلة »كذا قال الزهرى » وقيل سميت بذلك 
لأن للعااعات فم,ا قدرا عظيما ونوابا جز يلا » وقال الحليل : سميت لإة ااةدرء لآن الأرض انضيق فبها 
١‏ باللا 3 قرا - ومن قدر عليه رزقه اق 0 
0 دن : التدرعلى أ كثر من أر بعين قولآ » قد ذ كرناها بأدلتها و بينا لراجح ٠نما‏ 
| ال ق ( دما أدراك مالا الد) هذا الا تفهام فيه تفخم كما 0 خارحة عندراة 
| الخلق لابدر.ما الا الله سبدانه . قال سغيان كل مافى القرآن من قوله : وما أدراك ذتدأدراه » وك 
| مافيه وما يدر , بك فلم بدره » وكذا قال الفراء » والمعنى أى” شىء تج هله داريا ما 7 » وقد قدّمنا | 
الكلام فى اعراب هذه الإ فى قوله ‏ وما أدراك ما الحاقة ‏ » ثم قال ( ليلة القسدر 


/ ا( 
ألف شهر) قال كثير من المفسر بن : أى العمل فها خير هن العمل فى أاف شهر لبس فم ليا القدر» || 


خسير من | 


واختار هذا الفراء والزجاج » وذلك أن الأوقات كك يفضْل بعضها على بعض ها يحكون فما من 
الخسير والنفع » فاما جعل الله احير التكثير فى لل ةكانت خيرا من ألف شهر لا كون فا من الخير 
| والبركة ما فى هذه الليلة » وقيل 0 04 0 ؛ لأن العرب بذ" لأف فى كتير نْ 
ادش اء على طر يق المالغة » وقيل وجه 00 عر أن العا كان ن فا مذى لاسمى عادا حتى | 
إإعيك الله ألف شور » وذلك ثلاث و حاون شنة رار كلاة أشير » ؤعل الله ان لب عد عرادة ليلة ا 


خيرا من عبادة ألف شه ركانوا يعبدوثما » وقيل ان النى رزاع عكار اده قصيرة » نفاف أن 


َ لاببلغوا من العمل مثل ماباخ غيرهم فى طول العمر » 00 الله ليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شور || 
أ ل الأ » وقيل غيرذلك 1 لاطائل حته ؛ وجلة ( تكزك اللائكة والرتوح فما بأذن 0 1 ا 
| مسينة لوجه فضاها .وضحة للءإة التى صارت بها خيرا من ألف شهر » وقوله - بأذن ر مهم - تعلق بتنزل 
ا أو بمحذوف هو حال : أى ملتبسين بإذن رهم » والاذن الأصى » ومعنى تنزل تهبط من ال.موات إلى 
| الأرض . والروح هو جبر بل عند جهور اافسربن : أى تنزل الملانكة ومعهم جبر يل » ووجه ذ كره 
|| بعد دخوله فى الملائكة كة التعظم له والتشر يف لششأنه » وقيل الروح صنف من 3 نكة هم أشرافهم » وقيل 


ا هم جند من جنود الله منغبراملانكة » وقيل الروح الرجة » وقد تقدّم ا ف الروح عند قوله ‏ بوم || 


دوم الروح والملا 5 ضعل د قر الجهور تيزل فلح القاء » وقرأ طلحة بن مصرف وان االريسم لض.مها 








عل اللا د سرك رقا 0 أعس ) 1 5 أ من الأذور الى قذى اكوا 1 ا 
السنة » وقيل ان من ععنى لض 6 لكل 0 » وقيل هى ععنى الباء : أى كل 0 رأ المهور | 
| أمس » وهو واحد الأمور » وقر عل وائن عباس وعكرمة ة والكلى امي" مذكر امس أة : أى من أجل 
كل إسان » كه | الكل عت جبر دل بزل مع الملائ كه فسامون عل 1 1 ان 2 دن عل | 
هذا ععنى على 0 ل 2 وقدتم * الكلام عند قوله .ن كل كيم اتذا 6 فال (خادم هى ) ا 


أى ماهى إلا سلامة وب ركلها لاشر” فيها » وقيل هى ذات سلامة م ن أن يؤثر فيها شيطان فى مؤمن أو 
0 5 0 مجاهد هى لل أذ سالمة لايستطيع الشيطان أن إعمل فم | سوءا ولا أذى 6 وقالالشعى : هو 
لملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إى أن إطاع الفجر رون على كل" «ؤمن 
ماين ل سلام عليك أ مها المؤمن » وقيل دم الملائكة 0 بعض . قالعطاء : بر بد سلام | 
لى أواياء الله وأهل طاعته ( حتى مطاع الفجر ) أى حتى وقت طاوعه »© قرأ رأ الجهور مطاع يفتح اللام ١‏ 
وق أ الكسائ وان 0 همالغتان فالصدرهء والفت ح أ كار نحو الغرج والقال » ا 
ا سم مكان » و بالكسر المصدر »6 وقبل العكس » وحتى متعلقة بتنزل على أنها غابة لك التنزل 
أ لكلوم فى محل تنزطم بأن لاينقطع انرز م فوجا بعد فوج الى طاوع الفحر » وقيل ٠:ملقة‏ 6 بناء | 
عل أن الفصل بين 00 معمولة بإ 1 مغتفر . 
| وقد أخرج ابن الضر يس وابن جر بر وابن الملذر وابن أنى حاتم الما 5 وصمحه وانن مدو به 
والببيق فى الدلائل عن ان عباس فى قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة |اقدد 0 قال أنزل ااقرآن فى ليله ااقدر حتى | 
| وضع فى بيت العزة فى السماء الدنيا » ثم جعل حبر بل ينزل على د وا ب كلام العباد وأعماطم . وأخرج 
| عبد ءن-جيد عن أنس قال العمل فى لللة القدر والسدقة واللاة والركاة أفضل 00 ٠.‏ وأخرج ١‏ 
الترمذى وضعفه وان جربر والطيراق والا م وان صردو به والبييق فى الدلائل عن الحسن بن على" بن 
ألى طالب أن النى" ملكي أرى نئ' أمية على منيره فساءه ذلك » فنزلت - إنا أعطيناك الكوثر ‏ بإجحمد | 
يعنىنهرا فى النة » ونزات « إنا أزلناه فى ليإة القدر وما أدراك ماليلة القدر ليإة القدرخيرءن ألف شور » 
علكها يعدك نوا.. 5 . قالالقاسم : فعددنا » فاذا هى ألف شهر لاتز بد نوما ولاتنقص نوما » وااراد 





بالقاسم هوالقادم بن الفضل المذكور فى إسناده . قال الترمذى : ان بوسف هذا مجهول » يمنى بوسف بن 

| سعد الذى رواه عن الحسن بن على" . قال ا نكثير : فيه نظر » فانه قد روى عنه جاعة : مهم جاد 
ابن سامة ة وخالدالحذاء و ونس نعبيد » وقالفيه عى بن معين هومشهور » وفروابة عن ابن معين قال : 

ا م من طر بق القاسم بنالفضل عن عسى بنمازن . قال انكثير : ثم “ هذا الحديث 
على كل" تقدير منك ر حدا . قال المزى هو حديث منسكر » وقول الق قاسم بن الفضل انه حسبمدة ينىأمية 
فوجدها ألف شهر " ند ولا تتقص لس: بصحيح » فان جاة مدّتهم من عند أن استقل” بإللك معاوبة 

| وهىسنة أر بعيناىأنسايهم الك بنوالعباس » وهىسنة اثنينوثلاثين وماثة تموعها اثنتانوتسعون سلة . 
وأخرج الخطيس فى تار ته عن ابن عباس نحو ماروى عن الحسن بن على" . وأخرج الخطيب عن سعيد | 
ابن المسين مس فوعا مرسلا نحوه . وأخرج ابن جرير وان صدوبه عن ابن عباس فى قوله ( سلام ) | 
قال فى تلك الليلة تصفد مصدة الشياطين وتغل” عفار يت النّ وتفتح فيها أبواب السماء كلها و يقبل الله | 
فيها التوبة لكل” تائف » فلذا قال سلام هى حتى مطلعالفجر ‏ . . قال وذلك منغروب الشّمس الىأن 
يطلع النجر » والأحاديث فى فضل ليلة لقدركثيرة ؛ وانش هذا موضع بسطهاء» وكذلك الأحاديث فى 

| تعينها والاختلاف فى ذلك . 














وهى مدنية ف قول الجهور 3 وقيل 6 1 رج ابن لدو هع نان عناس قال : نزلت سورة 


| ل كن 3 بالدينة ١‏ وأخرج ان مسادويه عر ن عائ شةانالق نولت سورة يكن كك : وأخرج أنونيم 


فى المعرفة عن اسماعيل بن أبى حك بم اازق حدثتى فضل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل | 
يقول « اناللة يستمع ريا الذن كفروا ‏ فول : أبشرعبدى وعزقى وحلالى لأمكان” لك فى | 
| الحنة حتى ترضى » قال ان كثير حديث غريب جدًا » وأترجه أنو هومى المدبنى عن مطر المؤتى » | 
ال ار وأخرج البخا 00 ان أنس قال : قال رسول الله صلى 5 عليه وآله 
| وسل لأى* بن كعب « ان الله أعسنى أن أقرأ عليسك ل يكن الذين كفروا | : قال وسماتى لك قال لم 
فك » . وأخرج أجد وابن قانم نع فى متهم الصحابة والطبراق وابن مردوبه عن أنى حية البدرى قال : 
لما نزات لم ين الذبن كفروا من أهل الكتاب الى اكرها قال جبر يل بارسول الله : ان ر بك بأعسك أن 


| تقرنمها أنا » فقال النى” صلى الله عليه وآله وسل لا ' ان جبر با ا 31 أقر تك هذه السورة » فقال | 
أبى” وقد كت م ثم بإرسولالله + قال لم -_ 9 
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0 
كز ين مله كارا ال البينة #) 


نك و ساطرو 


عند ريم حجنت 0 ىم 


421 2 
هم و 


37 
21000101 
ضوا عنه ذلك 


- 


الراد + ( الذي ن كفروا م نأهلالكتاب ) اليهود والنصارى » (و) المراد ب( الشركين ) «شركو العرب » | 
ذهم عيدة الأوثان »و (منفكين) خبركان » يقال فشككت الثىء فانفك : أى انفصل » والمعنى أ م 
لم يكونوا مفارقين لسكفرهم ولا منتبين عنه (حتى تأتمر ع البينة ) وقيل الانفكاك ععنى الانتهاء وبلوخ ا 
الغابة : أي ل كونوا ببلغون تهابة أع نارهم فيموثوا حىث اتوم البينة » وقيلء منفسكين زائلين :أىم تسكن 

ا 0 لنذول حتى تأنه الي الينة 6 يقال ماانفك اناف قأئما: أى مازال قأنما 6 وأصل الفك” نلك اال ان ومله | 











ل 


ات يا ا ا ا 000 060 ا 0000| 


ا كيسان 00 لم كن 0 الكتاب 00 صفة غد 1 5 عليه وآ" 5 حتى بعث.» فاما عت 
حسدوه وجحدوه » وهوكقوله ‏ فاما جاءهم ماعرفوا كفروا نه - » وعلىهذا فيكونقوله والمششركين 
أنهم ما كانوا سيكون القول ف عد طل الله عليه وآله و <تى بعث » فانهم كانوا بسموله الأمين 2 
ذاما بعث عادوه وأساءوا اقول فيه » وقيل ه:فكين هالكين » ٠ن‏ قوم : انفك” صليه : أى انفصل 


فل ياتثم فيلك والمعنى لم كونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام احجة عليهم » وقيل إن المشسركين هم 


أهل السكتاب » فيكون ودما لم 4 لآم قلوا المسيح : ابن الله 3 بر ابن الله . قال الؤاحدى : ومعنى | 
الآنة إخبار الله تعالى عن السكفار أنهم لن ينتهوا عن ك: غرهم وشركهم بإلله حتى أتلهم عد ملع بالقرآن 

فين لم م طلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الامان ؛ وهذا بيان عن النعمة والا قاذ به من الجهل والضلالة | 
والآنة فيمن آمْن من الفررةين 3 : وهذه الآنة من ن أصعب مافى اأقران نغاما وتفسيرا » وقد تخبط فيها 
الكبار من العاماء » وسللسكوا فى تفسيرها طرقا لاتفضى 1 إلى الصواب . والوحه ما أخبرتك فاجد ألنك 
إذ أناك سائها ه.ن غير لبس ولا إشكال . قل ٠‏ وبدل”ء لى أن البينة عد ملعي أنه فسسرها وأندل هنها 
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نقال (رسول من الله يناوا كدذا مطهرة) يعنى ماتتذمنه الصحف ون المكتوب فمها » وهو ااقران » وبدل" 
على ذلك أنه كان ياو عن ظهرقابه » لاعن ك تاب انمى كلامه . وقيل إنالآنة حكاءة لما كان يقوله أهل | 
| الكتاب وااششركون انهم لايفارقون 0 -تى يبعث الاو ى الموعود به » فاما بعث تفرةقوا كما حكاه الله 
عنهم فى هذه الدورة . والبينة على ماقله الجوور دو ص َ لأنه فى 'فسه ببنة وحة » ولذإك سماه ١‏ 
سراحا مثيرا » وقد فسر انله سبحانه هذه البيئة الجملة بقوله ‏ رسول من الله فانضح الأحس وتبين أنه 
المراد بإلبينة . وقال قتادة وان ز يد : البينة هى القران كقوله 3 أو تأتهم سْة ات ا 
وقال أبومسل : المراد بإلبيئة مطلق الرسل » والمعنى حتى تأتيهم رسل من الله » وهمالملائكة يتاون عليهم | 
صدنا مطهرة » والأؤل أولى . قرأ الجهور « لم ين الذين كفروا من أهل الكتاب وااشركين » وقرأ 
ابن مسعود ‏ : ان 5 ون وأهل الكتات . قال ان الع رف : وهى قراءة فى مع رض البيان لاق 
معر ص التلاوة . وقرأً العا والنحعى مفااشر ركونبارنع عطفا على الموصول ٠‏ وقرا أ :ذا كان الذن ا 
كفروا من أهل الكتاب وامشرحكون . قرأ الجهور : رسول من الله برع رسول على أنه بدلكل من 
ص 0 » أو ندل اشمال . قال الزجاج : رسؤل رفع على البدل من البينة . وقال الفر”اء : رفع على أنه 
| خير ميتدا مضمر : أى ههى رسول أو هو رسول . وقرأ أل وائن مسعود رسولا بالنصب على القطع » وقوله 
« من الله » متعلق يمحذوف هو صفة ارسول : أىكائن من الله » ووز تعلقه بنفس رسول » وجوّز 
أنو القاء أن كون حالا من دف » والتقدير يتاوصعنا مطهرة منزلة من الله » وقوله ر بتو صهذا مطهرة ) ا 
حوز أن تسكون صفة أخرى لرسول » أوحالا من متعلق الدار والجرور قبله ٠‏ ومعنى تاق به ك4 يقال : ثلا 
ناو تلادوة 6 والصيحف 0 حرفة 6( وهى ظرف د وب 6 ومعق مطور مم منزهة 5 ن الزور والضلال . 
| قال قتادة : مطهرة من الباطل » وقيل «طهرة من الكذب والديها مهات والسكفر » والمهنى واحد » والمعنى أنه 
ا قرا ماتتضمنه الصحف من المكتوت فيها لآنه كان ن للك 0 ظهر قلبه» لاعن كتاب 6 تقدم » 
| وقوله ( فيها كتب قيمة) صفة لصحفا » أو حال من ضميرها » والمراد الآنات والأحكام المكتوبة فبها» 
| والقيمة المستقيمة المستوبة المحسكمة » منقول العرب : قاماثنىء اذا استوى وصح . وقالصاحب النِظم : 
| الكتب يمعنى الحك كقوه ‏ كتبالله لأغلبن أنا ورسى أى حك ؛ وقوله ميلع فى قصة العسيف 








« لاقضين 





0غ لأقضين 1 1 اب الله » ثم قد ى برجم » ولدسن الرجم 0 تاب الله» لقني لأقضين مك 

الله 6 وهذا يدفم ماقيل ان الصحف هى ال » فكيف قال « صمفا مطهرةفيها كت قيمة » وقال | 
| الحسن : يعنى بالصحف المطهرة التىفى السماء» يدنى فى اللوح الحفوظك فى قوله ‏ بل هو قرآن مجحيد فى 

| لوح محفوظ - (وماتفرق الذبن أوتوا المكتاب إلاءدن بعد ماجاءتهم البينة ) هذه الجلة مل :أ نفة لتو بيخ 
أهل الكتاب وتقر يعهم » وبان أن مانسب الهم .ن عدم الانفكاك ل يكن لاشتباه الأعس لكان بعد 

| وضوح الاق وظهور الصواب . قال المفسرون : لم بزل أهل الكتاب تمعين حتى بعث الله حمدا » فاما 
بعث تفرقوا فى أمه واختلفوا ؛ فا من به بعضهم وكفر ارون . وخص"” أهل الكتاب » زا نكان غيرم 
مثلهم فى التفر”ق بعد محىء البينة لأنهم كانوا ١‏ أهلعل فاذا تغرقوا كان ع من لا كتاب له أدخلى 
هذا الوصف » والاستثناء فى قوله 2 إلا مره ن بعد ماجاءتهم البينة « مفراغ من ١‏ م الأوقات : 6 وماتفرقوا 
فى وقت من الأوقات إلا من بعد ماجاءتهم اة الواضخة » وهى بعثة رسول الله ا 

| والمححة البيضاء » وقيل الينة البيانالذى فى كتوم أنه 25 2 1 اختلف الذبن انوا | 
اكات إلامن بعد ماجاءهم العم فال القرطى : قال العاماء : من أول السورة إلى قوله 0 قيمة- | 
حكمها فيمن آمْن من أهل الكتاب وااشركين » وقوله « وماتفرق » ال فيمن لم يمن من اهل ١‏ 
لسكتاب والمشركين بعد قيام احج » وجلة ( وما أموا إلا ليعبدوا الله ) فى محل نصب على الخال 1 ١‏ 
1 تقر يههم ولو بيهم بما فعلوا من التفرق بعد محىء البينة : أى واخال أنهم ماأعمس وا فىكتبهم إلا 
لأجل أن يعبدوا الله وبو-_دوه حال كونهم ) خلصين له الدين ) أى جاعلين دنهم تالشاله "اله | 





| أو جاعلين أنفسهم خالصة له فى الدين » وقيل ان اللام فى ليعبدوا عه: نى أن : أى ماأ صروا إلابأن يعبدوا 
كقوله بر بد الله ليبين لم - أى أن سين » و بر بدون ليطفوا نور ابله أى أن يطفئوا قر 
ا لجهور : مخلصين بكسير اللام دقرا الحسن_بفتيحها + وهذه الآنة من ٠‏ الأدلة الدالة على وحوب النية فى ١‏ 
اعبادات لأنالاخلاص «ن عل القلى » وانتصاب ( حنفاء ) على الخال من ضمير مخلصين » فتسكون 
0 : : 

| من بإب التداخل » وكوز أن تكون من فاعل يعبدوا » والمعنى مائلين عن ٠‏ الأديان كلها إى دبن 
ا لاسلام . قال أهل اللغة . أصزه أن حنف إلى دين الاسلام : أى عيل إليه (و يقيموا الصلاة و ونوا ١‏ 
| ال لركاة ) أى يفعاوا الصلوات فى أوقاتها » و يعطوا الزكاة عند محلها » وخص” الصلاة والزكاة : لأنهما من 
أعظم أركان الدن » قبل ان أر بد بالصلاة والزكاة ما فشر يعة أهل السكثاب من الصلاة والركاة فالأمس | 
ظاهر » وان أر د مافى شر بعتنا فءنى أصه, مهما فى الكتابين أملهم بإتباع شر يعتنا » وهما من جلة 

ا ماوقع الأمى به فيها ( وذلك دين القيمة ) أى وذلك المذ كور من عبادة الله واخلاسها و إقامة الصلاة 





| والزكاة «دين القيمة » أى درن الله المستقيمة . 00 : أى ذلك دن المله المستقيمة » فالقيمة ١‏ 
دفة لموصوف محذوف . قال الخليل : القيمة جع القيم » والقيم : القائم . قل الفرتاء : أضاف الدين الى 
القيمة » وهو تعته لاختلاف الافظين . وقال إنضاة : هومن 1 اك بىء إكى نفسه » ودخاتث اطاء للدح ١‏ 
والممالغة .م بين سبيحانه حال الفر ين فى الاخرة بعد بيان حالم ف 0 » فقال (ان الذين كفروامن 


و (خالدين فيها) حال من الست ليث و>وز أن كون قوله والمشركين محرورا عطفا على أهل ا 
الكثات » ومع نىكونهم فى نار جهثم أ نهم يصيرون المها دوم القيامة » والاشارة بمو له (أرائك ) إلى من ١‏ 
م لمم من أهل الى تاب والشركن اللتصفين بإلكون فار جهكم والخلود فيها (مم 0 : البربة ) 

اجتتججج7ج7 7 770700070070707ب/)؟اا 


ا 
| 
| أهل العكتاب والمشركين فنارجهنم ) الموصول ا سم انْ » والمشركين معطوف عليه » وخبره ١‏ فاثار جوم » 
0 
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١ أىالليقة » يقال 0 000 والبارىء الخالق » والبرية انما يقة . قرأ الجوورالبزئة بغيرهم زف الموضعين‎ | ١ 


وقرأ نافم وان ذ كوان فيهما بإطمز . قال الفر”اء : ان أخذت البرية من البراء » وهو التراب لم تدخل ا 
ا لللانكة تحت هذا اللفظ » وان ألخذتها من بريت القم : أى قدّرته دخات ؛ وقيل ان اطمز هو الأصل | 
| لأنهيقال برأ الله الخلق.اطمز : أىابتدعه واخترعه » ومنه قوله ‏ من قبل أن برأها # ولكنها خففت ١‏ 
١‏ ارت راتت فيفها عندعامةالعرب » م إن كل لير 2 والآخر» قال (ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) ١‏ 
أأى جعوا بين الاعان والعمل الصالح ( أولئك ) المنعوتون هذا ( هم خير البرية ) قال : والمراد أن | 
أولئك شي البربة فى عصرهصى الله عليه وآ له وسل » ولا ببع دأ نيكون فى كذارالأم من هوشي" منهم وهؤلاء | 
خسير البربة فىعصره صلى الله عليه وله وس ؛ ولا دءد أنيكون ف «ؤمنى الم السارقة من هو خير مهم | 
| (جزاوهم عند ربهم ) أى نوا امهم عند خالقهم عقابلة ماوقع منهم من الاعمان والعمل الصا (إجنات عدن | 
تجرى من تحتها الأمهار) . والمراد جنات عدن هىأوسط المنات وأفضلها » ,قال : عدن بالكان يعدن 
عدنا : أى أقام » ومعدن الشىء : سكزه ومستقرةه » ومنه قول الأعشى 

وان يتضافوا الى عامه »* يضافوا الى راجح قد عدن 

وقد قدّمنا فى غير موضع أنه ان أريد بالحنات الأشحار الملتفة » فر بان الأنهار من نحتتها ظاهر. » وان 

دد تموع قرارالأرض والشحر » ؤرى الأنهار 5006 | ارما الظاهر » وهوالشجر (خالدين | 
| فيها أبدا) لاخرجون منها ولايظعنون عنها » بل هم 1 عون فى نعيمها مستمرون فى لذائها ( رذى الله 
»نهم ورضوا عنه) .الجلة مستأنفة لبيان ماتفضل الله به عليهم من الزيادة على جرد الجزاء » وهو رضوانه ١‏ 
عنهم حيث أطاعوا أمه وقباوا شرائعه » ورضاهم عنه حيث باغوا من المطالب مالا عين رأت » ولا أذن ١‏ 
| سمعت » ولا خطر على قال بشير » ومجوز أن تسكون الجلة خبرا ثانا » وأن تكون.فى محل نصب على | 
| الخال بإضمار قد (ذلك لمن خشى ر به ) أى ذلك الجزاه والرضوان من وقعت منه المشية لله سببحانه فى 


الدنيا واننهى عن معاصيه بسبب تلك الحشية التى وقعت له لاحر”د الحشية مع الامبماك فى معاصى الله ١‏ 





سحانه فائها لست ححشية على 


ْ وقد أتررج ابن: امبر عن 00 ( نفكين ) قال : : رحين ٠‏ وأخرج ابن ألى حاتم عن ا( 
ألى هر رنئرة ة فال : أتمحبون من منزلة الملائكة من ٠‏ الله » والذى نفسى بده انزلة العبد المؤمن عذ_ك الله ١‏ 
نوم القيامة أعظم من مأزلة لك » واقرءوا ان شئتم ( ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات أولئك هم خير | 
البربة) . وأخرج ابن مسدوبه عن عائشة قالت : قلت يارسول الله من أكرم الحلق على الله 7 قال باعائشة 
أما تقرئين « ان الذين أمنوا وعماوا الصالمات أولئك هم خير البرية » . وأخرج ابن عساكر عن جابر أ 
| ابن عبدالله قال :مكنا عند النبى” دلى الله عليه وسم فأقبل على" » فقال النى” دلى الله عليه وآآله وس 
والذى نفسى نيده ان هذا وشيعته م م الفائزو ون نوم التقيامة » ونزلت ‏ ان الذين آمنوا وعماوا الصالحخات 
أولتك هم .خير الإربة - فكان أصعاب إن عاطق ات علي الوسر اذا أقبل قلوا : قدجاء خيرالير بة » . 
١‏ وأخرج ابن عدى وابن ء عن ن أفى سعيد م فوعا « على" خير البرية » ٠‏ وأخرج ابن ممدوبه عن | 
| ابن عباس قال : ز لما نزلث هذه الآنة ان الذين]منوا وعماوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال 
رسول الله صلى الله عليه وس | لعلى” :أهوأنت وشيعتك نوم القيامة راضين مرضيين» . وأخوج ابن صردو ونه | 
عن على" رفوعا نحوه . وأخرج أجد عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
| « ألا أخبرك ير البرية + قلوا بلى بارسول الله . . قال : وجل أخذ بعنانة اران كذا كانت هيعة ا 














نال 
استوى عليه » ألا أخبرم بشي البرية 7 الوا بلى . قال : الذى يسأل بالنه ولايعطى به» . قال أجد : | 
حدّثنا إسحق بن عسى » حدّئنا ألو معشر عن ن أفى وهب مولى ألى هر برة عن ألى هر برة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فذكره . 


0 1 
00000 
هى تمان آنات 


وهى مدنية فى قول ابن عباس وقتادة » ومكية فى قول ابن مسعود وعطاء وجابر . حرج ابن مر دوه 
بن ابن عباس قالنزلت _اذا زازلت ‏ بالمدينة . وأخرج أجد وأبوداود والنساتئ ومجمد بن نصر والحا 8 
| وصديحه والطبراتق وان صدوبه به والبييق فى الشعى عن عبد الله بن جمروقال رافق رجل رسول الله صلى ١‏ 
أ الله عليه وآله وسل فقال :افر ارشول الله » قال : اقرأ ثلاثا من ذوات الراء » فقال الرجل ك4 ا 
واشتدٌ قلى » وغاظ لسانى . قال : اقرأ ثلائا من ذوات حم" » فقال مثل «قالته الأولى » فقال : اقرأ ثلاثا 
من المسبحات » فقال مثل مقالته الأولى » وقال ولسكن أقرثنى بارسولالله سورة جامعة » فأقرأه ‏ اذا زلزلت | 
| الأرض زازاطا- حتى فرغ منها . قال الرجل : والذى بعثك بإنى لاأزيد عليها » فقال رسول الله صلى / 
| الله عليه وآله وسل أفلح الر وجل » : أفلح الرول . وأخرجالترمذى وابن مدوبه والبيوق عن أنس 
1 سَ : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس « من قرأ اذا زازلت الأرض عدات له بنصف القرآن » ومن 
| قرأ : قل هو الله أحد عدت له بثلث القرآن » ومن قرأ : قل با أمهاالكافرون عدلت له بر بر بع القرآن» ٠‏ 
ا 3 الترمذى وان الضر يس وحمد بن نصرواطا 5 وصفحه والبييق عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وله وسل « اذا زازات تعدل نصف القرآن » وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ٠‏ | 
' وقل باأمها السكافرون تعدل ر بع القرآن» . قالالترمذى : غر يب لانعرفه إلامن حديث يمان بن المغيرة . 
| وأخرج الترمذى عن أنس « أن رسول الله صبى ابه عليه وكله وس قال لرجل من أصبائه : هل تزوّجت 
يانلان ؟ قال لا والله بإرسول الله ولا عندى مأأنزوج به . قاك أليس معك قل هو الله أحد ؟ قال .بل » 
قال ثلث القرآن . قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح 7 قال بلى » قال ر بع القرآن . قال أليس 
معك قل با أمها السكافرون 7 قال بلى ٠‏ قال : ر بع القرآن . قال أليس معك اذا زلزلت الأرض + قال بلى | 
قال ر بعالقرآن تزوج » . قال الترمذى : هذا حديث 00 ٠‏ وأخرج ابن صدويه عن ألى هريرة : 
سموت رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسلم يقول «من قرا فى ليلة إذا زازاتكان له عدل نصف القرآن» . 


بحم 0 
ب 0 
5 ِ 
٠‏ وه + 


دار أزلت الأنض زلرَاهًا ه وأعرجت الأردض' ؛ ناما » وتل الإنن؛ مَاشَا ٠‏ 
6 ا 3 16 م 


يوميك نحدث او « 0 عطى كن 3# تومئذ الصدر ا ا أذ َ رو" أعا » 


يس 














ا ده 0 سر 3# 5 


قوله ( إذا زازات الأرض زلزاها ) أى اذا حتكت حركة شديدة » وجواب الشرط تحدث » والمراد 
تحر” كها عند قيام الساعة فامها تضطرب حتى ,تكس ركل” ثىء عليها . قال مجاهد وهى .النفخة الأولى | 
لقوله تعاك الوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ‏ :وذ الصدر نا كن ثم أضافه الى الأرض فيو 
مصدر مضاف الى فاعله » والمعنى : زلزاطا المخصوص الذى يستحقه ويقتضيه حرمها وعظمها . قرأ الجهور | 
0 اا 6 مرالزاى » وقرأ المحدرى وعسى بفتحها » وهمامصدران بعنى » وقيل الك ورمصدر والمفتوح | 
اسم . قال القرطبى : والزلزال بالفقي مصد ركالوسواس والقلقال ا(وأخرجت الأرض أثقاطا) أى مافىجوفها | 
0 والدفائن » والأثقال جع ثقل . قال أبوعبيدة والأخفش : اذا كان الميت فى بط ن الأرض فهو 
ثقل طاء واذا كان فوقها فهوثقل عليها . قالمجاهد : أثقاطا موتاها تخرجهم فى النفخةالثانية » وقد قيل | 
للانس وان الثقلان » واظهار الأرض فى موضع الاضمار ازيادة التقربر (وقالالانسان 0 
من أفرادالا نسانماطا زلزلت + لمايدهمه م نأمها و يبهره من خطبها » وقيل المراد بإلا نان الكافر» وقوله : | 


ماطاميتدأوخير» وفيه معنى التتجحب : أىأى شىء طاء أولى” شى دزازلت وأخرج تأ ثقاطا ! وقوله (بومئذ) | 


يدل من اذا » والعامل فيهما قوله (نحد ثأخبارها) ونجوز أن يكون العامل فىاذا محذوفا والعامل فى بومثذ 
تحدّث » والمعنى بوم إذا زلزلت وأخوجت تحبر بأخبارها وتحدّئهم مما عمل علبها من خيروشس » وذلك إما | 
بلسان الخال حيث ددل على ذلك دلالة ظاهرة » أو باسان المقال» بأن ينطقها الله سب<انه » وقبل هذا ١‏ 
متصل بقوله - وقال الانسان مالها ‏ أى قل مالها تحدّث أخبارها متكجبا من ذلك » وقال حى بن | 
سلام : تحدث أخبارها يما أخرجت من أثقاطا » وقبل تحدّث بقيام الساعة » وأئها قد أنت وأن آل نيا | 
قدا مضت . قال ان جرير : تبين أخبارها بالرجفة والزلزلة وإخواج الموتى » ومفعول عدت الأول درف 
والثاتى هو أخبارها : أى تحدّث الخلق أخبارها (بأن ربك أوج طا) «تعاق بتحدّث » وحوز أن | 
تعلق بنفس أخبارها » وقيل الباء زائدة » وأنّ ومافى حيزها ددل من أخبارها » وقيل الباء سببية : أى | 
بسبب إكاء الله إليها . قال الفراء : تحدّث أخبارها بوج الله وإذنه طاء واللام فى أوج طا ععنى الى ١‏ 
واما أثرت على إلى لموافقة الفواصل » والعرب تضع لام الصفة موضع إلى »كذا قال أبو عبيدة » وقيل | 
ان أوج يتعدّى بإللام نارة » وبإلى أخرى » وقيل اناللام على بإءهامن كونها للعلة » والمو اليه محذوف » | 
وهو الملائكة » والتقدير أوى إى الملائكة لأجل الأرض : أى لأحل مايفعلون فبها » والأوّل أولى | 
( بومئذ إيصدر الناس أشتانا ) الظرف إما ندل من نومئذ ذ الذى قبله » و إما منصوب عتدّر هو اذ كر » ا 
و إما منصوب ا بعده » والمعنى بوم إذ بقع ماذ كر يصدر الناس من قبورهم إلى موق فال ات شال 
أى متفر”قين 6 ا 0 الورود » وقيل يصدرون من موضع المساب إلىالمنة أم والنار» 
وانتصاب أشتانا على الال » والمعنى أن لعضهم امن »و بعضهم خائف »و بعضهم باون أهل الحنة ؛ وهو | 
البياض » و بعضهم باون أهل النار» وهوالسواد » و بعضهم ينصرف إلىجهة العين » و بعطهم إىجهة | 
الثمال مع تفرقهم فى الأديان واختلافهم ف الأعسال (ليروا أعمساطم) متعاق بيصدر » وقيلفيه تقدموتأخير : | 
ات ان بأن ربك أوى ا ليروا أعماطم يومئذ يضدر الناس أشتانا » قرأ الجهور ليروا مبفيا ١‏ 
للفعول » وهو من رو بة البصر : أى ليريهم الله أعماطم » وقرأ الحسيهن والأعرج وقتادة وجاد زسامة ١‏ 
ونصر بن عاصم وطلحة بن مصرف على البناء للفاعل ٠‏ _ورويت هذه القراءة عن نافع » والمعنى : | 


3 روا 

















يي له 


| لمان ( كن يعمل مثقال ذر“ة 0 0 ار عإة » وهى أصغر ما حر 
| القن . قال مقاتل : ُن عمل فى الدنيا مثقال ذرة خيرا بره 0 فيفرح بهء (و) كذلك 
| (منيعمل) فى الدنيا اارحقال ذرة شرتابره) بومالقيامة فسوؤه 6رمثل هذه الآنة نه قوله - إنالله لايظر مثقال 
| ده | وفك بعض أهل اللغة : انالذرة هوأن يضرب الرجل دده على الأرض ا علق من التراب 
فهو الذر"ة » وقيل الذر” مإرى فى شعاع الشمس من اطباء اول ادك » ومنه قول امسرى” القس : 
من القاصرات الطرف لودب محول ‏ من الذر فوق الأتب «نها لأثرا 
ومن الأولى عبارة عن السعداء » ومن الثانية عبارة عن الأشقياء . وقال حمد ب نكعب : هن يعمل 


| مثقال ذرةة من خير من كافر برى ثوابه فى الدنيا وفى نفسه وماله وأه_إه وولده حتى تخرج من الدنيا» 
وليس له عند الله خير » ومن يعمل مثقال ذر”ة من شر من مؤمن برى عقو بته فى الدنيا فى ماله ونفسه 
وأهله وولده حتى حرج من الدنيا » وليس له عند الله شر" » والأؤل أولى . قال مقائل : نزلت فى رجلين 
كان أحدهما يأتيه السائل فستقل” أن يعطيه العّرة والكسرة » وكان الآخر يتهاون بالذن اليسير و يقول 

| إنما أوعدالله البارعلى الكافر بن . قر الجهور بره ف الموضعين بضم اطاء وصلاوسكونها وقفا » وقراً هشام 

| بسكونها وصلا ورقفا » ونقل أبو حيان عن هشام وأنى كر سكونها» وعن أنى عمرو ضمها مشبعة » وبإق 

ا السبعة بإشباع الأوف وسكون الثانية » وفى هذا النقل نظر » والصواب ماذ كرنا » وقرأ الجهور بره مبنيا 
للفاعل فى الموضعين » وقرأ ابن عباس وان عمر والحسن والمسين ابنا على” وزيد بن على" وأنو حيوة 
وعاصم والكسا فروابة عنهما والجحدرى والسامى وعسسى عل البناء للقعول فيهما : أىير به اللهإياه » 

ا رمة يراه على توهم ا ل ل الا اسلا 

وقد أخرج عبد بن جيد وابن جرزبر وان المنذر وان أنى حاتم وان صدوبه عن ابن عباس ( إذا 
زلزت الأرض زازاها ) قال مركت من أسفلها (وأخرجت الأرض أثقاها ) قالالموق ( وقال الانسان 
مالا ) قال الكافر ,قول ماطا ( بومئذ تحدّث أخبارها ) قال قال طار بك قولى ( بأن ربك أوى 
ا ) قال أوج طا ( بومئذ يصدر الناس أشتانا ) قال م نكل من ههنا وههنا . وأخرج ابن المنذر 

| عنه « وأترجت الأرض أثقاطا» قال الكنوز والمونى . وأخرج مسل والترمذى عن ألى هريرة قال : 

قال رسول الله ملع « تتقء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة ؛ فيجىء القاتل 

| فقول فى هذا قتات » وحجبىء القاطع فيقول فىهذا قطعت رجى » وجىء السارق فيقول فى هذا قطعت 
| بدى » ثم بدعونه فلا بأخذون منه شيثا » . وأخرج أجد وعبد بن جيد والترمذى وصفحه والنسائي 
| واإن جر وان المنذر والا كم وصصحه وابنمسدوبه والببهق فى الشعب عن أفىهربرة قال « قرأ رسولالله 

ا لك يومئذ تحدّث أخبارها . قال أتدرون ماأخبارها 7 قالوا الله ورسوله أعل . قال فان أخبارها أن تشهد 

على كل عبد وأمة اعم لعل ظهر. هاء تقولعملكذا وكذا ؛ فهذا اخبارها» . وأخر ج ابن مدو به والبييق 

عن ل أن رسول ابه ل قال « ان الأرض لتجىء 0 القياسة بكل عمل حمل على ظهرها » 

| فقرا يل الله صلى الله عل 2 وس إذا زازات الأرض زازاطا حتى بلغ بومئذ تحدّث أخبارها » : 

واحرج الطبراى عن ر ببعة الحرشى أن رسول الله ملكي قال « تحفظوا من ن الأرض فانها أ مم » وانه 

| ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرً! إلا وهى مخبرة » . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم 

ا والطبراتى فى الأوسطء والحا م فى نار نه وان دونه والببيق فى الشعب عن أنس قال « سما أبو بكر 

| الصديق يأ كل مع النى” صلى الله عليه وآله وسل إذ نزلت عليه فن يعمل مثقال ذرّة خيرا بره ومن 














ا 5 فرفع أبو بكرربده ذل ١‏ ررك له رق زرا سالك ل انقان !ارا 

شر » فقال ياأبا بكر : أرأيت ماترى فى الدنيا ما نكره فبمثاقبل ذر الش وبدخر لك مثاقيل ذر” المير 
ا حتى ثوفاه بوم القيامة » ٠‏ وأخرج اسحق بن راهو به وعبد بن جيد والما ك وابن مدو به عن فى أسماء 
| قال « يبنا أبو بكر يتغدى مع رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل إذ نزات هذه الآنة - فن يعمل مثقال 
| ذرة خيرا بره ومن يعمل هثقال شر”| بره فامسك أبو بكر وقال : يارسول الله ماعملنا من شر" رأيناه » 
| فقال ماترون ممانحكرهون فذاك بما تجزون و بؤخر الخير لأهاه فى الآخرة » . وأخرج ابن أفىالدنيا 
وابن جرير والطبراى وابن مدو به والبييق ف الشعب عن عبد الله بن مرو بن العاص قال « أنزلت إذا 
ْ زازت الأرض زازاطا وأبو بكر الصديق قاعد فبكى » فقال له رسولالله صلى الله عليه وآآله وسل ماييكيك 
| بإأنا بكر # قال يبكينى هذه السورة » فقال لولا أن تخطثون وتذنبون فيغفر لك لخلق الله قوما خطئون 
و يذنبون فيغفرطم » : وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عنأبى هر برة أن رسول الله صل الله عليه وله 
وسل قال « الحيل لثلائة : لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر » الخديث . وقال وسئل عن الجر » 
فقال ماأنزل على" فبها إلا هذه الآبة الجامعة الفاذة ‏ فن يعمل مثقال ذرّة خيرا بره ومن يعمل مثقال 
ا" 


ظ با 


0 0011 


ا العا 8 1 
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| سم 00 


هى إحدى عشرة آلة 
وهى مكية فى قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء » ومدنية فى قول ابن عباس وأنس 
ابن مالك وقتادة . وأخترج ابن مدو به عن ابن عباس قال : نزات سورة ‏ والعاديات ‏ >كة . وأخرج 
أنو عبيد فى فضائله عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم « إذا زازات تعدل نصف 
| القرآن » والعاديات تعدل نصف القرآن » » وهو ممسل . وأخرج تمد بن نصر من طريق عطاء بن أنى 
| رباح عن ابن عباس مفوعا مثله » وزاد « وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل بإأعها الكافرون 
تعدل دبع القرآن » . 


0 


وَأَلْمدِيتِ صَئحاً 4# الموربلت قح 4# فالزيرات 6 *# أن بم 0 0 1 
| جما »* إن الإنسن ري كود »* وَإنه د على ذلك لتيل # َإدطْب لير د ند 
ف 'إِذَا نئي ماني الور * وَحْسّل مني سدور * إن ري بهم" يوامئذ لخبيرة » 
(العاديات) جع عادية » وهى الجارئة بسرعة » من :العدو» وهو المثنى بسرعة » فأيدلت الواو ياء لكسر 
ماقبلها كالفازيات من الغزو » والمراد . مها الحيل العادية فى الغزو نحو العدوٌ » وقوله (إضبحا) مصدر مؤكد 





لام 




















كك 


سم الفامل. 3 قانالضبح : نوع من السير ونوع من 0 يقال ضبح الفرس إذاعدا بشْدّة» مأخوذ من 
الضبع 6 وهو الدفم 0 كان الماء بدل من العين . قال ألو عبيدة والممرد 3 : الضبح من اضباعها فى السير 
ومنه قول عنترة ١‏ * والجيل تكدح فى حياض الموت ضبحا 2# وبحوز أن كون مصدرافى 


| موضعالحال : أى ضاحات » أوذوات ضبح » وبجوز أن بكون مصدرا.لفعل محذوف : أى تضبح ضبحا » 
| وقبل الضسح صوت حوافرها إذا عدت » وقال الفراء : الضبح صوت أنفاس اليل اذا عدت » قي لكانت 
| تنكم لثلا تصهل فيعل | العدوٌ مهم » فسكانت تتنفس فى هذه الخالة هوّة لصوا يسمع من 
سل عند العدو ليس بصهيل » وقد ذهب الجهور إلى ماذ كرنا من أن العاديات ضبحا هى لحيل » 
وقال عبيد بن عمير وتمد بن كعب والسدّى : هى الابل » ومنه قول صفية دنت عبد المطلب : 
فلا والعاديات غداة جع » بأيديها إذا صدع الغبار ا 

وقل أهل اللغة أنّ أصل الضبح الثعاب فاستعير للخيل » ومنه قول الشاعر : 

تضبح فى الكف ضباح التعاب 4ه (فلموريات قدحا) هى الخيل حين تورى النار 
بسنا بكها » والابراء إخراج النار » والقدح الصك » ل ضرب اليل حوافرها كالقدح بالزْناد . قال 
الزجاج : إذا عدت الحيل بالليل وأصاب حوافرها الخارة انقدح منها النيران » والكلام فى انتصاب قدحا 
| كالكلام فىاتتصاب ضبحا » واللحلاف فىكونها لحيل أوالابلكالخلاف الذى تقدّم فى العاديات » والراجح 
أنها الخيل كا ذهب إلءه الجهور » وكا هو الظاهر من هذه الأوصاف المذكورة فىهذه السورة 0 
وماسيأتق » فانها فى المييل أوضح منها فى الابل » وسيأتى مافى ذلك من الحلاف بين الصحابة (فالغيرات 
ا صبحا) أى الى تغير على العدوٌ وقت الصباح » يقال أغار إغير إغارة اذا باغت عدوه بقتل أ وأسر أونهب ا 
| وأسند الاغارة إليها » وهى لأهلها للإشعار بأمها عمدتهم فى إغارتهم » وانتصاب صبحا على الظرفية ( فأثرن 
ا به نقعا) معطوف على الفعل الذى دل:عليه اسم الفاعل إذالمعنى واللاتىعدون فأثرن » أو على ا سم الفاعل 
نفسه لكونه فىتأويل الفعل وقوعه ملة لوصول » فان الأ واللوم ف السغات ا برصرلة فالاو 
فى قوة » واللاتى عدون فأوربن فأغرن فأثرن » والنقع الغنار الذى أثرنه فى وجه العدو عند الغزو 
وتخصيص اثارته بالصبح » لأنه وقت الأغارة » ولكونه لاطاهر ثر انقج فق ابل اأذى الل به الصيع © 
وقيل المعنى فأثرن ككان عدوهنٌ نقعا » يقال 0 : أى هاج أو هيجته ٠.قرأ‏ الجهور_فأثرن 
بتخفيف المثلثة » وقرأ أو حيوة وان ألى عبلة بالتشديد : أى فأظهرن به غبارا ٠‏ وقال أبوعبيدة : النقع 
رفع الصوت » وأنشد قول لبيد : 

فى بقع صراخ صادق به حلبوها ذات جرس وزجل 

يقول حين سمعوا صراخا أجلبوا الحرب : أى جعوا طا . قال أنو عبيدة : وعلى هذا رأيث قول 

أكثر أهل العم انتهبى'» والمعروف عند جهور أهل الاغة والمفسر بن أن النقعٌ الغبار » ومنه قول الشاعر : 
يخرجن منمستطار النقع دامية كأن أذنامها أطراف أقلام 
وقول عبد الله بن رواحة : 
عدمنا خيلنا ان لم تروها ‏ تثير النقع من كننى كداء 
وقول الآخر: 
كأن مثار النقع فوق.رءوسنا * وأسيافنا ليل تهاوى كوا كبه 
وهذا هو المناس لعنى الآنة » وليس لتفسير النقع بالصوت فيها كثير معنى » فان قولك أغارت اليل 
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على بنى فلان صبحا فأئرن به صوتا قليل ال1سدوى مغسول المعنى بعيد من بلاغة القرآن المججزة » وقبل | 
0 6 لكك لجرك جد ولك : اللقع مابين مزدلفة إلى منى » وقيل انه طرق الوادى . قال 
فى الصاح : النقع الغبار » والجع أتقاع » والنقع حبس المماء » وكذلك ما اجتمع فى البثر نه » والتقع 


الأر ض اللر”ة الطين مع فيها الماء ( فوسعان به بجعا ) أى توسطان ن ذلك الوقت » أوتوسطان كنات 
بالنقع جعا من جوع الأعداء » أو صرن لعدوهنٌ وسط جع الأعداء » والباء إما للتعدية 1 و للحالية “أن 
زائدة 6 يقال : بلطت الكان :621 صرت فى وسطه » وانتصات جعا على أنه مقعول ١‏ نه » والفا ات فى 
المواضع الأر بعة للدلالة علىترتب مابعد كل واحدة ٠نها‏ على ماقيلها » قرأ الجهور فوسطن تتخفيف السين » 
| وقرى”بالتشديد (إِنَالانسانار به لكنود) هذا جواب القسم » والمراد بالانسان بعضأفراده » وهوالكافر» | 
| والتكنود الكذور انعمة » وقوله « لريه » متعلق كنود » قدم لرعابة الفواصل » ومنه قول الشاعر : 
كنود لنعماء الرجال ومن يان * حككنودا لزعماء الرجال ببعد 
أى كفور لنعماء الرحال» وقبل هو الماحد الى" ؛ قبل انها إبما سمي تكندة » لأنها جحدت | 
أبإها » وقيل التكنود مأخوذ من الكند » وهو القطع »كأنه قطع ماينبنى أن بواصله من الشسكر» يقال | 
كند الخبل إذا قطعه » ومنه قول الأعثى 2 وصولحبال وكنادها د وقيلالكنود البخيل» | 
وأنشد أبوزيد : | 
نا ليك ا 2 ان ]تي كاه | 
وقيل السكنود الحسود ؛ وقيل الجهول اقدره » وتفسير السكنود بإلتكفور لانعمة أولى بالمقام ؛ والجاحد 
للنعمة كافر طا » ولايناسب المقام سائر ماقيل ( دانه على ذلك لشهيد ) أى وان الانسان على كنوده | 
| لشهيد يشهد على نفسه به اظهور أثره عليه . وقيل المعنى وان الله جل" ثناؤه غلى ذلك من ابن آذم | 
لشهيد » وبه قال الجهور . وقل بالأوّل الحسن وقتادة ود بن كعمس » وهو أرجمح من قول الجهور لقوله 
( وانه لحب" ا حير لشديد ) فان الصُمير راجع الىالانسان . والمعنى انه لحب" المال قوى” مد فى طليه | 
| وتحصيله متهالك عليه » يقال هوش ديد طذا الأعس وقوى” له اذا كان مطيقاله ؛ ومنه قوله نال ل أن 1ه 
خيرا - ومنه قول عدذى بن حاتم : 
ماذا ترج النفوس من طلب!! »ه خيروحب” المياة كاذهها 
وقيل المعنى وان الانسان من أجل حب المال لبخيل » والأوّل أوى ؛ واللام طب متعلقة بشديد . 
| قال ابن زيد : سمى الله المالخيرا » وعسىأن يكون شرا » ولسكن الناس حدونه خيرا 6 فسماه خيرا . قال 
| الفركاء ل لظم الآنة أن يقال وانه لشديد الحب” الخير » فاما قدّم الحمى” قال : لشديد » وحذف من 
| ره ذك راحب" م 0 كرك - فى نوم عاصف والعصوف لاريح 
ا | لالليوم » كأنه قال : فى بوم عاضف الريح ( أفلا بعل إذا بعسثر مافى القبور:) الاستفهام الانكار » والفاء 
للعطف على مقدّر يقتضيه المقام : أى يفعل مايفعل من القبائح فلايع/ » و يعثر معناه نثروحث : أى نثر 
مافى القبور من الموتى وبحث عنهم وأخرجوا . قال أبوعبيدة : بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه . قال 
| الفرتاء : سمعت بعض العرب من نى أسد يقول : حثر بالماء مكانالعين » وقد تقدّم الكلام على هذا فى 
قوله ‏ واذا القبور بعثرت ‏ ( وحصل مافى الصدور ) أى ميزو بين مافبها من الخير والشر” » والتتحصيل 
العْييز» كذا قال المفسرون » وقبل حصل أبرز . قرا الجهور حصل بشم اللاء وتشد الصاد مكسورا | 
مبنيا للفعول » وقراً ل 0 وبحي بن يعمر ونصر بن عاصم حصل 5 | 
والصاد 




















ا 





0 ٍ 3 5 
| والصاد وتحفيفها مينيا با لافاعل اع ظهر 3 إند مم ميم 6 م أى ا رب المبعوثين عم لخبير | 
لانحق عليه م نهم خافية فيجاز مم بالخير خيرا 6 وال شن . قال الزجاج : الله خبير مهم فذلك اليوم 

| وفغيره» 0 لمعنى ان الله بجاز مهم على كفرهم فى ذلك اليوم » ومثله قوله تعالى ‏ أولئك الذبن 
يهم الله مانى قاومهم ‏ معناه أولئك الذين لا يترك الله محازاتهم . قرأ الجهور ان رهم بكسر اطمزة ' 
واللام ف خبير6 رقرأ أنو السماك فتح اطمزة وإسقاط اللام من الجبير : 
وقد أخرج البزار وابن الم-ذر وابن أنى حاتم والدارقطنى فى الأفراد وان مدو به عن ابن عباس ١‏ 
قل « بعث رسول الله يَوََيةَ بلا فاستمر"ت شهرا لايأنيه .نها خبر » فنزلت (والعاديات ضبحا ) ضبحت ١‏ 
بأرجلها » 6 ولفظ إن مدو به ضعدت عناحرها 0 فال مور با تقدحا ( قدحت حوافرها المخارة قورت نارا 
( فالغيرات صبحا ) صبحت القوم بغارة ( فأثرن به نقما ) أثارت نحوافرها التراب (فوسطن به جما ) | 
| صبحت القوم جيعا . وأخرج ابن مدو به من وجه اخرعنه قال « بعث رسول الله لك سرب إلى ا 
| العدو فأبطأخيرها » فشق” ذلك عليه » فآخيرهالله خرهم وما كانمن أمسهم » فقال ‏ والعاديات ضبحا - 
قال هى الخيل » » والضبح ير الخيل حين تنخر « فالموريات قدحا » قال حين نجرى اليل تورى نارا | 
أصابت سنابكها الخسارة « فالغيرات صبحا » قال هى اليل أغارت فصبحت العدوٌ « فأثرن نه نقا» ١‏ 
قال هى الحيل أثرن حوافرها » يقول بعدو الخيل » والنقع الغبار « فوسطن به جعا» قال المع العدو . 
| وأخرج عبد بن -جيد عن أنى صا قال : تقاولت أنا وعكرمة فىشأن العاديات » فقال قال ابنعباس هى | 
ا الحيل فى القتال » وضبحها حين ترج مشافرها إذاعدت » فالمور باتقدحا أر تالمشركين مكرهم » فالمغيرات | 
صبحا . قال إذا صبحتالعدو » فوسطن به جعا . قال اذا توسطت العدو» وقال أبوصا : فقلتقال على" ١‏ 
هى الابل فى الخج ومولاى كان أعل من «ولاك . وأخرج ابن جر بر وابن أفى حاتم وابن الأنبارى فكتاب ْ 
| الأضداد والماك وصمحه وابن مسدوبه عن ابن عباس قال : بيه أئا فار جالس إذ أناتى رجل يسأل 
عن العاديات ضبحا » فقلت الخيل حين تغير فى سبيل الله ثم تأوى إى الليل فيصنعون طعامهم و بورون 


» فانفتل عنى فذهه إلى على” بن الك طالب » وهو جالس تحت سقابة زم.م » فسأله عن العاديات | 


نارهم 
ضبحا » فقال : سألت عنها أحدا قبلى 7 قال نم سألت غنها ابن عباس » فقال هى الحيل حين تغير | 
فى سبيل الله » فقال اذهب فادعه لى » فاما وقفت على رأسه » قال تفتى الناس بها لاعلم لك » والله ١‏ 
ا نكانت لأوّل غزوة فى الاسلام لبدر وماكان معنا إلا فرسان فرس لاز بير وفرس للقداد بن الأسود » | 
فكيف تحكون « العاديات ضبحا » » إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة » فاذا أووا إلى | 
المزدافة أوقدوا النبران » والمغيرات صبحا من اازدلفة إلى منى » فذلك جع » وأما قوله ‏ فأئرن به 
نقعا - » فهى نقع الأرض تطؤه بأخفافها و-وافرها . قال ابن عباس : فنزعت عن قولى ورجءعت 
الى الذى قال على" . وأخرج ابن جرير وان الملذر وان ألى حاتم عن ابن مسعود ‏ والعاديات ضبحا | 
قال الابل » أخوجوه عنه منطر يق الأعمش عن إراهم النخى . قال إبراهم : وقالعلى” بن ألى طالب : | 
هى الابل . وقال ابن عباس : هى اللحيل » فبلغ عليا قول ان عباس : فقال ماكانت لناخيل نوم بدر. 
قال ان عباس إنما كانت تلاك فى سر بة بعت . وأخرج عبد بن جيد عن عاص الشعى . قال تمارى 
على" وابن عباس ف العاديات ضبحا » فقال ابن عباس : هى لخديل . وقال على" ان فلانة » والله 
ما كان معنا بوم ندر فارس إلا المقدادكان على فرس أبلق . قال وكان يقول هى الابل » فقال ابن عباس 
ألازى أنها تثبر نقعا هاثىء تثير بر إلا حوافرها ٠‏ وأخرحج عبد بن جيد والخا م وصفيحه من طريق مجاهد 











انهه 
عن ابن عباس : والعاديات ضبحا . قال اميل » فالموريات قدحا قال الرجل إذا أورى زنده »فالغسيرات | 
صبحا » قال اليل تصبح العدوّ » فأثرن به نقعا قال التراب » فوسطن به جعا قال العدوٌ . وأخرج | 
عبد بن جيد عن مجحاهد : والعاديات ضبحا . قال : قال ابن عباس : القتال . وقال ابن مسعود : المج . 
وأوج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم من طر يق مرو بن ديثار | 


عن ابن عباس : والعاديات ضبيحا . قال لبس ثبىء من الدواب يضح إلا الكلب أو الفرس « فالموريات ١‏ 
قدحاء قال هو مكر الرجل قدح فأورى » فالفيرات صبدا قال غارة الميل صبحا » فأثرن به نقها | 
ا قال غبارا وقع سنابك اليل » فوسطن به جعا قال جع ال دو . وأخرج ابن جر بر وان النذرعن ان | 
عباس : والعاديات ضيحا » قال الخيل ضيحها زحيرها » أم ل الفرس إذا عدا قال : أح أح فذللكة | 
ضبحها . وأخرج ابن المنذر عن على" قال.: الضْبسم من الحيل الجحمة » ومن الابل النفس . وأخرج 
ابن جر بر عن ابن مسعود : والعاديات ضبيحا قال , هى الابل فى المج » فالموريات قدحا : إذا سفت الخصى 
يعناسمها فضرب الصى بعضه بعضا فيخرج منه النار » فالمغيرات صبحا حين يفيضون من جع » فأثرن نه 


نقعا قال إذا سرن .يثرن التراب .. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جربر وابن المنذر وان | 
أنى خانم وان مدو به من طرق عن ابن عباس قال : السكنود بلساننا أهل البلد الكفور . وأخرج ابن | 
دمن خ ألى أمامة عن ن الاو ى” صلى الله عليه وآله وسل فى قوله ( إن الانسان لربه لكنود ) قال 
لكفور . وأخرج عبد بن جيد اباللكري فى الأدب وا سكيم التره.ذى وابن مدو به عن أنى أمامة قال : 
الكنود الذى ينع رفده و ينزل وحده و,يضرب عبده » ورواه عنه ابن جر بر وان ألى حاتم والطبراتى 
وان مدو به والديابى وابن عساكر مرفوعا » وضعف إسناده السيوطى » وفى اسناده جعفر بن الز بير 
وهو متروك؛ والموقوف أصح” لأنه لم يكن من طر يقه . وأخررج ابن المنذر عن ابن عباس ( و إنه على 
ذلك لشهيد ) قال الانسان (وإنه لحب الخير) قل المال . وأخرج ابن جريروابن المنذر عنه ( إذا 
يعثر مافى القبور) قالبحث ( وحصل مافى الصدور) قال أبرز . 
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هى إحدى عشرة آنة » وقيل عشر آنات 
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الفاة: 
( الفارعة ) من أسماء القيامة » لأمها تقرع القاوب بالفزع وتقرع أعداء الله بالعذاب » والعرب تقول 
قرعتهم القارعة إذا وقع بهم أ فظيع . قال ابن جر : 
وقارعة من الأنام لولا *# سبيلهم لراحت عنك حينا 
وقالآخر: متى نقرع عروءتنس نسو م » ولم بوقد لنا فى القدر نار 
والقارعة مبتدأً وخبرها قوله ( ماالقارعة ) وبلرفم ا فعس نسي عل | 
| احذروا القارعة » والاستفهام للتعظم والتفخيم لشأنها » م تقدّم سانه فى قوله ‏ الحاقة ما الحاقة 
وما أدراك ما الحاقة ‏ ففكن معق الكلام على التحذير . قال الزجاج :5 والعرب الا وتغري بالرفم 
| كالنصب » وأنشد قول الشاعر : 
لديرون بلوفاء إذا قال أو النجدة السلاح السلاح | 
والجل على معنى التفخيم والتعظيم أولى » و يو بده وضع الظاهر مضع الضمير» فانه أدلة على هذا | 
| المعنى » و بو بده أيضا قوله ( وماأدراك ماالقارعة ) فانه تأ كيد لشدّة هوطا ومنيد فظاعتها حتى كاأنها 
خارجة عن دائرة علوم الحلق بحيث لاتناطا درابة أحد منهم » وما الاستفهامية مبتدأ » وأدراك برها 
وماالقارعة مبتدأ وخبر » والجإة فى محل نصب على أنها المفعول الثاتى » والمءنى وأى” شىء أعامك ماشأن 
القارعة 7 . ثم بين سبحابه «تى تسكون القارعة » فقال ( بوم يكون الناس كالفراش المبثوث ) وانتصاب ١‏ 
الظرف يفعل محذوف تدل" عليه القارعة : أى تقرعهم بوم كون الناس الل » وجوز أن كون منصوبا ١‏ 
بتقدير اذ كر » وقال ابن عطية ومكى وأنو البقاء هو منصوب بنفس القارعة » وقبلهو خبر مبتدأ ذوفن 





| واما نصب لاضافته إلىالفعل » فالفتحة فتحة بناء لافتحة إعراب : أى هىبوم يكون ال » وقيلالتقدير | 
تأ تبك الفارعة دومككون » وقرأ ز بد بنعلى” برفع دومعلى الخبرية للبتدأ المقدّر . والفراش الطيرالذىتراه ١‏ 
يأساقط فى النار والسراج » الواحدة فراشة »كذا قال أبوعبيدة وغيره . قال الفراء : الفراش هوالطائر من 
| بعوض وغيره » وده المراد . قال و بهويضربالمثل فى الطيش واطوج » يقال : أطبش من فراشة » وأنشد: ١‏ 
فراشة الحم فرعو نالعذاب وان * يطلب نداه فكل دونه كاب 
وقالآخر وقدكان أقوام رددت حاومهم »* علمهم وكانوا كالفراش من الجهل 
ْ والمراد بالمبثوث المتفرّق المنتشر » يقال بثه إذا فرقه » ومثل هذا قوله سبحانه فى آئة أخرى - كأنهم 
| جراد منتشسر - » وقال المبثوث ولم يقل المبثوئة » لأن السكل” جائّز »كم فى قوله ‏ أيجاز تل منقعر - » 
و- أتحاز تل خاوبة ‏ » وقد تَقدّم بيان وجه ذلك ( وتسكون الجبا لكالعون المنفوش ) أى كالصوف ١‏ 
الملوّن بلألوان اللأتلفة الذى نفش بالندف » والعمن عند أهل اللغة الصوف المصبوغ بالألوان الختلفة » 
وقد تقدّم ببان هذا فى سورة سأل سائل » وقد ورد فى السكتاب العز بز أوصاف للجبال بوم القيامة » وقد 
| قدّمنا بيان المع بينها .ثم ذ كر سبحانه أحوالالناس وتفرقهم فر يقين على جهة الاجال » قال (فأما 
| 0 تقلت مواز ينه فهو فى عيشة راضية ) قد تقدّم القول فى الميزان فى سورة الأعراف وسورة الكهيف ا 
ْ وسورة الانبياء . 
| وقد اختلف فيها هنا » فقيل هى جع موزون » وهو العمل الذى له وزن وخطر عند الله » ونه قال | 
| الفراء وغيره » وقيل هى جع ميزان » وهو الالة التى توضع فها حائف الاأعمال » وعبر عنه بلفظ الجع | 
كا يقال لكل" حادثة ميزان » وقيل المراد بالموازين الج والدلائل »كا فى قول الشاعر : 
دكت فل اقائك ذاصة # عندى لكل” مخاصم ميزانه 


اد لاسن ) 











ومعنى عدشة راضية مرضية برضاها صاحبها . قال الزجاج : أى ذات رضى برضاها صاحبها » وقيل 
عيشة راضية : أىفاعاة للرضى » وهواللين » والانقياد لأهلها » والعيشة كلة تجمع النعم النى فى الجنة (وأما | 
| من خفت مواز ينه ) أى رجيحت سيئاته على حسناته أولم تكن له حسنات يعتدٌ مها ( فأنه هاوءة ) | 
| أى فسكنه جام ؛ اها أنه لاله وى إلمها ما بأوى إى 2 واطاوية من ل جهام » وسميت | 
| هاوية » لأنه مهوى فبها مع بعد قعرها » ومنه قول أمية بن ألى الصلت : 
١‏ فالأرض معقلنا وكانت أمّنا # فبها مقابرنا وفيها نولد 
وقول الآخر: باعمرو لو نالتنك أرماحنا » كن تكن تبوى به اطاوبه 
والمهوى واللهواة مابين المبلين » وتهاوى القوم فى المهواة إذا سقط بعضهم فى اثر بعض . قال قتادة : 
| معنى فأمه هاوبة فصيره إلى النار . قال عكرمة : لأنه مهوى فبها على أء” رأسه . قال الأخفش : أمه 
| مستقرته (وما أدراك ماهيه ) هذا الاستفهام للتهو بل والتفظيع ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث 
| لاتحيط مها عاوم البشر ولاندرىكتها . ثم بينها سبحانه » ققال ( نار حامية ) أى قد اتهبى حرّها | 


ْ و بلغ فى الششدّة إلى الغابة وارتفاع نار على أنها خبر مبتدأ حذوف : أى هى نار حامية . 


وقد أخر ج ابن جرير وان النذر وان أنى حاتم منطرق عنابن عباس قال ( ااقارعة ) | 
| بوم القيامة . وأخرج ابن المنذرعنه فى قوله ( فأمه هاوية ) . قالكقوله هوت أنّه . وأخرج ابن أفى حاتم 
عن عكرءة « فأّه هاو بة » قال : أم” رأسه هاونة فى جهام . وأخرج ابن مردوبه عن أنس قال : | 
قال : رسول الله ضلى الله عليه وآلله وسل « إذامات المؤمن تلقتهأرواح المؤمنين سألونه مافعل فلان ١‏ 
| مافعلتفلانة # فاذاكانمات ول يأتهم قالوا خوافبه إلى أنه اللماوية » بكست الأم” و بكستالر بية» . وأخرج 


| اانصمدوبه من حديث أنىأبوب الأنصارى نحوه . وأخرج ابن المبارك من حدي ثأنى أدوب نوه أيضا 
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وهى مكية عند ابيع » وروى اللخارى أنها ملارلة 7 وأخرج ابن مردوبه عن ابن عباس قال : | 
نزل ككة ‏ أها كم التكائر 3 وأخرج الى والبييق فى الشعب عن ابن عير قال : قال رسول الله 
| صلى الله عليه وآله وسم « ألا يستطيع أحدك أن يقرأ ألف آنه كل نوم 7 قلوا ومن يستطيع أن بشراً 
| الك آنة فى كل نوم + قال أما يستتطيع أحدم أن يقرا أطا م التسكاثر » . وأخرج الخطيب فى المتفق 
والمفترق والديابى عن عمر بن الطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله وس « من قرأ ل 
ألف آنة ات الله وهو ضاحك فى وحهه 6 قبل بارسول الله ومن يقوى على ألف آلة » فقرأ بسم الله الرجن ١‏ 
الرحيم أطا 5 التكائر إلى آخرها » ثم قال والذى نفسى بيده إنها لتعدل ألف آنة » . وأخرج 
مسل والترمذى والنساق وغيرهم عن عبدالثة بن الشخير قال « اننهيت إلى رسول الله صلى الل عليه وآله 
| وسل وهو يقرأ أطا 5 التكاثر » وفى لفظ وقد رك عليه أطا ؟ التكاتر » وهو يقول : يقول ابن آدم 
مالى مالى وهللك من مالك إلا ملأ كلت فأفنيت » . وأخرجه مسل وغيره من حديث أنىهر يرة وم بذكو 

















/ 
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ف اد ها 
فبه قراءة هذهااء سورة 


ا فأبى »أو تصدّق فأقى وما سوى ذلك فهو ذاهب كه للناس » .و وأخرج الحكم الترمذى فى توادر | ا 


ا الأصول والبييق فى ال لشعب وضعفه عن جر بر بن عبد الله قال : قال لنا رسول ان كن 1 عليه وآله وسم | 


| « إى قارىء عليكم سورة أطا 0 التكائر ذفن كى فإه المنة » فترأها فنا من بكى ومنا من لم يبك.» 
كى فم تقدر عليه » فقال إنى قارئها عليبك الثانية فن | 


ذقال الذن م يكوا ود جهدنا بارسول الله أن 
| كك فله الجنة ومن لم يقدر أن يبكى فليتبا ى » . 
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قوله (أهام التسكامر ر) أى شغلي التكائر بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرته! والتغالل فيها » | 
| يقال : أطامء ن كذا وأقهاه إذا شغله » ومنه قولاصرىئ” القس :2 »* ا تمائم محول * 
وقال الحسن : معنى أطا ؟ أنسا م ( حق زد المقابر) أى حتى أدرك ->؟ الموت وأتتم على تلك الحال ا 
| وقال قتادة : ان التكاثر التفاخر بالقبائل والعشائر » وقال الضحاك : ألا ؟ التشاغل بالمعاش » وقال 
| مقاتل وقتادة أيضا وغيرهما : نزلت فى المهود حين قلوا نحن أكثر من ننى فلان » و بنو فلانأ كثر م من | 
| ببوفلان ألهاهم ذلكستى مانوا » وقال الكل : نزلت فى حبين من قر يش : بفى عبد مناف » و بفوسهم | 
| تعادوا وتكائروا بالسيادة والأششراف فى الاسلام » فقا لكل ج” منهم نأ كثر سيدا وأعرٌ عزيزا وأعظم 
| نفرا ك1 قافن » فكثر ينو عبد مناف بنى سهم ثم تكائروا بالأموات فكثرتهم مهم » فنزلت أطا م ا 
| التكاثر - فإترضوا حتى زرتم القابر مفتخر بن بالأموات » وقيل نزلت فى حبين من الأنصار ٠‏ واللقابر جع | 
مقبرة بفتم الباء وضمها » وفى الآبة دل ل على أن الاشتغال بالدنيا والمكائرة مها والمفاترة فيها من 
الحصال المذمومة » وقال سبحانه « أها؟ التكائر» وم يقل عن كذا » بل أطلقه » لأن الاطلاق 
ا أبلغ فى الذم” » لأنه يذهب الوهم فيه كل" مذهب 2 ل ا ؛ ولآن عدف ا 
المتعلق مشعر بالتعميم »كا تقرتر ل » والمعنى أنه شغلك التكاثر عن كل” ثىء حب عليكم | 
الاشتغال به من ٠‏ طاعة الله والعمل للذخرة » وعبر عن موتهم بزبارة المقابر » لأن المت قد صار 
| إلى قبره كا يصير الزائر إلى الموضع الذى بزوره هذا علىقول منقال : ان معنى ‏ زرتم المقابر مثم » وأما 
علىقول من قال : انمعنى ‏ زرت المقابر ‏ ذ كرتمالموق وعددعوهم إلفاخرة والمكائرة » فيكو ن ذلك على 
ط ريق التهتكبهم » وقبل انهم كانوايزورون المقار » فيقولون هذاقبرفلان » وهذاقبر فلانيفتخرون بذلك | 
ا ( كلا سوف تعامون ) ردع وزج رم عن التكاثر وتنبيه على أنهم سيعامون عاقبة ذلك نوم القيامة ١‏ 
| وفيه وعيد شديد . قال الفر“اء : أى ليس الأمس على مأأتتم عليه من التكائر والتفاخر » ثم كرر الردع | 
| والزجر والوءيد » فقال (ثمكلا سوف تعامون) وثم للدلالة على أن الثاتى أبلغ . ن الأول » وقبل الأول 
عند اموت أوفى القبر» والثائى بوم القيامة . قال الفراء : هذا التكرار على وجه التغل التغليظ بظ والتأ كيد . 

















لقف 


اقل مجاهد : هووعيد بعد وعيد . وكذا قال ال سن ومقاتل ( كلا لو تعلمون ع البقين) أى لو تعادون | 
| الأمى الذى أنتم صائرون اله عاما قينا كداك> 5 ماهو متيققن عند؟ فى الدنيا» وجوزات لو محذوف : أى | 
لشغلك ذلك عن التكاثر والتفاخر» أو لفعلتم ع من احير وتركتم مالا يتفعك ممااأ: ثم فيه » وكلا | 


| فى هذا الموضع الثالث لازجر والردع كالموضعين أ ٠‏ وقال الفرتاء : هى ععنى حقا » 0 ف | 


المواضعم الثلاثة معنى ألا . قال قتادة : اليقين هنا الموت » وروى عنه أيضا أنه قال : هو البعث . قال 
الاحندل * التقدير لوتعامون عل اليقين ماأها كم » وقوله ( اترون الجحيم ) جواب قسم حذوف » وفيه 


| زيادة وعيد وتهديد : أى والله لتزون المحيم فى الآحرة . قال الرازى : ولس هذا جواب لو» لأن جواب 
| لويكون منفيا » وهذا مثبت ولأنه غطف عليه « ثم لتسألنَ » وهو مستقبللابدٌ من وقوعه قال : 
ا وحذف جواب لوكثير » والخطاب للتكفار » وقيل عام كقوله - وان ص إلا واردها ‏ قرا الجهور / 
| « رون » بفتح التاء مبنيا للفاعل . وقرأ الكسائى وابن عاص بضمها مبنيا للفعول » ثم كر الوعيد ١‏ 
| والتهديد للتا كيد » فقال (ثم لترونها عين اليقين ) أى ثم لترونَ المحم الروية النى هى نفس اليقين » | 


وهى المشاهدة والمعاينة » وقيل المعنى لثرون الجحيم بأبصارم على البعد نكم » ثم لترونها مشاهدة على ١‏ 
القرب » وقيل المراد بالأوؤل رويها قبل دخوطا » والثاتى رؤيتها حال دخوطا » وقيل. هو اخبار عن 
دوا م بقائهم ف الثار ؟أى هى رونة ة داعة متّصاة » وقيل المعنى لو تعامون اليوم عم اليقين وأتم ف الدنيا | ا 
لترون الجحيم بعيون قاو يم 6 وهو أن نتصؤروا أمس القيامة وأهواطا م لتسألنّ بومثذ ء ن النعيم) | | 
أى عن لعيم الدنيا الذى أطا > عن العمل الا خرة . قال قتادة : يعنىكفار مكة كانوا فى الدنيا فى 
امير والنعمة » فسألون بوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه » وم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره | 
وأشركوا به . قال الحسن : لايسأل عن النعم إلا أهل النار . وقال قتادة : ان الله سبحانه سائ لكل | 
ذى نعمة جما أنم عليه » وهذا هو الظاهر » ولاوجه لتخصيص النععم بغرد من الأفراد » أونوع من 
الأنواع لأن تعر يه لاحنن أو الاستغراق » ورد السؤال لايستازم تعذيب المسثول على النعمة التى سثل 
عنها 6 فقّد سال الله المؤمن عن الع الى انم ها عليه ذم صرفها» ويم حمل فها؟ ليعرف تقصيره وعدم 
قيامه ما حب عليه من الشكر » وقيل السؤال عن الأمن والصحة » وقيل عن الصحة والفراغ » 0 
عن الادراك بالحواس”" » وقبل عن ملاذ المأ كول والمششروب » وقيل ء. بن الغداء والعشاء » وقيل عن بارد ١‏ 
الشراب وظلال المسا كن » وقيل عن اعتدال الخحلق » وقيل عن لذة النوم » والاوك العموم كا 0" 
وقد أخرج ابن أنىحاتم عن ألى بردة فى قوله ( أطا؟ التكائر) قال نزلت فى قميلتين م ن قبائل 
الأنصار فى بنى حارئة و بنى الخارث تفاخروا وتكائروا » فققالت إحداهما : فيكم مثل فلان وفلان . وقال 
الآخرون : مثلذلك تفاحووا بالأحياء . ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور » فعلت إحدى الطائفتين تقول : 
ف مثل فلان يشبرون إلى القبر» ومثل فلان » وفعل الآخرون كذلك » فأنزل الله م أطاكم التكاثر 
حتى زرتم المقاار» لقدكان لك فها زرتم عبرة وشغل . وأخرج ان المنذر عن ابن عباس فى قوله 
وأا ؟ التكائر» قال : فى الأموال والأولاد ٠.‏ وأخرج ابن أنى حائم وابن مصدويه عن ز بد بن أسل 
عن أبيه قال : قرأ رسول الله يَرَع « أطا ؟ التسكاثر » يعنى عن الطاعة (حتى زرتم المقابر) 
يقول حتى يأتيسك الموت ( كلا سوف تعامون ) يعنى لوقد دخلتم قبورك ( ثمكلا سوف تعامون) | 
| يقول لو قد خرجتم من 0 إك حشرم ( كلا لو تعامون عل اليقين ) قال لو قد وقفتم على أعمالم | 
نين دى ريم د الحم ) وذلك .أن الصراط وضع وسط جهثم 2 ص مسلم وخدوش ش مس 
ومحكدوش 

















0 
01 ارم 0 رة) 5 البطون وبارد اك | 
واعتدال اللحاق ولدة النوم ٍ وأخرج ابن مردوبه عن : عياض بن غم مسفوعا نحوة ٠‏ وأخرج ا 
واان المنذر وان أنى ب وان مردوبه والببيق فى الشعب عن ابن :عباس فى قولة «* ثم اتسألن بونذ | 
ن التعم » قال : حة الأندان والأسماع انان 6 وهو أعل ذلك 6 6 0 إت جع ا 
ا ا كل ال لاك ” 


وأو كلك انان أجد فى زوائد الزهد وان أنى 


ا حاتم وان مردويه عن ان مسعود عن النى” لي د ثم اتسألن بومئذ عن النعيم » قال الأمن 

| والصحة . وأترج البييق عن على" بن أنى طالب قل : النعيم العافية . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر | 

ا وان أنى حاتم عنه فى الآبة قال : من أ كل خبز البر وشرب ماء الفرات مبردا » وكان له منزل يسكله » / 
فذلك من النعيم الذى يسأل عنه . وأخرج ابن مدو به عن ن أق الدرداء قال : قال رسول الله مرك ' 


| فى الآبة أ كل خبز البرت والنوم فى الظل” وشرب ماء الفرات مبردا لالس 0 عا كان 
من قول أنى الدرداء . وأخرج أجد فى الزهد وابن مصردويه عن ن أفى قلاءة عن ن النى ص 

ا قال « ناس لس يعقدون السمن والعسل بالق “ فيا كلونة « وهذا ىسل . وأخرج عبد بن جيد ا 
0 عن عكرمة قال : لما نزات هذه الآنة . قال الصحابة : با رسول الله أى" ان 

| وإما تأ كل ات ف بطوننا خبز الشعبر » فأوى الله إلى نيه 0 عير أن قل لم : ألس تحتذون أ 

النعال » وتشر بون الماه البارد » فهذا من النعيم ٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة وهناد وأسجد وان جرير وان | 

ا مسدويه والبييق فى الشعب عن مود بن لبيد قال : لما نزات دأهاكم التكاثر » فقرأ حتى بلغ « ثم 
لنساًانٌ بومثذ عن النعيم » قلوا با رسول الله أى” نعيم نسأل عنه # وانها هما الأسودان : المماء والغْر» 

وسيوفنا على رقابنا » والعدو حاضر » فعن أى نعيم نسأل + قال : أما إن ذلك سيكون ٠‏ وأخرجه عبد بن 

| جيد والترمذى وان دوه من حديث ألى هر برة . وأخرحه أجد والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن ١‏ 

| المنذر وان سدويه من حديث الزييربن العام . وأخرج جد فى الزهد وعبد بن يد والازمدى واإن 

| جز بر وان حبان وابن اق فى الشعب ع نأنى هر برة قال : ةالرسولالله عَلِكَيةَ « ان ١‏ 
مال العبد عنه نوم القيامة من النعيم أن يقال له . ألم نصح لكجسدك ونروك من الماء البارد» ٠١‏ | 

وأخرج أجد وعبد بن د والنانق وان جر بر واين المنذر وابن مر دونه والببيق فى الشعب عن جابز 
ابن عبد الله «قال جاءنا رسولالله ملك فاق وأو بكر ور ذألعمناهم رطبا وسقيناهم ماء » فقال رسول الله ١‏ 


هذا من النعيم الذى تسألون عه ع وأخرج عبد بن جيد وان مردوبه والببيق + 8 
حديث جابر بن عبد الله نحوه . وأخرج مسل وأهل السأن وغيرهم عن أنىهر برة قال «خرج النق” ١‏ 
ملي فاذاهو بأنى بكر وعمر » فقالما أخر كار . ن بوتكم الساعة 7 قلا لاريم البرك الله »“قال : 

0 تفسق بده لأخرحنى الذى أخرجكم فقوما فقاما معه » فأتى رجلا من الأنصار فاذا هو لبس.ى ١‏ 
دده فاما رأته المراً ة قاات : مس حبا » فقَال النى ل أبن فلان 7 قالت : انطلق ستعلذت لنا الماء إذ | 

حاء الأنصارى" » فنظر إلى النى صلى الله ل وآله وسل وصاحبيه » فقال : الجد لله ماأحد اليوم أكرم | ْ 
أضيافا ا » فانطلق فاء يعذق فيه بسر ور . فقال : كلوا من هذا وأخذ المدنة » ذقال له رسول الله | 
صلى الله عليه وآله وسل | إناك والحاوب فذح ل فأ كلوا من الشاة » ومن ذلك العذق وشر بوا» فاما | 
2 اورووا ارك 0 وعمز والذى نفنى بيده لتسألنٌ عن | 


ا 














هى ثلاث آبات 
وهى مكية عند الجهور. وقال قتادة : هى مداية . وأخرج ابن مدو به عن ابن عباس قال : نزات 
سورة العصر ككة . وأخترج الطبراق فى الأوسط والبيق فى الشعب عن أنى جر النارف © اله 
| ضة قال : كان الرجلان من أحماب النى صلى الله عليه وله وس إذا التقيام يشفرقا حتى قر أحدهها ١‏ 
2 الاح ررةا] ادها عل الأاخر , ا 
ا لى الآخر سورة العصر . ثم يسم لى 


َآلْسَئْرِ * إِنَّ الإنسن" أن خشر * إلا لين امثوا وتهاوا الصلحت وَتَرَاصَ باحق وَتَوَاصَوةا | 
باصي * 


أقسم سبحانه بالعصر » وهو الدهر لما فيه من العبر من جهة مور الليل والنهار على تقدبر الأدوار | 
| وتعاقب الظلام والضياء » فان فى ذلك دلالة ببنة على الصائع عن وجل" وعلى توحيده » و يقال ليل عصر | 
وللنهار عصر » ومنه قول جيد ن ثور : 
ولم بنته العصران نوم ولياة # اذا طلبا أن ركا مائمنيا 
ويقال للغداة والعى” عصران » ومنه قول الشاعر : 
وأمطله العصرين حتى علتى » وبرضى بنصف الدين والأتف راغم 
وقال قتادة والحسن : المراد به فى الآبة العنى” » وهو مابين زوال الشمس وغروءها » ومنه | 
ا قول الشاعر ا 
بروحبنا مرو وقدقصر العصر * وف الروحة الأولىالغنيمة والأجر ا 
وروى عن قتادة أيضا أنه آكثر ساعة من ساعات النهار. وقال مقائل : إن المراد به صلاة العصر | 
| وهى الصلاة الوسطى الى أع الله سبحانه بإلحافظة عليها » وقبل هو قسم بعصر النى يلك . قال | 
| الزجاج : قال بعضهم : معناه ورب العصر » والأوّل أولى ( إن الانسان افى خسر) هذا جواب ااقسم . 
| الحسر والحسران النقصان وذهاب رأس المال » والمعنى أنكل انسان ف المتاجر والمساعى وصرف أ 
| الأعمارفى أعمال الدنيا لني تقص وضلال عن اللق حتى بوت » وقيل المراد بإلانسان الكافر » وقيل 
| جاعة من الكفار: : وهم الوليد بن المغيرة ا 
أولى لما فى لفظ الانسان من العموم ولدلالة الاستثناء عليه . قال الأخفش : فى خسر فى هلكة . 
| الفراء : عقوبة . وقال ابن زدد : لنى شر" . قرأ الجهور : والعصر بسكون الصاد . وقرءوا 0 
| بم الحاء وسكون السين ٠‏ وقرأ حوبن سلام : والعصر بكسير الصاد ا الأعرج وطلحة وعسى : 
خسر بضمالحاء والسين » ورو بت هذه القراءة عنعاصم ( إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) أى جعوا 
ل 2 ا 1 
سح بيبا 2 














: هلق 


| بين ن الايمان الله فيل الصالل 27 ف 2 » لاق خسر » لأنهم عماوا لله ” حرة » وم تلم أعال أ 
الدنيا عنها » والاستثناء متصل » ومن قال انالمراد بالانسان الكافرفقط » فيكون منقطعا » ويدخل نحت | 
هذا الاستئناءكل موٌمن ومؤمنة » ولا وجه لماقيله ن أن المراد الصحابة أو لعضهم » فان اللفظ عام 
اله عنه أحد من ينتصف بالايمان والعمل الصا ( وتواصوا بالق ) أى وصى بعضهم بعضا بإلحق || 

| | الذى حق القيام نه » وهوالا ممانبالله والتوحيد » والقيام مما شرعهالله ؛ واجتنئاب مانهىعنه . قل قتادة : | 

| بالق : أى بالقرآن » وقيل بالتوحيد » والجل على ال-موم أولى ( وتواصوا بإلصبر) أى بالصبرعن معاصى | 

ظ الله سبحانه والصبر على فرائضه » وفى جعل التواصى بالصبر قر ينا للتواصى بالق دليل على عظيم قدره 

ْ ونفامةشرفهٍ » وصريد ثواب الصابر بن علىماحق الصبرعليه ‏ إنالله السابوزق - وأيضاالتواصى بالصبر 

| مما بندرج تحت التواصى بالق » فافراده بالذ كر وتخصيصه بالنص” عليه م ن أعظم الأدلة الدالة على انافته ١‏ 

| على خصال المق » ومنيد شرفه عليها » وارتفاع طبقته عنها . ١‏ 

| وقدأخرجان 00 عباس فى قوله ( والعصر) قال الذهر . وأخرج ابن جربر عنه قال : 

|.هو ساعة من ساعات المبار . وأرج ابن المنذر عنه أيضا قال : هوماقبل مغيب الشمس من العفى” . || 
وأخرج الفر بانى 00 فى فضائله وعد بن جيد وابن جر وان المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف / 


0 بن ألى طال ل أنهكان يقرا « والعصر » وثوائت الدهر » ان الانسان لى خسر» وانه فيه | 


ا إلى آخر الدهر 1 5 عبد بن جيد عن 31 مسعود أنهمكان يقرأ : : « والعصر ان الانسان فى خيس » ا 
ا ا 


وائه لفيه إى آخر الدهر » أه . 


هى تسع آبات » وهى مكية بلا خلاف 
وأخرج ابن مدو به عن ابن عباس قال : أنزلت ويل لكل همزة للزة >كة . 


شر أ آنه 
5 


1١ 1 َ‏ 
ال 5 0 اللّه 2-0 الج 


2 


0 * فى عد 0 *« 


1 0 
3 ؟َ 


اليل : هو تشع على اام ا تر عار ة كونه دعاء علهم » وخبره ( لكل 
همزة لزة ) والمعنى زى أوء ذات أو هلكة رفاك ف فى جهكم لكل همزة لزة ٠.‏ قال أو عبيدة 
| والزجاج : المزة اللزة الذى يغتاب الناس » وعلى هذا هما معنى : : وقال أبوالعالية والحنسن وتجاهد وعطاء 

















نر 6 


_ اسع : اطمزة الذى 3 الرحل فى وحهه » واللزة الذى يغتابه ا . وقال قتادة 0 

٠‏ وروى عن قادة ومجاهد أيضا أن اطمزة الذى يغاب الناس فى أنسامهم » وروى عن ماهد 6 أ 
أ 1 0 الذى مومز الناس بيده » واللزة الذى بامزهم بلسانه . وقال سفيان : الثورى مممزهم بلسانه 
درم بعيله . وقال ابن كسان ِ اطمزة الذى يؤؤذى جلساءه سوه اللفظ ره الذى كسرعينه فل 
جلسهة و يشير بيده وبرأسه ويحاجبه » والأول أ وى » ومنه قول زياد الأحم 

د بود إذا دق كذيا ع وار 0 0 اللزه 
وقول الآخر : 
إذا لقيتك عن سخط تكاشرى * وان تغيبت كنت اطاص اللزه 

وأصل الطمزالكسر » يقال : مز رأس هكسره » ومنه قول الحجاج :2 » وم نهمزنارأشه تهثما » 

وقي ل أصل اطمز والإز الضرب والدفع » يقال : مزه مهمزه همزا » ولزه بامزه ازا : إذادفعه وضر به » | 
ومنه قول الشاعر : 

ومن همزنا عزه تبركها * على استه زو بعة أد زو نعا 

البركعة : القيام على أر بع » يقال بركعه فتبركع :أى صرعه فوقع على استه » كذا فى الصحاح ٠6‏ 
و بناء فعلة دل" على السكثرة » ففيه دلالة على أنه يفعل ذلك كثيرا » وأنه قد صار ذلك عادة له » ومثله 
ضسكة ولعنة . قرأ الجهور : همزة مزة بشم أُوْطما وفتح المجم فبهما . وقرأ الباقر والأعرج بسكون اليم 

فهما. وقرأ أو وائل والنخى والاعش : ويل للهمزة اللزة » والانة تع" كل" من كان متصفا ذلك ولا ْ 

إيثافيه تزوطا على سيب خاص » فان الاعتبار بعموم اللفظ لاخصوص الس (الذى جع مالا وعدده) 
| الموصول بدل من كل” » أوفى حل" نصب على الذه” » وهذا أرجح »لأن البدل يستازم أن كون المندل ممه 
4 ّ الطرح » وانما وصفه سب<ابه هذا الودف 6 لأنه بحرى محرى السيب » والعلة فى اطمز والاز : 
وهو إتحابه يما جع من المال وظنه أنه الفضل » فلا جل ذلك ستقصر غيره . 0 الجهور : جع عخذفا ٠.‏ | 
وقراً ابن ا وجزة اكشتان بالتشديد :دق الجهور : : وعدّده بالتشديد ٠‏ وقرا الحسدن والكلى ونصر ا 
ابن عاصم وأ العالبة بالتيخفيف 2 والتشددد ف الكلمتين ندل" على التسكشر 2 وهو جع الى ء بعك 
الثىء وتعديده مى”ة بعد أخرى . قال الفراء : معنى عدّده أحصاه . دقال الزجاج : وعدّده اثوائب 
الدهور » يقال أعددت الثثىء وعددته : إذا أمسكته . قال السدّى : أحصى عدده . وقال الضحاك : 
أعدٌ مله لمن برنه . وقيل المعنى : فاخر بكثرته وعدده » والمقصود ذمه على جع المال » وإمسا كه وعدم | 


| إنفاقه فى سمل الحير.. وقمل المعه, على قراءة التخضشيف ف عدده أنه جم عشيرته وأقار به. : قال المهدوى 
ءُ 00 بل المعنى على درا 5 0 ارد و 


من خفف وعدّده فهو معطوف على المال : أى وجع عدده » وجلة (حسب أن مله أخلده) مستأنفة ١‏ 
| لتقريرماقبلها » وحجوز أن نتكون فى محل” نصب على الحال : أى يعمل عمل من يِظنّ أن ماله يتركه حيا 

| مخلدا لاموت . قال عكرمة : حسب أن ماله بز بد فىعمره » والاظهارفى فى موضع الاضمارلتقر يع والتوييخ» | 
| وقبل : هوتعر يض بالعمل الصالم التق علد صاحيه ف المياة الأدرة »لا المل . وقوله دا) ا 
ردع له عن ذلك الحسان : أى ليس الأمس على ماحسبه هذا الذى جع المال وعدده » واللام فى 

| (لينبذنَ فى الحلمة) جواب قسم محذوف : أى ليطرحن فى النار وليلقين” فها . قرا الجهور : لينيذنَ . 
أوة قرا عل" والحسن وتدبن كعر ب ونصر بن عامم وجاهدٍ وجيد وان حخيصن : نيدان الننشة : اق لبيك 
| هو وماله فى النار . وقرأ الح 0 يضا : لينبذن 0 ::أى لينيذن ماله فى النار (دما أدراك ماالخطمة) 


)60 أى للحا فلمل أه مصححه 











أ (التى ل الأفء 0 أى تخلص حرها الى القلوب فيعلوها 0 لياه مع كونها ا 


ا حال من ن يموت وهم لاعوتون ٠‏ وقبل معنى « تطلع 0 3 أنها ٍ عقدار ماإستحق هكل اكد 
ْ منهم من العذاب » وذلك بأمارات عر “فها الله مها ( انها عليهم مؤصدة) أى مطبقة مغلقة كا تَقدّم بيانه 


ا فها أو حل" رفع على أنه خبر مبتداً محذوف : أى 5 فى عمد » أوصفة لمؤصدة : أى موّصدة يعمد 
ا تمددة . قال مقائل : أطرقت الآبواب عليهم ثم شت باوناد من حديد » فلا يفت عليهم بإب “دعل | 
| عليهم روح . ومعنى كون العمد ممدّدة : أنها مطوّلة » وهى أرسخ م ن القصيرة » وقيل : العمد أغلال فى | 
| جهنم » وقيل : القيود . قال قتادة : المعنى هم فى عمد يعن”بون مها » واختار هذا اان جرير . قرأ الجهور : | 
ا فى عمد 1 العين واليم 6 قيل ُ هواسم 2 لعمود 2 وقيل : جع له . قال الغر “اء : هى جع لعمو دكأدم 
أ وأدم . وقال 2 هى جع كاد ٠‏ وقرا أجزة والكسا إلى وأنركر بكم العين واللميم جع حمود : 
|| قال الفر“اء : هماجعان كتيحان لعمود » واختار أنوعبيد وأنوحاتم قراءة الجهور . قال الجوهرى : العمود 
ا تمود ليث » وجع القثة أتمدة » وبع الكثرة عمد مد » وقرى” مهما . قال أبوعبيدة : العمود كل 
| مستظيل من خشب أوحديد 


| طرق عن ابن عباس أنه سكل عن قوله (ويل لسكل” همزة لمزة ) قال : هو المشاء بإلغيمة » المفرق بين 
| المع » المغرى بين الاخوان . وأخرج ابن جربرعنه « ويل لكل" همزة » قال : طعان «المزة» قال ؛ 
ا مغتات . وأخرج عبد بن جيد وان جر بر وائن المنذر عنه أَنضًا ا فى قوله ( إنها عليهم عم قال : 
ا 0 ) قال : عمد من نار ٠‏ وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن مسعود قال : هى الأدهم 

ا وأ خرج ابن أنى حاتم عن ن ابن عماس قال : الأواب هى الممدّة ٠‏ وأخرج ابن جو بر عنه فى الآبة قال : 
أ أدخلهم ف عد فت ٠‏ عليوم قَ أعناقهم فكت عها الأواب 


ا ا 1 0 الا 1 


1 د 





ظ 
ظ 


4١ 


0 الا 0 2 والتغظيع 7 1 لس ع تدركه العترل» 6 اوتلغه الأفهام ممم ثم بينها سبحا نه » ْ 
| فقال ( نار الله الموقدة ) أى هى نار الله الموقدة بأع الله سبحانه » وفى إضافتها الى الاسم الشمرريف | 
ا تعظيم ها وتفخيم » وكذلك فىوصفها بالايقاد:: وسميت حطمة لأنها تحطمكل مايلق فيها عي 0 


اللا تت 4 ها) 2 5210 اسه لضا 
#4 ل لسار 0-2 


قبل : هى الطبقة السادسة من طبقات جهم » وقيل : الطبقة الثانية منرًا » وقيل:: الطبقة الرابعة | 


تغشى جيع أبدانهم » لأنها محل" العةائد الزائغة » أولكون الألم , إذا وصل:اليها مات صاحبها : أى انهم فى 


فى سورة اللد » يقال أُصّدّت الباب : إذا أغلقته » ومنه قول قبس نن الرقيات : 
إن فالقصر لودخلنا غزالا # مصبيا موصدا عليه الاب 
(فى عمد بمادة ) فى نحل نصب على المالمن الضمير فى عليهم : أىكائنين فى عمد ممدّدة موثقين 


وقد أخرج سعيد بن ٠أصور‏ وان أنى الدنيا وابن جر بر وائن المنذر وان أنى حاتم وابن مدو به من 


00 1 11101 


ف . 2 
ا 0 00 2111101010101 01 : 
ا 2 نك 50 


هى جس آنات » وهى مكية بلا خلاف 





وأ خرج ابن عسدو به عن ابن عباس :قال : أنزات ككة أل تركيف فعل و بك : 


ال ديع شدي > ان ) 








َل ار ف شيل | 
5 0 3 ا 2 ف مأ 0 * 


الاستفهام فى قو 00 ) لتقرير رؤييته صلى الله عل يه واله وسل بإنكار عدمها ٠.‏ قال الفراء : 
المع 0 خخر . وقالالزجاج :ألم عل وهو فحت 01 اذه عليه واله وسل عافعله الله (بأسماب الف يل) / 
الذبن قصدوا تخريب الكعبة من لك منصوبة 0 الذى بعدها » ومعلقة لفعل الروّنة 6 | 
ا واللخطات لرسول الله صلى الله عليه وله وسل » وبجوز أن بكون ! كل * من يصلح له . والمعنى : قد عامت أ 
]| بإتمد » أوعل الناس الموجودون فى عصرك ومن بعدهم يما باك من الأخبار الماوائرة من قصة أحداب 
]| الفيل ومافعل الله مهما 1 لاتؤمئون * . والفيل هوالحبوان المعروف » وجعه : أفيال 6 وفيول » وف|: . أ 
قال ابن السكيت : ولاتقول أفيلة » وصاحبه فيال » وسيأتى ذ كر قصة أصغاب الفيل ان شاءالله (أ2 حمل ١‏ 
كيدهم فى تضليل) أى ألم بجعل مكرهم وسعيهوم فى تريب الكعبة واستباحة أهلها فى تضليل ع1 سار 
| اليه حتى لميصاوا الى البيت ولا الى ماأرادوه بكيدهم » واطمزة للتقربر »كأنه قيل : قد جع ل كيدهم ف 
يل » والكيد : هو إرادة المضرةة بالغير» لأنهم أراذ نا أ يكيدوا قر يشا باإلقتل والسى » و كيدوا 
|| البيت الخرام بإلتخر يب واطدم (وأرسل عليهم طيرا أبابيل) أى أقاطيع يتبع بعضها بعضا كلا بل امو بلة 
أ قال أنو عبيدة : أبإبيل جاعات فى تفرقة » يقال جاءت الخيل أبابيل : أى جاعات من ههنا وههنا . قال || 
ا النحاس : وحقيةته أنها جاعات عظام » ,قال فلان نو بل على فلان : أى تعظم عليه وتكبر » وهومشتق | 
من الابل » وهو من الجع الذى لاواحد له . وقال بعضهم : واحده أنول مثل تجول . وقال بعضهم م 
قال الواحدى : ولم كذ عل طا واحدا . قال الفراء : لاواحد له من لفظه » وزعم الرؤاسى وكان ثقة ١‏ 
ا أنه سمع فى واحدها : ابإلة مشدّدا . وحكك الفراء نضا : ابالة بالتخفيف . قال سعيد بن حبير : كانت طيرا | 
من السماء ل بر قبلها ولا بعدها . قال قتادة : هى طبر سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا مع كل طائر 
أ ثلاثة أعجار : خران فى رحليه » ور فى مئقاره لايصيب شيا الا هشمه » وقيل : كانت طبرا خضرا ا 
١‏ رجت من البحر طا رهوسكرهوس السباع . وقيل :كان طا ا ا 
|| الكلاب . وقيل فى صفتها غير ذلك : والعرب تستعمل الأبابيل فى الطيركم فى قول الشاعر : 
ا تراهم الى الداعى سراعا كأنهم * أبابيل طبر تحت دجن مسجن 

وتستعملها فى غير الطبركقول الآخر : 

كدت عبد دن الأدواك راحلى + أن شالك الأرض لتر الاناين 

و ) الجلة فى محل" نصب صفة اطبر ٠.‏ قرأ الجهور : ترممهم بإلفوقية ٠‏ قرا || 

أنو حنيفة وأنو معمر وعسى وطلحة بالتحتية » قاسم الجبع يذ كرو يونت . وقيل : الضمير فى القراءة || 
الثانية لله عد وجل” . قال النجاج من سسحيل م ب عليوم العذات به » مشئقا من السحل ٠.‏ قال ا 

اف الفاح قالوا :. هم ى خارة 7 ن طين طبخت نار جوم مكتوب م | أسماء القوم . قال عيد الرجن 1 


ابن أبزى ل نزلت على قوم لوط » وقيل : من الجحيم التى هى | 
ا سجين » ثم أبدات الو لون نول إن تت : 0 > ضرا تواصت به الأبطال سحيلا د ١‏ 








ا اندر 


' واتما 0 ٠.‏ قال عكرمة 00 » فاذا أصاب أحدهم خر منها 5 
|| نه الخدرى » وكان الخ ركالجصة وفوق العدسة » وقد قدّمنا الكلام فى سجيل فى سورة هود (-فعلهم ا 
|| كحت مأكول) أى جعل الله أعاب الفي ل كورق الزرع اذا أكلته الدتواب” فردت به من أسفل : به ا 

تقطع 0 بتفر"ق أسزائه . وقيل ؛ المعنى أنهم صاروا كورق زرع قد أ كلت منه الدتواب" وبق مله ( 
6 سة حبه فبق بدون حبه » والعصف جع عصفة وعصافة وعصيفة » وقد قتمنا الكلام فى أ 


مسحي ص 


ا ففسورة الرجن فارجع اليه . ا 
وقد أخرج عبد بن جيد وان المنذر ر وان مدو به وأنو نعم والبيبق عن ان عباس قال : جاء أعفاب ا 

ْ الفيل حتى نزلوا الصفاح فاتاهم عبد المط طلب فقال : ان هذا بيت الله لم يسلط عليه أحدا » قآلوا لانرجع 
| حتى هدمه وكانوا لايقدّمون اه الا تأخر» فدعا الله الطبر الأبايل فأعطاها عتارة سودا عليها الطين ١‏ 
فاماحاذتهم رمتهم فا بق منهى أحد الا أخذتهالحكة » فكان لاحك الانسان منهم جلده الا تساقط لجه . 
ا وأخرج انالمنذر والحا ؟ وأبواعيم والببيق عنه قال : أقبل أكخاب الفيل حتى اذا دنوا من مكة استقبلهم 
|| عبد المطلب فقال السكهم ماجاء بك الينا ألا بعثت فنأ تيك بكل ثىء # فقال : أخبرت هذا ابيثااذى لاندخاله 
ا أحد الأ ن ذثت أخيف أهله » فقال انا تأنيك جكلشىء تريد فارجع » فأنى الا أن .دخاه » وانطلق يسير | 
]| نحوه » وتخلف ال امل : لاأشهد مهلكهذا البيت وأهله : فأقبلتمثلالسخابة من ١‏ 
|| نحو البحر حتىأظلتهم طيرأبابيل النىقالالله  .‏ ترميهم ححارة من سجيل ‏ » -ؤعل الفيل هج" تحا (خعلهم | 
| كعصف مأكول ) . وقصة أحعاب الفيل مبسوطة مطوّلة فىكتب التاريخ والسير فلا نطول بذ كرها . 
' وأخرج أو نعم فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( ترميهم حجارة من سجيل ) . قال : عجارة مثل | 
ا البندق وبا نضح جرة مختمة م كل طائر ثلائة أحقار : حتران فى رجليه » وحرفى منقاره حلقت عليهم 
| من السماء ثم أرسلت علبهم تلك الخارة فلم تعد عسكرهم . وأخر ج أب نعيم من طر يق عطاء والضيحاك 
ا عنه أن أبرهة الأشرم قدم من العن بر بد هدم السكعبة فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل بريد مجتمعة : طا 
| راطم تحمل حصاة فى منقارها وحصاتين فى رجليها رزل را ده عل راس الكل فين ليه روك | 
ا ويق عظنا خاوبة لالم عليها ولاجاد ولادم . وأخرج ان جر بر وابن المنذر والبيق فى الدلائل عنه 
أيضًا لؤعله ا يقول : كالتين . وأخرج ابن اسحاق فى السيرة ولواقدى 0 
ا | مس دونه وأو نعيم والبييق عن عائشة قالت 1 قائد الفبللى وساسه كة أعميين م 
أ إستطعمان ٠‏ وأترج الواقدى” نحوه عن أسماء بنت ألى بكر : م والببيق عن. ابن 0 ا 
ا | قال : ولد النى صلى الله عليه وآله وس عام الفيل . وأخترج ابن اسحاق وأنو نعم والبييق عن ن قبس بن | 
ٍ مخرمة قال : ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسل عام الفيل . 


2 ١ 2 ذخ‎ 


د00 20006 27 ع اد ل لذعلا د يل كلا بلا باد إذ يإ + بد با ماد 2160/6 0 
ا 2 تفسير سورة قريئش 2 
ا 100 ا 216 3 


0000 لك 000 
| ويقال 0 ة لإيلاف » وهى أر بع آيات 6 وهى مكية عند الجهور . وقال الضحاك والكلى : هى مد 
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وأترج ان كت ن ابن عباس قال ولت 0 لااطم - بككة وأتج البخارى ذ 

















5054 
| نارغة والطيراتى والخا 8 وصفيخه وان ميادو به كك أم هالى” بت أنى طالت : أن رول ابه ا 
صَكى الله عليه وله وس قال « فضل"الله قريشا ب بسبع خصال لميعظها أحدا قبلهم ولايعطيها أذ بعذدهم : ا 
ألى فيهم 6 وفى لفظ : النبوّة فبهم » والثلافة فيهم » والجابة فيهم » والسقاة فيهم » ونصروا على الفيل » || 
وعبدوا الله سبع سنين » وفى لفظ عشر سنن لم يعبده أحد غيرهم » ونزات فيهم سورة من القرآن ل بذ كر | 


ا فيها أحد غيرهم - لايلاف قريش - » ذال ابن كثبر : هوحديث غر ب » و يشهد له ماأشرجه الطبراق | 

ا فى الأوسط وان مدو به وان كا 2 ن الزبير بن العؤام قال : قال رسول الله صلى الله عا به وله وشم ا 
« فضل الله قر يشا سبع خصال : فضلهم أنمم عدوا الله عشر سنين لايعبده إلا قر نش » وفضلهم نأنه ا 
| نصرهم لوم الفيل وهم مشركون » وفضلهم أنه نزات فيهم سورة من القراز أن لم دخل فببا أحد من 
| العالمين غيرهم » وهى لابلاف 3 ريش » وفضلهم بأن فيوم النبوّة » والخلافة » والسقابة » ٠‏ وأخرج ا 
الخطيب فى ثار حه عن سعيد بن المنبيب مس فوعا نحوه » وهو سل . 


0 20 71 
نش » في رخلة الشتاء وَالْصَّيْفِ * فَلَيَميْدُوا رَبّ هذا البَتِ * ألذى 


٠ 00‏ 
أ + من جوع 5 


اللام فى قوله ( لابلاف ) قيل : هى متعلقة ب خر السورة التى قبلها »كأنه قال سبحائه : أهلكت 
أصعاب الفيل لأجل تألنت قريش . قال الفر“اء : هذه السورة متصلة بالسورة الأولى.» لأنه ذ كر سسسحانه 
أهل مكة بعظم نعمته عليهم فما فعل بالحبشة » ثم قال ( لابلاف قريش ) أى فعلنا ذلك باصعاب الفيل || 
نعمة منا على قريش » وذلك أن قر يشا كانت تحرج فى تجارتها فلايغارعليها فى الجاهلية » يقولون : هم || 
| أهل بيت الله ع وجل" » حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ جارتها فينى مها يننا فى المن || 
| حج الناس اليه » فأهلكهم الله عن" وجل” » فذكرهم نعمته : أى فعل ذلك لابلاف قريش : أى ليأافوا 
| الخروج ولا مجترأ عليهم » وذ كر نحو هذا ابن قتدبة . قال الزجاج : والمعنى ‏ -فعلهم كعصف مأ كول 
لابلاف قريش : أى أهاك الله أصعاب الفيل لتبق قر يش وماقد ألفوا من رحاة الشتاء والصيف . وقال 

| فى الكشاف : ان اللام متعلق بقوله ‏ فليعبدوا - مهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين » ودخلت 
الفاء لما فى الكلام من معنى الشرط » لأن المعنى أما لافليعبدوه . وقد تقدّم صاحب السكشاف إلى هذا || 

| القول الحليل بن أ-جد » والمعنى : إن لم يعبدوه لسائر تعمه فليعبدوه طذه النعمة الخلياة . وقال الكساق |أ 
والأخفش : اللام لام اللتهجب : أى اتحبوا لابلاف قر يش » وقبل هى عمنى إلى . قرأ الجهور : لائلاف | 

| بإلياء_مهموزا من ألفت أُؤُلف إثلافا . يقال : ألفت الشىء ألافا وألفا» وألفته إبلافا معنى » ومنه || 
| قول الشاعر : ١‏ 
المنعمين اذا النجوم تغيرت ‏ والظاعنين لرحاة الايلاف ْ 

وقرأ ان _عامي لالاف_بدون_الياء » وقرأ أبو جعفر لالف » وقد جع بين هاتين القراءنين | 
الشاعر 6 فقال : 





زعمتم أن أخوتكم قريش »الم إلف وليس لم إلاف 











وقرأ عكرمة : ليألف قريش بفتح اللام على أنها لام الأمل » وكذلك_هوفى مميحف ان مسعود || 
ا وفتح لام الأعس لغة معروفة ٠.وقراً‏ لعضر ىن أهل م : الاف قرش » واستشهد شول أنى طالل : 
تذود الورى منعصية هاشمية * إلافهم فى الناس خير إلاف ا 
وقر يشش هم 8 لوسر كاه وى الوكين الا رن سرافل بن ا 
النضر فهو قرثى 6 وم نم بلده النضر فلس شرثى » وقر ليث أن كارن ان أر ند به الي" » وغير ا 
ا ا إن أر ده به القبياة » ومننه قول الشاعر :2 وكثى قريش المءضلات وسادها وقيل إِنْ ا 
قريشا بنوفهر بن مالك بن النضر » والأول أصح » وقوله (بإبلافهم ) بدل من ابلاف قريشش » || 
1 و(بة) مفعول به لايلافهم وأفردها » ول يقل رحاتى الشتاء والصيف لأمن الالباس » وقبل إن إبلافهم || 
تأ كيد للا ول » لايدل 6 تالثرل دك » ورححه أنو البقاء » وقيّل : ان رحلة منصوبة عصدر مقدّر : ا 
| أى ارتحاهم رحلة ( الشتاء والصيف ) وقيل هى منصوبة على الظرفية » والزحلة : الارتحال'» وكاتت || 
| احدى الرحلتين :الى امن فى الشتاء » لأمها بلاد حار”ة » والزحلة الأخرى إلى الشام فى الضيف » لانها 
| بلاد تإردة » وروى أنهم كانوا يشتون ككة » و يصيفون بالطائف » والأوّل أولى » فان ارتحال قرريشن 
ا للتحارة معاوم معروف فى الماهلية والاسلام . قال ابن قتسة كا كان تعش قريشس بالتخازة 
وكانتم ر<لتانف ىكل سنة : رحاة فىالشتاء إلى المن » ورحاة فى الصيف إلى الشام » ولولاهانان الربخلئان 
لم كان مها مقام » ولولا الأمن جوارهم الببت م يقدروا على التصرف ( فليعبدوا رب" هذا البيت ) || 
| أصهم سبحانه بعبادته بعد أن ذ كر طم ما أن به عليهم : أى انم يعبدوه لسائر أعمه « وه له ا 
النعمة الخاضة الم ذكورة » والبنت الكعبة » وعر”فهم سبحانه بأنه رب" هذا البيت لأنها كانتطم أوثان 
يعبدونها » فيز نفسه عنها » وقيل لأنهم بإلييت تشرفوا على سائر العرب » فذ كرطم ذلك تذ كيرا للعمته 
ا ( الذى أطعمهم من جوع ) أى أطعمهم يسبب تينك الرحاتين من جوع شدي كانوافية قبلهما » وقيل || 
| إن هذا الاطعام هو أهم لما كذبوا الننى صلى الله عليه وآله وسل دعا عليهم » فقال : اللهم اجعلها عليهم || 
ا سئين كسنى نوسف » فاشتك القخط ؛ فقالوا : باخجد ادع الله لنا فانا مؤمنون » فدعا فأخصنوا وزال عنهم ا 
| الجوع وارتفع القحط ( وآمنهم من خوف ) أى من خوف شدندكانوا فيه . قال ابن ز يد : كانث 
| العرب يغير بعضيها على بعض و يسبى بعضْها بعضاء فامنت قر يش من ذلك لمكان الحرم . وقال الضيخاك | 
والر 2 وشر د يك وسفيان : ا هق خوف الحشة مع الفيل ٠.‏ 
وقد أخرج أتجد وان ألى حاتم عن ألما نت يريك قالت « سمعت رسول الله طن الله علية وآله 
وسل يقول ( لابلاف قر يش إيلافهم رحلة العْناء والصيف ) وحم باقر يش :. اعبدوًا رب.هذا البيتِ 
0 ل من جوع وامنسكم من خوف » وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم وان مصردوبه عن ابن 
عباس فىقوله ‏ لابلاف قريش - قال : نعمتى على قريش ‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. : كانوا ُ 
يشتون ككة » ويصيفون بالطائف ( فليعبدوا رب هذا البيت) قل :.الكعبة ( الذى أطعمهم من جوع || 
وآمنهم من م قال : الجذام . وأخوج ابن ربز وابن النذر وان أنى حاتم وابن مردويه عنه ا 
-لابلاف قر ؛ ش إيلافهم قال : ازؤمهم 3 الذى أطعمهم من جوع - يعى قريشا أهل مكة دعوة ١‏ 
دعل ف وارزق أهله من العُزات - وآمنهم من خوف يْ حيث قال ابراههيم + رب اجعبل أ 
ٍ هذا اللد ا ع ابن جرير وابن دونه عنهايضًا فى قوله 2 لإيلاف قر ين « الآنة » قال : ا 
نهاهم عن الرحاة وأسهم أن يعبدوا رب "هذا البيت » وكفاهم اله 6 وكات رحلتهم ف الشييام والصيفة | 














1 


ا 0 
ا ول كن طم 57 وخا رلاسرة فاطعدمم ابل بعد ذلك من جوع * وآنهم . من خوف فألنوا الرحلة ١‏ 


| وكان ذلك من تعمة الله عليوم ٠.‏ وأخرج ابن جر بر عنه أيضا فى الآنة قال : أصروا أن يألفوا 0 1 
)| هذا البي تكالفهم رحلة الشتاء والصيف » وقد وردت أحاديث فى فضل قر يش » وان الناس نبع طم فقا 
الخير والشر” » وأن هذا الأعس يعنى الخلافة لازال 0 0 اثنان » وهى فى دواوين الاسلام . 


01 


ا السساتا 1 


و يقال سورة الدبن 3 وبقال سورة ة الماعون 56 يقال سورة ة اليم ٠‏ وهى 0 5 
وفى مكية فى قول عطاء وجابر ة قولى ان عباس » ومدنية ل قتادة وآخربن . وأخرج ابن | 
مصدو به عن ابن عباس ذل لك اراك الذى كذب بإلدبن - كك : وأخرج ابن مدو به عن ا 


١‏ ولا 


أرَايت آل كنب بالدتين » فَذلك الى م البزم” * ولا بض على طَهَام لكين » 


َيل لِْسَلَينَ » اين هم' عن صَلانيم ساهون * آلَدينَ هم يرادون * وَبْتمُونَ للَاُونَ * | 


الخطاب لرسول الله مَلعَبةٍ أولكل من يصلح له » والاستفهام لقصد التسميب من حال من بكذب || 
بالدين . والرونة : مععنى المعرفة » والدين : المزاء والساب فى الآخرة » قيل وفى الكلام حذف » والعنى || 
نت الذى يكذب بالدين أمصيب هو أمخطى” . قال مقاتل والسكلى : نزلت فى العاص بن وائلالسهمى ٠‏ || 
وقال السدى : فى الوليد بن المغيرة . وقال الضحاك : فى عمرو بن عائذ . وقال ابن جرع فى ألى سفيان » || 
| وقبل فى رجل من المافقين . قرأ الجمور ( أرأيت ) باثبات اطمزة الثانية . وقرأ اللكسائ بإسقاطها ١‏ | 
قال الزجاج : لايقال فى ريت ريت » ولكن ألف الاستفهام سهلت اطمزة ألفا » وقيسل الرؤية : هى 
البصربة » فيتعدّئ إلى مفعول واحد » وهو الموصول : أى أبصرت المكذب » وقيل انها معنى أخبرتى » | 
فيتعدى الىائنين . الثاتى محذوف : أىمن هو (فذلك الذى بدء” اليتيم) رك | 
إنتأملته أوطلبته فذلك الذى يدع" اليتيم » وجو زأنتسكون عاطفة على الذى يكذب : اماعطف ذات على 
| ذات » أوصفة علىصفة » فعلى الأول يكون اسم الاشارة مبتدأ وخبره الموصول بعده » أوخيرلبتداً محذورف : 
| أى فهوذلك » والموصول صفته » وعلى الثانى يكون فىحل نصب لعطفه على الموصول الذىهو فىحل تصب . 
| ومعنى _دع”ندفع دفعا بعنف وحفوة : أى يدفع اليتم عن حقه دفعا شديدا » ومنه قوله سبحانه ‏ نوم أ 





| بدعون إلى نار جهنم دعا - وقد قدّمنا أنهمكانوا لا بور”ثون النساء والصبيان ( ولا بحض” على طعام || 
ا 0 لاحض" 5 أهله ولا 1 على ذلك غلا 007 6 أوتكذيبا بالجزاء 6 افعو لارقرة ا 


از 




















الى 


كانه قيل 7 -5 اميالاة بإليتيم والممكين رول للصلين ( الذينهم عنصلاتهم ساهون ) || 
أى عذاب للم » أو هلاك » أو واد فى جهام لمك سبق الخلاف فيمعنى الوريل 6 ومعنى ساهون : غافاون ١‏ 
|١‏ غير مبالين بها » وححوز أن تسكون الفاء لترتيب الدعاء عله لوال عل عاذ رمن قاضهم » ووضع ١‏ 
|| المصلين موطضع ضميرهم لاتوصل بذلك إلى ببان أن للم لم قبائح أخر غير ماذ كر. قال الواحدى. : نزلتِ .ف 
| المنافقين الذين لابرجون بصلانهم ثواب! ان صاوا » ولاتخافون عليها عقابا ان تركوا © فهم عنها غافاون حتئ || 
! ذهب وقتها » واذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياء » واذا لم بكونوا معهم لم يصاوا» وهو معنى قوله ( الذين ١‏ 
هم براءون ) 5 براءون الناس بصلائهم ان صلوا ؛ أو براءون الناس بكل ماعماوه من أعمال الب ليثنوا | 
ا علبهم . قال الننخى دالذن هم عن صلانهم ساهون » هوالذى إذاسيحد قال برأسه هكذا وهكذا ملتفتا . || 
ا وقال قطرب : هو الذى لاقرا ولا ذو الله . وقرأ ان مسعود الذن همعن صلات6هم لاهون (وعنعون 
ا الماعون) . قالأ كثرالمفس رين : الماعون اسم لمايتعاوزه الناس بيهم : من الدلو والفأس والقدر ء ومالامنع 
كالماء والملح » وقيل هو الزكاة : أى عنعون زكاة أموالم ٠‏ وقال الزجاج وأبو عبيد والمبرّد : الماعون فى 
الجاهلية كل مافيه منفعة حتى الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل مافبه منفعة من قليل وكثير » وأنشدوا 
| قول الأعشى . 
| بأحود منه مماعونه » إذا مامماوهم م م 
قال الْجاج وأو عبيد والمبرّد أيضًا : والماعون فى الاسلام الطاعة والركاة 6. وأنشدوا قول الراعى : 
أخليفة الرجن انامعشر * حنفا نسجد كرة وأصيلا 
عرب ترى لله من أموالنا حق” الزكاة منزلا تنزيلا 
قوم على الاسلام لما منعوا *# ماعونهم ويضيعوا التهليلا 
وقبل الماعون الماء . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : الماعون الماء » وأنشدق : 





1# كس" صبيرة الماعون صبا به والصيرة السحاب » وقبل الماعون هوالحق على العبد على 
العموم » وقيل هوالمستغل” من منافع الأموال» مأخوذ منالمعن » وهوالقليل قال قطرب : أصلالماعون | 
| من القلة » والمعن الثنىء القليل » فسمى الله الصدقة والزكاة ونحو ذلك منالمعروف ماعونا » لأنه قليلمن ١‏ 
| كثير » وقيل هو مالا ببخل به كالماء والملح والنار. ا 
ْ وقد أخرج ابن جزبر وان أى حائم عن ابن عباس ( اإات الذى كذب بلدين ) قال يكذب حم ا 
ا الله ( فدلك الذى بدع اليتم ) قال يدفعه عن حقه ٠.‏ وأخرج إن جربر وان المنذر وابنأبى حاتم وابن || 
١‏ لدو له والبعيق ف الشعب عنه ( فويل إلصلين الذبن هم عن صسلاتهم ساهون ) قال م المنافقون ا 
براءون الناس بصلائهم إذا حضروا و يتركونها إذاغادوا » و عنعونهم العاربة بغضا طم » وهىالماعون . | 
ا وأخرج ان 0 وان مدو به عنه ايضًا الذبن مم عن صلاتهم ساهون قال هم المنافئقون يتركون ا 





|| الصلاة فى الست و يصاون فى العلانية . وأترج الفر يانى وسعيد بن منصور وان أفىشيبة وأبو يعلى وابن 





| جرير وابن الل:-ذر وان مادو نه والببهق فى سذنه عن مصعب بن سعد . قال قلت لانى” نات قول الله : | 
| لذن هم عنصلاتهم ساهون أبنا لاسهوء أينا لاحدّث نفسه ؟ قال انه ليس ذلك » انه اضاعة الوقت . | 


ا | وأترج أبو بعلى دابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراق فى الأوسط وان ممدوبه والببيق فى ا 
| سذله ع ن سعد بن ألى وقاص قال : سألت النى” ع عن قوله 5 الذبن هم عن صلاتهم ساهون » قال || 
هم الذ, شلك عن وقنها » قال الام والبييق : : الموقوف أصح . . قال قل ان كثير : وهذا يعى | 


.موس مسد ده د" سن ست 








م 


ت.0 


١‏ | الوقوك أصح | إسنادا . قال وقد ضعف الييق رة رفعه - وقفه وكذلك اذا ْم و انج رارات أ 


| دونه قال الستيوطى سند ضعيف عن أنى رزة ة الأسامى قال :لمانزلت هذه الآ ب الذبن هم عن صلاتهم 


|| ساهون » قال رسؤل الله ملكي أن كر هذه الآنة بخير لك .من أن بيعم 0 رجل منك جيع | 
الدنيا هو الذى ان صلى لم برج خير صلائه » وان تركها خف ر بة » » وفى إسناده جابر المع » وهو | 


ْ ضعبف »6 وشييخه ميهم سم ْ وأخرج ابن جزبر عن ابن عباين ف الآنة قال : هم الذبن يوحرونها عن 
|| وقنها . وأترج سعيد بن منصور وان أنى شيبة وأو داود واانسناتى والبزار وان جر بر وان المنذر وان 
ا أى حاتم والطيراق ف الأوسياً وابن دنه والببيق فى سئله من طرق عن ابن 0 فال “كنا لك ا 
ا الماعون عل عهد رسول الله ل عاربة الدلو والقدر والفأس والميزان وماتتءاطون 3 0 .وأزج ابن 
ا دونه عنه قال : كان 1 ستعيرون من المنافقين القدر وللفأس وشمهه فيمنعونهم 6 0ك الله | 
ا رد .عنعون الماعون) وأخرج أبو نعم والدى يامى:وابن متاسروعن ن ألى هر برة عن الى صلى الله علبه ا 
أ وا آله وسل ف الآنة قال : مانعاون الناسن بيهم الفأس والقدر:والدلو وأشاهه وأخرج ان أى حاتم وان 


ا مدو به عن قراة بن دعموص الغيرى 2 أنهم وفذوا اأى رسول الله دك الله عليه وآله وسل » فقالوا 
ا يارسول الله ماتعهد إلينا 7 قال لاعنعوا ام لاعون » قلوا وما الماعون + قال فى الخر والحد إلدة وف الماء » | 





١‏ قلوا فأى” المديدة 7 قال قدورك التحاس وحديد الفأس الذى تمنهنون- نه . قالوا وما الجر 0 قال قدورك ا 


الخارة » .'قال انكثين : غريب جدًا » ورفعه منكر» وفى إسناده من لايعرف ٠‏ وأخرج ان ألى شيبة | 


ا وابن جر عن سعيد بنعياض عن أحغاب النى صلى الله عليه وآله وسم الماعون الفأس والقدر والدلو. 
ا وأخرج سعيد بن م منصور وان أنى شيبة وان جز بر وابن المنذر والطبراتى اك والبييق » 
| والضياء فى الأتارة من طرق عن ابن عباس فى الآنة قال : عار بة متاع الييت . وأخرج الأريالى وسعيد بن 
ا منصور وابن أنى شيبة وان جرير وان المنذر وان أنى حاتم وإلخا كم والبييق فى سننه عن على" بن أنى 
|| طالب قال : الماعون الزكاة المفروضة ( براءون ) بصلاتهم ( وعنعون ) زكانهم . 


وهى مكية فى قول-اءن عباس والتكلى ومقائل » ومدنية فى قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة . 


ا وأترج ان دونه عن ان عب اس واء بن الز بير وعائشة أنم ها نزات سورة الكوثر عكة : 


2 


ِ 
-22 بشم اله 


وف احم م 


- 


* أعنمط دك اك« 0 رَبك و2 9# إن شازئك هو لير‎ ١] 


إِئّ 





قرا رأ :لبلهون (( إنا أعطيناك). وقراً تكن وإن 0 وطلحة والزعفرا 0 نط يناك بالنون »قبل| 


فى 








هى لغة العرب العاربة . قال الأعثبى 
حماوك خير حبا الماوك #4 يصان الخلال وتنطى الحاولا ا 
د( الكوثر ) فوعل من الكثرة وصف به للبالغة فى السكثرة ‏ هثل النوفل من النفل » والجوهر من || 
امور 6 والعرب تسمى كل" 0-0 أو القدر أو الحط ركوثرا » ومنه قول الشاعر : ا 
ا نقع اللوت حتى تكوثرا 2# فالعنى على هذا إنا أعطيناك بإعمد احير السكثير البالغ || 
ف الكثرة إلى الغابة » وذهب أأكثر المفسربن كا حكاه الواحدى إلى أن الكوثر نهر فى الحنة » وقيل || 
هو حوض النى” صلى الله عليه وآله وسم ف الموقف . قله عطاء » وقال عكرمة : السكوثر النبوة » وقال 
الحسن : هو القرآن » وقال الحسن بن الفضل : هو تفسير القرآن وتخفيف الششرائع » وقال أبوكر بن | 
عياش : هوكثرة الأحماب والأمة ‏ وقال ان كيسان : هو الايثار» وقيلهو الاسلام » وقيلرفعة الذكر ١‏ 
وقبل نور ااقلب » وقيل الشفاعة » وقبل المتجزات » وقبل إجاءة الدعوة » وقيل لا إله إلا الله »وقيل الفقه || 
فالدين » وقبل الصاوات الهس » وسيأتى ببان ماهو الحق ( فصل ار بك ) الفاء لترتيب مابعدها ١‏ 
على ماقبلها » والمراد الأمى له صلى الله عليه وآآله وسلٍ بالدوام على إقامة الصاوات المفروضة (وانحر ) البدن 
الى هى خيار أموال العرب . قال مد بن كعب : ان ناسا كانوا يصاون اغير الله و ينحرون لغير الله » || 
فأميالله نبيه صلى الله عليه وآله وسل أن نسكون صلائه وخحره له . وقال قتادة وعطاء وعكرمة : المراد صلاة: || 
العيد » وحرالأية . وقالسعيدين جبير : صل” لر بك صلاة الصبيح المفروضة جمع » وانحر البدن فىمنى » ا 
| وقيل النحر وضع العنى على البسرى فى الصلاة حذاء النحر . قله تمد بن كعب . وقيل هوأن برفع بدبه | 
فى الصلاة عند التسكبيرة إلى حذاء نحره » وقيل هو أن يستقبل القبة بننحره . قله الفراء والكلى 
وأنو الأحوص . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول نتناحر : أى نتقابل : نحر هذا الى نحر هذا : أى 
قبالته » ومنه قول الشاعر 
أن ح ما أنت عمرا مجالد *# وسيد أهل الأرطح المتناحر ا 
أىالمتقابل . وقالابن الأء راى هوا نتصاب الرجل ف الصلاة بازاء ال محراب » من قوطم : منازطم تشتاحر: ١‏ 
أ أى قا د بل » وروى عن ٠‏ عطاء أنه ال : أعسه أن ستوى بين السحدتين حالسا حتى سدو رك . وقال ا 
سلوان اليم بى المعنى وارفم ديك بالدعاء إلى رك » وظاهر الآبة الأمى له عَليعَيةٍ عطلق الصلاة ونطلق || 


1 


]| اللحر وأن يجعلهما لله عر" وجل" لالغيره » وماورد فىالسنة من ببان هذا المطلق بنوع خاص فهو فى حم || 


ا التقيد له 0 ان شاء الله 0 شاكك ا أى إن مبغضك هو المنقطع | 1 
ا العموم » فم خيرى الدنيا اه : أو الى لاعقب له : أو الذى لاق ده بعد موته » وظاهر الآنة ا 


| العموم » وأنهذا شأن كل من يبغض النى صلى الله عليه وآله وسل » ولاينافى ذلك كون سببالنزول هو || 

| العاص بن وائل » فالاعتبار بعموم الافظا.لاخصوص السب بك م" غير صةة : قب لكان أهل الماهلية 

| إذا مات الذكور من أولاد الرجل » قالوا قديتر فلان » فاما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وله وسل | 

| إبراهم خرج ألو جهل إلى أعانه » فقال بتر مد » فنزلت الآنة » وقيل القائل بذلك عقبة ة إنأنى معيط . ا 

ا قال أهل اللغة : الأبتر من الرجال الذى لاود له » ومن الدواب الذى لاذنب له » وكل أمس اثقطع م ن اللبير | ا 

| أثره فهو أبثر » وأصل البتر القطع » يقال بترت الشىء بترا قطعته . ا 
وقد أخرج ان أنى شسة وألجد وأو ار تقاف وابن جر بر وابن المنذر وابن مدو به والبييق ا" 

ا فى سلنه عن أنس قال م أغنى رسول لله ملك اأغفاءة فرفع رأسه متبسما « فقال انه أنزل على" آ تنا ١‏ 


( 5 - « فح القبير» - خااس ) 











1 6 
1 رأ سمالت الجن الرحيم إنا أعطينالك الكوثر 2 قال : ا 0 


| انه ورسوا له أعل» قان : هو تهر أعطا نيه ربىفىالمنة عليه خي ركثير ترد عليه أمتى نوم اقيامة » آنبته كعدد | 
| السكوا كب تلج العبد منهم فأقول يارب انه من أمتى فيقال انك لاندرى ماأحدث بعدك » . وأترجه 


أيضا مل فى صميحه . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أنس قال : قال رسول الله ولع | 
| «دخلت الحنة فاذا أنا بنهر حافتاه خيام الأوَاوٌ فضر بت ببدى إلى ماجرى فيه الماء فاذا مسك أذفر » || 
| قلت ماهذا ياحبر,ل ؟ قال هذا الكوثر الذى أعطا كه الله » وقدروى عن أنس من طر قكاها مصرحة || 
بأن الكوثر هو النهر الذى فى المنة . وأخرج ابن أبى شيبة والبخارى وابن جرير وان صدوبه عن ْ 
عائشة أمها شئلت عن قوله ‏ إنا أعطيناك الكوثر قالت : هو نبر أعطيه نببك َلك فى بطنانالمنة . || 
وأخرج ابن مسدو به عن ابن عباس أنه نهر فى الجنة . وأنرج الطبراتى فى الأوسط عن حذيفة فى || 
قوله ‏ إنا أعطيناك السكوثر ‏ قال نهر فى المنة » وحسن السيوطى إسناده . وأخرج ابن جرير وان 
دوه عن أسامة بن زدد صفوعا « أنه قبل لرسول الله مَلَِعَةٍ إنك أعطيت غهرا فى الحنة بدعى || 
لكر ٠‏ شال :كل وأرضه ياقوت وجان وز برجد واؤَاوٌ » . وأخرج ان دوءه عن عمروين || 
أ شعيب عن أببه عن جدّه « أن رجلا قال بارسول الله ماااعكوثر 7 قال : هو نهر من أنمهار الحنة أعطانيه || 
| الله» . فهذه الأحاديث ندل" علىأن السكوثر هوالئهر الذى فى المنة » فيتعين المصيراليها » وعدم التعويل 
على غيرها » وا نكان معنى السكوثر هو الخير السكثير فى اغة العرب ذن فسره يما هوأع” 06 
| البى” يري فهو تفسير ناظر الى امعنى الاغوى” كا أسترج ابن ألى شيبة وأجد والترمذى وصصحه وابن || 
ا 2 وان جرير وابن المنذ ذر وابن مدو به عن عطاء بن السائب قال : قال محارب بن دثار قال سعيد بن || 
ا ل ا ل لل ا ا 
| ولكن حدّئنا اإنعمر قال نزلت ‏ إنا أعطيناك التكوثر ‏ فقال رسول الله يتك « الكوثرتهر فالحنة | 
| حافتاه من ذهب نحرى على الدر” والياقوت » ثر بته أطيب من المسك »؛ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأ-لى || 
من العسل » . وأخرج البخارى وان جريروالحا 5 من طر يو قألى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس || 
| أنه قال : فى الككوثر هو انير الذى أعطاه الله إناه . قال أنو بشر: قلت لسعيد بن جبير فانناسا بزعمون || 
ا قلف كن نر ل نل ل ل ل لت إن رقنا رن ان أ 
أ عباس رذى الله عنه ناظر الى المعنى اللغوىك عر”فناك » ولسكن رسول الله لعي قد فسره فا صح | 
ا عنه أندالهر الذى فى الإنة » واذاجاء نهر الله بطل نهرمعةل . وأخوج ابن أنى حاتم والا كم وان دونه ا 
|| والبييق فى سننه عن على" بن أنى كل ا 2 6ك ى مَعَيْوٍ ‏ إنا أعطيناك || 
| اللكوثرفصل اريك وائحر قال رلك يَلتمَةٍ ذبر بلماهذهالنحيرة الى أ مق مها رلى 7 فقالانها ليست || 
| شحبرة ؛ ولكن بأمسك إذا تحر”مت لاصلاة أن ع ديك إذا كبرت » واذا ركعت » واذا رفمت رأسك || 





من الركوع » فامها صلاثنا وصلاة الملا:كة الذين مم فى السموات السبع » وان لكل شى» زينة » وزينة 


|| الصلاة رفع اليدبن عندكل تكبيرة » قال النبى وَريكَةٍ رفع اليدين من الاستكانة الى قال الله نا || 


| استكانوالر مهم وما يتضرعون - » وهو من طريق مقاتل بن حيان عن 0 بن نباتة عن على* 
| وأخرج ابن دونه عن ا.نعباس فالأنة قال « اناه أوج الىرسوله أنارة رفع بديك حذاء نحرك اذا 
]| كبرت لاصلاة فذاك النحر » ٠‏ وأخرج ان ألى شيبة والبخارى فى ثار حْه وابن جز بر وابن اللذر وانأبى 
ا جام والدارةبلى ف الات اد وأبو الثنيخ واخا م وان مدو به والبييق فى سذننه عن على إن أى طالب 








لطي 


ا ل 0 : وضع , 2 راسو لتر ثم وعم 0 
|| فى الصلاة . وأخرج أن الشيخ والببيق فى سننه عن أنس عن النى وَلِعَْوٍ مثله . وأ جرع ن انا 


/ وأخرج البزار وإنجر بر وابن أفىجاتم وان مدو به عن ابن عباس قال : قد مكعب بن الأشرف مكة 
ا فقالت له قر يش : أنت خير أهل المددينة وسيدهم » ألا ترى إلىهذا الصانى” المنبتر من قومه بزعم أنه خير 
١‏ منا ه ون أهل| 2 لخيج » وأهل السقاة » وأه ل السدانة ؛ قال : أنتم خيرمنه » فنزلت ( انشانئك هوالأبتر) 
أ ك2 أ ترا لذبن أوتوا نصيبا من ن الكتاب ‏ إلى قوله - فلن تحد له نصيرا ‏ قال ابن 
|| كثير وإسناده ضيح ا خرج ااطبراتى وابن مودو نه عن ألى أبوب قال : لماما ات ابراهم بن رسول 





ا 3 ان مس دونه عن ان عباس قال 5 رك سورة بإأها الكافرون عكة : وأخرج ان مر دو به 


ا ا الله صلى الله عليه وآله وسل قرا مبذه السورة » وبقل هو الله أحد فى ركعتى الطواف » | 
أ 0 مسلم أيضا من حديث أنى هربرة أن رسول الله لك قرأ مهما فى ركعق الفجر . وأخرج | 
| 1ف بالرتدى سه والنساق واءن ماحه وان حنان وان صدوبه عن انعر أن رسول الله كر ا 
| قرأ فى الركعتين قبل الفحر والركعتين إعدا لغرب بضعا وعشر بن مرة » أو و لضع عشرة صرة - قل بلأمها 
ا السكافرون » وقل هو الله أحد بت . فقوم روسن أنى” قال : كان رسول الله عير | 
|| ور سد مح » وقل بإأعها السكافر رون » وقل هو الله أحد . وأخرج مد بن نصر والطبراتى فى الأوسط عن ا 
ان 0 : قال رسول الله ملكي ةج « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل بإأمها الكافرون تعدل | 
ا | ذبع القرآن» وكان قر أمبما ف ركفى الجر » عر ان صسدويه عن أ هر ار سععت رطول لق 


| الله للع مشى المشركون بعضهم إلى بعض » فقالوا إنهذا الصالى* قد بتر الليلةفأئزل الله إنا أعطيناك 
| الكوثر ‏ إلى آآخر السورة . وأخرج ابن سعد وابن م بق الكلى عن أنى هال عن ان 


ا ثم رقية » ات القاعم وهو أل مبت من أهله وولده ككة » لت . فقال العاص بن وائل ١‏ 
]| السهممى : قد انتقطع نسله فهو أبثر » قزل أبن « انشانئك هو الأ » » وفى إسئاده الكلى لذت خرج 
| عبد بن جيد وان السذر وان أبى حاتم وان سدوبه عن ابن عباس ان شانئك هو الأبشر قال أبو 
|| جهل : وأخرج ان جرير وان ألى حاتم عنه - إن شانئتك ‏ يقولعدوك . 


ْ حاتم وان شاهين فى سننه وابن مسدوبه والبييق عن ابن عباس : فصل لر بك وار . قال : إذا ام 
ا لت شك > ن الركوع فاستو قاتما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى الآنة قال : ا 
ا الصلاة المكتوبة » والديح بوم الأضتى ٠‏ وأخر ج الببيق ف ستئه عنه واتكر قال : يقول واذجح بومالتحر . 


ولس 


عباس قال : كان أ كبر ولد رسول الله علقي القاسم ثم ز ينب » ثم عبد الله » ثم أ م كلثوم 0 


1 ا لفك 
09556858655 1 1 1[ 211110111 ع 


تفسير سورة ة الكافرون 
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5 2111111100 1 
هى تست نات 
وهى مكية فى قول ابن مسعود والحسن وعكرمة : ومدنية فىأحد قولى ابن عباس وقتادة والضحاك . 


ن عبد الله بن الزير قال : أنزلت با أمها الكافرون بامدينة » ا را 








مضه : : 

تلك يقول : « من قربا أها الكافون كانت له عدل ربع القرآن » ا ا 
ْ والببيق فى الشعب عن سعد بن أبى وقاص قال : قالرسول الله مَكَيةٍ « من قرأ قل بإأعها الكافرون » 
فكأها قرأ ر بع القرآن » ومن قرأ قل هو الله أحد » فكأما قرأ ثلث القرآن » . 00 
5 والبغوى وجيد بن زنجوبه فى ترغيبه عن شيخ أدرك النى طََللعية قال : 

لنى ولك فسفر فر برجل يقرأ - قل بإأمها السكافرون ‏ » فقال اماد رى” 1 ذا آخر 
اث قرأ قلأهوالله أحده فقالالنى كي 2 مهاوجبت له المنة» » وففروانة ا فقدغفرله» . وأخرج 

ابن أنى شية وأجد وأنو داود والترمذى والنساق وان الأنبارى فى المصاحف والخا كم وصحه وابن 
دويه والبييق فى الشعب عن فروة بن ثوفل بن معاوبة دشي ن أنه 2 قال : بارسولالله عامنى 
ما أقول إذا أويت إك فراشى قال « اقرأ قل يأأم, | الكافرون ثم ثم على ا فانها براءة من الشرك غ'. 
وأحرجه سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وان مصدوبه عن عبد الرجن بن نوفل الأشحجى عن أنه 
ا مسفوعا مثله . وأحرج ابن مسدوبه عن البراء قال : قال رسول الله مََلِقَك!ةٍ لتوفل بن معاوبة الأشحى 
2 إذا نت مضحعك للنوم فاقرأً قل بإأمها الكافرون فانك إذا قلتها 8 برئت من الذرك « . وأخرج 





أجد والطبراتى فى الأوسط عن ع الحارث بن حبلة » وقال الطبرالىق عن ن جبلة ءن الخارئة » وهو أ أخوزدد 


| بن حارئة قال : قلت بإرسول الله عامنى شيا أقوله عند مناتى قال « إذا أت مضحعك من الليل فاقرأ | 
/ ا 


قل بلأسها الكافرون حتى كر" باآخرها فائها براءة من الشيرك » . وأخرج البييق فى الشعب عن أنس 
قال : : قل رسول الله لمعاذ « اقرأ قل بإأسها الكافرون عند منامك فائها براءة من الك 77 ا 
وأخرج أن يعلى والطبراتى عن ابن عباس قال : قال رسول الله ملك « ألا أدلك على كلة تيك 
من الاشمراك بإلله تقرءون قل بإأمها الكافرون 0 » . وأخرج البزار والطبرانى وائن مدوبه عن 

خياب أن الى صلى الله عليه وآله وسل قال ٠‏ « إذا 0 مضحعك » فاقرأً قل بإأمها الكافرون 3 
وان النى صل الله عليه وآله وسل لم ة راشه قط الا قرأ قل بإأسها السكافرون قحم » ٠‏ وأخرج ابن 
مصدوبه عن زيد بن أرقم قال : قالرسول الله صلى الله عليه دير « من لق الله بسورتين فلا حساب 
عليه :قل بها السكافرو » وقل هو الله أحد » . وأخر ج أن عبيد فى فضائله واءن الضر يس عن أى ا 
مسعود الأنصارى قال : من قرأ قل بإأمها الكافرون وقل هو الله أحد فى ليإة فقد أ كثر وأطاب . 


الألف واللام فى 0 لجنس » ولكنها لما كانت الآنة خطابا ان ن سبق فى عل الله 

أنه موت على كفرهكان المراد مهذا العموم خصوص من كا نكذلك لأن من الكفار عند نزول هذه 

الآنة من أسل وعبد الله سبحانه . وسبب نزول هذه السورة أن الكفار سألوا رسول الله ولع أن عبد 

كطتهم سنة ويعبدوا إطه سنة 6 قأميه الله سبحانه أن بقيول طم ( لاأعبد ماتعبدون ) أى لا أفعل 

ماتطلبون منى من عبادة ماتعبدون من الأمنام » قبل والمراد فما يستقبل من الزمان لأن لا النافية 

لاندخل فى الغالب الا على المضارع الذى فى معنى الاستقبالكم أن ما لاتدخل الا على مضارع فى معنى | 
الخال 




















0 الك 
المال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أى ولا أنتم فاعلون فى المستقبل ما أطلب منسكم من عبادة إلى ( ولا أ 
| أناعاد ماعبدتم ) أى ولا أناقط فواسلف عادد ماعبدتم فيه . والمعنى أنه لم يعهد منى ذلك ( ولا أثثم عادون ١‏ 
ما أعبد) أى وما عبدتم فى وقت مرن الأوقات ما أنا على عبادته »كذا قبل » وهذا على قول من قال انه 
ا لاتكرار فى هذه الآيات لأن از الأولى (: فى العبادة ف المستقيل لما قدّمنا م نأن لا لاندخل الاعلى مضارع 
فمعنى الاستةبال » والدليل على ذلك أن لن تأ كيد لما تنفيه لا . قال الحليل فىلن : ان أصله لا » فالعنى 
| لا أعبد ماتعبدون فى المستقبل ولا أنتم عابدون فى المستقبل ما أطلبه من عبادة إلى . ثم قال ولا أنا | 
عابد ماعبدتم : أى ولست فى الخال بعايد معبود؟ » ولا نم ف الال بعابدين معبودى » وقيل بعكس هذا | 
وهوأن الجلتين الأوليين الحال » والجلتين الأخريين للاستقبال بدليل قوله « ولا أنا عايد ماعيدتم » كم 
| لوقال القائل أنا ضارب ز ددا وأنا قاتل عمرا » فانه لايفهم منه إلا الاستقبال . قال الأخفش والفرتاء : المنى | 
لا أعيد الساعة ماتعبدون ولاأنتم عابدون الساعة ماأعبد ولاأنا عابد فى المستقبل ماعبدثم ولاأتم عابدون 
فى المستقيل مأ د . قال الزجاج : ننى رسول الله. يميد مهذه السورة عبادة "طتهم عن نفسه فى المال | 
ا وفما ستقيل »© وأو فى عنهم عيادة الله فى الخال وفما ستقبل » وقبل انكل واحد منهما ببصلح للحال 
والاستقبال » ولكنا نمخص أحدهما بالحال » والثاق بالاستقبال رفعا للتسكرار » وكل هذا فيه .ن التسكاف 
والتعدف مالا بحق على منصف » فان حعل قوله : ولا أعبد ماتعبدون للإستقيال » وان كان صنيحا على | 
مقتضى اللغة العر بية » ولسكنه لايتم” جع لقوله » ولاأنتم عادون ماأعبد للاستقبال » لأن الجلة اسمية | 
تفيد الدوام » والثبات فى كل الأوقات فدخول الننى عليها برفع مادات عليه من الدوام » والثبات ىكل 
الأوفات » ولوكان جلها على الاستقبال حا لازم مثله فى قوله « ولا أناعايد ماعبدتم » وف قوله | 
رولا أنتم عادون ماأعبد » فلا , تم" ماقيل من جل الجلتين الأخر ين على الخال » وم إشدفم هذا 0 
ماقيل من العكس » لأن الجلة 1 والثالثة والرابعة كاها جل اسمية مصدرة بالشمائر الى هى المتدأ ف 
كل واحد منها ب رعنهاباسم الفاعل العامل فيا بعدهمنفية كلهاحرف واحد » وهولفظ لافى كل واحد منهاء)فكيف 
يصح القول مع هذا اه معا نيهافى الخال والاستق ال حتلفة » وأماقول م بن قال : ان كل واحدمنها يصلح ا 
للحال والاستقبال فهو إقرارمنه بالتكرار لأنجل هذا على معنئق وجل هذا على معنى مع الاتحاد بكون مَنْ 
3 التحكم الذىلابدل" عليه دليل » و إذا تقرترلك هذا م نزل بلسان 9 ب م ا 
اج لاجحد » واستعمالاتهم التىلا تك ر أنهم إذا أرادوا التا كيدكرروا :كا أنمن مذاهههم أ نيم إذا أرادوا 
الاختصار أوجزوا 6 هذا معلوم كل من له عل بلغة العرب » وهذا بما لاحتاج إلى إقامة البرهان عليه لأنه ١‏ 
امايستدل علىمافيشفاء و يرهن علىماهو متنازع فيه » وأما ما كان من الوضوح والظهورواللاء بحجيث 
لايشك فيه شاك ولابرئاب فيه ثاب فهو مستغن عن التطو ربل غير حتاج إلى تسكثير القال والقيل . وقد 
وقع فى القرآن من هذا مايعامهكل من يناو القرآن » ور بها يكثر فى بعض السوركا فىسورة الرجن وسورة ١‏ 
المرسلات وفىأشعار العرب من هذا مالايأتى عليه الحصر » ومن ذلك قول الشاعر : 

بإلبكر انشروا لى كيبا * بالبحكر أبن أبن الفرار 
وقول الآخر : كاد سالك جوع كذ دة بوم ولوا أبن أينا 
وقول الآر 2٠:‏ يباعلقمة باعلقمة يإعلقسه ج خير مم كلها وأ كرمه 
وقول الآخر :2 ألايااسامى ثماسامىبمتاسامى ‏ ثلاث نحيات وان م تكلم 
وقول الآخر :2 بإجعفر باجعفر باجعفر * ان أك دحداحا فانت أقصر 











وقد ثبت عن الصادق المصدوق » وهو أفصح من نطق بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها أ 
ثلاث صرات » وإذا عرفت هذا ففائدة ماوقع فى السورة من التأ كيد هو قطع أطماع التكفار عن 
ا 0 يهم رسول الله وََِعَيَةَ إلى كه من عبادته طنهم » و إعا عبر سبحانه ما التى لغير العقلاء || 
2 المواضع الأر بعة لأنه جوز ذلك م فى قوله : سبيحان ماس خركن لا ونحوه » والنكتة فى ذلك أن جرى 
| الكلام على مط واحد ولا حتاف » وقيل انه أراد الصفة كأنه قال : لا أعبد الباطل ولا تعبدون اق » | 
وقيل ان مافى المواضع الأر بعة ههى المصدر بة لا الموصولة : أى لا أعبد عباد تم ولا أنتم عادرن | 
عبادق ال » وجلة ( لك دينك ) مستأنفة لتقرير قوله « لاأعبد ماتعيدون » وقوله « ولا | 
أناعايد ماعبدتم » ا أن قوله ( وى دين ) "قري اقوله « ولا أنتم عابدون ما أعبد » فالموضعين : | 
| أى إن رضيتم بدينكم نقد رضيت بدنى كا فى قوله - لنا أعمالنا ولك أعمالكم ‏ والمعنى | 
أن دينكم الذى هو الاششراك مقصور على الحصول لم لايتجاوزه إلى الحصول لى كا تطمعون 6 | 
| ود الذى هو التوحيد مقصور عل الخصول لى لاتحاوزه إلىالحصول كك » وقيل العنىاكم جزاو> | 
ولىجز اتى » لأن الدين المزاء » قيل وهذه الآنة منسوخة بابة السيف » وقبل ليست عنسوخة » لأنها | 
أخبار والأخبارلا هد خلها النسخ » قرأ الجهور بإسكان الياء من قوله - ولى - وق رأ نافع وهشام وحفص واليزى || 
بفتحها » وقرأ الجوور أيضا حذفالياء من دينى وقفا ووصلا » وأثيتها نصر بعاصم وسلام ويمقوب وصلا | 
ووقفا . قلوا لأمها اسم فلا تحذف » ونجاب بأن حذفها لرعانة الفواصل سائغ وا نكانت امم . 
وقد أخرج ابن جربر وابن أنى حاتم والطبرائى عنابن عباس « أنقر يشا دعت رسول الله صلى الله || 
| عليه وآله وسل إى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل ككة و بزوّجوه ما أراد من النساء » فقالوا هذا لك ١١‏ 
ْ باد وكف” عن شم آطتنا ولا تذكرها بسوء » فانم تفعل فادا نعرض عليك خصا|ة واحدة ولك فبها || 
| صلاح . قال ماهى ؟ قالواتعبد 7طتنا سنة ونعيد إطك سنة . قال حتى انظر مايأتينى من ر فى » لخاء الو || 
١‏ من عند الله (قل يأمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) إلى آثْر السورة » وأنزل الله قل أفغيرا الثتأ صوق | 
أعبدأها الجاهاون ‏ إلىقوله - بل الثهفاعبد وكن من الشا كر بن - » . وأسترجابنج ويروا نأفى حاتم وابن || 
الأنبارى فى المصاحف عن سعيد بن مينا مولى أنى البحترى قال « لق الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل || 
| والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قلوا باتجد هل" فلتعبد ماتعبد وتعبد || 





ا مانعيد ونشثرك ن وأنت اف أعنن| كله » فان كان الذى نحن عليه أصيم” من الذى أنت عليه كنت قد |أ 

أخذت منه حظا » وان كان الذى أنت عليه أص” من الذى كن عليه كذا قد أخذنا منه حظا » فأنزل 
| الله قل يأمها السكائرون ‏ إلى اتترالسورة » . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر وان مدو به عن ابن ١‏ 
| عباس أن قر يشا قالت لواستامت آطتنا لعبدنا إطك » فأنزل الله قل بأمها الكافرون ‏ السورة كلها . ١‏ 
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2 
وتسمى سورة التوديع » هى ثلاث آنات 
وهى.مدنية بلاخلاف . وأخرج ان ممدوبه عن ابن عباس قال : أنزل بالمدينة - إذا جاء نصر 
الله واافتج - . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد والبزار وأبو يعلى وابن مسدويه والبيق فى الدلائل 
| عن ابن عمر قال هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أوسط أيام التشريق عنى » 
| وهو فى حة الوداع ‏ إذا جاء نصر الله والفتتح ‏ حتى ختمها فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
ان الوداع . وأترج ألجد وان جربر وابن المنذر وان مردوبه عن ائن عباس قال : لمانزلت إذا حاء 
نصر الله والفتسح . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس نعيت إلى" نفسى » : وأخوج ابن جردوبه 
عنه قال : لمائزلت إذا جاء نصر الله والفتتح . قال رسول الله صلى الله عليه وله وس « نعيت إلى" نشبى 
ل أجل 6 وأخرج اناق وعيد انله بن أسجد فى زوائد الزهد وان أنى حاتم والطبراق وابن 
صدوبه عنه أيضا قال : لمائزات إذا جاء نصر والفتح أعيت لرشول الله نفسه حين أنزات » فأخذ فى 
| أشدّما كان قط اجتهادا فى أمى الآخرة . وأخرج ان أنى حاتم وابن مدو نه عن أم” حبيبة قالت : لما 
أرَل إذا جاء ندم الله والفتتح قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل « إن الله لم ريبعث نبيا إلا عمر 
ا ا ته شطر ماعمر النى” الماذى .له » فان عسىابن مسيم كان ل بعين سنة فى نى إسرائيل » وهذه لى 
| عشرونسلة اليف ل السنة » فكت فاطمة » فقال النى صلى الله عليه وله وسل 1 أؤل أهلى ى 
0 فتسمت » . وأخرج البيبق عن نعباس قال : لما نزلت ‏ إذاجاء نصر الله والفتتح ‏ « دعارسول 
الله صلى الله عايه وآ له وسل فاطمة وقال إنه قد نعيت إلى” نفسى فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرنى أله نعيت 
إليه نفسه فبكيت 7 فقال اصبرى فانك أُوّل أهلى ماقا بى فضيحكت » وقد تقدّم فى تفسير سورة الزلزلة أن 
ا هذه السورة تعدل ربع القرآن ٠.‏ 
ل الرعمرد تحير دم 
5 مى 200 
إذا 1 5-5 : 16 ا 0 يدخاون ف دين 1 0 « قي م ط ك2 
0 5 #* 
النصر العون » مأخوذ من قوطم : قد 0 الأرض إذا أعان على نبانها ومنع من قحطها » 
ومنه قول الشاعر 





يقال نصره على عدوه ينصره نصرا إذا أعانه ؛ والاسم النصرة » واستنصره على عدوه إذا سأله أن 
ا ينصره عليه . قال الواحدى : قال المفسرون ( إذا جاء) ك باتمد (إنصر الله) على منعاداك » وهمقر بش 
١|‏ والفتح) ذ فتح مكة » وة يل ال, المراد نايرد ة عل قر 0 عر تعيين « وقبل نصره ره على من 





ْ إذا انصرف الشهر الرام فوذعى بلاد كيم وانصرى أرض عامس 
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جد 











الكفار» وقبل هو فتح ما 0 ابلاد 0 0 الله علية م 0 2« 50 0 عر ا 
ا والفتسم بالجىء ء للد بذان 6 متوجهان اليه 2َلِعَيَةَ » وقيل إذا ععنى ' قد ؛ وقيل ععنى إذ . قالالرازى : 
الفرق بين النصر والمتعح : : أن الفتتح هوحصيل المطاوب الذى كان منغلا » والنص ركالسيب الفتعم » فلهذا ا 
بدأ بذكر النصر وعطف عليه الفتح ؛ أو يقال النصر كال الدين » والفتح إقبال الدنيا الذى هو تهام 
| اللعمة » أو يقال النصرالظفر » والفتسح الجنة ‏ هذا معن ىكلامه » و يقال الأمى أوضح من هذا وأظهر » فان || 

النصر هو التأبيد الذى يكون به قهر الأعداء وغلهم والاستعلاء عليهم » والفتح هوفتتح مسا كن الأعداء || 


ودخولمنازطم ( ورأيتالناس د خلون فى دين الله أفواجا ) أى أبصرت النان 00 
ففدين الله الذى يعثك به جاعات فوحا إعدفوج . قال الحسن ا تعح رس مول الله 2 0 004 َي مكة قال العرت 
إذ ظفر تمد بأهل الخرم » وقد أجارهم الله من أصعاب الفيل ه فليس لك به 0 » فكانوا ان ا 


ففدين 'الله أفواجا : أى جاعات كثيرة بعد أنكانوا بدخاون واحدا واحدا واثنين اثنين » فصارت أ 
القبيإة ندخل بأسرها ف الاسلام . قال عكرمة ومقاتل : أراد بالناس أهل العن » وذلك أنه ورد منالعن | 
سبعماثة انسان مؤمنين » وانتصاب أفواجا على الخال من فاعل بدخاون » وبحل قوله ددخاون فى دين الله || 
النصب على الخال ان كانت الرؤبة بصرية » وا نكانت يععنى العل فهوفى محل نصب على أنه المفعول الثاتى || 
( فسبح حمد ر بك ) هذا حواب ااشرط » وهو العامل فيه » والتقدير فسبح محمد ر بك إذا جاء نصر || 
الله . وقال مكى : العامل فى إذا هو جاء » ورجحه أنو حيان وضعف الاوؤل بأن ماجاء بعد فاء الجؤاب | 
لا يعمل فما قبلها » وقوله : حمد ربك فى محل نص على الخال : أى فل سبحان الله ملتيسا || 
حمده ) أو. حامدا له ؛ وفيه الجع بين تسبييح الله المؤذن بالتعجب ممايسره اله له ممالم يكن خظر بباله ولابإل 
اح من الناس » و بين الجد له على جيل صنعه له وعظيم منته عليه مهذه النعمة التى هى النصر والفتتح ا 
لأه” القرى النىكان أهلها قد بلغوا فى عداوته إلى أع! لى المبالغ حتى أخرجوه «نها بعد أن افتروا عليه من || 
ا الأقوال الباطإة » وال كاذيب الْْتلفة ماهومعروف م نقوهم : هوجنون »6 هوساحر» هوشاعر » هوكاهن 15 
ا ونحو ذلك ٠‏ ثم ضم سبحانه إلى ذلك أمس نيه ع الاستغقار :"لق اطلب منه المغفرة لذنيك هذما ا 
لنفسك واستقصارا لعملك » واستدرا كا لما فرط منك من ترك ماهو الأولى » وقدكان علي برى | 
قصوره عن القيام >ق الله و كثر من الاستغفار ر والتضرع وان كان قدغذرالله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر ا 
وقيل ان الاستغفار منه لم » ومن سائر الأنبياء هو تعبد تعبدهم الله به » لالطلب المغفرة لذن بكائن أ ا 
منهم » وقيل إنها أمسه الله سبتحانه بالاستغفار تذبيها لأمته وتعر يضا مهم » فكأنهم هم الأمورن بالاستغفار ١‏ 
وقبل ان الله سبحانه اح د نالااستغفار لامتة لالذنبه » وقيل المراد بالتسبيح لاد اك جله على ا 
معنى التنز به مع ما أششرنا إليه من كون فيه 0 اتج سرورا بالنعمة وفرحا بماهيأه الله من نصرالدين || 
وك ت أعدائه ونزول الذلة ميم وحصول التهر طم . قال الحسن : أعل الله رسوله صلى الله عليه وآله وس 
أنه قد اقترب أجاه ذأعس بالتسرييح والتوبة - فى آخر عمره بالزبادة فى العمل الصاح ؛ فسكان بكثر ا 
أن يقول : سبحانك اللهم وحمدك اغفر لى إنك أنت التواب . قال قتادة ومقاتل : وعاش صلى الله عليه || 
وله وسل بعد نزول هذه السورة سنتين » وجلة ( إنهكان تواما) تعليل عه صلى الله عليه 0 1 
بالاستغفار : أى من شأنه التوبة على المستغفر بن له توب عليهم و رجهم شول : ونم » ولواب من | 
| صيّغ المبالغة » ففيه دلالة على أنه سبحانه ا تو التائئين » وقد حكى الرازى فتفسيره اتفاق || 
الصحاءة اكعن أن هذه در فياك تا كيلك ثى رسول الله صلى الله عليه وله وسل 4 














اكه 

| وقد أخرج ائن دوه عن ابن 1 الك ع سأطم عن قول الله (إذا حاء ع ا 
أ فقالوا فتمح المدائن والقصور . ة قال فأنت با ابن عباس ماتقول ؟ قال قلت مثل ضرب لحمد يلير نعيت | 
ا له نفسه . وأحوج البخارى وغيره عن ابن عا قال : كان عمر بد خلنى مع أشيا بدر » ا ا 
وحد فى نفسه » فقال لم بدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله 7 فقال عمر : انه من قد عامتم 2 فدعاهم ذات بوم ١‏ 
فأدذاه معهم ها أت أنه دعاق فيهم بومئد إلا ليرمهم » فقال ماتقولون فقول الله عرّوحل”" ‏ إذا جاء || 


نصر الله والفتح ‏ 7 فقال بعضهم أمنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتتح علينا » وسكت بعضهم || 
| فم يل شيئًا » فقال لى : أ كذاك تقول با ابن عباس فقلت لا » فقال ماتقول 7 فقلت هوأجل رسول الله | 
| ملعي أعامه الله له . قال إذاجاء نصرالله والفتتح ‏ فذإك علامة أجاك (فسبح حمد ربك واستغفره || 
| إنهكان. توَابا) فقال عمر لا أعل ل منها إلا ماثقول . وأخرج ابن الننجار عن سهل بن سعد عن أنى بكر أن ا 
سورة ‏ إذاجاء تصرالله والفتج - حين أنزات على رسول الله أن نفسه نعيت اليه . وأخرج ان أنى شيبة 
| وابن جربر وابن الماذر وابن مسدوءه عن عائشة قالت « كان رسول الله مَيَلِيعَةٍ ,كثر من قول سبيحان | 
الله وحمده وأستغغره وأثوب إليه » فقات بارسولالله أراك تسكثر منقول : سبحانالله وحمده وأستغفر || 
الله وأتوب اليه ؛ فقال خبرتى رنى أ سأرى علامة م نأمتى » فاذا رأبنها أكثرت من قول : سبحانالله | 
| و حمده وأستغفرالله وأثوب اليه : فقدرأيتها - إذاجاء نصرالله والفتتح ‏ فتتحمكة ‏ ورأيت الناس بدخلون || 
فىدين الله أفواجا فسبح بحمدر بك واستغفرهإنه كان توّابا » . وأخرج البخارى ومسل وأنوداود والنسائق 
وابن ماجه وغيرهم عن عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بكثر أن يشول فى ركوعه | 
| وسجوده سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لى يِتَأول القرآت » : يعنى إذا جاء نصر الله والفتتح » وفى || 
لباك رك 0 ان مدوبه عن أفى هر 1 5 قال « لما نزات - إذاجاء نصرالله والفتتح ‏ قال 
ا رسول الله دل الله عليه وله وسل » جاء أهل العن هم أرق * قلوا » الاإعان يمان » واافقه مان » والحكمة ا 
ا عانية » . وأخرج الطبراتى وان مدو به عن ابن عباس قال « بها رسول الله صلى الله عليه وله وسل 1 
| ف المديثة إذقالالله أ كبر قد جاء نصرالله والفتعح » وجاء أهلالعن » قوم رقيقة قاومهملينة طاعتهم » الامان || 
أ يمان » والفقه مان » والحكمة يمانية » . وأخرح أبن مدوىه عن جابر بن عبد الله قال : سمعت || 
| رسولاللة صبى الله عليه وله وسم يقول « إن الناس دخاوا فى دين الله أفواجا وسييخرجون منه أفواجا » . 


وأ خرج الا كم وصفحه ع انع 2 تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ - ورأيت الناس 1 
ا ادخلون فى دن الله أذ واجا ‏ . قال ليخرجنٌ م نه أفواجا كم دلوا فيه أفواحا 6 . 
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هى سجس آبات 
وهى مكية بلا خلاف . وأخرج .ابن صمدوبه عن ابن عباس وان الزور وعائشة قلوا : نزات ب تبت |أ 
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ل كال 1ن طلة الب | 


ا 0 طب 2# ف جيدها حب من مسد # 


معنى (تبت) لي ل لا ١‏ 2 :رول خانت ‏ رقل عاء د طلت رك فل دك) 
من كل خير » وخص" اليدين باإلتبات »لأن أ كثر العمل كون مهما » وقي لالمراد باليدن نفسه » وقديعير | 
باليد عن النفس » كا فى قوله ‏ عا قدّمت بداك ك2 0 3 0 ببعض الثىء عن 
كله »كتوم : أصابته د الدهر » وأ صابته بد النايا »كم فى قول الشاعر 

كت بد الرزايا ي# عليه نادى ألا بر 

وأوطب اسمه عبد العزى بن عبد المطال بن هاشم » وقوله (ونبة ( أى هلك . قال الفراء : 
الأؤل دعاه عليه 6 والثاتى خبر 37 تقول : أهلكه الله » وقد هلك 4 والمعنى : أنه قد وقم مادعابه عليه 
و يؤيده قراءة ان نعود : وقداتب » وقي لكلاهه ا إخبار » أراد بالأؤلهلاك عماه » و بالثاىهلاك نفسه » 
وقي لكلاهها دعاء عليه 2( ويكون فى هذا شيه من ا العام" يعد |الخاص » وان كان حقيقة اليدين غير 
مسادة » وذ كره سببحانه كته لاشتهاره مها » وللكون اسمه كي تقدّم ء عبد العزى » والعزى اسم صم 
ولكون فىهذه ١ل‏ لكنية مابدل” ال أنه ملا بس للنار » لأناللهب هى طن النار» وان كان إطا 0 4 





ف الأصل لكونه كان جيلا » وأن وجهه ,تلهب از يد حسنه كا تتلهب النار ار قا 00 : طب بفتساللام ١‏ 
واطاء » وقرأ مجاهد وجيد وان كثير وان محيصن بإسكان اطاء 5-0 على فت اطاء ففقوله (ذات | 

6 وروى صا الكشاف أنه قرىء نبت ددا اأيشءدذ وجه ذلك (أوّعنه ماله وما كسب) | 
أى مادفع عنه ماحل" به من التبات ومانزل به من عذات الله ماجع من ع الممال ولاما كسب هن الأرباح | 
والحاه » أوالمراديقوله : ماله ماورثه من أبيه » و با له بنفسه . قالجاهد : وماكسب | 
من ولد » وول دالرجلمن كسبه » و>وزأن تسكون «ما» فىقوله ما أغنى اسفهاسة ؟ أىأى” شىء أل عنه 9 | 
وكذا جوز فى قوله : وما كسب أن تسكون استفهامية : أى وأى” شى كسب 7 و بجو زأن نكون مصدر بة ١‏ 
أى وكسيه » والظاهر أن ما الأولى نافية » والثانية موصولة . ثم أوعده سبحانه بإلنار » فقال ( سيصلى ثارا ١‏ 
| ذات طب ) قرأ الجهور سيصلى بفتح الياء واسكان الصاد وتخفيف اللام : أى سيصلى هو بنفسه » وقرأ ١‏ 
| أنو رجاء وأنو حيوة وان مقسم والأشهب العقيى وأبو السماك والأمش وتمد بن الدميفع بهم الياء وفتيح 
| الصاد وتشديد اللام » ورو بت هذه القراءة عن ان كثير » والمعنى سيصليه الله » ومعنى « ذات طب » || 
ا ذات اشتعال وتوقد » وهى نار جهنم ( دامىأته جلة الخطب / طوف على الضم_ير فى يصلى » وجاز | 
| ذلك لافصل : أى وتنصلى امسأته نارا ذات طب » وهى أم > ب ل اك ألى 0 
| تحمل الغضى والشوك فتطرحه بالليل على طر يق الا د الله عليه وآله وسل » 1 
| والضيحاك والر بيع بن أنس ل ا ل ل ّ 
بين الناس . والعرب تقول فلان طب على فلان إذا تم" به » ومنه قول الشاعر : 

أن نى الادرم جالو الحطب # هم الوشاة فى الرضا والغضب * عليهم اللعنة تترى والارب 
من البيض لم يصطد علىظهرلامة * ولم عش بين| لناس بالحطب الرطب ا 


و 0 








تلص ده ست 


| من عطف وامسأته على الضمبر فى تصلى » فيكون رفم جالة على النعت لام أنه » والاضافة حقيقية » 
اا نها ععنى المضى” 6 أو على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هى جالة » وقرأً عاصم بنصب حهالة على الذم" » 
|| أوعلى أنه ال : من امسأته » وقرأ أبوقلاءة حا.إة الحطب ( فى جيدها حبل من مسد ) الجلة فى محل 

أ نصب على الخال من امسأته » والحيد العنق » والمسد الليف الذى تفتل منه الحبال » ومنه قول النابعة : 


ا بالعن تسمى بالمسد . وقد تنكون الحبال من جاود الابل أومن أو بارها . قال الضحاك وغيره : هذا فى 
| الدزياء كانت تعبر البى عَيَلِنعَبَةٍ بالفقر وهى نحتطب فىحيل تجعاه فى عنقها نفنقها الله به فأهلكها » وهو 





ا هس بدا أبى طب وتنب « ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وان ل -ذر وان مدو به عن ابن عباس فى قوله 
أ نت بدا أى لل » قال : : خسرت ٠‏ وأخرج إن ألى حاتم ء ان اث نشة قالت : ان أطيب ماأ كل الرجل 


ا وأخرج عمد الرزاق والحا ىم وابن مدو به عن إن عباس فى قوله وما " َ قال كه ولنه:. 
| وأخرج ابن جر بر والببيق فى الدلائل وان عساكر عن ابن عباس فى قوله ( وامس أنه -جالة الحطب ) 
ا قال :كانت تحمل الشوك فتطرحه على طر يق النئ يعد ليعقره وأصتانه » وقال : جالة المطب : تقالة | 
| الحديث (حبل منمسد ) قال : هىحبال 0 . يقال : المسد العصا النى ا 


ا || نزات نبت ندا أبى طب أقبلت العوراء أمجيل بنت حرب وطاولولة 4 وى دها فهر » وهى تقول : 


1 


]| سعيد بن المسيب : كانت طا قلادة فاخرة من جوهر » فقالت واللات والعزى لأنفةئها فى عداوة تجد 


ا اد تخرج بسفح هذا الجبل أ كلتم مصدق” + قالوا : ماجر بنا عليك كذباء قال : فاق 
أ نذير لم بين بدى عذاب شديد . هل ار 1 : تبا لك إتما جعتنا طذا » ثم قام فنزات هذه السورة 


ْ ظ 
ا 


ا بالغيمة » وقال سعيد بن جبير : معنى جالة الخطت أهاجالة الخطابا والذنوب 6 م نقوطم : فلا ن>تطب على 
|| ظهره »كم فى قوله ‏ دم نحماون أوزا ارهم 0 لهورهم - دوقيل المعنى جالة الخطن ف النار» قرأ الجهور | 
| جالة بإلرفم على المبربة على أنها جلة مسوقة الاخبار بأن امأة أطي جالة الحطب » وأما على ماقمنا أ 


وحه الح و فى هذا اليت رطيا لمافيه م سن 0 هه زيادة اشر 6 من 1 27 لاه 
ل وزيادة فى و حى | 


مقذوفة بدحيض النحض نازطا » له صريف صريف القهواء: بالمسد 
وقول الأخر : 
بإمسد الوص تعوّذ منى *# إن حكنت لدنا لينا فاتى 


وقال ألو عبيدة :الك هوحيل كون من صوف . وقال الحسن : ههى حبال تكون هن شحر رشت 


01 
فى الاخرة حبل من نار . وقال مجاهد وعروة بن الزبير : هو سلس|ة من نار تندخل فى فهها وتخرج من 
أسفلها . وقال قتادة : هو قلادة من ودع كانت طا . قال الحسن : إنما كان خَْرزا فى عنقها . وقال 


فيكون ذلك عذابا فى جسذها بوم القيامة . والمسد الفتل يقال : مسد حيلوعسده هسدا : أجاد فتله اه . 
وقد أخر ج البخارى ومسا وغيرهما عن ان عباس قال : « لما ؤلت - وأنذر عشيرتك 
الأقربين - خرج النى ييلِكَيةٌ حتى صعد الصفا فهتف باصباحاه فاجتمعوا اليه » فقال أرأء تك لو 


نا كان اكه “ثم قرأت (ما أغنى ا كبن الت *: : وما كسب ولده : 


ويقال : المسد قلادة من ودع . وأخرج ابن أنى حاتم وأو زرعة عن أسماء بنت ألى كر قالت «لما | 


0 نا أبينا وده قلينا 00 وأصه عصيا 2# 
ل كم ة جالسن فى المسحد وبعه أبو بكر » » فامارآها أنو بكر قال يارسول الله قد أقبلت 
وأنا أخاف أن اف ترسوك الله عََِتِمَبةٍ انها لن تراتى وقراً أ قرانا اعتصم بهم قال تعالى وإذا | 


ولوس 











| قرت القرآن جعلنا ينك وبين الذبن لايثمنون إل اسمن نات د اراق كك ارقن 


ا بكر ولتررسول التةصلى اله عليه وآله وس فقالت : با أن بكر إتى أخبرت أنصاحبك هحانى قل : لا ورب ١‏ 
البيت ماهحاك فولت وهى تقول قد عامت قر يش ألى ابنة سيدها . وأخرجه البزار ععناه . وقال لاتعامه | 
بروى بأحسن من هذا الاسناد . 


1 10 أل ا 4 ذا جح 4 


ال اطاط طالططا ااا طلطاا ا طاو ل 
تفسير. سورة الاخللاص 


0 
0 1 0 1 2 100 2 0 3 17 37 37 





هئ أر بع با 
وهىمكية فى قول ابن مسعود والمسدن وعطاه وعكرمة وجارر » ومدنية فىأ<د قولى ابن عباس وقتادة 
| والضحاك والسدّى . وأخرج أجد والبخارى فى نار كه والترذى وابن جر بر وان خز عة وان ألى 
| عاصم فى السنة والبغوى فى مهمه وابن المنذر وأبو الشييخ فى العامة الماك وصفحه والبيوق فى الأسماء 
والصفات عن أنى” بن كعب «ر أن اله ركين قالوا لانى يلتعي بإتمد انس لنا ربك » فأنزل الله # قل 
| هوالله أحد» ل لدوم يواد - ام لبس ثىء نواد إلاسيموت » ولاس شىء عوت إلا سيورث » وان الله 
لاعوت ولادورث - و/ كن لهكبفوا أحد - قال لم يكن له شبيه ولاعدل » ولد س كله ثىء » » ورواه 
| الترمذى من طريق أخرى عن ألى العالية ميسلا ووذ كر أبيا ثم قال . وهذا أصح وأخرج أب يعلى | 
| واإن جز بر وابن المنذر والطبراتى فى الأوسط وأنو نعم فى الحلية والبييق عن جابر قال « جاء أعرانى اك 
| النى” علي : فقال انننب لنار بك » فأنزل الله قل هو الله أحد ‏ إلى اخرالسورة » » وحسن | 
| السيوطى إستناده ٠.‏ وأخورج الطبراتى وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن مسعود قال « قالت قر يش ارسول | 
| الله طعي اننب لنا ر بك فنزلت هذه السورة - قل هوالله أحد» ‏ . وأخرج ابن ألى حاتم وان 
عدّى والبييق فى الأمماء والصفات عن ابن عباس « أنالبهود جاءت إلى النى" وَرَلكَة منهمكعب بن 
| الأشرف وحى بن أخطب » فقالوا بإتجد صف لنا ر بك الذى بعثك » فأنزل الله قل هو الله أحد الله 


و2 


الصمد إبلد. ‏ فيخرج منه الولد » ولم نواد » فيخرج من شىء » . وأخرج أنوعبيد فى فضائله وأجد 
| والنشائق فى اليوم والليلة واث منيع وتمد بن نصر وان مدو به والضياء فى التارة عن ألى” بن كعبت 
قال : قال رسول الله عي « من قرأ قل هو الله ين فكأنما قرا ثلث القرآن » . وأخرج إن 
الضر بس والبزار والببيق ى الشعب عر اش عن البى ل «من قر قل هو الله أحد ماثنى ملاة 
غفر له ذنب مائتى سنة » . قال البزار : لانعل رواه عن أن إلا الحسن بن أنى جعفر والأغاب بن كيم « 
وهما يثقاربان فى سوه الحفظ . وأخرج أجد والترمذى وان الضر يس والببيق فى سئنه عن أنس قال 
« جاء رجل إلى رسول الله مَرلِْعَةٍ فقال : إنى اح هذه السورة قل هو الله أحد ».. فقال رسول الله 
َيل حبك إباها أدخلك المنة » . وأخرج ابن الضر يس وأبو على وابن الأنبارى فى المصاحف عن 
| عو ,قول « أما لضان يقرأ قل هو الله أحد .ثلاث رات 
ف ليله 5 تعدل ثلث القرآن » كه ضعيف . ٠‏ وأخرج + جد 3 نصر وأبو على ع ع أن ا 





0 

















|| رسول الله ظَلِْمَيةٍ قال: « من قرا قل هو الله أحد سين ممة غفر له ذنوب جسين سنة » وإسئاده 


ا ون عليه دبن » وف إسناده حاتم بن ميمون ضعفه البخذارى ؤغيره 6 وافْظ الترمذى « من قرأ لوم 
( 0 س5 0 هو الله أحد نى عنه ذلوب سين سلة إلاأن كون عليه دين » » وفى إسناده حاتم بن 


١‏ محنة » فاذا كان لوم القيامة بشول له ارب باعيدى ادذل على .عينك المنة » » وق اسناده أ حاتم بن 


ا ميمون !لد كور قال الترمذى بعد اخراجه غر وب من حديث ثارت . وقد روى من غير هذا الوحه عله . 


| قال ذم » فضرب بجناحه الأرض فتضْعضع لدكل شىء ولزق بالأرض ورفع له شر بره فضلى ليه » فقال 


» وأخرج ان سعد وابن الذنر بس وأبو يعلى والببيوق ف الدلائل ع نأنس قال «كان النى كاز بإلشام‎ ١ 
وفى لفظ تيوك فهيط جبر يل , فال باد : ان معاو به بن معاؤبة المزلى هلك » أذتحب أن تضلى عليه‎ 


|| ملك قال : بقراءة ‏ قل هوالله أحد كان ,وها قأتما وقاعدا وجائيا وذاهنا ونأا » » وفى اشناده العلاء 
أ بن تمد الثقى وهو متهم بإأوضع » وروى عنه من وجه آخر بأطول من هذا » وفى إسناده هذا المنهم 6 
| وفى الباب أحاديث فى هذا المعنى وغيره » وقد روى من غير وه أمها تعدل ثلث القرآن » وفها ماهو 
ا جايح » وفيها ماهو حسن » فن ذلك ماأخرجه مسلٍ والترمذى وصدحه وغيزهما عن ألى هر برة قال : قال 


| عليه واله وس فقرأ - قلهوالله أحد ‏ ثم دخل » فقال بعضنا لبعض : قال رسولالله ' بَلََِعٍ فاتى سأقراً 


١‏ عليك ثلث القرآن ثم حرج نى” الله يلق » فقال إنى قلت سأقرأ عليك ثلث القرآن ألا انها تيدل 
|| ثلث القرآن » . وأخر ج أجد والبخارى وغير#..ا عن ألى سعيد الدرنى قال : قال رسول الله مزللكي, 


0 من حديث ألى سعيد قال : قال رسول الله ملعيو لأصماءه. د« أيتجز أحدك أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة 
| فشق ذلك عليهم » وقلوا أينا يطيق ذلك 7 » فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن » ٠‏ وأخرج مس 


| وغيره من حديث أنى الدرداء نحوه . وقد روى نحو هذا باسنا صميح من حديث ألىهر برة وحلايث ابن 


ا و بمضها ضعيف » ولولم برد فى فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخارى ومسل وغيرهما « أن 


ا ذ 0 واذلك رسول الله وت » فقال : ساود لأى” شبىء إصنع ذلك 0 لأنهاصفة الرحجن وأنا 
| أحب أن أقرأها » فقال أخبروه أن الله تع.الى حبه:» هذا لفظ النخازى فىكتاب التوحيد . وأخرج 


| فكان كلا افتتحْ سورة فقراً مها طم فى الصلاة نما يقرأ نه افتتح” بقل هو الله أحد حتى ,فرغ منها » ثم 
كن يصنع ذلك فىكل ركعة » فكامه أكهاءه فقالوا إنك تفتتممهذه السورة 





5مة 


. وأ الترمذى وتمد بن نصر وأو يولى وان عدّى والييق عن أنس قال : قال 
قم « من أراد أن ,' ام على فراشه من الليل فنام على عيله “ثم قرأ قل هو الله أحدمائة 


النى وَرلََْةَ م نأى” ثىء أو معاوبة هذا الفضل صلى عليةدفان من االائكة فكل صفف سه لاف 


رسولالله وله « احشدوا فانىسأقرأ عليك ثلث القرآن » فشد من حشد »ثم خوج نى الله صلى الله 


و 


« والذى نفسى ببده انها لتعدل ثلث القرآن » يعنى قل هو الله أحد.. وأخرج أجد والبخارى وغيرهما 


مسعود » وحديث أمكاثوم بنت عقبة بن أنى معيط » وروى نحو هذا عن غير هؤلاء بأسانيد بعضها حسن 


ع بعث رحلا فى سر بة 6 فكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم فت ْ تم بقل هو الله أحد فاما رجعوا 


البخارى أيضًا فىكتاب الصلاة من حديث أنس قال : « كان ربخل من الأنصان بوهم فىمسسحد قباء 





| ثم لاترى أنها وناك حتى تقرأبلأخرى فاما أنتقرأً بها وما أنتدعها 0 أبأخرى قال ٠‏ ماأنابتاركها ان | 














ا 0 م أنأ أو ذلك فعات 0 ار كت » وكانوابرون أنه من أفضاهم فكر هوا أن امهم غيره 6 
فاما 0 ا صلى الله عليه وآله وسل أخبروه 2 فال بافلان ماعنعك أن تفعلما ,اميك به أصابك 
| وما جلك على لزوم هذه السورة فىكل ركعة 7 ذقال : إتى أحبها . قال : حبك إباها أدخلاك الجنة » وقد 


أ روى مهذا اللفظ من غير وجه عند غير البخارى . 


1 0 ا ب جيم 7 


ا الا د 1 ذو بر » 5 يكن 0 أحنة »+ 


قوله (قل هوالله أحد) الضمبر جوز أن يكون عائدا إلى مايفهم من السياق لما قدمنا من بيان | 
| سبل النزول » وأ نالمشركين الوايا#د انس لنا ر بك » فيكون مبتدأ » والله مبتدأ ثان » وأحد خبر المبتداً 


الثاتى » والجاة خبر المبدّدأ الأول » ووز أن ككون الله بدلا من هو» والخير أحد » ووز أن كون الله || 
خبرا أول » وأحد خبرا ثانيا » وجوزأن بكون أ<د خبرا للمبتدأ محذوف : أى هو أحد » ووز أن كون 
هوضميرشأأن لأنه موضع تعظيم » والجلة بعده مفسرة له وخبرعذه : والاول ايلك ول الزجاج : هوكنابة ا 
عن ذكر الله » والعنى ان سألتم تبيين نسبته هو الله أحد » قيل وهمزة أحد بدل من الواو » وأصله 
راذا حقال أبو البقاء : همزة أحد أصل بنفسها غير مقاوبة »وذ كر أن أحد يفي العموم دون واحد » | 
| وممايفيد الفرق بينهما ماقله الأزهرى : أنه لاوصف بالأحدية غيرالله تغالى » لايقال رجل أحد » ولادرهم 
ا أحد : كابقال رجل واحد ودرهم واحد » قبل : والواحد بدخل فى الأحد.والأحد لادخلفيه » فاذا قلت 
لايقاومه واحد جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان لاف قولك لايقاومه أحد » وفرق ملب بين واحد 
ونين أحد بأن الوا<د.دخل فالعدذ » وأحد لاددخل فيه » وردعليه أبوحيان بأنه يقال أحد وعشرون 
| ونحوه فمّد دخله العدد » وهذا كم ترى » ومن جلة القائلين بالقالب الاليل . قرأ الجهور « قل هو الله 
0 باثبات قل . وقرأً عيد الله بن مسعود وألى” الله أحد يدون قل : وقرأً الأعش قل هو الله الواحد . 1 
وقرأ الجهور بننو بن أحد » وهوالأصل . وقرأ زيد بن على" وأبان بن عنهان د اسحاق والحسن وأبو | 
السماك وأبوعمرو فى رواءة عنه عحذف التنوين للخفة كم فى قول الشاعر : 
مرو الذى هشم الثريد لقومه # ورجال مكة مسنتون تحاف 

وقبل إن ترك التنوبن لللاقانه لام التعرريف » فيكون الترك لأجل الفرار من التقاء السا كنين » || 
وححاب عنه بأن الفرار من التقاء السا كنين قد حصل مع التنوين بتحر يك الأول منهما بإلسكسر ( الله || 
| الصمد) الاسم الشر يف مبتدأ » والصمد خبره » والصمد هو الذى يصمد اليه فىالحاجات : أى يقصد | 
لتكونه قادرا على قضائها » فهو فعل ععنى مفعو لكالقبض عهنىالمقبوض لأنه مصموداليه : أىهقصود اليه . 
قال الزجاج : الصمد اللدند الذى انتهى اليه السودد فلا سيد فوقه . قال الشاعر : 

ألا بكر الناعى خخير ىمد يعمرو نمسعود وبالسيدالصمد ١‏ 

وقيل معنى الصمد : الداثم الباق الذىلم بزل ولابزول » وقيل معنىالصمد ماذ كر بعده من أنه الذى || 
لم يلد ولم بولد » وقيل هو المستغنى عن كل أحد ».و امحتاج اليدكل أحد » وقيل هو المقصود فى الرغائن || 
والمستعان به فى المصائ » وهذان القولان برحعان إلى معنى القول الأول » وقبل هو الذى يفعل مايشاء | 
وبحم مابريد . 6 ٠‏ وقيل يلا الذى يار فيه : وقال ابرق كر 0 وسعيد بن جبير | 





ويك 











نه 


]| وسعيد بن المسيس واهد وعبد الله بن بر بدة وعطاء وعطية العوفى والسدّى : الصمد هو المت الى" 


ا لاجوف له » ومنه قول 'لشاعر : 
شهاب حروب لاتزال جياده * عوابس يعلدسكن الشكم المصمدا 
وهذا لاينافى القول الأؤل واز أن يكون هذا أصل معنى الصمد » ثم استعمل ف السيد المصمود اليه | 
فى الموائج » وطذا أطبق على القول الأول أهل الاغة وجهور أهل التفسير » ومنه قول الشاعر : 
علوته عسام ثم قلت له » خذها -ذيف فأنت السيد الصمد 
وقال الزيرقان انار . 
سيروا جيها نصف الليل واعتمدوا *# ولا رهينة إلا سيد صمد 
وتسكر بر الاسم المليل للاشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو ععزل عن استحقاق: الأأوهية » وحذف ١‏ 

العاطف من هذه ا+إة لأنها كالنتييجة الحماة الأولى » وقيل ان الصمد صفة للاسم الششر يف والحيز هو 

مابعده » والأولأولى لأن السياق يقتضى اسستقلالكل جلة (ل يلد وم بولد) أى ل يصدر عنه ولد» وم || 
ا بصدر هوعن ثىء) لأنه لاحانسه شىء » ولاستحالة نسية العدم اليه سايقاولاحةا . قال قتادة : انمشرى ١‏ 
العرب قلوا : الملائسكة بنات الله . وقالت اليهود : عزير ابن الله . وقالت النصارى : المسييح ابن الله || 

فأ كذهم الله » فقال «ل يلد ولم بولد » قال الرازى : قدّم ذ كر فى الولد مع أن الوالد مقدّم للاهتام | 
| لأجل ما كان يقوله الكفار من المششركين : ان الملائسكة بنات الله » واليهود عز بر ابن الله » والاصارى || 
المسيح ابن الله » وم 2 أحد أن له والدا » فلهذا السب بدأ بالأى” »فقال :لم يلد . ثم أشار إلى. الخة » 0 
| فقال : ولم بولد :كأنه قبل الدليل على امتناع الولد اتفاقنا على أنه ما كان ولدا لغيره » وإعا عبر | 
| سبحانه بما يفيد انتفاءكونه لم يلد وم بولد فى الماضى ولم يذكر مايفيد انتفاءكونهكذلك ف المستقبل || 
| لأنه ورد جوابا عن قوطم : ولد الله كاحي الله عنهم بقوله ‏ ألا انهم من أفسكهم ليقولون ولد الله - || 
| فاما كان المقصود من هذه الاآبة تكذيب قوم © وهم إعا قلوا ذلك بلفظ يفيد الى فما مضى » || 
أ وردت الابة لدفع قوطم هذا ( دم ين له كذرا أحد ) هذه الجاة ٠قركرة‏ لمضمون ماقبلها لآنه ا 
| س.حانه إذا كان مّصفا بالصفات المقدّم كان مةصفا بكونه لم يكافئه أحد ولاعائله ولابشاركه فى شىء » || 
أ وأخر اسم كان لرعاية الفواصل » وقوله : له : متعلق بقوله :كفوا » قدم عليه لرعانة الاههام » لأن اللقصود 
| نف المكافأة عن ذاته » وقيل انه فى حل نصب على الال » والأوّل أولى » وقد رد المبرد على سيو نه 
| مهذه الآنة » لأن سيبوبه قال : إنه إذا تقدّم الظرف كانهوانخبر » وههنا لم مل خبرا معتقدمه » وقد رد | 
|| على المبرد نوجهمين : أحدهما أن سببوبه لم عل ذلك حما » بل جوّزه . والثانى أنا لانسل كون الارف 
| هنا ابس خبر » بل جوز أن كونخبرا ويكون كفوا منتصا على الخال » وحكى فى الكشاف عن سيو به | 





ْ على أن السكلام العر فى" الفصيح أن يؤخر الظرف الذى هو لغو غير مسر » واقتصر فى هذه ال1-كابة 

|| على قل أو لكلام سيبو به ول بنظر إلى آآخره » فانه قالفى آح ركلامه والتقديم والتأخير والالفاء والاستقرار 
ْ عرلى” جيدكثير انتهى . قرأ الجهو_كفوا بضم الكاف والفاء وتسهيل اطمزة » وقرأ الأعررج وسيبو نه 

ا ونافع فى روابة عنه بإسكان الفاء » وروى ذلك عن جزة مع إبداله اطمزة واوا وصلا ووقفا » وقرأ نافم ‏ 
|| فى روابة عنهكفاً كسر الكاف وفتتح الفاء من غير مد » وقرأ سلمان بن على" بن عبد الله بن العباس 

| كذلك مع المدّ » وأنشد قولالنابغة <١‏ * لاتقذفىيركن لا كفاءله يه 2 والكفء فى لغة العرب 

|| النظير» يقول هذا كفوك : أى نظيرك » والاسم السكفاءة بالفتتح . 








00 


ا ين ار وان التذروان أنى حاتم رفس انا والطيراى ل 0 
ا عن بريد لا أعامه إلا رفعه : قال ا الذى لا جوف له » ولايصح رفع هذا 1 وأترج ابن 


| المنذر وان أنى حاتم عن ان مسعود قال الصمد  الذنى لاجوف له » وفى لفظ ليس له أحشاء . وأخترج‎ ١ 
١ ان أنى عاصم وان جر بر وان المنذر والبسهق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس مثله . وأترج ابن‎ 
: المذذرعنه قال : الصمد الذى لايطم » وهو المصمت . وقال أوماسمعت النانحة وهى تقول‎ ١ 
لقد كر الناعى حبر بنى أسد لعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد‎ 

| وكان لايطعم عند القتال » وقدروى عنه أنه الذى يصمد إليه فى الموائج ننه نشد الت واسارل” | 
١‏ به على هذا المعنى » وهو أظهر فى اللدح وأدخل فى الشرف » وليس لوصفه بأنه لايطتم عند القنال كثير | 
|| معنى .. وأترج ان :جر بر وابن المنذر وان أنى خائم وأبو الشيخ فى العظمة والبييق فى الأسماء والصفات ١‏ 
|| من طرزيق على" بن ألى طاحة عن.ان عباس قال : الصمد السيد الذى قدكل فى سودده » والشر يف | 
الذى قذ كن فى شرفه » والعظيم الذى قد كن فى عظمته » والحليم الذى قد كل فى حامه » والغنى” الذى 
| قد كل فنغناه » والخمار الذى قدكلن فى جبروته » والعالم الذى قد كن فى عامه » والحسكيم الذى قد ١‏ 
|| كل فى حكمته » وهو الذى قد كل فى أنواع الشرف والسودد » وهو الله سبحانه هذه صفة لانذبنى الاله 
ليس لهكفو ‏ وليس كثله ثثىء ‏ . وأخرج ابن أنى حاتم وابن جربر واب المنذر والبييق عن ابن مسعود 
ا قال.: الصمد هو السيد الذى قد انتهى سودده فلا ثىء أسود منه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
]| فى العظمة عن ابن عبان قال : الصمد الذى .تصمد إليهالأشياء إذا نزل مبمكر بة أو بلاء . وأخرج ابن | 
جرير من طرق عنه فى قوله ( ولم ان لهكذوا أحد ) قال ليس له كذو ولا مثل . 
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2 1 د 
شهم 
اااا 201 ا ااا ااا 
0000 
هى جس آيات 
وهى مكية فى قول الاسن وعكرمة وعطاء وجابر » ومدنية فى أحد قولى اءنعراس وقتادة 
|| أسجد والتزار والطبرانى وان دونه من طرق . قالالسبوطى صتبحة عنن ابن مسعود أنهكان اه 





1 ف المصدحف بشول لاتحاطوا القران يها لبس مله إنهما لسدا يكم ع اب الله 6 6 أعمس الذي 


يتعوذ مهما » وكان ان مسعود لاقرُ مهما ٠.‏ قال البزار : لم: تابع ألن مسعود أن من ل » وقد ص ١‏ 


عَن الى" َلَعَةٍ أنه قرأ مهما فى الصلاة وأثبتتا فى المصمحف . وأخر ج أجد والبخارى والنساق وغيرهم | 
| عن زرةن حيش قال أتدتالمدينة فلقيتألى: بن كعب » فقات له أنا المنذر إنىراً؛ بت ان سعود لا ركتبت 
|| الممؤذتين فى مصدفه » فقال أما والذى بعث دا بالق" ات رول لله ملعي ماما رقا الا 0 
||أعنهما أحد منل سأله غيرك . قال قيل لى قل » فقلت فقولوا فنحن تقول كم قال رسول انله َم 
وأخرج الطبراق عن ع أبن مسعود «دأن الب صلى الله لا سئل عن هاتين السورتين 1 
قبل لى » فقلت فتولواكم) قات « ٠‏ وأخرج عسل والترمدى والساق وغيرهم عن عقبة بن عاص قال : 0 
| 


م 
ُ تل رسولالله صلق عله وكوي »2 أنزات على اليلة آيات لم أر مثلهنَ قط ( قلأعوذ برب” الفلق ‏ 
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متسس لل 1 2252257 97ت - 

١‏ وقل أعوذ برب النا ناس ) اكت خرج ابن الضر يس وابن الأنارى 5 8 وتيحه وان ص دو الاي 

عن عقبة ن عاص قال « قلت با رسول الله : أقرئى سورة بوسف وسورة هود . قال با عقبة اقراً بقل 

| أعوذ برب" الفلق » فانك إن تقرأ سورة أحى” إى الله وأبلغ منها » فاذا استطعت أن لاتفوتك فافعل » . 
. أن حابس الحم نى « أن رسول آبله صلى الله عليه وآله أ 

لنوؤذون » قال بلى بارسول الله » قال -قل أعوذ برب" 

الفاق ‏ وقل اءعوذ برب الناس ‏ مما المعؤذنان » . وأخرج الترمذى و<سئهة وان جردو به واليوق 
عن أنى سعيد الخدرى . قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل إِدَمَوَذْ من عين المان ومن عين | 
الانس » فلما نزلت سورة المعوذني نأ خذ مهما وترك ماسوى ذلك» . وأخرج أن داود والنسائق والخا كم ا 

وده عن ابن مسعود « أن النى صلى الله عليه وله وسل كان 55 عشر خصاك » ومنها أن هكان بكره 
الرق إلا بالعؤّذتين » . وأخرج ان مدويه عن أه” سامة قالت : قال رسول الله ذلى الله عليه وآله وسل | 
ع ب 1 7 70 0 9 3 201 #000 ا 
« من احب الور إلى ابله قل اعود رب الفلق ب وقل اعود برب الناءن ب » . درج اللسلاقك ا 

وان الضر ربس وان حيان فى حيحه وان الانبارى 3 مدو به عن جابر بن عبسد الله قال « أخك 

عنسكى رسولالله صلى | لله عليه وآله وسل .ثم قال اقرأ » قل” ات ما أقرأ بأىأنت وام ى + قال قلأعوذ رب" 


الفلق . ثم قال اقرأً “قات بأنى أنت وى أقرأً : قال قل أعوذ برب الناس ؛ ولم تقر عثلهما » 

لك خرج مالك فى المو وطأُ ع نان شهاب عنعروة عن عائشة « أن رسولالله دل ا ان | 
إذا اشتى بقرأ رأ على نفسه بالمعؤذتين و ينفث » فاما اشْتدٌ وحعه كنت اقرأ عليه احج نيده عليه 
رحاء ركتهما» . وأخرجه اا 0 منطر إق مالك الاسناد 0 0 ا 
جيد فى مسنده عن زبد بن أرقم قال « سعحر النى ”صل الله عليه وآله وسل رجل من المهود فاشك 
[| فأناه حبر ريل ) فل عليه بالعؤذنين » » وقال أن رحلا م ن الهود سح لآ » والسحر ف شر ثر فلان » تأرسشل 


6 


أ عليا ؤناء 3 أن حل” العة دو ا آنه ول" حتى قام الى" صلى الله عليه وله وسركأها نشط 


من عقل » . وأخرجه ابن مد ريه رالبييق من حديث عائشة مطؤلا.؛ وكذلك أخرجه ان جردو به من 
حديثان عباس ٠»‏ وقد ورد فى فضل المعؤذنين » وفى قراءة رسول الله صلى الله عله اه ول طماى 
الصلاة وغبرهما أحاديث » وفما ذ كرناهكفابة . وأخ وأخرج الطبراتى فى الصغبر عن على" ن ألى طالمقال . 
,» نع الى" دلى الله عليه وآله م عربت وهوإصلى 6 ؤاما فرغ قال : : لعن الله الك ل تح مصليا 
ولاغيره » ثم دعا بماء وملتح وجعل مسح علبها و يقرأ قل يأمها السكافرون » وقل هوالله أحد. » وقل 
أعوذرب” الفاق » وقل أعوذ رب الناس ». 

٠ج‏ ب شرأئ ال اد 


, 
اك 


0001 
0 أعوذ برب أأفاق * من 


موده 


فى العقد نا ومن 


( اقلق ( الص عم » يقال هو أبين من فلق الصبح » وسعمى فلا » لأنه إبشاق عنه الليل » وهو فعل | 
ععنى مفعول : قال 0 كن إل فاق عنه الصبح » ويكون : ععنى مذهول » يقال ل هو أبين من افاق 
ادن نع فرق الصبح » وهذا قول ل جهور المفسرين »© ومنه قول ذى الرة 


) 0 








3 9 د 


حتى إذاما انلى عن وجهه فلق * هادثة فى أخريات الليل منتصب 

وقول الآخرا: 
بإلياة لم أيها ب تتا ب أرعى النجوم إلى أن نور الفلق 
| . دوقيل هوسجن فى جهنم » وقيل هو اسم من أسماء جهنم » وقيل شحرة فى النار » وقيل هو الجبال || 
والصخور » لأنها تفلق بالمياه أى تشةّق » وقيل هو التفليق بين البال » لأنها تنشق من خوف الله . قال |] 
ا الاحاس : يقال لكل عااطنان من الأرض ذلق » ومنه قوؤل زهير : ا 
مازلت أرمقهم حتى إذا هيطت * أبدى الركاب بهم من راكس فاتا 
والرا كس إطن الوادى » ومثله قول النابغة > دوف لكين فالضواجع 5 وقيل هو || 
الرحم تنفاق بالحروان » وقيل هوكل ما انفلق عن ججيع ماخلق الله من الحدوان والصبح والحب والاوى || 
وكل” شثىء من نبات وغيره . قله الحسن والضحاك . قال القرطى : هذا ااقول يشهد له الانشقاق » فان 
الفلق الشق” » فلقت الثىء فلقا : شققته » والتفليق مثله » يقالفلقته فانفلق وتفلق » فسكل” ما انفاقءن || 
شبىء من حيوان وصببح وحب” ونوى وماء فهو فلق . قال الله سبحانه ‏ فالق الاصباح ‏ » وقال | 
- فالق الب" والنوى - انتهبى . والقول الأول أولى » لأن الممنى وا نكان أعي” 2 وأوسع 6 
اعكنه المتبادر عند الاطلاق » وقد قبل فى وحه تخصيص الذلق الاعماء إلى أن القادر على إزالة هذه ١‏ 
الظامات الشديدة عن كل” هذا العام تدر ايضا أن يدفم عن العائذكل ماتخافه وحشاه » دوقيل طاوع || 
الصب حكامثال مجبىء الفرح » فك أن الانسان ف اللي ليكون منتظرا اطلوع الصباح »كذاك الخاتفيكون || 





مترقبا اطاوع صباح النجاح » وقيل غير هذا ماهو رد ببان مناسبة ليس فيها كثير فائدة تتعاق بالتفسير || 
( من شر ماخلق ) تعلق بأعوذ : أى من شر كل” ماخلقه سببحانه من جيع مخاوةته فيع” جيع الشرور || 
وقيل هو إبليس وذر”يته » وقيل جهنم » ولا وجه طذا التخصيص ك أنه لاوجه لتخصيص من خصص | 
هذا العموم بالمضارة الب نية . وقد حرف بعض المتعصبين هذه الانة مدافعة عن مذهبه وتقو ما اباطله » || 
فقرءوا بتنوبن شر على أن ما نافية » والمنى من شر لم نةه » وهنم مرو بن عبيد وعمرو بن فائد (ومن 
| شر غاسق إذا وقب ) الغاسق الليل » والفسق الظامة » يقال غدق الليل يغسق إذا أظل . قال :الفراء : 
يقال غسق اللبل وأغسق إذا أظل » ومنه قول قيس بن الرقبات : 
ان هذا الليل قد غسقا » واشتسكيت ال" والأرقا ْ 

وقال الزجاج : قبل ليل غاسق لأنه أبرد. من النهار » والغاسق البارد » والغسقى البرد » ولأن فى الايل || 
ترج السباع من آجاءها واطواء”من أما كنا و ينبعث أهل الششرتعلى العبث والفساد »كذا قال » وهو قول || 
ارد » فان أهل الاغة على خلافه » وكذا جهور المفسر بن » ووقو به دخول ظلامه » ومنه قول الشاعر : || 


وقب العذاب عليهم فكأنهم للقتهم نار السموم قا 


أى دخل العدذاب علبهم » و يقال وقبت الشمس إذا غابت » وقيل الغاسق الثريا » وذلك أنها إذا || 


سةطت كثرت الأسقام والطواعين » واذا طلعت ارتفع ذلك » و به قال ابن ز يد » وهذا تاج إى نقل ا 
عن العرب أمهم يصفون الثريا بالغسوق . وقال الزهرى : هو الشمس إذا غربت » وكأنه لاحظ معنى 
الوقوب وم بلاحظ معنى الفسوق » وقيل هو القمر اذا خسف » وقيل إذا غاب » و مهذا قال قتادة وغيره 
واستدلوا حديث أخرجه أجد والترمذى وان جربر وان الماذر وأبو الشيخ فى العنامة والحا كم وححه || 
عبج بوما إلى القمر لماطلع ؛ فقال باعائشة استعيذى | 





وان دو به عن عائشة قالت زر نظر رسول الله ص 


له 











/وة 
| بإلله من شر هذا » فان هذا هو الغاسق إذا وقب » . قال الترمذى : بعد اخراجه حسن صمفيح | 
|| لابنافى قول الجهور » لأن القمر آنة الليل ولا بوجد له سلطان إلا فيه » وهكذا يمال فى جواب هن قال 
|| انه الثريا . قال ان الأعرانى ف 0 هذا الحديث ء وذلك أن أهلالرئ بتحينون وحبة القمر » وقيل 
| الغاسق الحبة إذا لدغت » وقيلالغاسق كل*هاج 


ا ان 2 من قوطم لكت ل إذاجرى 
ا صد يدها » وقيل الغاسق هو السائل » وقد 00 ان الراجح ف تفسير هذه الانة نه هو ماقله أهل القول 
| الأول » وورجه تخصيصه أن الشر” فيه أ كثر » والتحرز من الشرور فيه أصعب © وفلة قوم :اليل أخى 
| للويل ( ومن شرت لكان المتدر) النفاثات هنّ السواحر : أى ومن شر" النفوس النفائات » أو النساء 


ا النفاثات »6 واانفث النفخ كا بفعل ذلك منْ برق و لس حر » قبل مع ريق 6 وقئل دون رنق » والعقد 


| جع عقدة » وذلك أنه نّكن ينفأن فى عقد الحيوط حين يسحرن بها » ومنه قول عنترة : 


فان مرا فم أنفث عليه .د وان يعقد فق" له العقود 
وقول متم بن نويرة : 
نفث فى اليط شيه الرق * من خشية الجنة والحاسد 
ْ قال أبوعبيدة : النفائات » هنّ بنات بيد نالأعصم | لموودى سحرن النىصلى الله عليه وكله وس . 
| قرأ الجهور النفائات جع نفاثة على المبالغة » وقرأ يهقوب وعبد الرجن بن ساباط وعسى بن عر النافثات 
جع نافثة » وقرأ الحسن النفائات بشم النون » وقرأ أبو الربيع النفثات بدون ات (وءن شر حاسد إذا | 
| حسد ) الحسد تتنى زوال النعمة النى أذم الله مها على الحسود » ومعنى إذا حسد إذا أظهر مافى نفسه *ن 
| الحسد وعمل عقتضاه وجله الحسد على ابقاع الششر” بالمحدود . قال عمر بن عبد العزيز : لم أر ظالما أشبه 
بالمظاوم من حاسد » وقد أظم الشاعر هذا المعنى » فقال : 

| قل للحسود إذا تنفس طعنة » بإظالما وكأنه مظلوم 

ذ كراللة سب<انه فىيهذه السورة إرشاد رسوله كَلِنَكَِةٍ إلى الاستعاذة من شر كل" خاوقاته على العموم 
| ثم ذ كر بعض الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة شره ومنيد ضيه » وهوالفاسق 
|| والنفاثات والحاسد » فكأن هؤلاء لمانههم من حش يد الشرت -قيقون بإفراد كل واحد ٠نهم‏ بالذكر . 
١‏ وقد 30 ابن دونه عن عمرو بن عبسة قال « صلى بنا رسول الله مَوَلََِيةٍ فقراً ‏ قلأعوذ برب 
| الفلق ‏ فقال : باابنعيسة أتدرى ما الفلق 7 قاتالله ورسوله أعل . قال بد ففجهام » . وأخرجه ان أنى 
ا حاتم ل عمروبن عبسة ماع دراك رج لت ل : قاللى ل 
ا صلى الله عليه وآله وسل 2 اقراً 0 أعوذ برب “ الفلق ‏ هل تدرى ماالفلق ؟ باب اراد فتحت 
| سعرت جنم » . وأخرج ابن مدو به والديلبى عن عبد الله بن عمرو بنالعاص قال « سألت رسول الله 
| صلى الله عليه وآله وسل عن قول الله عر وجل” ‏ قل أعوذ .رب الفاق ‏ ذقال هو سحن فى جيم حبس 
ا فيه الارون والتسكيرون وإن جهنم مود بإلله منه » . وأخرج ان جرير عن أنى هر برة عن النبى” 
ا صلى الله عليه وله وسل قال « الفاق جب فى جوم » 

وهذه الأحاديث لوكانت صعيحة ثابتة عن رسول الله عَلَِعَِوَ لكان المصير إليها واجباء والقول ما 

ا متعينا رك - ان جر بر عن ابن عباس قال : الفلق اام 1 لان لم 
| واان مدو به عن جابر بنعبدالله قال : الفلق الصبح . وأخ خرج ابن جر بر عن ابن عباس مثله . وأخرجابن 





| جر وان الم 0 وان ن أنى حاتم عنه قال . | . الفلق اقلق نات خرج ابن ا وان نو 





1 (دءن كر عاق إذاوقب) قل : التحمء هوااغاسق» وهوالثريا 
م 0 0 حاتم ءن وجه اشرعنه غير رفوع . وقد قدّمنا تأويل هذا » وتأويل ماورد 
أن الغاسق القمر . وأخرج أنو الشيخ عنه أيضا قال : قال رسول الله ملك 
. رفع تكل عاهة ع نكل بلد » » وهذا لوصح لم كن فيه دليل على أن الغاسق هو النحم أو النجوم. ١ ٠‏ 
وأخرج ابن جر بر وابن الماذر عن ابن:عباس « ومن شر غاسق إذا وقب » قل : الليل إذا أقبل . 
| وأخرج إن اندر عن انعباس ( ومن شر الننائات فى العقد) قال : الساحرات . وأخرج إن جرير ا 
ا 


« إذا ارتفعت النتحوم 1 


عنه فى الآبة قال : هو ماخااظ الس<ر هن الرق . وأخرج الشساى وان دونه ء ن أفى هر برة أن | 
عن ا « منعقد دقدة ثم نفث فيها فقد سحر » ومن سحر فقد أ شرك ) ومن 
1 تعلق ذيئًا وكل ! إليه» . رأخرج اإنسعد وابنماجه والحا 5 وابن مدو به ع ن أنىهر برة قل «جاء ال 
صلى الله عليه وآله وسل يعودتى » قال : ألا أرقيك برقية رقاتى مها حبر يل 7 فقلت بلى بألى 1 
قال : إسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك - من شير النفاثات فى العقد ومن شر حاسى إذا 
| حسد - فرقى مها ثلاث مات » . وأخرج ان المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ومن ث مر” حاس_ك إذا || 


| <سد) قال نفس ابن آدم وعينه اه . 


ا والخلاف فىكونها مكية أو مدنة كاخلاف الذى تقدم فى سورة الفاق . وأترج ابن مدو به عن ا 
ابن عباس قال : أنزل ككة ( قل أعوذ برب الناس ) . وأخرج ابن مردو نه عن ابن الز ير قال : أنزل 


بالمدبنة - قل أعوذ برب الناس ‏ وقد قدّمنا فى سورة الفلق ماورد فى سب نزول هذه الث.ورة وماورد 


ا > ا ا ا لاك 
الى 0 فيصدُور اناس 00 ولت 5 


قرأ الجهور ( قل أعوذ )_باطمزة . وقرى” حذفها ونقل حركتها إلى اللام . وقرأ الجوور بترك الامالة /أ 
| :فى الناس . وقرأ الكسائ بالامالة » ومعنى رب النام 00 هم و مصلح أ-وا اط م .> وائما قال 6 
| الئاس مع أنه رب جبع مخاوقاته لادلالة على شرفهم » 00 الاس_تءاذة وقعت من شر مالوسوس فى 
ا 0 م » وقوله ( ملك للا عطف أن خا" نه لبان ن أن و به سببحانه اه اذك ا 


لما 








ه٠‎ 550 


0 لماتحت أبدبهم ١ن مالي باليكيى » 0 ى الك الكا لك لئان القاهر (إله الثلى) عراما‎ ١ 
ا سان كلذدى قخله ايان 20 3 كي انهم الهما الم ودية 0-7 1 لى الألوهية ااقتضية‎ 
ا لقدرة التامة على التصرف الكلى بالاتحاد والاعدام » وأا الرب قد يكون .لكا ء وقد لايكون ملكا‎ 
م قال رب الدار ورب المتاع ؛ ومنه قوله  اتخذرا أحبارهم ورهانهم أر ابا .ن دون الله فبين أنه‎ 
«لك الناس . ثم الك قد يكون إلطاء وقد لا كون ؛ فين أنه إله لأن اسم | الاله خاص به لا .يشاركه فيه‎ 
أحد»ء وأيضا بدأ م الرب وهو اسم .من قام بتدبيره واصلاحة من أو 0 أن صار عاقلا كا لا‎ | 
» ا رن اا ليل أنه عبد ماوك هذكر أنه .للك الاس م عمادة لازمة له واحية عليه‎ 


| وانه عبد لوق وأن خالقه إله معيود بين سبمحانه أنه إله الاس ؛ وكرر لفظ ال.اس فى الثلاثة المواذع لأن ا 
ا عطف البيان حتاج إلى مشر الاظهار » ولأن الشكر بر يقتذى حمس دل شرف الناس ) من شر الوسواس ) ا 


أ . 0 
| قال الفراء : هو بفتخ الواو 0 : أى الموسوس »© وبكسرها المصدر : أى الوسوسة كلزلزال 


| ممق الزازلة » وقيل هو بالفتسم ١‏ سم ععنى الوسوسة » والوسوسة : هى حديث النفس » يقال : وسوست | 
اليه نفسه وسوسة أى حدثته حدثا» وضلا الصوت الذئى” » ومنه قبن لأصوات الحلى وسواس » | 


| !ونه فول الأغنى : # تسمع للحلى وسواسا إذا الصرفت 2 . قال الزجاج : الوسواس هو | 


| الشيطان : أى ذى الوسواس ٠»‏ ويقال ان الوسواس ابن لأبليس » وقد سبق تحقيق .منى الوسوسة فى 
تفسير قوله - فوسوس طها لشرطان . ومعنى ( الحناس ) كثير الحنس » وهو التأخر » يقال خنشس 
| نس إذا تأخرء ومنه قول العلاء بن المضريى يعدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
فان دخسوا بالشر فاعف تكرما *# وان خسوا عند الحديث فلا تل 
قال ماهد ٠‏ إذا ذ كر الله خنس وانة.ض » و إذالم بذكر انسط على القلى » ووصف ايناس لأنه 
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كثير الاختفاء » ومنه قوله تعالى ‏ فلا أقسم بالحنس يعنى النندوم لاختفائها بعد ظهورها كا تقدّم » | 


وقيل الخناس اسم لان ابليس 6 تقدم فى الوسواس ( الذى نوسوس فى صدور الناس ) الموصول تجوز 


أن يكون فى محل جر أعتا لاوسواس » ووز أن يكون منصوبا على الذم » و جوز أن يكون مرفوعا على | 
تقدير مبتدأ . وقد تقدّم مدنى الوسوسة . قال قتادة : ان الشيطان له خرطوم كرطوم الكلب ا 


| الانسان » فاذا غفل ابن ادم عن ذ كر الله وسوس له » واذا ذ كر العبد رىه خنس . قال مقائل: ان 
الثيطان فى صورة خنزبر حرى من ابن آدم محرى الدم فى عروقه سلطه الله على ذلك » ووسوسئه هى 
الدعاء إفطاعته كلام خف يصل إل القلب من غيرسماع صوت . ثم إن سه سحانهالذى وسوس يأنه ضير بان : 


| حنى واأسى » فقال ( من الحنة والناس ) أما شيطان ان فوسو فى صدور الناس » وأما شيطان ) 


الانس فوسوسته فى صدور الناس أنه يرى نفسه كالتاصح المشفق فيوقم فى الصدر ء نكلامه الذ ىأخرجه 


| مخرج الاصيحة مابوقع الشيطان فيه بوسوستهك قال سبحانه - شياطين الانس وان - وبجوز 
أ 


| بيانا لاناس . قال الرازى وقال قوم :. من الحنة والناس قسمان مندرجان تحت قوله فى صدور الناس ‏ | 


ا 

ا لأن القدر المشترك من اَن والاس السهى كان » انان كت إسهى الساااة فيكون لفظ الاان 

ا 8 3 

| واقعا على الخنس والاوع بالاشتراك 3 0 على أن لفظ الانسان إشدرج فيه لفا الانس وان ماروى 
| أنه حاء ثفر م ن الحنٌ 4 فقيل طم : 3 ثم ٠‏ قالوا ناس دن لبن وأيضا قد سماهم الله رحالا 0 وله 


3 وأنه كان رجال 5 ن الافن لك دن 35 د أن يكون ام 1 أعوذ برب الناس ا 


أن يكون متعلقا وسوس : أى وسوس فى صد ور رهم من حهة الحنة وءن جهة النامن »ووز أنكون ا 








4٠١ 


لصحيه صم ص عدت تج بعس 


ل ان د لل آم لانن | 
| :ففصدور ااناس » وأماشيطان الانس فيأتى علانية . رقال قتادة : ان هن ان شياطين » وان من الانن ١‏ 


0 - نوم يدع الداع ب ثم بين بالينة والاس لأ نكل فرد هن أفراد الفر يقين فى القال 


|| صدورالانس » وواحد الإنة جنى كا أن واد الانس إنى” » والقول الأول هو أرجح هذه الأقوال » || 
ا وان كان ودوسة.الانس فى صدور اللاس لاتسكون الا:المءنىالذى قدّمنا » وكون «ذا البيان نذ كر || 
|| الثقليين الإرشاد إلى أن من استعاذ بإلله منهما ارتذعت عنه #ن الدنيا والآخرة . 


عرس واضع خه على فم القلت فيوسوس اليه » فان ذ كر: الله خنس » ران سكت عاد اليه فهو الوسواس 


| عن النى تيو قال « ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آم » فان ذ كر الله خنس » وان نسيه || 
| النقم قلبه فذاك الوسواس اناس » . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جربر وابن مسدوبه عن ابن عباس ١١‏ 
]أ فى قوله « الوسواس الحناس » قال : الشيطان جاث على قلى ابن آدم » فاذا سها وغفل وسوس » 

|| واذااذكر الله خذس . وأجرج ابن ألى الدنيا وابن جر ير وابن المنذر والحا ك وصصحه وابن مدوبه أ 
| والضياءفى المؤتارة والبميق عنه قال : مامن مولود بولد إلا على قلبه الوسواس » فاذا ذكر الله خنس » || 


| ذ كر الله ,طرد الشيطان » وان لم يكن على طريق الاستعاذة » ولذ كر الله سحانه فوائد جلياة حاصلها 
| الفوز خيرى الدنيا والآخرة . 


ا وكان الم لمر بوم | أسبت لعله الثامن والعشرون ٠ن‏ شهر رجب ل شهور سنة السع وعشر بن 


أ| بعد مائتين وألف سنة من اطحرة النبوية . 


ا على" بقوله » واجعإه لى ذخيرة خير ع.دك » وأجزل لى المثوبة مما لاقيته من النعب والنصب فى تحر بره 
ا وتقر بره ».وانفع به من سنت من عادك ليدوم لى الاتفاع به بعد وق »2 فان هذاهو المقصد الحايل 05 


أ واغفر لى مالا يطابق صرادك ء فاتى لم أقصد فى جيع أحاتى فيه إلا إصابة. المق ‏ وموانقه ماترضاه » فان 
أ أخطأت فأنتغافرالحطيئات » ومسبلذيل السترعلى اطفوات » يابإرى“البريات » وأجدك لاأحدى م جدالك» | 
ا وأشسكرك لاأحصى شكرك 3 ك6 تدك على فك ؛ وأصل ا !عي رسولك له ام ا 





ا الحناس اللذى 0 ومن المنة والناسن » كأنه استعاذ رنه من ذلك || 
شطان الواحد » ثم استعاذ بر به من 5 الجنة والناس » وقيلى امراد بالناس النامى وسقطت الياء || 
مبتلى بالنسيان 6 وأحسن من هذا أن يكون قوله « والناس» »عطوفا على الوسواس : أىمن شر الوستواس ا 
شاطين » فنعوذ بإلله من شراطين الِنّ والانس » وقيل ان ابلس «وسوس فى صدور الحنّ كما وسوس فى || 


وقد أخرج ابن أنى داود عن ابن عباس فى قوله ( الوسواس الحناس ) قال مثل الشيطان كثل ابن 1 


الحناس . وأرج ابن ألى الدنيا فى مكادد الشيطان وأبو على وابن شاهين والبييق فى الشعب عن أنس أ 


واذا.غفل وسوس » فذلك قوله الوسواس الخناس » وقد ورد فى .عنى هذا غيره ». وظاهره أن مطلق || 
والى هنا ا نتهسى هذا التفسير المارك م مؤلفه تمد بن على بن مهد رن | غفر ألله له ذثوبه ( 
اللهم كما مننت على" يكال ه نذا التفسير وأعات تنى على هله وتفضات حم لى” بالفراغ له 4 اماك 


التصذيف » واجعلاه خالصا لك » ونجاوز عنى إذا خطر لى من خواطر الدوء مافيه شائية اف الاخلاص )» 





م ” سهاعا على مؤلفه 0 أنه بن الاين صبعاليوم 0 . عن شور ربيخ اللي 2 | 
كتبه >ى بن على الشوكاق 


غنر الله طما 





خاعة 











جاعة الطر 
5 ا 
2 درن 


6 
الجد لله الذى أنزل السكتاب تبيانا لكل شىء » جامعا لما حتاجه العياد فى معاشهم رمعادهم كا قال 
جل" ذ . زماة وطنا فى الكتاب منشىء 1 عر 5 يا غير ذىعوج » قدت ن فَضَله وحاباه 


عاشت ولاحرج كو "اب من جعله أمامه:قاده الى احير وعلا عمن سواه » ومن جعله وراء ظهره سراد نياة 

وأخواه . قال جل” وعلا ‏ وننزل من القرآن ماهو شفاء ورجة للومئين ولايز بد الظالمين إلا خسارا- 
كيف لاوه وكلام رب العالمين الذى يز الخلق كلهم عن ادراك ذاته ؛ فكذا كلاءة قد مز فصحاء 

| العرب عن معارضته وعن الانيان بأقصر سورة منه 6 معأنهنزل باسان عر لى فصيح » بل تج زكل انالائق 
مصداقا لقوله تعالى ‏ لأن اجتمعت الانس والمنّ على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا.أتون عثله ولوكان 


عضوم لبعض ظهيرا 0 
والصلاة والسلام على خاتم الرسل سيدنا تمد امو بد بالمزات الواضخات النى أفضلها وأاها القرآن » | 
الذى لاننقضى تحائنه ولاتنتمبى فضائله على مر" الزمان » وعلى آله الذين بذلوا مهيجتهم فى السك كتاب 
|| الله تعالى وسنة نديه الأمين » ففازوا بالسعادة فى الدنيا والآخرة والفتع برؤوية رب العامين . وعلى أكعانه 
الذين لم بألوا جهدا فى الحافظة على كتتاب الله تعالى من التبديل والنحريف » وعماوا بها فيه من غير 
ا تأخير ولانويف . 
و بعد : فان كتاب الله تعالى منهل عذب سائغ شرابه لكل وارد .» وقد اغترف العاماء منة كل ا 
ا : ا 
]| على حسب استعداده وطاقته » وكان من تضلاع من هذا المشرب اطنى" الروى” : أوحد الحدّثين فى زمانه » 
|| وقدوة العاماء الىت_دن فى أوائه » وعمدة المفسسرين فى عصيره » الامام : ح 
محمد بن على 2 الث ركاف العان [اصعابي 
صاحن ااؤلفات النافعة العديدة فى شتى الذذون والعلوم » فأفاض الله عايه من دده الرنائى » فألف 
|| هذا التفسير الذى لم يكن له فى بإبه من ثالى » المسمى : ل 
فتح القدير 
الجامع دين فنى الرواية والدرابة من 0 


- .قة ا نبج ط ال غيره م نالمفسر بن ما وضح الحة ودءعض الممحة وأزالكل رين ٠‏ 
١‏ دز ذأه الله عن هذا 1 الجيل عن ماجزى 4 العاماء والشهداء » 0 الأمة الاسلامية جعاء . 


السبب الداعى لتابعه 


ولا كان ظهور هذا ١ل‏ لكبز اين ضرورنا ولا بد ؛ يعد احةحابه فى خزائن المملسكة اأعانية لانن 


|| هيا الله اطبعه الأساب » وحشير لأقاهرة فضياة المهبذ التكبير » وعل الفضل الشهير  :‏ 


م 3 














السيد دين محمد زباره الحسنى الصنعاني 
أحد عظماء رجال ,الدولة الاسلامية العزية المتولية : - 
منتدبا من قبل « الامام حبى -جيد الدين ملك الون حفظه الله » لأعمال تختص بدوانه 
فكان يمن تسابق لقابلته والتحدّث معه بشأن التكتن الْمُينة الخطوطة 0 الرجال » ررك 
الشيخ مصطق اباى الملى !١‏ كتى الشهير رجه الله » اذى راس حياته لخدمة 3 الع والدن بطد.مم 
| ولق الك ى القينة غالية” القدن . 
وكان #ناوقع عليه اختياره من ٠ؤلفات‏ الامام الشوكانى هذا التفسير الجليل اك تحفة 
١‏ الذا كربن إشرح عدة الخص ن الحصين (') عدا ماطيعة ل اذا من مؤلفاته 9) فل يتردد فى الاتئفاق وم 
]| سخل فى الانفاق حبا فى نش العاوم والمعارف ع كاهى عادته ف ظهور المكنونات الى الآفاق . 
وفىالحال قامتادار 
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01 1 4 5 سه‎ ١ 
م كتية ومطبعة ماه فى البابى الحلى وا ولاده بوسر‎ - 
إطبع تونشسز هذا التفسير الافيس بعد بذل المهد فى تنسية» وضبط قرا نه على النسخة الوحيدة المسكتو نةغطا‎ 
. المؤاف أثابه الله‎ 


اله 0 ا 


وقد لاق العمال 0 عناء شديدا ومتاعب جة بالذسية لضا لة اللخط وعدم نقطه » ولولا 
وجود علامة |! من 7 الس تمد ز بره » فى ابّداء طبعه والرجوع إليه فم شك ل علمهم ؛ فكان بغزارة 
ا عامه وسعة صدره فدح 1 انا و و يشسيرالوسير أحيانا رشاب لظ ره وخر جوع الى م 
فاء محمد الله مصححا بغانة : الانقان » وكان ذلك ععرفة لنة من عاساء اء الأزهر الشر يف برثاسة 
الأستاذ الشيخ 2 0 سعد على » . 

وقد روجع خسيط ال رآن اكير بف على روابة قالون ء ن الامام نافع المدتى : ععرفة الت الشيخ 
« على 6 » المقرى” الشييزر . 

فقدمه الىكل بصع ف أكاء المعمورة هذا ال كل الزاهى وق الياه 35 راجين المولى اله دير 
0 8 م ف فع بأصله إنه على مايشاء قدير 6 وبالاجانة جدبير 2 ا والسلام على أشرف الأنام 
]| فى الممداً 0 0 


0 وقد طبع أيضا 
(؟) مثل : نيل الأوطارفى ثمائية أجزاء : طبعة جديدة مضبوطة الأحاديث . والقول المفيد فى أدلة 


رن وغيره 7 
ا م طبعه فى نوم الثلاثاء ا 00 غرة شعيان م ل أوخ1: هجر د 3 
[أاسنة «وسو١‏ ميلادية | . ى؟ 


مدير المطبعة 


ا 


ا 





( 
[ 











وفع خا 6 فا 00 ف دوالك الى 
المزء الأول 


| حفة 

























































































من فتح القدير: الجامع بين في الرواية والدراية من عم 


إ لكين 


للعلاء.ة تمد بن على بن حمد الشوكاتى العانى الصنعانى رجه الله 


صحفة 
7 
5 
2 


تفسيز سورة الخاالة 
آنات على قدرته عر" وحل” واتراجع 
دفات لا-كافر ووعيده على هذه الصفات 
مئن لر ينا علينا وهى من يانه 
ماالمراد بإلعالمين الذين فض لعليهم بنو اسرائيل 
هل ستوى المسبىء والمحدن 
من هوالذى اذ إطه هواه وأضإدالله على عل 
كلام لمنسكرى البعث والرّد علمهم 
حال المبطلين بوم القيامة ومايقال لم 
هل استساخ الملائكة لأعمالنا : معناه 
نسخها من الاوح الحفوظ » ويكون ماينسخ 
منه مواقا لما شع ما ماما 
ا مؤمنون والكافرون وأعمال كل” وجزاوه 
حديث ندل على أن القرآن ل ينزل فىقراءته 
بوجه وراحد 
٠١ .‏ كلام مع المشركين و بيان قيمة شركائهم 
١4‏ جزاء الذين قالوار بنا الله ثم استقاءوا 
|[ وصنة الله تعالى للا بناء على الأباء والأتّهات 
٠‏ هل ينبت بلن بلغ أر بعين سنة أن ,يذيب الى 
رنه وماجِزاوه على ذلك 
| 17 قدر سيدنا عيد الله بن سلام رضى الله عنه 
06 


حفة 


9" ماذا فعلت عاد مع رسوطا وماذا فعل الله مهم 
4+ ان الذين استمعوا الفرآن من النبي” صلى الله 
عليه وآله وسل وما كان مهم لقومهم 

دايل بإهر على قدرة ر بنا على البعث يفخ 


0 6 
1 


5 

عليه وا لهوسم 
مايفعزه الله تعالى بأعمال السكفار وما يفعإه مع 
المؤمنين » والسبب الذى له فعل: ذلك 
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ا و» ماذانفءل بإلكفار إذا لقيناهم فىميدان القتال 
وس هل أمنا الله بالمهاد اب:لاء لنا وكان قادرا 
أن ينصرنا بلا حرب 

هل إذا دخلنا الجنة عرفنا نازلنا فهها 





هل بنصر الله من بنصر ديئه 

هل أهلك الله التكفار وأحبط أعمالطم بأههم 

كرهوا ما أنزل الله 
وس وعد الله لكفار مكة أن مبللكهم كا فعل 
بإلتكفار قبلهم لأنه مولى المؤمنين » وأولئك 
السكفار لامولى طم 
هل يدخل الله المؤمئين المنة لايمانهم وصا 
أعماطم » ويدخل الكافر بن النار لأنهمكانوا 
#تعون وبأ كلو نكم تأ كل الأنعام 


6 


جزاءمنل يطع والدبه فدعوتممالهالىالامان | سم أنهار النة 











| بين المذافقون وهم يستمعون الى الرسول صلى: الله 

عليهوا له وس 

| وس ماه ى أشراط الساعةااى,قولالقرآن انمباجاءت 

جم حال المنافةين إذا نزلت آله وذ كر فيها القتال 

مس كلام مع المنافقين 

م نبى المؤمنين ع نأن يضعفوا أمام الكافر بن 
و بدعوهم الى الثم ابتداء 

ماورد فى فضلها 

اس اكلام علىقوله تعالى ‏ إنا فتتحنا لك فتحا 

مبينا ليغفر لك الل 

| 45 هلمن بابع الرسول صلى الله عليه وآله وس 
كأنه بيع الله 0 

45 الكلام فى شان الاعراب المافقين الذبن 
خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وا له وس 
حين خرج عام الحدبدية 
هل الفتح القر ريب الذى أثاب به الله المؤمنين 
حيْما بابعوا ببعة الرضوان هو فتح خيبر 
كد تدرف إلى كان الوك رن 1 
مها وأهلها 
ا الروّيا التى ذ كر الله تعالى أن يصدّق 
فيها رسوله 

4ه صفة أصعاب رسولالله صلى الله عليه ولوس 


ده تفسير سورة الحجرات 


باه آذاب أدب الله مها الأمَة مع رسوله صلى الله 
عليه وآله و 

امه كيف نكون مع القام 

١ه‏ ماذا نفعل لواقتتل طائفتان من المؤمنين 
١‏ النهبى عن السخربة والسر فى ذلك 
| ؟5 النهبى عن أن يعيب الرجل أخاه أو يشتمه 
بحو بافاسق بإمنافق 

»+ النهبى عن ظنّ السوء والتحسس والغيبة 








هه هل نحن أبناء رجل واحد واأة واحدة 
لافضل اواحد على أخيه إلا بإلتقوى 

16 
عليوم ول كونوا خلصين 
الأؤمئون -ما 
تأديب منءّ بالاسلام و إفهامه أنالمنة لله 
عز وجل" 
انفسابر سورة ف 5 
ماورد فهها 
الكلام على لفظ ق 


يحب الكفارهن نجىء منذرطم » ومن القول أ 


بإلبععث 

لفت السكفار إلىما يسهل عليهم الارعان بالبعث 
ماذا كان للم السابقة لما كذارت”م 
كذب هؤلاء 

برهان مفحم لن كر البعك 


هل كل" مابلفظ به الانسان بكتب عليه | 


الموت وما بعده من عذاب الكافرونعم لمن 
ماهى الذاريات والمخاملات وقرا والجاريات 
إسمرا والمقسهات أعمسا 

هل الحك الخلق المستوى اسن 

جزاء الكفار على انكارهم يوم القائة 
واختلافهم فى شأن الرسول صلى :الله عليه 
وآله وسلم 

هل المتقون فى جنات .وعيون وماذا 
كانوا هركذا 

عبر لفتنا ر بنا إلها للعتبر بها 

قصةسيدنا ا براهيم مع الملائكة لمادخلوا عليه 


قصة سيدنا موسى مع قومه 


ماذا فعل الله بعاد وود وقوم نوح لما | 


كذبوا رسلهم 


السكلاممع قوم من الأعراب أساءوا ليتصدّق | 














| صحيقة 
| 2 عبر أخرى دعانا ر بنا الاعتبار مها 
| كم الكلام على قوله تعالى ‏ وما خلقت 
ان والانس إلاليعيدون - 
مسي سور لطر 
ماورد فيها 
الكلام على الاقسام التى فى أُوّل السورة 
هل لايدقم 
ا السماء وتسيز الجبال 
| سه كيف يكون المتقون فى ذلك اليوم 
| بده رد الله على القائلين :ان الرسول .نون 
ومتقوّل لاقرآن 
| همه كلام مع أولئك الكفار 


العذاب عن الغضاة نوم مور 


١*١ |‏ 'فسيرسورة ره 


| ماورد فمها 
١٠‏ ماهو الندجم 7 

٠١+ |‏ هل شدبد القوى هو سيدنا جبر يل .7 
هل المر“ة سؤالة الرأى وحصافة العقل 

ا ١‏ هل الذىبالأفق الأعلى ودنا هوسيد ناجير يل 
دنا من النى. فكان قاب قوسين أو أدى 

٠4‏ هل رف نزلة أخرى عند سدرة المنتهبى 
هو سيدنا جبر بل رآة سيد الوجود صلى 
الله عليه وله ؤس 

4 ماهى الآبات الشكبرى 9 

م١‏ كلام هعم المشركين 

١٠9 |‏ هل الظنّلا يغنى فى الا٠ورااعامية‏ دون العملية 

٠١ |‏ النهبى عن تزكية الانسان نفسه لأن الله 
اعل كن الق 
الكلام مع بعض اللمشركين 

1لا ار برسورة القمر. 
ماؤرد فها 

١‏ 3 على أن انشقاق القمركان فىعهد 

النبوة وم فلينظر 
أ د قصة سيدنا لىع 0 








حيفة 
11 قصة سيدنا هود مع قومه 
٠+‏ قصة سيدنا حا مع قومه 
4 قصة سيدنا لوط مع قومه 
ه0١‏ قصة سيدنا موسى مع قومه 

الكلام مع كفار مك 
انفسيرسورة الرحمن . 

ماورد فيها : 
.م؟ الامتنان بتعايم الؤرآن وخاق الانسان 
وتعليمه الببان و بنع أخرى 
لكمة فى نكر بر فبأى” آلاء ر وما 
تكذان بعد كل نعم ةذ كرت فى هذه السورة 
معنى كل بوم هو فىشأن » ومعنى - سلفرغ 
أمها الثقلان - 
معنى يا وردة كالدهان ‏ 
لجع بين قوله تعالى ‏ فيوءئذ لا سأل عن 
ذنبه إنس ولا جان » و بينقوله ‏ فور بك 
لنسألهم أجعين د : 
ماهمضا الجنتان اللتان لمن خاف مقام ربه 7 
لكلام على الجنتين اللتين من دون المنتين 
لسابقتين ومعنىكونهما من دوتهها 





ماهو الرفرف اللحضر ؟ 

ماهو العبقرى” 7 

الفسير سورة الواقعة 

ماورد فهها 

آبات لقيام القيامة 

هل الناس بوم القيامة مكونو نأصنافا ثلاثة 
أهل عين وأهل شهال وساقون 

السارقون والكلام عليهم 

أهل العين والتكلام عايهم 

أهل الشمال والكلام عليهم 

الكلام مع مشكرى البعث 

اكلام على لا فى مثل قوله ‏ فلا أقدم 
تواقع الوم 

















صعيفة 

١6‏ ماهو التكتاب الذى لابه إلا المطهرون 
ومن هم المطورون 7 

معنى وتجعلون رزقك أني تكذبون 
التنصيص على حال كل” قسمم من الأقسام 
الثلاثة السائقة 

السكلام على المضاف والمضاف اليه فى مثل 


حق” اليقين وعين اليقين 


ا١هال‎ | 


تفسس سووة الحديد 

ماررد فمها 

هل تسبح الجادات والخيوانات غبرالعاقلة 
باسان الخال أم بلسان المقال 

صفات لله سيبحانه وتعالكى 

التتحر يض على الاعان والانفاق فى سبي الله 
هل من أنفق وقاتل قبل الفتح أجل" من 
فعل ذلك بعد الفتح وكل موعود بإلنة 
حال المؤمنين والمثافقين بوم القيامة 


د 
4ك 


وكا 
م١‏ تحر يض اطائفة من المؤمنين أن ترق" وتشع 
لله عن وجل" 
أجر ااؤمنين بلله ورسه » وعقاب المكذب 
الكافر 
مث لالمياة الدنيا 
ه لكل مصيبة تنزلبالعالم محكتو بة قبل 
أن اق 


در شور الادلة 


قصة ظهارسيدنا أوسبن الصام تمن زوحته 
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خولة بت ثعلبة وما يتعلق نه من الأحكام 
حال من حاد الله ورسوله فى الدنيا والآخرة 
شمول العل الالهى لتناجى منكانوا يتناجون 
ليحزنوا المؤمئين 


التي هؤلاء د ذاحجين لعودهم الك 


بدن 
التتابي بعك ميم عنه 


تحية هؤلاء المتناجينلارسول وسزاوه, وتعليم 


ا خيفة 
١84 |‏ المؤمنين كيف يتناجون 
| أدب المؤمئين فى حالسهم 
اهما أ المؤمنين بالصندقة اذا أرادوا مناحاة 
الرسول ونسخ ذلك تحفيا 

١‏ م١‏ المنافقون فى توابيم الببود وشىء من 
صفاتهم وجزاؤهم 

لفسير سور 5 ير 

امتنان الله تعالى على امؤمنين باخواج بنى 
النضير بر من حصونهم وكان يظن ن أنلاع رجوا 
وما يتعلق مهذه الغزوة مر ن الأحكام 
١‏ مصارف ما أفا الله علىّرسوله م زأمراترى | 
| كذا 


لاوا 


ماهو الشح” المذموم ؟ 

ه نكن الأنضار إؤثرون على أنفسهم ولو 
كان مهم خصا اه 

يمة١‏ المنافقون ووعدهم لأمنل الكتاب أ 
«تصروهم وما 0 بذلك 

هل لوكان للح ل عق ل كان بتصدع 2 
لونزل عليه .القرآن الكرم 

نعوت ار بنا عن وجل” 

ماورد فى آآخر اشر 


5 


لفسير صسورة التكة 


نبى المؤمنين أن يتخذوا الكافر بن أولياء 
وما تعلق ذلك 





ندب المؤمن8» ان أن شكدرا يننا براي أ 
وقومه للا 0 من الكافر بن 
من الحكافرون الذبن نبى المؤمنون | 
عن موالاتهم 

امتتحان المؤمنات الاق مهاجرن الى المؤمنين ١ ١‏ 
وما يتعلق مهن من الأحكام 

الا كرولا 


كََ 


تفسير ير سوره له 


ا فيها 





تشريع من يقولون ان 


| 





هل حب الله تعالى من يها تون فى سبيله 
صفا كأنهم بفيان مرصوص 

ماذا قال سيدنا موسى لقومه ‏ وماذا قال 
سيدنا عسى 

هل اك أظل من ,يشترى على ابل الكذب 
وهو بدعى الى الاسلام 

ماهى التحارة الى ننحجى من عذاب الم 
وماجزاوها فوق تلك النحاة 

دعوة المؤمنين أ ن,كونوا كا نصار سيدباعسى 
1 

فضل رنا على قد الأنة 

هل مشل البهود لمالم يعماوا بالتوراة كثل 
الجا ر حمل أسفارا 

تكذيب البيود فزعمهم أنهم أولياء لله من 
دون الناس 

#ىء من أحكام الجعة 

تفسير منورة المنافةقون 

شىء من صفات المنافقين 

تحذير امؤمنين أن تلهمهم أمواطم وأولادهم 
عن ذ كر الله الذى هو فرائض الاسلام 
أعس المؤمنين بالانفاق الذىمنه الزكاة قبل 
أن عوتوا ونوا الرجعة 


تفسير سورة التغاإن . 


ماورد فها 
نعوت اربنا عو وجل" 
| ٠سم»‏ زعم السكافرين أن إن يبعثوا والردعايهم 


لماذاسمى لوم القيامة إنوم لجع وبومالتغان 


اسن ل مصيية تنزل عخاوق بإذن الله 9 


مامعنى هدابة الله لقاب هن ومن بإلله 9 





بسب التحذير من الأزواج والأولاد لأن»نه أعداء 


التحر الام على الا نفاق فوجوه اير 





يفة 

عم تفسيرسورة الطللاق 

كيف طلق الاسان زوجته وبتعلق 
ذلك أحكام 

عزاء من دق الله و توكل عليه 

عدّة اليائسات و..ن لمحن وأولاتالأجال 
نفقة المالقة وسحكناها وأجرة إرضاعها 


5 
وعم 


ا 
إذا أرضعت 

لفسير سدورة التحر م 

عتاب الله تعالى لنبيه لماحم السيدة 
مار بة وما يتعلق يذلك 

أعس المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا 
وقودها ااناس والجارة 

مر الك بالتوبة النصوح وجزاوهم 
على ذلك 

أمى النى” صلى الله عليه وسلٍ أن جاهد 
التكفار والمنافقين وأن يغلظ علمهم 

مثل للذين كفرواومثل لذبن آمنوا» وماهى 
خيانة امأة سيدنا نوح وامسأة سيدنا لوط 
نفسير سورة الملك . 

ماورد فى فضلها 

هل خلقنا الله ليباونا ينا أحسن غملا 7 
الدعوة الى العبرة بالسماء 

ماللذين كذروا بوم القيامة وكيف تسكون 
معهم النار واعترافاتهم حينئذ 

عبر وترهيبات 

تفسير سورة نْ 

الكلام ل والقم 

قدم ربنا أن نبيه ليس مجنون وأنله أجرا 
غير قطوع »وانه على خلق عظيم 

صفات فىغابة الشناعة لمن نهى -دالوجود 
صلى الله عليه وس أن لطيعه 


5 


5 ++ عود الى الكلام غلى ن” والقم 











سم قصة أصعاب اليستان السخلاء » وما كان 


0 





منهم وظطم 3 

ماللتقين عند رهم » والرذ على المشركينى 

قوطم: انصح رجوعناهوم القيامة فسن نَ 
أوفر حظا. من المسامين و بعد ذلك من 

التقر يع ماييبت الكافر 

حال الكفار بوم بدعون الى السسحود فى القيامة 
مءنى الساق فىقوله تعالى يكشف عن ساق 

'فسير سورة اللاقة . 

ماورد فمها 

ماذا فعل ربنا بناد وود لما كذبوا ليوم 

القيامة 8 

ماذا فعل ,فرعون وقومه لماك ذنوا رسول 

ناذا فعل بقوم سيدنا نوح لما كذوه 

ماذا يكون اذا نف فى الصور 

مالأهل العين وما لأهل الثمال 

قسم ر بنا فى الرد على السكفار الذين ,.ةولون 

ان القرآن شعر وكهانة وتقر بر حةيقته 

ماذا بكون من ر بنا مع بيه لو تقول عليه 

بعض_الأقاو ربل 

تفسير سورة سال سائل 

ماهو اليوما لذى مقداره جسون ألف سنة 

الخال بوم القيامة 

اصذاف استثناهم 0 نا ونزههم عن وصف 

اطلع الذى خلق عليه الانسان 

جزاء أولئك الأصناف 

إباءر بنا أن د خل المشركون الحنة وذ كبرهم 
بأصلهم الفددرا 

للك نوم القيامة رقسمر بنا أنه قادر 


على أن لسكهم و يبدل خيرا منهم 


امسر مور وم 


ا م؟ ماذا قال سيدنا وح صلى الله عليه وسلم 





2-0 


4 
حلي 


لالم 


10 


لقومه لما أرسل البهم 7 وماذا كان حاطممعه 
شكوى سيدنا نوح قومه الى ربه ثمدعاؤه 
علبهم ثم دعاوه انفسه واوالديه وللؤمنين 


والمؤمنات 


هل رأىرسول الله دلىالله عليه وسل ان 
حين استمعوه وهو يقرأ القرآن 

ماذا قال المنَّ لما سمعوا القرآن 

ماذا بكون من رما ن إستقيم على 
الطريقة الاطية 

ماذا يكون لمن عرض عن ذلك 

الكلام على قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر 
على غسسه د وليراجعم 

تفشير سورة الزمل؛ . 

ماورد فا 

القذار الذى أ أن يقومه صلى الله عليه 
0 من الليل 

ماهى ناشئة الايل النىهى أشدّ وطأ وأقومقيلا 
وعيد المكذبين أولى | اغنى والسعة 

تهدلد الشركين أن بعل الله م مافعل 
بفرعون لماعدى رسوله 

هل تسح قيام الليل فى حقه صلى الله عليه 
وس وفى حق الامة 

'تفسير سورة المدر 

سبى نزول قوله تعالى بإأعها اللدثر ا 
ه-ل اذا نفخ فى الصور يكون نوم القيامة 
بوما عسيرا على الكافر بن 

وعيد ر بنا عر وحل” للوليد بن المغيرة 
وان حالهالمستوحبة لذلك الوعيد 

لماذا جعل الله المدير بن لأعس النار ملاكة 


وحعلعد هم تسعة عشر 


ببسم هل أحاب العين مستثنون لا يكونون 


ف 

















0 


زهناء امام .بل يعفى عنهم لشاحاتهم 
هل يسان أهن الجنة أهل النار ماساءكيكم 
ذ ف سور + وماهو تخواء ب أهل سور 


عش لاللكفار فى إعراضهم عن الموعظة حمر 


نافرة فرت من الرماة التى يصيدونها 
انفسير سورة القيامة 

هل الجهور على ز بادة «لا» فىمثلقوله تعاكى 
لا أقسم بيوم القيامة ولاأقم الل 

الرذعلى مدسكرى البعث 

هل لامفر” ولاوزر ولا معذرة للنسكر ابعث 
إذا قامث القيامة 

طمأنة الرسول صلى الله عليه وآآله وس على 
القران أن ذهب منه » ونهيه عن تحر يك 
اساله به إذا أومى 

نحث رؤية الله ف الجنة » وهومهم” فبراجع 
عود إى ذلك 

الكلام على الك لك فا ولى 7 أولى لك 
ناراك - وهو وعيك شديد / نم يصق وم 
بيصل" ولكنه كذب وثول 


برهان على البعث مفحم ان يشسكر البعث 


م أن 
ماذا يقول من حم هذه السورة 

تفسير سورة الانسان 

ماورد فيها 

من هو الانسان الذى أتى عليه حين هن 
الدهر / كن شيئًا مذ ورا 

مما الذى أعدّه الله للكافر بن 


الأثرار وصفائهم وما ف ابله طم قى 


دا ركراءته 


تفسير سورة ولارفادكت 


ماورد فيها 


ماهى المرسلات والعاصفات والناشرات 


والفارقات والملقيات ذ كرا 





ضيفة 

سم أمور اذا كانت وقم ماتوعد الكفار نه دن 
العذاب الأخ روى الذى يكذبونبه 

6م لماذا كررت آنة ويل بوءئذ للج حكذين 
فى هذه السورة 

4107م , براهين محسة يقيمها ر ينا على قدرثه على 
بعث أولئك الكفار المنسكر نن للبعث 

م وم مايقال للسكفار نوم القيامة لو دحا وتقر يما 
وهم مسوقون الى جيم ومقدار شررها 

ووم هللاينطق الكفار بومالقيامة ولايعتذرون 
و 6 بين ذلك وبين مايفيد لطقهم 


.وم كيف ,كون المتقون حينئذ 


"0١‏ نفسير سورة عم 
بوم “هل النناً العظم الذى يشساءل عننه 
المشركون هو البعث 
دلائل على قدرته تعالى على البعث 
ميقات البعث وماذا يكوا ن بعدالنقخ فى الصور 
هل جهنم تنتظر السكفار ولابز بده الله فيها 
إلا عذابا ولاذا ذلك 7 
ماللتقين عند رهم ا 
هل لاب:-كام من الملانسكة إلامن أذن لهالرجن || 
هلينى الكافر بوم القيامة أن يكون ترابا 
تير سورة النازعات 
ما هى النازعات .والناشطات والساححات 
والسابقات والمدرات أمسا 


ماذا يكون حال الكفار حين نف فى الصور ا 
النفخة الأولى ثم الثا انية 
قصة سيدنا ٠وبى‏ ل أ رسله الله إلىفرعون 8 ْ 
فعله تعالى بذرعون اك لذب 


ا 
براهين على قدرته تمالى على البعث وههى 
نراهين مسكتة 

ودس ماهو مأوى الكافر والمؤمن اذا جاءت 
الطامة الكبرى 


بوكس هل لايم وقت قيام القيامة الا الله تعالى 
0 ره لفسير سور ة عبس 


ا لمم 


ا 








قصة ابنأ م" مكتوم رضىاللّه عنه مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل 

براهين قاطعة ساطعة على قدرته تعالى على البعث 
هل إذا حجاءت الع امة بغر ار ء من 5 
الناس إلبيه 

هل نومئذ نكو ن الوجوه قسمينقسما مسفرا 
ضاحكامستبشرا » وقدما عليه غيرة ترهقهقترة 
والأؤلون المؤمنون والآترون الكافرون 
الك 


اران 

ماورد فمها 

أمور اذا كانت عام تكل نفس ما أحضرت 
من أعمال 

قم الله بالحنس » والليل اذا عسعس » 
والصبح اذا تنفس ان القرآن قول جبر بل 
وتوجيه معنى كوله قوله » ووصف جير يل 
بأوصاف حلياة 

هل رأى نينا صلى الله عليه وسل سيدنا 
جبر يل الأفق 5 ووصفه صلى الله عليه 
م بأنه ليس كتنهم على الغيب 

تفسير سورة الانفطار 

ماررد فيها 

أدور اذااكات عكلات كن فسن ها 
قدّمت وأخرت 

تقر يم الكفار على كفره 


م لله وهو ر مهم 


الكرم الذئ + القهم وسواهه وعدطم ف 
أى* صورة شاء 
التجيب من ن أولئك اللسكافرين الذين 


يكذبون ديوم القيامة وعليوم حفظة كتبون 


ىم 


يعماون 
|| مد أبن ون الأنرار بوم القيامة » وأبن 
١‏ كون الفجار 


| 25 كل لا نارق الكثار انار أبن 


ا مارم هل كون الأ كله لله نوم القيا.ة ليس 


( اه 


١ 
5 صخيفة‎ 
لأى* - تصرف فى أىن أمس‎ 
ظاهرا وباطنا‎ 
ترم تفسير سورة المطففين‎ 
ما ورد فيها‎ 
برس وصف المطففين‎ 
برس هل خطور البعث بإلبال على سبيل:اليةين‎ 
الم‎ ٠ 


اردع عن المعاصى 


بارس ص سجين هوالكتاب المرقوم » وى ذلك 
أقوال آخر 

رم حال المكذيين نوم القيامة 

.يولم حال الارار يومد » وهل عليون هو 
الكتاب المرقوم 

بردم هل يضيدك ااؤمنون نوم القيامة من الذين 
أجرموا ما كان أولئك الجرمون يضحكون 
منهم فى الدايا 

ببرو.م تفسير سورة الانثقاق 
مار فيها 

كوس حواب « إذا» فى إذا السماء القت ا 

ميدس كيف كون المؤمئون والكافرون نوم القيامة 
قسم ر با بإلشفق والليل وما وشق والقمر 
إذا انسق لتركين” طبقا عن طبق » ومعنى 
هذا الطاق الذى ركيه عن طبق 
هل تم->؟ أمس الى صلى الله عليه وسلم 
ن اشر شك دين يعذات ب ألم 
حزاء المؤمئين الذبن عماوا الصالحات 
تفسير سورة البروج 
ماورد فيها 
ماهى البروج » وما هو اليوم اأوعود » 
وما هو الشاهد والمشهود 
ما هو حدواب لقم فى قوله تع الى والءماء 
ذات البروج الل 
الكلام على أصماب الأخدود وما 
فعاوا بااؤمنان 

اه ما ان ادن وممل صالخا 

٠غ‏ ماسزاء هدؤلاء الذنفتنوااؤمنين والمؤمنات 





0 5 ام ( 














صيفة 

٠4‏ تفصيل ماافعل أصمات الأحدود 

40 تفسير سورة الطارق . ماورد فهها 

0 1 كك أن كل ةا حتى أقدم 
على ذلك ر ينا بالسماء والطارق 
برهان على قدرة ر بنا على رجع الانسان 
بعد مويه 
قسم ر بنا بإلسماء والأرض ان القرآن قول 
فصل وما هو باط زل 
تقر سورة الأعن 
ماورد فبها 
نعوت اولانا تعالى » هو مها ج-دير أن 
سبحهة ماسواه 
الكلام على قوله تعالى فذكر إن ننعت 
الذّ كرى 
هل من لا ينتفع بال كرى من أهل النار 
هل إإيثار المياة الدنيا خلق مذموم 
تفسير سورة الغاشية 
ماورد فمها 
هل الغاشية القيامة + 
أهل النار وأهل المنة بومئذ وحا لكل منهما 
لفتمنسكرى البعث إل ىخلق مابرونه بأعينهم 
من الابل والسماء والجبال والأرض 
تفسير سورة الفجر 
ماورد ذنها 
ا ا 0 
ال وما معناها 
هل كذب مايقال فى عاد إرم ذات العماد 
من أنها مدينة مبنية إلذهب ال 
هل كاف رالذى يعتبر الذم كرامة والفقر إهانة 
هل مذموم عدم | كرام اليتيم وعدم الحخض 
على طعام المسكين وأ كل التراث أ كلالماء» 





هل عْنى الانسان بوم القيامة أن لو قدم 
صالحا لمياته الأبدية 
انمسر سورة اليلد 
قسم ربنا على أن الانسان خلق فىكيد 
ومشقة فهو لابزال ففدنياه فىتعب 
؛ الانكار عليه حيث لم يقنحم العقبة وهى 
فك رقبة ال : 
لفسير سورة الشك 
ماورد فبها 
ماهو جواب الأقسام : والشمس وخحعاها الل 
معنى مافى قوله تععالى . والسماء وما بناها 
وكذا مابعدها 
قصة قوم سيدنا صا معه وما فعاوا بإلناقة 
وما نزل ممم 
تفسير سورة الليل 
ماورد فها 
اختلاف أعمالنا صلاحا وفسادا وقسم ر بنا 
على ذلك 
جزاء من أعطىواتق وصدّق بالحسنى » ومن 
1 واستغنى وكذ”ب بالحسنى 
هل الذى على الله البيان ولهالآخرة والأولى 
٠غ‏ معنى كون النار لايصلاها إلا الأشق الذى 
كذب وثولى 
و4 هلسيجتبالنارالأتق الذى يوقىماله نز 


25 تفسير سورة والضحى 


ماورد ذها 
وكلها مكن عظمى عان” 8 رنا على نديه 


ا 00 0 
8 لمسيرسو ره النشرح.وهى :كسابقنها ا 


وه4 ا 1 مولانا الغنى الكريم ان العسرمعه 

















ك4 


/اةء 


امه 


سسران » وهو وعد تطربله الآذان سرورا 
معنى فاذا فرغت فانصب والى ر بك فارغب 
تفُسير سورة والتين 

ماورد فيها 

هل التين والزدتون هما المعاومان 

هل الطورهوا الجبل الذ ىكام الله سيد ناموسى 
عليه » وهل الإد الامين 1 

هل/ اق الله مخاوقا أحس خلقامن الانسان 
معنى رد الله تعالى إلا نسان إلىأسفلسافلين 
هل جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر 
غير ممنون 

ثو ببخ وتقر بع إلكذبالبعث وهو برىأنه 
ماوق فى أحسن تقويم وبرد إلى أسفل سافلين 
تفسير سورة اقرأ 

ماورد فها 

هل يطنى الانسان إذا رأى نفسه استغنى 
التمجيب ممن ينهبى عبدا إذا صلى 

ماذا كون لولم ينته هذا الناهى 


نفسيرسورة القدر 
وهى 'تتضمن فضل ليلة القدر 


تفسير سورة م يكن الذين كفروا. 


ما ورد يها 

معنى الآنة الاولى ..ن هذه السورة » وهى 
من المشكلات 

أبن السكافرون من أهل الكناب والمشركين 
بوم القيامة 9 وأبن الذين آمُنوا وعماوا 
الصالماتوما قيمة كل منهما 


رةه 


ماورد فمها » وهى ف امور الاخرة 





'نفسير سورة العاديات 


ماورد فنها 


أقستام أقسم بها ربنا إن الانسان كفور 
بنعمته وانه على ذلك شهيد وانحيه للال 
شديد وتهدبده بأن ريه عليم نه وبجاز به 
على هذه الغفلة 

تفسير سورة القارعة 

وهى تمثل حال الناس نوم القيامة وتبين 
أبن بكون من فلت «واز ينه وهن خفت 
مواز ينه 

كار 

ماورد فها 

وكلها ديد للناس على شغلهم بالدنيا 
عن الأخرة 


ُ لفسيرسورة العصر 


ماورد فها 
ان لين 
تفسير سورة اهمزة 
وهى تهدد بإلنار اطمزة الإزة الذى كسب 
أن ماله مخلده فى الدنيا 
تفسير سورة الفيل 
وهى تنتضمن قصة أحعاب الفيل الذي نكانوا 
بر دون هدم الكعبة ودر بها 
الفسير سورة قر لش 
ماورد فبها 2( وهى تتضمن الامتنان على 
قر يش مافهامن الآلاء 
2 
تفسير سورة ازاك 


وهى تتضمن التهديد بالويل لإسكذيين 

















م1ء 


ك4 


بالآخرة الذين وصفهير بنا فىالسورة بالقسوة 
على اليتيم وعل المتكين والرباءفى الصلاة إنصاوا 
تفسير 0 

وهنى امتنان على سيدنا وهولانا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل باخير السكثير الذى 
أعطيه » وأصس له بالصلاة » ونحرالنسك ورد 
على من قال انه ابتر بألهدهو الأبتر المقطوع 
عن رجة الله 

الفسيرسورة التكافرون 

ماورد فا 

ات ل 

هل آنه 1ك د ولى دبن منسوخة 8 
نفسير سورة النصر 

٠اورد‏ فنا 

ماالمراد 6 

لماذا أ الانبياء بالاستغفار 7 

هل أعل الله رسوله بإقتراب أجله لما أمسه 


أن سبح محمده و إستغفره 


ات 


7 


مه 


مه 





همه 


00 


وهى 5 أنى ضِ وام أنه 

سير سورة الاخلاص 

ماورد فيها 

وهى صفة رنا تعالى 

'نفسير سوزة الفلاق 

ماورد فها 

وفى سورة الناس وسبى نزوطما 
ماهوالفلق ق 

ماهوالراجح ف معنىقوله تعالى غاسق اذاوقب 
هل النفاثات الساحورات 

ماهو الحد ومعنى قوله ال اذا سين 
أحاديث فى معنى ألفاظ هذه السورة لو 
ال اليا 

تفسير سورة الئاس 

ا لفظ الناس » وم بوْت بالضمير بعد 
الأول 

0 سمى الشيطان خناسا وما هى وسوسةه 
معنى قوله تعاقى من الحنة والناس 
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